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تهدف اصدارات المرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات y‏ المذاهب الفكرية 
المختلفة للقاری العربی وتعریفه بهاء والافکار التى تتضمنها هی اجتهادات 
آصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رای المرکز. 


الموضوع 


اام م rr rr rr rr rr rr rr‏ نو 


: قبيلتا الباشاما والمبو لا ea‏ 
: الناطقون بلغة الباتا في إمارة آداماوا ( 


: البورا و البابیر بپسس ۲ 


الكلبا والمارجى في ولاية أدامارو E‏ 


بعض القبائل الموضوعة تحت الانتداب Î‏ 
الشامبا ssvegustaeusduoosacdaoisssbesesvoseseroneiavadsssatenssérienseoss‏ 


الفصل ¡Y‏ 
الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 
الفصل ¡ill‏ 


مقدمة الترجمة العربية 


یرجع اهتمامی بهذا الکتاب الذی يتناول طالفة من القبائل المحيطة بنهر 
لنیجر وفروعه (وغيره من المراجع والدراسات الميدانية عن قبائل آفریقیا بشكل 
عام) إلى حوالی ربع قرن؛ وبالفعل قد ترجمت بعض مباحث هذا GLAS‏ منذ 
حوالى هذه الفترةء و ذلك لعدّة أسباب أسوقها فى هذه المقتمة (الدراسة) على النحو 
التالى: 

أولا: الشبينى المصرى المكتشف المجهول: عندما كادت الجمعية الجغرافية 
الملكية تفقد الأمل فى الكشف المنظم لغرب أفريقيا بعد فشل الرحالة لوكاس 
(۱۷۸۹) فى الوصول إلى نهر النيجر عن طريق عبور الصحراء الليبيةء وصل 
إلى علم الجمعية تقرير من المدعو الشبينى (كذا) عن إمبراطورية على ضفاف هذا 
النهر» فاسترعى ذلك اهتمام الجمعية GY‏ الشبينى ذكر أن سكان عاصمة الهوسا 
(أو الحوصة وهو الاسم المتداول عند سكان هذه الأنحاء المسلمين الذين يعرفون 
العربية) لا يقلون عن سكان القاهرةء ووصف الشبينى فى تقريره الذى وصل 
للجمعية حكومة هذه الأنحاء بأنها ed a‏ ووصف طريقة تنفيذ العدالة عندهم 
بالصرامة والقسوة. . . . وعبّر عن احترامه لأمانة تجارهم واستقامتهم. لكنه ذكر 
آن شرف الرجال عندهم غير مصونء مما يشير إلى خلفيته الدينية أو الثقافيةء 
وعبر عن سخطه على نسائهم. وأثبتت محاضر الجمعية كل ما ذكره. ونتيجة 
تقارير الشبينى المصرى عاودت الجمعية اهتمامها فأرسلت الماجور هوجتون 
0۳ فى بعثة كشفية إلى غرب أفريقياء فغادر إنجلترا بالفعل فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۷۹۰ لهدف محدد واضح وهو التأكد مما ذكره الشبينى المصرى والتأكد من 
مجرى نهر النيجر ثم كانت بعد ذلك رحلات منجوبارك الشهيرة. ونلاحظ أن 
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الشبینی المصری آقام فى هذه الأنحاء أكثر من عامین» وعمل بالتجارة» ووصف 
مدن هذه الأنحاء وقراها بأنها لا تقل عمرانا وازدحامًا بالسكان عن المدن والقری 
فيما بين القاهرة والإسكندرية. لا شك إذن فى أن الرجل مصرى. تری من أى 
شبين أنت يا هذا الشبينى؟ هل من شبين الكوم al‏ من شبين القناطر al‏ من شبين 
أخرى فى مصر التى نسيك باحثوهاء بينما لم ينس الإنجليز هوجتونء و بارك» مع 
أنك بتقاريرك كنت أساس رحلتيهما. إنها دعوة ‏ إذن - للباحثين المصريين لجمع 
تقارير الشبينى المصرى وكتاباته فى الفترة من ۱۷۸۸ إلى ۱۷۹۰ فى الجمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية» على JYI‏ لإعادة Gall‏ لمصرى مغتربء وبالإضافة 
للاستثمار فى التاريخ, فقد أصبح الحق التاريخى الآن غير منكور. وقد حاول كاتب 
هذه السطور الحصول على هذه التقارير من هذه الجمعية العتيدة فأعيته السبل؛ 
وشغلته الدنيا. [انظر: هوارد س: أشهر الرحلات فى غرب أفريقيا  [ii‏ 
لكن احتفاءنا بجهود الشبينى المصرى التى نتج عنها إشارات صائبة رغم قلتها 
- للعمران البشرى فى هذه الفترة ولبعض عادات آهلها - کل هذا لا يجعلنا JSS‏ 
جهود الرحالة الآخرين خاصة الذين أشار مؤلف هذا الكتاب لبعضهم» بل ونقل 
أحيانا عنهم» ففى ذكر بعضهم هنا ما يغنى عن إدراجهم فى حواشى هذه الترجمة. 
فمن أهم الرحلات التى أدت إلى كشف نهر النيجر وتتبع مجراه؛ و ذكر نتف عسن 
السکان حوله: رحلات منجو بارك (NAT ۰-۱۸۰۵ ۰۱۷۹۷ _ 1490) Park‏ 
التى وصل فیها إلى مدينة Sego sass‏ على نهر النيجرء Lal‏ رحلته الثانية فلم يصلنا 
من آخبارها شىء لأن الرجل لم يعدء ولا يدرى أحد مصيره» وب‌الطبع ضاعت 
مذکراته. والرحالة الثالث هو کلابرتون (۱۸۲۳ (VAY‏ (۱۸۲۵ - ۱۸۲۷) 
و قد رافقه فى كل رحلة من هاتين الرحلتین رحالة آخر» ومن المدن والمن‌اطق 
التى وصلها وکتب عنهاء مما ورد ذکرها فى US‏ ميك هذاء ES‏ غربی بحيرة 
تشاد وسوکوتو على بعد ۱۵۰ ميلا من نهر النیجر» ومات کلابرتون فى سوکوتو 


ودفنه فیها رفيقه فى الرحلة لاندر. وأشار ميك إلى الرحاله بارث (۱۸4۹) واقتبس 

من کتابه ذى المجلدات الخمس عن رحلاته واکتشفاته فى شمال أفريقيا ووسطها: 

Barth, H. : Travels and Discoveries in North And Central Africa 
(1849 - 1855) 5 volumes. London, 1857 — 1858 


* * * 


ثانیا: أوزيريس: كان آوزیریس تحديذاء وبقية عناصر معتقدات المسصری 
القديم سببّا جوهريًا آخر للاهتمام بکتاب ميك هذاء الذی لا یخلو فصل من فصوله 
من مقارنة أو موازنة بين مفردة من مفردات الحضارة المصرية القديمة؛ وما 
یقابلها عند القبائل المحيطة بنهر بنوی (أحد فروع النیجر) والمحيطة بالمجری 
الرئیسی لنهر النيجرء لدرجة يُحس معها القاری؛ أن بمض مفردات العقائد 
المصرية القديمة ما زالت حيّة مكسوة لحمّا و دما فى مکان آخر غير مصر. وهذه 
على أية حال حقيقة أشار إليها باحثون غيره» وليس فى زمام نهر النيجر فصسب 
وإنما فى کل الحزام الاستوائی ومنابع النیل» ومناطق الجنوب السسودانی ree‏ 
إلخ. مما یجعل من المفيد کثیر! إنشاء متاحف مصرية تضم MA‏ نيجيرية 
وكاميرونية. . . خاصَة الجرار» والحصيرء والأدوات المرتبطة بطقوس الدفن» 
وبدايات التحنيط. . . . إلخ. مما يعمق العلاقات الثقافيةء وما ينبشق عنها من 
علاقات أخرى cade‏ مما سنذكر تفاصيله فى السطور التالية. 

أشار المؤلف إلى المفردات التى نتناولها عند الحديث عن معتقدات 
المصرى cpl‏ مما يجعلنا نورد Maye‏ يسير! عن هذه العقائد ليستطيع القارئ 
العام متابعة هذا الكتاب وفهم محتواه. 

— إيزيس: إلهة الخصوبة والماء والرياح» وحامية الموتی» وهی ab‏ الإله 

حرس (الابن) 


— آوزیریس: زوج ایزیس» ووالد حوس. فى البداية كان أوزيريس هو إله 
الخصوبة والطبيعة الذى يموت ویبعث کل عام (کالمحاصیل) وقد قتله 
o gal‏ ستء وقد أعادته ایزیس إلى الحياة وبعد بعثه (إعادته للحیاه) 
أصبح هو القاضی السماوی للموتی فى العالم السفلی» و اصبح رمز" 
للخلودء وقد كان لشخصية أوزيريس تأثير كبير على تشكيل الديانة 
المسيحية 

— حورس هو له النور والشمسء وكان حامى الفراعنة (ملوك مصر) الذين 
هم تجسّده على الأرض. 

_ ست (سيت) هو ابن كيب وتوت. كان تجسيدًا للصحراء» وأخا لأوزيريس 
وقاتله. وكان هو العدو الرئيسى لأرواح الموتى أثناء فترة تحولهم فى 
العالم السفلى. 

— آمون: أحد آلهة مصر القديمة. كان فى البداية هو الإله المحلى لطيبة 
باعتباره إله الحصادء ثم اندمج فى نفوس ade‏ مع لاله رع at)‏ 
الدينية. تعريب سعد العیشاوی. مراجعة عبد الرحمن الشیخ - القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للکتاب] 

ونعود الآن لبعض ما ورد فى كتاب ميك Meek‏ الذى بين أيدينا: 

— كان المصریون القدماء یخنتون الذكور lad‏ بين السادسة و الثانية عشرة 
[الموسوعة الکتابیة» ye Ve‏ ۵۰ وهو ما نجده فى طقوس البدء 
(استهلال العبادة) عند معظم القبائل موضوع الدراسة. 

aud —‏ المصريون القدماء الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسسم عشرة أيام» 
فالوحدة داخل الشهر هی عشرة أيام ولیس سبعة. وهذا ما نجده عند 
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بعض قبائل الغرب الأفریقی [داثرة المعارف الكتابية» ج۰۷ ص ۰۱۱۷ 
ماد مصر ] ` 


- فكرة الروح بمعنى أن لكل شىء روحا (روح القمح» روح جر. .. 
فكرة الر أن لكل حا (روح القمح الشجر 
إلخ) مما نجده متأصلا لدى القبائل الأفريقية يظهر حتى فى اسم مصر 
الفرعونى وهو (ها S-‏ بتاح) أى روح بتاح» وكان هذا الاسم 
شائعا منذ أيام هوميروس [الموسوعة الكتابية» جلاء ص DIT‏ 

- وفى الفصل الثالث نجد أنه عند قبائل البورا والبابير أن الزعيم مرتبط 
بازدهار المحاصيل ووفرتها - فلا أحد يمكنه أن يزيل حشائش الأرض 
من مزرعته أى ينظفها تمهيذا لزراعتها قبل أن يتم هذا فى مزرعة 
الزعيم؛ ولا أحد يبذر بذرا إلا بعد بذر مزرعة الزعيم. . . وعلى النحو 
نفسه نجد أن ملوك الفراعنة (المتألهين) من الأسرة الخامسة Ma‏ 
يفعلون الشىء نفسه: يمسك الملك نفسه بالمنجل قاطعًا أعواد القمح. . 
قارن هذا بالعزقة الأولى الطقسية التى يقوم بها زعماء البورا والبابير 
[P. 159]‏ 

— التطهر الطقسی للفرعون قبل تتويجه وعند تتویجه» هذا الطقس موجود 
بشکل أو بآخر عند عدد من قبائل نیجیریا ]160 [P.‏ 

- وفی مصر القديمة کانوا یطعمون التماسیح» وکان هذا مرتبظًا بالإله 
Sochos os 35 ga‏ (سيبيك (Sepek‏ الذی اتخذ هو نفسه sing Lad‏ شكل 
تمساح [168 ۳] 

sage —‏ تأليه الملوك جرى استخدامها للوصول إلى نوع من الوحدة بين 
القبائل أو العشائر التى لها زعماءء إذا كان وجود ملك alge‏ يلجأ إليه 
الزعماء أو يلجأ إليه الناس إن اختلفوا مع زعمائهم وسيلة ل وجود 
قاسم مشترك. وقد شاع هذا فى كل نطاق السودان الأوسط 
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Ar]‏ ۲ ] وقد أخذت مصر القديمة a‏ بهذه الوسيلة 
للتوحيد [.P VAY]‏ [الفصل الرابع] 

_ عند بعض عشائر LISI‏ والمارجی یقضی الزعیم الجدید قبل تنصيبه فترة 
عزلة» یجلس أثناءها حاملاً الخطاف الملکی أو الصولجان أو العصا 
المعقوفة على کتفه الأیمن. وکان الصولجان والمنجل Fail‏ رمزین 
ملكيّين فى مصر القديمة [الفصل الرابع ۱۸۶ ۰۳ ] 

- بعد أن یقضی الزعیم الجدید فترة العزلة بعد الأيام السبعة یتصرف كما 
لو كان جديدًا على الدنیاء إذ يبدو غير قادر على التعرف على أصدقائه 
السابقين. وبعد خروجه من معتزله يُعْسّلونه ويتم حلق شعره مع ترك 
خصلة فوق رأسه دون حلاقة» وتضفر مع خصلة الزعيم الحالى خصلة 
شعر الزعيم المتوفی من أسرته. ويلاحظ أن ملوك مصر القديمة كانوا 
هم أيضًا يمارسون هذه العادة. وفى الشمال النيجيرى لا تزال هذه العادة 
قائمة بين البابير والجوكون حتى يومنا هذا (مطلع القرن العشرين) 
[.P 1۸4]‏ 

- اسم الإله الشمس عند المصريين القدماء هو رع» وقد يكون هو نفسسه 
شكلا مختصرا لمعنى التعبير الأصلى الدال على "الله هو الاعلی" 
أو "الرب من فوقنا فالكلمة الدالة على الإله عند قبيلة الشيكى مساوية 
للاسم المصرى أوزيريس. . . البيانات التى أمامنا تتيح لنا أن نخلص 
بنتيجة aliga‏ أن مصر هی التى نشرت اسم أوزيريس وعبادته فى كل 
أنحاء أفريقياء أو أن المصريين القدماء تبنوا هذا الاسم للدلالة على 
إلههم الأكبر لأنه اسم منتشر فى كل أنحاء أفريقياء ليعنى ببساطة الله فى 
الأعالى أو الرب فى الأعالى (أو الموجود الأعظم فى الأعالى أو 
الأب فى الأعالى (Lord Above‏ [الفصل الخامس ۲۷۸ ۰۳ ] 
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- و قد لاحظت أن آفراد الاسرة الملكية فى مصر القديمة كانوا یمیزون 


عن غیرهم بوضع خصلات شعر (وصلات) ر ءوسهم وأن الجوكون 
فى نيجيريا يتبعون کثیرا من الطقوس التى كانت متبعة فى مصر 
القديمة ppp Yoo «Yo Y]‏ الفصل الخامس]. 


هذا قليل من كثير مما أورده ميك متناثرًا فى فصول مجلده الأول هذاء 
ومثله وربما أكثر فى مجلده الثانى عن قبائل الشمال النيجيرى. 

ولم تكن العبادة التوقيرية للاسلاف» ولا الطوطمية بعيدة عن مصر القديمة 
ولا عن القبائل الأفريقية وغير الأفريقية ولازالت هذه الأفكار موجودة حتى 
بين الأديان السماوية حتى الآن» لكن بصورة مخففة كثيراء وفى خضم الظروف 
تتوارى فكرة الإله الواحد الأحدء لكن سیتضح أنها فكرة متأصلة موجودة دائئا 

نشأت عبادة الأسلاف ‏ وتطورت من: 


. طقوس الدفن (والمفاهيم المتعلقة بنفوس أرواح الموتى المرتبطة بهذه 


العبادات)» لذا فقد أصبحت القبور تستخدم مذابح للممارسة المنتظمة 
لطقوس عبادة الأسلاف 


. الطوطمية وتنشأ نتيجة لإضفاء الصفات البشرية على طوطم أحد الأجداد 


ومن ثم تتشكل فكرة الأجداد الأسطوريين سواء اتخذوا شكل سمات 
بشرية مجستمة فى هيئة حيوانية أو شكل أسلاف بشريين. 


. الاندماج بين عبادة أرواح حارسة لأشخاص وبين الصنمية (اندمجت 


الصنمية وعبادة الأسلاف فى أفريقيا الاستوائية) 


. عبادة روح حارسة لفرد متوفى من العشيرة أو العائلة. ومن الأمور 


المهمة فى عبادة الاسلاف الفكرة القائلة إن أرواح الاسلاف تظل 
عضويتها مستمرة فى العشيرة أو العائلة وأن تأثيرها يكون أقوى من 
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الأفراد العادیین» وأن خير العشيرة ورفاهیتها یعتمد علیها فى الاساس. 
وتوفر هذه الفكرة أساس التطور الذی يطرأ على شخصية الزعیم القبلی 
المبجل ليصبح بعد ذلك إلهًا LS‏ [المعجم العلمى للمعتقدات الدينية 
ص. [YY‏ 
وفكرة النعمة الإلهية Grace‏ لا تبتعد عن فكرة الأرواحية (الروحانية 
(ill Animism‏ تعنی أن لكل شىء روحا أو نفسّاء حتى الجماد) [ص. [Yo‏ 


ارتبط إضفاء الصفات البشريي على الطبيعي بالطوطميي 

él y,‏ بإضفاء صفات إنسانية على الحيوان» وتشخيص الأسلاف فى صورة 
طوطمية. وارتبط السحر الضار بفکرة القوى الشريرة المشخصة فى شکل آدمی. 
وفکرة البشر العائدین للحياة فى صورة حیوانات والعکس بالعکس. والاعتقاد السائد 
فى آفریقیا الاستوائية. عن عودة الاسلاف فى USS‏ سحلية أو ثعابین أو ضفادع. . 
إلخ» وأنها تظل كذلك حتی يحين وقت تحولها إلى کائنات بشرية )$ تجسندها) 

وفكرة تجسد الاله فى شخص المسیح والقربان 23 قطع من خبز 
العشاء الربانی EIS‏ على جماعة المصلّين عند نهاية طقس القربان المقتس بديلا 
لعطایا ارب (أى جسد يسوع و دمه)- 

حتی الاحجار یعنقد أنها ذلات آرواح Gly‏ لبعضها قداسة» وهذا واضح من 
العبادات التى تناولها LUGS‏ هذاء وفی الأديان السماوية نجد هناك من یعتقد أن 
الحجر الاسود ملاك محجر سینطلق یوم القيامة لانقاذ Quill‏ لمسوه [المعجم العلمی 
للمعتقدات الدينية ص. [AT‏ وهذا _ بطبيعة الحال مخالف للرأی الرسمی من أنه 


حجر لا يضر ولا ¿dy‏ 


وترتبط العبادات الزراعية Agrarian Cult‏ عادة بوجود مجموعة متعددة 
من الآلهةء حیث تلقسی الآلهةء الستی يُعتقد أنها راعية للفلاحین» القدر الأكبر من 
الاحتفاء خاصة الالهة التی تموت ثم تعود للحياة مرة أخرى وقد أدت هذه العبادة 
إلى ظهور شخصية المسیح بعد ذلك» وشکلت المعتقدات الأمومية والعشاثرية التی 
تمثل سمة أساسية من سمات العبادات الزراعية - شکلت بدورها - صورة مریم 
العذراء [انظر: المعجم العلمی للمعتقدات الدينيةء سعد الفی‌شاوی» ص ص. ۱۲ 
pr‏ 
من الواضح أن الحديث عن أرباب أو آلهة أو قدیسین أو أرواح قدسية 
أو أولياء أو صالحين» . . إلخ فى المجتمعات عامةء والمجتمعات الزراعية خاصة 
لا ينفى أبذا اليقين الإيمانى بوجود إله واحد أعلى وأسمى يتردد اسمه بلغات 
مختلفة. إنه الموجود الأسمى Supreme Being‏ أو السبب الأول. الذى یختطف 
الناس فى تصوره على وفق قدرتهم على التجريد. 
لا نستطيع - إذن - أن نشهر سيف التكفير حتى فى وجه (وثنى) یسوقر 
sah‏ وإنما علينا أن نقوده من توقير الشجرة إلى المتمو إلى عبادة الله الواحد 
الأحدء إن كانت إمكاناته العقلية والنفسية قابلة لهذا التجريد والسّمو. فالبعض يعتقد 
أن أمهم شجرة وأنها — ای الشجرة — أبوهم فى الوقت نفسه» لذا فهم يتعبدون 
حولها راقصين. لا باس» خاصة على هدى آية قرآنية SCC ANG SMa‏ 
[سورة توح - اية ۱۷ ] [انظر: أريك إكسيلون: أشهر الرحلات فى جنوب أفريقيا. 
المقدمةء ص [VE‏ حتى الطوطمية أو القول بوجود روحين أو نفسين للإنسان 
الواحد» نفس بشرية وأخرى حيوانية لابد من النظر لهذا بسشیء من التواضع 
وتحويله لأفكار مرتبطة برعاية الحيوان أو تربيته أو استكثاره والاستفادة منه» شم 
السمو بالفكرة بعد ذلك» خاصة فى ظل آيات تكد y Y‏ هذا 
Do GIA dp IS‏ 


15 


بل ESAS‏ ییا ه [الإسراء /0۰] Y‏ نسوق هذه الآيات دفاضا عن 
الطوطمية أو دعوة إليهاء وإنما هی دعوة للتواضع وعدم usd tds Ls‏ 
مخففا ومعدلا من هذه الأفكار موجود بالفعل فى الأديان السماوية الثلاثة» do‏ 
بشکل أصيل أو نتيجة انتقال هذه الأفكار مع المتحولین إلى اليهودية أو المسيحية أو 
الإسلام من حضارات سابقة. ليس هناك- إذن - أى jala‏ دينى أو تقافى بين 
المصريين وإخواننا فى جنوب جمهورية السودان» فهم إخوة لنا كأمل الشمال 
السودانی تماماء يجمعنا بهم بالإضافة للنيل» إسلام الأزهر المعتدل» وكنيسة 
الإسكندرية العريقة أحد المراكز الأساسية المبكرة للمسيحية منذ بداية القرن الثانى 
للميلادى» والتى اعترف بها مجمع نيقية بوصفها أبرشية لا تقل al‏ عن أبرشيات 
روما وأنطاكيةء ورئيسها هو بطريرك الإسكندرية وعموم أفريقيا. ويجمعنا بهم 
بقايا آثار أوزيريس وعقانده» وبتاح وآمون» بل وآتون الذى لم يختف ls‏ بعد 
وفاة أخناتون» فأين المتحف المصرى الذى يضم Y‏ سودانية فى جنوب 
السودان؟. كل هذا له مردوده» وهو لا يتعارض مع فكرة الله الواحد ون اختلفت 
المسميات» وان اختلف التصور على وفق المرحلة الحضارية» ففى أقصى جنوب 
غرب السودان جماعة الازاندی أو الزاندىء الذين سألهم الرحالة فى القرن الثامن 
عشر عن عبادتهم» فأشاروا إلى جبل يخر من فوقه سيل cole‏ وقالوا إن الله خلف 
هذا الجبل. لماذا؟ قالوا لأنه يرسل الماء. إنه تصورهم فى هذا الوقت وفى ظل هذه 
الظروف. هواة الهداية يمكنهم أن ينطلقوا من الواقع ومن الموجود قعلا شیثا فشيئا. 
لا يختلف الوضع هنا فى جنوب جمهورية السودان عن سائر دول الحزام الأفريقى 
الذى يمتد إلى نيجيريا. فالازهر والكنيسة المصرية يمكنهما معا مواجهة التعصتب» 
ومواجهة نوع من الإسلام يُستخدم أداه لتقسيم أفريقياء بثوب قصير ولحية AOS‏ 
وسواك مضللء وألفاظ لا غيرء وبوكو حرام (التعليم الغربى حرام)» وفى جنوب 
السودان كانت هناك الجرائم نفسها. الغريب أن مكتبات الناشرين المصريين توزع 
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الکتب نفسها التى یوزعها الذين یعملون لحسابهم» فماذا نريد نحن؟ احتضان مصر 
لجنوب Glo gull‏ يضمن وحدة السودان AIS‏ والكنيسة المصرية» ومواردها كثيرة 
قادرة على مد خط حدیدی من الجنوب السودانی» مارا بدارفور حتی الاسكندرية. 
هذا هو السبب الثانی الذی دعانی للاهتمام بکتاب ميك هذاء منذ أكثر من 
ربع قرن» ولاسباب آخری استجدت فى أيامنا هذه. 
* * * 
ثالثًا: الله الواحد - أفكار فى اللأهوت السياسى: 
¿de‏ الفصل الأول ge)‏ الباشاما والباتا) نجد الباشاما يؤمنون ally‏ السماء 
المتسامى وأحيانا يسمّونه إله السماوات» ولا يربطونه بالشمسء ولا بأية 
طقوس مرتبطة بالشمسء وهم فى هذا مختلفون عن سائر SALE‏ ولاية 
أداماواء بل وليس لهم إله للثأرضء فإله الأرض هو نفسه إله السماء 
(أو السماوات) وليس لديهم سحر ولا صنمية (فيتيشية) [ 25 .م] لكن هذا 
لم يمنع توقيرهم للأجداد. 
آما نزينزو فهو الأكثر توقيراء وفيه الكثير من صفات يهوه عند العبرانيين 
ddp. 28[‏ فهو يقول عن نفسه: "إنه أنا آنا" وأنا هنا بمعنى أننى مهيمن على كل 
شىء لا أحد سواى يهيمن على كل شیء. ولنقرأ هذه التسابيح: إنه واهب المطرء 
ورب الحبوب» وخالق الإنسان. . وهو ليس بعيذا. . إنه يجيب دعوة الداعى إذا 
دعاه. . (ua Up DLs a}.‏ حاضر مع شعبه (مع البشر)» ومرتبط ازفا ا Y‏ 
ینتهی. . هو الذى یوجه رب الموت". . إنه عالم SS‏ شیء. . وهو رب al‏ 
وعارف SS‏ ما یجری فى الزمان كله؛ ویعلم كل تجویف فى شجرةء أى ples‏ کل 
ملجا وملا. . ویعلم كل شجرة أو نبتة فى الغابة» وتوصل الریاح إليه كل همسةء 
وهو يعلم كل ما هو موجود فى البيت حتی النملة الصغيرة يعلم ما فى عمق 
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اعماقها. إنه یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور إنه کالهضبة الصعبة لا یستطیع 
أن یعلوها الصیّاد» فهو یعلو ولا يُعلى علیه.. إنه ليس الیتیم المسکین الذى تضربه 
على أذنيه... al‏ كالبقرة الحلوب التی تطعم عجولها ومثل الدجاجة الام التی تجمع 
کتاکیتها تحت جناحیها. إنه هو من يودع الناس عنده متاعبهم وخطایاهم. . . 

ومع كل هذا التوحید الخالص وجدنا مزجا له مع التصورات البشرية التى لم 
يكن الانسان فى هذه المرحلة بقادر على التخلی عنها. نکن فکرة الإله المهسیمن 
العلیم بكل شىء والواحد الاحد» تظهر مشرقة واضحة فابتدع الانسان أسرة لهذا 
الإله» وجعل له وسيطاء وجعل له زوجة.. إنه all‏ موجود" لکن أحذا لم يره رأی 
العين Y)‏ من خلال موجوداته (مخلوقاته) والفكرة راقية» لكن كيف يتم استیعابها فى 
هذه المرحلة الحضارية ؟ لذا قال البعض إنه مات من أجل شعبه (لخلاص شعبهء 
افتدی شعبه بنفسه)... أو إنه "انسحب من الارض".. وكلها أفكار ترتدت فى كل 
الديانات حتى الديانات السماوية.. حتى فكرة "بيت الله" موجودة فى كل الديانات Lay‏ 
فى ذلك الديانات غير السماوية [30 .م] أو ضريح الله وهذا Y‏ يعنى أنه (ساکن) 
فى هذا البيت أو مدفون فى هذا (الضريح) أو (النصب). 

ورأی مؤلف کتابنا هذا. عناصر حضارية فى مهرجان نزینزو تشبه ما كان 
موجوذا فى مصر القديمة. صولجانات تشبه ما كان یستخدم فى الأساس loja‏ من 
شارة أوزيريس [p.34]‏ 

وبالقرب من ضریح نزینزو (أو بيته أو رمزه) يتم طمر الحبوب ودفنها 
وهی عادة ریما تکون ذات صله بالممارسة الم‌صرية القديمة بدفن تمائیل 
أوزيريس الطينية وحبوب القمح مغاء فنزوینزو مثل أوزيريس أتى ليكون رب 
القمح (الحبوب) والفئوس للناس". یظهر أن آوزیریس كان فى الاساس هو إله dal‏ 
|ننی آوزیریس... لقد عشت as‏ القمح ونموّت كحبة قمح. . " إنه واهب الحياة 
للارض... وواهب الخصوبة للتربة.. هکذا كان أوزيريس )35 Up.‏ 
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» المبولا لا يمثلون age gall‏ الأعظم بالشمس, فهم یسمون الشمس بوکری؛ 
آما الموجود الاعظم أو الاسمی (الله) فیسمونه باکولی Bakuli‏ خالق 
البشر أو خالق الناس ]60-61 .مم] 


« الله عند قبائل المومی هو لا ها أو لو lu‏ أو رو Ru‏ [الفصل al‏ .م 
448[ 
وقبائل أخرى كثيرة تعتبر اللا la‏ هو الله God‏ مع مناشدتها غیره. مضال 
"أى فابو» أنت آمامنا على الارض. أسلافنا أحضروك لنا هنا. . لأن اللا la‏ وهبك 
Ul‏ لتساعدنا فى إنزال المطر والحصول على الحبوب ولتبعد Lic‏ المرض. اليوم 
سنسمح لأبنائنا بالنظر إليك ليعرفوك ليتلقوا هم Cal‏ حمايتك'. [الفصل الشامن 
[pp- 463 - 4‏ 


o‏ الموجود الاسمی یسمی Ru sal‏ وربط هذا الاسم برع [الفصل 
الثامن 497 [p.‏ 


عدد غير قليل من عشائر الکلبا والبورا والمارجی یسمون الموجود الأعلى 
أو الاعظم أو الأسمى (الله) باسم هی - إيل. فمن المحتمل إذن أن تكون هناك 
تأثيرات سامية وصلت هناء ومن المحتمل أيضًا أن تكون معرفه إيل ail)‏ الواحد 
الأحد) قد جرت تلقائيّاء ومن الجدير بالتوقف أن معظم طقوس هذه الجماعات 
تجرى يوم السبت. كما أنها استخدمت كلمة الشيطان للدلاله على الشر قبل وصول 
المسلمين لهذه الأنحاء بفترة طويلة» وكانت الكلبا بالذات لا تؤمن بوجود الشيطان 
[الفصل الرابع 191 .م] ويعتبر هييل (هى إيل) هو الخالق وهو رب السماءء وإليه 
يتوجهون بالدعاء (الصلاة) وهم يتضر عون إليه مباشرة. 


* * * 
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كان من الطبیعی أن يبحث الباحثون عن مصدر هذا التوحید أو بتعبیر GI‏ 
مصدر هذا الوصف للموجود الأسمى أو call‏ فبحثوا فى الكتب المقدسة وما 
شابهها. هنا نسوق النصوص التالية» وبعضها - مرة أخرى - غير بعيد عن 
مصر: 
ه فى نبوءة أشعياء ]11/19[ واجعل فيهم آية؛ فأرسل منهم ناجين إلى 
الأمم» إلى ترشیش» وفولء ولود النازعين فى القوس إلى توبال وياوان» 
إلى الجزائر البعيدةء التى لم تسمع خبری, ولا رأت مجدىء فيخبرون 
بمجدى بين الامم" 
Lia e‏ الكتاب المقدس عن فتنة ذات طابع دينى» هرب بسيبها الآلاف إلى 
البريّه» تزعمها مصرى لم يذكر لنا التاريخ اسمه [أعمال الرسل: ۲۱/۳۸] 

« أخناتون (أمنوحتب الرابع من الأسرة ۱۸ القرن ۱4 ق. م) حاول القضاء 
على نفوذ الكهنة والأرستقراطية الوراثية القديمة المرتبطة بعبادة (آمون - 
رع) وسمی نفسه أخيتاتون أى المطيع لآتون. على أن هذه المحاولة 
الأولى فى التاريخ» لعبادة الإله الواحد لم تصمد لفترة طويلة» فالتوحيد لم 
يتطور بصورة طبيعيه - فى ذلك الوقت - من البنية الاجتماعية لم‌صر 
القديمة. . وبعد وفاة أخناتون عاد الكهنة والنبلاء إلى العبادات السابقة. 
[المعجم العلمى للمعتقدات الدينية / تعريب سعد الفیسشاوی وتحريره. 
مراجعة عبد الرحمن الشيخ] لكن أليس من الطبيعى أن يهرب جانب من 
الموحدين» ليتشتتوا كما تشتت من بعدهم بزمن طويل الشبينى es all‏ 
الذى صدرنا به هذه المقدمة (الدراسة). 


* * * 


حتی الحکایات الشعبية - سواء كان لها ساس تاریخی ab‏ لاء نجد فى 
بعضها cal‏ طابعًا ما ورد فى تراث سابق. لنقرأ معا: 
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يقال إن قبیلتی الباشاما والباتا كانتا فى الأساس قبيلة واحدة وصلت إلى 
دمسا على نهر بنوىء لکنها انقسمت إلى قسمین نتيجة كيد كاده الأخ الاصغر لأخيه 
الأكبر الذی كان يتربّع على العرش. وکان الاخوان توأمين» فقرر الأكبر منهما 
Latte‏ علم بكيد أخيه الاصغر أن يقتله أثناء الصيد. [ يبدو أن تعبير الاکبر 
والأصغر هناء اما أنه تعبیر مجازی, واما اغتبر الاکبر لأنه سبق توأمه فى 
الخروج للحياة بفترة زمنية حتی ولو كانت وجيزة» أى كان هو الذی نزل أولا] دبّر 
الأكبر قتل أخيه الاصغر أثناء رحلة الصید فى الغابة» لکن الأخ الأصغر كان قد 
تلقی تحذیر! من عمته. . Sad.‏ إلى بلدة يقال لها نومان بعد أن سرق الجرة 
المقدسة المرتبطة بطقس المطرء أى التی يجرى استخدامها عند إجراء سقوط 
المطر إذا ce‏ أو إذا طلبوه فى موسم الجفاف. ولاحقه الأخ الأكبر لكنه عندما 
وصل إلى دمساء وجد آخاه قد أصبح فى منتصف نهر بنوی فدعاه للعودة فأبى» 
فأمسك الاخ الاکبر لفافة طويلة من قماش وقذفها نحو أخيه بعد أن أمسك أحد 
طرفيهاء ليمسك أخوه الأصغر بالطرف الآخرء وأخرج الأخ الأكبر سکینا وقطع 
القماشة الواصلة بينهماء وقال لأخيه: هذا فراق بينى وبينك» فلتعش - من الآن 
فصاعدا - فى أراضى الشاطئ الشمالی» وأعيش ul‏ فى أراضى الشاطئ الجنوبى. 
لا أرى وجهكء ولا ترى وجهى. وكلانا محروم من النظر إلى نهر بنوى. واجبك 
أن تكون خادمًا للطقوس العبادية» (ربما GY‏ الجرة المقدسة كانت معه) أما LI‏ 
فسأتولى القنص والصيد ومحاربة أعدائنا الفولانى ]3 [p.‏ ومثل هذه الحكاية تتردد 
كثيرًا فى كثير من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء. 


* * * 


لنعد الآن للجانب العلمی أو التشريعى» بعد تتاولنا - من خلال کتاب ميك 
هذا - الجانب العقدی أو الطقسی نجد أن مخالفات هؤلاء البشر لشرائم الادیان 
السماوية ليست فى جانب منها بهذه الحدة: 
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٠‏ وتروی فى هذه المناطق فى الغرب الأفريقى حکایات كثيرة عن سرقة 
حق البکورة Ga)‏ الأخ الأكبر) وسلب حق البكورة هنا یعنی سلب شارة 
ital‏ على ید الاخ الأصغرء وفی حالتنا هذه عوضه أبوه الأعمی بأن 
آوکل إليه شعائر (طقوس) انزال المطرء وتفاصیل القصة تجعلها مطابقة 
تماما لقصة یعقوب وعیسو كما وردت فى التوراة [ 3.م] 


ولم تشر التوراة إلى توریث ممتلکات» وإنما مجرد منح AS pall‏ (التبریك)» 
ومع هذا فبعض القبائل الافريقية تورث (الإدارة) للابن SV‏ أى أنه هو الذى 
يدير ممتلكات أبيه خاصة المزارع و العقارات» لكن نيابة عن الورثة كلهم. بمعضی 
أنه لا يطرد إخوته أو أخواته. وقد جرى فهم نظام حق البكورة هذا بشكل خاطئ 
فكان الاستشهاد به للتدليل على الأمثلة الصارخة للظلم والحقيقة أنه ¿Say‏ ببساطة 
مواءمته مع الشرع الإسلامى. 

o‏ عادة توريث الابن الأصغر كل ميراث أبيه لا وجود لها فى الشمال 
النيجيرى Y)‏ عند بعض جماعات القير الذين یبررون هذا بأن الأولاد 
الكبار قد كبروا وشقوا طريقهم فى الحياة أما الصغير فهو الأولى بكل 
التركة [الفصل السابع 415 fp.‏ ويشير المؤلف إلى أن هذا ربما كان 
تأثیر! يهوديًا مؤكدًا هذا بحب يعقوب لابنه بنيامين (أخو يوسف) لأنه 
أصغر أبنائه [ سفر التكوين ]١5/57 EEY‏ لكن التوراة لم تشر إلى أنه 
اختصته بالميراث: فالمسالة Y‏ تعدو أن تكون ln‏ وعطفا. [عن نظام 
توریث الاين الأصغرء انظر ایضنا الفصل الخامس 256 [p.‏ 

» لا تقربوا النساء فى المحیض» عادة معروفة عند كثير من القبائل الواردة 
فى هذا الکتاب ممن لم تدخل بهودية أو مسيحية أو إسلامًا. [الفصل 
الخامسء ۰۲۲۰۱ [P‏ 
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» الزواج اللاوی (نسبة إلى تشریعات سفر اللاويين فى التوراة) أى زواج 
الأخ من زوجة أخيه المتوفى. وهذا الزواج فى حد ذاته لا خلاف عليه 
بين الأديان الثلاثة إذا كان الشسل يُنسب إلى الزوج الحقيقى وليس الزوج 
المتوفى. ورغم نص التوراة على أن الأخ ينجب وينسب من أنجبه إلى 
أخيه المتوفى فلم يعد اليهود يأخذون بذلك الآن» وربما كان هذا Ia‏ 
إسلاميًا. 


« الزواج مقابل أداء خدمات زراعية أو غيرهاء وهذا غير خارج عن شرائع 
الأديان السماويةء فموسى عليه السلام تزوج لقاء أن يخدم حميه ثمانى 
حجج» سنوات. بل نكاد نراه حلا لمشكلات الزواج فى مصر المعاصرة 
وفى sre‏ من البلاد العربية والإسلاميةء حلا للبطالة وضيق ذات اليدء 
وحلاً لمشاكل التأخر فى الزواج بالنسبة للبنين والبنات» ولم يبق الا إزالة 
الحساسية الاجتماعية عن هذا. 

ه تبقی المشكلة التى يزخر بها هذا الكتاب» والتی أشار إليها الشبينى 
المصرى بفقرة قصيرة» وهی تسيب العلاقات الجنسية» وعدم خضوعها 
فى معظم الأحيان لضوابط تقبل بها الأديان السماوية. وقد يبدو أنه لا حل 
لهذا إلا باعتناق دين سماوى. هذا على الصعيد النظرىء لكن حقيقة الأمر 
أن التطوّر الحضنری, والانتقال للمدن» وضيق المساكن» وتباعد أفراد 
العشيرة أو العشائر المتعاقدين على مثل هذه النظم بالنسبة للزوجات.... 
کفیل - بالتدریج — بالقضاء جزئيًا على هذاء تمامًا كما أتت ظروف 
ممائلة للتقليل من نسبة الذين e‏ الزوجات دون مُبرر. 


* * * 


all‏ صدر کتاب ميك هذا فى سنة ۱٩۳۱‏ والجدیر بالذکر أنه الأنروبولوجی 
۱ مة البريطانية فى هذه الأنحاء» وکان یقدم تقاریره la‏ 
سمی lay‏ فى 3 ê‏ ردير 
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البریطانیین الموجودین بالفعل فى مقار إداراتهم. وکانت تقاریره- كما یتضح من 
ثنایا هذا الکتاب. ما بمبادرة منه» Lal y‏ بتکلیف رسمی. فكل كلمة کتبها ميك عن 
الأديان أو نظم الزواج أو طقوس الدفن... الخ» قصد بها فى الأساس (حکام القبضة 
الادازية على هذه القبائل» وإحداث موازنات استراتيجية بينهاء والاتصال بفروعها 
فى الکامیرون الفرنسی وغیره من المناطق المحيطة وتعمیق الفروق العرقية لذا 
لزم الأمر» ومعرفة مراکز التأثیر والتأثرء وتتبع جماعات الفولانی (أو (AD‏ 
. إلخ. كل هذا ليصب أيضًا - فى النهاية - عند صناع القرار فى لندن. لکن ما 
علاقة هذا كله بالسياسة واتخاذ قراراتهاء وما علاقة هذا كله بالإدارة وإحكام 
قبضتها؟! بل إن هذا حقيقة هو السياسة والإدارة؛ وبغير هذا لا تكون سياسة ولا 
إدارة» فهذا الكتاب إذن هو فى علم السياسة والإدارة» وبغير مثل هذه الدراسات 
المعمقة التى يعكف عليها بتأن وتدقيق طبقة أخرى من العلماء» يقدمون جوانبها 
التطبيقية لطبقة أخرى من السياسيين» یصعدون ما وصلوا إليه إلى صانع القرار — 
و بغير هذا تفشل - مثلا — وحدة سياسية بين بلدين» رغم الشعارات والأناشيد 
والرقصء والاتفاقات الورقيةء وبغير هذا يتعمّق الخلاف بين العروبة والزنوجة 
ليكون أداة للفصل. أكاد أزعم أن الثقة الشديدة بالنفس» والاستعلاء الحضاری» 
جعلنا لا نتبيّن حقيقة نظرة الآخرين إليناء بل ونواياهم نحوناء LY‏ اكتفينا بصفحات 
من التاریخ» وبحفظ تواريخ المعاهدات والاتفاقات» أو بعبارة أخرى تتبع المسارات 
الظاهرية للأمور. كل كلمة فى هذا الكتاب الذى يطالع القارئ ترجمته إنما هی 
Lad‏ فى مجال السياسة و الادارت والادارة لا تستورد؛ Lily‏ هی حصاد دراسات 
أنثروبولوجية مدققة» ولا باس من تطعیمها بافکار أجنبيةء آما العکس فلا یمکن أن 
يؤتى ثمار ه. 
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وبقيت إلمامة تاريخية لیعرف القاری الموقع التاریخی لهذا الکتاب السیاسی 
الأنثروبولوجى المعلم. كان القرن ۱٩‏ هو قرن السيادة البريطانية فقد کونت 
بریطانیا خلاله آوسع إمبراطورية عرفها التاريخ. ترجع علاقة انجلترا بغرب 
آفریقیا إلى أوائل القرن ۱5 حيث بدأ بعض التجار البریطانیین یصلون إلى بعض 
نقاط هذا الساحل» وتأسست شرکات تجارية بريطانية تزاول نشاطها فى الغرب 
الأفريقى قبل نهاية القرن السادس عشرء كانت بها مراکز فى مناطق ما بين غینیا 
وسیرالیون» بینما كان نشاط الفرنسیین ینطلق من مراکزهم وحصونهم قرب 
السنغال. وحتی الثمانینیات من القرن ۱۸ كانت انجلترا - کفیرها من الدول 
الاوريية - تکتفی بالنقط والحصون الساحليةء فلم يكن هناك دافع اقتصادی للتوغل 
فى الداخل» OY‏ التجار الأفریقیین کانوا یجلبون ما a‏ لهذه المراکز 
والحصون. وکان التوغل فى الداخل بعد ذلك صدی للثورة الصناعية - أى بحشا 
عن al gall‏ الخام اللازمة للصناعة. 

ورغم أن نیجیریا لم نتخذ شکلها الحالی بحدودها السياسية وحدودها 
الإقليمية إلا منذ عام ۱٩۱۶‏ حين ضمت محمية نیجیریا الجنوبية إلى محمية 
نيجيريا الشمالية لتكون هناك محمية نيجيريا الموحدة» فان هذه المنطقة بشعوبها 
وقبائلها لها تاريخ عريق استمر أكثر من ألف عام. وأثبتت الدراسات الأركيولوجية 
أن التاريخ الحضارى لهذه الشعوب يمتد قبل هذا بكثيرء فبعض هذه الدراسات 
أثبتت أنه فى الفترة من ۰۰۰۰ إلى 4۰۰۰ قبل الميلادء كانت توجد شعوب فى 
حوض النيجر مارست الزراعة واتجرت مع الشمال الأفريقى. وربط عدد من 
الباحثين بين حضارة هذه الأنحاء والحضارة الفرعونية فى حوض النيل واعتقدوا 
فى وجود تأثيرات وصلات بينهماء مما وضحنا جانبًا منه فى هذه المقدمة 
(Johnston H -H — The History of colonization of Africa, London, 1913, p. 182)‏ 
لفظ نیجیریا مرتبط باسم نهر النیجر الذى ینبع من جبال فوتاجالون ویخترق 
الهضبة الغربية متجها نحو الشمال الشرقی لمسافة تصل إلى حوالی ۱۳۵۰ كيلو 
مترا ثم ینحنی نحو الجنوب ویستمر حتی يصب فى خلیج غینیسا» وقد أطلق 
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المستعمرون الأوائل على هذا النهر ومجموعة الأنهار المتصلة به اسم أنهار الزیت 
ثرة آشجار نخیل الزیت حولها» وعرفت a‏ بارض EBM‏ 

وحتی منتصف القرن ۱٩‏ تقريبًا لم يكن للبریطانیین حكومة مركزية تحمی 
مصالحهم فى سواحل خلیج غينياء لکن فى سنة ۱۸۲۷ اتخذ مندوب بریطانی Vja‏ 
له فى جزيرة فرناندابو فى خلیج غینیا لیرعی المصالح البريطانية فى المنطقة. لم 
تبسط انجلترا سیادتها على مناطق نهر النیجر دفعة واحدة ففی سنة ۱۸۲۱ بسطت 
سلطانها على منطقة لاجوس وأخذت الشرکات البريطانية تتشط نشاطا زائدًا فى 
منطقة Lila‏ النیجر ومجراه الأدنی» وفی سنة ۱۸۸۷ أنشئت محمية أنهار الزیت. 
وقد استطاعت الشرکات البريطانية أن تمد نفوذها على طول حوض النيجر وفرعه 
بنوی وحتی سلطنات الهوسا (ne gall)‏ الاسلامية فى الداخل وشمالا حتى س لطنة 
سوکوتو وسلطنة كانوء وانتهی الأمر بان حلت الحكومة البريطانية محل هذه 
الشرکات فبسطت حماياتها على الأقاليم الساحلية والوسطى من نيجيريا وسميت 
باسم محمية نيجيريا الجنوبية» وعلى الأقاليم الشمالية (محمية نيجيريا الشمالية)» 
وفى سنة ١114‏ أصبح لها اسم موحد هو محمية نيجيريا. 

وفى سنة ۱۸۹۹ قررت الحكومة البريطانية أن تتولی الأمر بنفسها 
فأزاحت الشركات ودفعت لها تعویضنا مناسبًاء وقسمت نيجيريا إلى ثلاشة أقاليم 
إدارية: لاجوس والمناطق الساحلية» والإقليم الثانى المناطق التى كانت تحت 
سلطان شركة النيجر الملكية وأطلق عليها اسم محمية نيجيريا الجنوبية ثم الأقاليم 
الشمالية التى تمتد حتى الحدود المعينة بالاتفاق الإنجليزى الفرنسی (۱۸۹۸) وهی 
جهات لم يكن النفوذ البريطانى قد امتد إليها بعد و أطلق عليها: محمية نيجيريا 
الشمالية. وفى أوائل سنة ۱۹۱4 أصبحنا إزاء كيان واحد هو نيجيريا. [اعتمدنا فى 
هذه الإلمامة التاريخية على: شوقى عطا الله الجمل: تاريخ كشف أفريقيا 
واستعمارها. القاهرة؛ الأنجلو» ۰۱۹۸۰ ص ص. لاه [AT‏ 


* * * 
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منهج الترجمم: 

GY Ibi‏ هذا الكتاب ذو أبعاد ثقافية متعددة أنثربولوجية وتاريخية وأحيانًا 
جغرافية» فكان لابد من الحذر وضبط المعانی» ففيما یتعلق بمصطلحات القرابة 
وتسميات التقسيمات القبلية» فرض علينا السياق أن نجعل مقابلا للكلمة الإنجليزية 
الكلمة العربية عشيرة» Kindred Ul‏ فقد جعلنا لها مقابلا عربيًا هو Alle‏ 
أو أسرة ممتدة وقد فرض السياق أحدهماء أما الفخذ وهو فرع القبيلة فقد نقلنا 
المعنى الإنجليزى الذى شرحه المؤلف فى الفصل العاشر من الجزء ¿AE‏ 
ومعروف أن الكلمة الدالة على العم والخال هی كلمة واحدة فى اللغة الإنجليزية: 
لكن المؤلف أعفانا فى كثير من الحالات من الحيرة فأضاف إلى كلمة pall‏ صفة 
هى أبوى واستخدم آیضنا الكلمة نفسها للإشارة إلى الخال مع إضافة وصف أمومى؛ 
ومن المعروف أن النسبة إلى الأم تكون (أموى) لكننا فضلنا التجاوز شيًا ما 
فاستخدمنا آمومی؛ حتى لا يختلط المعنی» خاصة وأن هناك سياقات إسلاميه أحيانًا 
فى هذا الكتاب. 

وحتى يكون الكتاب مفيذا لم نكتف بنقل أسماء النباتات إلى العربية نقلا 
بسيطاء وإنما عمدنا إلى تحقيقها تحقیقا مبدئيًا فى هذا الجزء وسنورد فى الجزء 
الثانى إن شاء الله مسرذا كاملا بهاء ونرفق به صور"! ما تيسر ذلك» وقد اعتمدنا 
فى جانب من ضبط أسماء هذه النباتات على معجم الشهابى لمصطلحات العلوم 
الزراعية» وكان طبيعيًا أن نستعين بخبير فى مجال العلوم الزراعية فعرضنا ما 
قمنا به على المهندس عثمان عبد الرحمن الذى يعد درجة الماجستير فى النباتسات 
الاستوائية» فأقر ما قمنا به» وأجرى تعديلات فى بعض المواضع: 
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أكاسيا Acacia‏ 
وقد تنطق أكاشيا. وهو جنس من الشجيرات والأشجار ينتمى للعائلة 
البقولية. وقد اكتشف هذا الجنس للمرة الأولى فى أفريقيا. تمتاز بعض نباتات هذا 
الجنس بوجود أشواك بها. وقد جاءت التسمية اللاتينية لهذا الجنس من كلمه (akis)‏ 
اليونانية وهى تعنى إبرة. ومن أشهر نباتات هذا الجنس نبات الصمغ العربى 

‚Arabic Gum tree 

الماهوجنى 

كلمه ماهوجنی Mahogany‏ هی لفظ أمريكى دارج يطلق على عدة أنواع 
من الأخشاب الداكنة. وتأتی هذه الأخشاب من نباتات من نوع «Swietenia‏ وتمتاز 
هذه التباتات بضخامتها وصلابة أخشابها وقيمتها العالية. 

Guinea corn قمح غينيا‎ 

قمح غينيا أو ذرة كينيا أو السورجم كما هو معروف فى مصر ‘Sorghum‏ 
وهو أحد أنواع الذرة الخاصة التى تنتشر زراعتها فى المناطق المدارية وتحت 
المدارية. يصنع السكان المحليون الخبز من حبوب هذا النبات. 

Bamboo الخيزران‎ 

الخيزران هو أسرع النبات نموا فى العالم إذا ما زرع فى المناخ المناسب 
لها. وتنتشر نباتات الخيزران فى إقليم جنوب الصحراء الأفريقية. 

Boswellia dalzielii 

هو نبات ینتمی للفصيلة البخورية. وهی فصيلة تشمل اللب‌ان والبخور 
والكند_ر - -genus Boswellia (family Burseraceae),‏ وی سمی بالانجليزي 42 
frankincense tree‏ یعرف النبات باسم (Le gas)‏ لدی قبائل نيجيريا. وللنبات 


28 


استعمالات شعبية كثيرة» حیث تستعمل الجذور لعلاج الأمراض التناسلية ویستعمل 
صمغ النبات فى علاج أمراض الكلية. وتستعمل قشور الجذور فى التداوى من 
اللدغات السامة. 


Balanites aegyptiaca 


ویسمی الهجليج؛ بلح الصحراءء البلح الهرارء تمر العبيد» تمر ga‏ 
الحقليق ويسمى بالإنجليزية .Zachun oil tree « Egyptian Balsam‏ 

وقد وجد هذا النبات Us gun ye‏ على جدران معابد قدماء المصریین. تتضشر 
هذه الشجرة فى مناطق السفانا الاستوائية والمناطق الجافة وشبه الجافة. وهو من 
التباتات الرعوية فى شمال آفریتیا. وقد ذکر الرازی فى استخدامات هذا النبات أنه 
ملين وطارد للدیدان. نالت هذه الشجرة اهتمامّا کبیر! فى العصر الحدیث لما أت 
من فوائده الطبية الكبيرة. 


Monkey bread tree القرد‎ jad شجرة‎ 


هی شجرة الادانسونیا Adansonia‏ 3 هی شجرة ضخمة. استخدم ساقها 
مأوأى للسکان المحلیین فى المناطق المدارية من أفريقيا. توکل أوراق هذه الشجرة 
طازجة أو جافة. ثمار هذا النبات غنية بفيتامين ج أكثر مما يوجد فى ثمرة البرتقال 
USL‏ السكان المحليون مهروس ثمار الادانسونیا. 

أحد أنو اع المطاط Ficus platyphlla‏ 

يصل ارتفاع هذه الشجرة إلى ۱۸ مترًا. لخلاصة قلف هذا النبات تأثير 
سلبى على الجهاز العصبى والحركى. 
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Red Acacia الأكاسيا الحمراء‎ 


۵ الاسم العلمی لها هو Acacia seyal‏ وتسمی باللغة العربية 

سیال بتشدید الياء. وهذه الشجيرة من أحد مصادر الصمغ العربی. 
balsamina‏ 

ویسمی کریللا» وهو أحد نباتات العائلة القرعية. تنفجر ثمار هذا النبات عند 
تمام تضجها طاردةً مجموعه من البذور القرمزية اللامعة. بذور النبات سامة لكن 
أوراقه تؤكل مطهوة. وقد استخدمت عصارة هذا النبات فى تضمید الجرو ح. 

إننا زاء موسوعة للقبائل الأفريقية التی احتفظت بادیانها التقليدية ولا یزال 
لها وجود حتی الآنء ولا یزال هناك مجال للارتباط بهاء والمجال لازال US side‏ 
آمام الأزهر الشریف والكنيسة القبطية لبث دعوات حضارية دون جلبة ولا صوت 
عال» خاصة وأن هناك علاقات مصرية حقيقية بهذه القبائل» و لنشر فى Mas‏ إلى 
قبيلة آفريقية کبری هی قبيلة أجبات (لعلها آقباط) أشار إليها المؤلف فى الفصل 
العاشر من الجزء الثانى (قيد الترجمة). إن الأفكار والثقافات بأبعادها المختلفة 
أصبحت أداة لتقسيم أفريقياء لكن الدعوات الهادئة الموحدة غير النزاعة للتقسيم هى 
الملاذ والملجأء هى التى تحقق مصالح مصر وتؤكد دورها الحضارى. 

بقيت ملحوظة وهی أن الصور الواردة فى هذا الكتاب تمثل الربع الأول من 
القرن العشرین لكن تطورًا حدث فى اللباس وبعض العادات» لكن يبقى الإنسان 
هو الإنسان» ويبقى كثير من معتقدات هذه الفترة قائمًا حتى الآن بين أصحاب 
الديانات التقليدية» بل وبين الذين تحولوا للمسيحية أو للاسلام» وحملوا تراثهم 
السابق أو la‏ منه معهم. 
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بقی أن اعترف بائنی لم اکن لاتم هذا العمل لولا مساعدة مخلصة تلقيئها 
من المهندس عثمان عبد الرحمنء الخبیر الزراعی» لمعاونتی فى تحقیق أسماء 
النباتات» والتعریف ببعضهاء والشکر الوافر للسيدة هبة عرپیء أم یوسف لتفضلها 
بالكتابة على الکمبیوتر» ووضع رسوم الکتاب وصوره فى مواضعها بسرعة 
منضبطة. ولا شك أن الوعی الثقافی الفائق باهمية هذه الموسوعة المفيدة كان 
وراء إتاحة الفرصة لى لإتمام هذا العملء فالشکر الجزیل للاستاذ الجلیل الدكتور 
جابر عصفور المفكر جلیل القدر. 

وحتی لا تطول هذه المقدمة أكثر مما ينبغى» فقد آرجأت بعض العناصر 
التحليلية لمقدمة الجزء الثانی. وعلی الله قصد السبیل 


عبد الرحمن عبد الله الشیخ 
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کلمة للمؤلف 


نشر هذان المجلدان إسهامًا منا فى إثنوجرافيا ولایات السشمال النیجیری» 
Las y‏ یضمان مجموعة من التقاریر عن قبائل هذه الأنحاء قدمتها للحکومة النيجيرية 
فى فترات مختلفة خلال السنوات الخمس الأخيرة» ونتناول هذه التقاریر ما يزيد 
على خمسين قبيلة لم تعتتق الاسلام» وهی نقاریر ذات طبيعة مسحية وذلك 
لشعوری أن البحوث المسحية التی تغطی مساحات واسعةء سیکون لها فائدة عملية 
للإدارة البريطانية» فى المرحلة الحالية» أكثر من البحوث المركزة المقتصرة على 
مساحة صغيرة. ورغم أن بعض التقاریر ليست أكثر کثیر! من ملاحظات لم 
يستغرق جمعها غير أيام قلائل» فان جمعها فى مجلدين يجعلها متاحة لمسئولى 
الإدارة البريطانية وغيرهم ممن يهمهم أمرهاء ولتكون اساسا لبحوث أخرى تجرى 
مستقبلا. ومعظم البيانات الجديدة تنشر لأول مرت إلا مبحث الكتاب فقد سبق نشره 
فى دورية Journal of the African Society‏ ومبحث الباشاما الذى نشر فى دورية 
Africa‏ التى يصدرها المعهد الدولى للغات والثقافات الأفريقية. ولم تخضع هذه 
التقارير لأى تدقيق شديد كما لم أحاول التوفيق بين الآراء المتعارضة فى حالة 
وجودهاء وهناك بعض التكرار بسبب رغبتنا فى أن يكون كل تقرير مستقلا بذاته. 
والمادة اللغوية الواردة فى الكتاب» هى ما تيسر الحصول عليه فى سياق هذا 
المسح الثقافی» ورغم أن جداول المفردات والكلمات ذات أهمية لأغراض تصنيف 
القرابات القبليةء فإنه لا يمكن اعتبارها مرشذا دقيقا لمورفولوجيا هذه اللغات 
(صرفها ونحوها) والصور الفوتوجرافية الواردة فى هذا الكتاب من تصويرىء فيما 
عدا صورة أو صورتین» وقد أشرت لذلك فى موضعه. . 


س. ك. ميك 
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الفصل الأول 
قبیلتا البانناما والبولا 
The Bachama and Mbula‏ 
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فیما یلی الملاحظات التی استخلصتها عن قبيلة الباشاما أثناء زیارتی لمنطقة 
نومان Numan Division‏ (فی و لاية (Adamawa | gad‏ والتى استغرقت اربعة 
عشر يومًا. يبلغ عدد أفراد هذه القبيلة ۸۵۰۰ فرد يشغلون مساحة نقع على ضفتی 
نهر بنوی Benue‏ وهم مجاورون لنومان. وهم يُطلقون على أنفسهم اسم الجبسور 
6 والكلمة تعنى "الرجال" (و هذه الکلمة هی نفسها كلمة جباری Gabri‏ 
وهو اسم يُطلق على قبيلة أفريقية كبيرة فى ولايتى النيجر وزاريا Zaria‏ ) 
والباری Bari‏ فى السودان الشرقىء والكابوارى Ka-Bwari‏ فى تنجانيقا. والجذر 
اللغوى Gba La‏ (أى الرجل) يوجد Lal‏ فى مناطق إيتورى العليا Ituri‏ فى وسط 
أفريقيا متخذا هذا التركيب اللغوى مو- Mu-gha Lop‏ أو با- جبا Ba-gba‏ 
والكلمات الدّالة على الرجل وكذلك العضو الذکری يشيع استخدامها على نحو 
تبادلى فى اللغات السودانية ولغات البانتو. ومن الطريف أننا نجد فى لغة 
الکاناکورو Kanakuru‏ المجاورين الباشاماء أن كلمة جوير Gware‏ تعنى العضو 
الذكرى نفسه Penis‏ 
ويقول الباشاما إن إسنهم يعنى المكان الذى كانت تجبى فيه الضرائب أو 
ينقل إليه محصول الضرائب أو التقدمات (القرابین)» لكن هذا مجرّد استنتاج 
افتراضى. فالمقطع با Ba‏ هو Syne‏ بادئة تذل على الجمع» أما شام Cham‏ فهى 
بوصفها مصطلحا VIE‏ موجودة فى (شام - بى (Cham-be‏ أو تسام بى Tsam-be‏ 
. وقبيلة الشاو Chawe‏ فى ولاية زاريا يُطلقون على أنفسهم الأتسام .A-Tsam‏ 
وفى غير نيجيريا هناك البا - سامبا Ba-Samba‏ فى الكنغو الاعلی» والكوامبا فى 
أعلى الایتوری» والكامبا فى شرق أفريقيا البريطانية. وتعرف قبائل الفولانى باسم 
ساما Sama‏ عند بعض قبائل نهر بنوى «Banue‏ ومن الممكن أن تكون شجرات 
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النسب الحالية لزعماء الباشاما والباتا عائدة إلى أصول فولائية (نسبة إلى قبائل 
„(Fulani ¿Y sill‏ 

ويتحدث الباشاما AR‏ تصنف فى النطاق السودانی الأوسط فى الاساس من 
خلال أنّ tee‏ الجمع تتضح من لواحق الکلمات (جمم لاحقة وهی المقطع الأخير 
من الكلمة) أو من خلال تغيير البنية الداخلية للكلمةء أما التذكير والتأنيث ai‏ 
من خلال الضمائر (ضمير المؤنث أو ضمير المذكر) كما Gf‏ الأسماء الموصولة 
تشير آیضنا إلى الجنس. وتتميّز هذه اللغة باستخدامها أسلوب التضمين Inclusive‏ 
já,‏ ۰6 فضمیر الجمع بالنسبة للمتكلم (نحن) يعد خاصيّة من 
خصائص الحدیث عند Fulani (¿Y sill‏ والبورا Bura‏ والکلبا 2 و الینج‌ور 
Yungur‏ رسواء كانت القبائل الأخرى قد أخذت بهذه الخاصيّة غير المققصرة 
على الغرب الأفريقى - من الفولانى؛ أو أن هذا كان Lide LAY‏ من يعض 
حضاراتها القديمة التى كان الفولانى هم أحدث من مثلوها (أى مثلوا هذه 
الحضارات القديمة - فهذا موضوع لا يمكن الجزم به» فهو موضع شك. 

والباشاما والباتا يتحدثون لغة واحدةء إذ من الواضح أنهما قدما من سوكوتو 
Sokoto‏ (هی عاصمة سلطة الفولانی» وقد تم تأسيسها فى بداية القّرن۱۹۰ ) ويقول 
آخرون ان هذه القبيلة قدمت من جوبير Gobir‏ التی غادروها بقيادة زعيمهم جارو 
Jaro Palami ¿Yi‏ بسبب نزاع بين ابنة جارو وابنة ملك جوبير التى كانت 
قريبة للزعیم جارو. لقد ارتحلت القبيلة سالكة طریق زم Zim‏ ومیفونی Maifoni‏ 
إلى مناطق محيطة بجاروا .Garua‏ وادعاء الارتباط القبلی بسوکوتو (as J)‏ 
Lal‏ هو ادعاء لا يمكن الدفاع عنه على il‏ أساس تاريخى ولغوى وثقافی» ومن 
المحتمل أن تكون هذه الرواية مجرد حيلة بغرض اتقاء هجوم يقوم به الفولانى فى 
ولاية أداماوا. ويقول GLI‏ إن الشيخ دان فوديو منع أداما Adama‏ من الهجوم على 
الباتا على أساس أنهم أقاربه! وربما كانت سلالتا نسب ملوك الباشاما والباتا 
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المعاصرين ذات أصول فولانية حقيقية» لکن إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أنه 
حتى إذا ما كانوا موجودين قبل حركة جهاد SY sill‏ فإنهم لم يكونوا ga gal‏ 
للاسر ات المالكة لكل من الباتا والباشاما. لقد كان الباتا هم العناصر السكانية 
الستائدة فى إدارة Division‏ أداماوا الحاليّة قبل حركة الجهاد التی تزعمها الفولانی. 
وقد تشنتوا وتفرقوا فى كل الاتجاهات؛ وتراجع القسم الزعيمى منهم صوب 
الجنوب والغرب على مراحل مختلفة (جورین» يولاء نامتاری» نجورور» 
ماموومو) حتى وصلوا إلى الغرب من دمسا „Demsa‏ هنا فيما يقال انقسمت القبيلة 
إلى قسمين نتيجة كيد (مؤامرة) حاكها ¿Y‏ الأصغر جارو دنجى Dungi‏ (أى 
التوأم الاسود» وهناك من يقول Of‏ اسمى التوأمين هما جيحمز el‏ 
وبیتیباروما) ضد أخيه الاکبر الذى كان يتربّع على العرش. 

وكان الأخوان تؤعماء فقرر الأكبر منهما أن يقتل الأصغر أثناء الصيدء لكن 
الأصغر كان قد تلقى تحذیرا من خت أبيه Fathers sister‏ ففر إلى نومان بعد أن 
سرق الجرة المقدسة المرتبطة بطقس المطر Rain cult‏ عند القبيلة» ولاحقه الاخ 
الأكبرء لكنه عندما وصل إلى دمسا وجد أخاه الأصغر قد عبر حتى منتصف نهر 
بنوی» فدعاه للعودة» لكن الأخ الأصغر رفض أن cages‏ فأمسك لفافة طويلة من 
القماش وقذفها نحو أخيه بعد أن أمسك أحد طرفيهاء فأمسك الأخ الأصغر بالطرف 
الآخرء فأخرج الأخ الأكبر سكينه وقطع لفافة القماش إلى نصفين وقال لأخيه: من 
الآن فصاعذا لايد أن تعيش فى أراضى الشاطئ الشمالی» وسأعيش أنا فى الشاطئ” 
الجنوبى. لا يجب أن يرى أحدنا وجه الآخرء وكلانا محروم من النظر إلى نهر 
بنوى. واجبك سيكون الإقامة فى البيت عبذا للطقوس العبادية» أما LI‏ فسيكون 
واجبى هو القنص والصيد ومحاربة أعدائنا الفولانى" ومن يومها أصبح الإشراف 
على الطقوس الدينية هو الشغل الشاغل لزعيم الباشاما وليس لزعيم الباتا. 
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ویلاحظ أن حكاية عزل EY‏ الأصغر EM‏ الأكبر تدرند باصرار فى 
المناطق المحيطة بنهر بنوی فقد وجدنا هذا عند الکونا Kona‏ والجوکون «Jukon‏ 
وفی الحالة الأخيرة وجدنا القصة مرتبطة بأخوين توأم. (انظر: A sudaneese‏ 
36:<kingdom‏ .م ) بل ان هذه الحكاية تترند كثيرًا فى طول بلاد اسودان 
وعرضهاء إذ لها وجود على سبیل المثال فى حكاية السوننکی Sominke‏ والسوکونا 
8 حیث پُروی كيف سلب تیری خین Tere-Khine‏ حق بکورینه )4398 هو 
الابن البكر ( أى أنه سلب بهذا شارة الملك Royalinsignia‏ على يد أخيه الأصغر 
لمستی جيب abe‏ فعض آبوه الأعمى بان SS‏ إليه شعاثر 354 الغ ر 
cala)‏ المطر «(Rain making cult‏ وتفاصيل القصّة كما أوردها ديلافوس 
M. Delafosse‏ تجعلها مطابقة تماما لقصة یعقوب وعیسو التی وردت فى التوراة. 
Lay,‏ كانت هذه الحكاية إحياء لعادة قديمة مزداها أن يرث أصغر الابناء كل شىء 
(نظام وراثة الابن الأصغر Ultimogeniture‏ ) - وهذا النظام (العادة) لا يزال 
موجوذا بين إحدى الجماعات الهيل فير Hill verre‏ الوثنيّة 


الحكومة والقانون: يُعرف الزعيم أو الملك باسم هيمن Hemen‏ ويتم انتخابه 
أو اختياره Is elected‏ بواسطة عشيرة جيج 6 فی مدينة هديو «Hadio‏ وفى 
آزمنة مضت كان انتخاب الملك (أو اختياره) مناسبة للاقتتال الحر (المسموح به) 
بين البيوتات المختلفة فى العشيرة الملكية (التى يقتصر الحكم على أفرادها). وعند 
الاختيار (الانتخاب) يتوجهون بالزعيم إلى ضريح فارا بورنجتى Fara Borungti‏ 
حيث يتم إجلاسه لدقائق قليلة فوق الحجّر idl‏ وهو رمز العبادة أو شعارهاء 
ويتم عسل قدميه غسلاً طقسيًا (أو شعائريًا) على يد مسئول يُعرف باسم داودى 
جنجرنج Gungrung‏ 201 ثم يتم اصطحابه إلى ضريح يعرف باسم رامو 
كباكون Ramo Mbakauwen‏ الذى يضم عرش Stool‏ الباشاما eg ic‏ وهنا 
يجرى طقس لافت للنظر. يتم إحضار السحليّة الرمشدة وقد رأبطت قوائمها الأمامية 
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خلف ظهرها تماما كما يُفعل مع الأسيرء ويشرع الناس بعد ذلك فى مخاطبة 
السحليّة متفكهين قائلين: "نعم» ll‏ لم تعودى IM‏ على ما ينبغى أن تكونى عليه فى 
الأيام الماضية. إنك على الأكثر ستجرين خلف زوجة الزعیم!" ثم يأخذون هذه 
السحليّة بعد ذلك إلى المقبرة الملكية حيث يطلقون سراحها (يفكون رباطها). 
والفكرة الكامنة وراء هذا الطقس (الشعيرة) هى أنّ الزعيم (الملك) الجديد يجب ألا 
يستخدم سلطته الجديدة لينسى عداءه لمن يعادى قبيلته To wipe off old scores‏ 
وعليه أن ينسى كل حزازاته الشخصيّة. وبعد ذلك يدخل الزعيم المختار كوخ 
الضريح حيث يعيش حياة JAN‏ طول خمسة عشر يومًا حتى يتمكن من اجتياز 
نوع من الديناميّات (الفعاليات) التى تحیله إلى كائن نصف مقدتس يكون مستحقا ON‏ 
یصبح نا للعبادة (أو الديانة)» ويمثل أمام أربعة مسئولين هم: الزلبواتو Zapwato‏ 
5 الدندوکدی Dandowgdi‏ والدویتیجا Doitiga‏ والزیکی 7061 الذين یشیرون 
عليه فیما یتعلق بواجباته الجديدة ویذکرونه بان عليه Y‏ يُظهر انحیاز! أو عداء لأىّ 
شخص رجلا كان أو امرأة أوطفلاًء لأنه والد لكل أفراد شعبه. وفی نهاية فترة 
العزلة يتخذ وضعه الرسمى فى القصر (الملكى) بأن يخطو على جسد بقرة يستم 
نحرها عند عتبة القصر. وهناك تفسيران لهذا الطقس (الشعيرة): ذلك أنه عند 
عبوره جسد البقرة يكون قد ترك خلفه كل المسلكيّات التى تتناقص مع مهمته 
الجديدة» أما التفسير الثانى فموذاه Gf‏ التضحية ببقرة عند العتبة یمن القصر من 
اقتحام شبح الزعيم GÚN‏ (طيفه أو روحه Ghost‏ ). وبعدها pai}‏ للملك (الزعيم) 
GU‏ يرتديه علنا فى احتفالات ومهرجانات عامة ترقص فيها الجموع. ويُسمّى هذا 
التاج بوالاتو Pawalato‏ ویتکون من شرائح ls‏ خيطت حول طربوش أحمر 
(غطاء رأس Ld «(peal‏ الجبهة فتغطيها قطعة قماش بيضاءء وعلى جانبى هذا 
التاج يظهر عدد قليل من ريش النعام» ويتم تسليم التاج للزعيم دون أية رسميّات. 
وشكل التاج كالتالى: 
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SSSR 
Mbum وطقوس اختیار الملك وتنصيبه تشبه إلى حد کبیر طقوس المبوم‎ 
التی سنصنفها فى موضع آخر فى کتابنا‎ Kona والكونا‎ Kam والكام‎ Bata و الباتا‎ 
هذا. وزعیم (ملك) الباشاما - مثله فى ذلك مثل ملوك زعماء الجماعات المذكورة‎ 
تناول الطعام) الذى تطبخه له زوجة أثيرة‎ asf يشاركه‎ Y) بمفرده‎ Y) آنقا لا يأكل‎ 
تکون فى حالة حیض أو نفاس. وهذا المنم (الطابو) فى التعامل مع‎ VI لديه شريطة‎ 
بين الباشاماء لکنه آمر حاسم‎ le yh - النساء الحاتضات ليس - على أية حال‎ 
ومع هذا فالرجل من الباشاما‎ «Jukun & Arago بين جماعنی الجوکون والأراجو‎ 
ینقل تعاویذه ورقاه (أحجبته) وسمومه من بیته (ینقلها إلى مکان آخر) عندما تکون‎ 
زوجته حائضنا» أما الأسباب التی بسوقها الباشاما لطقس (شعیرة) تناول الملك‎ 
فهى أن الماك (أو‎ Secert eating طعامه دون أن يشاركه أحد أو حتى يراه أحد‎ 
هو موجود مقدّس أو إلهىء لذا فمن المفترض أنه لا يأكل على‎ Lal الزعيم)‎ 
أما التفسير الثانى فهو أن هذا الطقس هو إجراء يضمن الحماية من‎ LLY! 
Jukun الستحر والتسمیم» والحقيقة أنه من الواضح من خلال ما أدلى به الجوكون‎ 
أنّ الوجبات الطقسيّة للزعيم هى عشاء ربّانى مقس مع الأرباب» فالزعيم هو نفسه‎ 
ابن الأرباب.‎ 
وفى الأزمنة الخالية» يقال إنه عند موت الزعیم» كان يوضع فوق سرير‎ 
فوق فتحة (هوة) من الأرشء تصبح بعد كلك كيرا له. ومن المسموح يه أن نترك‎ 


42 


fa Kal‏ تتعفن» وبعد فترة تتراوح من ثمانية أيام إلى آربعة عشر يومًا يُحرك 
آفراد عشيرة الجيج Jege‏ الرأس وتدفن فى الطين حتى يتلاشى اللّحم تمامّاء وبعدها 
يتم إخراجها وغسلها ولفها فى قماش وتقديمها للزعيم الجديد لتندضم إلى رءوس 
الزعماء السابقين الآخرين؛ لتكون حرز! ملكيًا أو تميمة ملكية (لدفع الشر 
واستجلاب الحظ Talisman‏ ). وكان الزعيم المتوفى يُعرف باسم نجيفن Njefin‏ 
وهو اسم يذكرنا بالكلمة أجيفن Ajifin‏ عند جماعات الجوكون (انظر: 
A Sudanese kingdom, 154-180‏ ( 

وکان يتعيّن ألا تکون الحكومة غير مركزية إلى حد كبيرء لذا فقد Sib‏ 
عدد كبير من المسئولين الأساسيّين وأعضاء الأسرة المالكة على رأس المدن النائية 
(البعيدة عن مقر الزعيم). وكان Kpana ULSI‏ هو يد الزعيم اليمنى» وهو يقيم فى 
الوقت الحالى فى ریجانجن -Rigangen‏ وكان زمام قرية فلبى Vulpi‏ فى رعاية 
من يُدعى " حبور فلبى Gboore Vulpi‏ " واسمه داودى زكين Daudi Zekin‏ 
كان مسئولاً عن القری النهرية (الشاطئة للنهر)» بينما كان الإندودو وادوكو 
Waduku‏ زعيمًا للبيت (القصر) الملكى الزعیمی؛ وكان له هو أيضا مقر زعيمى 
فى وادوكو. وكان حاكم مدينة نجيموسو Njimoso‏ امرأة» ولا زالت نجيموسو 
تحكمها امرأة حتى الآن» ويطلق عليها جبوراتا نجيموسو. وكان يقال ان الزعيمة 
الأصلية يجب أن تكون Gal‏ لهامابولكى Hamabulki‏ وهو asl‏ زعماء الباشاما 
الأولين» والسبب فى عقد الزعامة لامرأة فى نیجموسو هو ti‏ ربة Deity‏ المدينة 
تريد ذلك. ومن هنا فقد كانت الزعامة فى هذه المدينة تتضمّن Cal‏ الكهانة Le)‏ 
بعدان؛ بعد سياسى وآخر دينى) لأنها (أى الزعيمة) مسئولة أيضًا عن المواظبة 
على العبادة المحليّة. وبالإضافة إلى الزعيم lal Head‏ لزمام القرية كان هناك 
أيضًا مسئول يقال له الکاسالاً (الكاشيلاً) الذى كان مسئولاً (زعيمًا) لزمام القرية 
زمن الحرب. وكان الزعيم المركزى (الملك) يُرسل له رمحا إذا أراد يُعبَئْ زمام 
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القرية عسكريًا. وکانت مدينة نجیموسو التی تحکمها امرأة معفاة من الخدمة 
العسكرية. 
وكان الكابانتال Kapantal‏ مرتبطًا ارتباطا وثيقا بالزعيم (الملك) فى مقره 

بالعاصمةء وكان من مهامه الأساسية أن يضمن أن أى حيوان كبير يتم قتله فى 
الغابة» Aig‏ للزعيم (الملك) دون أن يُنقص منه شىء. 

والمتحدث الرسمى باسم الزعيم والقائد الحربى هو الإندوكماتو 
۷۵ أما المسئولون الآخرون فهم: الإنجورجينا والجبافوبى ومهمة الأول 
هى رعاية زوار المدینة.» وكان الدوكدى Dowgde‏ والزكبواتو هما مبعوثى الملك 
إلى قبيلة مبولا ¿IS y Mbula‏ زتيكا Zulika‏ ونجيج Njege‏ وجورا Gura‏ هم 
الموكل إليهم الاتصال بالبوزو 8050 والفارى Fare‏ والبلكى Bulki‏ فيما يتعلق 
بأمور العبادة. وكان جورا ad‏ حارسا للمقابر الملكيّة. وكات نسوة القسصر 
الملكى تحت إشراف الكباناتو التى كانت إما هى الزوجة الزعيمية أو إحدى قربيات 
الزعيم (الملك)» وكانت ترعى ضريح جبورا بيتيكن Bitikin‏ وهی الربّةء الى 
يقال إنها كانت فى الاساس tal‏ لأول زعيم للاموردى ¿Lamurde‏ وكانت هی 
الحافظة للشارة الملكيّة التى كانت تضم ذيل حصان ورمحا. 

وكان رعاة القطعان الفولانيون يدفعون الضريبة للزعيم عينا (ماشية) أما 
Jal‏ القرى فكانوا يدفعونها على شكل عباءات Gowns‏ وماعز وحبوب (ذرة رفيعة 
- أو عويجة) Guinea-corn‏ وسمك. وللزعیم (الملك) حق كامل فی كل الأسماك 
التى يتم اصطيادها من الأنهار والقنوات والتجمعات المائية La za Y‏ للأفراد 
مقابل الهدايا وهو یذعی 9۵۵۰ من كل ما يتم اصطیاده» وأیضنا على أن يتم دفع 
الهدايا والسمك المجفف له دوريًا. وللزعيم حق وهب الحياة وحق الحکم بسلبها 
فالقتلة تقطع رموسهم pd‏ رءوسهم لتكون فى رعاية عشيرة بيرى piri‏ فأفراد 
هذه العشيرة هم الموكل إليهم رعاية الجماجم. وعلى af‏ حال فالطقوس ¿aba‏ 
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للنافران Nafaran‏ والبوزو 8050 تقدم - على أية حال - ملجا Lad‏ لمرتکیی 
الجرائم الذين يستطيعون الفرار حيث يمكث المجرم عشرة أيام عند الضريح 
ليصبح عبذا للطقوس الدينية (عبدًا للضريح)» وبعدها يمكنه مغادرة الضريح دون 
أن يجرؤ أحد على ya‏ له نظر! للاعتقاد بأنه قد أصبح تحت حماية الرب 
a‏ ية حال فهر مازم بتقديم هدايا دورية للمسئولين عن العبادة (الأمور 

لدینیة) بشکل مستمر» وان فشل فى هذا قیل N‏ عنه (سیکون سببًا 
N‏ 


التنظیم الاجتماعی: 

النظام الاجتماعی للباشاما نظام ذو طبيعة مختلطة عنقودية غامضة نظر" 
لحقيقة أن الباشاما أخلاط متغايرة الأجناس انصهرت معا. والوحدة الاجتماعية هی 
عشيرة أو مجموعة من عدة أسر ترتبط مغا على وفق النظام الأبوی (الانتماء إلى 
الأب) ویدعون عدم وجود صلات قرابة باية عشيرة أو مجموعة آخری» مع أن 
آفرادها يتزوجون دائمًا من خارج العشيرة» وقد یکونون مكتفين ذاتيًا. ومن ناحية 
أخرى فقد تشترك عدة عشائر (مجموعات) فى اسم عام (مشترك) لتذعى جذا أعلى 
واحذا وأحيانا تشترك فى طقوس عبادية واحدة. ومن الصعب أن نجد مططلحا 
مناسبًا لهذا التجمّع الأكثر عدذا. إنه يشبه العشيرة الأسكتلندية Settish clan‏ لكن 
لأن مصطلح العشيرة Clan‏ يفرض علينا أن نصف به المجموعات الأمومية (التى 
تنتسب (SU‏ من خلال زواچ خارجى (ليس من خلال الزواج الداخلى)؛ فقد يكون 
من الاکثر تحو Ub‏ أن تستخد تستخدم مصطلح "المجموعة العشائرية ."Kindred group‏ 
وعادة ما تتمرکز العشيرة فى قريةء أما المجموعة العشائرية فقد تمتد لعذة قری 
وفی بعض الحالات نجد عناصر- هذه المجموعة العشائرية تعيش بين قبائل 
مجاورة كالباتا Bata‏ و المبولا ویعتبرون آنفسهم أعضاء فیها. ¿iy‏ مثل هذه 
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الحالات یستمر معنی القرابة بين العشائر المختلفة فى الولائم الجنائزية أو عند أداء 
الطقوس الدينية السنوية. والمجموعة العشائرية تكون فى بعض الأحيان مجموعة 
يتم الزواج فيها من الخارج (من الأباعد) وبذا تكون مثل العشيرة لكن أحياناء 
يُسمح بالزواج الداخلى (من داخل العشيرة) فى عشائر منضمّة لمجموعة عشائرية 


واحدة. 
وفيما يلى قائمة ببعض أسماء العشائر والمجموعات العشائرية: 
(۱) جماعات الودوکو Waduku‏ 


335 «Magbilaro y Palo «Numupo نموبو‎ «Nikedimin نيكدمين‎ (Y) 


Kauwo 
Piri بیری‎ )۳( 
Jeno جینو‎ (1) 
Vwiti or Vo فویتی أوفو‎ )۵( 
Mwomi موومی‎ (1) 
Kwati کواتی‎ (Y) 
Muja موجا‎ )۸( 
Killa IS (4) 
Fwa (۱۰)فوا‎ 
Filo (۱۱)فیلو‎ 
Ndaka (۱۲)نداکا‎ 


Mgomo مکومو‎ )۱۳( 
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Mbo ۱)مبو‎ £) 
Mbako مباکو‎ )۱۵( 


Pukur (۱۲)بوکور‎ 

Mbamo (۱۷)مبامو‎ 

Mo (۱۸)مو‎ 

Nje یجن)۱٩(‎ 

Indiono اندیونو‎ (Y +) 

والودوکو الذين یسکنون فى زمام قرية تحمل الاسم نفسه هم الاسرة الملكية 
الأصليّة. ومن المحرمات (التابو أو الطابو) على آفراد هذه الاسرة أن یاکل أى 
واحد منهم لحم النمور أو الأسود - وهذا المنع (التحريم) شائع فى معظم الأسرات 
الملكية فى نيجيريا. ويبدو أن فكرة هذا المنع قائمة على أن الأسود والنمور يحتلآن 
فى عالم الحيوان مكانة توازى المكانة التى يحتلها الملوك فى عالم البشر. حقيقة إته 
بين بعض القبائل (مثل المبولو) يشيع الاعتقاد أن الزعيم إذا مات أصبح أسذا أو 
نمرا. وعلى هذا فالصيّادون الذين يقتلون النمور أو الأسود مطالبون - عادة - بان 
یقذموا اعتذارًا رسميًا على الأساس أنهم بقتلهم أسذا أو نمر! Lal‏ قتلوا أخا للزعیم» 
وعليهم أن يقدموا جلد الأسد أو النمر ليكون ملكا للزعيم. وفى الوقت الحالى نجد 
أن الزعيم من عشيرة نيكديمن Nikedimin‏ أكثر قرابة بالنمبو «Numpo‏ وأنه 
قريب بدرجة أقل للماجبيلارو Magbilaro‏ وکاوو -Kauwo‏ 

وعشائر البيرى Piri‏ والجينو Jeno‏ والفويتى sl) Vwiti‏ الفو (Vo‏ والمومى 
Mwomi‏ ليست فى حقيقة الأمر من الباشاما رغم أنها - أى هذه العشائر - تُعتبر 
الآن كذلك (أى ينظر إليها على أنها من الباشاما). وعشيرة البیری» كما يدل 
اسمهاء تنتمى فى الأساس لقبيلة بیری» ولهم مكانة خاصّة فى النومان Numan‏ 
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باعتبارهم حفظة الجماجم (سواء الجماجم البشرية أم الحيوانية) وسنشیر إلى هذا 
بعد ذلك فى موضع آخر من هذا الکتاب. وطوطمهم أو شعارهم هو الحرباء 
Chameleon‏ والجينو هم الممتلون الباقو ن لقبيلة جن Jen‏ التى كان آفرادها 
السکان الأصليين لمنطقة نومان ثم اخرجهم الباشاما منها. أما الفویتی ۷۷۶۷ فمن 
أصول تعود إلى الشامبا ¿Chamba‏ ویقال إن المومی Mwomi‏ کانوا ینتمون Sua‏ 
لقبيلة المومويي : Mumuye‏ آما الكواتى فیرجعون فى أصولهم إلى التولا «Tula‏ 
والمجموعتان الاجتماعیتان التالیتان - Muja la yl‏ والكيلاً Killa‏ - فهما فى 
الاساس من الجماعات المهنية» أما الأولى منهما فتعمل فى مجال العلاج (الطب) ' 
وأما الثانية ففی las‏ الحدادة. وهما یکونان طبتتین مغلقتین تتوارثان المهنة 
ویمتدان إلى القبيلتين المجاورتین: الباتا والمبولا ¿le y Mbula‏ هذا فان لدینا مثالا 
للتجمع الذى هو أوسع من التجمع القبلى - تجمع أساسه المهنة. ولیس SY‏ 
مجموعة من هاتين المجموعتین أى طوطم لكن يظهر E‏ الكيلاً يحترمون 
(يوقرون) كل الحيّات لكن لیس legs‏ معینا منها. وعشيرة فوا Fwa‏ التى وُجدت 
فى قرى تسوجبون Tsogbon‏ ويمبورو Yimboru‏ ونومان «Numan‏ يقال إنها 
أتت فى الأساس من جوومبا Gwompa‏ وهی مدينة ليست من مدن الباشاما القريبة 
من نطاق قبيلة الينجور Yungur‏ لكن هناك IA‏ من قبيلة فوا Fwa‏ بين قبيلة 
مبولا Mbula‏ وتوجد عشيرة نداكا Ndaka‏ التى تتخذ سلحفاة الماء طوطما لها فى 
كل من اليمبورن Yumburn‏ والنومان ¿Numan‏ لكن هناك نداكا أيضًا فى 
المناطق النجاورة لقبيلة باتا (التى توقر السلحفاة) وتوجد عشيرة المبانو Mbano‏ 
فى مدينة نامزو Namzo‏ الباشاميّة وحيوانهم المقدس ذو الطبيعة الطاباويّة (تابو) 
هو قط الأدغال Bush-cat‏ . 


وهناك مبامو Ual Mbamo‏ فى دمسا Demsa‏ عاصمة جماعات الباتا وهم 
بدورهم يوقرون قط الأدغال. 
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وقد قيل إنه عندما كانت العشاثر الفرعية المختلفة التابعة لمجموعة عشائرية 
أكبر لا تعيش بالغرب القریب من بعضها ولا تعيش فى علاقة وثيقة (متقاربت) 
يظل معنی القرابة Relationship‏ قائمًا ومستمرًا من خلال لقاءات العشاثر فى 
الجنائز أو عند أداء الشعاثر الدينية (الزعیمیة). وفی بعض الحالات یکون للجماعة 
العشائرية عبادتها (الواحدة) الخاصة بها. وعلی هذا فان icha‏ مبامو Mbamo‏ 
العشائرية المرتبطة ارتباطا وثيقا Lis‏ الادغال Bush-cat‏ تتجمّع كل pue ga‏ حصاد 
عند ضریح قط الادغال (یمکن أن يكون المعنی: مركز عبادة قط الأدغال) فى 
قرية بولن Bolen‏ ویتناول الکاهن بيديه شعار العبادة (رمزها) ونعنی به جلد قط 
الأدغال» المدبو غ والمحشو" Stuffed‏ ویشرع فى مخاطبة أفراد العشائر قائلاً: SP‏ 
وصلت Lull‏ عبادتنا هذه من عصور سحيقةء فساعدتنا (أى هذه العبادة) بما Y‏ 
يُحصى من المساعدات» فإذا ما تعلقنا بها فلن تخذلنا" ثم توضع التقدمات من الطعام 
deal,‏ آمامهاء ومن ثم يشترك کل أفراد عشائر المبابو Mbamo‏ فى تتاول وجبة 
مقدسة (شعاثرية (Sacred meal‏ ویتم حمل بعض من هذا الطعام المک رس 
sl) Consecrated‏ المبارك أو Sl‏ عليه عبارات تكريسيّة أو تبريكية) إلى بیوت 
الأقارب المرضی (الذين لم یستطیعوا حضور الوجبة الشعائرية). وفى حالات 
آخری قد لا يكون للمجموعة العشائرية عبادة ala‏ وفی هذه الصال ¿ay‏ 
آفرادها لتتاول وجبة عامّة فى مهرجان الربیع فى فاری Fare‏ 

وكل عشيرة فى المجموعة العشائرية تشكل وحدة اجتماعية مستقلة» ليست 
هناك سلطة اجتماعية مركزية سوی کاهن العبادة )13 كان للمجموعة العشائرية 
عبادة خاصة بها) 


ولکل عشيرة رأسها المعترف به» تحال إليه الخلافات (العراکات) Y‏ 
تتشب بين آفراد العشيرة» والتى تحال للزعیم Chief‏ إن فشل من فضنها. ولذا كانت 
العشيرة تتبع مهنة معينة (یعمل آفرادها فى مهنة معینة) تتعهد بان ينشأ کل أطفالها 


49 


فى هذه المهنة. وقد یساعدهم فى عقد حفلات الزواج» وفی حالة المرض أو الإفاقة 
حمل نيابة عن المُبتلى نقدمان (قرابین) لاحد رموز (أو أضرحة) العبادة. وهو 
مخول Is entitled‏ بجلود الحيوانات التى يقتلها أعضاء العشيرة» وكذلك أكبادها 
وقلوبها. 

وعادة» ما تكون المجموعة المحلية فى زمام القرية مكونة من عشائر لا 
تربطها قرابةء ذلك OY‏ القرية أو المجمّع السکنی هو الوحدة الإدارية وليس 
العشيرة أو المجموعة العشائرية. وعلى هذا فمدينة نومان Numan‏ نتکون من 
ثلاثة أحياء: نیکونی» ونباكوتوء ونبا - أورو. وفى الحى الأول نجد أفرادًا من 
خمسة مجموعات عشائرية: فز Viz‏ وبيرى lagos‏ وفوا وفيلو ونداكاء وفى الحى 
الثانى يوجد نداكا «Ndaka‏ وموموء ومبو وموومى «Mwomi‏ وفى الحى الثالث 
يوجد مباكو Mbako‏ وفوا Fwa‏ وفیلو Filo‏ وکل حى له زعيمه يكن له ساكنوه 
الولاء. وفى الأيام الماضية كانت تنشب بين الأحياء حروب» وقد تكون هذه 
النزاعات بين أفراد المجموعة العشائرية الواحدة. وعندما يحدث هذا فإنهم يتجنبون 
الاشتباك المباشر معاء بقدر الإمكان. وعلى هذا فمن وجهات نظر عديدة نجد أن 
التجمّع المحلى فى أحياء له أهمية اجتماعية أكبر من التجمّع العشائرى. 

وفى بعض الأحيان نجد أن بعض العشائر أو المجموعات العشائرية تکون 
علاقات حميمة (علاقات إخاء) بين بعضها. ¿de y‏ هذا فالموجا Muja‏ أو العاملون 
فى مجال التطبيب یکونون صداقات خاصتة مع "ASI IN‏ (الحدادين) فإذا مات 
واحد من الموجا تجمع الكيلًا لتجهيزه للدفن» والعكس بالعكس. وفى مثل هذه 
المناسبات يتجمّع أفراد هذه المجموعة المتحابّة (المتصادقة) لمساعدة أنفسهم بتقديم 
شىء من ممتلكاتهم. وعلى هذا فمن المعتاد التخلی عن كل الممتلكات (غير 
المنقولة) عند إعلان حالة وفاة. 
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یتضح من خلال الموجز الآنف عرضه أن الباشاما الذين يبدون من الوهلة 
الاولی شعبًا متجانسا ذا لغة مشتركة ونقافة واحدة هم فى الحقيقة مکونون من 
عناصر متغايرة Heterogeneous‏ اندمجت معًا بفعل الحروب أو بفعل ظروف 
سياسيّة أخرى تحت قيادة زعیم غاز قوی. ومن السهل أن نفهم كيف أنه فى ظل 
غياب سلطة مركزية» ربما نجد خلافات جوهرية بين الجماعات المختلفة داخل 
القبيلة من Cus‏ طبيعة التنظيم الاجتماعی» وهذا دليل واضح على أن القبيلة مكونة 
من جماعات ذوات أصول مختلفةء وهذا واضح لدى Vere ill‏ رغم أنهم 
يتحدثون dad‏ واحدة ويشتركون فى ثقافة ¿a y‏ 


الطوطميسم: 
أحد ملامح shall‏ الاجتماعية والدينية عند الباشاما (وكذلك عند قبافل 
المبولاء والفاناكورو واللونجوعا) هو وجود المعتقدات الطوطمية:؛ ويتخذ هذا 
شكلين: 
(أ) معنى العلاقة (الصلة) بين الأسرة الممتدة أو العشيرة وأحد أنواع alle‏ 
الحيوان. 


(ب) معنى العلاقة: فرد بعينه وحيوان بعينه. 


وفيما يتعلق بالمعنى الأول نجد أن الطوطم ينتقل فى النسب الذكورى Male‏ 
6 فالمجموعة الأسرية قائمة على أسس أبويّة LÍ Patriarchal‏ فيما يتعلق بالمعنى 
الثانى فالطوطم ينتقل من خلال الإناث» وعلى هذا فهناك قرابة طوطمية (أو ريما 
كانت الأم كذلك) مختلفة عن قرابة الأسرةء لكن ليس لكل العشائر ولا ¿a‏ كل 
الأفراد» طوطم. حقيقة ان" وجود طوطم مسألة استثنائية فيما تظهر» وهناك أسباب 
للاعتقاد أن مثل هذه الطوطمية كما هى موجودة لدى الباشاماء قد دخلت قادمة من قبيلة 
المبولا الذين يتحدثون dal‏ متأثرة بلغة البانتو .Bantoid‏ 
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وعشيرة المبولا یحترمون (یوقرون) قط US y SEM‏ لاحظنا فى السطور 
السابقةء فهم یزتون شعاثر عيد الحصاد عند ضریح قط الأدغال؛ وكأنه شبه إله 
فلذا ضل واحد من المبولا طریقه فى الأدغال توجه Lil‏ الأدغال بالدعاء dll‏ على 
الطریق لبیته بالطريقة نفسها التى يدعو بها آفراد القبائل الأخرى السشمس أو 
الموجود الاسمی „Supreme being‏ ویعتبر Y gull‏ أنفسهم أبناء قط EN‏ 
ویعتقدون أن کل ما لدیهم فى حیاتهم t‏ من alab‏ وصحة وأنجال Lal‏ هو هبات 
وعطایا من قط الأدغال» ولذا مرض أحدهم أو صابه سوء لاذ بضريح قط 
الأدغال فى بولن Bolen‏ ولذا مرض ابن آحدهم واستمر مرضه لفترة غير معتادة 
سلمه لکاهن عبادة بولن (المسئول عن العبادة فیها). إنهم یوقرون قط الأدغال كثيرا 
فیحرمون JÍ‏ لحمه ولحم أى حیوان آخر مخطط بطريقة تشبه الخطوط التسى 
یحملها جسمه. لذا فان أى شخص من المبولا Y‏ یمس لحم النمر أو الضبع 
۶ وان حدث ES‏ شخصنا من غير المبولا قتل واحذا من قط الأدغال ثم لمس 
شخصنًا من المبولا فان جسده سرعان ما یتغطی بالقروح (والبشور) وعلیه أن 
یلتمس على الفور دواء. وعلی أية حال» فليس هناك ارتباط شخصی بين "آفراد" 
قطط le NI‏ رغم Sf‏ أحد اعداء رجل من المبولا» قد يسرق إحدى دجاجاته ليلا 
مدعيًا أن القائم بالسرقة هو واحد من قطط الأدغال. ومن ناحية أخرى فان قط 
الأدغال هو راعى رفاهية كل عشيرة المبولا ورخائهم. وإذا سرق أى واحد مسن 
المبولاء فان قط الأدغال يصبح خارج بيت السارق» وسيعلم وقتها أهل بيت السارق 
أن أحد أفراد أسرتهم قد ارتكب CA‏ ضد واحد من جماعة المبامو. ويقال ان اللص 
ينتابه - عندها - خوف شدید فيذهب إلى الشخص الذى سرق منه معترفا بذنبه 
طالبًا الحماية» وهنا يأخذه الشخص المسروق منه إلى الضريح فى بولن Bolen‏ 
Sul‏ لكاهن العبادة: هذا الرجل a‏ من عندىء وها أنا أحضر إلى قط الأدغالء 
لان قط الأدغال ذهب إليه" عندها سيسأله فيعترف بوضوح بذنبه ويّقتم للكاهن 
قطعة قماش بيضاء تعويضنا عما اقترفه (أى اللص)» فيقوم الكاهن بتعليقها فى 
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سقف الضریح, ثم يأخذ Lay‏ من القطن ویمرره حول ید المذنب» وبذا ينتهسى 
الأمر. وإذا فقد المبامو بقرة بسبب A‏ هرع على الفور إلى ضريح قط 
الأدغال فى بولن Bolen‏ آخذًا معه الحبل الذى a}‏ به البقرة. وقبل أن يصل إلى 
الضريح يكون قد خطط بنفسه كل ملابسه وأحاط o jai‏ بأوراق الشجر» على وفق 
العادة القديمة. ويحكى للكاهن حكايته فيقوم بإيداع رسن البقرة (حبلها) فى 
الضريح: وعندها تلاحق قطط الأدغال all‏ فتبول على دقيقه pouty‏ طعامه 
وتجلب المرض لكل عشيرته» وإذا مات لاحقت died‏ قطط الأدغال ورثته» aba‏ 
العشيرة المبتلاة إلى الكاهن لمعرفة أسباب ما حاق بها من سوء طالع» فيقال لها Cob‏ 
أحد أفرادها ممّن ماتوا كان قد سرق من واحد من المباموء فيتجهون إلى ضریح 
قط الأدغال فى بولن ويعترفون بذنب ميّتهم ويطلبون العفو والسماح بتقديم هدايا 
متعددة. ومن الطريف أن نلاحظ أن البضائع المسروقة تصبح ملكا للكاهن ولا تعاد 
للشاکی. ولحاء شجرة البوهینیا ريتيكولانا Bauhinia Reticulate‏ مقدس عند قط 
الأدغال (بالنسبة لعبادة قط الأدغال)» وشفائتها (شرائحها strips‏ 16 ) تودع إلى 
جوار رمز هذه العبادة (عبادة قط الأدغال). وهذه الشرائح يقمها الكاهن بوص فها 
تعاويذ Charms‏ لأفراد العشيرة. كما تصنع منها الأساور للرجال وقلاكئد Gal‏ 
للنساء. ويتم إحضار صبى کل ALI‏ إلى كوخ الكاهن لإيقاد النار. ويتم حمل بعض 
الجمرات إلى الضريح نظر! للاعتقاد فى أنّ قط الأدغال يحب اللفء. 

وهناك عشيرة أو عشيرتان بالإضافة لما ذكرناه آنفا لديها طواطم حيوانية. 
لكن سلحفاة الماء لا تظهر کطوطم بين كل أفراد عشيرة النداكا Ndaka‏ كما توجد 
جماعة من النداكا تعيش فى منطقة الباتا Bata district‏ لا طوطم لها. وقد يقال 
بشكل عام إن غالبية عشائر الباشاما غير طوطمية (لا طوطم لها) 

نعود الآن للعلاقة الفردية بين بعض الرجال أو النساء» وبعض الحيوانات 
من خلال انتساب الرجل إلى أمهء أو en,‏ 
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فالفکرة العامّة هى أن الانسان ونظیره الحیوان» کل منهما نفس ثانية أو بتعبیر آخر 
أن الانسان " نفس" داخله و تفس" آخری داخل الحیوان المناظر gly al‏ للحیوان 
تفس" داخله و نفس" آخری داخل الانسان المناظر له "Doule or alter ego"‏ (یمکن 
مع شىء من التجاوز القول oh‏ لابنسان روحین أحدهما فى الحیوان المناظر له - 
لمترجم). وحظ (نصیب) Legals‏ مرتبط ارتباطا وثيقاء فلا شىء يحدث لأحد 
النفسين (آو الروحین) حتی یکون له رد فعل فى الأخرىء فإذا حدث مرض أو 
موت لاحداهما مرضت الاخری أو ماتت. ویمکن للإنسان أن يؤثر - ویوجه - 
حرکات الحیوان المناظر cad‏ كما یمکن لهذا الحيوان أن یزور نظيره الإنسان» 
ویحذره من أخطار محتملة. فإذا كان الانسان المرتبطة نفسه بنفس فرس النهر یعلم 
أن al‏ مدینته یعتزمون الذهاب لصید فرس نهرء فیمکنه أن یحذر نفسه الثانية 
الكامنة فى فرس النهر المزمم صیده» لمغادرة القطیع فى هذا الیوم. وإذا قلبّ فرس 
النهر قاربًا فان نظیره البشری یکون على وعی کامل بهذه الحقيقة وقد یبتعد بعیدا 
عن الموقف على أية حال. وان كان هذا الانسان هو نفسه فى الزورق فإن فرس 
النهر (توأم روحه) يأمر باقى القطيع بالابتعاد. ونجد فكرة الطوطمية بهذه المعانى 
لدى قبائل البورا Bura‏ والكلبا Killba‏ والكاناكورو Kanakuru‏ والینجور 
-Yungur‏ وبين هذه الأخيرة» على سبيل المثال» هناك عشيرة فى والتاندى 
tani‏ لها ارتباط خاص بالأبقار الوحشية الحمراء المشوبة ببیاض Roan‏ 
santelopes‏ لذا فليس أحد من الوالتندى يُطلق النار عليها. وإذا أراد أى شخص من 
عشيرة آخری أن بصطاد هذا النوع من البقر الوحشی, فعلیه أن y‏ ههدية؛ 
ele y‏ من الجعّة وفأسين» لواحد من هذه العشيرة طالبًا السماح والمساعدة؛ على الا 
يصطاد قائد القطيع لأنه فيه تكمن نفسه الثانية. نفهم من هذا أنه رغم أن لكل آفراد 
هذه القبيلة نظائر فى أنفس الأبقار الوحشية الحمراء المشوبة ببياض» فإن العکس 
ليس صحيحا بمعنى أن لكل واحد من هذه الحيوانات نظائر بشرية. 
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ویوازی هذه الأفکار الموجودة فى الغرب الأفريقى آفکار آخری ممائلة فى 
أمر IS;‏ الشمالية قدمها لنا Matthews‏ بالرجوع إلى Wotjobaluk‏ لذ يقول: کل 
فرد يزعم أن له طموحًا خاصنا به سواء كان حيوانا أم نبانًا أم sa‏ ينا لا روح 
فيه sInanimate‏ ورثه عن "al‏ ويعلق البروفسير دوركايم Durkheim‏ على هذا 
قائلا: "إنه إذا كان لدى أطفال الأسرة الواحدة الطواطم الشخصيّة لأمّهاتهم؛ فلا هم 
ولا هى سيكون لهم طواطم شخصيّة على الإطلاق. ويقول Matthews‏ إنه ربما 
كان هذا يعنى أن كل فرد يختار طوطمه الخاص به من قائمة الأشياء المنسوبة إلى 
عشيرة ad‏ لكن الصعوبة التى وردت فى كلام دوركايم قد تزول إلى حد كبيرء 
إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه ليس كل النساء الباشاميات على وعى بالعلاقة (القرابة) 
بالحيوان. حقيقة إنه يقال إن بعض أطفال المرأة قد يفشلون فى الوصول إلى فحوى 
هذه العلاقة أو تحقيقها Attain it‏ كفشلهم فى الوصول إلى هدية التملك أو تحقيق 
النظرة الثانية (الرؤية الثانية). وأكثر من هذاء فعند مغادرة البنات عند الزواج 
لمنزل أمّهاتهم؛ وانتقالهم إلى قرى مختلفة؛ يُنظر إليهم فى هذه القرى على 
اعتبارهن COLL‏ لطوطم فردی خاص بهن» مع أن بعضهن يكن غير قادرات 
على نقل Transmit‏ الطوطم حتى لو تلقينه 

ومسألة أصل مثل هذه المعتقدات مسألة شائعة ello‏ والخطابات ¿Y‏ 
وصلت حدیثا لجریدة التيمز Bee di) Times‏ 
أطفال من بنی البشر قامت SU)‏ الذئاب بارضاعهن وتربیتهن ة فى الهند» وبذا تسم 
إنقاذهم (أى الأطفال) وفی حالة ما ذا كانت آبدانهم وعقولهم تشبه تلك التى 
للحيوانات أكثر من شبهها لتلك التی للانسان - یلقی معنى على المسألة (). 


(۱) من الصعب تصدیق أن الطفل من بنی البشر يمكن أن يعيش (ییقی a‏ فى وكر الذئاب» ویبدو من 
المستحیل UL‏ أن یغدو المخلوق البشری فى غضون عام أو عامين وقد انمحت صفاته لبدنيسة 
و العقلية التی هی نتيجة تطور دام منات الآلاف من السنین. وربما نشأ هذا الاعتقاد تفسیرا yaa‏ 
الخلقی عند بعض البشر أو (صابة الأطفال ببعض الامراض التی تسبب أن يبدو الاطفال فى شکل 
غير بشرىء Jia‏ أمراض Myxoedema «5d:‏ ر «Cretinism‏ 
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فبين قبيلة المالابو (وهی قبيلة تعد - بالفعل - فرعا للباتاء وبالتالی فهی ذات أصل 
مشترك مع القسم الاساسی فى الباشاما) توجد عشيرة طوطمها هو النمرء وهذا 
سبب لتوقیر هم لهذا الحیوان (النمر) Sand‏ العشيرة كانت بشر! ولدت مولودا نمرًا ثم 
مولوذا بشر!. ولعبا معّاء وعندما وجد کلاهما آسرته أصبح لكل واحد (بشری) 
agia‏ نظیره من النمور؛ والعکس بالعكس. وثمة مسألة طريفة وهی أن أفراد 
عشيرة المالابو الحاليين يُقررون أنه لم يعد لهم نظائر من النمور لأن " الأدوية 
Medicines‏ " التی كانت تجعلهم يحتفظون بهذه الصلة قد احترقت. لذا فهم فى 
الوقت الحالى يوقرون النمور فحسب دون زعم برباط حميمى وممائلة بينهم وبين 
النمور» كما تزعم عشائر أخرى صلات لها بحيوانات أخرى. 

الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة: الزواج بين الأقارب من ناحية الأب 
محرم تماما بين الباشاماء وهذا مبدأ أساسى. وعلى هذا فالشيرة المتجمعة على 
أساس أبوى هى دائمًا وحدة اجتماعية يكون فيها الزواج من خارج العشيرة 
5 وحيثما يوجد عدد من العشائر تحمل الاسم نفسه (وتتحد عادة من 
خلال عبادة مشتركة وطوطم مشترك (حيوان) أو شعار حيوانى مشتركء فإن قاعدة 
الزواج من الخارج تطبق فى بعض الحالات على العشيرة كلها؛ وفى عشائر أخرى 
يكون الزواج الخارجى قصرا على المجموعة المحلية لهذه العشیرة» بمعنى العشيرة 
المفردة (الواحدة) أو العشيرتين اللتين بينهما صلة قرابة وثيقة. ويكفى عدد قليل من 
الأمثلة لتوضيح هذا النظام. فالبیری فى تومان يكونون عشيرة مفردة (واحدة) ولا 
يجوز أن یتزوج رجل من البیری امرأة من البیری. و هناك aes‏ من المبو 
0 تقطنان فى حيّين مختلفین فى نومان لا يكون بینهما زواج مختلط. ویقال إنه 
یوجد أيضًا عشائر من المبو بين قبيلة مبولا Gly Mbula‏ المبو فى نومان Y‏ 
یتزوجون من المبو الذين یعیشون بين المبولا. ولا یتزواج الرجل من الموجا من 
امرأة من La gall‏ مهما كان سکنها بعيدًا. ومن ناحية أخرى فان Ndaka (Shas Jal‏ 
فى ینبورو Viburu‏ قد یتزوج الولحد agia‏ امرأة نداكيّة. فى قبيلة باتا آما الزواج 
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من الأقارب القریبین من ناحية الأم فهو أيضًا ممنوع «Taboo ¿jue‏ لكن يبدو أن 
التحریم هنا Y‏ يمتد امتدادًا بعيذا على نحو ما يمتد المنع أو التحریم على صعيد 
الأقارب من ناحية الأب. ويقال إن الرجل يمكنه أن يتزوج ابنة خالته الثانيةء لكن 
ليس لدينا أمثلة على ذلك. وقد نخلص من هذا إلى أنه ما دام نظام الزواج الخارجى 
لدى الباشاما هو السائد الحاكم فى الوقت الحالی» فلا صلة بين هذا النظام (الزواج 
الخارجى) والطوطمية التى يأخذون بها. لكن الطوطمية - مع هذا - تلعب دورا 
فى ترتيبات الزواج. فبين العشائر التى لديها طواطم أبوية يكون التزاوج بين أفراد 
العشيرة نفسها ممنوعًا. لكن من الصعب أن نؤكد ما إذا كان المفع LEE‏ على 
المشاركة فى الطوطم أم المشاركة فى صلة pall‏ (عصبية القرابة الأبوية) لكن 
الرأى الشائع يبدو أنه يميل إلى أن عصبية القرابة هئ سبب المنع. 

وأن الطوطمية لا تشكل مانغا للزواج الا إذا كان الزوجان المرتقبان لكل 
منهما طوطم مخالف يمكن تغييره إلى طوطم آخر بُغية الزواج. ¿le y‏ هذا فالرجل 
من النداكا من طوطمه هو السلحفاة النهرية (ويمكنه نقل طوطمه - والنداكا عشيرة 
أبوية) لا يمكنه أن يتزوج امرأة أمها تنتمى إلى عشيرة طوطمها الفيل (حيث ينتقل 
الطوطم انتقالاً أموميًا - على وفق سلالة الأم) ومبرر ذلك هو أنه إذا كان شخصان 
مختلفين طوطميًا وتزوجا ونقلا طوطميهما فان كل طوطم منهما سيحارب الطوطم 
الآخرء فيموت الأطفال. ويذكر أفراد قبيلة المبولا السبب نفسه لكنهم يقررون أنه لا 
يمكن لشخصين ورثا طوطمين مختلفان أن يتزوجا سواء كان يمكنهما نقل الطوطم 
ol‏ لاء مادام أن اختلاف طوطميهما قد يؤدى إلى أن يقتل أحد الزوجين الزوج 
الآخر. وعلى هذا فالرجل الذى له طوطم يجب أن يتزوج امرأة لا طوطم لهاء 
وكذلك المرأة التى لها طوطم يجب أن تتزوج رجلاً لا طوطم له. 

ویمکننا أن نفترض أن هذه الترتيبات قد تمنع الزواج بين غالبية أفراد القبيلة 
وقد تؤدى فى خاتمة المطاف إلى أن يكون زواج القبيلة كلها من خارجها. لكن من 
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الناحية الفعلية فان غالبية الناس متحررون من الطوطم Y) Totem-free‏ طوطم 
لهم)؛ وهذا يرجع -جزئيًا - إلى أن الطوطمية آدخلتها مجموعة صغيرة كما آنها 
ليست دائمة متوارثة. 

حق الام :Mother-Right‏ رغم أن الباشاما PANA‏ ن على أسس أبوية 
(الانتماء للأب وکون العشيرة تنتسب إلى GSI (da)‏ هناك كثير من الممارسات 
الاجتماعية قائمة على ما یطلق عليه حق الأم Mother- right‏ وعلی هذا ففیما 
یتعلق بالوراثةء فرغم أن أكبر الأبناء (فی حالة غياب أخ) هو الذی يرث رمح أبيه 
وقوسه وسهمه ودرعه» فان ابن أخت المتوفى هو الذى يرث كل الممتلکات 
الأخرى مثل الخيول والماعز والملابس والنقود والماشيةء بل إن له الحق فى 
المحصول القائم فى الحقل عند الوقاة وفى مخزون الحبوب فى الأجران (مخازن 
الحبوب)»؛ لكن من الناحية العملية فإنه قد يسمح لابن خاله His uncles son‏ بأخذ 
نصيب من هذاء إذ من غير اللأئق أن يترك الابن دون حبوب تكفيه ليسد بها 
حاجته عند الضرورة. أما أرامل المتوفى فقد يتزوجهن أخوه أو ابنه أو ابن أخيه 
أو ابن أخته - على وفق رغبة الأرملة. ليست هناك قاعدة محندة بهذا الشأن» وقد 
تقرر الأرملة أن تتزوج خارج نطاق الأسرة كلية. وفى هذه الحال فان المهر 
المدفوع يتم تقسيمه بواسطة أخى المتوفی وابن أختهء وليس لابن المتوفی نصيب 
منه. وإذا كان ابن الأخت صغير السن Ma‏ بحيث Y‏ يمكنه إدارة ممتلكات خاله 
المتوفى قام أخو الخال بالوصايةء عاملاً على تقديم زوجة لهذا الصبى ودفع أية 
تكاليف مطلوبة منه. بل قد يستخدم lo ja‏ من الثروة ليستثمرها لحسابه (أى الوصى 
هو الذى يستثمرها لحسابه الشخصى) واضعا فى اعتباره آن الصبى سيرثه هو 
نفسه أيضناء ذات يوم. هذا الوضع المميّز الذى يشغله ابن الأخت انعكس على 
مصطلحات القرابة لأنك لا تخاطب ابن أخت أبيك بقولك Y‏ آخی" وانما ب قولك 
یا أبى": وذلك على آساس Gf‏ ابن أخت أبيك هو وارث ممتلكات أبيك؛ وأنه عند 
موت أبيك عليك أن تعامله بالاحترام نفسه الذى كنت تعامل به أباك وتقدم له نصيبًا 
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من کل صيد اصطدته من الأدغال رغم أنه قد يكون أصغر منك la‏ هذا قد 
يجعلنا نفترض أن الباشاما قد غيّروا نظمهم من النظم القائمة تمامًا على حسق الأم 
Mother-right‏ إلى النظم القائمة الآن وهی نظم أبوية (قائمة على حق الأب 
Y US] ) Father-right‏ نملك Subs‏ على هذا - سواء كان Gali Sub‏ أو متوارشا 
أو غير ذلك عن حدوث مثل هذا التحول. ومن ناحية أخرىء هناك دليل واضح فى 
الوقت الحاضر على الميل إلى التخلی عن نظم الوراثة الأمومية (نسبة إلى الأم) 
وقد قال لى أحد المسئولين فى نومان إن من رأى كثيرين من الباشاما أنه فى ظل 
الظروف الحاليّة من الأفضل أن تئول كل ثروة المتوفى لأبنائه. وهذا الرأى قد 
تبلور موخر"! إلى الحد الذى أصبح من المسموح به للشخص أن يُعلن على الملا أنه 
عند وفاته يرث ثروته ابنه الأكبر أو أى ابن آخر من أبنائه أثير a‏ وأن ابن 
أخته غير مؤهل لتلقى ثروته بحجة أنه لم يكن يُبدى الاحترام الكافى لخاله. وفى 
بعض الجماعات أصبح نظام التوريث والخلافة نظامًا أبويًا خالصنا. 

لقد كان معنى نظام القرابة بأسرة الأم فى للازمنة الماضية؛ أقوى 
كثيراء بلا شك» من معنى القرابة بأسرة الاب. لأنه إذا قتل المرء أو تم اغتياله فى 
عراك وقع على كاهل ابن أخته - ولیس aut‏ أن يأخذ بثاره فإن كان غير قادر 
على قتل قاتل خاله قتل أخاه أو ابن أخته (ابن أخت القاتل). والعكس بالعكس 
فالخال ملزم بالرد على أى اعتداء يحيق بابن أخته» وعلى هذا فالأخوال دائنا 
يحمون أبناء أخواتهم من أية أفعال قد تورطهم» وقد ثارت حالة افتراضية مفادها 
هل على الرجل أن يقتل أخا أبيه (عمّه) الذى كان قد قتل ابن أخته» وكانت الإجابة 
عن هذا السؤال الافتراضى هو أنه فى هذه الحالة قإن الأخذ بالثار يقع على عاتق 
الخال غير القريب للقاتئل. وقد وضع السؤال أيضًا Lec‏ إذا كان الخال يتخذ إجراء 
ضد من قتل ابن أختهء إذا قام هذا الأخير بعمل إجرامى. ME‏ إنه فى هذه Y Jal‏ 
5 أى إجراء Y‏ يخجل الخال من العار الذى جُلب لأسرته. ومن الجدير 
بالملاحظة a‏ أنه فى حالات «Witch craft al‏ فان القرابة من ناحية AY)‏ 
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وحدها هی التی توضع فى الاعتبار. فإذا أدين شخص بممارسة الستحر فان |خوته 
وأخواته (من الام) وکذلك أبناء أخته يُباعون lane‏ ونتم مصادرة کل ممتلکاته» ولا 
دخل لأبنائه بهذا الموضوع (التهمة أو الإدانة). 

بيت الأسرة :The household biaa‏ تنظم الأسرة فى البيت على سس 
أبويّة» وإذا كانت كبيرة ققد تتكوّن من الرجل وأخيه أو إخوته الأصغر منه سنا 
وزوجانهم وأبنائه وأبناء إخوته وزوجاتهم وأطفالهم. وفى كثير من البيوت قد يجد 
المرء ابن الأخت (ذلك بسبب رغبته الشخصية أو بسبب فناء أسرة أبيه بالموت) 
وقد اتخذ مكانه إلى جوار خاله. وقد يكونون أيضًا منحدرين من أقارب ذوى قرابة 
أمومية (نسبة (SU‏ وأحيانا قد يجد المرء فى البيت شخصنا كان أصله عبدا أو 
منحدر"! من صول رقيق» وتبنته العشيرة وتمّ إدراجه فيهاء أو عضوا فى عشيرة 
أخرى ارتبط بالبيت الذى يقيم فيه. وفيما يلى مثال من بيت أسرة ممتدّة فى نومان. 
وقائمة أفراد الأسرة مرتبة على وفق الجنس (الذكورة والأنوثة) والأهمية 
:Seniority‏ (أسماء الذكور والإناث وعشائرهم صفحة ۱۱۷و ۱۱۸) 


Males, Name. Clan or kindred. 


(head of the household) . : Muja. 
a (son of Legam’s eldest brother) EN 
(son of Legam’s eldest brother). 3 
ahim (son of Legam) ۲ ی‎ 
© (son of Legam’s eldest brother) A 
nino (son of Legam) 3 : x 8 5b 
 Zubuko (son of Legam’s second eldest brother) $3, 
¡Betobula (a distant uterine relative) è 8 Nzonzo 
یت‎ (brother of Betohula) . A a ý 35 
ovima (brother of Betohula) . x 3 i te 
no relative of any of the above). 5 + Piri 
e (a very distant uterine relative) 5 ur 
a (of slave origin). : 
5 Muja 


Females, Name. 
nother of Jibaro) 


aki (grandmother of Amadu) ۳ A . Fwa. 
a (daughter of elder sister of Ibrahim’s paternal 
ndmother) x A > 3 3 Zumo 
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Females, Name. 
Ashettu (mother of Ibrahim) ۱ 5 
Damo (widow of Legam's elder brother) 
Dembinim (wife of Jibaro) . A 
Audi {wife of Jibaro) . . 
Moriama (wife of Ibrahim) . 


Tamodi (wife of Jibaro) 5 
Womtipilim (wife of Ibrahim) 

Kasamu (wife of Jibaro) - 

Meale (wife of Bawo) . 

Dabo (wife oí Bawo) . 

Sumbur (wife of Tamino) . 

Shidenu {wife of Nzakolle) 

Somti (wife of Bctohula) ٠ 

Gilamto (wife of Betohula) . 

Suko (wife of Ndawula) . 

Suwogen (wife of Betohula) 

Dabo (wife of Ndawula) 

Pedo (wife of Pwovima} 

Tima (wife of Pwovima) . . 5 
Also various female unmarricd children. 


Clan or kindred. 
, Indiuno. 
Chamba tribe. 
Ndaka. 


Nzonzo. 

Bata tribe. 
Kwati. 

Killa. 
Chamba tribe. 
Ndaka. 

Bata tribe. 


Mbo. 


وبيت الأسرة Steal‏ المكونة من فرع من عشيرة الموجا يضم حوالى 00 
شخصا» وفى حالة وفاة رأس البيت (رأس الأسرة الممتدة) وهو فى هذه الحالة لجام 
Legam‏ تنعقد الرئاسة لأتاماسا Atamasa‏ اين أخ لجام الأكبر. ويُقال إن رمح لجام 
يجب أن يرثه أتاماسا ولیس ابنه الأكبر إبراهيم (انظر ۳.15 ) لا الرمح رمز 


للسلطة وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة: 


الاب با 


الأم > نوو Nuwo‏ 


Nzito«Nze نزى (ذكر) ونزيتو (أنثى)‎ = Jill 
الأخ الاکبر - شيبيا (ذكر أو أنثى)‎ 
الأخ الأصغر = موفوى (ذكر أو أنثى)‎ 


والد الأخ الأكبر = جيجى Jiji‏ 
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Ba الأخ الاصغر = با‎ alls 


ابن الأخ الأصغر = نزوجو (ذکر أو أنثى) 

ابن الأخ الأكبر = نزى 

زوجة الأخ الأكبر للزوج = كوكو Kuko‏ 

زوجة الأخ الأصغر للزوج = نووو Nuwo‏ 

ابن الأخ الاصغر للزوج = نزوجو N20j0‏ 

ابن الأخ الأكبر للزوج > نزى nze‏ 

ابن أخ الأب = شلبيا (ذکر)» سيبيتو (أنثى) 

إن كانت هی الأكبر سنا- موفوى (ذکر) مافووتو (أنثى) إن كانت هى 
الأصغر 

أخت الأب الكبرى = كوكو Kuko‏ 

أخت الأب الصغرى - نوو Nuwo‏ 

ابن الأخ الأصغر = نزوجو (الأنثى تخاطبه هكذا) 

ابن الأخ الأكبر = نزى (إذا خاطبته أنثى) 

زوج الأخت الكبرى COU‏ = جيجى Jiji‏ 

زوج الأخت الصغرى للأب = با Ba‏ 

ابن زوجة EW‏ الأصغر = نزوجو 

ابن زوجة الأخ الأكبر - نزى Nze‏ 

ابن الأخت الكبرى للزوج = جيجى (مذکر)» ونووو Nuwo‏ (مؤنث) 

الأخ الأكبر للام = جيجى Jiji‏ 
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الأخ الاصغر للام = یخاطب باسمه أو بكلمة أيى......الخ. 

ابن الأخت الصغرى = نزوجو (إذا خاطبه رجل) 

ابن الأخت الكبرى يخاطب باسمه 

زوجة الأخ الأكبر للام = كوكو 

زوجة الأخ الأصغر OU‏ = يخاطبها الرجال باسمها وهی تخاطبهم بالمثل 


أما النساء فإما يخاطبنها باسمها أو بقولهم ماشى Mashi‏ وهو مصطلح تتبادله مع 
المتحدثات إليها. 


ابن الأخت الصغرى للزوج = نزوجو Nzojo‏ 

ابن الأخ الأكبر MU‏ = نزى Nze‏ 

ابن الأخ الأصغر للأم = نزوجو 

الأخت الكبرى للام = كوكو 

الاخت الصغری للام = Nuwo Jp‏ 

ابن الأخت الصغری = نزوجو (عندما یخاطبه رجل) 
ابن الأخت الکبری > نزی (عندما تخاطبه أنثى) 
زوج الأخت الکبری للام = جیجی Jiji‏ 

زوج الاخت الصغری للام = تسوجی 

ابن الأخت الصغری للزوجة = نزوجو 


ابن الاخت الصغری للزوجة = تسوجی 
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ابن الاخت الصغری أو الکبری لام = سلبیه (مذکر)» سیبیتو (الأنشى إن 
كانت الأكبرء مَوفی مذكرء موفوتو (مؤنث) إن كانت الاصغر 

زوجة ابن الأخت- ميتنزا Metinza‏ (مخاطبة الرجل لها) 

ابن ابن الأخت = نزوجو (مخاطبة الرجل) 

زوج ابنة الأخت = ميورو ديسين (مخاطبة الرجل) 

ام الأب أو الأم = جیجی jiji‏ 

ابن الابن أو الابنة = نزوجو (للذكر) ونزوجيتى (للأنثى) 

أم الأب أو الأم = كوكو 

الزوج > ميور Mure‏ 

الزوجة- ميتو 

زوجة الأب = شروا Sherua‏ 

أم الزوجة شيرورين 

والد الزوج > شروا 

أم الزوج = شيرورين 

زوج الابنة - مورو ديزين 

ابن الزوجة = ميتنزا 

لاخ الأكبر للزوجة = شروا 

الأخ الأصغر للزوجة = تسوجى 


الأخت الكبرى للزوجة < شيروزين 
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الأخت الصغری للزوجة ماشی 

زوج الأخت الصغرى - مورو ديسين (عندما یخاطبه (Ja)‏ 

زوج الأخت الكبرى = تسوجى (عندما یخاطبها رجل) 

زوج الأخت الصغرى = مورو ديسين (عندما تخاطبها أنثى) 

زوج الأخت الكبرى = ماشى (عندما تخاطبها أنثى) 

الأخ الأكبر للزوج = شروا 

الأخ الأصغر للزوج = يخاطب باسمه؛ وهو يخاطب زوجة أخيه الأكبر 
باسمها 

زوجة الأخ الأصغر = ميتنزا (إذا خاطبها رجل) 

الأخت الكبرى للزوج = شيروزين 

الأخت الصغرى للزوج = ماشى 

الأخ الأصغر للزوجة > ميتزا (إذا كان المتحدث أنثى) 

الأخ الأكبر للزوجة = ماشى (إذا كان المتحدث أنثى) 

زوج أخت الزوجة الكبرى أو الصغرى = توفو Tufo‏ 

زوجة EV‏ الأكبر للزوج = شيروزين 

زوجة الأصغر للزوج = تخاطب بسمها أو بالكلمة زهونا Zhuna‏ 

والملمح الجدير بالملاحظة لهذا النظام هو أنه فى القبيلة التى يرث فيها ابن 
الأخت Y)‏ يرث فيها (الابن) ليس هناك مصطلح خاص بllخuncleJl maternal‏ 
ومن ناحية أخرى هناك نمط خاص فى مخاطبة أبناء أخت الاب ینطوی على 
الاعتراف بتسيدهم (علو مقامهم) فأنت تخاطب ابن أخت أبيك الكبرى بقولك 
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جیجی Jiji‏ وهو مصطلح یطلق على کل الأقارب من العصبية الذكورية ممن هم 
أعلى Lelie‏ من والديك» وأنت تخاطب ابن أخت أبيك الصغری بمصطلح با "Ba‏ 
الذی یعنی الاب. يبدو أنه آصبح من الواضح أن استخدام هذین المصطلحین يرجع 
إلى کون ممتلکات أبيك أو ممتلکات الأخ الکبیر لأبيك يرثها ابن أخت أبيك فیصبح 
لذلك. بالتالى» GH‏ ثانيًا لك. فأنت تعامله باحترام files‏ للاحترام الذى تعامل به 
والدك أثناء حیاته» وإذا قتلت حيوانا فى الأدغال تعين عليك أن ترسل له نصيبًا منه 
مماثلاً لما كنت سترسله لوالدك حتى لو كان ابن عمتك هذا أصغر منك ستا. 
والشامبا يتبعون بدقة الطريقة نفسها فى مخاطبة ابن أخت الاب باعتباره Ld TGP‏ 
تفسير الاحترام الفائق Benue‏ لأخت الأب (العمة) فراجع بلا شك لعادة الخلافة 
والتوريث القائمين على النطاق الأمومى (نسبة إلى الأم). 

Ls,‏ أشرنا لتونا فان الأقارب الأكبر من الوالدين يخاطبون بالم صطلح 
"جیجی ازال" (للمذكر) وكوكو (للأنثى) بمن فى ذلك الجدان. وهذا الأمر غير معتاد 
بين القبائل فى أنحاء أخرى من نيجيريا مما يؤدى الفرق بين جيلين إلى نوع من 
المساواة Y‏ يكون الأحفاد والأجداد قادرين على تبادل النكات معا بل وتوبيخ 
بعضهم لبعضهم الآخر. وعلى هذا فالجدير بالملاحظة أنه بين الباشاما (ومعظم 
قبائل ولاية أداماوا (Adamawa‏ ليس هناك البتة مزاح (تبادل النكات) بين الأجداد 
والأحفاد. وتصنيف الاخوة الكبار مع أعضاء الجيل الأكبر senior‏ مسألة جديرة 
بالملاحظة رغم أنها ملحوظة بالفعل (سائدة بالفعل) بلا جدال. فالأخ الأكبر للزوج 
أو الزوجة (وكذلك الأخت الكبرى) له Uo ga‏ الوضعية الاجتماعية نفسها التى للحمو 
Lain «parent-in-low‏ إخوة sl)‏ أخوات) الزوج (أو الزوجة) الصغار فليس لهم فى 
الاحترام والتوقير مقام.واشتقاق مصطلح تسوجی" (المستخدم بين الرجل وأخى 
زوجته الأصغر) والمصطلح 'ماشى" (المستخدم بين الرجل والاخت الصغرى 
لزوجته) Y‏ يمكن التحقق منهما (أى من اشتقاقهما اللغوى)ءلكنهما مرتبطان بالتدليل 
أو الدعابة. والمصطلح زهونا 'zhuna‏ تطلقه المرأة على زوجة الأخ 
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الاصغر لزوجها یعنی الند أو المنافس المزاحم rival‏ وهذا بطبيعة الحال قائم على 
الممارسة التى موداها زواج da Y‏ من ارملة أخيه Junior levirage marriage‏ 
والمصطلح مورودیسین Muro disin‏ یعنی زوج اینتی". والمصطلح 335 Tufo‏ 
یستخدم بين رجل وزوج أخت زوجته (عدیله) ویعضی (الطریق نفسه) أى أن 
المتعاملین بهذا المصطلح هما على قدم المساواة فیما یتعطق بأمور الاتیکیت. 
وتراعی قواعد الاتیکیت لدرجة الدقة فهی تتضمن معرفة وثيقة بتاریخ حياة کل 
فرد فى الجماعة. فعلی سبیل المثال نجد أن الرجل من الباشاما الذى یخاطب حماه 
ally)‏ زوجته) sale‏ بالکلمة 36 sherual g‏ قد یخاطب أيضنًا بالكلمة "آبی" باعتبار أن 
والاه فى عمر ally‏ زوجته تقرییا. 

وعند الحدیث عن الرتیکیت تخطر لى ملاحظتان ربما كانتا جدیرتین 
بالتسجیل. لم oxy‏ الواحد من الباشاما یفکر فى استخدام ضمير المفرد الغائب (hye)‏ 
على من هو أكبر منه سنا أو أعلى مقامًاء أكثر مما يفعل الفرنسى الذى يستخدم 
الضمير أنت tu‏ ليخاطب به شخصنا لم يره من قبل. وعلى أية حال فصيغة المفرد 
هى التى يجرى استخدامها مع النظير ومع من هو أدنى مرتبة.وعلى النحو نفسه 
نجد أنه رغم أن الكلمة بوكاونا pokauna‏ وهی كلمة عامة تعنی" صباح الخير "فان 
هوكيدا hukeda‏ كلمة يخاطب بها الأصغر أو الأدنى مرتبة.وهناك مسألة أخرى 
Y)‏ صلة لها Las‏ ذكرناه آنفاء ذلك أنه بين الباشاما (وكذلك بين الجوکون)» يعد ذروة 
فى سوء الطبع» أن تدخل بيتاء لتسكب على الفور فيضًا من التحیات, إذ يجب أن 
تقف بصبر حتى يُنهى مضيفك ما يفعله» ومن ثم يهيئ لك مكانا للجلوسء وبعد أن 
تستقر بارتياح fas‏ فى تبادل التحية معه. والاسلوب المعتاد فى تحية الأعلى Ulis‏ 
هو التصفيق بالایدی» وهی عادة امتدت لتغطى ولاية أداماوا كلها.وعندما يدخل 
الناس فى حضرة الزعيم يجلسون آمامه» فإذا دخل آخر واحد منه واستقر جالساء 
يبداون جمیعا فى التصفيق بوقار طوال ثلاثين ثانية. وقد تزداد مدة التصفيق؛ 
ذلك أنه عند استجابة الزعيم لطلباتهم التى تؤدى إلى رخائهم ورخاء مدينتهم 


67 


p e wi o» 


وزوجاتهم وأطفالهم ومواشیهم تزداد فترة (فمن غير اللائق أن یعب‌روا 
عن امتنانهم بكلمات تنطلق من أفواههم). 

وفى هذا القسم رأينا أن الكلمة الدالة على الأم عند الباشاما هی نوو 00۷0 
وهذا يذكر المر ء بتأكيد الدكتور Barth‏ على أن الكلمة بنودى عنادءظأو «Binue‏ 
كما تکتب عادة تعنی فى لغة الباتا: al‏ الماء mother of waters‏ وفى الشمال 
النیجیری» نجد أن رأی الدکتور برونم Bronnum‏ (الذى U‏ مدين له لتقديمه عددا 
من المقترحات أخذت بها فى بحثی هذاء وقد کتب بالدنماركية las‏ عن الباشاماء 
ولديه معلومات أساسية ومهمة عن لغة الباشاما) يفيد أن الكلمة تعنى 'الموت 
العظیم": جبن gbin‏ تعنى palas”‏ ووی Wei‏ تعنى "موت". وهذا التفسير الاشتقاقى 
قال به عرد كتيل من الباشاما الأكثر ذكاءء لكننى أعتقد أنه تفسير زائف مثل معظم 
التفسيرات التى يقدمونها. فالكلمة مبى mbe‏ استخدمها بعض المتحدثين بلغة الباتا 
لتعنى الماء» وكلمة نوو nuwo‏ لتعنى الأم. وتأكيدًا لوجهة النظر هذه نذكر أن 
المتحدثين بلغة البانتو فى الجنوب الأفريقى يطلقون أيضًا مصطلح "ام الماء' على 
أى نهر كبير. ومن ناحية أخرى نجد أنه فى لغتى الباشاما والباتاء المضاف AY‏ 
يتبع الاسم (المضاف) فأم الماء تكون nuwa‏ وليسوساص embe (da)‏ وبين 
الجوكون یعرف البنوى باسم أنو Anu‏ (نى) [انظر westermann’s Diewestlichen‏ 
[sudansprachen‏ 

وعلی هذا فاننی أميل إلى الظن أن الكلمة بنوی لما أنها تعنی الماء الكثير 
=e)‏ کثیر» ونو- (ole‏ وإما آنها واحدة من الکلمات ذوات المعانی المزدوجة كتلك 
الکلمات الشائعة فى النطاق السودانی وأنها مكونة من جذرین هما مبی mbe‏ ونو 
enu‏ وکلاهما بمعنی ماء. والكلمة mbene‏ (أى نهر) وجدت بين شعوب (قبانل) 
بعيدة مثل الأوكاندى okande‏ والنجکومی ngkomi‏ فى أفريقيا الوسطی. والج دیر 
بالملاحظة أن الاسمین؛ دنجا Donga‏ وجرنجولا Gongola‏ - وکلاهس ا لفرعین 
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مهمین لنهر البنوی» یستخدمان لیعینان "نهر" بين قبائل مبوندا mbunda‏ ولوجازی 
lujazi‏ فى منطقة الزمبیزی وبين اللومبیلا lumbila‏ أو البرسنجو Busongo‏ 
القدماء فى منطقة کاسای kasai‏ فى آفریقیا الوسطی. 

وقبل أن نتطرق لموضوع الدين قد يكون من المفيد إيراد ملاحظات قليلة 
عن الثقافة المادية للباشاما. آکواخهم من النوع الدائرى المعتاد وأسقفها مخروطية 
معمولة من آعواد أو نخوة؛ وتوضع الاعواد بحيث یکون وضعها Gal y‏ (تشیر إلى 
أعلى) ولیس إلى أسفل US‏ هو الحال عند المونشی y munshi‏ المامبیلا mambila‏ 
واليوربا o ¿LY y Yoruba‏ المستخدم لدى الهوسا (الحوصة) وغالبية قبائل 
الولايات الشمالية تعطی الاعواد الاسقف المخروطية تلك وضعا اکثر ÚE‏ ومنظر! 
¿de‏ لكن القبائل التی تستخدم الأسلوب الآخر یجعل رأس الفرع أو العود يشير 
إلى أسفل تقول إن طریقتها هی الأفضل فهذا یمکنهم من جعل أسقفهم تمنع ماء 
المطر من الدخول للکوخ باستخدام أقل عدد ممکن من الاعواد. وقد لاحظت أنه فى 
عدد من المنازل (الاکواخ) أن آعواد القش الخارجية لاتدعم بسنادات آوعوارض 
من البامبو أو آشجار أخرىء وانما بقبة على شكل جرس من حشائش مضفورة 
مدعومة بدورها بحشانش متراکمة بشکل داثری. وهذا الاسلوب شائع بين الفولانی 
«Fulani‏ وفی المراکز الوسطی على نهر بنوی يعتقد آنها من سمات الوربو 
wurbo‏ أو الجرکون النهريين (المقيمين على ضفاف النهر)ء وقد نقل جوکون 
المناطق الداخلية (البعيدة عن النهر) هذا الأسلوب من الوربو؛ ویزعم كل من 
الباشاما والباتا أن تلك الطريقة فى عمل الأسقف إنما هى طريقتهم القديمة 
المتوارثة. وثمة ملمح آخر من ملامح منازل.(آکواخ) الباشاما هو عدم وجود الطين 
mud‏ الدعائم الخشبية cbedsteads‏ فطبقة الغطاء المعتادة لا تعدو أن تكون 
مجرد حصيرة من حشائش مضفورة. أما رحوات المطبخ (المفرد: رحى) لطحن 
الحبوب فمن نوع لم ألاحظ وجوده فى أى مكان آخرء إذ يوضع وعاء عند الطرف 
الأدنى لحجر الرحا لتلقى الدقيق المطحون (هذا الوعاء منحوت وهو جزء من 


69 


الرحی). وعند البورا Bura‏ والجوکون يهبط الدقیق فى فجوة عند الطرف الأدنى 
للطاحونة (الرحى) وثمة ملمح آخر نلاحظه فى الاکواخ وهو استخدام آرفف فى 
مستوی فوق الکتف مصنوعة من بوص أو خیرزان reed‏ مشغولة لتکون على 
هيئة مربعات checker-work‏ والسلال المشغولة شائعة الاستعمال لخزن أى نوع 
من ol gall‏ المراد خزنهاء أو لحملها من مکان إلى آخر . 

والباشاما والباتا - مثلهم مثل البورا والبورنو- یصنعون آنابیب (غلایین) 
pipes‏ من نحاس» كما یصنعون أدوات للزينة ذات زخارف بطريقة cire -perdue‏ 
وقد بدأت هذه الصناعة على أيدى عشيرة US‏ والأقواس من النوع المعتاد فى 
منطقة بنوى (من Cum‏ خلوها من النتوء الجانبى أو الكتفى الذى يعد خاصية من 
خصائص معظم أقواس الهوسا ("Arca gall”‏ وقد اندهشت للتشابه الشديد بين دروع 
الباشاما والباتا من ناحية ودروع بوروم Borom of kanemailS‏ [قدمت صور 
فوتوغرافية فى: Las y [northern Nigeria,vol.I‏ يتعلق بأدو ات الزراعة. فالملمح 
الوحيد الجدير بالملاحظة هو المعزقة الصغيرة جذا لدرجة أنه يمكن تصنيفها مع 
الفاتانيا fatanya‏ التى يستخدمها الهوسا (الحوصة). Lady‏ يتعلق بالآلات الموسيقية 
فليس هناك ما يلفت النظر سوى استخدام الإكسولوفون xylophone‏ وقد أوردت 
وصفًا لها فى صفحة TA‏ (من النص الإنجليزى). من الواضح أن هذه الآلة ذات 
أصل أجنبى (من قبيلة سارا التى تقيم فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية. ووجدت هذه 
الآلة عند الكانورى والبوراءلكن استخدامها على حد علمى - لم ينتشر إلى الأبعد 
نحو الغرب الأفريقى. 

وفيما يتعلق بالخزف (الفخار) يلاحظ على نحو خاص أن الآنية ذات القوائم 
الثلاثية الشائع استخدامها بين الباشاما والباتا لاتظهر فى المناطق الأكثر انتحاءً نحو 
الغرب الأفريقى لابعد من مناطق konal‏ الناطقتين بلغة الجوكون Jukun‏ 
الذين نلاحظ بينهم هذا الملمح المميزء والشامبا فى laid‏ وتاكوم takum‏ الذين 
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قدموا من الشرق خلال هذه الأزمنة الحديثة. ولا يوجد بين جوکون ووکاری 
wukari‏ مما يقدم لنا دلیلا آخر على أنه رغم أن جوکون US‏ وجوکون وکاری 
كانت على علاقة وثيقة على المستوی الدینی والاداری» فان هناك فجوات ثقافية 
محددة بينهما (على الأقل فى وقت متأخر) فجوكون كونا يتطلعون نحو الشرق» أما 
جوكون كاه فخاضعون لتأثيرات تأتى من الغرب والجنوب الأفريقيّين. 


وفيما يلى نماذج لأعمال فخارية gal‏ الباشاما: صورة ص؛ ؟ .)١(‏ 


ع 
MUA,‏ 


us!‏ لاحظت آیضنا آنية ذات تصمیم کلاسی ذی جمالءأورد Lad‏ يلى رسمًا 
تقریبیا لها : 


ویقال إن نوع ele sll‏ لیس من آصول باشامية وأنه فى الحقيقة مجلوب من 
قبيلة بیری piri‏ ویمکننا مقارنته cle yy‏ الجيرا jera pot‏ الذی آوردت صورته فى 
[northern Nigeria,vol.l,p.164 |‏ 

الدین: يبدو الباشاما والبانا من ناحية وقبائل نهر يتوى الأخرى من ناس ة 
آخری» مختلفین اختلافا بینا فى الطبيعة العامة للأفكار الدينية لكليهما. إنهم يعتقدون 
فى al}‏ السماء Sky God‏ المتسامی - 5 pural‏ أو Oa‏ بورا all Hemen pura‏ 
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السماوات lord of Heavens‏ لکنهم لا پربطونه بالشمس ولا باية طقوس (شعائر) 
مرتبطة بالشمس» وهم فى هذا على عکس كثير من قبائل ولاية أداماوا. وليس 
لدیهم "رب" أو "ربة" للأرضء كما عند الجوکون والقبائل الأخرى فى ولاية بتوی 
«Benue‏ هم لیسو کالجوکون Y gala Yayi y‏ لا يسود فیها السحر witchcraft‏ 
والأشكال البدائية من الفيتيشية fetishism‏ وهم یوقرون أجدادهم بسكب الجعة 
(البيرة) سكبًا libations Gaib‏ على قبور الزعماء والأجدادء وتقديم الأطعمة لهم» 
لكن الطقوس العبادية المرتبطة بالاحتفاظ بالجمجمة؛اناهء skull‏ والموجودة لدى 
القبائل المجاورة - لا تجرى ممارستها اللهم إلا فى حالة الزعماء (وكان هذا 
سنابقا). فدينهم أقرب ما يكون إلى دين الأرباب أو أنصاص أربابء واعتقادهم 
الراسخ فى قدرة هذه الآلهة deities‏ على حماية حياتهم وضبطها تميل إلى إضفاء 
مزيد من المفاهيم الدينية العقابية فى خلفية هذا الدين. 

مظهر الأرباب فى الجانب الأكبر منه عائد لأصول بشرية تميزت بشجاعتها 
ومهارتهاء وبذا تصبح مؤلّهة وموهبة الحكمة والصفات الفائقة للطبيعة. وعلى أية 
حال» فكثيرون قد يكون لديهم آلهة ذات أصول حيوانية. ذلك أنها رغم ولادتها 
ولادة بشرية humanbirth‏ فإنها ارتبطت بحيوانات معينة. وعلى هذا فرغم أن 
نجيبيرم «Negbirrim‏ اله بمبتى <Biempti‏ هو كما يقال ابن فينيين venin‏ التى هی 
أم لكل الآلهة (أرباب) الباشاماء لكنه بالطبع يعتبر بالنسبة للباشاما والباتا رمزا 
للذكاء والدهاء astuteness‏ وعلی النحو نفسه فإن Gheso puna‏ إله بوسو Boso‏ 
غرف ah‏ نسر الأدغال Bush vulture (zokarko)‏ وطقوس Cll ¿AS sale‏ 
buider of the house‏ (ما- تيا فين (Ma tiya vena‏ فى لامورد la murde‏ 
متفاعلة - على أية حال - مع سيرة أول زعیم موله فى لامورد. كما أن عبادة 
ندزو- موا Ndzo-mewa‏ فى بولکی Bulki‏ هی La}‏ عبادة ملكية مرتبطة 
بهامابلکی Hamabulki‏ الذی يقال انه الابن الشانی لام الآلهة فینین «venin‏ 
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وشیطان جیمن أو روحها الحارس demon of Gemen‏ الذى يضربك ثم یدخل فى 
باطن الارض هو أيضًا شخصية ملكية. 

و أکثر العبادات توقیر! عند الباشاما والباتا والمبولا هى عبادة نزینزو 
0 الذى له ضریح فى فاری fare‏ وهی قرية من قری الباتا على بعد حوالی 
سبعة أميال إلى الشرق من نومان. ویعرف نزینزو Gal‏ باسم نانزو أو نجانجو 
«NJanjo‏ ویقال إن هذه الكلمة تعنی "ولد ولیس بولد" ویعتقد أنه أصغر أبناء خمسة 
للمرأة فى فینین venin‏ التى نلقت هی نفسها تبریکات إلهية» ویتم إحياء ذکری 
وفاتها سنويًا فى احتفال دینی حزین فى شهر آبریل. ویقال إنها هبطت من 
السماوات وأن آخاها هو ون al) Waun‏ الموت. ولا يعرف اسم أبيها أو أمها. 
وإخوة نزينزو هم: هاما بولکی» وهاما جنين» ونجبرم وحبيسو (يقول آخرون: 
ماركا) - وهم مؤسسون لعبادات باشامية متنافسة. ورغم أن نزينزو كان هو الأخ 
الأصغر فإنه فاق كل إخوته فى القدرة والمهارة والذكاء؛ واتصل إلى حد ما بالأوتا 
Auta‏ فى تراث الهوسا (الحوصة). 

وبينما كان لايزال فى رحم ad‏ طلب منها أن تسمح له أن يُولد (ينزل من 
رحمها إلى الدنيا) قبل میعاده» لكن أمه قالت إنها لم يسبق لها أن سمعت مثل هذا 
الطلب أبداء لكن إن أراد هو أن يدبر أمر ميلاده فليفعل؛ فخرج نزنزو من 
فخذ thigh‏ أمه [قارن بتاح المصرى الذى خرج من فخذ 
حورس Budge osiris,vol.p.118‏ وقارن ol‏ قصة الجوكون فى 
A Sudanese kingdom p.193]‏ وبینما كان لا يزال طفلا صغيرا تر كته أمه 
وذهبت مع أطفالها الآخرين لزيارة أخيها ون wun‏ لشراء ماشيةء فتظاهر ون 
"wun‏ بالمرح والسرور عند استقباله لاخته» لكنه دبر ليبيد أبناءها. لذا فقد جعل 
أبناءها الأربعة ينامون مع بناته الأربع. وخشى نزينزو أن يكون حاق بإخوته 
مكروه فقرر أن يتبعهم إلى بيت ون wun‏ فوصل إليه فى منتصف الليل» وأحبط 
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كيد ون wun‏ فألبس (خوته ملابس بنات ون وألبس أغطية العورة (الأيوز 
والخصى) لبنات oy‏ واستيقظ ون فى جنح الظلام؛ وراح يتحسس فى الأطفال 
مواضع أغطية الأيوز (المفرد: )3( والخصى (المفرد: خصیة)» وكلما وجدها أخذ 
الطفل وغمزه فى وعاء كبير به ماء مغلى (وهو فى الحقيقة يغمز بنته دون أن 
يدرى) ثم بعد ذلك استلقى ليكمل نومه. وبعدها أيقظ نزينزو إخوته وأراهم بنات 
ون wun‏ وهن فى أوعية الماء المغلی» وبين لهم المصير السيئ الذى كان 
ینتظرهم» واصطحب أمه وإخوته سالكين الطريق عائدين إلى الارض «Earth‏ 
وتبعهم هو راكبًا کلب صيد Ahunting dog‏ وعندما استيقظ ون wun‏ من نومه 
وتبين له أنه خدع اندفع نحو النهر ليواجه نزينزو لكن هذا الأخير جعل النهر 
مجرى ضيقًا فتمكن من عبوره ووصل بيته بسلام. وربما كانت هذه الحكاية 
محاولة لتبرير )$ تفسير) الطقوس العبادية المرتبطة بنزينزو وتفوقها على 
العبادات السابقة للباشاما. وکثیر من الحكايات عن نزينزو تتسم بالغرابة Y‏ يقال 
إنه حدث ذات يوم أن نزينزو بينما كان يحضر ماشية وضع جدته فى شجرة نخيل 
palm-tree‏ وتركها بعد أن زودها بالحليب فأتى إليها أحد أفراس النهر وطلب منها 
حلیباء لكنها كانت قد شربته فقتلها فرس النهرء وعند عودة نزینزو اکتسشف ما 
حدث. فذهب إلى شاطئ النهر وقتل فرس النهر هذاء فقال الحيوان وهو على شفا 
الموت: "من الآن فصاعذا لن يستطيع أحد عبور نهر بنوى الا بمساعدة الخشب. 
فإذا حاول col‏ إنسان عبور النهر عائمًا فسيقتله واحد منا نحن أفراس النهر. وهذا 
هو أصل القوارب» أو بتعبير آخر أصل صناعة القوارب". 

وثمة حكاية أخرى عن نزينزو إذ حدث أنه ذات مرة جمع كل الذباب الذى 
فى العالم وحبسه فى يقطينة calabash‏ وحذر إخوته ألا يفتحوا هذه اليقطينة 
(القرعة) لكنهم فتحوها فى غيابه» ومن يومها ظهرت طواعين الذباب التی أصبح 
على الناس أن يعانوا فيها (أن يتحملوها (to endure‏ وتعتقد عشائر الموجا والكيلاً 
(الكلاً) أنها حصلت على فنون الحدادة والتطبيب leecheraft‏ من نزينزو. 
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وبين المبو mbula Y‏ تراث (تقالید) غير معروف لدی الفاری fare‏ موذاه أن 
نزینزو كان زعيمًا لحركة قبلية كانت تضم الباشاما والباتا والمبولا وبعض التيكار 
tikar‏ وقد هبط بهم فى مجری النهر على ظهر قارب حدیدی هائل [ قارن هذه 
الحكاية بحكاية کیدی kede‏ عند الایدیجی Edege‏ الذين يقال انهم أبحروا صعدا فى 
النهر فى قارب من حدید] وقد خلف أخاه فى بوزو 8050 بینما ذهب هو نفسه إلى 
کولی kwolle‏ لکن نقیق الضفادع فیها أزعجه فانتقل إلى فاری cfare‏ و أمر المبولا 
فى زورن zuren‏ بان یعملوا سقفا A‏ إلى فارىء فنقلوه وتحولوا هم 
آنفسهم إلى دعائم خشبية تدعم السقف. هذه الحكاية موازية لحكاية أخرى عن 
الکاناکورو kanakuru‏ موداها أن و Vaal‏ من زعمائهم هو کادانج kadang‏ وجه 
شبابهم لعمل حصيرة کبيرة Vin‏ ولیحملوها فوق y‏ ءوسهم» وما إن فعلوا ذلك حتی 
تحولوا هم أنفسهم إلى دعائم ترفع الحصيرةء وهکذا آصبح الکادانج Ups‏ يقيم فيه. 

ویقول محدثی نفسه إن أحد إخوة نزینزو ذهب إلى كونا skona‏ وعندما 
زاره نزينزوء فتن بنسوة كونا فاتخذ من واحدة منهن زوجة. وهذا يفسر وجود 
كاهنة ترجع أصولها إلى الكونا kona‏ ترعى طقوس العبادة فى فارى fare‏ 

ونهاية حياة هذا الرب (الاله) على الأرض غير واضحةء فالبعض يقول إنه مات 
من أجل شعبه؛ والبعض الآخر يقول إنه السحب من الارض وبسبب طاقاته الذاتية 
أصبح سببًا فى موت كثيرين. ويمكن مقارنة هذه الحكاية بحكاية mukasa LS yo‏ الإله 
الصبى the boy - god‏ عند الباجندا Baganda‏ الذى يقول البعض إنه مات ويقول 
البعض الاخر إنه اختفی فجاة كما أتى فجاة (انظر: .(Roscoes Bagandg p.292‏ 

وتذکر الحکایات المشابهة (التى تضفی صفات بشرية على الأرباب أو الالهة 
(anthropomorphic tales‏ عن نزینزو أنه لم یقلل العقيدة فى قداسته الحقيقية aÑ‏ 
یعتبر هو واهب المطر giver of rain‏ ورب الحبوب00-60۲0ع بل إنه خالق 
الانسان. وهو ليس إلهًا بعیدا remote‏ وإنما هو ملازم للثرض حاضر مع شعبه 
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(مع البشر) ومرتبط ارتباطا Y‏ ينتهى (أو لا ينقتطع) مع رب الموت 
-god of death‏ 

والصفات التی تطلق على نزینزو تفيد علمه بكل شىء ورعایته المحبة» 
وهاتان الصفتان ملحوظتان تماما فى لاهرت Gye the eology‏ آفریقیا. فهو - أى 
نزینزو - "العلیم العارف" بما جرى - ویجری فى الزمان all-seeraS‏ 
(دوكوتون (dukutun‏ وهو صاحب السلطة على کل تجویف فى شجرة أى على 
كل Ds‏ أو ملجأ (تجویف فى شجرة = دمبو (dembu‏ وتوصل الریح إلى أذنيه 
كل همسةء ویمکن تشبیهه بسحلية البيت Y (nze teko vene) house lizard‏ 
یلاحظ كل ماهو موجود JS)‏ ماله مکان) حتی النملة السسوداء السصغيرة 
(الفافیلو (fafelo‏ فما إن تشم النملة الطعام حتی يعلم نزینزو ما يدور فى عمق 
أعماقهاء ويُوصف نزین‌ زو بانه "لارض ذات الهضاب أو الارض الوعرة 
Hillocky ground‏ "ذلك GY‏ الصياد الراكب دابة Y‏ يستطيع أن يعدو بسرعة عليهاء 
كذلك نزينزو لا يعلوه أحد أو بتعبير آخر لا يستطيع الإنسان أن يركب نزينزو. 
وهو "القرن الصغير ‘little Horn‏ قد يخطر ببالك أنه يمكنك اللعب مع حيوان 
قرنه صغير لكن سرعان ما تدرك أنك مخطی» إنه ديجنو كوالتى digenno‏ 
kwalti‏ أى ليس اليتيم المسكين orphan‏ الذى يمكن أن تضربه على أذنيه دون أن 
تلقى عقوبة. إنه - أى نزينزو مثل البقرة الحلوب التى تطعم عجولها 
its calves‏ ومثل الدجاجة الأم التى تجمع كتاكيتها تحت جناحيها. هذا التشابه ليس 
نتيجة تعاليم مسيحية وصلت إلى نومان numan‏ فهى صفات يوصف بها نزینزو 
منذ أزمنة سحيقة» بل إنه يُشبه بكومة القمامة (النفايات) لأنه هو الذى يودع الناس 
عنده متاعبهم وخطاياهم. وربما كان التعبير الأكثر جذبًا للانتباه هو وصف نزینزو 
بأنه هينو هينو hino hino‏ أى إنه أنا... أنا أنا بمعنى إننى مهيمن على كل شىء 
ولا أحد سواى... إنه يحمل المعنى نفسه لإله العبرانيين (ياهوا أو جاهو فاه 
.(Jehovah‏ 
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وطقوس عبادة نزینزو تتولاها عشيرة فى فاری fare‏ يحمل زعيمها لقب 
کیسامی kisami‏ ویعاونه قريب له معروف باسم نزو بیلاتر nzo Bellato‏ وهو 
المتحدث الرسمی فى کل المناسبات العامة. والمسئول الزعیمی CMM‏ هو نزو 
دواتو Duato‏ 020 من عشيرة آخری» ومهامه هی تخمیر الجعة (البیرة) واعداد 
الطعام المقدم فى الطقوس (الشعاثر)» و الحقيقة أنه طباخ نزینزو. 

والوسیط لدی الاله (الشفیع) هو امرأة تعرف بالمب‌امتو mbamto‏ وهی 
عذراء يتم اختبارها من مدينة کونا kona‏ أو ذمامهاء على اعتبار أن هذه العبادة — 
كما يقال بالفعل - تعود فى أصلها إلى جوکون الكوناء رغم أنه لا توجد عبادة بهذا 
الاسم فى كونا. ومع هذا فإن العبادة فى فارى لا تختلف فى طبيعتها العامة عن 
عبادة الجوكون فى yaku Sb‏ (رغم أنها تختلف بشكل ملموس (مادی) فى 
مفهومها GY «(ADU‏ الكاهنة فى كل حالة من الحالتين تعتبر وسيطة sf)‏ شفيعة 
(medium‏ لدى N‏ فهى قادرة على أن تنقل للرب (الإله) رغبات 
الناس» وأن تنقل للناس رغبات (طلبات) الإله. وأكثر من هذا فان كاهنة فارى 
fare‏ تخاطب دائمًا بقولهم کوکو" أو saal‏ وهذا أيضًا هو معنى المصطلح الذى 
يتردد على ألسنة الجوكون ونعنى به ياكو „yaku‏ 

وتعيش المبامتو حياة العذرية الدائمة باعتبارها زوجة الرب (الإله) الذى 
يعتقد أنه يأتى لبيتها فى المدينة كل ليلة قادمًا من ضريحه فى الغابة [فكرة الكاهنة 
زوجة للرب فكرة شائعة» ففى مصر القديمة على سبيل المشال نجد أن كبيرة 
الكاهنات هى حتحور Hathor‏ زوجة الاله شمس. وفى بابل وقرت النسوة 
باعتبارهن زوجات بشريات لبل of Bel‏ ولدى الهوسا (الحوصة) نجد أن عقيدة 
بوری YBori‏ تسمح للكاهنة باتخاذ زوج من البشر [انظر: tremearne, Ban of‏ 
the Bori, p.275.see also; Ellis, the tshi-speaking peoples of the gold‏ 
[vol.II,p.132 «coask, p.121 and Talbot, peoples of niggeria‏ وهی تسسحب 
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بوسائل من الحرم المقدس إلى کوخ خاص [قارن -[p.276 «Roscoe’s Baganda‏ 
فالشفیعات (الوسیطات) Y‏ یستطعن القیام بواجبات المعبد. ولا یستطعن dell‏ من 
أجل الآلهة خلال فترة الحیض )$ الطمث۱ (menses‏ وفی هذه الفترة تطیل شعرها 
وتلبس نتورة (جیبة) من شرائح أوشحة زرقاء. وعندما تخرج من مقرها تلبس 
بالاضافة لهذا - حذاء خفیضنا (صندل) وجوربًا من سعف النخیل Litas‏ بطین 
أحمرء وفیما عدا هذا فلیست ملزمة بطعام معين تأکله ولیس هناك - بالنسبة لها - 
ممنوعات (طابو) الا أن شعرها يجب ألا يدهن سوی بزیت خروف البحر 
manatee fish‏ ویقال إن رائحة الزیوت الاخری» غير الزیت الآنف ذكره = 
تؤذى الآلهة كما أن زیت خروف البحر له خاصية إطالة الشعر (الاسراع بنموه). 

ولا يبدو أنه یجری اختبارها لتمنعها باية مؤشرات للتفوق النفسی I)‏ 
الروحی)» فعند وصولها إلى کونا kon‏ لأول مرة تذرف دموا كثيرة حارة 
لابتعادها عن بیتها واقامتها بين cols yall‏ لکنهم یعاملونها معاملة طيية فسرعان ما 
ترضی بنصیبها. فإذا ظهرت عليها علامات تدل على رفضها أن تکون زوجة 
للإله يتم پیعادهاء فقد طلقها الرب تخلی عنها ولذا لم ينم (یطول) شعرها طولا 
مناسبًاء فان هذا علامة Ud‏ على أن نزینزو غير راغب فیها. وهی ليست فيما 
يبدوء مجالا لاستحواذ الرب على شعورها واستغراقها فيه possession of god‏ كما 
يحدث لبعض الوسيطات (الشفيعات (mediums‏ بل إنه يقال إن الظواهر الهستيرية 
يُنظر إليها عادة - فى حالتها هذه - على أنها دليل على رفض الإله لها (عدم 
الرغبة فيها). 

ويقع ضريح نزينزو فى الأدغال على بعد ثلاثة أرباع ميل من القرية. 
وتشغل الكاهنة مجمعًا سكنيًا داخل القرية» وفى عمق أعماق هذا المجمع يوجد 
الكوخ المكرس ADU‏ (حرم الإله) ومحظور على أى شخص دخوله إلا الكاهفة 
(المبامتو «(the mbamto‏ وتظل النار موقدة خلاله طوال الليل» ويمكنه مقارنة هذا 
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بالنار المقدسة فى معابد آلهة الباجندا Baganda‏ الذين یتشابه دینهم بشكل SY‏ 
„Bill‏ مع دين الباشاما LY) y‏ [انظر: «Roscoe ‘Baganda‏ 275 .م ] وهنا 
(إلى جوار النار) یجری الاعتقاد أن نزینزو يتصل بها جنسيًا. 

ویوحی لها نزینزو برغباته المقدسة (الالهیة) بلغة الباتا ولیس بهمهمات أو 
لغة سرية كما هو الحال - کثیر! - فى عبادات طبيعية مشابهة. ویعتقد کثیرون أن 
له جلذ! a‏ یرئدی ملابس بیضاء وأنه يركب „ad ÚS‏ 

ویلاحظ أن مدينة فاری fare‏ ليست هی المدينة الوحيدة التى تتميز بوجود 
کاهنه لها (وليس کاهنا) فمدينة نزینزو الباشامية تحکمها cil yal‏ ويظهر أن هذا 
یرجم لاسباب دينية أكثر منها سياسية. ذلك لأنه فى هذه المدينة روح حارسة 
(أنثى) معروفة باسم حينجور Gyengoro‏ رغم أن رجلا هو الذى يراعى ضريحها 
فإنه يتلقى الأوامر من الكاهنة. ويقال إنها شغلت (منصبها) هذا بتكليف من أخيها 
هاما بلکی» مؤسس المدينة ومؤسس عبادة بلكى Bulki‏ وفى هذا الصدد أذكر أنى 
لاحظت أن الميجور جلاسون Glasson‏ ذكر فى تقرير له أنه بين التشامبا تسوجو 
chamba tsugu‏ فى الكاميرون الجنوبية» من ¿Ed‏ جانجلوجينى Ganlugeni‏ يقال 
ail‏ جعل من أخته Cue j‏ لمدينة دبو debbo‏ وكاهنه Lie‏ للعبادة المهمة «Mia‏ وفى 
مكان آخر فى نيجيريا قابلت زعيمات بين الجوارى Gwari‏ فى ولاية النیجر» وهن 
بقدر ما أسعفتنى المعلومات التى جمعتهاء لا ينتمين لقبيلة الجوارى Gwari‏ وإنما 
إلى الأسرات الحاكمة فى زاريا zaria‏ قبل الفولانى. فالأميرة الشهيرة أمينة التشى 
فتحت كل دول الهوسا (الحوصة) كانت هی أیضنا مرتبطة بزرايا على وفق 
الراويات التقليدية. وقد نتذكر أن طيبة thebes‏ كان يحكمها فى وقت من الأوقات 
أمير b‏ مقدسة sacerdotal princess‏ (ذات طابع كهنوتى) 


el yu من الباشاما والباتا والمبولا خاصة يلوذون دائمًا بضريح نزینزو‎ JS; 
للمساعدة فى الأوقات العصيبة أو لتقديم الشكر فى أوقات الرخاء. فالمرضى‎ Lill 
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یذهبون لهذا الضریح أويوكلون من يذهب نيابة عنهم. وهم یأخذون معهم هدایا من 
الجعة (البيرة) وقطغا من القماش أو دجاجاء ویسلمونها للكيسامى kisami‏ حيث 
توضع (البيرة والقماش) على عصا لها من أعلاها ثلاث شعب» خارج كوخ 
المبامتو . لتظل طوال اللیل» ويعتقد أن الإنه يقبل جوهر الهدایا أو روحها 
Lal substance its‏ من الناحية العملية فان کهتة العيادة والمسئولین عنها هم الذين 
یستهلکونها. 

وفی الصباح یجلس المتضرعون بصحبة الکیسامی خارج کوخ الكاهنة 
۵ ويصفقون بأیدیهم مقدمین - بذلك التحية» وی‌ذکرون حاجتهم فترند 
الکیسامی ما يقولون وقد تجیب المبامتو بأن سبب المرض راجع لاشم فى حق 
نزینزو أو إله deity‏ آخر طالبة نقدیم مزيد من التقدماتء وقد تظل صامتة» فینظر 
إليها باعتبارها مجرد وسيط تصل من خلالها الدعوات إلى الاله. ویقدم آرب اب 
الاسر أنفسهم أمام الإله فى بدلية العام الزراعی متوسلین إليه بمثل هذه السدعوات: 
"أتيت إليك يانزينزوء فسنشرع Yla‏ فى زراعة أراضيناء فلتراعنى أنا وأسرتی» 
وأبعد عنا الشرور التى تفسد أعمالنا. إنك إن تخليت عنا (أدرت ظهرك لنا) حبطت 
أعمالناء لكن إن راعيتنا (أدرت لنا وجهك) فلا يمكن أن يصيبنا مکروه" وتردد 
الكيسامى هذه الدعوات: "عبدك يقول كذا وكذاء فلتمسكه بيمينك' ويحضر الفلاحون 
آیضنا تقدمات الشكر إلى فارى fare‏ فى نهاية موسم الحصاد. وقريب الميت إلى 
فارى fare‏ ليوجه مثل هذا الدعاء: "عبدك الذى رعيته فى هذه الدنياء قد أخذته 
عندك. وقد أتيت إليك متوسلا أن تساعد كل من أخذتهم عندك" ويأخذ المتوسل 
(المتضر ع) فى نهاية دعائه قليلا من التراب من الارض القريبة من الرمز المقدس 
وينثرها فوق كتفه الأيسر وكتفه الأيمن. 

وللعبادة بعض الأهمية القضائيةء ذلك أن من سُرق منه شىء يذهب للضريح 
طالبًا الانتقام ممن سرقه» وما إن يسمع اللص ذلكء قد يقدم ينتابه الرعب ويقدم 
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نفسه للضریح معترفا بذنبه طالبًا الغفران» لأنه يعتقد أن الله ينتقم من اللص غير 
التائب لا يقتل اللص نفسه فحسب La y‏ باستتصال أسرته كلها. ولم تكن العبادة» فى 
الأزمنة الغابرة على الأقل: بعيدة Lal‏ عن أمور السياسةء ذلك أن الزعيم لذا 
اضطهد شعبه» فإن الكيسامى kisami‏ بتوجيه من الكاهنة الناطقة باسم الاله قد 
تحذر الزعيم من أنه إذا لم ينصلح حاله قتله نزينزو. 

ومهرجان العبادة الزعيمى يُعقد فى نهاية أبريل ويحضره المئات قادمين من 
المناطق المحيطة» ويميز هذا المهرجان افتتاح الموسم الزراعی» وهو مستهل 
ضرورى للزراعةء Y‏ موجه لضمان عون الإله ومساعدته فى كل العمليات 
الزراعية. لكنه أيضًا مهرجان حداد لأنه إحياء لذكرى فينين venin‏ | الإله 
نزينزوء فقد جرى الاعتراف بأن إظهار الاحترام لأم الإله يؤمن عونه. ويستمر 
ثلاثة أيام» ولا يحضره زعيما الباشاما والباتاء إذ ينظر إليهما بمعنى أنهما "أبناء 
"..the song of the god Ay!‏ وعلی أية حال فإن زعيم المبولا يحضر هذا 
المهرجان؛ OY‏ قبيلة المبولا تعتبر بمعنى خاص "عبيد نزینزو “slaves of nzenzo‏ 

وثمة كلمة قد تقال عن التعرض لوضع الزعيم بالنسبة للعبادات والطقوس 
أو الشعائر بشكل عام» فالزعيم Y‏ يؤدى بنفسه الشعائر الدينية وربما كان من الخطأ 
أن نطلق عليه مصطلح "الكاهن الملك" أو "لملك الکاهن" فهذا يؤدى إلى نتائج 
خاطئة. وعلى أيه حال فإنه هو المشرف العام أو الزعيم لكل العبادات والطقوس 
ويعد مسئولا عن أدائها فى وقتهاء ويشمل هذا تقديم الهدايا (التقدمات) فى أوقاتها 
المقررة أو فى المناسبات الخاصة كحالة حدوث الجفاف [فزعيم الباشاما مثله فى 
هذا مثل زعيم الجوكون يقدم ثوبًا أسود ADU‏ عند حدوث الجفاف] فان فشل فى هذا 
فأى سوء حظ يحيق بالقبيلة يُعزى لفشله هذاء وإن كانت الطقوس قد تم تأديتها بدقة 
وهو قد أدى واجبه على ما يرام فلا ملامة عليه. 
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ومن ناحية أخرىء فان الهدایا (لتقدمات) التى يرسلها الزعيم لا يُنظر إليها 
على أنها مجرد y‏ اجب مستحق. فقبل إرسالها یخاطبها الزعیم وکأنها مفعمة بالحياة 
والفهم: إننى أسلك إلى جدی الاعلی (وهو الوصف الذی یطلق على جوانب هذه 
العبادة) أبلغيه تحیتی» وأنت یاجدی الاعلی ساعدنی فى کل الأمور التی تجلب لى 
- ولشعبی- الرخاء فلتجعل آعدادنا تزداد» وأبعد Le‏ الأمراض واکثر لنا الأمطار 
و الطعام. ویعتقد أن لهذه الدعوات تأثیر قوی على الاله. انطلاقا من وجهة النظر 
هذه قد يُنظر للملك باعتباره کاهتا. لکنه أكثر من coals‏ لأنه یظن أن الالهة تکون 
قريبة من شخصیته أو حتی ila‏ فيه immanent in his person‏ فلهذا السبب يعتقد 
أن شخص الزعیم مشحون بطاقة (دينامية) تشكل خطر! على كل من یقترب منهء 
فما بالکم لمسه. ویعتبر محرما (طابو) أن يشير الزعیم باصبعه» وهو فى Atle‏ 
غضبء إلى شخص ماء أو أن یضرب الارض بيده» فان فعل جلب لشعبه قوى 
الدمار من القداسة الحالة cay‏ وحتی الأشياء المادية المرتبطة به ارتباطا دائمًا يشكل 
لمسها خطورة - سریره» حصیرته. عباعته... فکلها مشحونة بقوة دينامية. لذا 
فحصيرة الزعیم أو مقعده من الشائع استخدامها وسیطا أو شفيعًا Y‏ یقسسم الناس 
عندها (یزدون آیمانهم) وعلی أية حال فان الزعیم قد یتخلی عن إحدى عباءاته 
دون أن یکون فى ذلك خطر على متلقيهاء ويعتقد أن منحه الهدية (أو الهبة) 
وتقدیمها بيديه يجعلها مباركة. وهكذا فسنرى أن الزعيم أكثر بكثير من كونه كاهنا 
- إنه قريب جذا من القداسة (الألوهية) بل يكاد يكون إلهاء إنه أحد أقرباء AI‏ 
عنى حد تعبير أحد الزعماء - وهذه الفكرة ممتدة على طول نهر بنوى كله. 

وقبل نحو عشرين Lo o‏ تكون الطقوس قد بدأت فى فارى fare‏ فيذهب 
الكيسامى إلى لاموردى lamurde‏ ويعلن أن وقت المهرجان قد حان. ويقدمه زعيم 
الباشاما مع ثمائية قضبان حديدية كانت تستخدم عملة فى وقت سابقء ویقال لها 
تاجی taji‏ وقطع من قماش وسمك» وحساس (صوص (sauce‏ وبعض من ملح 
بوماندا وجلد فرس نهر وثمانية رءوس رماح. وبعد ذلك ببضعة أيام تقدم المبامتو 
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(الکاهنة) نفسها فى حضرة الزعیم لنتلقی هدایا (تقدمات) ممائلة وحقيبة جلدية 
تعلقها فى کتفها أثناء فترة المهرجان» y‏ من قماش. ونقول تعبیر! عن شکرها: 
"مادامت التقدمات قد قدمت فى وقت طيب فسیکون لدينا الصحة والعافية 
والمحصول الوفير. لو أننا تأخرنا عن الوقت المناسب US Y‏ سوء الحظ" وأخيرًا 
فقبل بدء المهرجان بيومين يزور الزعيم مسئولاً آخر من المسئولين عن العبادة 
والطقوس وهو 51 9383 zikeno kpake SUS‏ الذى يخبر الزعيم والجميع والمجتمع 
بالجدول الزمنى الكامل للطقوس والمراسم (قارن زينكينوء بالكلمة زيكى عند 
الجوكون). 

وقد كنت Iola‏ معظم وقائع المهرجان. ففى صبيحة اليوم الأول توجه 
الجميع إلى ضريح نزينزو فى الأدغال. واتخذ كبار السن أماكنهم بالقرب من 
الضريح» وجلس الأصغر سنا فى الخلف. وقد أمسك كل واحد من کبار السن فى 
يديه معزقة (ula)‏ صغيرة ووضع على كتفه الأيمن صو لجانا erozier -sceptre‏ 
معمو Y‏ من جلد آفراس النهر ومغطی بجزء من جلد التمساح. وتشبه هذه 
الصولجانات فى آشکالها وأحجامها صولجانات مصر القديمة التى كانت فى 
الأساس جزءا من شررة آوزوریس [ Encyclopedia of religion‏ 
[&Ethics,vol.6,p648‏ 


ویجلس الجمیع على أعقاب أقدامهمواء»ط their‏ مه دلالة على أقصى 
درجات الاحترام. ثم ينهض النزو بلاتو 8611800 Nzo‏ حاملا معزقة صغيرة» bro‏ 
ثلاث حفر فى الأرضء وبعدها يتقدم قائد مجموعة الشباب للأمام واضعًا يديه فوق 
يدى النزوب SY‏ « ليضغطوا معا بالفأس تجاه الأرض. ثم يأخذ زعيم الشباب الفأس 
بیدیه» ويبدأ بالعزق بشدة على طول الممر المؤدى للمدينةء وقد تبعه الشباب 
الآخرون الذين كانوا قد أخذوا فئوسهم من كبار السن elders‏ 


83 


وفی هذه الأثناء تدق الطبول.فیرقص کبار السن بخطوة واحدة بطيئة خلف 
الشباب وهم یعزقون متقدمين للأمام. وعندما یصلون على بعد حوالی ۳۰ ياردة 
من ضریح الاله یقیمون كومة من التراب فیقوم قائد مجموعة السشباب بغرس 
شریحتین من يد فأسه فى هذه الكومة» وکان قد شقها إلى شقین قبل ذلكء استعدادا 
لهذه المناسبة. وتفسير هذا هو أنه (شق يد الفأس إلى شقين هو أنه عند عزق حقل 
الملك» لابد أن تبذل قصارى جهدك فى العمل» فالملك فى هذا الوقت يكون AU‏ 
والفأس المشقوقة اليد (المقبض) لا يكون شقها إلا نتيجة العزق القوى. الجميع 
يرقصون GY!‏ ببطء Lad)‏ حركته بطيئة) خلف ضريح نزينزوء فيقابلهم الكيسامو 
فيرقص رقصة منفردة (بعيدًا Gaui‏ عن جموع الراقصين) حول العصا المركزية 
الكائتة وسط عصى نزينزو المحاطة بزخارف وزينات نحاسية والموضوعة 
(المغروسة) أمام الضریح» وعندها تظهر الكاهنة (المبامتو) ویصحبتها أربعة نسوة 
عجائز وثلاث شباب» ويرقصون جميعًا أمام ضريح الاله» رقصًا بطىء ¿Sal‏ 
وعندما يصلون إلى مدخل الکوخ» ترقص الكاهنة (المبامتو) رقصًا منفردا» وتدخل 
الضريح» لكنها سرعان ما تعاود الظهور وقد انحنى جسدهاء وهی لا تزال ترقص 


والجدير بالملاحظة أنه فى طقس (شعيرة) العزق هذه ليس هناك بذر وعلى 


أية حال ففى نحو نهاية الموسم الزطبء يقدم زعيم الباشاما البذورءإذ يعتقد أنه - 
مثله فى هذا مثل ملك الجوكون - هو المستودع الأرضى لحياة الحبوب 
life of corn‏ التى سبق أن تم زرعها بالقرب من ضريح الإله. والغرض المرتبط 
بزراعة هذه الحبوب فى نهاية السنة الزراعية هو - كما قيل- أن البذور التى 
يُقدمها الاله يجب أن تعود إليه ليتم حفظها بأمان خلال موسم الجفاف وهذا مناظر 
للعادة السائدة لدى الفير fab" verre‏ حياة الحبوب أو دفنها" وهی Bale‏ ریما تكون 
ذات صلة بالممارسة المصرية القديمة بدفن تماثيل أوزوريس الطينية وحبوب القمح 
(G)‏ فنزینزو مثل أوزوريس أتى ليكون هو رب القمح (الحبوب) ويقال هو أول 
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من قدم الحبوب والفئوس للناس. (قد يظهر أن أوزوريس كان يعتقد فى الأساسءأنه 
إله النيل وأنه كان معاد للإنسانية لكن لأن المصريين تعلموا استخدام: الزراعة 
بالغمرء بغمر الأرض بالماء سنويًا تحول أوزوريس إلى قوة رحيمة وتفاعل ليس 
فقط مع التربة بل مع الحبوب أيضاء وفى نصوص التوابيت coffin texs‏ عبر عن 
نفسه قائلا: "إننى أوزوريس... لقد عشت كحبة (قمح)... إننى الشعير" ويحدثنا 
برستد (p.23)‏ عن الإله قائلا: "إنه واهب الحياة للأرضء ويرتبط أحيانا بالمياه 
واهبة الحياة وأحيانا بخصوبة التربة.. هكذا كان أوزوریس). وفى نهاية رقصة 
المبانتو (الكاهنة) يُجمع شباب قرى مختلفة أنفسهم فى دوائرء ولا يكون هناك 
تمازج عام بين القرى» وتفسير ذلك أن الإله يريد أن يرى أفراد كل قرية على حدة 
حتى يعلم ما أحدثة دمار الموت فيهم فى العام المنصرمء فإذا لاحظ تقلص أعدادهمء 
أرسل إليهم - فيما يقال - بعض إخوانهم الذين كانت المنية قد وافتهم» فالباشاما - 
مثلهم فى ذلك مثل معظم القبائل النيجيرية يؤمنون بإعادة التجسد» على الأقل 
بالنسبة لبعض الموتى. 

ويشرع الشباب فى مباريات اختبار القوة فيتقدم شابان (يقال لهما بالاجوى 
۰۵ ليكونا حكمين لهذه المباريات الطقسية» ويحملان فى أيديهما حبالا 
Vi gh‏ ليحددا الحلقة» ثم يدعوان المتباريين هاتفين: أين الشابان اللذان يريد كل 
منهما أن يبارى أخاه؟ ويدخل المتبارى الحلقة ويجلس على كعبيه حتى يدخل آخر 
فى نفس عمره وحجمه لیباریه» وتبدأ المباراة بان يتخذ المتبارى وضع الاستعداد ثم 
يأخذ بعض التراب من الأرض ليتمكن من القبض بشكل أفضلء ويحدث التشابك 
بان يلف كل متبار يده اليسرى حول رقبة الخصمء أما اليد اليمنى فيتركها مفتوحة 
(مطلقة) ثم يبدأ التماسك (التشابك)» ومن المسموح به استخدام الأرجل والسيقان» 
لطرح الخصم على ظهره آرضناء وإذا حدث أثناء التشابك أن لمس a‏ المتباريين 
بيديه أو أدار ظهره لخصمه؛ خسب ذلك ضده (خسر المباراة). وبين الحين والآخر 
يلتقط المتباريان أنفاسهما للحظات قليلة ثم يواصلان التشابك بعد فرك أيديهم 
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بالرمال. ونتم المباراة بوقار ورغم أن الفائز يُتلقى بتحية أهل المدينة (أو قريته) 
الذين یحیطون به ویرقصون معه حول الحلقةء فإنه لا يُبدى أى علامة تدل على 
غروره بالفوز. [مباراة اختبار القوة هذه تعد ملمحًا مهمًا فى مهرجان اليام yqm‏ 
الجدید بين قبيلة الإبو [Ibo‏ 

وبينما كانت مباراة اختبار القوة مستمرة» فان كل النسوة لبالفات يكن 
عُرضة للانفعال وقد تملكتهن المشاعر» ینظمن أنفسهن فى مجموعة تضم حوالی 
مائة منهن ويبدأن فى السير ببطء جيئة وذهابًا على مسافة غير بعيدة من الحلقة. 
وقد ارتدت كل واحدة منهن ثوبًا أزرق أو أبيض أو أصفر (أما اللون الاحمر 
taboos jad‏ بالنسبة «(ADU‏ وتحمل فى يدها اليمنى Lac) Úle‏ ربط فيها قطعة 
قماش) وقد رأيت أعلامًا شبيهة تستخدمها نسوة الجوارى Gwari‏ فى ولاية النيجر. 

ويسرن متغافلات عن كل الآخرين الحاضرين - بخطوات وئيدة كما لو كن 
يسرن فى جنازة ذلك لأنهن خيول الاله» وكما أن الملك يسير بحصانه بطيئاء لذا 
فهن يجب أن يتقدمن بحذر وحكمة. وكن يُغنين أغنية رتيبة تقول بعض جملها 
آنزینزو يقول: دع الخيول وفيرة العدد تتجمّع فى صباح الغدء فقد يركبها ليُبيعد 
الموت GY Death‏ الموت ساعتها سيولى بعیذا ولن يستنزف الارض بعد ذلك" 
فنزينزو مثل الوالد لابنه» فالأب لا يسمح لأحد أن يعاقب ذریته» وكذلك نزينزو لن 
يسمح لأحد أن يجتث البشرية قالموت السابق كان بينناء لكن شيئًا ما سيحدث فلا 
یری الناس موتا بعده أبذا". فنزينزو ذهب إلى بيت الموت فلم یجده» Y‏ كان الموت 
قد طار (مبتعذا)" 'سرهويذا.. سرهویذا حتى لا يغضب نزينزو مناء فنحن خيوله؛ 
فهو الذى وضع اللقمة فى أفواهنا (بين أسناننا)" 'نزينزو هو الأكثر شبابًا. إنه أكثر 
UL‏ منا جميعًا. إنه يفوق آلهة بلكى وبوزو والرجال البيض» AY‏ طعن الموت 
برمحه". 'كيسامى هو حاكم مهرجان فاری» فهو وحده الذى يمكنه أن يجمع الناس 
بدعوة منه» ونحن نقدم له الشکر" والطبيعة الجنائزية لمسيرة النساء 5 شادهن» 
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متمشية مع الفكرة الزعيمية للمهرجان الذی هو إحياء لذكرى موت أم الإله. 
وتستمر المسيرة لمدة أربع ساعات تتخللها وقفات لدقائق قليلة. وبين الحين والآخر 
تحاصر الأرواح إحدى النساء (تتلبسها) فتصبح غائبة فى حالة نصف وعى 
ومصابة بالدوار 02260 فتسارع اثنتان من صديقاتها بمساعدتها فيعيدانها للخلف 
أو للإمام فى الاتجاه المعاكس لمسيرة الأخريات حتى تستعيد اتزانها. 

وخلال الصباح يجلس كبار السن مستقلين عن الجموع الأخرى» يشربون 
deal‏ (البيرة) لكننى لم ألاحظ حالة سکر واحدة طوال ثلاثة أيام» فى المهرجان. 
وبين الحين والحين يقومون ويرقصون حول حلقة (ida)‏ مباريات اختبار القفوى 
الآنف ذكرها. وقبل الشروع فى الرقص ys‏ الواحد منهم نصفه الأعلى من أية 
ملابس» ولايبقى سوى الحزام تتدلی منه شرائح من قماش أو غيره» وذلك على 
طريقة الجوكون. وشبابهم يغطون العورة بغطاء مثلث الشکل» ذى ألوان زرقاء 
وبيضاء وصفراءء وحلقات من حشائش مضفورة حول السيقان والأذرع. وكل 
الأسلحة يحظر لمسها JI sbi taboo‏ الطريق من فاری fare‏ إلى الضريح يجد 
المرء أفرع الأشجار وقد علقت فيها السكاكين والرماح والسيوف والحقائب»وقطع 
الملابس غير المطلوبة. لا أحد يخشى على ممتلكاته أو ملابسه من الضياع» فلا 
أحد يفكر فى السرقة أثناء هذا المهرجان الدینی» فإذا وجد شخص متاعًا alas‏ إلى 
الكيسامى الذى يحفظه حتى يتم العثورعلى صاحبه. 

وفى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر تكون الطقوس عند الضريح قد تمت 
فيعود الجميع إلى القريةء حيث تبدأ النسوة (فهن خيول نزينزو) مسيرتهن الوقورة 
فى حوالى الساعة الخامسة مساء. وعند الغروب يظهر الكيسامى وتابعوه وهم 
يرقصون حاملين سيوفا قصار! فى أياديهم الأيامن. ويسير كل الرجال فى هذه 
المسيرة حيث يحمل كبار السن 'سوارى نزینزو" التى تلقاها كل زعيم أسرة 
بالميراث Y‏ عن جد. إنهم يرقصون متوجهين إلى منزل المبانتو التى تتبع هسی 
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نفسها هذا الموكب وهی ترقص حاملة فى يدها الیمنی عصا ذات شعب فى آعلاها 
(مذراه). ویتبعها امرأتان تحمل کل واحدة منهما سلة مليئة بالقدور ¿Y pots‏ 
تُستخدم فى أداء الطقوس» وخلفها ایضنا امرأتان من کبیرات السسن» وزوجات 
الکیسامی فى حشمها الخاص وبذا نتتهی طقوس الیوم الأول. 

وفی الیوم الثانی حيث تتجمع الجماهیر كما لم تتجمّع من قبل» تجری الوقائع 
كلها فى قرية فاری fare‏ نفسها.لقد أفسح gall‏ الجنائزی لطقوس الیوم السابق 
المجال لمرح صاخب غير مقيد فى هذا الیرم التالی» فكل رجل وکل امرأة وكل 
طفل قد اتخذ زينته المبهرجة كأقصى ما يكون ولم يعد للنساء المحتذات (الباكيات) 
وجود. وإجراءات هذا اليوم مفتوحة على مصاريعها طوال حوالى ساعة لمباريات 
ألعاب القوى (اختبار القوة) وراح الحكام يطرقون بأسواطهم (كرابيجهم) مشل 
لاعبى السيرك. وبینما تدور المباريات بدأ شباب القرى المجاورة يتخذون زينتهم 
استعدادًا للرقصء لقد كانت زينتهم رائعة. لقد رشق الواحد منهم فى شعره 
المضفور ريشتين متوازيتين من ريش طائر اللقلق على نحو ما يفعل الهنود الحمر 
فى أمريكا الشمالية» وهم يساعد بعضهم بعضنا فى رشق هذا الريش وتنسيقه 
ويستخدمون المرآة للتأكد من أن ضفائرهم بما فيها من ريش على خير ما يرام. 
وبعض الرجال لايرشقون فى ضفائرهم ريشا وإنما يضعون قطعًا بيضاوية من 
خصره مشدات من حشائش مجدولة ومزينة» وحول أذرعهم أساور من شعر 
الماعز. وحول منطقة الأعضاء التناسلية قطعة قماش مثلثة تنسحب بين الساقين من 
الظهر إلى الجزء الأمامى من الجسم» ويزينون قطعة القماش هذه بألوان مختلفة» 
وبعضهم يربط بها أعلامًا sl)‏ شراريب) وبعضهم يرتدى تنانیر من cala‏ وقلة منهم 
يرتدى الواحد منهم سروالا أزرق فضفاضنا. ومنهم من يلبس Cad‏ أساور حول 
الساق من حشائش مضفورة ذات ألوان متسقة مع المسشدات corselets‏ ويضع 
الواحد منهم حول كاحله الأيمن خلخالاً من حديد یُحدث صوتا عند الرقص. وفى 
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اليد الیمنی لكل واحد منهم سیف قصير أو سکین. وأزياء النساء أكثر BLY‏ 
فشعورهن المضفرة مزينة بقطع نحاس بيضاوية مرتبة لتأخذ شكل الخوذة. وترى 
عليهن من الخلف مشذات (كورسيهات) محلاة بخرزات زرقاء وبيضاء ويتم ربط 
الخيوط (العليقات) الحاملة لهذه الحشيات ربطًا محکمّا بالبطن والصدر. وفوق 
خصورهن جيبات (تنورات) قصيرات ذوات شراريب ذوات ألوان مختلفة. والملمح 
الجديز بالملاحظة هو أن كل al‏ تحمل فى يمناها رمحا. حتى البنات الصغيرات 
يحملن رماحًا رءوسها مشرعة ومثبتة فى أذرع خشبية وكأنها حادث يدرأ 
الحو ادث. ۱ 

ويؤدى آبناء كل قرية رقصة افتتاحية» لکن فى حوالی الساعة الرابعة یشکل 
الر اقصون حلقة كبيرة ویدورون ببطءء وکانت الآلات الموسيقية المستخدمة عبارة 
عن طبول مستطيلة مفردة ذات غشاءين جلدیین (من جلود الحیوانات)؛ تقفرع 
بالضرب بالایدی علیهاء بالاضافة إلى طبول من فخار شد علیها غشاء usada‏ 

والجزء السفلی من هذه الطبول مفتوح. 

وکان هناك عازفو إكسليفون من النوع المعروف باسم saral Lo‏ قرون 
بقرة مرتبة بشکل مدرج على إطار خشبی ملتحمة ب شمع» وتستخدم ارصدار 
الرنین:۰۲۵500۵00۲ وطرف کل قرن مشطوف p ghia)‏ عرضیا) ومسدود بشمع 
عسل نحل» مع ترك فتحة صغيرة لتغطى بخیوط العنکبوت. وتوجد سدادة خشبية 
معلقة على AR‏ كل قرن (بوق). ویستخدم العازف عصوين لهما شعب لیمزف 
بهماء بيديه الاثنين لاله يحمل فى کل يد واحدة من العازفین آنفتی الذکر . 

وبعد الانتهاء من هذا یأتی دور الرقصة الزعيمية فى هذا الیوم.یتقدم كل من 
حضر ليأخذ موضعه على أرض مرتفعة تحیط بحلقة مباریات اختبار القوة (الانف 
ذکرها) فیدورون حولها راقصین شريطة ألا يقل عددهم عن مائتی راقص أو 
ثلاثمائة. إنهم - “Lin‏ یرقصون ببطء وهم فى وضع الانحناء ويهز لرجال 
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سيوفهم لتتوافق مع اللحن المعزوف» أما النسوة فیهززن رماحهن. وترقص النسوة 
وعیونهن مغلقة» وتوحی هزات رءوسهن Gel‏ غير واعیات تمامًا. وفی حوالی 
الساعة الخامسة يتوقف الرقصء بمجرد ظهور الكيسامى وعلية dal‏ فاری fare‏ 
الذین یجلسون جمیعا وسط الحلقة. عندئذ یظهر النزو nzo Bellato ¿Dl‏ وقد le‏ 
الصولجان على كتفه» وحمل فى يده الیمنی سکینا قصیرٌ! تعلوها حلقة وتغطيها 
أنسجة من نباتات الخبّيزة. ویروح أثناء حدیثه - يهز حلقة السكين إلى اعلی وإلىء 
أسفل» ويشرع فى إلقاء خطابه الذى نورد له تلخیصنا غير متقن: الرمح الذى أحمله 
أعطانا إياه - منذ القدم - نزانزو لا لنحارب به وإنما لنغرسه فى بيته لنكون Vala‏ 
له. وقد أعطانا نزینزو al‏ الخيول حتى نذهب للغابة ونصطاد الطراند حتی 
نطرح ما اصطدناه أمام هذا الرمح ليكون تقدمة لنوینزو لأن كل حيوانات الغابة 
ملكه» حتى أسود الغابة لا تعدو أن تكون كلابًا لنزينزو. حتى النساء يعرفن هذاء 
فقد قيل لنا منذ القدم إنه فى الأيام الأولى ولدت امرأة طفلا وتركته للحظة لتبحسث 
عن ماء. لكنها عندما وصلت للبئر رأت بعض النسور تحوم فوق الغابة» فاعتزمت 
أن تتجه خالية (بدون (cle‏ إلى الطفل» لكنها ذهبت ووجدت اللحم Flesh‏ مطروحا 
آمام رمح نزينزو [رمز - أو شعار- العبادة» رغم أنه على الحقيقة مجرد عود 
(قضيب) حديدى يحمل شيئًا على هيئة الأذن فى اعلاه] وأكثر من هذا فان نزینزو 
يطلب أن يُنقل السمك للیه» أليس هو (نزينزو) الذى che‏ بيمن Bemin‏ ليضبط 
النهرء ألا يعنى هذا ضرورة أن يجلب السمك إليه (نزينزو) ويُطرح أمام "الرمح؟ 
يتناول نزینزو السمك فى colia‏ ويقدمه لأهل فارى «fare‏ ویتناول الحبوب (القمح) 
من يده اليسرى ويقدمه لأهل فارى؛ لكنه الآن أدار ظهره لنا. وراح الناس 
يسخرون منا. فى وقت مضى كان نزينزو يعين رجال Mbula Ygs‏ ليكونوا Vane‏ 
لأهل فارى fare‏ يهبهم القمح (الحبوب) حتى إذا ما افتقد أهل فارى الحبوب 
وجدوها عند المبولا. Gl‏ الآن فإننا - كلينا - نحن والمبولا Y‏ نجد قمحا (Liss)‏ 
OY‏ نزينزو أدار ظهره لنا. إن نزينزو لا نظير له (ليس ABS‏ شیء) ذات يوم ظن 
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شاب من waduku S55‏ (فهم عبادة منافسة لعبادة الباشاما) اسمه بلم beim‏ 
وکان ذا قوة هائلة Y‏ یستطیع الذهاب إلى فاری لیصرع أقوى الرجال فیها فى 
مباراة لاختبار القوةء لکنه عندما وصل إلى نومان بدأت قوته تخور» فصرعه غلام 
من فاری آمام آرمح" نزیتزو. وثمة شاب من یومبور ظن الظن نفسه, فلاقی 
المصیر نفسه وثمة شاب من دوم Duom‏ خرج ذات صباح. متمتعا بكل قوته» 
لكنه - بعد الظهيرة - انقلب رأسًا على عقب آمام "رمح" نزینزو. وثمة رجل شاب 
من کدیمی kedimi‏ كان أقوى من فيهاء تم إرساله لصراع dal‏ فاری fare‏ لکن 
ol‏ خارت فى الطریق عند Sif‏ مجری مائی» فتجمع الناس عند "رمح " نزینزو 
وکان ذلك الیوم» یوم فرح وسرور. وفی الأيام الخوالی كانت هناك ‘ybi iiy‏ 
لکن الازواج - الآن - یغارون على زوجاتهم» فإذا رأى السزوج رجلا يجرى 
حوارا Gas‏ مع زوجته فاری» سارع بإشهار سیفه. وحقيقة الأمر أنه لو حدث أن 
B‏ لاحق E EN‏ سيلاحقه» وسی ضربه 

حتی الموت وسیجعل النمل یدخل منخاریه (فتحتی تى أنفه) وسیسسبب الفناء لكل 
عشیرته. ولذا تابع day‏ رجلاً آخر مطالبًا ol‏ بذین علیه» وقابله فى فاری fare‏ 
فما عليه الا أن بترکه» ویشیر إليه باصبعه» عندها یقوم نزينزو بذبصه (ذبح 
المدین). وعلی هذا فأنتن أيها النساء لا تفکرن فى هذاء فهناك حرية فى فاری 
fare‏ [الحرية الجنسية المسموح بها فى فاری fare‏ هی بلا شك رمز للخصوبة] 
إذ یمکن تقدیم أنفسكن للرجال كما تقثم الكلبة إذا اعتراها الشبق» نفسها لکلب. AY‏ 
إن فعلتن» فسيرتد ذلك على رءوسکن (سیعود إليكن) فقد يهبنا نزین زو مطرا 
ومحصولا وفیرین» وإذا ذهب da‏ للصید فى الغابة ولم يجد شرا فى قلبه فقد 
يعود إلى بيته آمنا" 

و النقاط الأساسية ذات الأهمية فى هذا الخطاب هی : 


(۱) الغيرة من النظم العباديّة الأخرى لربما كان المقصود هو التنافس معها. 
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(Y)‏ تحذیر النساء أن الرخص الخاصتة special licence‏ المسموح بها فى 
فاری fare‏ ليست هی القاعدة العامة المعتادة للسلوك. 

(Y)‏ عدم الرضا عن الاحوال العامة السائدة فى هذه الأيام. وفیما یتعلق بهذه 
المسألة الأخيرة - كان اهتمام مسئولی العبادة الاساسی هو بطبيعة 
الحال مصالحهم لشخصية إذ انهم لم يتوانوا فى عزو ضآلة 
المحصول» كما حدث فى العام الماضىء إلى أنهم أهملوا الإله (نسوه) 
فأنساهم أنفسهم. ومع هذا فهناك اعتقاد راسخ بين القبائل الوثنية على 
ضفاف نهر بنوى» بأن الأمراض ونسبة الوفيات قد زادت زيادة كبيرة 
لم تعرف من قبل» هم لا يعزون هذا إلى مساهمة عملية تحسين 
المواصلات (على يد الأوربيين) فى نشر الأمراض المتوطنة؛ وإنما 
لإبطالهم العادات القديمة بسبب تدخل الأوربيين فجدارة حكومتنا 

. (البريطانية) يجرى الحكم عليها من خلال علامات» فعندما تأتى سلسلة 
من الأمراض الوبائية فى أعقاب محصول منخفض» فاللوم يقع على 
الإدارة البريطانية» فإذا أمكن bay je‏ لشخص بعينه فقد يمكن eba ih‏ 
عليها (على وفق sale‏ ذبح الملك فى أوقات المحن). 

وفى نهاية خطاب النزو بلتو 8611860 3/20 الذى كان الناس يصغون إليه 

باهتمام» يقوم أهل فارى fare‏ وعلى رأسهم الكيسامى والكاهفة بالرقص على 
شرف نوينزو. وبهذه الرقصة تنتهى طقوس (شعائر) اليوم الثانى فيخرج كثير من 
الزوار قاصدين بیوتهم» لكن أعدادًا أخرى كثيرة تظل باقية حتى صباح اليوم التالى 
فيضطر كثيرون منهم للمبيت فى الخلاء. وفى هذا الصباح يركب المبولا ظهور 
خيولهم ويتجهون للصيدء ويعودون مساء ليسلموا ما اقتنصوه - Gib‏ صغیر! أو 
ظبيين صغيرين - للکیسامی» الذى يقدم لهم هدايا من جعة (بيرة) مقابل ما قذموه. 
وطوال الصباح تشهد القرية رقصًا lle‏ (غير رسمى أو خارج الطقوس) كما تشهد 


92 


مباریات لاختبار القوی Mad‏ وفی المساء یتجند الرقص. لكن قبيل هذا الوقت 
یکون معظم الزوار قد عادوا إلى قراهم. 

وهناك جرة مقدسة مرتبطة بالطقوس العبادية لنزانزو محفوظة فى فاری 
„fare‏ فعندما يموت الزعيم أو تکسر ja‏ تقام طقوس (شعاثر) خاصة لعمل ¿y‏ 
جديدة. يقتم طلب إلى النداکو Ndako‏ فى الیمبورو Ndako of yimburu‏ الذى هر 
الکاهن الحارس لبحيرة ماء عميقة یعنقد أنه يسكن فیها ما لا ُحصی من الارواح. 
ومن مهام النداکو أن يُدبّر بعض الطین من قاع هذه البحيرةء GY‏ الطین الذى تقیم 
فيه الأرواح تحرسه - فيما يُعتقد - قوى سحريّة: فيتم إحضار قارب كبير» ويتم 
ربط ثلاثة - أو أربعة - سوق من سيقان البامبوء معاء ويتم تذليتها اتصل لقاع 
البحيرة» ويتدلى النداكو هابطا ممسكا بسوق البامبو coda‏ ويقال ai)‏ عندما Ja‏ 
للقاع ينادى الأرواح لكنه لا يجد سوى أطفالهاء فوالد الأرواح قد غادر البحيرة هذا 
اليوم وذهب للغابة. فيسأل الأطفال نداكو: لماذا جئت بای لبش Pid‏ إذا 
أحضروا له بعض الطين من مساكنهم أعطاهم ب بمض الملح.ء فتخرج الارواح 
الصغيرة (الطفلة) وتحضر Ne et‏ التى بها آثار من 
ملح بومادا Bomada‏ ویعد الارواح الصغيرة (الطفلة) بانهم إذا عادوا إلى مساکنهم 
فى غضون دقائق ALE‏ فسیعطیهم مزیذا من الملح فینصرفوا» فیضع نداکو- 
بسرعة - قطع الطين فى کل إصبع من أصابع يديه وفی أظافر أصابع قدمیه ویهز 
الیامبو» فیعلم الرجال القابعون فى القارب على سطح الماء أنه يرغب فى العسودة 
فیسحبون البامبو لیصل نداکو للقارب فاقد الوعی. ویسارع الرجال بالتجدیف 
بسرعة بقدر ما یستطیعون قاصدین قرية دوم Duom‏ ومنها إلى نومان «Numan‏ 
وعند AS‏ القریتین يتلقون الهدایا. فیعودون إلى yimburu syste‏ فيقدم لها ز عیم 
الباشاما مزيذا من الهدایا. ویتم خلط الطین المقدس بطین من قرية کیکن «Kiken‏ 
ویضاف للطين قلامة أظافر الزعیم المتوفی» وتصنع أى امرأة عجوز ماهرة yall‏ 
المقدسة من هذا الخلیط الآنف ذکره. ویْرسل زعیم الباشاما الجرة بعد صنعها إلى 
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الكاهنة (البامبتو) فى fares ji‏ برعاية فتاة عذراء» وتظل هذه العذراء بعد ذلك 
مرافقة للكاهنة فى fareıs Já‏ (ضمن حاشیتها. وتستخدم هذه الجرّة فى تقديم أول 
تقدمة (قربان) من الجعة (البيرة) المصنوعة من الفاكهة؛ للإله. وهی ad‏ (أى 
الجرة) طلسم talisman (Sls‏ ويُقال إنه إذا أبدى الملك لا مبالاة بالطقوس العبادية؛ 
أخرجت الجرة فى عن الظهيرة؛ ليهاجم المرض الزعيم فى التو واللحظة. وهذا 
يشبه ممارسات الكونا kona‏ وإذا أذن بالزعيم كونا فى حق الكاهن الحافظ للجماجم 
الملكية انتقم بتعريض الجماجم الملكية لأشعة الشمسء فيسقط الزعيم - على التو - 
مریضنا - فيما يقال - ولذا لم يسارع بالاعتذار وتقديم الهدايا هلك 

وآخر جوانب الفكرة هو أن معظم العوامء وكذلك المزاوجة بين إيزيس 
وحورس هو الذى sl‏ إلى الانتشار الواسع لتكريمها باعتبارها الأم الربّة أوالربة 
الام Mother-goddess‏ (انظر : -(Flinders Petrie in E. R. E., p.247‏ وفى 
العصو ر المسيحية عندما da‏ الخصام بيس يسوع وعبادة إيزيس هی مریم العذراء. 
والطقوس التی مورست فى العصر الرومانی فى الیوم الأول من مهرجان لیزیس 
تمت باظهار أقصى درجات الحزن عند تمثيل عملية البحث عن آوزیریس؛ بینما 
شهد الیوم التالی فرحا عارمّا باعادة بعث الاله. أما بين الباشاما؛ فالیوم الأول هو 
يوم الاحزان. انه يوم حداد قينين Venin‏ على ابنها الذی اختفی ودخل فى معرک 2 
مهلكة مع الموت Death‏ (الموت هنا مشخص- المترجم) GALS‏ كما أن حورس ابن 
إيزيس شن حربا دائمة ضد عمّه ستء كذلك نزینزو حارب وتغلب على عمه ون 
Wun‏ رب المرت «God of death‏ يبدو أن هذا القتال کان یجری U gine‏ ممثلا فى 
موت المحاصیل وبعثها. وقد نتذكر أنه فى الأزمنة الكلاسيكية كانت عبادة 
ديونيزس Dionysus‏ - الطفل الاله» وابن ديميترء كانت انعکاشا لأسطورة 
أوزيريس. وأحد أشكال أسطورة ديونيزس هى ما جرى وصفه فى هادس Hades‏ 
فإقامة الأم من al cca gall‏ كما أن نزينزو - فیما يقال - قد أنقذ al‏ وإخوته من 
ون Wun‏ رب العالم السفلى. وفى هذا الستیاق يمكننا أن نقتبس من السير فريزر 
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James Frazer‏ الذی ذکر عند حدیثه عن دیونیزس E‏ عردته من العالم السفلى» 
أو بتعبیر آخر بَعنّه» كان الارجیفیون (؟) یحتفون بها فى كل عام. هل كان هذا 
الاحتفال هو احتفال (مهرجان) الربيع؟ هذا غير واضح. لکن الليديين «Lydians‏ 
من المؤكد أنهم يحتفون بقدوم ديونيزس فى الربيع؛ إذ يُفترض أن الإله (الرب) قد 
أتى معه بهذا الفصل (الربيع). فأرباب الخضرة الذين يُعتقد أنهم يقضون فترة 
معينة كل عام تحت الأرضء كان من الطبيعى أن يُنظر إليهم باعتبارهم أرباب 
العالم الستفلى - alle‏ الموتى - فدیونیزس وأوزيسء كلاهما قد جرى الاعتقاد 
فيهما على هذا النحو «Golden Bough abr. P.389))‏ وعند القير والكوجاما عادة 
شراء روح القمح التى نجد فيها مثالا محددا فى نيجيرياء كفكرة الحمل بأوزیریس؛ 
وعندما واصل السیر فريزر )378( frazer‏ ملاحظاته ais‏ من المحتمل أنه فى 
عصور ما قبل التاريخ» أن يكون الملوك أنفسهم لعبور دور الأرباب أو الآلهة". 
فإننا سرعان ما نتذكر أنه فى منطقة نهر بنوی» خاصة عند الجوكون» الملك نظير 
للحبوب (القمح)» وتمامًا كما أن جسد أوزيريس قد تمرق إربّاء كذلك يتم حفظ 
زعماء الجوکون. والكونا والباشاما والباتاء بهدف تأمين استمرار Blin‏ المحاصيل. 
ولا تزال هناك عبادة أخرى موازية فى العصور ALAS‏ ونعنى بها عبادة 
سيبيل Cybele‏ وآتس Attis‏ - الأم الكبرى وابنها المراهق. وفى أيام الدولة 
الرومانية كانت الطقوس تجری فى النصف الثانى من شهر مارس. ففى ٠١‏ 
مارس يقوم حاملو المزامير College of cannophori‏ بحمل مزاميرهم ويسيرون 
فى موكب - وهی Bale‏ يقال إنها إحياء لذكرى عثور سيبيل على آتس Attis‏ على 
شاطئ نهرء وكان شاطئا النهر زاخرين بالبوص (الغاب) -Reeds‏ يمكن أن نقارن 
هذا بحمل نسوة الباشاما عصيًا ربطت بها رايات. وفى VE‏ مارس يكون الصوم 
والحداد رمز! لأحزان الأم عند موت آتس Attis‏ ويوم YO‏ مارس هو يوم عودة 
الفرح والسرور لبعث الإله (عودته من جدید)» وكان بمثابة يوم للإباحة العامة. 
وكان يُنظر إلى آتس Attis‏ باعتباره رمز لمملكة النبات. فموته - ودفنه - يرمز 
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إلى موت حياة النبات خلال فصل الشتاء: وبعثه یعنی عودة الربیع. وفى وقت 
لاحق كان يُنظر إليهما - هو الأم الکبری - كما يُنظر للمسیح والعذراء أو بتعبیر 
آخر کانا یُعتبران فكرة موازية لفكرة المسیح والعذر «el‏ 

وثمة ملاحظات قليلة آخری عن دين الباشاما. فکما آشرنا آنفاء فان عبادة 
الارباب ألقت بظلالها على عبادة الأجداد. ومع هذاء فالواحد من الباشاما لم یهمل 
أسلافه فراح يدعو ويقيم الصلوات تباغا عند قبور أسلافه؛ ولذا قتل واحد من 
الباشاما فى الحرب اعتبروا أنه من الضروری أن تعود روحه الجوالة (الحائرة) 
إلى كوخ الدفن التابع لأسرته. وعلى هذا فإن العراف يُكلف بالذهاب للغابة لیکتشف 
الشبح (شبح المقاتل الذی قتل فى الحرب) ویدله على طریق العودة = بيت 
أسرته حیث کوخ (hall‏ يذهب العرّاف إلى الغابة ومعه قرعة (يقطينة (á‏ مليئة 
بالماء» يحركها ويحرك معها عصا من حشائش مجدولة يجنب فا الشبح. وفجأة 
يلمح الشبح» فیتحدث معه؛ ويدعوه للدخول فى de‏ (اليقطينة) ليذهب به إلى بيته 
لینضم إلى آقاربه الذين فارقهم. a E Saa‏ 
إلى البیت» ويفرغ الماء الذی بالقرعة (الیقطینة) على عتبة کوخ الدفن الخاص 
بالأسرة وهذا الطقس یوازی UALS‏ ما عند النجیزیم فى بورنو لاعادة الأرواح 
التی سرقها السحرة بسحرهم. فالعرّاف من النجیزیم يسترد الروح المعروفة فى 
قرعة مليئة بالماء ويُسرع عائدا للبيت لیفرغها على المریض الذی يحس بعودة 
روحه وتظهر عليه علامات الارتیاح» ویقال إنه سرعان ما يستعيد صحته. 

ویعنقد الباشاما كما تعتقد معظم القبائل النيجيريةء فى إعادة التجمند (التجسنّد 
من جدید)» وربما كان الأقرب للصحة أن نقول اعتقادهم فى إمكانية التجسد من 
جدید. ولان أفكار التجسد من جدید فى نیجیریا إنما هى عقائد متكاسلة ولیست 
إيمانا خالصنا. هذا تفسير لما يبدو عادة غير منطقية - أعنى استمرار تقدیم 
أضحيات للجد الذى مات (للأسلاف) الذين يُعتقد - فى الوقت نفسه - أنهم يعودون 
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للدنیا أحفادًا أو YUL!‏ لأصدقاء. (أى یولدون من ane‏ من أرحام زوجات الأبناء 
أو زوجات الأصدقاء). وإعادة التجسد هی الاستثناء وليست القاعدة. وإذا أظهر 
الطفل شبهًا Us galo‏ بأحد أجداده المتوفین فإنه يعتبر ميلادا جديدا لجده؛ أو بتعبير 
آخر يعتبرون Bode‏ ولد من ane‏ فى شخص هذا الطفل؛ ويعاملون هذا الطفل 
باحترام صامت. وإذا راح الطفل يصيح كثيراء وذلت أدوات العرافة أنه هو الجد 
العائدء قدّموا له مخصرة صغيرة (غطاء Ui ja‏ لنصفه السفلى) وقتموا له قوسا 
صغير! وسهمًا صغیر! وكأنه شخص كبير شيئًا ما. بل إن أمّه ستخرج به إلى 
الحقول لتشير إلى البقر والأغنام والماعز لتقول له: "انظر! كل ما لك موجود.. هذا 
هو البقر كما ترکته» فلا تصرخ بعد ذلك فهى بقراتك» ونحن لم نسرق من ذلك 
بقرة واحدة!". 

- الأفكار عن حياة العالم الآخرء فهى أفكار كالتى عندنا فى أوروبا‎ Ul 
أفكار غير واضحة. فمسكن الميت فى العالم الآخر هو ما يُعرف باسم جيابالامى‎ 
لكننى لم أستطع الحصول على أى تفسير لهذا‎ Red countrary أو البلد الأحمر‎ 
المصطلح (إنه مصطلح يستخدمه الحوصة (الهوسا) للدلالة على مقر أرواح بوری؛‎ 
يعود‎ Y لم يره أبذاء وكل من دخله‎ Ga بين غات وأسبن» لكن كائنا‎ 
See: Tremearne, ban of the beri, p.255)) 

والجدیر بالملاحظة أنه فى داثرة أوزيريس» نجد Sf‏ ست تبدو واقفة ازاء 
صحراء حمراء فى مواجهة سهل ذی تربة سوداء) والحياة فى الآخرة هى نسخة 
مطابقة shall‏ فى الدنیا مع استثناء واحد وهو أن الناس فیها Y‏ یعملون. والفکرة 
عن العقاب فى الآخرة موجودة إلى حد ماء إذ يقال Gf‏ أشباح الاسرار SH‏ تقضرب 
على أيدى من تبعوهم. كل هذا بتوجیه من الارواح السابقة. 

وهناك طقوس خاصة بالصید. ففی كل قرية نری مجموعة من الأحجار 
القائمة تحیط بها رءوس الطرائد الكبيرة (رءوس الحیوانات التى تم اصسطیادها). 
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عندما يقتل da y‏ من الباشاما أسدًا أو نما أو Rhinoceros CASS‏ أو جاموستا أو 
فيلا أو فرس نهر - سرعان ما يصل صیته إلى الناس» وعند عودته یخرج كل من 
يملك حصانا فى ضواحی المدينة لتحیته. ویصطحبه الناس إلى تضسریح" الصيد 
لیجثوا آمامه. ویقوم الزعیم أو أحد GUS‏ السن بنزع ذیل الحیوان الذی تم اصطیاده» 
ویْحیی القائم بالصید» ویلمس ذراع الصائد بذیل الطريدة وینثر بعض الدقیق على 
رأس الصائد وبدنه» بهدف حمايته فیما يقال من مطاردة شبح الحیوان المقتول. 
وفى الموسم الجاف يقوم صديق الصیاد. ذلك الصديق الذى سبق له أن حمل رأس 
الحيوان إلى المدينة - بالخروج للبحث عن حجر (مونوليث) فى الغابة ¿Ay‏ 
يقتلون الحيوان. ثم يودع هذا الحجر مع الأحجار الأخرى فى الضريح وتقتم له 
الأضحيات (القرابين) دوريًا بقصد تسكين شبح الحيوان القتيل. وتطبيقا للمبدأ van‏ 
فمن قتل عدوا فى حرب وضع فى مجمعه السكنى as‏ رمزًا لعدوه المقتول» 
ويقدم لهذا الحجر قرابين دورية. ويحضر رأس القتيل إلى بيت القاتل» صديق 
للقاتل وليس Hal‏ نفسه, خاصة إذا كان العدو من النوع الخطر. ويتم إيداع رأس 
العدو هذه فى عشيرة بيرى Piri‏ ولیس عند الباشاماء Y‏ طقوس بيرى هی الأقوى 
- فيما يعتقد - لإبعاد شبح الميت. ويتحاشى القاتل النوم فى بيته حتى إتمام 
الطقوس بعذة أيام. 

واستخدام الأحجار رمزًا - أو مسكنا - للأسلاقء أمر شائع عند الجوكون 
وكثير من قبائل المناطق الجنوبية فى الكاميرون. 

ويمكن أن نذكر ملاحظات قليلة عن طقوس الزراعة عند الباشاما. لقد رأينا 
أن مهرجان فارى Fare‏ ارتبط - بشكل أساسى - ببدء العام الزراعى؛ ويظهر I‏ 
طقوس ما قبل البذور عند الباشاما أكثر أهمية عند الناس من طقوس الشكر عند 
الحصاد. ویقال إنه فى العصر السابق كان يتم التضحية بأحد أبناء الملك كل عام 
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عند إجراء طقوس الخصوبة التى تسّمى بيلاً 2 فى لاموردی» وفی وقت لاحق 
استعيض عن ذبح ابن الملك بذبح بقرة سوداء. وهذا يذكرنا بالعادة القديمة القاضية 
بالتضحية بابن الملك؛ ونقتبس هنا مرة أخرى مما ذكره السير جيمسى فريزرء 
الذى يقول: 'يمكننا أن نشير إلى أنه فى Lays Thessaly‏ فى Boeotia‏ كانت هناك 
سرات حاكمة قديمةء كان الملوك فيها عرضة لأن يْضْحَى بهم لصالح البلاد.. 
نكنهم ابتدعوا Way‏ لهذه المسئولة Y a‏ (المأساوية) بااتضحية من 
در ینیم... وبمرور الوقت تم الاستعاضة عن هذه العادة القاسية بذبح كبش 
.Golden bough, p.292))‏ 


وفی نافاران Y‏ أحد يبذر البذور حتی یقوم الکاهن بأداء بعسض الطقوس. 
ee‏ بها» والتی 2 de.‏ . وعند 
الجو کون و الکونا والمبوم» یقوم الزعیم بتوزیع البذور المنتجة فى المزارع الملكيّة. 
ويظهر أن هذا vaj‏ كان عادة قديمة عند ملوك الباشاما القدماء لأنه حتى هذه 
الأيام نجد أن مزرعة الملك تعتبر ملكا للجماعة» فإنتاجها ليس فقط لتلبية المتطلبات 
اليومية للملك Jal y‏ بیته» وإنما هناك جزء منه للجياع» وأیضنا للفلآحين الذين لا 
يزالون يعتقدون أن إنتاج المزرعة الملكية له خواص إنتاجية مميّزة» وأنه بخلسط 
قليل من بذورها مع ما لديهم من بذورء يتيح فرص محصول ناجح وفير. ويقوم 
عبيد الملك بحصاد محاصيله؛ ويعاونهم فى هذا من يشاء من عامة الناس» الذين 
يتاح لكل واحد منهم أن يأخذ حزمة أو حزمتين من القمح دون أن يطلب من أحد 
إذنا. ومن الطريف أن نجد بين الشعوب (الجماعات) التى نسميها cia‏ فکرة 
إنسانيةء تقضى بأن الجائع والفقير يلجأ للملك طلبًا للمساعدة» وبين الباشاما نجد أن 
الملك رغم أنه قابل للعزل فإنه يعتبر Y)‏ لشعبه (قبيلته). 


والضروريات اللازمة للقصر الملكى يتم سدها بأن يقدم كل فلاح هدايا من 
حبوب» على وفق قدرته. وقد نعتبر فى الظروف الحالية هذا بمثابة راتب منتظم 
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يتلقاه الز عیم» وبالتالی نسعی لعدم تشجيع تقدیم هدایا الحبوب للزعیم. لکن هذا فى 
رأيى؛ قصر نظر منا (نحن الانجلیز)» GY‏ هدایا الحبوب هذه یقدمها الناس بشكل 
حر (دون ضغط) للزعیم تعبيرا عن ولائهم cal‏ ولقاء الخدمات التی یحصلون علیها 
- تلك الخدمات التی لا یتبینها الأوربى تمام التبیّن. 

والحقيقة Gf‏ النسبة الأکبر من الحبوب المقدمة لزعماء مناطق نهر بنوی» 
يتم استخدامها فى إعداد البيرة» و لاطعام أولئك الذين اعتادوا تقديم احتراماتهم 
اليومية للز pue‏ باعتبار هذا من مهامهم (أو من واجبهم) وعادة ما یکونون من IS‏ 
السن. ذلك GY‏ التقصیر فى أداء هذا الواجب ليس له الا نتيجة واحدة وهی أن 
يتشكك الناس فى "شرعیة" الزعامة القائمة. وتجری هذه العادة عند الجوکون سرا 
ذلك GY‏ الناس والزعیم یشعرون أن الحكومة (البريطانية) إن عرفت هذا منعته. 
ان أى سرتية من هذا النوع تضر بالعلاقة بين حكومة نيجيريا البريطانية والشعب»› 
فمن الأفضل أن يكون هذا بشكل علنى يحظى بموافقة رسمية من الحكومة 
(البريطانية) على أن يمنع أى شىء ينطوى على الاستغلال منعًا حاسما. 

وفى نهاية هذا التقرير الذى آمل الا يُنظر إليه باعتباره عملا لواحد يزعم 
أنه على معرفة وثيقة بالباشاما وإنّما هو مجرد مساعدة أقدمها للمسئولين السیاستین 
الذين يتعاملون مع الباشاما والباتاء وربما كان من المفيد أن نشير إلى العديد من 
الأمثلة عن الصلات الثقافية مع البورا والبابير الذين هم مثل الباشاما والباتا لا 
يمارسون الختان. وإذا تطلعنا للغرب وجدنا من الجدير بالملاحظة الارتباط بين 
الباشاما والباتا من ناحية والكونا من ناحية أخرى. فكاهنة فارى لابد أن تكون من 
كونا أو من أصل يعود إلى كوناء وعند موت زعيم الباشاما جرت العادة أن يُرسل 
إلى زعيم كونا هدية: عبدان» وحصان ورمح الزعيم المتوفى. هذه العلاقة مع كونا 
ليست مجرد ضريبة احترام للسلطة الأولى لكوناء ولا تنطوى على انتققاص من 
القدر الثقافى للباشاما (فحقيقة الأمر أن الباشاما - من أوجه عديدة - أرقى Gál‏ 
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من الکونا والجوکون). all‏ جرت العادة بالنسبة لكل الشعوب الغازية أن تتخذ 
موقفا يتسم بالتبعيّة لدينية نحو الشعب المهزوم لأسباب مرتبطة بالاعتقاد بان كلا 
من المنتصر والمهزوم له روح YU Animistic reasons‏ اضی التی تم الاستيلاء 
علیها من الاحیاء لا يمكن أبذا أن تکون کالارض التی تم الاستیلاء عليهما من 
الأموات»ء وتجاهل الأموات مجلبة للعداء الذى یتجلسی فى تتابع الحظ التکد 
والأمراض وانعدام الخصوبة وحلول الجفاف. ولهذا السبب وجدنا أنه حتی أمراء 
gil‏ لانى المسلمون وروساء المناطق» یصرون - تباعًا - على طرد القبائل الوئنية 
السابقة من المناطق المفتوحة. لقد ذکرنا بالفعل ملاحظات عن الصلات بين 
الباشاما والشامبا (کقولنا عن الاحترام الکبیر الذی تخطی به أخت الاب وکاطلاق 
كلمة الأب - على نطاق واسع - على آبناء آخت الأب - أى ابناء العمة). وثمة 
مسألة مهمة لاحظناها هی أنه عند إحياء ذكرى وفاة الميت؛ أثناء الموسم الجاف» 
تتطابق طقوس الباشاما والشامبا. فكلاهما يذهب أفرادهما إلى مفترق الطرق لتهشيم 
جرار المتوفى ويقطيناته. وهم يتجهون نحو مفترق الطرق وهم يرقصون 
"على واحدة ونص"” وأثناء عودتهم يرقصون رقصة مختلفة يدورون فيها 
-Gyrating one-step‏ وعلی aj‏ حالء هناك اختلاف فى التفاصیل. فعند الشامبا فى 
دونجا هناك نظام خاص للموکب الجنائزی. Y‏ تأتی القریبات من ناحية الأب» 
اللائى یحمان الجرار التی سیتم تحطیمها (يستثنى بنات المیت مخافة تكستر قلوبهن 
كمذا فى الجنازة). وتتبع عمّة الميت الجنازة ووراءها الأقارب من ناحية الام. US‏ 
الاصدقاء ففی مؤخرة الموکب. ولا يبدو أن هناك نظامًا خاصنا عند الباشاماء إذ 
يختلط الأصدقاء والأقارب ¿Lao‏ 

وفيما يلى قائمة كاملة بمفردات - وتعابير - لغة الباشاماء بعدها ملاحظات 
قليلة قدمها الدكتور برونم Bronnum‏ وقد أعادها لى بكرم مدير الإرسالية 
السودانية المتحدة فى نومان. 
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قانمة المفردات والتعابیر : 


Tate of tafe 


beto 
tufa or tafe 
Vaktutufe or wura vaktutufe or war 


tale tafe 
Tufekp'e or wore tufek 
tefekhe 


gelto 
geletuf or gelietuf 
puße or gele 
mbwara 


or wure 


Geletuf or gelieuf 
Pup'e or gele 
Mbwara 
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YY 


امرأتان 
۳ | طفل (ولد) 
Child i lve‏ ,03 
Father 1‏ ,04 
Mole PEET‏ ,2 
۷ | زعیم 
YA‏ | صدیق 
Jas | ۳۹‏ 
۰ | طبیب 
۳۱ إصبع و dal‏ 
۲ | اصبعان 
۳ | ثلاثة آصابع 
M Farin a in ME‏ 
۶۵ خمسة أصابع Five fingers‏ ,35 
Six fingers "SrH‏ ,36 
۷ | سبعة أصابع Seven Angers‏ .37 
۸ أ ثمانية أصابع Eight fingers‏ ,38 
4 | تسعة أصابع Nine fingers‏ ,39 
Ten fingers | or -‏ ,40 
Eleven fingers Gelle bau amb SS‏ ,41 
۱ | آحد عشر Twelve fingers Gele ban ambi lua‏ ,)4 
۲ | أثنا عشر |صبعا vn ” 1 am!‏ 
lso] jo Zn‏ 
۳ | عشرون Gua‏ 
٤‏ | مائة إصبع 
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Kawato kawato 


Hara ee. 


مرا 
plural Hoye hwoto, plural hwoje‏ ماما 
Bakare, plural 7‏ 


bae plural 
dre 


BMO ba e hale 
O Knie ungato, plural Sunge sungato, plural sunge 
Bl Spear لسار كلا‎ K'ofe و‎ 
S e ooo 
Û, Amon Galnbato, plural ati, plural 
Cale gabe 
اي اه‎ 
Mbudigito mbudigito 


Sakke, plural Saike sakke, plural sake 


۰ | سطح 
١‏ | باب 
۲ | حصيرة 
YY‏ اسلة 
12 5 
el | ٥‏ 
5" أسكينة 
۷ | رمح 
۸ | قوس 
ago | 5‏ 

خمسة آسهم 
TART‏ 
Y‏ | حرب | 
(ose) =| 7‏ | 
del vr‏ 
۶ | جاموس 
vo‏ | نمر 
YA‏ قرد 
VY‏ | خنزیر 
۸ | عنزة 
v4‏ | کلب 
As‏ طیر 
A)‏ | ریش 
AY‏ | دجاجة 
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عسل نحل 


۰ | شجرة 

عشر آشجار 
١‏ | ورقة نبات 
۲ | موز 
Ar‏ | نبات الذرة 
٤‏ | فول سودانی 
1° | زیت 
5 | قبيلة الفولانی 
۷ | قبيلة الهوسا 
۸ | قبيلة الجوکون 
٩‏ | قبيلة البابیر 
۰ |المرأة الطويلة 
١‏ | کلب كبير 
۲ | کلب صغير 
۳ | الکلب يعض 
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104. The sigi is biting 


105. The e which bit 
ine yesterday 
106. 1 am flogging the 


107. The dog which I 
h ogged 


We see them 


cate ie slave 


. The. slaye is 

coming 

5, He came yester- 
day 

He is coming to- 

day 


morrow. 


116. The slaves go 
away 

117. Who is your 
chief ? 


118. The two villages 


on each other 
The sun rises i 
The sun sets 


11 


= 


Sake adi an 
Saka ari tukua 
Na di liep sakoi 


Me m i 


We cali the slave Hin | al 


He will come to- ٠ ae 


Kese mudo 


Wono hemedo ? 


_ aremaking war Hwodie kpei ta dipa Toy 


۳ 


Hin naran (excluding 
pa addressed Lo 
H (includi 


saka ari tukun a 
na di liep sakai 


hin nainu . 
hum nainu- 
hin naran 


kosa ne difi 
nda fi tukó 


i sne (or ad) 


wono hamedo 


الکلب ب soe‏ 


Val 


الکلب الذى عضنی آمس 


\.0 


Gals‏ الکلب بالسوط 


yet 


بقول آخر 


الكلب الذى جلدته بلسوط 


۱۰۷ 


Uf‏ آراه 


۰۸ 


آنا آراها 


۱۹ 


Ya 


١1١١ 


نحن نرى العبد 


اه 


نحن ننادی العبد 


11۳ 


العبد آت 


\\é 


هو أتى آمس 


11° 


هو سيأتى اليوم 


هو سوف يأتى le‏ 


نا 


العبد ذهب بعيدًا 


تا 
YYA‏ 


من زعيمك ؟ 


۱۱۷ 


| القريتان یتحاربان 


۱۱۸ 


الشمس تشرق 


7۹ 


الشمس آشرقت 


الشمس تغرب 
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31, Wiydoyancay? Sey tuo? 
32. ae child is dead Nzede am biro 


Ie 
nzede am biro 


۱۳۰ 


۲۱ 


۱۳ 


ج 
۱۳۳ 


ox 


أهلى بنوا agi gas‏ هناك 


آنا اعمل بمزرعتی 


| ماذا تفعل كل يوم ؟ 


cala آنا‎ | 


آنا أعزق الأرض 


أنا ذاهب لأعزق الأرض 


لماذا تضحك ؟ 
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۹ | نا آوروبی 


daj a‏ اسود 
أنت من قبيلة اسمها الباشاما 


1 | یوجد cle‏ فى الأرض 


النار تحت الاناء 
السطح فوق الکو خ 
۱۶ آنت Ye‏ 


هذا الرجل سيئ 

۳ | الورقة بيضاء 
هذا الشىء aga‏ | 

هذا الشىء أحمر 

٤‏ | هذا الحجر ثقيل 

هذا الحجر ليس تقیلا 

65 آنا آکتب 

U‏ أعطيك الخطاب 

احمل الخطاب إلى المدينة 

7 | آذهب بعیدا 

آتی إلى هنا 

۷ | أين بيتك ؟ 

۸ | بيتى هنا 

بيتى هناك 

184 ماذا تبتاع ؟ 

أأنا أريد شراء سمك 

| |السمك الذى اشتريته سيئ‎ ١ 

us | ۲‏ الرجل الذى قتل الفيل؟ 


the pot Diena 
Tere i nl pi doato 


hey n 

16. von Hanedidore 

I give you the 

NM E a 0 

al er Wudo ka malimto ka 
totietom hodi un mi 

146. Cam Midi tadi 
Come he Hwa hwa 
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Bue somwano bue somwano 
+ Tsa nze manda para tsa nze manda para 
۳۷ cg 


but no ae th 

else 

Brothers, let us 
go and tell the Zinogi da kamen ma zınogi da kamen ma 

chief سره‎ pig buemo bie se In 

155. This tree is u nn aro 

than that lato . 


Hino kı zinogi baw- hing u zinogi baw- 
di sa reno udo di sa reno 


هو قتل ES‏ من الأفيال 


Nda onge ham nda bil wage. han: 


فك هذه 


yoy 


اريك هذا الحبل 


فك الصبى الماعز 


أنا وإخوتى ذاهبون ولا أحد آخر 


١6 


اخوتی» دعونا نذهب ونكلم 
الزعيم 


Yoo 
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= =H mio 


Heg sem ne 
. He gave you 
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المبولا 

المبولا جيران مباشرون للباشاما والباتا فى دمساء وقد التحموا مع كليهماء 
لدرجة أنهم على وشك أن يفقدوا هويتهم فى غضون الجيلين القادمين» Y las‏ 318 
عددهم. وعلى أية cla‏ فهم ينتمون لمجموعة إثنيّة (عرقية) منفصلة Las‏ عن 
المجموعة العرقية للباشما والباتاء فبينما المجموعة الأخيرة تتحدث لغة ذات لواحق 
Suffix‏ من نوع لغات السودان الأو سط «Central sudanic type‏ نجد المبولا 
يتحدثون لغة فيها تأثيرات بنتوية (متأثرة بلغة البانتو) لدرجة يمكن فيه وصفها بأنها 
من لغات البانتو. إنها اللغة نفسها التى يتحدث بها التامبو فى إمارة أداماواء وهی 
على نحو اللغة نفسها التى يتحدث بها البارى (فى قسم نومان) والكولو (فى منطقة 
وركون). وهی Lal‏ ذات قربى وثيقة بلغة جاراواء وما يسمى اللغات شبه البنتوية 
فى هضبة بوشى والمناطق المحيطة بها. 

والكلمة مبولا تعنى "الرجال" أو "الشعب" أو "الناس" وهی تختلف عن البوراء 
وإن كنا نجد أن المقابل فى لغة المبولا للرجال هو بورا. وهم يزعمون أنهم وصلوا 
لمستقرهم الحالى؛ قادمين من الشرق. وعلى وفق أحد الروايات» فان نزينزو إله 
الباتا والباشاما والمبولا قد أتى بهم فى قارب حديدى نازلين فى نهر بنوىء وكانوا 
مصحوبين أيضنًا بقبائل تيكار. ويقول البعض إن موطنهم السابق هو رای بوبا 
Ray Buba‏ فى الكاميرون الفرنسی» وآخرون يقولون إنهم أتوا من مندانج (فى 
الكاميرون الفرنسى «(Wind‏ وإنهم قد وصلوا إلى مواقعهم الحالية عبر منطقة مالابو 
وتامبو. وعند آخرين» مرة أخرىء فان مبوى بالقرب من سنج Song‏ يشار إليها 
باعتبارها الموطن السابق للقبيلة. 

وتنظيم المبولا الاجتماعى يشبه شبها كبيرا! التنظيم الاجتماعى عند الباشاماء 
وهذا يعنى أن الجماعة مكونة من عدد من المجموعات العشائرية أو العشائر 
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المكونة أبويًا (ذات سلالة أبوية)ء لکن الثروة المنقولة تورث على وفق النظام 
الأمومى (النسبة للام). وهذه المجموعات هی: 

)1( الموجا. 

(ب) الفوا. 

(z)‏ لمانا. 

«Zumo الزومو‎ (>) 

(a)‏ الموزونج. 

ASS (5) 

(ز ) المبو -Mbo‏ 

Jee الچی‎ (z) 

و المجموعتان الاولیان هما المبولا الأصليون. أما المانا فتعود أصولهم إلى 
الباشاما. وأما الزومو فینتمون إلى مجموعات الجیرای - باتا (انظر الفصل الثانی) 
آما OAS‏ فهم - كما يشير اسمهم - ینتمون إلى مجموعة الحذادین التى انتشرت 
بين الباتا والباشاما والقبائل المجاورة لهما. وقد نلاحظ أنّ جماعات الماجا و الفوا 
و gual!‏ نوجد أیضنا بين الباشاما. 

كل عشيرة من المجموعة العشائرية تشکل وحدة Unit‏ من وحدات الزواج 
الخار جی. لکن المجموعة العشائرية ككل لا تشکل فى العادة وحدة Unit‏ من 
وحدات الزواج الخارجى» رغم أنها تكون كذلك أحيانا. dy pas y‏ العشیر b‏ (کون 
الفرد عضوا فيها أو فرذا فيها) تتوقف على سلالته الأبوية. والممتلكات الثابتة 
(غير المنقولة) كالمساكن والمزارع تنتقل فى الفر ع الذكورى. لكن كل الممتلكات 
المنقولة تنتقل أموميًا (على وفق الانتساب للأم) إنها تنتقل إلى الإخوة من أم واحدة 
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أو إلى أبناء الأختء لكنها لا تتنقل أبذا إلى إخوة من أمهات مختلفات ولا إلى 
الأبناء. والمجموعة الأسرية يحظى فيها الأب بالمكانة الأولى؛ لكن لأقارب الأم 
Uaj -‏ - سلطة ذات قيمة. إذ يمكنهم اذعاء حق رعاية الأطفال الذين يسىء الوالد 
أو أسرته معاملتهم (لكن حتى فى مثل هذه الحالات» يقوم الأبناء بمساعدة أبيهم فى 
الأعمال المتعلقة بالزراعة)» ويمكنهم ad‏ (أقارب الأم) أن يتملكوا المولود IHN‏ 
إذا لم يكن أبوه قد أكمل ما عليه من مدفوعات عند زواجه. ولهذا السسبب؛ فليس 
نادر! أن يتم إجهاض الزوجة قبل إتمام دفع المبلغ النهائى (يمكن أن يتم الاجهاض 
بالتدليك أو بإدخال كريّة من أوراق شجر ديديكى Dedeki‏ أو بذور الجاراهونو 
المنقوعة فى الماء فى عنق الرحم - (الاسم العلمى للجاراهونو هو: 
(Momordica balsamina‏ 

والخال مسئول Cad‏ فى الأساس - عن دیون بناء أخته» وأبناء الأخت 
الذين یرون من خالهم مسئولون عن دیونه. ویعتبر الستحر من الأمور التی تنتقل 
عن طریق فرع الام» وفیما مضی كان کل أقارب الشخص المتهم بمزاولة السحر 
يباعون بیع الرقیق. آما الستاحرة نفسهاء فقد كانت تربط من قدمیها ویدیهاه وتطر ح 
على الارض. وتغطی بسقف کوخ (من الحصیر والحشائش) وتشعل فیها النار. 

وبين الباشاما وکذلك المبولا ap gi‏ الطواطم التی تنتقل من خلال فرع الأ 
ون بعضها ينتقل Gal‏ وعلی هذا فطواطم: الاسد وفرس النهر والنمر والفیسل - 
تتتقل من الام إلى أطفالهاء لکن طوطمی: التمساح والقرد ینتقلان من الاب إلى 
آبنائه, وعلى أية حال فليس لكل المبولا طواطم؛ لان المبولا یتزوجون من خارج 
القبيلة» كما یظهر فى الحقيقة أن أطفالا کثیرین لا يرثون - حقيقة - الطوطم من 
والديهم الذين لديهم طواطم؛ وحتى لو ورثوها لضاعت منهم فى طفولتهم. ويقال Ch‏ 
الرجل قد يُولد فرس نهر أو فيلا aud SY‏ كانت كذلكء لكنه إن أنكر al‏ عندما كان 
طفلاء فقد تلغى هذه العلاقة (الصلة) بان تسلب منه تلك النظرة الثائية 
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Second - sight‏ لتو تنكنه من أن يكون هو وطوطمه كيانا واحذا. فالعلاقة 


الطوطمية - لهذا السبب - تعتبر علاقة فردية (العلاقة فردية تعنی أيضنًا آنها مع 
حیوان معيّن ولیس مع صنف حیوانی کامل - بعنی مع فيل معين ولیس مع كل 
الأفيال مثلا) 


والرجل الذی له طوطم یتزوج امرأة لا طوطم لهاء لأنه إن تزوج امرأة لها 
طوطم» قد یژدی هذا إلى اقتتال بين الطوطمین فیقتل أحدهما الآخرء مما يؤدى إلى 
موت نظيريهما (الزوج والزوجة). وعلى هذا فالرجل الذى له طوطم لابد أن 
يبحث عن زوجة خالية من الطواطم (لا طوطم لها) والعكس بالعكس. (الزواج 
مرتبط بالخدمات الزراعية والهدايا. وعلى الشاب أيضنًا أن يُرمم بيت أم aipha‏ 
أثناء الموسم الجاف. وإذا بلغت الفتاة سن البلوغ نام معها خطيبها فى بيتهاء وفی 
الموسم المطير التالى يهدى لها مجموعة من حزم القمح تحول حبوبها إلى بيرة. 
ويعتبر حفل شرب البيرة الذى يعقده الشاب فى مزرعته هو حفل الغرس فبعده 
يصحبها العريس إلى بيته). 

والفكرة العامة عن الطوطم هی نفسها التى وصفتها عند حديثى عن 
الباشاماء عضو" فى الرابطة الطوطمية (الميسارا (Misara‏ (مثل هذه الروابط AS‏ 
تنقرض الآن) التى تتخذ فرس النهر طوطماء يقرر أنه يوم ولد ولد معه فرس 
نهرء ويوم يموت» يموت - أيضا - معه نظيره (أى فرس النهر الذى ولد يوم 
ميلاده). ومن بين مجموعة من أفراس النهر يمكنه التعرف على نفسه A‏ 
Second-self‏ بل ويمكنه التعرف على أفراس النهر القريبة لأمّه. وإذا ألحق أى 
واحد فيه آذی» قام فرس النهر (أخوه أو نفسه الثانية) بقلب قاربه. ومن ناحية 
أخرى فقد يخبر أحد أصدقائه بمكان وجود أفراس النهر إن أراد صيد آحدها.» لكن 
عليه هو وأقاربه أن يغادروا قطيع أفراس النهر OLY‏ وخفيةء Y) y‏ قتله صديقه. 
والسرية أمر ضرورىء لأن أفراس النهر الأخری» قد تهاجم أفراس النهر A‏ 
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تنتمی الیها آفراد العشيرة الطوطمية -Misara totem- kin‏ ومجموعته من il‏ اس 
النهر تقائل مجموعة أخرى من أفراس النهر» تمامًا كما یحدث بين البشر فتقاتل 
عشيرة عشيرة آخری. ولذ قام نظیره فرس النهر بقلب قارب كان هو نفسه 
(أى الشخص) Gely‏ بالحدث تلقائيًاء مع أنه يكون (الشخص) بعیذا عن الخطرء Ld‏ 
إذا اقترب فرس النهر من قاربه فما عليه الا أن يطلب منه الذهاب بعيذاء فیطیع 
ويذهب مبتعدًا عن القارب. ويمكن لمثل هذا الشخص Uaj‏ أن ی سیطر على أى 
فرس نهر يكون نظير! J)‏ قرينا) لأحد أقربائه من ناحية أمه. ورغم أن علاقته 
نما هی بفرس نهر معيّنء فإنه ملتزم بالامتناع عن إيذاء أى فرس نهر أو قتله أو 
أكل لحمه؛ احترامًا لفرس النهر المناظر له (أو الحامل لنفسه الثانية). ولذا رأى 
الشخص أن شخصا آخر فى أى بيت يأكل لحم فرس النهرء قام على الفورء 
غاضباء وترك المكان. وإذا أتى إلى جثة فرس نهر - بالصدفة - تملكه الخوف 
فجرى بعیذا. ولا يستخدم أبذا GA‏ من عاج فرس النهر. ويسمى أعضاء عشيرته 
الطوطمية أنفسهم باسم بارما أى فرس النهرء لكنهم يعترضون إن دعاهم واحد من 
خارج عشيرتهم الطوطمية بهذا الاسمء ذلك لأنه فى الوقت الحاضر يُعتبر هذا 
مساويًا للاتهام بالسحر. وعلى رأس العشيرة الطوطمية قائد يعرف كل أسرار 
الطقوس التى يتم بها الاحتفاظ بالعلاقة مع الحيوان. وعندما تضع امرأة من 
العشيرة الطوطمية طفلاً تأخذ طفلها إلى قائد هذه العشيرة الذى يُعتبر راعيًا أو 
"Keeper Uila‏ لأفراس النهرء فيخبرها أنه فى يوم ميلاد الطفل؛ ولد أيضًا فرس 
النهر رفيقه (أو قرينه)» فان أصاب الطفل بعد ذلك مرض وصفت المرأة مرض 
طفلها لقائد العشيرة الطوطمية فيصف لها العلاج ويقرر لها أن مرض الطفل راجع 
لظروف اضطر فيها فرس النهر القرين للطفل لأكل شىء غير ملائم Sally cal‏ 
بالعكس Y‏ يُعتقد أنه إذا جرح إنسان فرسًا من آفراس النهر التابعين للعشيرة 
الطوطمية؛ فان فرس النهر يذهب خفية ليلا إلى قائد العشيرة الطوطمية فيزيل عنه 
الرمح الذى أصابه. 
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والشخص من المبولا الذی طوطمه ed‏ يقال إن العلاقة بين العشيرة 
الطوطمية (التى تنتمی إلى طوطم واحد) والأفيال نشأت بالطريقة التی نوردها فى 
السطور التالية. كان واحد من أجداد هذا الشخص صيادا بارعاء وذبح أثناء حياته . 
ما لا يُحصى من الحیوانات. لذا فقد عقدت آشباح الحیوانات المذبوحة اجتماعغاء 
وقررت أن يولد أبناء هذا الصیاد آفیالا. 


والمبولا لا يماثلون الموجود الأعظم بالشمس» فهم يسمون الشمس بوکری» 
Ld‏ الموجود الأعظم فيسمونه باكولى Bakuli‏ وهی كلمة يبدو أنها تعنى (هو الذى 
فى السماوات أو صاحب السماوات). وهم يشاركون الباتا والباشاما عبادة نزينزو 
أو جانزو الذى يصفونه أحيانًا al‏ خالق البشرء أو خالق الناس ‚The creater of men‏ 
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه العبادةء نحيل القارئ إلى ما كتبناه عن الباشاماء لكننا 
نضيف La‏ الواحد من المبولا إذا وقع فى أزمة أو رغب استجلاب عطف الآلهة 
(الأرباب) لجأ إلى كاهن نزينزو. بل إنه يقال إذا رأى الواحد من المبولا u‏ 
شريراء اتجه إلى فارى فى اليوم التالى» حيث يُتوقع أن يزور زعيم المبولا ضريح 
فارى مرة كل ثلاثة أشهر. 

وعلى أية حال فهناك بعض الاهتمام بالأسلاف» وجرت العادة على 
الاستنجاد بالأسلاف بسكب البيرة على القبورء عند النطق بالتو7لات 
(أو الدعوات). وفى هذا الصدد يعتبر الأجداد الأبويون هم الأكثر أهمية من الأجداد 
من فرع cal‏ وعند cl ya}‏ الطقوس جرت العادة أن يؤدى الشخص خدمات لجدته 
أو عمته إن LIS‏ على قيد الحياة (المقصود أن يكرمهما). إنهم يذهبون معا إلى قبر 
والد الرجل أو جدهء وهناك تعلن العمة أو الجدة أنها غير مسئولة عما حاق بالحفيد 
من سوء طالع (أو ابن أخيها) لكن إن كان هو (الميت) مسئولا عن هذاء فلیکف عن 
الأذى. 
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والقبر من النوع الأسطوانی ذی النفق. وتوضع عصی عبر أرضيته وفوقها 
حصير وبعض العباء‌ات (هذا إذا كان المیت ثريًا) ویطرح الجسد على ds‏ 
ویغطی وجهه بقرعة (یقطینة) تثبت بشریط من قماش. وعند ایداع الجسد یخاطب 
آکبر آقاربه الذکور سنا الجسد المیت قائلا: لقد غادرتتا لتذهب إلى مکان آخرء فان 
وجدته مکانا مريحاء فلتسکن هناك فى سلام؛ Y y‏ فعد إلينا مرة آخری" وان كان 
الراحل ذا سلوك سيئ قيل "اذهب ولا تغد'. وتسد فتحة القبر بعصی وحصير علیها 
طبقة من طین. وقد یکون القبر تحت کوخ الراحل» وفی هذه الحال یقوم أصدقاء 
الميت (ولیس أقاربه) باعادة ترمیم الکوخ وإعادة زخارفه كما كانت قبل الدفن. وقد 
يتم الافن فى الخلاء» ویقام على القبر كوخ يشيّد خصيصا لهذا الغرض» وتوضع 
قرابين من عصيدة خارج الكوخ. كل صباح وكل مساء لفترة غير قصيرة. وهذه 
العصيدة يتم نقلها كل أربع وعشرين ساعة ليأكلها صغار الدار» وفى كل ستة أشهر 
تقتم البيرة ومزيد من الطعام قرباناء وفى نهاية عامين بعد الدفن يتم هدم الكوخ 
المقام على القبرء ويتم حرق سقفه المكوّن من حشائش (جافة) فى الغابة» ويوضع 
فوق القبر حجر لمعرفة مكانه. 

وقد يعاد استخدام القبر بعد بضع سنین» وفى هذه الحال يتم Jü‏ عظام 
- وجمجمة - الميت السابق» وتلف فى قماش وتركن إلى جانبء لكن عندما تحمل 
الأوبئة (ويكثر الموتى) يتم دفن عدة جثث فى قبر واحد. أما المرأة المتزوجة فإنها 
إذا توفیت ذفنت فى بيتهاء وهذه العادة الدائمة يوجد لها مثيل عند الینانج والقبافل 
المجاورة لها. وحفارو القبور - مثلهم فى هذا مثل الحذادين وصانعى الدواء 
يشكلون عشيرة فى حد ذاتهم. وهذه المهن متوارثة. وهم يُكافأون لخدماتهم هذه 
بهدايا من بيرة وبر ءوس الطرائد عند إجراء طقوس الدفن. 

وفيما يتعلق بالثقافة الماديّة» فالأكواخ هی كالتى عند الباتا والباشاماء 
ولا تستخدم» فى العادة» عوارض خشبية فى الأسقف. Lal y‏ يجرى تدعيمهاء بفعش 
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مجدول على شكل جرس. وفی بعض الأحیان برتبط کوخان أو ثلاثة ee‏ بسور 
من حصيرء بقطع جزء منه لیکون مدخلا» أما الأسرة فحصیر من حشائش مجدولة 
تُطرح على الأرضء لكن LS‏ توجد مصاطب من طين مضفوط أما الرآحاء 
(المفرد: رحى) المستخدمة لطحن الحبوب فتتكون الواحدة منها من حجر Cis‏ عند 
زاوية مصطبة من طين مجفف» مع وجود فجوة عند الطرف الأدنی للحجر: 

Lil‏ الملابس عند المبولا فهی نفسها - بشکل عام - التى عند الباشاماء 
وتضع النسوة قطعًا من قماش على عاناتهن وأرادفهن» وللشباب طرائق مختلفة 
(مودات) فى تغطية الشعرء وبعضهم يترك خصلا طويلة فى وسط الرأس» 
وبعضهم يجدلها لتتدلى مجدولة جانبًا. وأخيرا فان المبولا Y‏ يختتنون. 


مفردات المبولا [؟5 [pp-1A-‏ 
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بو a‏ ماء ق 
الأرض 


۱۳۷ 


الحجر 


u 


النار تحت الاناء 


السطح فوق الکوخ 


da أنت‎ 


هذا الرجل سيئ 


الورقة بيضاء 


هذا الشىء آسود 


هذا الشیء أحمر 


هذا الحجر تل 


هذا الحجر ليس ثقیلا 


أنا أكتب 


ye 


U‏ أعطيك الخطاب 


احمل الخطاب السی 
المدينة 


اذهب بعیدا 
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۷ | السك الذی اشتریته س 


۸ | أين الرجل الذی قتل الفیل؟ 


kiled he Bram هه‎ nama won a هو قتل كثيرا من‎ 


poe kele? ee R. الافیال‎ 
‘ie ae Won zu pas von a pas التى‎ SLAY! aac کم‎ 
قتلت أمس ؟‎ 

۹ ا| فك هذه 
اربط هذا الحبل 
فك الصبی الماعز w‏ 

fn آنا ولخوتی ذاهبون ولا دی‎ vo. 
1, we are going 2 
Duk no one Sinda sinimi yambam sonda saremi jam- Je ا‎ 
€ sinu ein bam san wo nim- فذهب‎ lesa 
ونكلم الزعيم‎ 

۱ | هذه الشجرة أكبر من 
تللك 
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شباب الباشاما فى مهرجان 
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را 


5 


0 


ت الباشاما 
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صورة آخری لنسوة پرقصن 
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u کر‎ 


کاهن فاری حاملا صولجانه 
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رموز عبادة نزینزو 
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136 


صولجان فرعونی (لاحظ التشابه) 


137 


138 


139 


۰ 


رجال يرقصون فى 


| 


يوم الثا 


۰ 


نی من 


جان 


فار ی 
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رقصة الیوم الثانی من مهرجان فاری 
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راقصات فى الیوم الثانی من مهرجان فاری 
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من راقصات مهر 


جان 


قاری 
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RT: 


RE 


تدریبات لمباریات فى آلعاب القوی 
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صورة من مهرجان فاری 
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من | 


لعاب القوی فى المهر 


جان 
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147 


فلاح من فاری 
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الفصل الثانى 
الناطقون بلغة الباتا فى امارة أداماوا 
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یتتاول هذا البحث مجموعات قبلية فى إمارة آداماوا تتحدث لغة الباتا أو 
لهجة من لهجاتهاء وهم لا یسمون أنفسهم باتاء وإنما تطلق کل مجموعة على نفسها 
Lau‏ محليّاء لکن فى حالات كثيرةء یظهر أن المجموعة تضم عناصر من الباتا 
ممثلة فى عشيرة أو أسرة ممتدة. وهذا لا يدعو للدهشة» فقد كان الباتا فیما مسضی 
يتبوأون فى هذه المناطق. مكانة الفولانی الآن. وقد آزاحهم الفولانی فى بدا ة 
القرن التاسع عشر . ولأن الفولانی قاموا فى الازمنة الحديثة بإسقاط كثير من 
التقسيمات القبلية السابقة فلابد أن نفترض أن الغزاة الباتا قد آزعجوا قى وقت 
سابق قبائل لم يعد لاسمها وجودء وفرضوا عليهم لغتهم وثقافتهم. وتفشرض 
المرويات المحلية ذلك» LS‏ أن البحث فى التنظيم الاجتماعى لا يدع مجالا للسشك 


فيه. 


وفيما يلى أسماء المجموعات محل الدراسة: 
)١(‏ زومو أو جيموء وبولای 
(Y)‏ مالابو 
Ys )۳(‏ 
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وکلها تقع على الشاطی الشمالی إلى لنهر بنوی بدءٌا من یولا» ویدیرها أمير 
أداماواء والوحدات الخمسة الأولى تضم طبقات عرقية معروفة باسم الجیرای» 
وعلی هذاء فهذه المجموعات تصنف تحت aud‏ محدد واحد هو (جیرای)» 
والمصطلح جیرای يضم أيضًا مجموعات وثنية موجودة فى قرى واب‌انجو» 
وميداوراء ومیفیزو ووادیء وفیداء ومایو جیرای» أو بالقرب منها. آیظهر أن 
المصطلح جیرای يضم الجذر اللغوی (جی) أو (جو) ویعنی رجل والذى يظهر 
کمسمی قبلی إلى الأدنى من نهر بنوی على شکل (جیبو) أو (جوکون) ومجموعة 
الجودو من بين الجماعات الناطقة بلغة الباتا تسمی نفسها الجی جودو أى رجال 
جودوء ومن الممکن أن تکون الکلمة جیرای بمعنی Slay‏ رای» كما یسمون (رای 
بابا فى الکامیرون الفرنسی) ومن المحتمل أن يكون الهولماء والجودو؛ والنج‌ای» 
مجموعة تكون طبقة من all‏ ای لذا فالمصطلح جيراىء ربما كان LDU‏ لاطلاقه 
على كل الناطقين بلغة الباتا إذا لم يجر تخصیصه کقولنا باتا أوجيراى- باتا. لكن 
الجماعات التى تحولت للاسلام» كالزومو والهولما والجودو» يبغضون أى وصف 
لهم» غير الاسم المحلى الذى يطلقونه على أنفسهم. 

فى البداية نقرر أنه يشيع بين كل المجموعات (فيما عدا النجاى) أن 
المجموعة أسسها مهاجرون ناطقون بلغة الباتاء قدموا من مانداراء أو غزوها 
وتسيدوا على السكان الأصليين الذين كانوا يعرفون باسم جامع هو الجیرای» وهو 
مصطلح مختلف عن مصطلحی: الجيبو» و الجوکون» وليس من المستبعد أن 
الجيراى كونوا le ja‏ من مملكة الجوكون فى كوروروفاء قبل غزو الباتا [هناك 
عدد من السمات الثقافية بين الجیر ای» تجعلنا نفترض صلات وثيقة مع الجوكون. 
وفی زوماء تعرف أسرة حفاری القبور الملكية باسم أبا - كوروء وهوم صطلح 
جوکونی خالص. إولا یظهر أن غزو الباتا هذه المنطقة] جری منذ زمن بعید جداء 
GY‏ العشاثر الملكية فى کثیر من مجموعات الجیرای» لا یزالون یتحدئون لهجات 
مختلفة كانت تتحدث بها العشاثر الأصليةء كما أنهم یراعون عادات مختلفة. 
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ولا تزال الروایات عن غزو الباتا حية فى عقول الناس» لدرجة آنهم یشیرون بشکل 
محدد للطریق الذی سلکه المهاجرون من ale‏ تمرکزوا فى البداية على بعد 
آمیال قليلة إلى الشمال من ووباء فى مدينة لا تزال آطلالها قائمة. ثم تقدموا إلى 
. بازا» ومنها انتشروا فى كل اتجاه. والمجموعات التی يمثلها GY!‏ سکان هولما؛ 
وزومو» وجودو» ودمسا موسوء (بالقرب من نومان) قيل انهم كونوا مجموعة 
واحدة من المهاجرین من بازاء بینما UL‏ (دمسا بوا) وباتا سالابو» فیقال إنهم 
المجموعة الثانية من هذا التجمع البشری نفسه. 

لکن الروایات فى بازا نفسها مختلفةء لأن الأسرات الحاکمة القديمة للمارجی 
فى بازا» تدعی انتسابها للمجموعة اليشرية نفسها التى ینتمی إليها زعماء الب‌ابیر 
فى بيوء لکن البابير یزعمون Lad‏ ارتباطا بالماندارا. وعلی هذاه فمن المحتمل أن 
بازا كانت مركا توزع منه مهاجرو الماندارا الذين أعلنوا آنفسهم زعماء على 
قبیلتی البورا والکلبا والمارجی الجنوبیین ومجموعات مختلفة تقطن ناحية الجنوب؛ 
من الناطقین بلغة الباتاء ومن ناحية أخرىء فان هجرة البابیر من ماتدارا يبدو آنها 
آقدم بکثیر من هجرة المجموعات الناطقة بلغة الباتاء من بازاء ولذا قبلنا المرویات 
التی قال بها الناطقون بلغة الباتاء فان الجزء الاساسی من المهاجرین اتجه Lys‏ 
وجنوبا بغرب. 

والجدیر بالملاحظة أنه رغم الارتباط الوثیق داخل المجموعة اللغوية التسی 
تضم البورا والکلبا والمارجی. فانها مرتبطة أيضًا من حیث المفردات بمجموعة 
الباتاء ذلك الارتباط الذى لا يظهر الا إذا وضعنا فى اعتبارنا مجموعة الهیجی - 
فالی» هنا تظهر الفروق الواضحة فى الاصوات «(Lin gh si sill)‏ وفیما یتعلق بقواعد 
اللغة. هناك ما هو مشترك بين المجموعتین إذ لا وجود فیهما لضمير المؤنث 
[لکن مجموعتی الزومو والجودا Las y‏ من الناطقین بلغة الباتا پستخدمون السضمیر 
المؤنث] واستخدام اللواحق وضمير المتکلمین. لکن هناك Ud‏ فروق ملحوظة. 
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فالضمائر مختلفة فى شكلهاء و لا يلحق الباتا ضمائر بالفعل (ربما تأثر المارجی فى 
هذا بالکانوری) وقد يحتاج الأمر لدر اسة مكثفة لکلا المجموعتین اللغویتین» قبل أن 
نتمکن من حسم الأدلة الإثنوجرافية على أساس الفروق اللغوية بين المجموعتین. 
وحتى إذا تم هذاء فان النتيجة ستكون موضع شكء GY‏ الفروق النحوية قد تكون 
موجودة بين لهجات المجموعة الواحدة فالبورا والمارجى» على سبيل المثال» 
مختلفتان فى بعض مسائل البنية النحوية» رغم اتفاقهما فى معظم المفردات. 
الزومو: الزومو أو الجیمو» مجموعة بشرية يتراوح عدد أفرادها ما بين 
۰ و۱۷۰۰ نفس» يسكنون مدينة زوموء وما حولها. وهذه المدينة - الآن 
مستوطنة من مستوطنات الفولانی» وقد تحول الزومو أخيرا إلى الإسلام وظلوا 
تابعين للفولانی طوال معظم القرن» ومارسوا الختان أخيراء وأص بحت ملابسهم 
ونمط أبنيتهم على النسق الفولانى؛ وكانوا فيما مضى يطبقون نظام الزواج من 
خارج نطاق الأسرة الممتدة» لكن الزواج بين آبناء العم من الدرجة الثانية ممنوع 
الآن. وفى غضون al gel‏ قليلة ستصبح كل المجموعة محمدية (مسلمة) 
ويزعم الزومو أنهم وصلوا لمستقرهم الحالى قادمين من ماندارا. ويقولون 
إنهم تقدموا من ماندارا إلى بوزا إلى الشمال من ووباء ويقولون إن بوزا كانت 
مرکز! توزعت منه المجموعات الناطقة بلغة الباتا. وعلی أية حالء فان مروياتهم 
وترائهم هو نفسه الموجود. عند الهولما والمالابو» بل وهو نفسه الموجود عند 
المولنج والبلكى فى منطقة صونج [P72]‏ ويمكن وصفهم بأنهم جيراى- باتا. 
إنهم يتحدثون لهجة من لهجات الباتا. وهى اللهجة نفسها التى يتحدث بها 
جيرانهم بولاى ومالابو وكوفاء وهى نفسها لهجة الهولما والنزانجى. وهى مرتبطة 
ارتباطًا وثيقا بالجودوء لكن الملمح الملاحظ والذى يفرق بينها وبين معظم لهجات 
الباتا هو استخدام ضمائر التأنيث المفردة» للضميرين الثانى والثالث. فاس تخدامهم 
للضمائر - كما هو الحال عند الکاناکورو - يجعلنا نفترض فتراضنا قویّاء تأثيرا 
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هوسویاء كما أن البنية Ay pail‏ عندهم متأثرة آیضنا Las‏ عند الهوسا (الحوصغ) 
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هى كثرة المفردات الداخلة من لغة الهوسا فى لغات 
المناطق الشمالية الشرقية من ولاية أداماوا. 

ولم يعد لزعيم الزومو المكانة نفسها التى كانت له من قبل» وقد تخلى عن 
كثير من عادات أسلافه» فلم يعد يحتفظ بخصلة الشعرء ولم يعد شخصه مرتبطا 
بأية محرمات (طابو) لكنه لا يزال يأكل بمفرده؛ ويعلم ابنه الحاضر معه أنه أنهى 
طعامه بان يكح (يسعل) ولازالت عادة دفن الزعيم فى الوضع ls‏ وتغطيته 
بالفحم النباتى عادة قائمة. ولا يزال الزعيم يراعى كثير! من الطقوس الوثنية» ومن 
بينها طقس طريف» يتم إجراؤه كل شهر مرتبطا بعبادة يقال لها داجيرء رمزها 
جرة تحوى دواء أو Us‏ ماديا لا تعرف طبیعته» وتودع الجرة على فرع ذى شعب 
داخل ضريح راعيته امرأة عجوز تخطت سن المحيضء ولا يجوز الاتصال بها 
جنسیا (طابو) 

وفى مساء بداية كل شهرء عند ظهور القمر الجديد تعد الكاهنة وجبة من 
بيرة حلوة تودعها فى جرة وتضعها أمام رمز داجيرى. وفى صباح اليوم التالى 
يتجه الزعيم وكل أفراد أسرته إلى الضریح» ويحمل كل واحد منهم هدية من قطن 
تقدمة للرب. وتقوم الكاهنة بعد ذلك بإعداد القطن على وفق ما یلزم. ويقوم الزعيم 
أيضًا بلف شريط من قماش حول الرمز المقدس» وتصب الكاهنة بعد ذلك بعضنا 
من البيرة المكرسة فى قرعة (یقطینة) وتسلمها بعد ذلك للزعيم الذى يتحدث قائلا: 
إننا على وشك القيام بطقوس ورئناها عن آبائنا وأجدادنا. بحق الله وفضله وبفضل 
الداجیری» أبعد عنى الشر وعن أى فرد من أفراد أسرتى الممتدة (عشیرتی) فكل 
من ینوی شرا بالنسبة لی أو لأهلى يواجهه داجيرى eli y‏ واجعلنا نميش متكاتفين 
يمسك بعضنا بأيادى بعض لنعيش فى تواؤم ومحبة" ثم يشرب الزعيم بعض البيرة 
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وتتبعه الكاهنة التی تلمس يقطينة کل فرد من آفراد الأسرة الملكية بمن فى ذلك 
التساء والصبية. 

ولا یمکن GY‏ عضو من أعضاء الاسرة الملكية أن يتغيب عن هذه الطقوس 
إلا بسبب إصابته بمرض. والا مرض وماتء كما يعتقد. وإذا منعه المرض من 
حضور هذه الطقوس فلابد أن یعجل عند شفائه بالذهاب إلى الضریح حاملا معسه 
الهدية المعتادة للكاهنة التى تقوم بوضع بعض الماء فى الجرة التی سبق أن ملشت 
بالبيرة عند اقامة طقوس مولد القمر الجدید. وتقدم له الماء لیشربه. 

وفی نهاية کل أربعة آشهر تنقل الکاهنة من الجرة المقدسة شرائح القماش 
التى سبق أن وضعها الزعیم تقدمة (أو قربانا)» وإذا ما آخرجت ما يكفى من 
شرائح القماش صنعت منها تنورة (جيبة) 

ويقال إن هذه الطقوس ليس لها إلا هدف dal y‏ هو حماية العشيرة الملكية 
من الأمراض» خاصة تلك الناتجة عن السحر. وهذه الطقوس غير مرتبطة - بأية 
حال - بالقمر بوصفه إلهًا. لكن من غير المستبعد أن تكون قد ارتبطت به فى وقت 
من الأوقات. وفی بحثی عن الجوکون [انظر : 123 .م [A sudanese kingdom‏ 
لاحظت أن زعیم الجوکون يشبه بأنه قمرء وأن الكنية التی یطلقها الهونا والجابون 
على الزعیم» وهی كوتيراء أو كوديراء ربما تعضی رب القمر the lord of the‏ 
y "moon‏ الجذر اللغوى "كو "ku‏ هو مقطع نیجیری شائع فى الکلمات ندرا 
ndirra‏ أو تیرا tera‏ وهی الكلمة الدالة على القمر بين هذه القبائل والقبائل 
المجاورة لها. [لکن هناك احتمال آخر لتفسير کوتیر! kutera on gabin. vol. chap‏ 
۱ آومن المحتمل - بناء على هذا - أن الطقوس الملكية لدى الزومو متخلفة عن 
بقايا قديمة عندما كان الزعيم Ús yo‏ بالقمر بوصفه Gy‏ للخصوبة [بين الباجندا تقام 
طقوس عند كل هلال جديد لتأمين صحة الزعيم وطول عمره .م frazer, Adonis‏ 
375[ 
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ویقرر الزومبو أن العبادة قد تلقوها فى الاصل عند الباتا فى بولکی» رغبة 
فى وقف الصراعات المستمرة على منصب الزعيم. ورموز هذه العبادة هى نفسها 
رموز عبادة نزینزو المشهورة عند الباتا والتى تمارسها - Uaj‏ - كاهنة. وقد 
أوردنا فى الفصل الأول عن قبيلة الباشاما وصفا لهذه العبادة. وعبادة داجيرى 
تستخدم أيضًا لأغراض عامة. ومن ذلك أنه إذا اتهم شخص بالسرقة أو أى تعد 
آخرء فإنه يذهب للزعيم ليجعله يقسم على براءته عند ضريح داجیری» فان أصابه 
مرض خطير فى غضون شهور قلائل بعد قسمه؛ اعتبروه مذنباء وأصبح عليه أن 
يدفع تعویضنا وغرامة» وليس هذا فحسب. وإنما عليه ad‏ أن bay‏ عن الخلاص 
من غضب الرب حتى يتخلص من مرضه. والرسوم المقررة لأداء القسم بالطريقة 
الآنف ذكرها هى طبق ملىء بالقطنء يدفع للكاهنة. لكن الكاهنة تقتسم كل الرسوم 
المدفوعة مع الزعيم» الذى هو راعى هذه العبادة ومالكها. وفیما مضی كان 
الشخص إذا اتهم بارتكاب ذنب كبير کالسحر. صودرت كل ممتلكاته لصالح 
الزعيم. 

وعلى النحو نفسه؛ إذا هاجم المرض شخصا ماء وكان من Shall‏ - عن 
طريق العرافة - أن داجيرى هو السبب فى هذاء اتجه المریض إلى الضريح 
واعترف بالذنوب التى اقترفها طالبًا من الرب أن يزيح عنه مرضه. وطريقة 
العرافة هى الطريقة التى تجرى تباعًا فى نيجيريا. يطرح العراف عدذا من حزم 
الحشائش أمامه؛ كل حزمة تمثل سوالا (مثال: هل الداجیری هو السبب فى موت 
الرجل؟) ثم يضع يده اليسرى على رأسه ويوجه الأسئلة؛ سؤالا سؤالاء وهو يراقب 
فى الوقت نفسه ليرى ما إذا كانت عضلات معينة قد تحركت فى أعلى ذراعه. فان 
كانت الإجابة بالنفى لم تكن هناك AS ja‏ وان كانت الإجابة بالإيجاب اهتزت 
العضلة بشدة. 
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ولا تستخدم عبادة داجیری لأغراض الخصوبة لكن الز ae‏ یعتبرهو نفسه 
مرتبطا ارتباطا حميما بالمحاصيلء Y‏ یعتقد أن لمحصول الناتج عن قسم من 
مزرعته والذی بُذر على وفق طقوس dies‏ وتم حصده Lind‏ طقسيًا - یحتوی 
على مبدأ واهب الحياة أو على روح» ومن هنا یجری الاحتفاظ به ليكون بذورا 
His‏ 

و لذا حان وقت الزرع» دعا الزعیم الاعضاء GUS‏ السن وذوی المكانة فى 
المجتمم؛ للاجتماع به» فیوجههم لاستخراج درنات معينة» جری تنميتها فى 
مزر die‏ خصیصا لهذا الغرض. تدق الدرنات tubers‏ قى ¿y yl‏ ويخلط 
عصير ها بتربة أنتجتها ديدان حمراء استخرجت من الأرض فى الموسم الرطب. 
جزء من هذا الخليط ينحى las‏ لاستخدام الزعيم فى اليوم التالى. و الباقی یکور مع 
بذور من المزر ác‏ الملکیة ومن الكتلة المكوارة الناتجة يقدم جزء صغير لكل كبير 
سن ومكانة لیخلطها ببذوره ویزرعها. وفی بکور الیوم التالی یتجه الزعیم وحده 
إلى مزرعته لیضع فى کل اتجاه فى المزرعة قدرا قلیلا من هذا الخليط داعيا 
اش Supreme Being‏ أن يهبه هو وشعبه الطعام. بعدها یقوم الکبار بزرع مزر de‏ 
(الأحمر). يتم زرع بقعة الارض فى مزرعة الزعیم بعناية وتعلم بشکل و اضح» 
الربيع التالی. 

وبين الجوکون تعتبر البذور الملكية مقدسة وسحرية. والدرنة التی بستخدمها 
الزومو فى هذه الطقوس يستخدمها الجوكون Lad‏ فى كثير من الطقوس السحرية 
الدينية. وتلعب دودة الأرض الحمراءء أيضناء دور بارز! فى معتقدات الجوکون Y‏ 
يعتبرونها الطعام الوحيد للموتی» وعند حدوث جفاف يجرون نوعين من الطقوسء» 
فالجفاف قد يكون بسبب سخط واحد من الأسلافء لذا فالزعيم يدعو كبار العشيرة 
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المعروفين باسم أبا کورو [تعبیر من تعابیر الجوکون. كما أن إحدى مدن الجییو 
جیکون معروفة باسم أباكورا]ء وهم حفارو قبور ورعاة القبور الملكية - لتفقد قير 
كل زعیم سبقء فلذا وجد أن بعض الحشائش المتسلقة غطت القبور» وأصبح القبر 
)$ القبور) فى حاجة إلى ترمیم» اتخذ الأبا - کورو خطوات عاجلة لوضع الامسور 
فى نصابهاء ووجه اللوم لمساعدیه لعدم مواظبتهم على الحضور (والحقيقة أنه هو 
نفسه المسئول عن هذه المهمة) وبعد إتمام الترمیمات يقدم تقدمات (قرابین)؛ عدذا من 
اليقطينات فى کوخ آخر زعیم متوفی» اعتذارا منه لاهمال القبورء ثم يدعو السزعیم 
(الميت) لإنزال المطر . ویعزی القحط عند عدد كبير من القبائل للأجداد الملکیین؛ 
وحتی بين البلوا Bolewa‏ المسلمین نجد أن أول ما یفعله الزعیم الحاکم عند حسدوث 
الجفاف هو الامر بترمیم المقبرة ASIN‏ 

والطقس الثانى یجری على مسافة من کیلادیما. حيث أكبر المسئولین غير 
الملکیین» أنه يرسل عضوين من أسرته إلى قمة تل حيث یظن أن روضا تمرف 


التل یذبحون الدجاجة ويأكلونها مع عصيدة؛ وبعدها يخلع daly‏ من الشباب ملابسه 
ليكون عاریا تماماء بينما يولول الباقون Ugly‏ صارخةء بقصد إبعاد الروح الشريرة 
المسببة للجفاف» ويعاود الشاب العارى لبس ملابسه» ويهرعون جميعا إلى البیت 
بأقصى سرعة ممكنة. ويقال إنه قبل وصولهم إلى البيت يكون المطر قد بللهم. 

وهناك عبادة أخرى بين الزومو» تعرف باسم بوكولء يرمز لها بهاون 
مزخرف. يغطى الهاون بطبق فيه بذور مجروشة تستخدم عندما تبدأ الطقوس 
خدمة هذا الإله الصغيرء وتستخدم هذه العبادة فى الأساس کمحکمة استئناف" فى 
حالات الاتهام بممارسة السحرء أو السرقةء إذ يصبح مطلوبًا من المتهم أن يأكل 
بعض هذه البذور بعد أن يُعلن براءته» وهذه العبادة غير أصلية عند الزوموء Laly‏ 
أدخلها مهاجرون من كوفا. 
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ولا یزال الزومو ملتزمین بشکل من آشکال التدشین (الاستهلال أو الدخول 
فى سلك العبادة) مرتبط- الآن- بالختان (رغم آنهم يقولون إن الختان لم يكن 
يمارس عند الزومو فيما مضىء أو على الأقل لم يكن كل الزومو ملتزمين به). 
وتستمر الطقوس لأكثر من شهرء ينام الصبية فى مآو (المفرد مأوى) أقيمت 
خصیصنا فى أطراف القريةء لكنهم يقضون النهار فى الغابة» وإذا التأم الجرح 
يقضى الواحد منهم وقته فى تعلم الغزل. لأنه بين كل مناطق الشمال الشرقى من 
أداماو» يعد الغزل من عمل الرجال لا النساء ( مع أن قيام النساء بالغزل هو 
المعتاد فى الأماكن الأخرى). ولا يتعرض الصبية لما اعتاد عليه صبية القبافل 
الأخرى من مشاق کی يألفوهاء لكن عليهم فى هذه الفترة أن يتحاشوا الاختلاط 
بالنساء» فلا يزورهم سوى أقاربهم الذكور. وبعد اعتزالهم شهراء تحلق رءوسهم؛ 
لكن لا تقام وليمة أو احتفال لعودتهم للحياة المعتادة. ولا تتغير آسماژهم» وليست 
هناك الرسميات المعتادة المرتبطة بالتدشين (أو الاستهلال وهو هنا الختان) سوى 
أن الصبية يمنعون من الحديث مع أقاربهم من النساء إلا بعد أن يتلقين منهن هدايا. 
وفيما يتعلق بشكل التنظيم الاجتماعی» فإنه يقال» بشكل محددء إنه قبل 
اتصالهم بالفولانى كانت العشيرة الأبوية تشكل وحدة للزواج الخارجىء Ud‏ الآن فلا 
جناح على الشخص أن یتزوج من ابنة عمه من الدرجة الثانية وعندما da‏ لهم إن 
الفولانى یتزوج الواحد منهم من ابنة عمه المباشرة قالوا إنهم لا يرتاحون للتزاوج 
بين الأقارب الأقربين بل إن الزواج من ابنة العم من الدرجة الثانية لا يحدث 
كثيرًا. ومع هذا فهناك حالتان لزواج بين الرجل وابنة خاله. لكن فى كلا الحالتين 
er‏ لد المرء cally‏ لم يكونا أخوين شقيقين (لم يكونا أخا وأختا من أب واحد 
وأم واحدة) أما إن كانت Legal‏ واحدة فلا يجوز الزواج فى هذه الحال احتسی لا 
يختلط حليب الرضاع". 
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آما التوریث فیتبع المبدأ الابوی» Lady‏ مضی کانوا يأخذون مبدأ توریسث 
البكر (حق البکورة) آما الآن فالابناء الاصغر سنا يأخذون نصيبًا أصغر من 
المیراث باعتبار آنهم آصبحوا أحرار! - الآن- فى شق طریقهم مستقلین» کل أخ 
عن ساثر |خوته. ولا يرث إخوة المتوفی إلا إذا لم يكن هناك أبناءء أو باسم الأبناء 
الذين لم يبلغوا سن الرشد. وحتى وقت قريب كان يمكن للأبناء أن پرشوا- 
ويتزوجوا - أرامل آبائهم (باستثناء أمهاتهم)» لكن فى الوقت الحاضر - وب سبب 
تأثير الأفكار الإسلاميةء لم يعد هذا مستحبًا. فالأرملة قد تتزوج من الأخ الأصغر 
لزوجها. وإن اختارت أن تتزوج خارج المجموعة الأسرية لزوجها طالبها وارث 
زوجها برد مهرها الذى كان أبوه قد دفعه فيهاء وإذا لم تكن قد أنجبت من زوجها 
الأول (ذلك لأنه بين الزومو يُلغى ميلاد طفل واحد» المهر) 
ومن وجهة نظر الزوموء وهی وجهة نظر أبوية doa tle‏ نجد مثیر" 
للدهشة أنه عند موت الرجل يمكن لابن es‏ أن یذعی ملكية A]‏ ممتلكات یکون 
قد سرقها من بيت خاله المتوفی. ذلك أنه بين القبائل الأبوية فى نيجيريا يحق لابن 
الأخت أن یستولی على (بعض) ممتلکات ala‏ أثناء حیاته» لكنه Y‏ ستطیع 
المطالبة بشىء من مال خاله بعد وفاته (لا يرثه). وبين الزومو فان الوارث 
الشرعى هو الابن الأكبر أو الأخ الأكبر إذ یتخذان بسرعة خطوات حاسمة 
للسيطرة على ممتلكات المتوفی» لكن إن استطاع ابن الأخت أن يمتلك أى شىء 
بأية طريقة» طالب بالاحتفاظ بما أخذه. وإن كان ما أخذه ابن الأخت ذا قيمة معنوية 
استردوه منه بالمقايضة (أى بإعطائه شيئًا آخر بدلا منه). 
والسلطة بين العشيرة أو الأسرة الممتذة سلطة أبويةء لكن هذا لا يعنى أن 
الزوجات والأقارب من ناحية الأم لا يحظون بقيمة ضئيلة» بل العكس هو 
الصحيح؛ فالزوجة تحظى بمكانة كبيرة» فما إن تلد طفلا لزوجها تكون حرة فى 
الانتقال لزوج آخر دون أى إحساس أنها ظلمت". ويمكنها أن تغير زوجها فى أى 
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وقتء لکنها إن أنجبت طفلا من زوجها الأول ما أمكنه أن یطالبها باعادة مهرها. 
فالقاعدة أن الأطفال یتبعون الزوج الرسمی Legal‏ وهذا یمنع الزوجات المحبات 
لأولادهن من التعاقد على ارتباطات جديدة. ومع هذا فان نسبة كبيرة من النسساء 
یترکن آزواجهن وأطفالهن ليعشن مع رجال آخرین. 
وعندما تضع المرأة مولودها الأول أنثى» يطالب زوجها بان يقدم هدية 
لخالها: خمس عباءات» وإحدى عشر قطعة من القماش» وبين الجيرى فى بسولای» 
ait‏ هذه الهدية» عند ميلاد الطفل سواء كان أنثى أم ذكرًا. وهذا يبين أنه فى وقت 
من الأوقات كان لأسرة الأم حق تلقائى فى المولود الأول» لكن التوضيح الذى 
يقدمه الزومو هو أنه مادام الرجل لا يقبض مهر! عند زواج أخته فمن الصواب أن 
يتحصل على بعض المنافع من أحد أبنائها يعينه على تزويج أحد أبنائه (أى يأخذ 
ابن أخته لیزوج ابنه هو). ¿de y‏ هذا egi‏ 3 وارثه» يطالب بخمس «dele‏ 
ولحدی عشر قطعة قماش بمجرد ra ee u‏ 
يكون أنثى. ویفسر آخرون هذا الأمر بالقول بان الهدية تعض الخال عما أنفقه فى 
سبیل حصوله على زوجة؛ وتمکنه من تقديم مهر لتزویج ابنه. وهناك تفسیر ثالث 
مؤداه أنه مادام الرجل مدعرًا للمشار كة فى ممتلکات catia‏ لذا فهو یطالب Cad‏ 
ببعض المنافع من أولادها. إذ يتوقع أن يساهم بشىء فى مصاريف زواج أبناء 
أخته [عن وجهات نظر أخرى فى هذا الموضوع. انظر dz‏ الفصل [A‏ 
سيتضح أن الوطنيين Jal)‏ البلاد) ينظرون للأمر لا من وجهة نظر النظام 
الأبوى والنظام الأموى» Lally‏ من وجهة نظر "خذ وأعط' أو " أعط لتأخذ 
"Gives-and-Take‏ وعلى هذاء فمن الخطأ أن نفترض أن ما يدفع عند Dy‏ 
الطفل هو - بالضرورة - دلالة على النظام السابق المتعلق بحق الام 


‚mother -right complex 
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وقد نلاحظ Gal‏ أن للخال حق الاعتراض على زواج ابنة al‏ من رجل 
بعینه. ولیس هذا بالضرورة موشر! على نظام حق الام» ذلك أنه إذا خوله الخال 
بتلقی هدية من زوج ابنة أخته عندما تلد آنثی» فمن الطبیعی أن يستفيد شيئًا من 
زوجها. 

وفی خاتمة المطاف نضیف أن ما فع قبل الزواج يبلغ حوالی خمسین قطعة 
من القماش حصل منها الأب على نحو ثلاثة آرباعها وحصلت الام على الربع 
الباقی. 


وفیما يتعلق بفسخ الزواجء فالمبدأ الاساسی هو - كما أسلفنا- أن مولد طفل 
واحد يلغى ثمن العروس (المهر). وعلى هذاء فإذا تزوجت المرأة التى ولدت طفلاء 
من زوج آخرء فهذا الآخر غير ملزم بدفع أية مبالغ لزوجها الأول (والد الطفل) 
لكن العادات تقتضى أن يقدم عباءة واحدة لأبيها. وعلى العكس من هذاء إذا تركت 
الزوجة زوجها الأول دون أن تنجب له طفلا يصبح من حقه المطالبة بكل ما أنفقه 
على زواجه منها. وإذا مات الرجل قبل أن تضع المرأة حملها أمكن لوارشه أن 
يطالب برد مهرها من أى شخص يتزوجها (أى يتزوج هذه الأرملة). 

وكما تخلى الزومو عن نظام الزواج الخارجى» تخلوا أيضًا عن نظام 
wife-sharing‏ الذى هو سمة من سمات المجموعة القبلية التى ينتمون إليهاء وقد 
وضعنا هذا النظام فى هذا الفصل عند حديثنا عن المالابو [ .91 .م. ] وفيما يلى 

he‏ جى: الأب وأخوه وأبناء العم 

pe‏ 7 جی: الأم 

inzeai ¿sl jio‏ الأبناء» ذکور! وإناثاء ومعظم الاقارب من جيل أصغر. 


و نا جى: العمات والخالات. 
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هووو- زو: الخال وابن الأخت 

٠‏ جيجة zjiji‏ الجد للأم والجد للأب. 

o‏ كاكا: الجدات. 

e‏ جیجن :jejen‏ الأحفاد 

«شيرو- وو(المونث: شیروتی): الحما والحماه والأخ الأكجر للزوجة 
والاخت الکیری للزوجة. 

«ماشى: الاخوة الصغار أو أخوات الزوجة. 

« موسینو: مصطلح عام یطلق على الاخ أو الاخت 

هالأخ الاکبر أو الأخت الکبری = ریبو 

¿Me‏ الأصغر أو الأخت الصغرى = مافى. 

هذه المصطلحات هی نفسها التى نتداولها القبائل المحيطة. والفارق الوحید 
هو أنه فى معظم هذه المجموعات» يصنف الأخ الأكبر مع الأجداد. 

وفى السهول الواقعة بين الزومو والجولا يوجد عدد كبير من ركامات 
الحجارة (منصوبة للذكرى) لم يستطع السكان المحليون أن يقدموا تفسیر! لها. نها 
مشيدة على حجارة مفككة (غير متماسكة وليس بينها مادة أسمنتية) (على العكس 
من الركامات الحجرية فى وادى جونجولا. وهى ذات شكل مدور أو بيضى (على 
شکل بیضة) وبعضها يبلغ ارتفاعه من Ya‏ إلى ۰ قدما. وحد هذه الأحجار 
مختلف عن الاحجار الأخرى إذ إن قمته مسطحة ومثبتة بصلصال متین. ولا تبدو 
هذه الاحجار عائدة لزمن GY cand‏ سطوحها لا يبدو علیها أثر تغیر الطقس بشدة. 


و هناك قطع من الفخار بين جلامید هذه الرکامات. وقد فتح ¿GAS‏ سکلی Skelly‏ 
أحد هذه الرکامات فوجد عند القاعدة Uli‏ وبعض الخرز وقطعا من الففار. 
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وقد واصلت الحفر فى الممر الأوسط لعمق ثلاثة أقدام» فلم أکتشف شيئًا. والفحص 
الکامل لهذه الرکامات والذی قد یستغرق أسبوعاء قد يفك مغالیق هذه الرکامات بان 
يبين أنها علامات تعلم مواقع قبور الزعماء وبالقرب من مجموعة من الرکامات 
یوجد عدد کبیر من مجموعات الاحجار الصغيرة المدورة تبین بوضوح أن هذا 
المکان كان مقبرة. 

وهناك العدید من الرکامات فى مستعمرة كينياء بعضها - Lad‏ یقال» كان 
موضعا لدفن زعماء المانثتلی mantinie‏ (أو الشعب الطویل). وبين الماسای تودع 
جثث المشتغلین بالادوية والعلاج فى خنادق وتغطی بالأحجار. ولذا مر أى شخص 
بها ألقى cate jaa‏ فتتکاثر الاحجار بمرور الأيام (see: w. b. Hunting ford, in‏ 
man December, 1927) :‏ وفی مواضع أخرى من نيجيريا الشمالية يوجد عدد من 
الرکامات فى وادی نهر جونوجولا (م ۰۲ فصل۸). 


وفيما يلى جدول بالمفردات والتعابیر : 
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البولای: احتفظ الجیرای فى بولای بعادتهم القديمة إلى حد کبیر FSI‏ من 
الجیرای الذين یسمون أنفسهم الآن زومو. لذا فلا یزالون یحتفظون بخصائص 
تنظیم الجیرای الذی تحتفظ بمقتضاه عشیرتان أو آکثر - ليس من الضرورى 
وجود قرابة بینهم - بوحدة unit‏ زواج خارجی واحدة dya‏ قد تنقل الزوجات من 
زوج إلى آخر. فى ظل هذا النظام الذی یمارسه المالابو وغیرهم فى مجتمعات 
الجیرای مثل كوفاء ومولنج» ومفیزو- لیس هناك مجال لرد المهر عندما نتتقل 
زوجة من زوج إلى آخر فى العشاثر المرتبطة بهذا النظام لأن الزوجات مشاع 
للمجموعة لکن هذه القاعدة قد تم تعدیلها بين البولای حديثاء فقد أصبح الممر - 
الآن — مطلوبًا استرداده من الزوج الثانی لذا لم تكن الزوجة قد أنجبت لزوجها 
الأول طفلاء وهذا التعديل يعود فى جزء منه» إلى أن العشائر المرتبطة بهذا النظام 
لم تعد مستقرة تمامًا فى زمام مكانى واحدء فالسلام أو الأمان الذى أحله 
البریطانیون جعل من الممكن لأى فرد أن ينشئ بیتا فى أى مكان شاء. 

والمجتمع منظم على أساس مزدوج» فهناك مجموعتان من عشيرتين 
مرتبطتين. والجیجنجونجوی» وجومايو. كل مجموعة تأخذ بنظام الزواج الخارجى 
يعنى أن لا أحد من الكامبى يمكنه أن يتزوج امرأة من الكامبى بل ولا حتى يمكنه 
أن يتزوج امرأة من الجيكومبال أو الجيجنجونجوىء لكن يمكنه أن يتزوج امرأة من 
الكوثانجى أو الوادى أو الجومايو. هذه القاعدة المتعلقة بالزواج الخارجى ليست من 
الناحية الظاهرية. قائمة على صلة الدم» على وفق أفكار المجموعة» فمن الواضح 
أنه ليست هناك قرابة دم بين العشيرتين المرتبطتين بهذا النظام. OY‏ الکوفانجی = 
على سبيل المثال مهاجرون من كوفاء والوادى مهاجرون من وادى wadi‏ وهم 
يقولون إن قاعدة الزواج الخارجی نشأت نتيجة ارتباط محلی» بمعنى أنه زواج 
خارجى للموالاة loyal exogamy‏ ولیس زواجا خارجيًا بمعنى الزواج من خارج 
العشيرة. لكن حقيقة الأمر أنه ليس هناك فارق حقيقى بين الزواج الخارجى 'بمعنى 
الزواج من خارج محل الإقامة أو من خارج الإطار المحلى؛ والزواج الخارجى 
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بمعنی الزواج من خارج العشيرة ذلك Y‏ عند الممارسة الفعلية قد تنتقل 
الزوجات من أفراد عشيرة إلى أفراد عشيرة آخری داخلة فى هذا الارتباط 
(الاتفاق)» وبذا تصبح العشیرتان ذواتی قرابة فى فترة وجيزة جذاء وتظل رابطة 
لدم هی الاکثر ظهوراء فبين معظم جماعات الجيراى یمکن لأى رجل من 
العشيرتين المتفقتین على هذا النظام فى الزواج إقامة علاقات زواجية أخرى مع 
زوجة أى عضو آخر من أعضاء العشيرتين المرتبطتين تكون فى مشل سنه أو 
أكبر Ade‏ سنا. 

وفی الوقت الحالی أصبح البالی لا يرتاحون (قامة علاقات جنسية مع 
زوجات رفاقهم من العشيرة نفسها أو مع عشيرة آخری مرتبطة بهاء وان حدث هذا 
فإنه یکون بتکتم شدید ولیس Úle‏ كما هو الحال عند معظم المجموعات الاخری من 
الجیرای. ولذا اکتشف الزوج ما یحدث وبخ الفاعلین» وینتهی الأمر عند a‏ 
التوبیخ» ولا يوجد عقاب یوقعه الزوج الذی یکتشف أن لزوجته علاقات مع بعض 
من المجموعة الاجنبية, 

وعلی هذا فالوضع الحالی عند جیرای بولای» یمکن تلخیصه کالتالی: 
الرجل من الکامیی لا یتزوج امرأة كامبية أو من الجیکومبال أو جیجینجونجوا لکنه 
Sy‏ أن یتزوج امرأة من کوفانجی أو وادی أو جومایو. ومن ناحية أخرى یمکن 
أن یتزوج أى امرأة متزوجة بالفعل من رجل من الکومبی أو الجیکومبال أو 
جيجينجونجواء لکنه لا يمكنه أن یتزوج امرأة متزوجة من أى عضو من اعضاء 
کوفانجی وادی» جومایو» حتی إذا كانت هذه المرأة غير محرمة عليه على وفق 
نظام الزواج الخارجى بل وحتى إن كانت من مجموعة أجنبية. والقاعدة التى تجيز 
للرجل أن يتزوج من امرأة متزوجة» وهی القاعدة الآنف ذكرهاء لها استثناء واحد 
وهو أنه لا يجوز له تملك زوجة أخيه أو ابن عمه من الدرجة الأولى. وجيراى 
بولاى يختلفون عن معظم الدرجات الأخرى فى العادة الجديدة التى تقسضی أن 
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يسترد الرجل المهر من رجل آخرء من مجموعته المتفقة على أن تکون وحدة 
للزواج الخارجی» سلبه زوجته (أخذها منه أو انتقلت الیه) إذا لم تكن قد أنجبت له. 
وهم al‏ یختلفون Lis)‏ آشرنا آنفا) فى رفض أى استمرار فى علاقسات جن‌سية 
مفتوحة تلك العلاقات الموجودة بين المالابو والکوفا والمولنج والکثیر من 
مجتمعات الجیرای الاخری. 

وفیما یتعلق بترتیبات الزواج بالفتاة العذراءء فالامور تجری كالتالى. 
الخاطب أو آبوه نيابة عنه یعجل بطلب يدها بعد مولدها مباشرة بتقدیم هدايا من 
زیت وقرون بقر» فان قبل طلبه أرسل هدایا من لحوم Len‏ فى كل شهر قمری» 
ومطلوب من الخاطب أو من يمثله أن یقوم بخدمات زراعية لوالدها إن طلب «Ao‏ 
وتتكون المدفوعات الاساسية من عباءتين» وسبعین قطعة من قماش les‏ وحبوب 
ولحم - كل هذا يتم دفعه (تسلیمه) خلال عام قبل أن یتقدم رسميًا لطلب عروسه. 
بعد هذا يقوم والد العريس بمساعدته» وكذلك يساعده أخواله والعديد من صدقائه. 
والحقيقة أن كل أفراد العشيرة يساهمون فى تكاليف زواج أى واحد من عشيرتهم» 
وفى هذا السياق يعتبر معظم من فى قرى مجتمعات الجيراى أن هذه الزوجة التى 
تزوجت هی بالحق العدل تعتبر زوجة للجمیم» بمعنى أنه لا أحد يمتعض إذا 
أرادت الزوجة تركه إلى أى فرد آخر من عشيرته. وقد يساهم الخال أيضًا بشىء 
من تكاليف الزواج» وليس للزوجة الشابة عندهم فترة عزلةء فالأمر ليس كما هو 
عند المالابو» ومن المعتاد عن البولاى أن تقيم الفتاة عند زوجها قبل بلوغها سن 
البلوغ مادام المهر قد تم دفعه كاملاء لكن لا تقام علاقة جنسية إلا إذا بلغت الفتاة 
سنا يجعلها قادرة على الإنجاب» فإذا وضعت طفلا طولب الزوج بتقديم عباءتين 
وعشرين قطعة من القماش لوالدها الذى يسلمها بدوره لخالهاء والسبب فى هذا سبق 
أن ناقشناه عند حديثنا عن الزوموء لكننا نضيف أنه بين الكوفا وبعض الجيراى 
الآخرين» فان الهدايا التى تقدم هنا لا يأخذها الخال وإنما يسلمها الأب لأخيها 
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الأصغرء وبين البولای لا جناح فى أن یتزوج المرء من ابنة خاله شريطة أن 
تکون led‏ وخاله من أمّين مختلفتین. 

ولذا انتقلت زوجة لم تنجب لتکون زوجة ثانية (ثانوية) dede des Y‏ 
المجموعة المرتبطة بالزواج الخارجی لابد من إعادة ثمنها (مهرها) كما ذكرنا 
لتوناء لکن من الواضح أنه لا يمكن لرجل أن يرد مرة واحدة» الهدایا التی جمعها 
الزوج الأول بالتدریج وبمساعدة الکثیر من الأقارب والأصدقاء. وعلی هذا فالزوج 
الجدید يُسمح له بمد فترة الدفم لعدة سنوات (الدفع بالتقسیط)» وعادة ما تأخذ 
مدفوعاته مقادیر من منتجات مزرعته» خاصة القطن, I‏ یستمر فى تقدیم هذه 
المقادیر للزوج السابق طوال خمس سنوات 

ونظام الوراثة يتبع الخط الأبوی و الزعامة يرثها الابن الاکبرء آما إذا كان 
الابن قاصرا فیتولی الامر أخو المتوفی أو ابن عمه باسم الابن. وتعتبر الارامل 
ممتلکات قابلة للتوریث وربما أصبحت الأرملة زوجة للوارث إذا رغبت. وعلى 
هذا فالمرأة يمكن أن تصبح زوجة لابن زوجها السابق على ألا نکون أمه. ولذا 
عمل أخو المتوفی أو ابن عمه Myre‏ للموروثات وتزوج أرامل المتوفی فلابد أن 
يعوض الأبناء بعد ذلك بتقديم زوجات لهم بقدر أرامل أبيهم اللائى تزوجهن» 
وإذا لم يكن للميت أقارب ذكورء وترك صبيًا أصبحت أم الصبى وصية علیه وإذا 
عاودت إحدى الأرامل الأخريات الزواج تسلم ابنها المهر بمجرد بلوغه سن الرشد؛ 
ولا يجوز للصبى أن يتسلم مهر أمه إن تزوجت لأنه فى هذه الحال يكون كمن باع 
cad‏ لكن زوج أمه قد يساعده فى وقت لاحق فى الحصول على زوجة. 

ومصطلحات القرابة هى نفسها التى يستخدمها الزومو باستتناء أن EM‏ 
الأكبر للأب والأم يصنفان مع الأجداد Y‏ يقال لهما: زيزوء وذوو zuo‏ ولا يولى 
جيراى بولاى للدين اهتمامًا كثيرًا. وبين الينجور yongur‏ نجد أن الكلمة الدالة على 
الموجود الأعظم تعنى الشرق2:4 أو هو صاحب 36 «he of the east‏ ریما 
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كانت عبادة جودی. فى وقت من الأوقات مرتبطة بالشمس. وفى الوقت الحاضر» 
تعتبر جودى روحا تسكن فى ينبوع مائى معين» وقبل الحصاد يذهب الزعيم 
وكاهن العبادة بصحبة كبار السن وذوى المكانة إلى هذا النبع محملين بالهدايا 
(القرابين) من قطن cotton -wool‏ ويدعو الزعيم أن يكون المحصول My‏ وأن 
يكون هو وشعبه كله بصحة جيدةء ويدعو جودى ad‏ بان ينزل سخطه على من 
يسرقون محصولهم أو أى شىء مما یمتلکونه» ويذبح الكاهن دجاجة ويسيل دمها 
بالقرب من حافة النبع» وتودع كل الهدايا (الأعطيات أو التقدمات من القطن بجوار 
النبع ويشرب كل من حضر قليلا من ماء النبع المقدس). 
وكثيرون من أرباب البيوت يمتلك الواحد منهم جوديًا یصتفظ به فى 

منزله. وجرة بها بعض التراب وماء من النبع المقدس. وتوضع هذه الجرة فوق 
عصا من شعبه» وتستخدم لضمان الصحة ومنع اللصوص. 

ويعتقد أن الزعيم ذو أرتباط وثيق بجودی» وعلى هذا فمن المهم ألا يُعكر 
أحد مزاج الزعيم وإلا حل الجفاف» وفى هذا السياق لابد أن يذهب الناس إلى 
الزعيم معترفين نادمين على ما اقترفوه فى حقه من ذنوب. وإذا استمر الجفاف 
اعتبر هذا أن الزعيم قد أخطأ فى حق جودىء وأن عليه إصلاح ما أفسد. وربما 
يؤكد العراف أن الجفاف ناتج عن إهمال أحد الأسلاف الملكيين. ساعتها يتم ترميم 
القبور الملكية ولابد أن يقدم الزعيم LA‏ لللسلاف حتى يلينوا to relent‏ وقد 
جرت العادة أن ترمم القبور الملكية سنويّاء قبل البذرء ويتم سكب قدر من البيرة فى 
وسط الساحة التى تضم القبور الملكية. 

ويُدفن الزعيم فى الوضع جالسًا على مقعد UY‏ عباءة ويوضع فوق رأسه 
طربوشاء ويمدون قدميه قليلا وتوضع يداه بين ركبتيه. ويحتفظ برأسه قائمًا بعصا 
مستقيمة مثبتة تحت ذقنه» وقائمة على يقطينة موضوعه على الأرض بين ساقیه. 
ويغطى بیقطینات ثم يملأ القبر بالفحم النباتى. والقبر ذو شكل أبرقى وتسد فتحته 
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بحجر» ویبنی فوق القبر كوخ من حشائش (حصیر)» وتغطية الزعیم المیت بالفحم 
النباتی» یظهر أنها إجراء نمطی فى كل مناطق الشمال النیجیری الشرقی. 

وكل البولای والجیرای المجاورین لهم یمارسون - الآن - الختان الذی له 
طقوس خاصة كتلك التی یمارسها الزومو. ولهجة البولای ممائلة للهجة الزومو. 


المالایو: مجموعة صغيرة تبلغ حوالی ۲۰۵۰ نفس تشغل قری صغيرة 
متناثرة فى منطقة معروفة عند الفولانی باسم فانجو مالابو» تقع على بعد حوالی 
5 ميلا إلى الشمال الشرقی من یولاء وکانت حدودها فیما مضی تمتد إلى قرب 
مالابو» المدينة An pill‏ لکنهم اضطروا للانسحاب من تلك المنطقة نتيجة 
اضطرابات سياسية فى بداية القرن العشرین. وفیهم زعیم منهم مسئول مباشرة آمام 
زعیم المنطقة (SY sill‏ - زعیم مالابو - وحتی وقت قريب کانوا وثنيين LG‏ لکن 
خلال السنوات القليلة الماضية حقق الاسلام تقدمًا بينهم وبدأت القری الأقرب 
للفولانى فى الکف عن العیادات الوئتية التی ورثوها عن أجدادهمء لكن هناك فى 
هذه القرى ما يشير إلى الترتيبات الاجتماعية التى تحكم الزواج والتى كانت تشكل 
Mala‏ يمنع تزاوجهم مع الفولانى قد تراختء لكنه ليس من المستبعد أن يتخلوا 
عنها Lela‏ خلال الخمس عشرة سنة أو العشرين سنة القادمة. 

والمالابو جماعة تعتمد على الزراعة اعتمادًا a‏ لكن رجالهم يمارسون 
أيضًا الغزل والنسج والحياكة والصباغة بوصفها مهنا إضافية. وسيتضح أن هذه 
المهن قد وفدت من ناحية مانداراء وليس لديهم ثروة حيوانية لكن يقال إنهم فيما 
مضى كانوا يمتلكون قطعانا كبيرة لكنهم فقدوها نتيجة عدوان الفولانى. 

وليس لديهم علامات قبلية (خطوط أو شرط على الوجه وما أشبه)ء نکن 
النسوة عندهم اعتدن استخدام علامات على أبدانهن كالتى عند نسوة المارجى. 

وللمالابو تنظيم مزدوج؛ ملكيين و عامة» فالأسرة الممتدة الملكية (أو العشيرة 
الملكية) معروفة باسم بازا وتزعم أنها قدمت من مانداراء ويؤكد زعيم المالابو أنه 
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ینتمی إلى الجماعة البشرية نفسها التی منها زعماء عواصم الباتا - دمسا بواء 
ودمسا موسوء وکذلك سونج وکوفا. وکدلیل على علاقته بزعیم كوفاء يقرر أنه لم 
يلتق بهذا الزعیم وجها لوجه تمامًا كما أن زعیم الباتا فى دمسا موسو لم يلتق مع 
زعيم الباشاما مع أن كليهما ينحدران من جد أعلى واحد. 

كل أسرات رؤساء القرى يدعى رؤساؤهم القبليون أنهم من عشيرة بازاء 
فقد كان البازا فى حقيقة الأمر طبقة caste‏ آرستقر اطية» واستمتعوا بمزايا 3,35 
خاصة فيما يتعلق بالزواج. وهم يتحدثون لغة الباتا الخالصة (الفصحى) بعكس 
المجتمعات التى يسودونها والتى تتحدث لهجة من لهجات الباتاء وهم يصفون 
أنفسهم بأنهم جبوت ¿sí Gboate‏ الرجال men‏ أو الناس «people‏ 

أما العوام فيوصفون بشكل عام ذى أبعاد عرقية بأنهم جیرای» وهم 
يتحدثون بلهجة لغة الباتا نفسها التى يتحدث بها الجيراى فى زوموء ویولای» وكوفا 
ومولنج. إنها تشبه شبهًا كبيرًا ما أورده سترمبل strumpell‏ عن الوادى wadi‏ 
(وأبانجو) وکوفوس, clas‏ )9 نزانجی njai‏ = أوردتها) وهولماء وميهاء 
وجودوء وحیث تختلف عن لغة الباتا تظهر ارتباطا عامًا بلغات السشمال الشرقى 
حتی موبا [لنضرب أمثله قلیلة: الکلمة التى يستخدمها المالابو للدلالة على الأذن 
هی جیمو ویستخدم الموبی كلمة جیمین» ویستخدم الباتا كلمة کواهی. رجال- نجی 
فى لغة المالابو وهی أنجى عند الموبی» وجبونی عند الباتاء بلی = سيكو عند 
المالابو. » وسیکا عند الموبا وادا عند الباتاء ساق- شیدو عند المالابو» ریدا عند 
الموبی» ومابار عند الباتا] كل المجموعات التی تتحدث لهجة الجیرای لها حتى 
وقت قریب. تنظيم اجتماعی له شکل مميز (وقد آشرنا لهذا لتونا وسنورد مزيذا من 
التفاصیل فى الفقرات التالية) ولها عباداتها الدينية نفسها والمعروفة باسم جودی. 
وأكثر من هذا فکلها (ربما باستثناء مجموعة الزومو) تمارس الختان منذ آزمنسة 
قدیمة. والباتا لخلص لیسو جماعة (شعبًا) مختتنا Y)‏ یمارسون الختان). 
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وعلی هذا فمن الظاهر أنه رغم أن المالابو لهم اسم قبلى الآن فإنهم فى 
حقيقة الأمر لیسو قبيلة منفصلة محددة. إنهم جیرای انفصلوا فى الباتاء وان أردنا 
الدقة فهم مثل مجموعات الجیرای الأخرى. فکلها يمكن وصفها بأنها جیرای - 
باتا. 


وليس من الواضح ما إذا كان الماندارا الغزاة من المالابو ومجموعات 
الجيراى المحيطة فرضوا لغتهم على السكان المحليين (الأصليين)؛ Lay‏ جاز لنا أن 
نفترض أنهم فعلوا هذاء فكلهم يتحدثون لهجة من لهجات الباتا. ومن ناحية sb‏ 
فان الفروق بين اللهجة التى تتكلم بها الأسرات المالكة من ناحية» والتى يتكلم بها 
العوام من ناحية أخرىء تجعلنا نفترض أن الأصليين (أى الجيراى) يتحدثون بالفعل 
لهجة من لهجات الباتا قبل أن تغزی بلادهم وأنهم ارتبطوا بهذه اللهجة. وعلى هذا 
فمن الممكن أنه كانت هناك موجتان من موجات الغزو للجماعات (الشعوب) 
الناطقة بلغة الباتا إحداهما فى القرن ١7‏ أو ۱۸ والأخرى قبل حركة جهاد 
الفولانى فى القرن ۱٩‏ بفترة غير طويلة. 

فلنعد الآن لتناول النظام الاجتماعى عند المالابو» فهو نظام استثنائى تماما 
فى طرافته. نلاحظ بادئ ذى بدء أن المالابو ليس agin‏ عنصر لاكا laka‏ كما قرر 
مستر تمبل فى كتابه [166 .م [tribes emirates‏ فربما كانت هناك جماعة صغيرة 
أو جماعتان صغيرتان من المستقرين فى منطقة مالابو» لكن إن كان الأمر ك ذلك 
فإنهم ليسو من المالابوء وان قبلوا هذا المصطلح فى أيامنا ode‏ ويتكون المالابو 
من العشائر (الأسر الممتدة) الآتية والتى تعيش مختلطة معا فى عزب 


(قر ی خی 5( ختلفة: 
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RT اب‎ ES 
delo || 
والعشيرة التى تعرف باسم داديرمى أو باداوو» محذوفة من القائمة» إذ لم‎ 
يتبق منها إلا واحد أو اثنان. ومجموعة جيراى التى أصبحت مرتبطة بالموايو» هی‎ 
أيضًا مستثناة بسبب قلة المعلومات عن تاريخهم وعن وضعهم الاجتماعی.‎ 
والعشائر المضمومة معا فى قوس نکون مجموعات اجتماعية محددة» وهی معا‎ 
تأخذ بنظام الزواج الخارجىء يعنى أن الرجل من البازا لا يتزوج امرأة من البازاء‎ 
ولا من التافافوندو ولا من جوجن ولا من نجووى. والرجل من الماجدارى لا‎ 
يتزوج ماحادارية» ولا امرأة من تارا أو من جيكين... إلخ وعلى هذا فمن وجهة‎ 
نظر القائلين بالزواج الخارجى؛ فالمجموعات التى يضمها قوس لم تعد الآن تقيم‎ 
فى مكان واحد أو مكان متقارب (كما كان هذا حادثا فى وقت من الأوقات) حتى‎ 
نصفها بأنها عشيرة. فهذا المصطلح يتضمن بشكل عام أن الأسرة الممتدة المكونة‎ 
للعشيرة تعتقد أنها ذات قرابة من خلال انتمائها لجد أعلى واحدء لذا فنظام الزواج‎ 
الخارجى عندهم يُعزى إلى هذا المعنى - معنى القرابة أو صلة الدم. لكن المالابو‎ 
لا ينظرون للتجمع البشرى (الاجتماعى) من هذه الزاويةء فالعشائر التی يضمها‎ 
جذا أعلى‎ GY قوس واحد تکوّن - من وجهة نظرهم - تكون مجموعة واحدة لا‎ 
واحذا يجمعها مما يفرض نظام الزواج الخارجىء وإنما العشائر المختلفة فى‎ 
على حد تعبيرهم.‎ "wivws in common المجموعة لديهم نظام شیو ع الزوجات‎ 
وهذا التعبير لا يعنى الإباحة المطلقة للاتصالات الجنسية» وإنما الأقرب للصحة أنه‎ 


8 


۰ نجو 
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یعنی أن زوجة عضو فى أسرة ممتدة (عشيرة صغیرة) یمکنها أن نتتقل إلى عضو 
فى عشيرة أخرى داخل المجموعة نفسها دون أن يوجه الیها أحد اتهامًا أو بتعبیر 
Gal‏ دون أى اتهام مضاد» ودون أى اعتبار؛ ودون أى مطالب برد المهر الاصلی. 
ومع هذا فسنری فى سياق قادم أن هناك Myles‏ للتجاوز الجنسی (قامة A De‏ 
جنسية غير متفقة مع الأعراف) ممثلا فى إقامة رجل علاقة جنسية مع زوجة رجل 
آخر من العشاثر أو من الاسر الممتدة داخل المجموعة المرتبطة معا [والتی یضمها 
قوس واحد] 

إنه لمن الواضح Of‏ ارتباطًا من هذا النوع الذی تکون فيه صلة الدم هی 
الاساس؛ سرعان ما یترسخ بين عشائر ليست بینها على أية حال هذه الصلة عند 
تكوين هذا الارتباط» وان قاعدة الزواج الخارجى قد تنشأ إذا لم يكن أعضاء 
العشائر المرتبطة أعدوا للمخاطرة بالزواج من قريباتهم GA‏ شدیذا بمن فى ذلك 
أخواتهم غير الشقيقات. كل الرجال فى مجموعة العشائر المترابطة يعتبرون أنفسهم 
"إخوة" والحقيقة أنه من الواضح أن كثيرين منهم إخوة غير أشقاء shalf-brothers‏ 

ولا يجب أن نفترض أن الخوف من عقد زيجات بين القريبين قرابة عصب 
هى السبب الوحيد أو حتى السبب الأساسى لقاعدة الزواج الخارجى (من خارج 
العشيرة أو من خارج الأسرة الممتدة) من النوع الموجود بين المالابو. اختلاف 
الاعتبارات (أو الأسباب) لا يمنع أنها كلها تصب فى ola‏ واحدء ¿de y‏ هذا فهناك 
فى كل القبائل معنى الخجل فى لقاء يومى بين شخص وقريب (قريبة) له علاقة 
جنسية منتظمة» سواء كان هذا داخلاً فى إطار الزواج أو خارج إطار الزواج. 
وربما كان هذا الخجل فطرة بشرية موروثة» وربما يفسر هذا تحاشى والد الزوجة 
ووالدتهاء وكذلك عادة الزواج الخارجى (من خارج المحيط المحلى). وبين المالابو 
توجد قاعدة محددة هی أنه إذا عاش شخصان من عشيرتين مختلفتين لكنهما 
مترابطتان - عاشا معا متحابين وأكلا معًا (اشتركا فى طعام واحد) لم يستغل أى 
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Legis‏ فى اقامة علاقة جنسية مع نساء الطرف الآخرء وإن كان هذا مسموحا به فلا 
غير حالة الصداقة والعيش المشترك هذه. 

سبب آخر تجری سياقته بکثرة لنظام الزواج من خارج العشيرة أو الاسرة 
الممتدة هو ضرورة الحفاظ على رابطة القرابة والمحبّة. OY‏ آسرتین من عشيرة 
واحدة إذا تزوجا وحدثت بين الزوج والزوجة مشاجرات أدى هذا إلى تصذع بين 
فرعين فى العشيرة (فرع الزوج وفرع الزوجة)» وهذا آیضنا سبب للزواج 
الخارجى - أى من خارج محل الإقامة local exogamy‏ وذلك لمنع النزاع فى 
محل الإقامة local friction‏ ولا یز ال هذا تبریر"! أقوى وهو أن ضرورة تبادل 
المنافع بين المجموعات كامنة ol yy‏ فكرة الزواج الخارجى. فان كلا المجموعتين 
إذا باشرا الزواج الداخلی والخارجى سيعقب ذلك نزاع» ذلك أن أحد الجانبين 
سيستوعب - بالصدفة أو بالتخطيط والتدبیر- نساء أكثر (يحصل على نساء أكثر) 
من حصته من النساء مما يضر بالرجال الآخرين» ومن هنا كانت القاعدة القاضية 
بألا يتزوج رجل من امرأة من مجموعته احتی لا يأكل رجل سوق النساء" ف ]ذا 
فاقت مجموعة مجموعة أخرى فى العدد غدل الموقف أو جرت مواعمته بإحداث 
علاقات مع مجموعه ثالثة أو رابعة أو بتقسيم المجموعة الأكبرء لكن مبدأ الزواج 
الخارجى لابد أن يستمر. 

وأخيراء فبالزواج الخارجى وحده» سواء خارج العشيرة أو خارج الاطار 
المحلی» يمكن ترتيب نظام عملى للزيجات الثانوية (الثانية والثالشة.. إلخ) 
والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. هذه الزيجات الثانوية تعد مهربًا سهلا من 
الشراكة غير الملائمة ومن الزواج غير المثمر (عندما تكون الزوجة (ile‏ 
وكانت حرية العلاقات الجنسية بين المجموعة تتيح مخرجا طبيعيًا للنزوات الجنسية 
للشباب غير القادرين على الحصول على زوجة. 
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ربما كان هذا الذى ذکرته أقرب ما یکون إلى مناقشة أكاديمية قلما تكون 
ملائمة لتقرير حكومىء لكنه من المهم لفت القضايا من هذا النوع حتى يكون فهمنا 
لهذه الشعوب عميقا. ومن وجهة نظر أكاديمية خالصة فإن القضايا المطروحة 
قضايا شائعة تبين أن عوامل كثيرة قد تحكم قاعدة نظام الزواج الخارجى. 

ومن وجهة النظر العملية فان التنظيم "العشائرى" أو تنظيم اقتسام الزوجات 
cwife- sharing‏ و Las‏ المصطلحان اللذان اخترنا استخدامهماء» هما مصطلحان ذوا 
أهمية سياسية واجتماعية. فالعشائر (أو الأسر الممتدة) المترابطة تعمل وكأنها 
عشيرة واحدة عند حدوث نزاعء فهاجم جماعة أخرى كانت - فى الأصل- على 
علاقة قريبة تحكمها صلة الدم» لكنها تتضامن معا ضد هذه المجموعة الأخرى 
على أساس أنها غير قريبة لها (منكرة صلة الدم التى تجمعهم) وإنما تجمعهم معها 
— فقط - جماعة الزوجات community of wives‏ ويكون لهم القائد الذى يعينه 
الزعيم» ومسموح للقائد أن يعين له مساعدين من كل عشيرة من العشائر 
المترابطة. 

نعود الآن لتاريخ العشائر المختلفة التى تكون مجموعة اقتسام الزوجات 
wife-sharing‏ المجموعة الأولى تتكون من أربع عشائر: بازاء تافوفواندوء 
(أو دیجینشی)» جوجنء ونجووى. كما قررنا لتونا فان الباز هم العشيرة ASIS‏ 
تعود القصة إلى أنهم أتوا من ماندارا عبر ووبا بوصفهم صيادين فى منطقة 
مالایو» المستوطنة الفولانية الحاليةء وعقدو! صداقات مع عشيرة نجوالو التى کانت 
تعتبر فى ذلك الوقت هى العشيرة الحاكمة» ولم يكن الباز يصطحبون نساءء لذا قدم 
زعيم نجوالو إحدى بناته ليتزوجها زعيم البازاء وفى الوقت المناسب قرر قائد 
البازا أن يكون زعیمّا للمجموعة كلهاء وأفصح عن نيته لزوجته فرسمت له الخطة 
التالية: عليه أن يخرج للصيد وأن يجمع جلودًا كثيرة على قدر كل طاقته. وعليه 
بعدها أن يقترح على النجوالوا وآخرين» أنه يستطيع أن يقدم لهم أغطية جلدية 
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جميلة یضعون فیها أسلحتهم. ونفذ قائد بازا الخطة. فاحضر النجوالو والآخرون 
اسلحتهم للبازاء فاستأثر بها (صادرها) وخاطها فى calal‏ ثم انقض علیهم وحولهم 
إلى رعاياء وتتردد قصص ممائلة بين العدید من قبائل بورنوء وکذلك بين بوليوا 
إ[انظر المجلدء الفصل [YY‏ 

وهناك رواية مختلفة وهی أن البازا اختلف مع التاقفواندو» الذى لم يقدم 
زعيمهم ابنته للبازا وإنما قدم له إحدى زوجاته» وبعبارة أخرى إن البازا تم إدخاله 
فى جماعة الزواج الخارجى ونظام المشاركة فى الزوجات المكونة من تافافواندو 
وجوجن ونجووی. 

والوحدة الثانية من وحدات الزواج الخارجى ونظام المشاركة فى الزوجات 
تتكون من الماجاداری» تاراء جیکن» وهذه العشائر الثلاث تعتقد أنها على قرابة 
وتزعم أنها أصيلة فى المكان» ويقال إن سلفها هو ماجدارى الذى أتى خارجا مسن 
حفرة فى الأرضء وأن تارا وجيكين هم سلالة من العشيرة الأصلية» وليس من 
الممكن LY‏ علاقات الصلة القرابية (السلالية) بين هذه العشائر الثلاث وربما 
كانت فى الاصل مجموعات أسرية محلية تضامت لأغراض المشاركة فى 
الزوجات وتبنت نظام الزواج من خارج محل الإقامة ‚local exogamy‏ 


وتتكون المجموعة التالية من الموايوء والبیلیمو والهابيرو. ومن المؤكد أنه 
لا تربطهم صلة قرابية (سلالية) فى الأصلء فالموايو مهاجرون من الجيراى أتوا 
من زوموء والبيليمو حدادون من رای erai‏ والهابيرو من عشيرة متوطنة من 
الجيراى (ربما) 

والمجموعة الأخيرة تتكون من المنموء ونجوالوء وأما العشيرة الأولى 
فهاجرت من كوفا وهی من الجيراى» وأما النجوالو التى أشرنا إليها لتونا فمن Jdal‏ 
المكان الأصليين. ويقال إن الرابطة بينهما قامت لأن رجلا من النجوالا اعتاد إقامة 
علاقات جنسية مع زوجة رجل من المنمو أثناء ade‏ الصيد. وعندما جرى 
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اکتشاف هذه العلاقة» تقرر أن تكون هناك مشاركة فى الزوجات بين العشيرتین؛ 
وبناء على هذا الترتيب أصبح من المستحيل أن يتزوج واحد من إحدى هاتين 
العشيرتين ابنة رجل من العشيرة الأخرى (لأنها قد تكون ابنته هو). هذا قد يضع 
العربة أمام الحصان. لكن كيف جرت الأمور. 

لا تلعب الأفكار الطوطمية أى دور مهم فى حياة المالابو. وقد قيل إن 
العشيرة الملكية تحترم التماسيح على أساس أنه حدث ذات مرة أن عذراء من 
البازاء تمساح يوم زواجها؟ والجوجن أيضًا يحترمون التمساح. وللماجادارى 
والتارا والجيكين ارتباطات خاصة بالنمور» مما يجعلنا نفترض أن هذه العشائر 
الثلاث - كما تشير مروياتهم - من أصل واحد. ويعزى هذا الارتباط إلى أن 
إحدى جداتهم البعيدات وضعت توأمًا أحدهما نمر والآخر بشر. وعاش التوأمان فى 
صداقة؛ فالنمر يزور الولد ليلا ويحضر له نصيبًا مما اقتنصه فى الغابةء والولد 
يطعم النمر إن كان - أى النمر - قد فشل فى اقتناص ما يكفيه. ولأن ذلك لنمسر 
كان أخا للصبىء كذلك ذرية كل منهما الآخر وأص بحا متماثين حتى إن أى 
(إنسان) من هذه العشائر الثلاث يمكنه أن يحول نفسه إلى نمر إن أراد. وفى أزمنة 
لاحقة لم يعد هذا الارتباط موجوذا ol gall” GY‏ السحری" اللازم لاستمرار هذه 
العلاقة قد أحرقته النار. 

ومن الممكن أن تكون الأفكار الطوطمية من هذا النوع قد ارتبطت بالاعتقاد 
واسع الانتشار فى أن بعض الحيوانات المتوحشة يمكنها أن ترضع أطفالا بشريين 
فينشأون alls‏ انات» يمشون على أربع ویتناولون طعامهم كما تتناول أمهم 
بالرضاع. وهذا الاعتقاد ليس قصرًا على الزنوج أو الشعوب الشرقيةء فهناك 
سلسلة من الخطابات وصلت حديثًا إلى جريدة التيمز [1927 [the times. April,‏ 
تظهر أن عدذا Das‏ من الإنجليز ممن عاشوا فى الهند يشاركون فى هذا الاعتقادء 
بل ويذكر بعضهم أنهم رأوا مثل هذه الحالات رأى العين» وهم فى رعاية 
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الارسالیات التيشيرية sale)‏ ما تکون هناك حلقة مفقودة فى سلسلة الأدلة المفدمة» 
والمعتقدات من هذا النوع يبدو أنها مناقضة لكل المعارف العلمية المتاحة لنا). ولا 
يصف الجیکین والتارا والماجداری أنفسهم بأنهم نمور" لکن ریما وصفهم بهذا 
آفراد من عشائر أخرى عند حدوث نزاع معهم» لاتهامهم بسرقة مخزون جیر آنهم 
لیلا. 


ولعشيرة الهابیرو علاقة خاصة بال سحلية monitor lizard‏ والهابيرو 
یشتغلون بجلب المطرء فعند حدوث جفاف یستدعی زعیم العشيرة ليمثل فى حضرة 
الز tc‏ ویجری الطقوس اللازمة لانزال المطرء فیتقدم مصحوبا بکبار السن» ليس 
من عشيرته فحسب. Lally‏ من العشائر الأخرى أيضاء إلى بقعة معينة معلمة بفروع 
(عصی) ذوات Gad‏ بالقرب من حافة النهر. وهناك یجلس ویصفق بیدیه» وهی 
الطريقة المعتادة للتحية بين كل القبائل التی كانت مرتبطة بالباتا والتی لا تزال 
مرتبطة بهم. ویقال انه سرعان ما تخر ج السحلية amonitor lizard‏ من الم اء 
ونتجه إلى التلال حیث كانت عشيرة هابیرو تقيم فى الازمنة الخالية. بصدها تتم 
التضحية بعنز» ویجری لف الشریط القماشی الأبيض الذی كانت مربوطة به قبل 
ذبحهاء حول العصا ذات الشعب. ويُقدم رأس العنز وجلدها إلى شاب یسصارع 
صاعذا التل» ویودعها على صخرة فى مکان القرية القديمة. ویقال إن المطر 
سرعان ما ینزل قبل أن یعود الشاب إلى بيته. ویقال إنه فى بعض الحالات تفشل 
السخلية (الفطاءة) فى الخروج من الماء» فاذا حدث هذا سری الاعتقاد Ob‏ جالسب 
المطر قد تعرض لاثم ارتكبه الزعيم - أو الناس - فى حقه فيأتى الزعيم معتذرا 
ويقدم أضحية أخرى - عنز!- ويقدم له مزیذا من الهدايا. 
والسحلية (الفطاءة) ليست ذات بعد تحريمى (طابو) بالنسبة للشعائر الأخرى 
الداخلة فى مجموعة الزواج الخارجى والتى تشارك فيها عشيرة الهابیرو» ویتجنب 
التافافواندو - فيما يقال - كل الزواحف (المقصود لا يأكلون لحومها.. ) وليس 
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لأى من العشاثر الأخرى شعار (طوطم) حيوانى أو نباتی. نغود الآن إلى الترتییات 
التى تحكم الزواج - فيما يلى - قائمة تبين شكل الزواج المسموح به عندكل 
عشيرة وعند الجماعات المرتبطة بنظام الزواج الخارجى أو المشاركة فى 


الزوجات: 
(أ) الرجل من البازا قد يتزوج فتاة من: 
أ- التارا. 


ب-التافافوندوء جوجن» نجووى 
ج- الماجدارى ويبدو أنه مما يناقض القاعدة المعتادة أن يسمح للرجل من 
البازا أن يتزوج من فتيات تاراء وأن يتزوج أيضا من امرأة كانت زوجة 
لرجل من الماجداری, ذلك GY‏ تارا والماجدارى هم أعضاء فى الوحدة 
(المجموعة) الاجتماعية نفسها. لكن الباتاء باعتبارهم عشيرة ملكية» لهم 
امتیازات خاصة فيما يتعلق بالزواج» وقاعدة الزواج الخارجى لايجرى 
تجاوزها مادام رجال الماجادارى ليس لهم حق متبادل (مقابل) فى تملك 
زوجات رجال الباتاء وسنلاحظ أن الباتا لا یتزوجون بنات الجيكين 
ولايسرقون زوجاتهم» والسبب فى هذا Led‏ يقال أنه حدثت معارك بين 
العشيرتين فى وقت من الأوقات. وسيكون ملحوظًا آیضنا أن البازا قد 
يتملكون زوجات رجال آخرين من البازا أيضًا. وهناك مناقض للقاعدة 
المعتادة - قاعدة فانجو مالابو - حيث جرى التمسك بأنه من العار على 
الرجل أن يتملك زوجة رجل هو عضو من أعضاء عشيرته. وعلى أية 
حال فالرجل من البازا لايتملك زوجة رجل قريب له قرابة دم (عصب). 
والرجل من تافافواندو قد يتزوج ابنة أى واحد فى العشيرة فيما عدا الباز 
والجوجن والنجووى لكن ليس من البازاء على أساس أن البازا هم العشيرة الملكيةء 
ولابد أن يكون هناك وبين العشائر الأخرى فارق معين. 
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والرجل من الجوجن يمكنه أن یتزوج بنتا من أى عشيرة ماعدا البازاء 
و التافافواندی» والنجووى» كما يمكنه أن يتملك زوجة. وسنلاحظ أن الرجل من 
البازا یسمح للرجل من الجوجن بتملك زوجته أى زوجة ابن البازاء وهی ميزة 
ليست لتافافواندی أو النجووی الذين هم أعضاء فى مجموعة اقتسام الزوجات 
Wife-sharing‏ - 

والرجل من النجووی یمکنه أن یتزوج ابنة أى رجل من أى عشيرة ماعدا 
البازاء والتافافواندی والجوجن. ویمکن للرجل من النجووی أن یسرق زوجة من 
التافافواندی والجوجنء لکن من غير المسموح به سرقة زوجة من العشيرة الملكية. 

(ب) الرجل من الماجداری یمکنه أن یتزوج ابنة أى عشيرة فيما عدا تاراء 
وجیکین الذين یمتلکون زوجاتهم» ولا يجوز لهم الزواج ببنات البازاء GY‏ البازا 
یمتلکون زوجات رجال الماجداری. 

والرجل من التارا يمكنه أن یتزوج اينة ی عشيرة ما عدا الماجداری 
والجیکین. 

والرجل من الجیکین یتزوج من ابنة أى عشيرة ما عدا الماجداری والتارا. 
ومن الناحية العملية فانه لا یتزوج من بنات البازا. 

(ج) والرجل من الموایو يتزوج ابنة أى عشيرة ماعدا بولیمو» وهابیرو» 
الذين قد یتملکون زوجاتهم. والرجل من البوتیمو قد یتزوج ابنة أى عشيرة ماعدا 
موایو» والهابیرو» فهم یتملکون زوجاتهم. والرجل من الهابیرو یتزوج ابنة أى 
عشيرة lacks‏ موالو» وبیلیمو الذين یتملکون زوجاتهم. 

(د) الرجل من المنمو قد یتزوج ابنة أى عشيرة ما عدا النجوالوء الذين 
یتملکون زوجانهم 
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والرجل من النجوالو (تكتب أحيانا النجوایو) قد یتزوج ابنة أى عشيرة ما 
عدا منمو الذین یتملکون زوجاتهم. 

هذا هو المشروع النظری, لكن من الناحية .العمليةء یظهر أن عشائر معينةء 
يبدو آنها تتحاشی الزواج من بنات عشائر معينة مع أن الزواج من بنات هذه 
العشيرة مسموح به. فالموایو لا یتزوجون مع التافافواندی» والجوجن» والنجووی» 
والمنمو» والجیکین یتزاوجون بکثرة مع موایو» نجووى» منمو. والماجداری مع 
موايوء نجوالو» ومتمو. والتارا مع موايوء نجوالوء بازا. ولیس من شك فى أننى 
غير قادر على توضيح سبب لهذا. ويقال إن السبب فى أن الماجدارى والتيرا 
لا يتزوجون من بنات النجووى - مثلهم فى هذا مثل الجيكين المرتبطة معهم - هو 
أن النجووى لم يكونوا أقوياء وكثيرى العدد Ley‏ فيه الكفايةء ليسمحوا بهذاء وفى 
القائمة الواردة أعلاه يتضح أن العشائر الداخلة فى مجموعة اقتسام الزوجات» 
نفسها (أى المجموعة نفسها) يمكنها أن تتملك أى زوجة من زوجات الآخرين. 
فالمصطلحات “wife sharing"‏ و „appropriate“‏ حاجة إلى شىء من 
الإيضاح. ليس بين ¿NU‏ 'مجموعة زواج "group-marriage‏ بمعنى أن sio‏ 
رجال يعيشون مع عذة نساء فى سكن واحد ويباشروهن كما یشاءون. لكن زوجة 
كانت قد زوجت وهی عذراء لقاء مهر (ثمن مدفوع) قد تهجر زوجها على رغبتها 
لتصبح زوجة لعضو آخر فى عشيرة مرتبطة مع عشيرة زوجها (الارتباط هنا 
بالمعنى الاصطلاحى الموضح فى هذا الفصل / المترجم) وعلى هذا فزوجة رجل 
من الماجدارى قد تترك زوجهاء لتقيم مع رجل من تارا. وليس هناك شكليات أو 
مراسم أو إجراءات» فهذا الرجل الماجدارى Y‏ يطالب بإعادة المصروفات الطائلة 
التى أنفقها للحصول على زوجته التى تزوجها وهی col pe‏ وأكثر من هذا 
فالمالابو يقولون إن الزوج الذى فقد زوجته لا يبدى غضبًا ولا مشاعر سخط تجاه 
الرجل الآخر الذى حل محله (الذى ذهبت إليه زوجته) إذ لا يعدو أن يكون هذا 
الأخير أخاه الأصغر. وبهذه الطريقة يمكن للمرأة أن تكون زوجة لعدة رجال على 
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التوالی» لکنهم لا ینظرون للإسراف فى تغيير الأزواج بارتیاح» وقد تعود الزوجة 
بعد كل هذا Gil shill‏ إلى زوجها الأول. 
وعلى أية cle‏ إذا حاولت الزوجة أن تترك المجموعة التى تزوجت فيها 

وأن تتزوج مرة أخرى - من غريب أو من عضو فى قبيلة مجاورة:؛ منعتها 
مجموعتها الاجتماعية ومجموعة زوجها الأول» من هذاء فان أصرتء اتخذت 
مجموعة زوجها إجراء فوريًا لاستعادة كل ما دفعه مهما كان ضئیلا من زوجها 
الجديد» فيدفعه الزوج الجديد بالتقسيط على عدة سنوات لأنه مبلغ لایتحمل الرجل 
العادى دفعه مرة واحدة. ولاشك أن ارتفاع المهر (ثمن العروس) ارتفاعًا Laly‏ 
بين المالابوء قد خطط له للاحتفاظ بالنساء داخل الجماعةء وأن الحرية المسموح 
بها للمرأة عندهم بعد الزواج» إنما قصد بها الشىء نفسه» أى الاحتفاظ بالمرأة أن 
تكون راضية. 

وهناك ثلاثة قيود توضع عند التطبيق على نظام تقاسم الزوجات. القيد الأول 
هو كما ذكرنا لتونا أنه لا يجوز للرجل أن يتملك زوجة واحدة من عشیرته» لكن 
البازا مستثضون من هذا. والنجوالو Lad‏ الذين يعيش ون فى قرية کوراشی 
لا يراعون هذه القاعدة فى الوقت الحاضرء فهناك رجل من النجوالو تزوج امرأة 
من النجوالو. ويقال على نحو ما إن هذا كان نتيجة الاتصال بالفولانی» وقد أصبح 
معظم المالابو فى كوراشى من المسلمين وتخلوا عن عادة المهر الباهظ الذى 
يحتفظ به بقية المالابو. ويقول آخرون إنه حتى فى الأزمنة القديمة كان يمكن 
da‏ من النجوالو أن يأخذ زوجة رجل آخر من النجوالو شريطة ألا يكون قريبًا 
له قربا Lid‏ على أن يعيد له دفع ما دفعه من مهر. قد نلاحظ أنه فى كوراشى 
Y‏ توجد y)‏ مجموعتان اجتماعيتان فقط two social groups‏ هما البازا والنجوالو» 
وأن كل عشيرة منهما یتزوج آفرادها من بنات العشيرة الأخرى. ولأن رجال البازا 
یتزوج بعضهم زوجات بعضء فمن الصعب على النجوالو ألا یفعلوا مثلهم. 
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القيد الثانی هو أنه فى مجموعة اقتسام الزوجات» نجد أنه مما يخالف 
المعتاد أن يتملك رجل كبير زوجة رجل أصغر منه. تماما كما أنه يحط من قدر 
الکبیر أن یقبل مساعدة مالية من الصغير. 

القيد الثالث هو أنه من غير اللاثق أن تأخذ زوجة جارك الملاصق لدارك» 
ذلك أنه فى القری الصغيرة ینتاول کل البالغين وجبة المساء معاء لذا فمن غير 
¿a‏ أن يتملك رجل من الماجداری زوجة da)‏ من التارا. 

وقد يجوز لنا أن نوکد أن الزیجات الثانوية secondary‏ ليست زواجا بأى 
حال من الأحوال؛ وإنما هى تسر (تسری) لکنهم یعتبرونها زواجاء ذلك لأنهم 
ینسبون الطفل المولود فى بيت الزوج الثانوی إليه (حتی لو آنته المرأة حاملا به) 
ویعرف الزواج بعذراء ثیبانسو" آما السزواج بامرأة متزوجة فیعمرف باسم 
نیبانجورو" 

لقد Lisl‏ الآن إلى الملمح الثالث فى shall‏ الاجتماعية للمالابو» وهو علاقات 
العشق المعروفة باسم "ساراتی" Y‏ من المسموح به لأئ رجل داخل مجموعة اقتسام 
الزوجات أن يقيم علاقات جنسية كاملة مع أى زوجة فى المجموعة دون أى لوم 
اجتماعى ودون أن يبدى الزوج أية غيرة. فلا قيود على هذه العلاقات إلا: 

.١‏ لا يجوز لرجل أن يقيم علاقة جنسية مع زوجة رجل أصغر año‏ سنا. 

۲ ولا مع زوجة لرجل من عشيرته إذا كانت هذه العشيرة صغيرة. وإذا 
اكتشف الزوج أن أخاه الأصغر أو ابن عمه أقام علاقة جنسية مع 
زوجته وبّخه بأن وجه إليه السؤال التالى: لماذا يستعجل ميراثه؟ ذلك 
لأن الزواج اللارى - أى زواج الأخ الأصغر من أرملة أخيه الكبير 


كان عادة متبعة. 
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۳. جرت العادة (وان لم يكن هذا بلا استثناءات) أن المرأة التى أنجبت 
طفلاء لا تسعى لمزيد من العلاقات الجنسية» إذ يقال إن الأم قد تجاوزت 
مرحلة الرغبة فى إقامة علاقة جنسية مع عدد من الرجال. أو على حد 
تعبيرهم "إن ابنتها ستواصل ما تخلت عنه أمها" أو بتعبير آخر إن كانت 
هى قد كفت فإن ابنتها ستواصل. 

هناك أسباب متعددة وراء إقرار هذه الزيجات الزائدة. إتاحة كل الفرص 
للزوجة کی تنجب أطفالاء فان لم تنجب كان هذا لأنها عاقر (عيب فيها)؛ ومن 
ناحية أخرى فإن الزوج العقيم Sy‏ أن يصبح U‏ (شرعيًا (legal‏ لأطفال. فيظهر 
أنه لا يهم الزوج إن كان من أنجبتهم زوجته منه هو al‏ من واحد من أفراد 
مجموعته العشائرية. وهناك تقارير تفيد أنه فى كل الأحوال يعامل الرجل ابنه 
الشرعى legal‏ وابنه الشبيه بالشرعىء معاملة تختلف عن الابن الطبیعی والابن 
شبيه الطبيعى [الابن الطبيعى فى هذا السياق يعنى الابن الشرعى أو الابن مجهول 
الاب» وان أردنا استخدام ألفاظ لا تتفق مع هذا السياق: ابن زنا] إنه لمن السصعب 
بالنسبة للأوربيين الذين يؤمنون بحب الأب لابنه Ga‏ متأصلا عميقا أن ی صدقوا 
وجهة النظر هذه أما بالنسبة للمالابو فلا مجال لطرح هذه النقطة إطلاقاء فبين 
القبائل التى تأخذ بالنظام الأمومى - كالجور فى ولاية زاريا - نجد أن 'والد" 
الطفل على وفق المعنى الذى نقصده بهذا المصطلح هوء خاله» وهذا الخال ینظر 
للطفل بوصفه Ma y‏ من ذريته (نسله). وبين الجوكون - حيث النظام الاجتماعى 
ذو الطبيعة الثنائية نجد أن مشاعر الأبوة لدى الخال مساوية لمشاعر الأبوة لدى 
الأب» أما مشاعر الطفل تجاه أيهما فمتوقفة على الظروف. حتى فى ظل النظام 
الأبوى الخالص حيث قيام العم بدور مهم فى رعاية ابن أخيه؛ ملمح منستظم فى 
shall‏ الاجتماعية فان الفاصل بين الأب الحقيقى الذى أنجبء والأب الراعى (هو 
هنا العم) لم يلغ (المقصود: الأب أب» pally‏ عم حتى لو كان بمثابة الاب) فالعم 
الذى ربى الطفل يعتبر نفسه بمثابة والد" وينظر الطفل لعمه بوصفه Vall y‏ من غير 
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منازع. وعلى هذا فمن السهل أن نفهم أن الزوج فى مجتمع المالابو لا یحمل أية 
مشاعر كراهية لطفل ولدته زوجته من واحد من المجموعة العشائرية (أو مجموعة 
العشائر المترابطة معا) فهو يعتبر هذا (الآخر) cal Lal‏ بل ويعتبره فى الحقيقة 
Te ja‏ منه. ومن عادة المالابو أن يتيحوًا مخرجا للمشاعر الجنسية للشباب الذين 
يؤجلون زواجهم حتى يبلغوا سنا كبيرا نسبيًا - بسبب ارتفاع المهور (ثمن 
العروس) كما أنهم - Cad‏ - يمكنون الذى خارت قواه من الاحتفاظ بزوجة يعد 
فقدانها خسارة اقتصادية كبيرة لأنه لن يجد من يطبخ له (إذا لم يكن له أبناء 
متزوجون)» وعلى هذا فليس A‏ نادر الحدوث بين المالابو» أن يسعى الزوج 
للحصول على عشيق لزوجته ليصحبها عند خروجها لزيارة أقاربهاء لأن الزوج قد 
يخشى أنها أثناء زيارتها - قد تنجذب إلى أحد الغرباءء لكنها حين تكون مصحوبة 
بالعشيق» هذا أدعى aad‏ ارتباطها بغريب. 

علاقة الساراتى sarati‏ هذه تكون - على أية حال - فى حالة الرجال غير 
المتزوجين خاصة من السكان الأصليين. ويمكن للزوج أن يطلب GLE‏ ممن نالوا 
زوجته ليؤدى له خدمات اقتصادية كأن يطلب منه معاونته فى الأعمال الزراعیق 
كالحصاد الذى يتطلب مساعدة خاصة ولا يقدم العشيق خدماته للزوج فقط وإنما 
لأصدقاء الزوج أيضًا. وقد يرسله الزوج ليوصل رسائله إلى مدن بعيدة وتعتبر هذه 
الخدمات إسهامًا من العشيق فى المهر الأصلى الذى دفعه الزوج. ويشبه نظام 
المالابو شكلا من أشكال أخويات تعدد الأزو اج fraternal polyandry‏ كتلك التى 
نقابلها فى كشمير وأنحاء أخرى من الهند باستثناء أن الأخوة هنا هى أخوة عشيرة 
وليست أخوة دم (عصب). 

والتنظيم الاجتماعى للمالابو» مواز لما هو موجود عند قبيلة الكاتاب فى 
ولاية زاريا وقد قدمت له وصفا فى بحثى الذى تناولت فيه هذه القبيلة. ولاشك أننا 
سنكتشف تنظيمات مماثلة فى أماكن أخرى من نيجيريا [يظهر من تقرير حديث أنه 
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فى بعض مجموعات منطقة نهر کروس نجد أن أعضاء فئة العمر (ذوو الاعمار 
المتمائلة أو المتقاربة) لهم علاقات جنسية على قدم المساواة مع زوجات بعضهم 
وهم یشترکون معا فى دفع المهر (ثمن العروس)] لکن من حسن الحظ أنه كان من 
الممکن الحصول على بعض الروایات عن نظام المالابو قبل اختفائه فمن المژکد 
أنه سیختفی مع مطلع الجیل التالی. 

نقطة الاختلاف الزعيمية بين نظامی الکاتاب» والمالابو» هى أن علاقات 
العشق coda‏ ليست - بقدر علمی - معترفا بها بين الکاتاب» بوصفه نظامًا اجتماعيًا 
موسسیّا» وبين جيران المالابو وأقاربهم نجد أن التتظیم الاجتماعی له الطبيعة نفسها 
التى عند المالابو» وهذا من الناحية العملية» وعلی أية حال فهناك oe‏ 
الاختلافات» ففی بعض المجموعات. NY)‏ انتقلت الزوجة إلى زوج ثانوی فى إطار 
مجموعة نظام اقتسام الزوجات» تحتم إعادة المهر المدفوع فیها إذا لم تكن قد 
أنجبت طفلا لزوجها الأول. 

وأخیر! قد نلاحظ أنه ليس بين المالابو عادة إقراض الزوجة للأصدقاء من 
الجماعات الأخرىء Lady‏ هذا متبع لدى الثیر» والبيروم وأفراد من قبائل أخرى. 

وسيكون I yd‏ شائقا الآن أن نصف إجراءات الحصول على el de‏ لتكون 
زوجة أساسيةء يطلب الطالب يد الفتاة» ويجب ألا تكون من عشيرتها أو من عشيرة 
مرتبطة بعشيرتهاء إلى والد الفتاة أو إلى عمها.. كل هذا والفتاة لا تزال طفلة. ربما 
كان تقدمه أو تقدم أبيه بعد ميلاد الطفلة بأيام قلائل» فيقدم هدية مبدئية من زیت 
الماهجونى لدهن الفتاة. وبعد ذلك يرسل هدايا دورية من لحم وصلصلة سمك» 
فإذا ما تم قبول هديته أصبح طالبًا (خاطبًا) مقبولاء ويتم استدعاؤه لمساعدة حميه 
المرتقب بطرق شتى» كطلبه للمساعدة فى موسم الحصادء وفى لیلاغ رسائله» وفى 
تسقيف الكوخ» وليس من عادة المالابو أن يقبلوا أكثر من خاطب لفتاتهم» وان كان 
هذا موجوذا لدى بعض القبائل الأخرىء وفى السياق المناسب يقدم الجانب الأكبر 
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مما عليه تقدیمه مما یجعله مشتاقا لاصطحاب الفتاة إلى بيته. وتتکون هذه 
المدفوعات من عباءتين زرقاوين أو ثلاث» وقطعتين من قماش أو ثلاث» وثلاثين 
لفة rolls‏ من قماش كنز (غير عريض) ينسجه المالابو» وجرت العادة عند البازا - 
فيما مضى - بتقديم بقرة بدلا من لفات القماش غير العريض. هذه الهدايا يتم 
تجميعها بواسطة الشاب وأبيه» وقد يساعده فى هذا أقاربه من ناحية أبيه وكذلك 
إخوانه فى مجموعة العشائر المترابطة التى هو منهاء لكن يبدو فى الوقت الحاضر 
أن هذه المساعدة لم تعد جوهرية. وقد يقدم الخال أيضًا بعض المساعدة لكن يتوقف 
كلية عن رغبته وتوجهه؛ فالمالابو جماعة (شعب) أبوى فى الأساسء ووالد الفتاة 
هو المستحوذ الزعيمى على هذه الهدايا. 

وقبل أن تستقر الفتاة بشكل رسمى - مع زوجها تعيش حياة البطالة والعزلة 
تاركة كل حليّها ولا تؤدى أى عمل یدوی» وتزورها نسوة عجائز یمک تن معها. 
ويقولون إن الغرض من هذا هو تعليم الفتاة كل ما يتعلق بالواجبات الزوجية على 
يد النسوة العجائز» ولتذهب لبيت زوجها وهی فى صحة جيدة. وهم يفترضون 
Lead‏ أن هذه العزلة التى مدتها شهر تضمن عذريتها. وربما كان هناك فى الأساس 
بعض الأغراض الدينية تعلم أو تحدد الانتقال من مرحلة حياتية إلى مرحلة حياتية 
أخرىء وعلى هذا فهذه العادة ربما كانت تمثل طقوس الفصل أو طقوس المرحلة 
الفاصلةء كما أسماه جنب M. van Gennep‏ وتجرد الفتاة من كل حليهاء قد يبدو 
هذا موازیا لما يحدث فى إنجلتراء ففى شروبشير shropshire‏ تخلع العروس 
الفلاحة كل ملابسها وكل حليهاء وتبدأ فى ارتداء كل ما هو جديد وغير مغسول 
(يعنى جدیذا تمامًا لم يغسل بعد) متخلية عن كل ما استخدمته قبل ذلك حتى 
الدبوس [ miss burne, shropshire folk. p. 289. see also the papers on the‏ 
[margi & tliji tribes. ch. IV‏ 


199 


وفی نهاية الشهر يحمل ابن أخت العریس عروس خاله على ظهره إلى 
منزل العریس. وفی هذا الأثناء یقوم آقارب العروس بتلقی الهدایا المتعددة من 
العريس» وقد یعاونه فى تقدیم هذه الهدایا آفراد من عشیرته بل ومن العشاثر 
الأخرى ALS yall‏ بعشیرته» وطوال عشرة أيام أو نحوهاتفد على العروس 
صديقاتهاء ولا يحاول العریس خلال فترة الأيام العشرة هذه أن يقيم اتصالا Guia‏ 
حقيقيًا معهاء ويقال إن السبب فى هذا هو السماح للفتاة أن تالف - تدريجيًا - 
محيطها الجدید» Y y‏ تناول العروس عريسها أى شىءء وقد لا تتحدث معه حتى 
يُنهى هذا الشهر بتقديم هدية لها (لنص يفتدى نفسه من هذا الشهر أو يقدم فدية 
لإنهاء هذا الشهر (ransomed her month‏ عبارة عن قطعة من قماش» كل هذا 
يجعلنا نفترض وجود خوف كامن من تأثيرات شريرة. 

ولا تنتهى مستحقات العروس المالية باستقرارها فى بيت زوجها فعلا 
(استقرارها فيه رسميًا) ذلك لأنه بعد ميلاد الطفل الأول» على الزوج أن يقدم مزيذا 
من الهدايا لأبيها - عباءتين أو ثلاث عباءات» من عشرين إلى ثلاثين لفة قماش. 
وإذا لم تعتبر هذه المدفوعات ديناء فإنها تلغى فى النهاية بتملك ally‏ الزوجة نصيبًا 
من المهر المرتقب لزواج أول طفلة تنجبها ابنته (زوجة الرجل المشار إليه فى هذا 
السياق) 

والمهر (ثمن العروس) عند المالابو فى فانجو مالابوء هو بالمقارنة؛ باهظ 
جذاء وربما كان لهذا ارتباط بعادة "اقتسام النساء" والعشائر الفقيرة قد تعانی لتزويج 
أفرادها ومن هنا ربما نشأ نظام يقضى بتعاون عدد من العشائر بأن تنتقل الزوجة 
من رجل إلى آخر أو يشترك فى تناولها رجلان بالسوية (اقتسام جزشی)» ومن 
الممكن أن يكون المالابو نظامًا مرتبًا لتعدد الزواج» لأنه حتى فى الوقت الحاضر 
قلما توجه تهمة للاخ الأصغر إذا هو أقام علاقة جنسية مع زوجة أخيه الأكبر» ولا 
جناح على رجال من عشيرة واحدة أن يقيموا علاقات جنسية مع زوجات كبار 
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السن من عشيرة آخری. وقد رأينا أن رجال العشيرة الواحدة یعتبرون رجال 
العشائر الاخری المرتبطة مع عشیرتهم - إخوة» ونجد أنه من المحتم أن يكون 
رجال gaa}‏ العشائر إخوة غير أشقاء لرجال من عشيرة أخرى مرتبطة بعشیرتهم. 

ربما كانت ضرورة المهر الباهظ تعود إلى عدة أسباب. AUS‏ النساء والرغبة 
فى الاحتفاظ بهن وعدم هجرهن جماعة المالابو إلى جماعات أخرىء وفى الوقت 
الحاضر يفوق عدد النساء عدد الرجال )٩۲۲:۱۱۱۹(‏ والاتجاه فى هذه الأيام هو 
تقليص المهرء وتقليص الزيجات الثانوية ‚secondary‏ 


والمالابو شعب آبوی والزواج بين الأقارب الأقربين ممنوع» وحتى لو لم 
يكن محرمًا على وفق قواعد الزواج الخارجى؛ وعلى هذا فالزواج من ابنة أخت 
الأب (ابنه العمة) محرم (طابو) وفى هذا قد يتناقض المالابو مع البولكى الناطقين 
بلغة الباتا gal‏ جرت العادة عندهم بالسماح بالزواج من ابنة العم» رغم اتفاقهما فى 
معظم العادات الأخرىء والزواج من ابنة الخال مسموح cda‏ شريطة ألا يخالف هذا 
قاعدة الزواج الخارجى؛ وعلى أية حال فإننى لم أستطع التوصل لمثال واحد للزواج 
من ابنة أخت الأم (ابنة الخالة) أو ابنة أخى الأم (ابنة الخال). ويقال إن الزواج من 
ابنة أخى الأم (ابنة الخال) كانت استثناء» ففى حالة عدم وجود أقارب آخرين قد 
يتحتم على الرجل أن يكون Gely‏ (مسئولا) يعنى أن يكون Y‏ (اجتماعيًا ولیس أب 
عصب) لأبناء alla‏ (وبنات خاله)ء وأكثر من هذا فبطريقة معتادة يصبح للرجل قدر 
من المسئولية الاجتماعية عن بنات خاله. فطالب يد الفتاة عادة ما يتقرب إلى أبيها 
عن طريق ابن أخته (ابن خالة البنت) الذى يراقب الخاطب (الطالب) ويقدم 
ملاحظات حول تصرفاته ليحكم الأب عليه إن كان مرغوبًا فيه أم لا. 

وفيما يتعلق بالوراثةء فالممتلكات تنتقل مباشرة إلى الأبناء إذا كانوا 
بالغين» وإما من خلال إخوة الميت الأصاغرء وليس لابن الاخت عادة نصيب فى 
الميراث؛ والزوجات تورثن؛ إذ يرثهن الإخوة الأصاغر أو إخوة العشيرة 
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"clan" brothers‏ أو الأبناء على وفق الظروف» وعلى وفق رغبة الأرملة. 
al yall,‏ التى ولدت طفلا يمكن أن ترتبط بالأخ الأصغر لزوجها الراحل» لكن التى 
لم تلد يمكنها إن شاءت أن تتزوج أى "أخ" من العشيرة دون النظر لأى اعتبارات 
مالية.. والأرملة الشابة يمكن أن ترتب للزواج من ابن زوجها المتوفى؛ US)‏ 
لاحظنا هناك لتونا أمتلة عن رجال ورتوا أرامل أجدادهم لابیهم» لكنها أمثلة نادرة 
بالضرورة وقد نضيف إذا تزوج أرملة أخى العشيرة "clan" brothers‏ وكان 
عندها أبناء التزم بتزويجهم (أى دفع تكاليف زواجهم). 

وفيما یتعلّق بالسلطة فى الأسرة عند المالابوء ليس هناك قدر من الثنائية 
كما هو الحال عند الجوكون والباشاما. فليس للخال حق رعاية أول من تنجبهم 
cats‏ وقلما يحدث أن يذهب أى طفل ليقيم مع خاله. وعلى أية حال» فكما هو 
الحال بين معظم القبائل» يمكن للخال أن يطلب من أبناء أخته خدمات اقتصادية فى 
بعض المناسبات؛ بل وقد يرسلهم فى مشاوير تستغرق عدة أيام. وفى المقابل يمكن 
للشاب إن ألمت به صعوبات أن يطلب مساعدة خاله. 

ومصطلحات القرابة التى يستخدمها البازا هى نفسها الشائعة بين الباتاء 
لكن يوجد بين الفلاحين عدد من المصطلحات المستقلة (الخاصة lll y (ae‏ 
الأكثر جدارة بالملاحظة هو تصنيف الأخ الأكبر للأب أو للم مع الجدء فكلهم 
جميعًا يطلق على الواحد اسم جيجو jijo‏ وهناك مصطلحان ذوا صلة هما جا ja‏ 
وجینی JS y jeni‏ الجدات El ses‏ باسم كاكا ckaka‏ والعلاقة بين الأجداد 
والأحفاد تتسم بالمودة و"الدلع" فقد یخاطب الجد حفیده قائلا" یاسارق زوجتی وتقول 
الجدة لحفیدها Y‏ زوجی" وهو قد یقول لها ایا زوجتى“ Ud‏ الجدات والحفیدات 
فتقول الواحدة منهن للأخرى: يا ضرتی أى يا منافستی فى زوجی. والاعمام 
والأخوال الكبارء يقال للواحد منهم زو-جی zo-gi‏ أو زنجی ezomgi‏ آما الاعمام 
والأخوال الصغار فقد يخاطب الواحد منهم ابن أخيه أو اين أخته بقوله: نزا: ی 


202 


ئش أى ایا بنی" فیکون الرد نا - جى nagi‏ وإذا كانت أم الشخص ميتة فإنه 
سیخاطب أخت آمه قائلا: يا آمی» لكنه لایستخدم هذا اللفظ عند مخاطبة أخت أبيه 
(عمته). ویخاطب الاخ الاکبر أو الأخت الکبری بالمصطلح: زیبانجی؛ أما الاخ 
الاصغر أو الأخت الصغری فیقول لها: مافانی. ویستخدم هذه المصطلحات Cad‏ 
أبناء العم وأبناء الخالة وبين الاشخاص الذين ينتمون إلى "العشيرة" نفسهاء 
أو مجموعة العشائر المرتبطة إن كانوا من جيل واحد. ويخاطب المرء حماه 
أو حماته بقوله ساراوس ya y sarausi‏ مستخدم aj‏ كما يلى: 
٠‏ للأخ الكبير للزوج سواء كان أخا حقيقيًا ام أخا فى العشيرة. 

» للأخ الأصغر للزوجة سواء كان أخا لها فى الحقيقة أم GI‏ فى العشيرة. 

والمرأة تطلق المصطلح "زوج" على أى فرد فى مجموعتها العشائرية 
يكون من جيل زوجهاء ويطلق الرجل مصطلح "الزوجة" على أى امرأة تکون 
متزوجة من فرد أكبر منه سنا فى مجموعته وعلى هذاء فإذا زارت زوجة رجل 
من الماجدارى بيت رجل من الجوكون أصغر من زوجها فإنها تقول له يا زوجی؛ 
وهو يقول لها: يا زوجتى. وهی تقول لزوجة هذا الرجل: ما-ريجى ma-regi‏ أى 
يا شريكتى فى زوجىء أو يا ضرتى. لكن إذا زارت زوجة من الجوكون بيت 
رجل من الماجداری» أكبر سنا من زوجهاء تحاشت مخاطبة زوجة أخى زوجها 
الأكبرء بالعبارة يا ضرتی" إذا كان أخو زوجها الأكبر حاضرا. ويطلق الرجل 
مصطلح حماتى sarausi in low‏ على أخت زوجته الكبرى لكنه يخاطب الصغرى 
بقوله 'يا زوجتی" وعلى أية حال فالرجل من المالابو لا یتزوج أخت زوجته سواء 
أثناء حياتها أو بعد مماتها. 


والماجدارى لديهم العبادة المعروفة باسم جيدى أو جادىء والبازا والهابيروء 
والجوبل» و النجووی» والتافافوندو لهم عبادة مشتركة يقال لها دیجنشی -Diginchi‏ 
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و عبادة فوکیل fokel‏ هی عبادة gil gall‏ والبليموء آما المنمو فتسمی طقوسهم الدينية 
بونجون. وتسمی عبادة الباداوو باسم فاری fare‏ وعبادة دادارمی يقال لها باجن. 
والعبادة المسماة جودی معروفه Kua‏ عند كل مجموعات الجیرای رغم أن رموزها 
وطقوسها تختلف من مکان إلى مكان» وفی بعض المجموعات نجد أن جودی هو 
روح الماء الذی به یرتبط الزعیم وهذه العبادة عند المالابو یتولاها مسئول دینی 
من الماجداری يقال له كيلاديماء ورمز هذه العبادة جرة قائمة على ثلاثة عصی 
ممتدة. وتجری الطقوس لذا بلغ ارتفاع أعواد القمح قدمًا. والذکور فى عشائر التارا 
و الجیکین» و الماجداری؛ یجتمعون ویردع الکیلادیما - بعد الدعاء بالصحة - uan‏ 
العصيدة فى الجرة» وتجری طقوس مشابهة عندما تنبت الذرة الرفيعة (العويجة). 
والجدیر بالملاحظة أن الطقوس تجزی دائمًا عند ظهور الهلال (عند بداية شهر 
قمری جدید)» ویمکننا أن نقارن هذا بعبادة الزومو» التی تقضی بأن يقدم السزعیم 
عند بداية ظهور كل قمر جدید القرابين لداجیری (رمز عبادتهم) 

وعبادة فاری fare‏ لدی عشيرة الباداووء تتسم بالطرافة» إنها العبادة نفسها 
کالتی وصفتها فى بحثی عند قبيلة الباشاماء وهی فى الواقع مستقاة من قرية فیری 
بالقرب من دمسا Demsa‏ و الاله هو نوانزو 22020 والكاهنة التی تعرف بینهم 
بكيزا ریمی» أو بامشی فاری» هی امرأة عجوزء اختارها الزعیم» وقد تملكها 
الرب(استحوذ علیها أو تلبسها) وأعلن وسائط وحیه ليلاء وهی تجول حول المدينة 
وتحذر الناس من خطر قادم یمکن دروه بتقدیم الهدایا (القرابین) لزانزو. وی شرف 
على هذه العبادة كما هو الحال فى فیری) مسئول هو کیزامیء یرسله الزعیم کل 
عامین إلى الکیزامی المسئول الزعیمی للعبادة کی یحصل منه على بذور al‏ 
یوزعها الزعيم على رؤساء العشائر المختلفة. ویتم الحصول على هذه البذور من 
فاری» مقابل هدیة؛ حصان أو بقرة. إنه ثمن باهظ. 
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آما الطقوس المرتبطة بالموت» وتتصيب الزعیم» فهی مهمة لأغراض 
المقارنة مع ما لدی عند قبائل الباشاماء والباتا والجوکون؛ فواجب دفن الزعیم dis y‏ 
الجمجمة وتتصیب الزعیم الجدید aii‏ على عاتق الکیلادیما» زعیم عشيرة 
آلماجداری» ویتم الاحتفاظ بموت الزعیم سرا حتی يتم تجنب فترة خلو (All‏ 
فيما یقال» وربما لم يكن هذا هو السبب الأصلى Y‏ بين كثير من قبائل نهر بنوی 
Y‏ يمكن أن يموت الملك» باعتباره کائنا إلهيًا وتجسیذا للمحصول» فهو يترك الدنیا 
لفترة ثم يعود متجسذا فى شخص ملك جدید» وفى USE‏ محصول العام القادم. 
والمالابو يدفنون زعيمهم بالليل وسراء والجدير بالملاحظة أن أحد الأسباب التسی 
يسوقونها لذلك أنه مما ينقص من وقار الزعامة أن ينظر العوام وكذلك أراملته 
إلى جثته» ولا تدفن جثة الزعيم على عجلء إذ يتم الاحتفاظ بها أربعة أيام» تتفل 
فيها النيران موقدة فى الكوخ حتى لا تتصاعد رائحة الجثة» وتلف الجثة فى عباءة 
ويغطى رأسه ثم ينقل إلى المقبرة الملكيةء ويوضع جالمنا فى قبر إيريقى الشكل. 
وتغطى الجثة حتى الرقبة بالفحم النباتى الذى يحاط بطبقة من الطين» ویوضع 
حجر لسد فتحة القبر» وفى الربيع التالى يتم نقل جمجمة الزعيم الراحل وعظامه 
من القبر إلى كوخ الجماجم الملكيةء ويتجمع كل US‏ السن وذوى المكانة من 
القبيلة عند جانب القبر. ويتم ذبح بقرة ووضع جلدها على جانب» شم يدخل 
الكيلاديما القبر لإحضار جمجمة الزعيم وعظامه فتوضع العظام فى جلد البقرة 
(المذكور «(Lisl‏ وتقام وليمة» ويظل الجميع طوال الليل بالقرب من القبرء وفسی 
صباح اليوم التالی» يودع الند وهودو (زعيم عشيرة الهابيرو) الجمجمة والعظام 
فى كوخ الجماجم» Cus‏ يجعل الجمجمة فى أعلى فرع ذى شعبء أما العظام 
الملفوفة فى جلد البقرة فتوضع على مقعد خشبى. وبعدها يغطى الندو هودو 
الجمجمة وهو يقول: "لیوم أحضرناك إلى بيتك حتى لا نتركك مهجورا فى الغابةء 
فلا تمنعنا المطر الكافى فى هذا العامء ولا ترسل لنا أمراضنا وهبنا الصحة 
والرخاء". ثم يسكب Mab‏ من البيرة على الجمجمة» ويسارع الجميع بالعودة إلى 
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بیوتهم» وذلك أنه يعتقد أنه عند نهاية هذه الطقوس التی نتزامن مع بداية الموسم 
المطيرء سرعان ما يهطل المطرء ثجاجاء ولذا لم يحدث هذا فى غضون أيام» تم 
استدعاء عراف محترف لتبين حقيقة الأمر. وعادة ما يجرى الإعلان عن أن الناس 
قد أثموا فى حق الزعيم فى بعض المناسبات أثناء حياته؛ فيسارع كبار السن 
يصحبهم الزعيم القائم بالذهاب إلى كوخ الجماجم الملكية ليقدموا اعتذارًا (رسميًا). 
من الواضح أن عبادة الزعماء الميتين تهدف - مباشرة - إلى تأمين محسصول 
ناجح. وعلى هذاء فمن المناسب — عند حصاد الذرة الرفيعة - تقديم (قربان) من 
البيرة لكل جماجم الزعماء المتوفين. وثمة قاعدة جديرة بالملاحظة - أنه عند 
الحصادء يقوم الزعيم الحاكم إذا كان هو ابن الزعيم المتوفى بسكب قدر من البيرة 
— يسكبها هو شخصیّا - على جمجمة أبيه. ولا يجب أن يغتصب الندوهودوء منه 
هذا الحق. ولا يسكب الزعيم الحاكم البيرة على جمجمة الزعيم الميت إذا كان أخاه 
وليس أباه. ولا أدرى سبب هذه القاعدة. ويقوم الكيلاديما باختيار الزعيم الجديد بعد 
التشارو مع مسئولين آخرين هما: البيرماء والندوكبوكاى. ويحذراه من الزعامة 
(من انتخابه زعيما) لأنها تقتضى أن يراعى عبادة الأجداد (الطقوس العبادية 
للأجداد ككل (دون تفرقة بين طقس وطقس أو بين جد وجد)» فلابد أن يكون واعيًا 
بتقديم القرابين المطلوبة وألا يأثم فى حق كهنة العبادة» وفى هذه الأيام ينصحانه 
Ley‏ هو أكثر من هذا وهو ألا يخطئ فى حق إدارة الفولانى مما يسبب المتاعب 
لجماعته» وان لم ينفذ هذه الوصايا عزل من منصه وألا يمارس المالابو فيما 
يظهر عادة قتل الزعماء (الملوك) «King Killing‏ لكنهم لا يترددون فى عزل 
الزعيم إن شهدت أيامه محاصيل غير وفيرة أو إذا بدأت الناس فى مغادرة المنطقة 
التى يحكمهاء وينصب الزعيم الجديد رسميًا بعد دفن الزعيم الراحل» فيتم إلباسه 
عباءة يقدمها له الكيلاديماء وغطاء رأس يقدمه له البيرماء ويتم إجلاسه على مقعد 
خارج القصرء وبعد قرع الطبول الملكية ‏ وقرع الطبول هذا يعد إعلانا عن موت 
الزعيم الراحل» وعن تنصيب الزعيم الجدید» وتحيّيه الجماهیر؛ فيتقدم كل كبار 
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السن نحوه لیمسکوه بيده الیمنی ولیقولوا: الیوم أصبحت زعيمًا بعد آجدادك 
الزعماء. عسی يمكنك الله من الصواب" وفی الوقت الحاضر یصدق زعیم منطقة 
الفولانی على الزعیم المختار» ویقدم له عمامة» هذه الملاحظات التی آوردناها عن 
المالابو يمكن إنهاؤها بملاحظة عن سوق المالابو قبل الحرب إذا كانت العملة 
الألمانية )0 بفننج) تستخدم کعملة» مع الفرنکات الفرنسية. وعشرة من قطم العملة 
التی قیمتها © بفننج تساوی بنسین انجلیزیین. وفیما يلى قائمة موجزة بمفردات لغة 
المالابو وقد آشرنا إلى مفردات الباتا الخالصة عند عشيرة بازا بين قوسین. 
وسنری آن لغة المالابو هی نفسها اللغة التى یتحدث بها (ومو) (جیرای) التى 
قدمناها آنفا: 


مفردات قبيلة المالابو ya) Malabu‏ صفحة ۱۱۰ إلى ۱۱۳ 


"HE 
۲ 
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IT. 
ví 


16 


۲١ 


YY 


۳۳ 
ví 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
Ya 


۳۱ 
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1 undred here gel haro 
wo hundred 
geli haro bak (pe 
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Beriberi قبيلة‎ 


کوفا: یتحدث أهل کوفا اللغة نفسها التی یتحدث بها الجیرای فى زوموء 
والمالابو» معظم مجموعات الجیرای الأخرىء والتی تزعم أن زعماء‌ها قدموا من 
بازا. والعشيرة الملكية عندهم - كما هی عند المالابو — معروفة باسم عشيرة 
بازا. وأسماء ثلاث من العشاثر الست الأخرى وهی: موايوء تیراء نجوالو» موجودة 
Chad‏ عند المالابو. وعلی هذا فالکوفاء والمالابو» ريما LIS‏ جماعة واحدة أو عرقا 
واحذا. وشکل التنظيم الاجتماعی مطابق لما عند المالابو» ویمکن تلخیصه کالتالی: 
هناك سبع عشائر: 


کل عشيرة نتبع نظام الزواج الخارجی وکل ما ضممناه معا فى قوس هو 
أيضًا وحدة زواج خارجى [انظر القائمة da Ju e‏ من البازا لا 
يمكنه أن يتزوج امرأة من البازا لم تستقر فى دمسا وتصبح من أهلها. لكن أى 
عضو من أى عشيرة قد يتزوج فتاة من أى عشيرة أخرى غير عشيرته أو مما 
أووككاه بين كوسين.. على وفق هذه القاعدة يظيو أن ناك ¿es tytn‏ أن 
الرجل من دسما لا يتزوج امرأة من الموايوء ولا يتم تزواج بين النجوالو» 
والماهیا. وقیل إن الدسما» والموایو» یعتبرون آنفسهم آقارب یدیما صلة دم) نظرًا 
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لارتباطهما السابقء وأن النجوالو والماهیا لا یتزاوجون مغاء لما كان بینهما من 
عداءات. والمسألة التالية هی أن الرجل قد يتملك أى زوجة من عشیرته (lala y)‏ 
أو من عشيرة أخرى مما ربطناهما آنفا بقوس واحد» یعنی أن زوجة رجل من 
البازاء قد تترك زوجها لتصبح زوجهة لرجل آخر من البازا أو الدمسا. ولا ینجم 
عن هذا أى مشاعر غيرة ولا مجال للمطالبة بإعادة المهر (ثمن العروس)؛ AY‏ 
يعتقد أن النساء مشاع بين المجموعة. الاستثناء الوحيد فى هذه القاعدة هو 
(ا) لا يتزوج الرجل زوجة رجل أصغر منه سنا (ب)'لا يتزوج زوجة أخيه أو ابن 
عمه من الدرجة الأولى؛ ومن الواضح من تاريخ العشائر أن قاعدة الزواج 
الخارجى قائمة على حقيقة الضرورة الاجتماعية وليس على قرابة العصب (الدم). 
ولنضرب مثلا: كان البازا مهاجرين من بازا إلى الشمال من مولاء بينما الدامسا 
من الباتا القادمين من دامسابوا Damsa Poa‏ بل وحتى الدامسا لا يتزاوجون مع 
الدمسا. وفى الوقت الحالی» من المؤكد أن البازا والدمسا كانا فى الأصل ذوى 
قربی» لكن هذا التقرير موضع نزاع أو هو تقرير زائف وهو قائم على أساس 
وجود قرابة ناتجة. عن تبادل الزوجات وعن علاقات جنسية غير رسميةء وقد نتج 
عن كليهما ترابط محلى. وعلى النحو نفسه فإن عشيرتى النجوالو والتارا لم يكونا 
فى الأساس ذوى قرابة» GY‏ النجوالو أتوا من الشمال» وأتى التارا من الشرق. 
وقد نلاحظ أنه مادام الدامسا والموايو لا یتزوجون من بنات بعضهم بعضياء 
فمن المسموح به لزوجة الرجل من الدامسا أن تصبح زوجة لرجل من el‏ 
والعكس بالعكس شريطة ألا تحرف قاعدة الزواج الخارجى. لكن المهر 
(ثمن العروس) يمكن المطالبة به لأن العشيرتين ليستا داخلتين فى نظام اقتسام 
الزوجات. ويعترف الکوفا — مثلهم مثل المالابو — بعلاقات جنسية خارج نطاق 
المؤسسة الزوجية» فأى رجل يمكنه أن يكون عشیقا لزوجة أى عضو فى عشيرته: 
أو عشيرة مرتبطة بعشيرته شريطة ألا يكون زوجها أصغر منه سنا. إنها علاقة 
مفتوحة ومعترف بهاء and‏ أن تقدم الزوجة لزوجها وجبة المساء» تمنت له ليلة 


213 


طيبة ثم تذهب بشکل واضح إلى بيت عشیقها آخذة معها شيئًا من الطعام المطبوخ» 
له. وان كان الرجل من منقاربی السنء تبادلا زوجتیهما» ليلا. ون حدث أن أقام 
الأكبر سنا علاقة جنسية مع زوجة الرجل الأصغر ستاء طلب من الأصغر سنا 
أداء خدمات له (مقابل (قامة علاقة مع زوجة الاصغر)» كأنه يطلب منه مسساعدته 
فى العمل بالمزرعة أو حمل رسائله (الکبیر الذی يقيم العلاقة هو الذى یطلب)؛ 
وإذا آرادت زوجة الأكبر سنا أن تذهب للسوق فى مدينة بعيدة ارسل معها عشيقهاء 
وان آراد الأكبر سنا أن يتغيب عن المنزل لسبب ما طلب من العشیق الأصغر سنا 
أن یمکث مع زوجته (ينام) أثناء غیابه. ولذا آرادت الزوجة أن تزور قریباتها 
الکائنات بعیذا عن منزل الزوج» أرسل الزوج معها العشیق (الزوج البدیل) معها 
لضمان عفها؛؛. ومصطلحات القرابة عند الکوفا هى نفسها (¿A‏ عند المالابو» 
باستثناء أن الکوفا (متلهم فى هذا مثل فى الجیرای فى مولنج) یستخدمون المصطلح 
sill‏ لانی (کاوو (Kawo‏ للدلالة على الخال؛ وهناك فرق بين مصطلح العم الکبیر 
(أخو الأب الکبیر) ومصطلح العم الصغيرء فالاول یصنف مع الاجداد» والشانی 
يقال له العم كما هو فى مجتمعات الجیرای الأخرى. والمصطلح سیسی = يا 
زوجتی» والمتصود يا زوجتی (سواء من العشيرة أو أى عشيرة مرتبطة بعشیرته؛ 
كما يفهم من السیاقات السابقة). وهناك قاعدة جديرة بالملاحظة عند الکوفا وهی أن 
أول مولود أنثى يولد للمرأة یطلبها للزواج ابن عمها الأصغر (ابن أخى أبيها 
الأصغر) دون تقديم مهرء إذا كان زوج المرأة قد فشل فى تقديم الهدية المعتادة 
(عشرين قطعة من القماش) لوالد زوجته عندما ولدت مولودها الأول (سواء كان 
ذكرا أم أنثى). ذلك GY‏ هذه الهدية تستخدم عادة لتكون الجزء الزعيمى من مهر 
ابن الأخ الأصغر (ابن أخى الزوج الأصغر). 

المولنج: [مصطلح مولنج يعنى الرجال ۱۲۲ ۳.] يزعم سكان المولونج فى 
منطقة سونج أنهم وصلوا إلى مستقرهم الحالى قادمين من بازاء عبر زومو. ولهم 
التنظيم الاجتماعى نفسه الذى عند الجیرای» وفيما يلى عشائرهم وقد جمعنا بين 
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قوسین العشاثر المرتبطة بنظام تقاسم الزوجات» وئلك التی تکون وحدة Unit‏ من 
وحدات الزواج الخارجی: 


| سد | شو | مقي | بصن ll‏ 

ی وی« «Má‏ لا يجوز لرجل من عشيرة الجیوو | ان 
یتزوج فتاة من عشيرة الجیوو SEE ad‏ 
آخری GST‏ الرجل من الکوفا لا یتزوج امرأة من المولبولی لسابق نزاع بينهما] 
وعلی القیاس من ذلك؛ فالرجل من الجیوو قد يتملك زوجة أى رجل آضر من 
الجيووء دون أن يرد له المهر Lad]‏ عدا زوجة الاخ الأصغر وابن العم من الدرجة 
الأولى] أو من المورفين» لكن لا يتملك زوجة أى رجل من عشيرة أخرى. 
وعلاقات العشق بين الرجال والزوجات من العشيرة نفسها أو من العشائر المرتبطة 
معًا ‏ موجودة ومباحةء شريطة ألا يكون زوج المرأة أصغر سنا من عشيقها. 
كما لا يجوز أن يقيم هذا العلاقة مع زوجة أخيه أو مع زوجة ابن عمه من الدرجة 
الأولى والرجال المتزوجون فى مجموعة العمر نفسها (المجموعة المؤلفة من أفراد 
من أعمار متمائلة أو متقاربة ) يمكن لأيهم أن يعاشر أى امرأة فى المجموعة 
و بح ورم جو حون حر رن 
le‏ ال اا ا ا 
اقتصادی له. ولذا غابت الزوجة مؤقتاء عن قرية زوجها ارسل زوجها معها 
عشیقها کی یحمیها ویمنعها من ممارسة الجنس مع الغرباء. GSI‏ یحتم على العاشق 
(الخلیل) الرسمی أو المعترف به ألا یسیء استخدام ما یتمتم به من مزاياء بمداء لة 
تملك المرأة. Y‏ يمكن له — فقط س أن یجعل المرأة زوجة له بعد أن ينتهى دور 
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عاشقا (یمارس معها الجنس (Ud‏ على أن يحل محله عاشق آخر غیره (یعضی 
القاعدة العامة عند الجیرای. والزوجات يورثن (بضم الیاء) إذ يرثهن الاخضوة 
والأبناء أو أى عضو فى العشيرة» والارامل هن اللائى یقررن من يرثهنء وإذا 
كان للأرملة أطفال صغار تخيرت الزوج (الجدير) المقيم فى بيت يرتاح فيه 
أبناؤهاء ذلك لأن الأطفال يصحبون أمهم حتى الفطام. وإذا كبر أبناؤها فقد تختار 
الزواج من أخى زوجها الراحل (عم الأبناء) أو ابنه كى تكون مع أبنائها (وبناتها) 
لينشأوا فى بيت أبيهم (الراحل) وفيما يلى مصطلحات القرابة: 
— باجى: تطلق على الأب» وأى واحد أكبر سنا. 
- زوجی: العم الصغير (الأخ الأصغر (U‏ 
— زیزو: العم الكبيرء والجد 
- كاجى: كل الجدات» وزوجة الأخ الأكبر للزوج» وزوجة EV‏ الأكبر 
للزوجة. وعلى الأخت الكبرى للزوج والزوجة 
- کاوو - جى: تطلق على الأخوال. 
نا جی: تطلق على زوجة العم أو الخال 
— انزانجی: على أبناء المرء وبناته» وبشكل عام على كل من هو من جيل 
أصغر . 
- جنجای: على كل الاحفاد» وعلى ابن الأخ وابن الأخت وان كان صغيراء 
وتطلقه المرأة على ابن أخى زوجها الأصغر (أى الابن) 


— زیبانجی: الأخ الأكبر. 
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- زیبیس: الأخت الکبری. 

— مافانجی: الأخ الأصغرء وهو مصطلح عام بمعنی أخ. 
Mm‏ موسی: الأخت الصغرى. 

— مورونجى: الزوج 


— ميسو: زوجة:؛ وتطلق على أى زوجة فى العشيرة أو فى مجموعة 
العشائر المترابطة. 
— شیروو: الحما والحماة» وعلى أخت الزوج أو الزوجة. 
— ماشى: على الإخوة الصغار وأخوات الزوجة» لكن زوجة EY‏ الأصغر 
للزو ce‏ يطلق عليها مصطلح خاص هو: جازای. 
— ما — ریجی — :Maa -Regi‏ الضرة Rival Wifa‏ ویقال لأبناء العم إخوة 
Ld‏ بنات العم فهم أخوات» Leb‏ بنات الخالة فهن زوماجی والمولسونج 
مثلهم مثل کثیر من جماعات الجيراى الاخری استخدموا yaa‏ 
مصطلحات الفولانی مثل کاوو التی تعنی الخال. وغالبًا ما یسستخدم 
المصطلح الفولانی: إيسام بدلا من شیروو والمولونج یتصدئون اللغة 
نفسها التی یتحدنها الزومو. 
البولكى: یدعی البولکی فى منطقة سونج أنهم - فى de‏ من الباتاء 
وأنهم قدموا إلى مکانهم هذا من بازا شمال موبی. وعلی أية حال» فمن الناحية 
الفعلية يبدو أن العشيرة الملكية (جبوت) هى التی وحدها من الباتا بالمعنی الصارم 
لكلمة باتا. أما العشائر الست الباقية فمن الجیرای. ¿de y‏ هذاء فتکوین مجموعة 
البولکی هو نفسه ترکیب المالایو» فبين المالابو» نجد أن العشيرة الملكية تتحدث 
لغة الباتاء وتزعم آنها أتت من بازاء Lay‏ العشائر الأخرى من الجیرای وتتحدث 
لهجة من لهجات الباتا تختلف اختلاقا Gib‏ عن الباتا الخالصة (الفصحى) التى 
تتحدث بها العشيرة الملكية. وعشائر البولکی هی: 
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Clo مجمو‎ AN بأقوائن‎ Gan ارقطت‎ O 

الزواج الخارجى واقتسام الزوجات» على وفق نظام الجيراى نفسه. والفارق الوحيد 
بين القاعدة المعتادة وما هو معمول به عندها هو أنه إذا انتقلت الزوجة من زوج 
لآخرء يمكن للأول المطالبة بإعادة مهرهاء إذا لم تكن قد أنجبت (لزوجها الأول) 
طفلا. وهذا الاختلاف يوجد Cad‏ بين الجيراى فى بولاى. ومن غير المسموح به 
للرجل أن يتملك زوجة فرد من عشيرة غير مرتبطة مع عشيرته وعلاقات العشق 
معترف بها أيضناء وعادة ما يكون العاشق شابًا غير متزوج. لكن من غير 
المسموح به أن يقيم المرء علاقة عشق مع زوجة أخيه أو زوجة ابن عمه ولا 
يمكن للرجل أن يتملك زوجةء امرأة يكون على علاقة عشق رسمية معها. وأکشر 
من هذاء فالرجل يمكن أن يقيم علاقة عشق مع امرأة متزوجة إذا كانت متزوجة 
من أحد أفراد عشيرته أو من عشيرة مترابطة مع عشیرته» وهذا شرط لإقامة هذه 
العلاقة. وعند البولكى توجد عبادة معروفة باسم بيلاى Pilai‏ وهی صورة نمطية 
لما عند الباتا ويقوم عليها كاهن وكاهنة. أما الكاهن فيعرف باسم دو- بيلا تسو أما 
الكاهنة فيقال لها بامسوء وهو الاسم نفسه الذى تحمله كاهنة الباتا المختصة بعبادة 
فارى نزينزو. ورمز الرب فى هذه العبادة هو جرة قائمة على فرع دی شعب 
يغرس فى الأرض. ولابد أن تكون البامسو قد تخطت سن المحيض تعيش بجانب 
الضريح وتكنس الأرض حول رمز العبادة» كل صباح وكل مساء. وهی Lai‏ 
تجهز البيرة وتطبخ الطعام المستخدم فى الطقوس. وكما فى فارى فان الطقوس 
الزعيمية تجرى قبل بذر البذور فى المزارع؛ مباشرة. ويربط الدو- بياتو شريطا 
من قماش حول الجرة المقدسة ويسكب Vad‏ من البيرة عليهاء وهو یقول:" ليست 
هذه الطقوس العبادية من ابتداعناء لقد وصلتنا عن أسلافنا الذين كانوا يأتون إليك 
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إذا je‏ المطر یابیلای. pilai‏ فأنت قمحنا (حبوبنا) وأنت صحتنا. فبارکنا JA y‏ 
منا هذه القرابین" ویتم ذبح الکبش الذی قدمه الزعیم» ويوضع بعض لحمه المطبوخ 
مع Banas‏ إلى جوار الرمز المقدس. 

وبالقرب من بولکی توجد قرية معروفة باسم مورکی» نتکون من ID‏ 
عناصر : 

de gano (1)‏ ناطقة بلغة الباتا من بازا. 

(ب) مجموعة الجیرای 

(ج) مجموعة الیونجور 

الهولما: مجموعة صغيرة تقيم بين عشیرتین فى منطقة الزوموء هما؛ 
النجای (النزانج) والجیرای. بدیرهم أمير آداماوا من خلال زعیم المنطقة الفولانی 
من هولما. ویقولون إنهم إلى مستقرهم الحالی ضمن مهاجرین کثیرین من الناطقین 
بلغة الباتاء من ماندارا» فاستفروا إلى الشمال ووباء ثم بازاء ثم تفرقسوا أخيراء 
فاستقرت مجموعات منهم فى کل من هولم» وزومو» وجودو» ودمسا موسو. وهم 
" یتحدئون dag!‏ من لهجات الباتا يبدو فیها تقارب مع النجای اکثر منه مع الزومو. 
هذا غريب ومثير بالنظر إلى حقيقة أن النجای لایزعمون أن أصولهم تعود إلى باتا 
أو بازاء كما یدعی غیرهم من المجموعات التی ندرسها. قد يجوز لنا أن نفرض 
أن زعماء هولما لما قبل الغزو الفولانی» كانت أصولهم تعود للباتاء بینما كان Jal‏ 
المکان الاصلیون على علاقة قرابة بالنجای. 

وقد آصبح الهوما مسلمین و أخذوا بثقافة — غزاتهم الفولانى ولغتهم. ولم 
يعد أحد منهم قادرا على التحدث بلغة أجداده الا عدد قليل من JUS‏ السن. وجدول 
المفردات والتعابیر الذی أرفقناه بهذا الفصل هو آخر ما آمکن الحصول علیه ولا 
أظن أنه سیمکن الحصول على المزید. 
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وكان كبار السن الذين قابلناهم قادرین على تقدیم معلومات محددة فى أمرين 
مهمین وشائقین. أولا: آنهم لا یستطیعون تذکر بعض التفاصیل عن طریق دفن 
زعمائهم قى السابق. يودع جسد الزعیم الميت فى کهف أو - وهو الاقرب للصحة 
- فى مدخل کهف على صخرة (آدنی من سطح الأرض) تودی إلى ممر تحت 
الأرضء وتلف الجثة بعدة عباء‌ات وتغطی بالفحم النباتى (كما يفعل البابیر) 
وتوضع فوق الجثة طبقة من أخشاب جذوع الشجرء وتوضع الجرة فى مركز هذه 
الطبقة الخشبية وكذلك رمز الاله المعروف باسم تیراو tera‏ لم أتمكن مسن 
لحصول على معلومات عن هذا الاله. لكننى أميل إلى الظن أن الکلمة تیراو غير 
بعيدة عن الكلمة التى تعنى القمر (ترى (tirre‏ المعروفة بين كثير من القبائل 
المجاورة» مما قد يعنى أن الزعماء كانوا فى وقت من الأوقات مرتبطين بالقمر 
ويقام فوق القبر كوخ» وبالقرب من هذا الكوخ يعيش day‏ وزوجته بشكل la‏ 
ليكون Lely‏ لجثة الزعيم ولعبادة تيراو. ويتعين عليه كل مساءء أن يوقد WU‏ داخل 
الجرة رمز العبادة» وهو يعمل أيضًا عبذا للكاهن الذى يحضر هو نفسه قبل بذر 
البذورء وفى فترات الجفاف» ليؤدى الطقوس اللازمة. وإيقاد النار ليلا فى بيت 
الآلهةء كان حتى وقت قریب» طقسا يؤديه الكلبا وربما كانت هناك صلة بين ما 
يفعله الكلبا والنار المقدسة عند الباجنداء انظر الفصل الرابع عند قبيلة الكلبا] 

وطوال ثلاثة أشهر بعد موت الزعيم ترسل أرامله الطعام إلى قبره فسی كل 
صباح وكل مساء لإيداعها إلى جوار جثة الزعيم الميتء ثم يتم نقله - أى الطعام - 
بعد وضعه بأربع ساعات ليتم تقديمه لأفراد أسرة الزعيم. 

وعندما يموت زعيم الهولما يتم الإعلان عن موته لأهل زومو ودمست بوء 
بإيقاد النارء يطرح جسد الزعيم السابق أدنى ممر تحت الأرض لإفساح مجال لدفن 
زعيم آخرء إذا كان يعتقد أن خصوبة الأرض مرتبطة بشخص الزعيم الأخير. 
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والمسألة المهمة والشائعة GY‏ الذين أخبرونى بها هم الآن مسسلمون» وهسی 
متعلقة بنظام الزواج فیما مضی. لقد قرروا أنه حتی سقوط هولما فى يد Mil‏ 
كانت لزوجات Y‏ یعتبرن من ممتلکات الأفرادء Lally‏ هى ممتلک ات جماعية ای 
تمتلكها المجموعة العشائرية کلها؛ ليس بمعنی وجود نظام عام لتعدد الأزواج؛ ولنما . 
بمعنى أن زوجة الرجل قد تتركه لتكون زوجة لأى عضو آخر من أعضاء عشيرة 
زوجها أو عشيرة مرتبطة بعشیرته» دون أى تأثيم» ودون إثارة أى مشاعر غيرة . 
ودون أى مطالبة بإعادة مهرها (الثمن المدفوع فيها). وأكثر من هذا فإن أى شاب 
غير متزوج يمكنه إقامة علاقة جنسية مع زوجة رجل آخر من عشيرته دون لوم. 

هذه القواعد قررها لى رجال كبار السن من الهولماء ودللوا عليها بان المهر 
المدفوع فى الفتاة العذراء كان باهظاء وكانت الفرص المتاحة لجمع المهر كانت 
محدودة» فقد كان الناس يعملون محصورين فى تلالهم» ولم يكونوا قادرين على 
زيادة ثرواتهم بشن غارات خارجها. وعلى هذا يتزوج الرجل بتلقى مساعدة من 
كل أعضاء عشيرته. وإذا اختارت الزوجة أن تغير زوجها داخل إطار تلك 
العشيرة دون أى تأثيم فقد اشترك كل أفراد العشيرة فى دفع ثمنها. 

وأكثر من هذاء فشباب العشيرة التى لا تستطيع أن تؤمن لهم زوجات» تسمح 
بإشباع رغباتهم مع أى زوجة فى العشيرة. لا محل لحديث عن غيرة الزوج؛ إن 
كان لها وجود» لكن التبرير الذى يساق هو أنه إذا لم يسمح للشاب بهذا فقد يبحث 
عنه خارج مجموعته المحلية. وبهذه الطريقة» تفقده مجموعته فضلا عن تعريضه 
للخطرء كما قد يؤدى إقامته اتصالا جنسيًا فى جماعة غريبة إلى تعرض عشيرته 
كلها إلى هجوم؛ من العشيرة التى افتضح أمره فيهاء ويقال إن علاقات العشق 
المعترف بها عند الهولماء معترف بها بشكل جيدء فإذا أراد الزوج النوم مع زوجته 
فى تلك الليلةء وجد رمحا مغروسا أمم كوخ زوجته» انسحب إلى aa‏ بل إنه لا 
يحدث جلبة فى صباح اليوم التالی» ولا يحاول معرفة اسم من حل محله. 


221 


222 


أربعة أصابع 


۳١‏ اصبع واحد 
۲ | (صیعان 


PY‏ | ثلاثة أصا 


PA‏ | ستة أصابع 


۷ | سبعة آصابع 


ثمانية أصابع 


ra |‏ تسعة أصابع 


5 


۰ | عشرة ual‏ 
ات 
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الجودو: یعیشون على بعد حوالی عشرة أميال إلى الشمال الغربى من 
سونج» ويسمون أنفسهم الجى جودو. يعنى شعب جودوء وقد وصفهم السيد تمبل 
بأنهم [tribes, Emirates. p. 270] | Jul‏ ریما لانهم A‏ | من ماندارا [اسم مکان» 
آما ماندارا الاولی فمن المقهوم آنها اسم جماعة بشرية / المترجم]. ولیس من مبرر 
لفصل الجودو» لمجرد هذا الوصف. وقد ارتبط باسم الجودوء فلاحو BUS‏ 
سیجیر » cor J‏ وفی منطقة شلن shellen‏ بأقسام النومان فى قری کولا» ويبن» 
فهما فروع من جودو. وفلاحو کومبی (أو جومبی كما ينطقها الفولانی) وک A‏ 
فلاحو دواء فى منطقة جولاء یزعمون أنهم من الجودوء وهذا الزعم خرج من رحم 
لغتهم» لکن الوارد ذکرهم أولا يأخذون بعادات قبيلة الكلباء والاخیر من يأخذون 
بعادات الهونا. وفی سنتیر قرب جودو- من ناحية آخری — هناك جماعة مختلطة 
من الکاناکورو والجیرای یتحدئون بلهجة الجودو. 

كل هذه الشعوب (القبائل) - باستثناء السنتیری - تزعم أن أصولها تعود 
للمانداری» ومن الواضح أنهم من وجهة نظر لغوية یمکنهم ضمهم إلى مجتمعات 
الجیرای - باتاء الذين لدیهم Cad‏ ارتباطات تقليدية بماندارا mandara‏ وعلی أية 
حال فليس مقنغا أن کل المجموعات التی تصنف باعتبارها جیرای - باتا نتتمی 
إلى مجمع بشری واحد» لأنه من الظاهر أن الغزاة الماندارا قد انصهروا مع 
الجماعات (الشعوب أو القبائل) الاصلية. وفی حالة زمام قرية جودو نفسها تسم 
الاتصهار مع مجموعة الناطقین بلغة الیونجور . 

ولیس هناك اتساق ثقافى بين جماعات الجودو المختلفة. dali‏ قریتی جودو» 
وأر or‏ مسلمون آما dal‏ قری ؛ كولاء وجومیی» وداوا فوثنيون. ویژکدون لنا فى 
جودو أن اسلامهم (النص: الدين المحمدی) ليس sa‏ ول یس نتيجة ارتب اطهم 
الوثيق بالفولانی» لأنه قبل حركة الجهاد الفولانی» كان ما يقل عن خمسة عشر 
زعيما اعتنقوا الإسلام (المقصود حكموهم على التوالى) بل كانوا فقهاء فى الإسلام 
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profssors of islam‏ ولا یمکن قبول هذا الزعم فهناك حقيقة لا تزال قائمة وهی أن 
عدة جماعات من الجودو لا تزال وئنية. كما أن المرویات التی یجری تداولها عند 
كل مجموعات الجیرای - باتا الاخری تفيد أن الغزاة من ماندارا لم یکونوا 
یمارسون الختان. ولم يحمل أى واحد من الخمسة عشر زعیمّا الأوائل اسمًا مسن 
الأسماء التى یتسمی بها المسلمون» إذا لم نفترض أن الاسم شاك shak‏ اسم أول 
زعيم منهم هو شكل من أشكال الاسم إسياكو. يقال إن شاك غادر ماندارا GY‏ أحد 
إخوته عُين ملكا على مانداراء وكان من العادة أن يقوم الملك الجديد بقطع آذنی كل 
منافس محتمل له )$ قطع إحدى أذنيه)» وعادة ما يكون هذا المنافس أخا أو ابن 
عمء ذلك al GY‏ من الذين سيخلفون الملك فى الملك لا ينبغى أن يكون مشوها. 
وكى يتجنب شاك هذا المصير غادر بلاده وارتحل فى اتجاه الغرب» مصطحبًا معه 
أخاه الأصغر الذى أصبح زعيمًا على أر or‏ وابن عمته الذى أصبح زعيمًا على 
خولماء وعلى هذا أصبح الجودوء والهولما آرفقاء "playmates‏ فى الوقت الحاضر 
[الجولو والباتا هم Lal‏ رفقاء] ولا شك فى أن الجودوء والهولما مرتبطان ارتباطا 
عميقا وحمیما. فلهجة الجودوء أكثر Gad‏ بالهولما (والنجای) منها بای من اللهجات ` 
الأخرى التی یمکن تصنیفها فى غطار الجیرای- باتا. وفی هذا السیاق يجب أن 
نتذکر أن الهولما لم يصبحوا مسلمین إلا خلال القرن الماضی» وسنری لاحقا أن. 
النجاى الذين هم حقيقة هولما - لازالوا على وثنيتهم Ä‏ 

وعندما وصل شاك إلى جودوء وجد مجموعات ناطقة بلغة الیونجور» ریما 
بلهجة مدينة مبوى mboi‏ التی لا تبعد إلا Yhd‏ قليلة عن جودو. 

والستة عشر زعيمًا الذين حکموا جودو (یسمی الزعیم عندهم: دیوی) يتلقى 
الواحد منهم راية من مودیبو أول حاکم فولانی لولاية أداماواء وفی مقابل هذا 
التشريف» حاول فرض الاسلام بالقوة الوثنية المحيطة كما حاول تتقية الاسلام بين 
شعبه (مجتمعه) هو. وقد daly‏ معارضة ومقاومة شدیدتین فاضطر للهرب. ویقال 
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إنه أخفى نفسه بين العفش فى الاسطبل الخاص به. وطلب من عبده أن يعلن أنه 
مات. وتم تعيين أخيه "الكافر" من سيصير زعيمًا بدلا عنه» لکن ظهر ديوى ذات 
يوم خارجا من القش وقتله. وواصل حكمه (زعامته) لكن كثيرين من شعبه" فرواء 
ويعزى إلى هذه الفترة تأسيس مستوطنة الجودو المسماة كولوء وبعدها أصبح أهل 
جودو تابعين لأمراء أداماوا الذين استخدموهم مخفرا أماميًا للحصول على GAM‏ 
من بين قبيلتى الجابين وركبا Raba‏ . 
l‏ واتخذ فلاحو جودو نمط التنظيم الاجتماعى الفولانی. Y‏ أصبح مجتمعهم 
یتکون من عدد من مجموعات الاسر التى تنتسب کل أسرة منها لأب» وأصسبح 
الزواج بين أبناء العم مسموحا به - أبناء العم وبناته JS:‏ درجاتهم. والمصطلحات 
المتعلقة بالقرابة لدیهم هی: 
Le‏ = أب وعم 
A le‏ 
Le‏ = الخالة والعمة | 
» هوزو = الخالء ابن الأخت. لکن المصطلح الفولانی هاوو مستخدم أیضنا. 
»جیجی = الجد لام والجد لأب 
«كاى أو ISIS‏ = الجدة. 
« جيجين = أى حفيد. 
»سرکوان (أو كما فى وضوا: سيريفى) = الحما والحماة أخو الزوج 
الأكبرء أخو الزوجةء الأخت الكبرى للزوجة. أما الأخ الأصغر للزوج أو 
الزوجة فيقال له رى مينسين أو ماشى. لكن الرجل يمكن أن یخاطب 
الأخت الصغرى لزوجته بقوله: مادى أى یازوجتی» ويمكن للمرأة أن 
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تخاطب أخا زوجها الاصغر بقولها: ماری» أى یازوجی (فی دوا تقول له 
المر zal‏ مير lus‏ 


« زیبان = الأخ الاکبر أو ابن العم. 
«مافان = الاخ الاصغر أو ابن العم. 
دای = الأخت الكبرى أو ابنة العم. 
«مابسين = الأخت الصغرى أو ابنة العم 


»زا = ابن أو ابنة. 


وقد قيل ail‏ رغم إسلامهم (النص: محمديتهم) فان الجودو لا يزالون 
يمارسون بعض الطقوس الوثنية لكن ليس من دليل على هذا لدينا. وعلى أية حال 
فكل السكان فى دوا Duwa‏ وثنيون. وتعرف was}‏ عباداتهم باسم جابوار» ويرمز 
لها بجرة تحوى قطعة من حديدء وتستخدم لأداء القسم عليها (حلف اليمين)» ومن 
عباداتهم الأخرى ما يعرف باسم مالام بيرا" وقد جلبوا هذه العبادة من الكلبا. 
والثانية يقال لها: (وولى ما هونداتسو) وهى نفسها العبادة المسماة: سامباريا عند 
الهونا [انظر بحثنا عن قبيلة الهونا] ونلاحظ أكثر من هذاء فبينما فلاحو الجودو 
يمارسون الختان؛ نجد أن فلاحى دواء وكمبى لا يختتنون. بشكل عام» قد يقال إن 
أهل دوا قد أصبحوا صورة طبق الأصل من الهونا. وعلى هذا نجد فى كومبى 
تبنى على النسق نفسه كما فى الهوناء ولها المدخل نفسه المسبوق بالحشائش. 
وتغطى جسدها من الأمام بشراشيب (شرائح رقيقة) من الأمام وتستر عجيزتها 
بشرائط من قماش أو بحزم من أوراق الشجر. والمرأة تخرق شفتيها العليا 
والسفلی» وتضع af yall‏ طفلها فى كيس تحمله على ظهرها. 

وقد أوردنا فى هذا الفصل جدولا كاملا بالمفردات والعبارات المتداولة. 
ولابد من مقارنته: (أ) الهولماء (ب) الزوموء (ج) الباتا. 
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ويمكن مقارنتهما أيضًا La‏ سترمبل strumpel‏ عن الموبی lly‏ ادی wadi‏ 
فمن ناحية الأصوات (الفونلوجيا) تبدی ارتباطا وثیقا بمجموعة البورا - مارجی 
أكثر من قربها من لغات الجیرای - باتا (1 (in the use of the so — called welsh‏ 
لكن الملمح الأكثر وضوحا هو استخدام الضمير الثالث الشخصى ضمیر! للمؤنث. 
لقد أشرنا بالفعل إلى هذاء وربطناه بحقيقة أن MES‏ من مفردات الهوسا (الحوصة) 
النمطية موجودة فى هذا الجزء من نيجيرياء مما يشير إلى تأثير هوسوى أو نف ذ 
هوسوى وصل إلى هذه المناطق فى وقت من الأوقات» وربما كان من الأضمن أن 
نقول إنه فى الشمال النيجيرى الشرقى» توجد أدلة لغوية يستفاد منها أن هذا الجرء 
من نيجيريا وبلاد الهوسا كانا فى وقت من الأوقات خاضعين لتأثير candy‏ وأن هذا 
قد حدث - على الأقل - قبل فترة الكانورى. ولم أرجع للجذور اللغوية العامة 
للغات الزنجية والتى تشترك فيها لغة الهوس' مع اللغات البانتوية والسودانية» لكنى 
رجعت لما بدا مرتبطا على نحو خاص بلغة الهوسا (الحوصة). فمن المهم أن 
الكلمة التى يستخدمها الجودو للذرة هى: 5 cll JS‏ وهی الكلمة التى لا تزال معروفة 
حتى الآن إذ تطلق على دولة الهوسا (Ane gall)‏ القديمة. 
وقد ألحقنا أيضنا قائمة مختصرة بمفردات لهجة كمبى فى لغة الجودو. ومن 
هذه القائمة يظهر أن الكلمة الدالة على الذرة هى نفسها الكلمة الدالة على الذرة 
الرفيعة (أو العويجة) عند البوزو. فكيف إذن يكون البوزو انهوسا (الحوصة) بربر 
من الشمال الأفر یقی» كما افترض H. R. Palmer all‏ فى بحوته؟ al]‏ صطن- 
ب زى Buzzi‏ يمكن اعتباره مرادفا للطوارق» رغم أنه بالنسبة للطبقة المستنيرة 
يعنى الطبقة الدنيا من الطوارق بل وحتى الرقيق منهم]. 
أما الملاحظات عن النجاى أو النزانجی فسيجدها القارئ فى البحث الذى 
يتناول قبائل الكاميرون البريطانى. 
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مفردات الجودو Gudu‏ (من صفحة ۱۲۷ إلى ۱۳۳ ))١(‏ 
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she 
10 
kabshet 

kabshet bak 
mind 
mi pu 


81, One finger 
11 0 
1 The a 
M, Turf 


۱۸ 


۳ 


۳ 


del bak 
del fat 


لا 
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AY 


A 


۸۹ 


4. 
4) 
qy 
ay 


Yan 


1۰۲ 
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She comes a shige a 
The woman laughs madits a bine met 
The woman 


= We: انلام‎ 


1 My 10 you 
ان‎ 
m Why do you cry michi ya tui ya 
127, My child is dead ji ma ru 
18 Itisnotded dan 
للا‎ Areyouill? dijan 


n Ye vn 
Nb m 
183, tt knife سا‎ 


ive met tel wit 


an cts un i 


1 Task the woman em an 


sa un iajn en 


mf bat 


نا ذاهب إلى مزرعتی 


۳ | المرأة تأتی 
هی تأتی 
| المرأة تضحك 
المرأة تبكى 
۶ | أنا أسأل. المرأة all‏ 
۵ | لماذا تضحك؟ تلد 
7 | لماذا تبعى؟ اه 
| فلی mamia “ue‏ 
nds mo ru‏ 


viita 


yyy 


أعطنى السكينة 


mm vu lt 


LÍ‏ أعطيك السكينة 


أنا آوروبی 


| آنت de y‏ آسود 


آنت من قبيلة Gudu‏ 


۱۳۵ اسم 


Br 


¿an 


138, There is water in aes ساء قى‎ tig | 5 
لصوم‎ nyagekapguraki nya ge kap gura ki الأرض‎ 
~The knife is on > 
A | السكينة توجد على‎ 
Te teiwe 2 3 الحجر‎ 
the pot الغار ,تحت الخاد‎ 
The roof is over EF 
teit ۵۵ السطح فوق الكوخ‎ 
187, Youate good mia aa cl | ۷ 
This manis bad usa de la dg re | TA 
iM Thepaperiswhite deryuel puput  deruel pupat ~ بت‎ 
This thing is black ndea ishi chik chik ndea tfi t 1 ۳ de ا‎ ۸ 
This thing is red ndeaishibibi  ndea yt bi bt هذا الشیء آسود‎ 
139, This stone is 4 هذا الشىء أ‎ 
heavy mumukya (ap dap mamakya dep ea A Zu 
This stone Is not ] اا اتکی كن‎ 
heavy Mumukyadadap mumuka da dap ۱ هذا الحجر لیس تقيلا‎ 
140, 1 write na dor no dor كا تى‎ | ١4 
I give yon the \ > _ 
letter inmavuderyuel mmda | آنا اعطيك الخطاب‎ 
Camry the letter we ta deryuel kya we ta deul ka | احمل الخطاب إلى‎ 
tothetom ۵ hwodo sal 
, Go away wei E —— 
Come here shuwa fuma ha انهب‎ | ۱ 
Where is your أتى إلى هنا‎ 
house ma hwodo ? ma hmodo ? TT 
+ My house is here vini gana vini gana me 
My house is there vini gara vini gara? بیتی هنا‎ | ۳ 
: What have you هناك‎ 
- Oml michi ya dereiyo? mitfi ja dereiyo ? سب‎ 
45, I want to buy fish om vor. ii In ma wum me nidir مادا تبتاع؟‎ | ۶ 
hirtu hirtu Jia أنا أريد شراء‎ | ۵ 
, The fish which — که‎ wh og 
wot UAB السمك الذی اشتریته‎ | 5 
bad hirfya yi diri danga  hirfta ıi diri dana سبی‎ 
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۱ این الرجل الذی قتل 
الفیل؟ 
| هو فتل Mais‏ من 
الافیا 

| كم صدد الافيال التى 

| قتلت آمس؟ 

ee SET 1 

١ ۱‏ افك هذه 

=j 

۳۹ ۱ A | 

۹ | أنا ay‏ ذاهبسون 
T ۶‏ 

| ولا احد آخر 

Fe ee 5-2‏ سوت 

| آخونی» دعونا نذهاب 

| 

= m 

15» | 

| | تلك 


‚Men fut vomar) mi وج الس‎ 1 


mur ku ari l بامرأة)‎ 


Ayal | ۲ 


da YA 


Oig amimda طبیب ات‎ | ۰ 


mines اسع و اد اس لاسلس‎ T 


Tueis ات‎ amamak آصبعان‎ | ۲ 


۳ | ثلاثة أصابع ساسم ات تسسا 


Five fingers ramo tuf a آربعة أصابع‎ | ۶ 


Arm | ۷‏ اصابع 


Gia | عشر‎ al ۶۱ 
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| #4 A hundred fingers zamohwa aru 


4, Two hundred zamohwa aru kulia 


fingers 


Four hundred ramohva aru hat yamaha aru fat 


fingers 
47, Sm 
God 
48, Moon 
Full moon 
New moon 
49, Day 
Night 
Morning 
50, Rain 
1, Water 
52, Blood 
4B, Fat 
54, Salt 
55, Stone 
o m 
56. Hill 
51, River 
58, Road 


mabir 
yunia 
lida 
Ida bir 
lida ma wea 
tabiri 
vada 
tawiri 
nyazim 
nya salsa 
aj 
mar 
ngirda 
woum 
sablissa 
shauwom 
mabur 
lava 


mabir” 
vunia 
id 
lida bir" 
lida ma wea 
tabiri 

vado 
tawur 
mazim 

nja satsa 
adm 
li 
ngri 
youn 
sables ٠ 
fanwom 


tn 
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Be o 
ده‎ NY ب‎ 
do, Tree 
Ten tres 


خروف 
قبيلة الهوسا 
قبيلة الفولانى 
| قبيلة Beriberi‏ 
| قبيلة الباتا 
قبيلة البورا 
قبيلة الهونا 
| قبيلة اليونجور 
قبيلة الكاندا 
ar]‏ دجاجة 
۳ | بيض 
بيضة و baal‏ 
AE |‏ | تعبان 
ES |‏ 
5 | کنعبوت 
۷ | ذبابة 
AA‏ انحلة 
| اعسل Jas‏ 
6 | شجرة 
عشز Jedi‏ 
EME‏ 
9 | نبات الذرة 
Ar‏ فول سودانى 
۶ زيت 
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ات 


ركام حجری فى ز 


رومو 
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رجل من الالبيد 
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SS! الفصل‎ 


البورا والبابير 
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ینبغی أن تکتب البورا Bura‏ بالحروف الانجليزية بحرف R‏ مفرذاء على أن 
ينطق الحرف بتردید als,‏ حرفان (أو كأن فيه رعشة. ویقال له حرف 
مردد (trilled‏ [المترجم: Lay‏ كان المقصود أنه ينطق بغتة]ء US‏ كتابة البابور 
Babur‏ فتمثل النطق الذی ینطقه الکانوری والهوسا (الحوصة) وبعض القباشل 
المجاورة» وتسمی هذه القبيلة نفسها بالبابیر elo)‏ ثقيلة elo (papir‏ خفيفة Babir‏ 
وبعض القبائل المجاورة تسمیهم بابیرا Babira‏ وحرف الراء R‏ فى papir‏ مثقل 


LA s 


مرند. 

واسم القبيلة الآنف ذکره یعنی (الرجال) أو (الشعب) له أصول مختلفة من 
الجذر النیجیری الشائم: بور bur‏ أو بير bir‏ بمعنی f man da)‏ ذکر male‏ أو 
العضو الذکری یعنی: بورا male organ‏ [فی لغة المبولا: da y‏ تعنی بورا بسورا 
cbua bura‏ وفی لغة الکولو تعنی بابيراء وفی لغة الهوسا نجد أن العضو الذکری 
یعنی بورا de y .] bura‏ هذا فالاسمان بوراء وبابيراء قريبان من Y all‏ 
والإجبيرى؛ والإجبيراء والبوروم» وکلها مسمیات لقبائل فى الشمال النیجیری. 
وهناك قبيلة البابيرا الواقعة فى الرکن الشمالی الشرقی من حوض الکنفو؛ وقد 
ذکرهم ستانلی الرحالة فى کتابه (آفریقیا الاشد سوادًا (Darkest Africa‏ ويشير 
جونستون إلى قبيلة من الأقزام من الباجیرا أو البایرا وهو یتحدث عن اللغات 
السودانية غير المصنفة (التى لم يمكن تصنيفها) ] comparative study v. II,‏ 
1 فالکی - بيرا ki- bira‏ الذين أشار لهم جونستون» هم Lad‏ يظهر - البابيرا 
الذين أشار لهم ستانلی (هم أنفسهم)ء وهناك قبيلة البورا فى المناطق الشمالية فى 
ساحل الذهب (غانا فیما بعد( [ .[see armitages tribal marking.p.11‏ 
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اللغة: یتحدث البابيرا والبورا لغة مشتركة» تکون مع لغات sal‏ 
والشیبوك (الکیباکو) والكلباء مجموعة أطلق علیها مصطلح القسم الفرعی لما أسماه 
سترك Struck‏ ومجموعة لغات السودان الاوسط وأطلق علیها مجموعة بنوی - 
تشاد ". 

Gilets Lady‏ بمفرداتها وأصواتها (فونولوجیتها) نجد تشابهًا مثیرا مع لخات 
البانتو فى جنوب أفريقيا؛ فالاتیرالات (المقاطع الجانبیة): ‚hl. ctl‏ 1 وكذلك الصوت 
الصادر عن اطباق الشفتین» وحرف السین 5 الذی ینطبق حنكيًا .palatalized‏ كل 
هذا شائع فى لغات: البوراء والزولوء والکافیر. وقد قدمت قائمة بالجذور اللغوية عند 
البور لتوضیح التشابه مع المجموعات البنتوية المختلفة التی آوردها جونستون فى 
کتابه (در اسات مقارنة «(comparative study‏ واللافت للنظر أن الکلمة الدالة على 
الز عیم وهی کوسی ekusi‏ عند البابیر والبورا» هى نفسها الداله عليه فى الجنوب 
الأفريقى - فى مجموعة سى - کوانا وأما زولو (الزولو). 

وسنری فیما بعد أن هناك موازاة ثقافية كثيرة بين البابیر والبورا من ناحية 
والقبائل الجنوبية في آفریقیا من ناحية أخرىء فالعبادة التوقيرية للتمساح على سبیل 
المثال شائعة فى كليهما فکما أن زعیم البابیرا مرتبط بالتمساح» كذلك نجد الباکوناز 
۶ معروف aul:‏ رجل التمساح العظیم [الكلمة کوینا أو کوانا (فی بتشوانا 
لاند) يبدو آنها هى نفسها الكلمة کوانا (کونا) النيجيرية وهی Ea‏ هوانا أو هونا 
أوهاونا التی آوردها جونسون فى مجموعة کوانجو - کاسال] (انظر: 
„(Casalis ‚the Basuto, 1‏ و استخدام الباسوتو الکلمة میلیمو Melimo‏ بمعنی 
الأرواح» اتفاق عجیب. لأن الكلمة الدالة على المعنی نفسه عند البورا والبابیر هی 
میلیم Melim‏ و الجدیر بالملاحظة أيضناء أن الكلمة کوسی التی تعنی الزعیم هی 
نفسها الکلمة التی یستخدمها الأقاتيمى فى توجولاند وفی منطقة نهر الثولتا Sa‏ 
نتتشر العبادة التوقيرية للتمساح» ومن الملاحظ أن العلامة الفموية المحددة التى هی 
سمة من سمات البورا فى نیجیریا» هی نفسها عند را- فا fa‏ 8: فى جرونشی. 
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51,57, 62, 21. 
998, 209, 290, 297, 
- Universal Bantu root, 


۱ 296, 5, 
241c, 111, 


وعلی أية حال فلغة البورا لاتبدی Uf‏ خواص صوتية نمطية للغات البنتوية 
والنصف بنتوية [تصنیف الأسماء على وفق اللواحق (المفرد: لاحقة (affin‏ المبيّنة 
للضمائرء وظهور ارتباط وثیق بين الاسم والفعل أو الصفة باستخدام اللاحقة الدالة 
على الضمیر « نفسها] 

ویشغل البابير المنطقة الواقعة بين خطی طول ۱۲ و ۱۲,۵۰ وخطی عرض 
۰ و ۱۰,۳۰ آما البورا فیشغلون المنطقة بين خطی طول ۱۲ و۱۳ وخطی 
عرض ۱۰,4۰ و ۱۰,۱۵ بالکاد» والبابیر كلهم فى ولاية برنو» لکن عددا من البورا 
يمتد وجودهم فى ولاية آداماوا. وعدد البابیر ۱۳,4۰۰ نفس بینما عدد البسورا 
۰ نفس . 

ورغم آن Jaai‏ والبورا يتحدثون dal‏ مشتركة فانهما يختلفان Gili‏ ومن 
ناحية المظهر اختلاقا ملحوظا (سنذکر هذه الاختلافات فیما بعد)» والبابیر تأثروا 
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طوال أربعة قرون أو نحوهاء بتأثیرات ثقافية من الشمال جلبتها العشيرة الملكية 
لووقيرى „woviri‏ هذا التأثیر الثقافی (تیدا - کانوری أو ماندرا) نتج dic‏ تأسیس 
سلطة مركزية بين البابیر» وهو ما لم يكن أبذا عند البورا» وعلی أية حال فالبابیر 
لم يعتنقوا دين المسلمين» رغم أن الإسلام - الآن - له بعض التأثير على هذه 
القبيلة (العشيرة الملكية ظلت طوال sac‏ أجيال تعتنق الإسلام بشكل تشنجى» بينما 
كانت على الصعيد العملى تمارس كل الطقوس الوثنية). 
والبورا والبابيرا متمازجون intermingled‏ فعشائرهم لها الاسماء نفسهاء 
لكنهم لا يتزاوجون إلا قليلا. ودخل فى البورا أيضًا عناصر أجنبية خاصة تلك 
التى تعود إلى التيرا (فى برنی» ونياوىء بالبياء وکوکوال)» ولیس من دليل «ely‏ 
إذا كان البورا والبابيرا عناصر أصلية من أهل البلاد أو عناصر وافدة y)‏ 
الغرباء) فتراثهم - بوجهيه؛ الأصيل والوافد - يتمركز حول یمتا- را- والا 
yemta -ra-wala‏ مؤسس اسر ة البابير الملكيةء ولا نعر ف أى شىء عن والديه 
(عن أسلافه) لكن هناك حكاية تفيد أنه كان فى وقت من الأوقات يسعى لتبوؤ 
عرش برنين نجاسر - جامو «Bernin ngasr -gamo‏ ميز mais‏ (ربما يكون معنى 
ميز هو حاكم - المترجم) عاصمة الكانورى التى تدعى بتيدا کاوار» ومن الطريف 
أن دركو وزيلا zeila‏ قد ذكر فى ترنيمة أو ترتيلة یمتا yo] .yemta's kirari‏ 
هذه الترنيمة يعنى الشىء الذى قام أو انبثق من دركو وزيلاء وأتى إلى ماندارا. 
والنص بلغة البابیر هو: Su-sataha dirgiri ka zeila ka siaha mandara karwa‏ 
وعلی هذا فریما كان یمتا من آصول تعود تيداء ومن ناحية أخرى فان 
المرویات تربط أيضًا یمتا بمانداراء وربما كان من الكتلة البشرية المستماة كوانا 
2 التی أشير لها فعلا. بالمر mr. mar. palmer‏ آشار إلى أن حولية فیکا 
8 المكتوبة وكذلك مرويات الديرا والتيرا فى منطقة شانی» أجمعوا على أن 
كواما أتوا إلى هذه البلاد قادمين من مانداراء هابطين من التلال إلى منطقة موبى 
ومنطقة نهر هاوال Hawal‏ - لاحظ أن صخرة والاما walama‏ هى أول مركز 
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مقدس للعبادة التوقيرية للجوکون". ومن المؤكد أن زعماء بيو Biu‏ کانوا قریبین 
قربًا وثيقا من جوکون البندیجا pindiga‏ الذين اعتاد زعیمهم أن يرسل هدية سنوية 
من ملح (من ویز (wase‏ وعباء‌تین محشوتين فى قرنی ثورء وکانت الهدية المقدمة 
هی نترونا وئورا. وکان Glad‏ الملك لزعماء بيوء وبندیجا» ونجاسر جامو» هو 
"الرمح الخطیر " ذو الاجنحة الثلاثة. 


ویقال إن یمتا أتى من برنین نجاسر جاموء إلى ماندراء ومنها واصل 
البابير قاطا منطقتی الدیوا والزلمبیر وکان من الواضح أنه ليس مسلماء 
إذ تواصل الحكاية أنه لم یلق قبول نجاسر جاموء لأنه لم يكن یعرف كيفية الذبح 
عند المسلم أو بتعبير آخر لم يكن يعرف كيف يذبح الحيوانات بطريقة المسلمين. 
وهناك حكاية تفيد أنه قبل وفاته دعاه ابنه مارى لإعداد عصيدة له لأن مارى كان 
فى طريقه لإحضار حليب طازج حتى يخلطاه بالعصيدة ويتناولاه معا. وتلك طريقة 
نمطية سودانية لإعلان الحرب وربما كانت تشير إلى الممارسة الأفريقية الشائعة 
التى هی إعلان الحرب من الأبناء على آبائهم رغبة من الابن فى تولى الحكم بعد 
أبيه. وأغضبت هذه الرسالة يمتاء فغطس فى الأرض (ابتلعته الأرض) فقامت ابنته 
بنزع ذيل الخنزير المتدلى من خلفية رأسه قبل أن يختفى. وكل زعيم من زعماء 
البابير يضع فى رأسه ذيل خنزير يحتفظ به طوال ستة أشهر بعد تنصيبه ملكا 
(زعيما) [ النص: تعميده [baprism‏ وعند موت الزعيم ينزع عنه ذيل الخنزير 
ويوضع فى مستودع يضم ذيول الخنازير التى كان يضعها كل الزعماء السابقين. 
وهذا المستودع يعرف باسم المزبد أو المزبار mizpar‏ يعتبر طوطمًا يحفظه بعناية 
الزعيم القائم» وأسماء الزعماء السابقين (۳۲ زعيمًا) محفوظة إلى الآن 
[major edgors gazetteer]‏ 

التنظیم السیاسی: زعیم البابیر فى بيوء هو الذی يدير - الآن- كلا القبیلتین 
وتنقسم المنطقة التی یتزعمها إلى me‏ من المناطق على رأسها زعیم .headman‏ 
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وفیما مضی كانت سلطة الزعیم فى بيو مقتصرة على قبيلة البابيرء والبورد 
القاطنين فى التلال بالترب القریب من بيوء وکان نطاق هذه الزعامة مقسمًا إلى 
قسمین لكل منهما مرکز فى جور Gur‏ وجوندا Gunda‏ کل aud‏ یحکمه هیدیما 
یتبعه موظفون مسئولون عن إحياء القرية والهیدیما والمسئولون الفرعیون فى 
جور ینتمون إلى عشيرة الهياتيجاء ما فى جوندا فینتمون إلى عشيرة منتا. وعلى 
هذا فتنظيم البابير ذو طبيعة مزدوجة. وترسخ قسم مستقل من الأسرة الملكية فى 
ووفيرى فى منطقة ماندا راجاران» لكن الفرصة لم تكن متاحة cal‏ لبحث العلاقة 
بين هذا القسم وأسرة ووفيرى فى بيو. 

وكان البورا القريبون من بيو يديرهم (يحكمهم) هيديما من عشيرة دانجوال 
الذى يوجد مقره فى كدا «kidda‏ 

وفى بيو نفسها - بصرف النظر عن الأسرة المالكة - نجد أن كل شاغلی 
المناصب کانوا فى الأصل Hoye‏ والاسم أو اللقب الملكى لشاغلى المناصب كان 
هو: وأكشاماء بيريماء وشامالواء لكن واجباتهم الرسمية كانت محددة - إذ يعيش 
الواحد منهم فى قرية بعيدة حيث يمارس إدارة محلية خالصةء وله Gal‏ فى القبض 
على العبيد الآبقين وله حق فى نصيب من أى حيوان من حيوانات الغابة يتم ذبحه 
داخل القرية. أما وظيفة الميدالا فيتوالاها الأكبر سنا من أبناء الزعيم وهو ولى 
العهد الذى سيرث العرش. أما الوزير(الفيزير) فكان يعرف باسم البرماء وهو Uaa‏ 
عبد.. وهو ومعه موظفو الزعيم يتولون القضايا الصغيرة أما القضايا الكبييرة 
المهمة فلابد من عرضها على الزعيم. 

وكان البورا - باستثناء منطقة كدا - يتحاشون الخضوع لأى حكم مركزىء 
فكل قرية وزمامها تشكل وحدة سياسية مستقلة برئاسة الأكبر سنا من العشيرة الأقدم. 
وتثور کثیر النزاعات والثارات بين العشائر وبين القرى. والبورا إلى الشرق وإلى 
الجنوب من نهرها يعترفون بسلطة اليولا الفولانى الذى يمثله زعيم جولا. 
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اللباس والحلی: هناك فرق ملحوظ بين القبيلتين فى المظهر واللب اس 
والخلی. فالعلامات القبلية محددة تماما كما يبين الرسم التالی: (صفحة ۱۶۲ (۱)). 


ويمكنك أن تميز المرأة من البابیر» لأول وهلة» من طریقتها المميزة 
والمحددة بوضع شعرها على قاعدة أو وسادة مرتفعة (كما هو الحال فى بوليوا من 
فيكا) ثم تكون منه ضفيرتين يتدليان على جانبى وجههاء ومن ناحية أخرى فإن 
المرأة من البورا تجعل شعرها مدهونا بالتراب الأحمرء وتجعل له شكل وعاء 
(سلطانية) وتثبته بقطع من النحاس ورجال البورا اعتاد الواحد منهم أن يجعل 
شعره بالطول ويضفره جاعلا فيه شرائط Gy‏ معدنيًا ويدهنه برماد أحمر وزيت 
سمكء لكنهم GY)‏ أصبحوا يخجلون من ذلك» فراح الواحد منهم يحلق شعر رأسه 
la‏ كاملا (مثل البابير)» أو ja‏ بترك خصله دائرية فى مؤخرة رأسه» وهكذا: 
(صفحة ۱:۲ (۲)). 
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هذا هو النسق الذی AG‏ بکل الممارسات الكهنوتية (لأن حلق الشعر 
ممنوع بحکم العادة). ورجال البابیر یختتون» آما رجال البورا A‏ ولا ختان 
للانات. 

ویلبس الرجل من البورا مخصرة (جونلة) من قماش أو جلد» یسحبونها من 
الأمام إلى الخلف بين الفخنین - بالطريقة التی یستخدمها الهوسا (الحوصة) 
والباییر - من ناحية أخرى» مثلهم فى هذا مثل الکانوری يرتدى الواحد منهم 
مخصرة من الخلف ثم یسحب طرفها السفلی من الخلف إلى الأمام. وکان البابیر = 
دائمًا - يلبسون سراویل قصيرة وقمصانا بلا أكمام معروفة عند الهوسا باسم 
یرشیکی» وفی المناسیات یلبس الواحد agia‏ عباءة يسميها جوماجی تشبه ما يسميه 
الحوصة (الهوسا) باسم کواکوتا. ولا یلبس رجال البورا -عادة - أية عباء‌ات وانما 
قد یضعون کوفیات على أكتافهم والمرأة من البابیر تلبس لباسًا واسعاء آما المرأة 
من البور فلباسها صغير. وكلهن يتركن صدورهن (أثداءهن) عارية. والبنت من 
البورا غالبًا ما تری قد وضعت قطعة قماش تتدلى من الأمام لتغطى جزءا من 
أسفل البدن» أو يتم سحبها من بين الساقين لتثبت فى الظهرء وقد ثرى وعليها من 
" عند المخصرة شراريب أو خيوط مدلاة مثبتة بقطع معدنية Lilley‏ ما تستخدم 
الواحدة منهن حلقات من خرز تضعها على رأسها وتضع حلقات نحاسية أو عقذا 
من خرزء كما يتحلين أيضنا بأعواد القمح» تضع الواحدة شيئًا من هذا فى شفتها 
العليا وشفتها السفلى (ونساء البابير لا يفعلن هذا لكنهن على أية حال يضعن فى 
آذانهن حلقانا (مدورة) ويثقبن مناخيرهن الیمنی» ويدخلن فى هذه الثقوب ما يشبه 
الحلقان الرخيصة؛ ويحمل الأطفال فى (القبیلتین) فى Mas‏ جلدية» تغطى أحيانا 
بأربطة من قماش. وتحمى رأس الطفل بإلباسه قرعة (يقطينة) (من بيدى أو كارى 
كارى..إلخ). وتحمل النساء أحمالهن من يقطينات يضعنها على أكتافهن. 
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er‏ الابیض والعیون 

الزرقاء) ولا ینظر إليهم بمودة وهم یرفضون وضع العلامات الوجهيه القبلية» 
وترفض الفتيات التزوج منهم. 

الأسلحة: السلاح المعتاد هو القوس والسهم ویحمل بعض البوروء والكلباء 
سیوفا قصارا» من النوع الذی نجده عند قبائل الهضبة. ونری عند البورا 3 Le‏ 
بيضية من جلد البقر من النمط نفسه الذی یستخدمه البوروم فى کانم. آما الرماح 
فیحملها البابیر. ویقدم زعیم القبيلة بعض أتباعه بالمزارد (نوع من الدروع) كما 
یزودهم بسروج من قطن لخیولهم. 

الآلات الموسيقية: لدیهم آلة موسيقية هی کسیلوفون ویسمونها تسندزا. قطع 
من خشب مستقرة إزاء سلسلة من قرون البقر لاحداث رنين (المفهوم آنها قرون 
مجوفة تقوم بدور الأبواق - المترجم)» وکل هذا مطوق باطار خشبی. يجلس 
العازف على الارض ويضع الآلة بين ساقیه» ویعزف بعصی طويلة یضرب بها. 

السلام والتحية: Y‏ آحد الا المالام (المعلم) يمكنه أن يدخل القصر الملکی 
واضعًا على رأسه ای غطاء من أغطية الرأس فالکل بمن فيهم أفراد الاسرة 
الملكية (باستثناء الکبار منهم)» یمکنه أن ینز g‏ غطاء رأسه عند مقابلة السزعیم 
خارج قصره (مجمعه السکنی)» وبتعبیر أبسط Y‏ يمكن لاحد أن يقابل الزعیم EHS‏ 
مجمعه السکنی وهو عاری الرأس إلا المعلم [لمعلم هو مدرس مسلم] (قارن هذا 
Ley‏ عند البولیوا والکانوری) وتحیی المرأة من البابیر الزعیم بالرکوع على ركبتهاء 
ونثر التراب بیدها الیمنی على کتفها ثلاث مرات» وبعدها تصفق بیدها ثلاث 
تصفیقات» ویحیی الرجل من هو أعلى منه مرتبة بالرکوع على ركبتيه ومن شم 
السجوذ لتمس جبهته الارض ثلاث مرات (عند السجود یمس طرف أنفه وجبهته 
. الارض) ثم یصفق بیدیه ثلاث مرات. 
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حساب الزمن: عرف البور ۱ و الباییر منذ Ain‏ بعيدة الاسبوع وأسموا 
یامه السبعة کالتالی: هلیرماموا (الجمعة)» سبدوواء لادوو ليتينيواء تالاكواء 
لاراباواء لیامسوا - وکل هذه الاسماء لها جذور عربية. 


ویتکون الشهر عندهم من اثنى عشر شهر قمریا مع إضافة فترة کبي سة 
(مقحمة) تسمی بیلام Bilam‏ حتی یکون أول الشهر فى العام Úd ja‏ لبداية الموسم 
الرطب إذا نما (اخضر) القمح المزروع فى زمام البیت» ومعنی هذا أن حسساب 
العام یعتمد على موسم الزر اعة. 

وفیما يلى نذکر الشهور وفترات الزراعة: 

-١‏ سلاینتانج: آول شهر من الموسم الرطب حيث تجری زراعة القمح 

(قمح غینیا). 

Y‏ سلاینسودا: أول عزقة. 

Y‏ سلاینماجیر: منتصف الموسم الرطب. 

4- سلاینفوار:حصاد الذرة والفول السودانی. 

-٥‏ سلاینتوفو : الحصاد المبکر للقمح. 

=T‏ سلاينكوا: نهاية الموسم الرطب. عندما تؤكل تباشیر الذرة الرفيعة. 

۷- سلاینمورفا: الحصاد الشامل للقمح. 

A‏ سلاینشسو: حمل القمح إلى الاجران. 

۹- سلانملا: يبدأ ترمیم البیت. 


-١ ٠‏ سلاکوما: الاستمرار فى ترميم البيت. 
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-١‏ مافارمييفييا: تتظیف المزرعة أى تخلیصها من الحشائش الضارة 
وبقایا المحصول السابق..إلخ 

۲- سمناو (أو سیماراری): اختیار البذور. 

۳- بیلام: التطلع إلى عام جدید - فترة مقحمة على العام. 

يلاحظ بوضوح أن هذه الطريقة فى الحساب ینقصها الاتساق» وقد تکون 


(حدی المناطق فى شهر سیلانتاج (لشهر الأول) بینما تکون الأخرى فى فترة 


العملة: وسيلة التعامل مع القبیلتین هی: 

)|( الخیوط (عند البورا فقط) 

(ب) شرائط من قماش يقال لها هونتو. 

(ج) العباءات Já y‏ لها بل bul‏ 

)3( الاساور المعدنية. 

۰ لفات خبوط = شریط ضيق من قماش (کونتو) 

» ۰ شر ائط قماشية = sele‏ 

٠١ »‏ أساور معدنية = عباءة 

ويظهر أن العملة الكوارى cowary‏ لا وجود لها. 

إشعال النار: كلا الطريقتين تستخدمان طريقة شق أخدود صغيرء ويتم 


تدوير (برم) قطعة من ساق القمح (قمح غينيا) فى هذا الأخدود الصغير الذى يضم 
جزغا آخر من عصى (أعواد) القمح» وهذه الأخيرة توضع فوق حفرة فى الأرض 
توضع فيها قطعه من قطن أو قماش لتلقط الشرارة (اللهب)» ولزيادة الاحتكاك 
يضيفون أحيانًا فى هذا الأخدود. الصغير قلیلا من الرمال. وأحيانا يستخدمون 
قطعة صغيرة من قشرة ثمرة شجرة خبز القرد the monkey bread tree‏ كقاعدة 
يجرى الحك (أو البرم) عليهاء بدلا من عود قمح غينيا. 
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المساکن: أكواخ البابير والبورا من النوع المکون من جدار داتری من طين 
أو حشاتش مضفورة» وله سقف مخروطی من قش وحطب. وعندما یکون جداره 
الداتری من قش» مضفورء توضع عليه من الداخل طبقة من طين للحماية من 
الحریق والأحوال الطقسية غير الملائمة. كان هذا Lad‏ قيل لی» هو النمط الوحید 
الذى ساد فى الماضی (باستثناء کوخ الزعیم GA‏ كان من طین» وکان لدی الز ase‏ 
أيضًا مبنی مسطح السقف یلی المدخل (الباب الز عیمی). 

ويبنى البورا مساکنهم فى مجموعات صغيرة متناثرة» نتکون کل de papa‏ 
من ثلاثة مساکن أو أربعة» والبابیر أكثر ميلا للحياة الاجتماعية وقراهم أكثر 
تماسکا. وللزوج کوخ مستقل (علی عکس الحال فى کثیر من القبائل الأخرى Exa‏ 
يأوى الزوج De‏ فى المدخل المسقوف porch‏ ویدلف ليلا إلى کوخ إحدى 
زوجاته» ولکل زوجة کوخ خاص بهاء آمامه کومة من خشب (حطب) مهدت 
الأرض حوله لتکون مکانا تطبخ فيه إن كان الطقس ملائمّاء ویوجد فى المجمع 
السكنى للأسرة عدة أجران من طين مخلوط بالقش أسقفها من حصيرء هذه 
الأجران التى يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة أقدام أقامتها النساءء وهناك نوع أصغر 
من الأجران مقسم من داخله إلى ثلاثة عيون لخزن أنواع مختلفة من الأوراق 
الخضرية الموسمية والفلفل...إلخ. ويوجد داخل كوخ المرأة من البوراء ترتییات 
لطحن الحبوب - مطحنة أو مجرشة فى نهايتها متسع عميق لاستقبال الطحین؛ كما 
فى الرسم التالى: (صفحة 180(‚ 


well Quern 
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وفی کوخ المرأة ملمح آخر مميز وهو هيكل طینی بارز من الجدار OSS‏ 
حظيرة صغيرة تأوی إليها الماعز» ویوضع فى جزء منها الدقیق والملح.. إلخ. 
(O) El iaia)‏ 


Receprach 
تقد‎ ee 


9 
A 


مر 
A pr‏ 


وداخل الکوخ نجد هنا وهناك العدید من الأوعية الصغيرة الشبيهة بالفازات 
النمطية» لیوضع فیها البقول والفول السودانی والخضراوات الموسمية. 

والسریر من طين فيه فجوة من أسفله؛ لکنهم لا یوقدون النیران على 
الأرض بالقرب من السریر» وهم فى هذا على العکس من كثير من قبائل الهضبة. 

il yal JS y‏ بور habu la‏ فى کوخها - Gl‏ جرة مقدسة توضع 
داخل الجرة.ونتلقی هذه الجرة المقدسة دماء الأضحیات. 
الجرار القديمة. ذلك - كما يقال - لمنع تکسره أثناء عملية الخبز cbaking‏ وتشکل 
قاعدة الجرة الجديدة على قاعدة جرة قديمة» وترفع جوانبها بتسویقات ملفوفة» 
وينعّم سطحها الخارجی بقطعة من يقطين بعد نقعها فى الماء. أما النار فمن روث 
البقر الجاف (الجلذ) والأعشاب» إذ تغطی الجرة تغطية محكمة بهذا الروت Lol‏ إذا 
استخدمت نيران الخشب» فقد نتشقق الجرة بسبب حرارتها الشدیدة» وسرعة 
انضاجها لفخار cd yall‏ وهذا لا يحدث إذا تم إيقاد الروث الجاف. 
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الحدادة: یستخدم البورا والبابیر! طريقة cire-perdue‏ فى صناعة الاساور 
النحاسية والقلائد والاطواق. ویحظی الحدادون باحترام كبير بين البورا. 
التنظیم الاجتماعی: عمادة الطوطمية والزواج الخارجی ( البعد الکامل عن 
زواج الاقارب). فكلا القبیلتین وجدتا لتکون وحدة unit‏ اجتماعية قائمة على النظام 
الابری مع اعتماد الطوطمية ونظام الزواج الخارجىء فهناك دائمًا حیوان أو شجرة 
تعد عنوانا والعشاثر التی نتحدث عنها هی فى الحقيقة اسرات موسعة (ممتدة) 
تتکون من أناس ینحدرون من جد أعلى واحد (جد إنسان من الب‌شر). والعشيرة 
التى قد تشمل أسرات من ٠١‏ أسرة إلى خمس اسر (اسرات ذات روابط 
حقيقية (biological‏ قد يكون لها اسم خاص cles‏ وقد تشرك معها فى هذا الاسم 
عشاثر قد تکون بطنا قبليًا phratry‏ (تنظيم اجتماعی أكبر من العشيرة ویقترب من 
القبیلة) (رغم أن هذه البطون لا تتبع نظام الزواج الخارجی). 
وأفراد كل عشيرة عادة ما ینکرون أى قرابة تربطهم بأفراد عشيرة أخرى 
تحمل الاسم نفسه؛ لکن لأنهم سیشارکونهم أحيانا فى العبادات نفسهاء وسیشارکونهم 
أيضًا فى بعض الأحيان فى الأخذ بالثار (من عشائر أخرى) - فإنهم يعترفون 
بالقرابة بينهم على أساس أن العشيرة الأصلية (التى كانت تضمهم» قد انقسمت 
(لكن الأصل واحد) فأصبح نظام الزواج الخارجى مقتصر! على المستوى المحلى. 
وقد يظهر أيضنا أن البطن (أكبر من العشيرة وأصغر من القبيلة) أحيانًا ما 
تنقسم عبر القبيلة بمعنى أن عشيرة أو عشيرتين من بطن واحدة قد يعتبرون 
أنفسهم من البابير» بينما تعتبر عشيرة ثالثة نفسها من البورا (مع أنهم بطن واحدة). 
وعلى هذا فعشائر: بوولا «Bwola‏ وكوسوكوء وبوولا - دام عشائر من البابيرء 
Lin‏ عشيرة بوولا - بورا من البورا. وكل عشيرة من البورا تشكل وحدة تتبع 
نظام الزواج الخارجىء لكن هذه العشائر قد تتزاوج al)‏ تتح لى الظروف کی 
أتحقق من أن مثل هذه الزيجات قد حدثت فعلا أم لا). وإذا قتل أى واحد من هذه 
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العشاثر عضوا من عشيرة أخرى من البوولاء لا تکون هناك مطالبة بالثار Y‏ 
یعتبرون أنفسهم آقارب» والأمر مختلف إذا كان القتیل من خارج البوولا ففی هذه 
الحال يكون الثأر من أى عشيرة من عشائر البوولا الثلاث. 

ومن ناحية أخرى فالدانجول هم بطن من بطون البورا التى تتکون من MS‏ 
وباما وميلالاء وداجواء وواکشابندرا» وبانجام» وکومبا...للخ. وکل عشيرة من هذه 
العشاثر تشکل وحدة unit‏ قائمة على نظام الزواج الخارجی لكن هذه العشاثر 
يمكنها أن تتزاوج فیما بينهاء آما التزاوج داخل العشيرة الواحدة؛ فلا. 
لكن لأغراض الأخذ بالتار نجد أن عشيرتى كدا وباما تكونان معا وحدة واحدة 
one unit‏ وتكون عشيرة: ميلالاء وداجوا... إلى وحدة unit‏ أخرى مقابلة. فيقال 
إنه عند قتل واحد من دانجول کدا رجلا من غير الدانجول فإن عشيرة القتيل تقتل 
ای واحد من دانجول كدا أو باما لكنها لا تقتل - ثارا للقتيل - واحدا من دانجول 
ميلالاء وأكثر من هذا فبينما يشترك دانجول كدا وباما فى الطقوس الدينية نفسهاء 
فان للمیلاد والداجوا...إلخ. لهم طقوسهم الدينية نفسهاء فإن للميلالا والداجوا... إلخ 
لهم طقوسهم الدينية المنفصلة» وعلى هذا فالدانجولا يبدو أنهم منقسمون إلى فخذين 
(قسمين) لكن من الممكن أن تكون هناك مجموعات أخرى من الدانجوال لم أسمع 
بها. وبابير بولا هم Led Uaj‏ يظهر لديهم تنظيم مزدوج من عشيرتين هما: 
الشيدوما هالشينىء و الجامبیلا. 

وقد تثيرنا العودة لقانون الثأر هذا. ففى حالة القتل الذى يتم على يد قاتل من 
عشيرة ag ysl‏ فان عشيرة القتيل (الينجور أو الدور) تشرع فى الأخذ بالثار فورًا 
على وفق قانون الانتقام أو المعاملة بالمثل lex talionis‏ فى عشيرة القاتل. عندها 
نتقدم عشيرة القتيل لتخير واحذا منها شريطة ألا يكون مخبولا أو ضعيفاء فيقذفه 
بسهم» وهو ذاهب بالقرب من منزله» ليلاء أو فى موضع نومه إذا اكتشف واحذا 
من عشيرة القتيل مکانه» وقد يُحدث آخذ الثار ثقبًا فى الكوخ ثم ينقض على عدوه 
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(قاتلاً أحد أقراد عشیرتها) بسهم قائل (مسمم) ثم یعود بعد تأکده من تحقیق هدفه 
مهرولا إلى دياره؛ معلنا نجاحه فى تحقیق هدفه بصوت عال. فين دفع الجمیسم 
لتحیته» وقد تعقد حلقة رقص ابتهاجا باخذ الثار حول قبر القتیل. أما بين البابیسر 
- حيث توجد سلطة مركزية - فان الزعیم يعد مسئولا فیسلم القاتل لعشيرة القتیل 
لترجمه بالحجارة حتی الموت cle)‏ وفق العادة الیهودیة) ویقسوم بعملية الرجم 
صبية العشيرة ونساؤهاء فلا آحد من الرجال ینتازل للمشاركة فى هذا (المترجم) 
وفی بعض الاحیان يُعفى الافراد من الاخذ بالثأر فمثلا إذا قتل واحد من 
العشيرة (أ) واحذا من عشيرة (ب)» فان كل آفراد عشيرة (ب) تعلم (س) وهو من 
آفراد العشيرة (ب) أنه يمكن المحافظة على حياته إذا أتى ووضع يديه على وشن 
(فتيش) العشيرة (ب) والعشيرة ليست مرادفة للمجموعة المحليةء ذلك أنك تجد فى 
معظم القرى وزماماتها مجموعات من عشائر مختلفة تعيش معاء وفى هذه الحالة 
تكون السلطة المدنية والدينيةء bale‏ فى يد أكبر أعضاء أعرق العشائر (وأكثرها 
مكانة). وعلى أية حال فإن العشيرة ككل تتمركز فى مكان واحد (على العكس من 
البطن فإنها تكون مبعثرة فى أكثر من مكان). والانتماء السلالى آبوی» لكن معنى 
القرابة ليس مقتصر! على العشيرة (التى يكون الانتساب فيها لجد أعلى واحد 
مهزوزا أو لا يمكن تتبعه)» لكنه يمتد إلى أقارب من ناحية الأم يمكن تتبع صلتهم 
بسهولة. وبين البورا يمنع تمامًا زواج أبناء العم» Lal‏ عند البابیر» فموجود بالفعل 
فى المجموعة الملكية (waviri)‏ 
ومعنى الارتباط بطوطم» غير واضح. ففى بعض الحالات لا تدعى 
العشيرة أى نوع من هذه الارتباطاتء لكنه من الممكن أن يؤدى البحث عن قرب 
إلى الإيحاء بمعنى الطوطم» ومثل هذا البحث لم أكن أنا قادر! عليه. ¿de y‏ هذا 
فعشيرة الجامساما من بطن مبييا يقررون أن خشب أشجار الماهجونى الأفريقى 
Afzelia Africana‏ لا يمكن أن يحرقه أى واحد من الجامساما (إذا كان هناك 
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خوف من أن تحرق نیرانه أطفالهم) ومع هذا فهم لا يراعون هذا التحریم (الطابو). 
وعادة ما يمكن تتبع الخواص الثلاث الاساسية للطوطمية - الارتباط بأى حیوان أو 
شجرة: والاعتقاد بوجود قرابة بين آفراد العشيرة وحیوان أو شسجرة وإيداء 
الاحترام والتوقیر لهذا أو تلك الشجرة. 

وأقل ما فى الأمرء تطابق اسم الطوطم مع اسم المجموعة (لقبلية)» فالبوولا 
يوقرون شجرة يقال لها بلغة البورا: بوولا (الاسم العلمى للشجرة: 
Ficus platyphlla‏ وعشيرة منتا التى هی من البابير توقر شجرة الماهجونى 
Afzelia Africana‏ وهذه الشجرة تسمى عند البابير: منتا. وأفراد العشيرة يشيرون 
إلى الحيوان الطوطم باعتباره آخاهم» لكنهم Sale‏ لا يزعمون أنهم من نسل طوطمهم 
(لكن هناك بعض قبائل فى زاريا تقول ذلك). فالعلاقة بينهم وبين طوطمهم أقرب ما 
تكون إلى علاقة تحالف. وفيما يلى أمثلة لما يقال عن كيفية نشوء هذه العلاقة: 
طوطم اللاساما هو المامبا mamba‏ فقد حدث أن أحد اللاساما وقع أسيرًا فى حرب» 
وتم إيداعه فى مستودع تمهيذا لذبحه (كأضحيات بشرية)؛ وفى الصباح الباكر زحف 
إليه مامبا وأخافه» فاضطرب قأدى هذا إلى فك ساقيه وتمكن من الهرب. وبذا 
أصبحت المامبا صديقة للاساماء لا ينبغى قتلها أو ذبحها. ويقال إن المامبا لا یجرح 
Ma‏ من اللاساماء وإذا رأى واحد من اللاساماء المامبا ميتا قام بدفنه. 


ويقرر المبييا فى ساكوا أن طوطمهم هو La‏ من نوع tsala bokwa‏ وكان 
مؤسس العشيرة يعانى متاعب لأنه كبر فى السن ولم ينجب. وأثناء نومه رأى 
رؤيا منامية مفادها أن هناك من يأمره ليذهب ويحفر فى الأرض» وعندما وجد 
ذيلا لكائن متحرك قطعه ولفه فى قطعة cala‏ وقدمه لزوجته؛ ثم Und‏ علیه, وأعاده 
لزوجه ثانية فحملت» ثم أصبح ذا أسرة كبيرة. واندهش الرجل لهذه المعجزة 
فذهب مرة ثانية للحفرة» وعمق الحفر فيها فوجد جسد الحيةء ومن ثم فقد منع كل 
أطفاله من قتل أى نوع من أنواع هذه الحية» وإذا وجدوها ميتة دفنوها. 
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وطوطم عشيرة Gauja lasal‏ هو حیوان؛ اسمه العلمی Varanus‏ 
niloticus‏ ولذا أكل من لحمه أى فرد من آفراد العشيرة أصابته القروح وملات 
جسده؛ ولابد أن یدفن هذا الحیوان -باحترام - لذا مات. ولا ينبغى أن یکشف سره. 
ولذا جرح هذا الحیوان ووقع فى يد أحد آفراد عشيرة og yal‏ وجب افتداؤه. 

وأفراد عشيرة جوايا (يقال إن اسم هذه العشيرة هو أیضنا اسم المدينة التشى 
كانوا يسكنونها فيما مضى)؛ » يوقرون التمساح» وفى كل عام ومع بداية هطول 
المطر يلوذ أكثر lay‏ العشيرة وقارً! وأكبرهم سنا فى العشيرة بالبحيرة المقدسة 
حيث التماسيح التى تقمصتها أرواح أسلاف الجوايار؛ ويتم تقديم عصيدة ودجاج؛ 
بوضعها على الحجر المقدس بالقرب من حافة المیاه» وتخاطب التماسيح على هذا 
النحو: "أنتم رأسنا (أنتم مصدرنا)ء ¿ala‏ تقدمتنا (هديتنا لكم) اسمحوا لنا أن نأخذ 
ما نحتاجه (من أسماك)» إذا راحت EE‏ عشیرنتا تصطاد AM ¿Sa‏ 
تؤذوهم» دعوهم یصطادون سمکا". ویخلط دم الدجاج بالعصيدة» وفی الیوم التالی» 
يتجه الناس من مختلف العشاثر ليصطادوا سمكاء باستخدام أيديهم Gl)‏ دون شباك 
أو سنانیر..) فتبتعد التماسیح منحنية جانبًا. وهذا یحدث مرة واحدة فى العام. 
ویجلس زعيم عشيرة الجوايار ليراقب العملية» وقد یأمر بإرجاع أكبر الاسماك التى 
تم اصطيادها إلى الماء (ويأخذ هذا الزعيم نفسه نصيبًا مما تم اصطیاده» ویرسل 
آیضنا نصيبًا لزعيم بيو) ولا يأكل أحد من عشيرة الجوايار لحم التمساح ويتعين 
على أى واحد منهم أن يلف جسد أى تمساح يموت بالقماش» إذا رآه. 

وعشيرة النجيما (بورا) أصبحت مرتبطة بطوطم النمر بالطريقة التالية: 
أثناء القحط ll‏ مؤسس العشيرة أوده بتناول فاكهة شجرة معينة» هی شجرة خبز 
القرد. لكن حدث ذات يوم أن وجد Vya‏ عند هذه الشجرة فولى هاربًا. لكن رأيه 
استقر على أن موته قتلا أفضل من موته جوعاء فعاد . فلم يعترضه النمر وأصبح 
صديقا «al‏ واعتاد النمر أن يقضى الیل فى منزل هذا الرجل كبير السنء ويظهر 
(أى النمر) دائمًا عندما يكون الرجل على وشك الموت» هنا نجد أننا إزاء فكرة 
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"روح " الغابة أکثر من إزاء "لطوطم " ذلك لأنه عندما مات نجیما njima‏ مات 
قرينه النمر ad‏ (الأول یسرق الدجاج والماعز ویتصرف بطريقة غير ودودة) 
ویجری دفن جثة النمر بطريقة طقسیة. 

ومجموعة الدانجوال البشرية معروفة باسم الماشل لیزا mashal isa‏ ويقال 
إنها أتت فى هونج فى OL‏ الکلبا. ویقال إنه فیما سبق لم یکونوا یتزاوجون أبذاء 
لكن GY‏ البورا الذين استقروا بينهم لم يكونوا يزوجون بناتهم منهم» فقد أمرتهم الام 
بيجى alam Beji‏ بالتخلى عن قاعدة الزواج الخارجى التى كانوا يأخذون بها. لذا 
فقد سمى البورا عشيرة الدانجوال باسم "هامتاکیما" وهو مصطلح يعنى "أدر رأسك 
بعیذا" أى لن أتزوج منکم» وهذا يعنى التخلى عن نظام الزواج الخارجى (من 
خارج العشيرة). وهذا سبب معقول لتفسير كيفية انقسام العشيرة الواحدة الآخذة 
بنظام الزواج الخارجى إلى عدة مجموعات أو وحدات آخذة بدورها بنظام الزواج 
الخارجىء حتى يمكنها - أى هذه المجموعات - أن تتزوج معا. 

ويقال ان مجموعة اليرنجاو توقر شجرة مخصوصة (اسمها العطلمی 
GY Vitex ciencowri‏ ابن مؤسسهم كان على وشك الموت جراء عاصفة عاتيةء فنجا 
بأعجوبة بفضل هذه الشجرة التى لاذ بها فأنقذته» ومن هنا كان على أفراد هذه الجماعة 
ألا يقطعوا هذه الشجرة وألا يحرقوها (المقصود ألا يتخذوا خشبها وقوذا - المترجم). 

وتحترم الزوجة طوطم زوجها ما دامت تعيش معه؛ لكن الأزواج فيما يقال 
عادة لا يأبهون بطوطم أسر زوجاتهم. 

وقد قلنا إن كل عشيرة تشكل وحدة unit‏ بنظام الزواج الخارجی باستنتاء 
حالة واحدة وهى أن عضو من المجموعة الملكية woviri‏ يمكنه أن يتزوج من 
داخل مجموعته نفسها. (فأبناء الشمس يتزوجون من بنات الشمس 
[see: children of the sun ‚p.377]‏ وزواج أبناء العم ببنات العم معروف فى هذه 
العشيرة الملكية. Lady‏ یلی قائمة بأسماء بعض عشائر البابیر والبورا: -٠١١ ya)‏ 
۱۵۳-۲) 
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مقارنة بين لغات القبائل..... 


phe jad 


Sacred Sacred 

Animal > Animal 

Pabir. or Plant. Bura or Plant. 
Billa Pig, monkey. Gasi = 
Zooka Fish, chickens Vereti = 
Mbaiya of Galkidda Locusts. Balami — 
Viya — 
Kinim — 
Dara — 


ولیس هناك بحث وثيق عن السلطات السياسية لزعماء العشيرة. ون كان 
هو نفسه النظام المعناد فى أفريقياء ذلك النظام المنمثل فى حکم الشيوخ أو کبار 
السن .gerontocraey‏ فز عيم العشیر ة مسئول عن الطقوس الدينية» ولهذا السبب 
فبعض روساء العشاثر - فیما يقال - کانوا کارهین لتولی مناصب روساء القری 
فى ظل وجود الادارة البريطانية» على أساس أنه يمكن اسندعاژهم فى وقت 
يكونون فيه مشغولين بأداء واجباتهم العشائرية. ويقال إن الميدوجومارى رفض 
رياسة الجاروبیلا بولا على أساس أن وضعه الرسمى الحالی قد يمنعه من أداء 
الطقوس الدينية لعشيرته. ولنضرب مثلا على طبيعة هذه الطقوس العشائرية» ما 
يجريه سنويًا زعيم عشيرة Gawal gia‏ (من البابير) قبل الحصاد. إنه يقدم التحية 
لشجرة العشيرة وهی من نوع الفيكس ¿Le Ficus plalyphyla‏ طريقة البابير - ob‏ 
ينثر التراب على أعلى أنفه (المنطقة الواصلة بين الجبهه والأنف) ثلاث مرات؛ 
ويصفق بيديه ثلاث مرات. ثم يتناول بعض البذور benniseed‏ قائلا: 'لقد أتيت 
إليك» فلتمنحينا البركةء امنحينا جميعًا؛ رجالا ونساء وأطفالاء VALS‏ وصغاراء 
فلنتبارك بوجودك بيننا. کی ننجب أطفالا کثیرین» وليكن قمحنا كثيراء ويغمرنا 
الخير ولتكن ننائج كل ما نعمله طيبة" ثم ينثر البذور benniseed‏ عند قاعدة 
الشجرة ثلاث مرات» ثلاث مرات» ويضع أيضًا بعض القطن» وتصب البيرة على 
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حجر إلى جانب الشجرة. ونترك دجاجة (حيه غير مذبوحة) عند جذع cb yal‏ 
لتذهب حيث تشاء - انها كبش الفداء بلا شك [ الدانجوال فى کدا يطلقون Uad‏ 
دجاجة عند جذع شجرتهم المقدسة - شجرة الأبنوس]. وعند آدائه لهذه الطقوس 
یصحبه واحد أو اثنان - لا غير - من الشباب یحملان الأدوات المستخدمة. وعند 
العودة للقرية یخبر رجال العشيرة بأنه قد آدی الطقوس على خير ما يرام. 

و الجدیر بالملاحظة أن المناصب السياسية عند البابیر یتولاها بالاصافة 
للاسرة الملكية آفراد من مجموعتی زیزی (هیامتیجا) ومجموعة منتاء وتکاد تکون 
قصرا علیهما. ومعنی القرابة العشاثرية قد ضعف da joy‏ ملحوظة بعد إلغاء نظام 
الاخذ بالثار. لکن كل أفراد العشيرة یتکاتفون لإنقاذ أى واحد من العشيرة یکون قد 
تعرض للاسترقاق أو تم القبض علیه. 

وینظم شباب البابیر تنظيمًا مرنا لأغراض العمل واللعب باشراف المادی؛ 
وهو قائد الشباب. الذی یظل شاغلا لهذا المنصب ¿a‏ یکبر «becomes old‏ وفی 
المدن الکبری مثل بيو نجد زعيمين للشباب (عدد Y‏ مادی) یقتسمان المدینة» وقد 
يكون لكل madi wale‏ منهما معاونون فى الاحیاء. ولا يوجد عند البورا سوى 
مادی (قائد شباب) مؤقت فى مهرجان الموسم الرطب. وعلى هذا فالشاب البورا إذا 
أراد شباب أن يساعدوه فى الأعمال الزراعية فى مزرعة حميه القادم (والد 
خطيبته) عليه أن يدور فى المدينة لجمع الأصدقاء للقيام بهذه المهمةء Lal‏ السشاب 
من البابير فيؤمن له المادى madi‏ هذا العون. ولبنات البابير تنظيم ممائل LA‏ بنات 
البورا فليس لهن مثل هذا التنظيم. 

وتقوم الزوجة من البابير بالعمل فى مزرعة زوجها ثلاثة أيام فى الاسبوع 
أما فى بقية أيام الأسبوع فتعمل فى مزرعتها هی» وما تنتجه مزرعتها تخزنه فى 
مخازنها - الخاصة بها. وفى بداية الموسم الجاف يضع الزوج بين يدى زوجته 
قمحا يكفى الأسرة حتى بداية الطقس الرطب (تضيف الزوجة قمحا إلى قمحه). 
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وأثناء الموسم الرطب تقوم الزوجة تخرج الزوجة ما يلزم من القمح» فى كل شهر . 
ویمکن للزوجة أن تتصرف فى المؤن الزائدة عن الحاجة. آما بين البورا فلا تساعد 
الزوجة زوجها فى العمل الزراعی الا يومًا واحذا فى السنة» ویقدم لها الزوج فى 
بداية aus yall‏ الجاف؛ وفی بداية الموسم الرطب. ما یکفی من القمح» يضاف إلى ما 
آنتجته مزرعتها (مزرعة الزوجة من القمح. وأی فائض یعتبر منحة للزوجة. 
الزواج: يكون الزواج بالشراء (شراء العروس) وذلك فى كلا Ly‏ 
ولیس هناك نظام زواج البدلء أو الخطف. أو الهرب مع زوجة آخر. ویسمح 
بالزواج اللاوى (أى أن يتزوج الأخ الأصغر زوجة أخيه الاکبر إذا ماتء وأن 
يتزوج الاخ الأكبر زوجة أخيه الأكبر إن مات) ولا يحظى بالجمع بين الأختين 
بتشجيع. والزواج من زوجة الأب (بعد تركها أو بعد موته) مسموح به وكذلك 
وراثتها (الأرامل پُورتن) وهو أمر شائع كما هو الحال عند اليابجاء والأوراو 
والمونشى» والأراجوء والإدوماء والجانا جاناء والأيوء والماكانجاراء والک‌اموکو» 
والزومبير. ووراثة الجدء والزواج من الجدة pal‏ مسموح به أيضًا وآمل أن أتناول 
هذا الزواج الطريف على الصعيد الاجتماعی فى بحث مستقل» منتشر بين الجادى 
والأراجوء والجوارىء والإجبيراء والنوبی والكاتاب... إلخ) وحيث لا يوجد دليل 
على وجوده فى الماضى من خلال مصطلحات القرابة لدى قبائل ولايات الشمال 
النيجيرى. يمكن الزواج من الجدة aY‏ ومن الجدة لأب» وان كان الرجل من الناحية 
العملية - يفضل الزواج من جدته لأبيه أكثر من زواجه من جدته لأمه» OY‏ 
الميراث فى الحالة الأولى يكون لصالحه وزواج أبناء العمومة غير مسموح به (إلا 
بين أعضاء الأسرة المالكة). وربما كان الزواج من بنات العم مسموحًا به فى 
الماضى على وفق قاعدة رفقة اللعب playmate‏ قرابة اللعب» التى تجمع المرء 
مع ابنة عمته أو ابنة خاله (ربما كان هذا عندما كان التنظيم الاجتماعى ذا طبيعة 


ثنائية أو مزدوجة. 
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وقد وصف المیجور إدجار بالتفصیل طقوس الزواج. Lads‏ يلى alla‏ 
قليلة: إذا ولدت أنثى من البوراء يتقدم لها من یخطبها مباشرة بعد y‏ لادتهاء فیقدم 
نفسه موکذا طلبه بأن یقذف فى کوخ آمها فرعا من شجرة الفیکس (اسمها العلمی 
(Ficus thonnigri‏ (مهد الطفل! إذا ولد يكون من أوراق هذه الشجرة, وإذا تم فطام 
لبنت یستمر الفطام ثلاثة أعوام)ء وخلال هذه الفترة يعيش الأب فى مکان منفصل 
عن مکان الأم وفی هذه الفترة يقدم الخاطب للبنت سوار! وبعدها قلادة» وإذا بلغت 
عمرا يتراوح بين السابعة والتاسعةء يتم تقديم الهدايا لها فى أوقات مختلفة كالتالى: 
قطعة قماش» ۳ شرائط (کانتو)» ٤‏ قطع من الأرض (طولية على شكل شريط)؛ 5 
ahi‏ طولية ضيقة من الأرضء وأربعة أساور. ويقدم للأب والام ٠١‏ قطعة طولية 
من الأراضىء وحالما یقرب وقت الزواج يقدم الخاطب على التوالى: ثورین؛ 
؛ ثيران aie)‏ البورا ٤‏ قطع من الملایس)» ۵ ثيران. وأخيراء يقدم دفعة واحدة 
Ul jo‏ (مشد)» وحلقة» ٠١‏ سوار نحاس لأعلى الذراع. ۱۲ أسورة (غويشة) تقدم 
كل هذه الأشياء للأب ليحتفظ بها لنفسه أو ليشرك فيها زوجته؛ وأقاربه على وفق 
ما يراه ملائمًا. وتقدم هدية من ملح ¿Y‏ الفتاة بالإضافة لقطعتين من HE‏ 
تعویضنا لها - Lad‏ يقال - عن کون ابنتها قد فارقتها ففقدت بفقدها من يعاونها فى 
جرش القمح» وهو تفسير ظريف لنظام الزواج بالشراء. ويقوم أصدقاء العريس 
بأسر (اختطاف) الفتاة» ويذهبون بها إلى بيته (بيت العريس) ويأتى إخوة الفتاة 
وأخواتها ليعترضوا اعتراضنا LISS‏ ويسحبون اعتراضهم بعد تلقيهم هدايا من 
العريس (الأخ يتلقى قوسا والأخت تتلقى قطعة قماش) وتقام الألعاب» وتبقى الفتاة 
طوال اثنى عشر يومًا فى الكوخ مع day‏ واحد وامرأتين من أصدقاء زوجهاء 
ثم يأخذونها إلى كوخ مجهز تجهیز! ald‏ ويدخل العريس ويغلق الباب» ليكون 
الجماع. 

لا توجد فتاة من البورا تذهب لبيت زوجها عذراء» فقد مارست الجنس قبل 
ذلك مع خطيبها أو مع غيره من الرجال دون أن تحس بای عار» أو بتعبير آخر 
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دون أن یلحق بها مجتمعها Ne‏ إنه لحقیقی أن تذهب الفتاة إلى بيت زوجها 
حبلی من رجل آخر. وفی بعض الأحيان» یقوم رجال من عشائر آخری بنقل 
المخطوبات بالقوة وهذا يؤدى إلى اثارة العداوات بين العشاثر الا إذا قبل الخاطب 
تعویضنا. وسرقة الزوجات من عشائر أخرى غير عشيرة الزوج» یحدث لكن لیس 
بطريقة منظمة كما هو الحال عند القبائل النصف بنتوية من البوشی والزاریا. 

وتضع al pall‏ وليدها الأول ما فى بيت زوجها ولما فى بیتها (بیت أسرتها) 
على حسب رغبتها. ویسمی الطفل آبوه بعد استشارة زوجته» أو يسميه أبو الزوجة 
أو أمهاء وعلی هذا فلکل واحد من البورا (ولیس البابیر) له اسمان — اسم خاص Y‏ 
یطلقه عليه الا الوالدان والأگربون» واسم wale‏ 

ولیس من النادر أن ینتقل الطفل بعد فطامه إلى أقاربه من ناحية أبيه أو ad‏ 
أو إلى الأصدقاء. وهذا یعطی الأم فرصة للراحة ووقف إفراز حليب الرضاع. 
وتسد المرأة تدییها بالفلفل عندما تظن أن الطفل قد رضع فترة كافية. 

ولا ُنظر al sill‏ بارتياح» إذ یعتبران إعادة تجسدء وأنهما قدما (Jats)‏ 
لارتکاب إساءة ثم یموتان» مع اعتقاد بأنهما (al sill)‏ سیولدان مرة آخری فى مکان 
آخر [وعند الهوسا (الحوصة) توجد الفكرة نفسهاء لذا فهم یعاملون التوأم برفق 
وتساهل شدیدین]» فعند ولادة al sill‏ تصنع جرار تکون طلسا أو حرز! - وجرت 
هذه العادة a‏ بين الجواری .gwari‏ 

و البالبیر والبورا یتبعون العادة المتبعة بقطع أسلة (الطرف النهائی) لهاة 
الحلق tip of uvula‏ لكل طفلء Y‏ يضغط علیها لاعلی حتی لا یستخدمها أحد فى 
إيذاء الطفل . 


وعند البابير يتوقع المرء عدم الاتصال الجنسى قبل الزواج أو بتعبير آخر 
يتوقع العفة. فبعد الجماع مباشرة تذهب العروس إلى بيت إحدى صدیقاتها لتقیم 
معها ثلاثة أيام» وفى اليوم التالى يأخذ الزوج دجاجتين وينتف ريشهماء ويزيل 
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الاحشاء منهماء ویضمهما ثانية (بخط بطنیهما) ویقلبهما (آو یشویهما) ثم یقوم 
أصدقاؤه بمعاينتهماء فان لم تكن الدجاجتان مخاطتین جیذا (مفتوقتین) دل هذا على 
أن العريس لن يجد عروسته عذراءء فتسأل العروس عن من فتقها (أو عن شريكها 
فى هذا الفعل) فيسعى الزعيم لإحضاره. وبعد الأيام الثلاثة الآنف ذکرها تعود 
العروس لبيت زوجها. 

ومن بين التنظيمات الاجتماعية الأخرى» أن رجال البورا والبابير لا 
يأكلون طعامًا طبخته زوجته فى حالة محيضء ولا يشرب ela‏ من جرة تشرب 
منهاء فان فعل تجلط pall‏ فى بطن ساقه فيعوقه هذا عن الصيد والقتال. 

نظام القرابة: قائمة مصطلحات القرابة أعدت وسأضمها فى معالجة dan‏ 
مع نظم القرابة لاثنتى عشرة قبيلة نيجيرية أو أكثر. 

قواعد المواريث: المبدأ المرشد هو توريث الابن الأكبر (نظام حق 
البکورة)» لكن على الأخ الأكبر أن يستعد لتزويج إخوته الأصغر منه - من لم يكن 
قد تزوج منهم. وإخوة الميت هم وحدهم الذين يرثون الميت ان لم يكن له ولد. أو 
إذا كان أولاده عند وفاته قصراء وبعد بلوغهم تئول لهم ثروة أبيهم المتوفى. لکن 
أخا المتوفى عادة ما يرث أم الأخ الكبر (أرملة المتوفى). والإخوة الأشقاء لهسم 
أولوية عن الإخوة غير الأشقاء بصرف النظر عن العمر. والحفيد - إن كان فى 
عمر مناسب - قد يرث أرملة جده الشابة. والرجل قد يرث أرملة عمه والممتلكات 
الأخرى إذا لم يكن العم قد ترك ذرية. ويرث الابن الأكبر ممتلكات أمه ماعدا 
الأشياء ذات الطابع الأنثوى الخالص. واذا لم تنجب المرأة آلست ممتلكاتها إلى 
أقربائها الذكور الذين يقومون هم أيضا بدور الأوصياء على ثروة القصر. وعند 
البابير يمتلك زعيم بيو ممتلكات أى فرد يموت بلا ذرية أو أقارب. فالزعيم الجديد 
فى ديو يرث أرامل الزعيم الذى سبقه فيحتفظ بمن يشاء منهن ويزوج منهن من 
يشاء (دون تحصيل مهر). 
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الدين: 


(أ) الإسلام: يقال إن یمتا - را - والا مؤسس أسرة ووفيرى الملكية فى 
بيوء اعتتق الإسلام. لكن حكاية رفض نجاسرجامو الكانوريين له تشير إلى أنه لم 
يكن مسلمًا على الإطلاق [انظر حكاية Qual‏ البابير فى [palmers bura grammer‏ 
إذ لم يكن لديه سوى قشور عن الممارسات الإسلامية (أو الشعائر الإسلامية). 


ويقرر ميجور إدجار Ari paskur Sub is)‏ الزعيم الثانى عشر فى 
بايوء كان هو أول زعيم مسلم (النص: أول زعيم محمدی)؛ لكن الشافير shafir‏ 
يقررون أن ماروا تيروا ol)‏ أرى باسكور) كان مسلمّا بلا شك. ¿de y‏ أية حال 
فالشافير يقررون a‏ أرى باسكورء وماروا تيروا كان عند كل منهما ستون 
زوجة عند وفاتهما وأن جارجا كان بحوزته مائة زوجة! 

ويقرر مستر إدجار أن الزعيم الحالى أسلم فى سنة ۱۹۱۰ لكن معلوماتى 
تفيد أنه مثل أبيه من قبله اعتنق الاسلام رغم أنه قبل سنة ۱۹۱۰ لم يكن يعرف 
كيفية صلاة الجمعة وكان مدمنا على شرب البيرة. ومهما كانت عقيدته فقد كان 
يقيم الطقوس الوثنية المعتادة بدقة والتزام شديدين» ويقال إنه كان متزوجا من نساء 
يفوق عددهن ما ذكرناه آنفا. ویعتتق المحمدية (الإسلام) أيضًا عدد من العشيرة 
الملكية woviri‏ وكل روساء المناطق وأتباعهم أما بقية السكان فوثنيون. والحقيقة 
أن المسلمين الجديرين بهذا الاسم غرباءء [الليمان واللادافوس فى بيوء إما 
كانوريون أو من الحوصة (الهوسا)]. 

(ب) الأرواحية (الأنيمية): الأفكار والممارسات الدينية عند البورا والبابير 
ae‏ آرواحی ای ذات طابع إيمانى يفيد أن لكل شىء روحا من حجر أو 

...إلخ. وعلی هذا الأساس یجری التعامل معه (عدد قلیل من المسلمین یمن 
یت بهذه الأرواحية) والارواحية مزیج من عبادة الاجداد والاتجاه الروحی 
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بالمعنی الآنف ذكره spiritism‏ والایمان بالقوى الباطنية والجوهر الکامن خلف 
المظهر Lil naturism‏ المرجود الاسمی أو الإله المتعالى supreme deity‏ 
فیعرف باسم هييل (هى .(hyel da‏ ومظهر هذه الكلمة يفيد أنه شكل من أشكال 
الكلمة السامية "إيل "el‏ ولذا كان الامر كذلك فربما دخلت فى هذه الأنحاء نتيجة 
تأثير يهودى أو يهودى مسيحى قدم من الشمال الأفريقى. وهناك أدله على هذا 
التأثير فى أنحاء أخرى من نيجيريا. والجدير بالملاحظة أنه بين البورا أن كلمة 
شيطان تطلق على الأرواح» ومن الممكن أن يكون استخدام هذه الكلمة كان معروفا 
قبل قدوم المسلمين. والجدير بالملاحظة أن معظم الطقوس الدينية لدى البورا 
تجرى يوم السبت Sua ja] Saturday‏ فى الكلمة كبير (كابيتال) وهذا يعنى السبت 
بمفهومه اليهودى] ومن ناحية أخرىء فإن الختان لا وجود له هناء وأميل إلى الظن 
أن الكلمة "هييل أو هی یل" ربطت بالكلمة الدالة على القمرء مثل هيا hya‏ بين 
الشبّاك chibbak‏ المجاورين للمارجیء وهييل (هى إيل) ينطق هیال «hyal‏ 
وعلى هذا فمن الممكن أن يكون (هى إيل) يعنى فى الأساس الإله - 
القمر -A Moon-deity‏ 


وزعیم بيو ینتمی إلى جماعة الملوك المقدسین J)‏ المتألهین) فاذا مات قيل 
له سقط ANY)‏ وهو لا يموت Lally‏ مثله مثل ملوك الجوکون (وملوك الباجندا 
والبافندا فى آفریقیا الوسطى) "ذهب لیعود بعد فترة ' لذا فقد ارتبط شخصه بالکثیر 
من الطقوس الدينية و الکثیر من المحرمات taboos‏ 

ومثل بعض زعماء ایجارا igara‏ الذين Y‏ یضع الواحد منهم قدمه على 
الأرضنء وزعماء منطقتی البوسا والبنوی الذين لا ینظر الواحد منهم إلى نهر بنوی 
ولا إلى نهر النيجرء و الزعماء المحمدیون (المسلمون) الذين قد لا يعبر الواحد 
منهم نهرا إلى البحر - کذلك زعیم بيو لا ینظر إلى مياه تلا Ea tilla‏ یکون 
قرینه متجسذا بعینه [ الزعیم الحالی کسر هذه القاعدة أو بتعبیر آخر تجرأ على هذا 
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التحریم (الطابو) عدة مرات] ولیس من دلیل على أن البابیر کانوا یقتلون j‏ عماء‌هم 
قتلا طقسيًا (مصحوبا بطقوس)» لکن المرویات تذهب مذهب أن يمتا- را - والاء 
لم يمت» وإنما - فقط - غاص فى الارض (ابتلعته (Qa VI‏ بعد أن اختلف مع 
ابنه (أو بتعبير أدق بعد أن أغضبه ابنه). وعلى هذا فمن الخطأ أن نتحدث عن 
(قبره) لذا فقد كانوا دائمًا يتحدثون عن (منزله) أو بیته» فيقولون (منزل یمتا 
„(house of yemta‏ وكثير من الطقوس الدينية مرتبطة به (Ga)‏ ونحن فى هذه 
الحال إزاء مثال واضح على جد أصبح U‏ (أوروبا). 
ويرتبط بالزعيم ازدهار المحاصيل ووفرتها - فلا أحد يمكنه أن يزيل 
خشاش الارض من مزرعته (ينظفها تمهيدًا لزراعتها) قبل أن يفعل الزعيم هذا فى 
مزرعته ولا asl‏ يبذر بذر! إلا بعد بذر مزرعة الزعيم [ يصف موروث emoret‏ 
المجلد الثالث» ص. ص ۲۱۹-۲۱۰ ملوك مصر المقدسين (المتألهين) من الاسرة 
الفرعونية الخامسة قائلا: 'يمسك الملك بالمنجل قاطعًا أعواد القمح (الغلال)". قارن 
هذا بالعزقة الأولى الطقسية التى يقوم بها سنويًا زعيم الفيكا بوليوا fika Bolewa‏ 
وتعتقد قباتل فانوا ليفو الغربية western vanua levu‏ (من الفيجى أن الطعام أصبح 
لديهم GV!‏ أقل مما كان عليه فى الماضىء GY‏ زعيم حكومة الولاية ليس هو 
زعيمهم الحقيقى (الصحيح أو الأصلى)ء فعندما مات آخر زعيم حقيقى دفن الطعام 
معه. (انظر : ¿Hocart.11.637,640‏ قارن هذا بزعيم الجوكون الذى يعتبر هو 
واهب الطعام والماء) وفى وقت الجفاف» يقوم الزعیم بالدور» فيرسل الهدايا 
(التقدمات) لکهنة» ديواء وجرجور نوو اسیر اش مبار Pa e‏ إياهم بإقامة 
طقوس(شعاثر) إنزال المطر . 
وعندما يموت الزعیم» یقضی خلفه فترة یکون فیها موضع امتحان وتجریب 
وتدقیق - وهی بلا شك عملية ترمز لاعادة المیلاد (الميلاد الجدید)؛ US‏ سجلها 
مستر هو کارت Hocart‏ عن طقوس تتويج زعماء الفیجا «Fijian chiefs‏ إذ py‏ 
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له البیرما رمحا GSL‏ یعرف باسم الرم rum‏ ویتوجه إلى قرية المیجیرا حیث يقيم 
سبعة أيام» ولا یدخل القصر الملکی لمدة عام» Y y‏ يحمل اللقب الملکی کوسی kusi‏ 
أى لا یخاطب به»ء La y‏ یکتفی بمخاطبته باللفظ کادالا kadala‏ ولا یحلق aol)‏ 
طوال عامین» وفی نهاية العام يؤخذ إلى صخرة فى وسط نهر سوراکومی؛ يمر 
بقرب کدا. وهناك يتم غسله (یستحم) طقسيًا باشر اف المیرم mairem of king gal‏ 
[هناك من آخبرنی أن هذا الطقس یقوم به حدادون - كنج - جال؛ وهم أيضا الذين 
یقومون بصنع دعائم حديدية توضع فى القبر لتسند جسد الزعیم المیت] ویقال أثناء 
غسل الزعيم الحى: نی على وشك أن آسب الماء على a‏ تكن ام حكمك 
مزدهرة وليكن حظنا فيها حسئاء حظا حستا بلا نهاية» فليزدد عددناء وممتلكاتناء 
ولتبتعد عنا الشرور والأمراض فى فترة حكمك» وليرهبك الناس كما يرهبون أسذا" 
وبعدها يقدم له الروب (اللباس) الملكى على يد جالاديما الجور» ويدخل القصر 
بشکل رسمی. وفی نهاية العام التالی يذهب إلى nr‏ [المقصود رمز أو نصب] 
یمتا- را - والا» فى لیمبیر» حیث تحلق شعر 

هذه الطقوس كما لاحظنا تشبه طقوس إعادة المیلاد (الولادة من جدید) 
وعلی وفق هذه الطقوس يتحول الزعیم إلى إله. 

فالتطهير الطقسی للفرعون قبل تتويجه وعند تتويجه كان - Lad‏ يظهر - 
من العادات المتبعة فى مصر القديمة [انظر: 222-90 .[Breasted, Ancient records II,‏ 
ويتمثل الكاهن دور الاله» ويخاطب الملك قائلا: 'لقد طهرتك بالماء - elo‏ الحياة 
والحظ الحسن» كل الطمأنينة والصحة والسعادة ". 

عبادة الأجداد: المهرجان الدینی المحورى فى العام البابيرى (فى عام 
البابیر) هو المعروف بالمامبیلا. والکلمة تعنی شبح “ghost‏ إنه عيد A‏ 
الخاصة أرواح أسلاف الزعیم. وفكرة البابیر هی أنه عند موته تذهب روحه لتتضم 
إلى روح cote‏ لکنها تعود کل عام إلى المدينة لتحضر ze‏ (مهرجان) الم‌امبیلا 
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(الأشباح). ویعقد المهرجان آثناء الحصاد ویقوم فيه الزعيم بدور بارز بل 
وأساسى. والمرأة من البورا (من عشيرة کاشی) فى ماشاشی تحضر طميًا طازجا 
من ماشاشی إلى بيو لتعمل منه جرتین. لقد جلبت الطمی من حيث یفترض أن با 
الزعيم وأمه یقطنان (سکنا غيبيًا كما هو مفترض) ویتم التضحية بشور أبیض 
GAS,‏ — الثور لوالد الزعیم» والكبش لامه» ويقدم الزعیم القلب والكلية تقدمة 
(قربانا) أمام الجرتين وهو يقول: "إننى أترك ذلك لك يا آبی» طعامًا لك. Lie‏ 
بلطفك وكرمك رخاء ووفرة» هبنا أنا وأسرتى وشعبى مزيذا من الأطفال 
والمحاصیل» وخلصنا من المرض" وفى اليوم التالی (الأحد) تزاح التقدمة (القربان) 
من مكانهاء فقد أكلت الأرواح "روح" الطعام (الآنف ذكره) [ليس مجرد روح أبى 
الزعيم caddy‏ وإنما المفترض أن كل أرواح أسلافه قد حضرت وأكلت] ويقوم كل 
أعضاء الأسرة الملكية بتقديم تقدمات (قرابين) ممائلة لأجدادهم المباشرين (القريبين 
فى سلسلة شجرة النسب)» وفى المساء يعقد العيد (المأدبة) فى المجمع السكنى 
للزعيم فيحضر زاراء وجاناء وجانفاداء وکیافر» وشابولاء مع البنات الملكيات 
(بنات الأسرة المالكة) ومن غير المسموح به أن يحضر أى رجل آخرء ولا حتى 
أبناء الزعيم» لا رجل يدخل مجمع الزعيم فى الليل. 

ويقضى الزعيم معتزلاً من ليلة السبت حتى صباح الأحد. وخلال هذه 
الفترة يخلع سرواله ويلبس قميص البو (bu)‏ السائد عند البوراء وهو رمز التواضع 
(قارن هذا بعادة مسلمی ساركين وأهل سوكوتوء إذ يرتدون ملابس متواضعة عند 
الصلاة)» ويستمر المهرجان والرقص من يوم الأحد حتى يوم الخمیس ويقدم 
الزعيم ثمانى بقرات لزعماء الجور والجوندا وشاغلى المناصب المهمة. 

وعند بداية إقامة طقوس المطر فى فيا كوسا Cus viya kusa‏ تقع القبور 
الملكية يحضر الزعيم بيو نفسه مع أتباعهء وقد خلفوا جمیغا أخفافهم (المفرد: خف) 
وأغطية رءوسهم» أى صاروا clin‏ ورعوسهم مكشوفةء وتتم إزالة الحشائش عن 
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القبور وما حولها» ویقوم الزعیم بغرس رمحه rum‏ ذی الثلاثة أجنحة فى ca WI‏ 
ویلقی بعض القطن على لقبور» وهو یقول: أتيت أطلب برکتك. أطلبها لنفسی 
ولکل بلادی» عسی الحظ السعید Gob‏ بکل آموری» وعسی يزداد شعبی وتزداد 
محاصیلهم ومواشیهم» عسی یکون المرض بعيذا clic‏ وعسی نسمع عن الشر بعیذا 
لا قریبا منا " وتقدم تقدمات من حلیب يوضع على حجر (رحا (dei‏ على كل 
قبر» كما یضحون بثور أبيض» يأكل لحمه حراس المقبرة الملكيةء وخلال هذا 
المهرجان يقوم كل أرباب البيوت فى بيو سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 
بتقديم أضحيات ممائلة» ويبتهلون للأسلاف. 

وهذه الطقوس تقترب اقترابًا وثيقا من طقوس البارونجا فى الجنوب 
الأفريقى كما وصفها جونود m.junod‏ الذى لاحظ أن الصلوات والأضحيات توجه 
لأسلاف الزعيم الحاکم» إذا اقتضت مصالح القبيلة ككل ذلك» كما أن العبادة aa‏ 
لأسلاف الزعيم فى المناسبات الوطنية» وعلى هذا فمصالح الأسرة الحاكمة تقتضى 
عبادة أسلافهاء ومن عجيب الاتفاقات أن أظافر الزعيم وشعر لحيته» عند 
البارونجاء يتم حفظها داخل التمثال الحارس الوطنی تمامًا كما يحفظ البابير ذيل 
الخنزير الخاص بزعيمهم بعنايةء ليتوارثه من يتولون الزعامة من بعده. 

وليس Gal‏ البورا عيد (مهرجان) عام للمامبيلا (الأرواح). لكن فى كل 
sale‏ وفی موسم الحصاد» یختار من مات ls‏ و ويلفها بعناية 
ویحرق أشواكهاء ویضعها فى الليل عند ad y‏ [تحت المخدة متلا - المترجم]. 
لتاتی روح أبيه وروح أمه لتاكل آروح" القمح (يقوم أولاد الدار باکل حبات القمح 
هذه فعلاء فى اليوم التالى). لا أحد من البورا يأكل من بشائر القمح (أول ما يسنبل 
منه) إلا بعد أن يقوم بهذه الطقوس كما تقدم البورا التقدمات (القرابين ونحوها) 
ویوجهون الدعاء فى موسم الحصادء لمقابر الأسرة» حيث يصبون فى هذا الأثناء 
البيرة على الأحجار التى تميز كل قبر عن الآخرء وصيغة الدعاء فى هذا الموقف 
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کالتالی: هبنا الصحة فى مدينتناء ولا نسمع عن الشر الا فى آماکن بعيدة. أبعده عنا 
بحق.کرمکم الکامن فى القبور وبحق لطف - وكرم - هييل (می إيل) وبحسق 
الزعيم". 

وأكثر من هذا فعندما يذبح واحد من البورا clic‏ يترك أحشاءها وكبدها 
ليأكله أجداده (المیتون)» وعندما يقدم أضحية للروح الكامن فى الحجر أو الشجرة 
يقدم اسم aut‏ وأمه وأجداده أثناء توجیه توسلاته (دعائه) وهو یربط ما بين هاییل 
(هى إيل) وأجداده بالروح الكامن فى الصخرة أو الشجرة. 

ومنزل (قبر) یمتا - را - والاء يقع فى سکفوی بالقرب من لمبير على بعد 
4 ميلا إلى الشمال من بيو. وللقبر سقف من قش مجدول» وهو محاط بأشجار 
المر myrrh‏ الأفريقية. ويرعاه زارا ¿la‏ وعند تجديد السقف (الغطاء المعمول 
من القش) لابد أن يتم هذا ليلاء فلا أحد ينبغى أن يرى البقعة التى غاص فيها يمتا 
(التى ابتلعته فيها الارض). ويقال إنه إذا أزيح السور حول هذه البقعة تحطم العالم 
(الکون) [قارن هذا بالمونى muni‏ عند الكانورىء والمقاير الملكية عند زعماء 
بارونجا التى تعتبر Lad‏ بستانا مقدمنا] فأى واحد من البابیر أو البورو قد يلجأ إلى 
بيت (قبر - تجاوزا) یمتا وقت الحاجة لیلتمس - من خلال کاهن لیمییر- الذى 
يقوم بالقاء قطع القطن على السور المقدس» ویخاطب روح یمتا بصيغة محددة 
[see p.140]‏ ويردد الملتمس (طالب الحاجة) هذه الصيغة وهو یقذف بالقطن على 
القبر» ثم يذكر حاجته. ويصب الکاهن فى هذا الأثناء بعض البيرة على قرص 
حجری» ويضحى بعنز» ويؤكل لحمها فى المكان نفسه؛ ويحتفظ الكاهن لنفسه بجلد 
العنز ورأسها وكتفها. 

الروحية والطبيعية: Gia‏ إلى جنب مع العبادة التوقيرية للأجدادء هناك 
ظواهر كثيرة فى الطبيعة تعتبر مقدسة (ذات قداسة) على نحو غامض» وینظر 
إليها باعتبارها مأوى لروح لا تفارقهاء وتعرف باسم شامل وهو ملم meelim‏ 
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[یطلق الباسوتو على الارواح اسم ملیمو [melimo‏ أو ملمنجاء وهی کلمة مرتبطة 
فیما یظهر بالكلمة مولونجا عند البانتو» وهی لا نعنی الاله المشخص أو المتجسد 
كما ذهب بعض الرحالة. 

u‏ المادية التی قد تکون محلا للعبادة فهی الجبل أو البحيرة أو 
الشجرة أو الصخرة. فکما فى کردفان تلعب الحجارة المسخدمة شکلا طوليًا أو التى 
تشبه المسلات (المونولیث) دور! بارز! LS)‏ عند الشامجان والباشی» والكابوراء 
والتابیرا» والکورتی کورتی» فى عشيرة آمازا). ورغم أن هذه العبادة التوقيرية 
متاحة للجمیع فان عشيرة معينة هی التی تتولی آمرها (والجدیر بالملاحظة أنه إذا 
غاب الکاهن فقد "لمعبود" فعالیته) 

وزعیم بيو یعتبر نفسه مسئولا عن أداء الطقوس pl‏ المعبود المادی (شجرة 
أو حجر أو تل... إلخ) ذی الروح الکامنة» وعلی هذا فهو عند کل حصاد يرسل 
Iie‏ للکوباتاء کی يضحى به وفى الربيع يرسل pie‏ أخرى إلى ليا ta leya‏ 
تجرى طقوس بولامينا Bulamina‏ حول شجرة تمر tamarindsaia‏ وفى & 
Lal‏ يذهب شاها ويلكو wiyaku‏ وهناك plu:‏ كاهن کو لانجیر كبشا he -goat‏ 
فیضحی به الکاهن وهو یقول: 'الزعيم قد أحضر لك دمّاء فهبنا الصحة..." 

وفی شهر مارس من کل عام یحضر الزعیم طقوس کامجی کاروا - الروح 
الحارسة الأنثى Lad female daemon‏ یظهر » ومرة آخری تمارس طقوس la ya‏ 
کاساما moda kasama‏ عند JS‏ حصاد بالقرب من فين كوسا viyn kusa‏ 
وموضوع العبادة شجرة مرتبطة بالیمتاه - را - والاء وبینما يسكب الزعيم دم 
الاضحية على الحجر عند جذع الشجرة یقول: لقد كنت أنت من تحمی أجدادى 
وأبی» كن لى آنا Chad‏ ولشعبى» وهبنا الصحة والأمان والرخاء " هنا نجد رباطا 
بين الطبيعة ممثله فى الشجرة وعبادة الاسلاف - فروح الطبیعة هى الاس لاف 
الموقرون. 
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والی الشرق من بيوء هناك صخرة آخری تسمی فيلا (آومجی؛ وهی أيضًا 
مرتبطة بیمتا - را والاء وعند هذه الصخرة بختار الزعیم أضحياته - ثوراء وهو 
فى طريقه للتتویج (التعمید ...(baptism‏ ویتوقف العابرون هنا Lin gs‏ لشحذ 
أسلحتهم. 

وبالإضافة إلى شخصنة الأشياء الطبيعية» نجد a‏ شخصنة الأفكار 
المجردة فعند البور "روح" المرض تطرد كل عام فيتم إشعال النار فى حزم 
al sol‏ القمح ليعفر كل رجل وجيرانه بالدخان (عملية تبخیر)» ويسمى هذا الطقس 
Sur"‏ | هينارا" أى دع المرض يذهب إلى !Henna La Du‏ 

وقد ترتبط بعض القرى الخاصة بعشيرة معينة (يمكننا أن نرى هنا أصول 
الكهانة المنظمة)» وعلى هذا ففى زمام أى قريةء نجد أن زعيم أقدم العشائر» 
يمارس الطقوس عند كل حصباد باسم عشيرته فحسبء La y‏ أيضًا باسم كل العشائر 
الأخرى المقيمة فى المنطقة. لكن كل عشيرة قد يكون لها عبادتها التوقيرية 
الخاصة بها - يركع زعيم العشيرة ويحيى الشجرة أو الحجر ثلاث مرات بنشر 
التراب على أعلى أنفه ثلاث مراتء ويقدم دجاجة وبيرة وقطنا وبذور! benniseed‏ 
ويقوم الميدلا زعيم قسم فينا من الأمازا بتدوير الدجاجة حول رأسه ثلاث مرات ثم 
يذبحها ويسكب دمها على الشجرة المقدسة. وعند الباندو Bandau‏ يقدم زعيم 
العشيرة أضحیات؛ لكنه ليس هو نفسه الكاهن. 

والبحيرة من الأشياء المقدسة التى تلقى فيها بذورء الأضحيات وأحشاؤهاء 
وعند ذلك يقول الكاهن. "كما راعيتنا فى الماضىء سنرعاك فى المستقبل" ويبدو أن 
زعيم العشيرة فى بعض الحالات يقوم بالطقس منفرذاء وفى أيام أخرى بحضور 
صبىء وفى أحيان أخرى بحضور كل آفراد العشيرة بمن فى ذلك البنات ولسیس 
الزوجات. والملم melim‏ أشياء مادية تجرى عبادتها فى الغابة» لكن الأسر 
والأفراد يحمون أنفسهم باستخدام أشياء صغيرة معروفة باسم هابتو habtu‏ 
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قد تكون أحجبة أو تعاویذ أو فتیات fetishes‏ التی توثر بقوة (طاقة) خارجية أو 
بحضور روح کامنة فیها. 

وأكثر هذه الهابتوات (المفرد هابتو) انتشار! هی الجرة ذات الغطاء. وفی 
بداية موسم الجفاف وآخره أو قى أوقات الشدة یقدم زعیم الاسرة دجاجة لهنه 
الجرةء طالبًا الصحة لاسرته. ویقذف بالبذور من فوق كتفيه إلى الخلف ذات 
الشمال وذات الیمین» وهو یقول: "عسی تکون الشرور خلفنا" أى عسی أن تکون قد 
ولت. ثم یلقی بالبنور آمامه. وفی الجرة» وهو یقول: "واجعل الخير یائینا" ولهذا 
الغرض تتكون الاسرة من الرجل وإخوته وأبنائه وبناته وأولاد أخيه» لكان ليس 
زوجاته ولیس أبناء أخته. أى الدعاء الآنف ذکره لایشملهم. 

وتنتقل العبادة التوقيرية من الأب إلى الابن» لکن العم قد لايقبل الطقوس 
التى یلتزم بها ابن اخيه - وفی الحال قد یحتفظ لنفسه بهابتو (طلسم أو حجاب 
خاص به) کالتالی: يذهب لاحد الاشیاء المعبودة عبادة توقيرية بصحبة الکاهن» وما 
إن يصل حتی يردد هذا الدعاء: "أتيت إليك - cal‏ أبى» أنت أمىء ساعدنی لتحقیق 
كل ما أرغب فيه. امنحنى هذا بلطفك وكرمك". ثم ينثر بذور السمسم Benniseed‏ 
والقطن. عندها يقدم له الكاهن قطعة صغيرة من جرة الملم melim pot‏ ليجعلها 
خميرة لجرة يصنعها هو فى الوقت نفسه الذى يشرع فيه فى تلاوة الصيغة 
المطلوبة [فى بعض الأحيان ينتظر طالب العون مدة عام ليجرب كفاءة الملم 
بالذات] وعلى هذا يذهب الرجل إلى بيته ليصنع جرة لنفسه؛ يكرسها فى حينه أمام 
الملم للتضحية بدجاجةء فتنتقل دينامية الملم (طاقته الباطنية) إلى الجرة. وقد نلاحظ 
أن الغرود من البابير أو البورا قد يكرس شجرة بان يسكب فوقها بيرة وينثر عليها 
بذور السمسم „benniseed‏ فان كان حسن الحظ اتخذ هذه الشجرة حرز" له وجعلها 
مقدسةء وتبعه الناس فى هذاء وأصبح هو الواسطة التى يتقرب الناس بها للشجرةء 
لأنه هو مكتشف سرها فى الأساس. 
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وهناك نوع آخر من الجرار ذات القداسة عند البورا تعرف باسم هييل (هی 
إيل) كيرء و العبارة تعنی " الله على الرأس "God at the head‏ ولهذه yall‏ 3 رقبتان 
(عنقان) وعلیها تصمیم يقال إنه یمثل فرج المرأة. وشباب البورا یضعون الجرار 
من هذا النوع بجوار رءوسهم ليلا لتجلب لهم الحظ الحسن؛ وعند الحصاد فى كل 
cole‏ وکذلك عند بذر البذورء یقدمون لها تقدمات (یغلفونها بالقطن وینبحون لها 
دجاجا). ویشرب صاحب هذه الجرة مع أصدقائه البيرة منها - بشكل طقسسی - 
وتدفن معه هذه الجرة عند موته. وقد حصلت على عینات من هذه الجرار الجديرة 
بالاهتمام. 


والهابتو بوابو» هو نموذج مثير للاهتمام» فهو مصنوع من حديدء وهو 
عبارة عن حية تری IES‏ فى المنازل [الكلمة بوابو تعنی حیة] وقد تکون مرتبطة 
بالساق leg‏ باعتبارها حرز! أو حجابّاء وقد تری زوجین» (ذكرا وأنثى) فى قسشرة 
ثمرة البأوباب baobab‏ (شجرة استوائية عريضة الجذع). ویقال إن هذه الحیات 
تطرد العکوسات (التأثیرات الشریرة) ولها أهمية مرتبطة بالخصوبة. ورعاة هذه 
الحیات من النساء» لکن على کل رب دار أن يقدم عند الحصاد بذور السم‌سم 
bennisced‏ وقطنًا ودم دجاجة للهابتو بوابو الخاص Y) y cy‏ لدغت gas}‏ الحيات 
واحذا من dal‏ بیته. وقد نلاحظ هنا أن شکل الحية serpent‏ يظهر کحجاب أو 
حرز لحماية الاشخاص أو البیوت فى كل التاریخ المصری (القدیم) وقد llos‏ 
على عينات من الهابتو بوابو. 

مفهوم الروح ¿soul‏ لم نحصل الا على القلیل من التفاصیل عن المتقدات 
المتصلة بها. فمفهوم الروح المتعددة سائد لدى القبیلتین» وقد رأينا أن شبح الرجل 
المیت قد يعاود الظهور فى هذه الدنیا (فی مهرجان المامبیلا) وأن روحه قد 
تتجسد. والمرأة التی تحمل باطفال ثم یموتون قد تخلص بنتيجة مؤداها أن آرواح 
هو لاء الاطفال أنفسهم قد تولد من جدید وتقوم بقطع GM‏ آخر طفل مات حتی تعوق 
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الروح عن التجسد مرة أخرى (فی مولود آخر سیموت). ویقر الكاهن أن روح 
الانسان يبلغ ارتفاعها قدمین» وهی تشبه الانسان فى كل شىء. و الرجل GM‏ مات 
موتا طبیعیا يأخذ معه روحه إلى اللاهیرا lahira‏ أما روح الرجل الذی قتل بالبرق 
فلا يتم إفناؤها إلا بطقوس معينة. وکل من البابیر و البورا یشترکون فى معتقد شائع 
فى الغرب الأفریقی ومیلانیزیا وفی أماكن أخرى) موداه أن رابطة قد توجد بين 
الانسان والحیوان بحیث تکون سعادة لاول ورفاهیته» مرتبطة بسعادة الشانی 
ررفاهیته. بمعنی أنه إذا مات الحیوان المناظر للانسان (قرینه) مات الانسان أيضًا 
فالحیو ان المرتبط بالعشيرة طقسيًا لا ینبعی صبده أو از عاجه. 

وعلی هذا فالعشيرة الملكية woviri‏ وعشائر اللاساماء والأمازا بوروء 
بعتفدون فى أنفسهم ويعتقد الآخرون فيهم أنهم مرتبطون بالتماسيح تلا tilia‏ وهی 
بحيرة تشغل فوهة بركانية على بعد سبعة أميال إلى انجوب من بيو. وهذ؛ المعنقد 
يأخذ الشكل الشائع فى أماكن أخرى من الغرب الأفريقىء + نعنى به Ligh‏ تمثل 
روح" الغابة. وهذه العقيدة تعنى أن كل عضو من أعضاء العشائر الآنف ذكرها 
يعنقد أن روحه الخارجی (AU +) external‏ مودع فى تمساح معين [الزيدى 
وهم أحد فروع عشيرة البوراء يعتقدون أيضا أن أرواحهم تستقر فى تماسيح. 
وواحد من الشالومبى يقرر أن روحه أو ظله مستقر فى ضبع. فعندما حدث منذ 
أيام قلائل أن قتل أحد الضباع كلب جاره» aiel‏ أنه هو (أى راوى الخبر) من قتل 
«ils‏ لانه عندما استيقظ فى الصباح Qual‏ بأن معدته ممتلئة (Lu)‏ ولا يظهر 
أنهم يعتبرون أرواح التماسيح أرواح حيوانات» وإنما يعتبرونها بالفعل أرواح بشر 
ماتواء والزعيم يعتقد أن له روحًا محفوظة فى أمان فى أحد التماسيح 
[See ; Golden bough ‚III,407]‏ وليس - فيما يظهر - أية طقوس لتدبير 
(تكر يس) التمساح بوصفه روحًا حارسا (وإن كان هذا شائءًا فى أنحاء أفريقية 
":ری) [الاعتقاد فى "روح" الغابة» مرتبط بلا شك بتدبير (تكريس) الحيوانات 
ببعتبارها روحا حارسا أو la‏ حارسا - إن لم تكن نتيجة لهذا التكريس Jia‏ 
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شائق» قدمه لى زعیم الشالومیبی من البوراء لقد كان لى ثمانية إخوة ماتوا جميعاء 
لذا فان والده خاف ألا یبقی من ذریته أحد یدفنه إذا مات فأخذ ابنه الذی لا یزال 
على قيد الحياة إلى أسرة فى kilba US‏ یمکنها أن تسخر رجالا لحماية الحیوانات» 
على وفق طقوس سحريةء فجعلوه یجلس على فأس» وجعلوا تمثالا من نحاس 
مقابلاً ظهره. ووضعت قدماه فى كيس جلدی» وجعلوا إلى جواره جرة وبها بعض 
السوائل المختلطة التی آعدوها «concotion‏ وتم تحريك السائل ومن زبده (ر غوته) 
asl‏ حیوانا gio‏ هو صورة طبق الاصل من الحیوان الأکبر. الذی هو القرين 
الحارس للشاب. وعلی هذا إذا كان مرغوبًا أن يكون الحارس تمساحًا فليكن والا 
خرج من الرغوة (الزبد) سحلية. والحية الصغيرة غير المؤذية تمثل الثعبان الهائل 
(الأصلة) والفأر الذى يشبه لون جلده لون الأسد... هكذا. وحالما يظهر الحيوان 
من الرغوة (الزبد) يتم اختبار نزعاته» خيرة كانت أم شريرة؛ فان كان من زِيْل 
(روث) الماعز الموضوع إلى جوار Spall‏ فان قتله قد يجلب الشر للشخص 
المرتبط به. وإن كان فأله حسنا قفز على ظهر الرجل المزمع الارتباط به فليأخذ 
الرجل هذا الحيوان إلى البيت؛ ومن المفترض أن يتحول إلى الحيوان الأكبر الذى 
هو نسخة مصغرة منه. ويأخذ الكاهن على الرجل تعهذا بألا يستغل صاته 
(ارتباطه) بالحيوان لأى غرض شرير. Sey‏ للرجل أن يرتبط بعدة حيوانات فى 
آن واحدء واعتقاد البورا والبابیر هو نفسه ما ورد عن الإكت Eket‏ فى شمال 
كالابار حيث توجد بحيرة مقتسة يتم الاحتفاظ بأسماكها بعناية GY‏ الناس یعتقدون 
أن أرواحهم تسكن فى الاسماك وإنه إذا ماتت سمكة مات فى الوقت نفسه واحد 
من البشر «(Golden bough, abr. P.680)‏ 

ومنذ أعوام غير بعيدة» كان هناك تمساح فى نهر کالابار تمساح ضخم 
عجوز كان یفترض أنه الروح "لخارجی" لاحد الزعماء استقر فى أسرة فى مدينة 
دوكى» وکذلك فى تلآ tilla‏ فان الروح الخارجی لزعیم بيو تسكن تمساحاء فإذا 
أصاب الزعيم مرض ممیت. ترك التمساح (القرین) الماء وانسل إلى ضریح فى 
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جار لمبوار حیث الکادالا kadala‏ وهو کاهن شعائر Tilla 3G‏ فیذهب الیه» وینثر 
عليه البذور 860015660 وهو یقول: a‏ مغادرتك المياه؛ نعلم أن هناك ¿ta yo‏ 
لكن بحق کرم الله ونعمته لا تدع ذیل الخنزیر "Pigtail‏ (یقصد الأسرة المالكة) 
یسقط (يهوى إلى الارض) ولا تجعل أحدًا يحل محله (أو یقضی عليه) ویتم ارسال 
رسالة إلى البيرما Birma‏ فى بيو تفيد أن تمساح الزعیم (التمساح قرین الزعیم أو 
التمساح الذی يضم الروح الخارجية للزعیم) قد خرج من celal‏ عندها aly‏ البیرما 
أن الزعیم یحتضر أو أنه على وشك الموت» فیرسل هدية من ملح إلى الكادالاء 
ومعها كفن Winding-sheet‏ لیکفن فیها التمساح ويُدفن على قمة تل جار لمبسوار 
Gar-limbwar‏ مع مراعاة ألا يمس التراب جسده. إنه تمساح الزعیم (وليس أى 
تمساح آخر) هو الذى سیشق طریقه إلى البستان المقدس. 

لکن قیل بالفعل إن کل عضو ذكر! al‏ أنثى» فى العشيرة المالکة» وکذلك فى 
عشائر الاساما Lasama‏ والأمازاء له (آولها) تمساح قرین (تضم روحه الخارجية) 
Alter-ego‏ فى بحيرة تلا. وقصة أصل هذا الارتباط نوردها فى السطور التالية: 
عندما أتى یمتا - را - والا من نجسار -جاموء وجلس فى ليمبير أمر زعيم تاولا 
أن يشيّد قرية بجوار ساحة واسعة مفتوحة كان قد رآها. وعلى هذا أت عشيرة 
اللاساما واستقرت هناك مع البولا „Bwola‏ وفجأة انبثق الماء ليلا فى هذه الساحة 
المفتوحة الواسعة وأصبح المكان بحيرة فاستدعى زعيم تاولا رجال بولا وقال لهم: 
'تعالوا وانظروا هذا الأمر غير المعتاد - ماذا يمكنكم أن تروا داخل البحيرة؟! 
أهناك ضفادع أم سمك؟! aly"‏ يستطع رجال البولا أن يروا شیثاء فاجتمعت عشيرة 
الكهانة» أى عشيرة اللاساماء فغرسوا عصيهم التی يستخدمونها أداة للمعرفة 
الباطنية أو السحرية Divining rods‏ » غرسوها عند حواف البحيرة» وتركوهما 
طوال الليل. وعندما عادوا فى صباح اليوم التالى وجدوا عددًا من التماسيح على 
شاطئ البحيرة؛ فأعلن زعيم تاولا أنها - أى هذه التماسيح - هی أبناء - یمتا را - 
والا وأقاربه. ومن يومها لم يعد زعماء بيو Biu‏ ينظرون فى هذه البحيرة لأن 
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الو احد منهم إن نظر إلى التمساح قرين (یضم روحا أخرى) سقط مریضنا. وامتد 
هذا التحریم (الطابو) أيضًا إلى کل الاعضاء الذکور فى الأسرة الماكلةء الذين تعين 
ale‏ - إذا مر" أحدهم بالبحيرة - أن یکفکف بدنه بقطع من القطن» يقذف بها خلفه 
بعد استخدامها» وهو طقس ذو طابع تعاطفی بهدف إيعاد المرضء فان لم یفعل ذلك 
داهمه المرض. (عند الباکوینا فى جنوب أفريقيا یعتبر التمساح حیوانا مقدسئاه ومن 
نمفترض أن النظر إليه یژدی إلى التهاب العینین). 

والعبادة التوقيرية للتمساح شائعة بين قبائل نهر الفولتا فى ساحل الذهب 
:انا «(any Lag‏ ونجدها فى نیجیریا فى ووكارى والکثیر من الأماكن الاخری. 
: هناك تماسیح مقتسة فى موساوا (أحد مناطق کاتسینا) حيث يتضرع إليها (إلى 
Al‏ سیح) الغرباء وأهل البلاد» مقتمين لها التقدمات (القاربين) يكون حاضرًا فى 
دن Cus Dan Datijo A:‏ تتضرع له النسوة من de‏ الخصوبة (الانجاب). 
وهاه التماسیح مثلها مثل تماسیح ووکاری Wukari‏ تعيش فى كهوف صغيرة 
تحيطها مائية صغيرةء يستحم الناس فيها دون A‏ وهی فى (ia)‏ تخرج یلا 
لتتحول - وتزحف - فى المدينة. لكنها لا تختلط بالحيوانات المنزلية. ويقدم 
ذماسیح موساوا طعام جید» ربما GY‏ التمساح الجائع يكون جارا مؤذيًا. 

وفی مصر القديمة کانوا یطعمون التماسیح وكان هذا مرتبطا بالاله سوخوس 
05 (سيبيك (Sebek‏ الذى اتخذ هو نفسه - Lad‏ یعتقد - شکل تمساح. 

وتشعل بحيرة تلا Tilla‏ المقدسة فوهة بركانية يترواح قطرها بين نصف 
يل رثلاثة أرباع المیل. وهی نقدم لنا مناظرة ملحوظة لبحیرتی ديريبا (دار فور) 
التى وصفها مستر مك - میشیل Mac Michael‏ فى AS‏ تاريخ العرب فى 
السودان Y) (History of the Arabs in the sudan vol.I p-111)‏ یقرل إن هاتين 
البحیرتین تتعان على ارتفاع 47,4 قدم فوق سطح البحرء وإحدى Er‏ 
مالحةء آما الأخرى فعذبة. و لحداهما یعتقد أنها ذکر أما الأخرى فأنثى (بحیر 
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أنثى وزوجها (الذکر) هو تل تانجا t(Tanga hill‏ واحدی البحيرتين تشکل مركز 
فوهة بركانية كبيرة (۱۵۰۰ × ٩۰۰‏ یاردة). ولیس لها مخرج من أى نوع إلا إذا 
كان هذا تحت الأرض. ویقول إن هذه البحيرة تعتبر مصدر خوف ورعب لا 
عقلانی (وخرافات) لا حصر لها عند سکان جبل Bye‏ الذين یعرفون la‏ خواصها 
الباطنية ويقول الفور القاطنون جبل مرّة إنهم يلجأون إليها بوصفها وسيطًا للوحى؛ 
ليطلبوا الاجابة عن استفساراتهم. 

وکذلك تلا تعتبر مصدر خشية ليس من قبل الأسرة الماک ة وعشیرتی 
اللاساماء والازماز! فحسب» وانما أيضًا من کل البابیر والبورا والقبائل المجاورة 
وفی کل ست سنوات ثقام الطقوس فى تلا Y‏ یقیمها کادالا اللاساما» Mle‏ للرخاء 
والازدهار العام للناس (الشعب)» وبقدم زعیم بيو خرافا وکبشا وملا وبذورا 
64 وتطناء وکل ما یلزم لهذه الطقوس. يذهب الکادالا إلى شاطئ البحيرة 
مع أعضاء عشيرة اللاساما وقد حمل كل منهم Line‏ حديدية كما هو مبيّن Lac)‏ 
الكادالا معمولة من الحديد وشكلها كالتالى: (رسم ص. .)١58‏ 


أما عصى أعضاء العشيرة الآخرين فمعمولة من خشب الأبنوس NN‏ 
وقد يكون لها بروزان أو ثلاثة أو أربعة (بروزات أو شعب) توضع عليها قطع من 
القطن عند إقامة الطقوس (الشعائر). 

وهذه العصی قرات الشعب تعتبر Cade‏ من ملامح هذه العشيرة الكهنوتية. 
ویقومون بنصب (غرس) عصیهم عند شاطی البحیر:. وینتاول الكاهن البسنور 
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۵ وینثرها فى اتجاه البحيرة وعلی حجر الأضحية (الحجر الذى تذبح 
فوقه الاضحية؛ وهو یقول: لقد أتينا إليك تلا ييمى... تلا يا وای - أى يا ماء 
el...‏ تلا يا واهب الموالید". فهم RER‏ تلا هى الأم الکبيرة والدة أبناء 
البابير والبيرا.. هبینا ey jal (La)‏ عسی تلد حقولنا المزيد من الثمارء ليعم 
الرخاء الدنيا كلها" عندئذ يذبح الكاهن (الكادالا) خروقاء وينثرء مرتين» مرّة أخرى 
بذورالسمسم Benniseed‏ والقطن حول حجر الأضحية الذى توجد إلى جواره قرعة 
(يقطينة) مليئة بالحبوب المجروشة (أو المطحونة (Bounded‏ ثم يتراجعون GAS!‏ 
معهم الخروف المذبوح ليأكل الكبار وذوو المكانة منه أجزاء معينة (منها الكبد...)؛ 
Ld‏ بقية الذبيحة فيتم تقطيعها لتوزع على الصغار والغرباء. وفى العام التالى تجرى 
الطقوس نفسها مع قارق واحد وهو أنهم يذبحون بقرة وليس خروفا. 

وأولئك الذين أصيبوا بضربة شمس أو هستيريا أو خبل أو een‏ يأخذهم 
ذووهم إلى كاهن اللاساما فى SG‏ للعلاج. وتجرى طقوس العلاج فى يوم السبت 
ويحضرها كل اللاساما كبارالسن والمکانة» ويصعدون إلى البستان المقدس على تل 
جار لمبوارء وهناك يقتمون عنزً! أحضرها أقرباء المريض» ثم ينزلون إلى حافة 
الما وهناك یشر ع الکاهن بعد تقديم تقدمات من بئور السمسم Benniseed‏ 
ما مرة» فى مخاطبة البحيرة قائلاً: لقد احضرت هذا الرجل (لمریسض). 
ان روخا شريرة متتبّعة لندمره. وعليك أنت أيتها الأرواح الساكنة فى البسحيرة» 
أن تقتلى هذا الروح الشریر» أو أن تخرجیه منه" ash,‏ أحد الشباب المريض 
ممسکا بيده الیمنی؛ ويأخذ آخر بيده اليُسرى ويغطسونه فى ماء البحيرة» ويسبحان 
إلى جواره ويغطسانه باستمرار؛ ويصدر الكاهن تعليماته وهو واقف على 
الشاطی» ثم يعودون إلى جار ليمبوار ليضعوا العنز على کتفی المريضء ويذهبوا 
بعيدًا لمراقبة المريض والعنز. ويصدر الكاهن أوامر لواحد من رجاله ليضارد 
العنز ويقتلهاء إذ يُعتقد Gf‏ الروح الشريرة قد دخلت فى العنزء وأنها تدمّرت 
بمجرد قتل العنز. ويأخذ الكاهن کتفا من كتفى العنزء وفخذا والرأس والجلد 
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(وتسع لفات من القماش) Ll‏ باقی لحم العنز فيؤكل فى المکان نفسه. ويلاحظ أن 
عادة نقل المرض (تحويله) إلى عنز عادة تمارسها قبائل الک افیر فى 
الجنوب الأفريقى 540 (Fazer, golden bough, abr. P.‏ كما $( من الطقوس 
اليهودية إرسال عنز إلى البريّة محملة بخطایا الناس» عادة متبعة فى 
الغرب الأفر یقی. )182 .م (See: Burdo, niger,‏ 

وإذا قتل البرق أحذاء آقام طقوس الدفن» والغسل (التطهیر) قبيلة اللیساما 
الكهنوتية فى تلا حيث یجری الرقص حول Mall‏ وحیث بحرکون عصيهم ذات 
الدلالة الباطنية (التى أوردنا رسمها آنفا) ويدكون dad‏ ويتجة الکاهن (الکادالا) 
مع أربعة من أقارب الميّت إلى الجثة ويقول: "أيتها Bat‏ (أو أيها الجسد.الميت) 
ماذا فعلت حتى يقتلك هييل (هى لیل)؟" فيكون الجواب: 'لقد فعلت هنا شرا لقد 
أخذت (أو نويت أن آخذ) روح المحاصيل أو روح الخصوبة من المرأة فلانة أو 
المرأة فلانة...". ويتم اختيار مكان به حفرة فى الأرض بفعل البرق (الصاعقة). 
ليدفن فيها الميت» وتجری كل طقوس الدفن عشيرة اللاساما (الکهنوتیة)» أما أقارب 
الميت فيتم تطهيرهم بطرحهم أرضا وتغطيتهم بأوراق الشجر والرماد (رماد الجثة 
التى احترقت بفعل الصاعقة). وبعد ذلك بسبعة أيام تجرى طقوس تدمير الروح 
الشريرة للرجل الميت. يجتمع اللاساما عند مثوى Haunt‏ الرجل الميت ويرقصون 
وینقاذفون عنزاء وكلما سقطت تلقوها بعصيّهم (ذات الدلالة الباطنية والتى أوردنا 
رسمها آنفا). وفجأة يلمح واحد من الليساما الروح الشرير ويقبض عليه. ويلفه فى 
الحشائش ويودعه فى قبر الرجل الميت (أى يدفن الروح الشرير). أما الرسوم التى 
یتقاضاها هؤلاء الليساما نظير خدماتهم تلك» فهى «jie‏ وأربع عشرة قطعة قماش» 
وبيرة. 

الموت والدفن: إذا مرض زعيم البابير حضرت عنده الکواتام (أخته 
الرسميّة) ولا يكون حاضرا سواها عند موته. فإذا حدث هذا جمع البيرما أفراد 


297 


A 


الأسرة المالكةء ووضع حارس على القصر (الملكى)» ولا يجوز لغير الکواتسام 
(ail)‏ والبوکوما مس جسد الزعیم المیت. ویجری تحطیم الأسيجة (الاسوار) 
المقامة حول المجمّع السکنی للزعيم (قارن ذلك بما عند البيدى» ویستم إحضار 
الزعيم الجديد ليدور (يطوف حول جثة الزعيم الراحل ثلاث مرات؛ ومعه البيرما 
الذى استدعاه لهذا الغرض. وتذبح بقرة ويُلف جسد. الزعيم بجلدها (تلك أيضًا من 
عادات البانتو - الواروندى). وفى اليوم التالی» تذبح بقرة أخرى ویوضع جلدهاء 
بمجرد ذبحها وسلخهاء على الجسدء LÍ‏ الجلد الذى وضع قبل ذلك فتتم از احنه 
ويظل هذا طوال سبعة calf‏ وذلك لتأخير التعفن. ولا ندفن الجثة فيما يظهرء فى 
جلد بقرة (كما قرر الميجور إدجار) وإنما فى عباءة وغطاء رأس أحمر. وفيما يلى 
شكل القبر: زرسم ص. .)١7١‏ 


ويدفن الجسد الميت فى الوضع Lalla‏ وتوضع قطعة من حديد لها شكل 
(دائرى) وبه متسع للقدمين. وينثر فحم نباتى كيفما اتفق فى القبر» وعلى Aal‏ 
حماية من النمل الأبيض. وتغطى الجثة بعدّة عباءات وتوضع جرة حديدية فوق 
الرأس. ويعلم سطح القبر بجدار دائرى من حجر وطينء ويُغطى كل ذلك بطبقة 
حامية من القش. 

وفیما یلی وصف لطقوس دفن فتاة من البورا. ما إن يطرح الجسد فى 
العوخ ترقص الم رقصة الحزن ونترنم Gab‏ حزين (أنشودة جنائزیة) ويجلس 
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الأقارب الآخرون فى حلقات آمام المسکن یراقبون الأم. وفی هذه الأثناء يقوم 
رجال من القرية بحفر قبر على شكل زجاجة ليس لها فتحة إلا بالقدر الذى يسمح 
لجسد الفتاة المتوفاة بالدخول (يتم إدخال القدمين أولاً) ويستغرق عشرة رجال أربع 
ساعات فى حفر هذا القبر الذى يبلغ عمقه ثلاثة أقدام ونصف قدم» يبلغ قطره 
e‏ وبعدها يتفرق الرجال» ويحمل أحد القرويّين الجسد ملفوفا فى قمش من 
نسج أهل البلادء بين ذراعيه إلى القبرء يتبعه إخوة الفتاة عن قرب منه» ولا تأتى 
أى امرأة إلى القبر. dy‏ رجلان الجسد فى القبر منزلین القدمين أولاًء ويواجهون . 
بعض الصعوبات ole‏ امتداد ذراعى الفتاة الميتة. ويطرح الجسد ویوضم فى 
القبر يقطينات صغيرة بها زيت. ولا تنزع حُلى الفتاة. ويُسد القبر بحجر يقوم إخوة 
الفتاة الميتة بتثبيت بتثبيت الحجر بطين مخلوط بقش. وذلك لمنع التربة من الانجراف على 
الجثة. il Sas y‏ بالترابء o‏ عصا لتعليم Saud)‏ ييز) وسطه (مركزه) الذي 
یغفق بالطین ویحاط بداثرة من حجرء بعد الدفن بأسبوع» یقوم أحد الاخوة بملء ::ه 
بالتراب من ناحية شمال القبر وجنوبه وشرقه وغربه» لیقذف به ناحية الد 
المقامة على القبر» وهو طقس شبیه بما یمارسه النجيزيم. وتنقل الرأس rel‏ 
للفأس المستخدمة فى الحفر لتودع فى النار لإزالة تلوث الموت عنها. Ld‏ يد لس 
(ذراعها أو مقبضها) i‏ فتترك على القبر الذی يتخذ الشكل التالى: ¿ya au)‏ ۱۷۱ 


أما طقوس التطهّر (البيرتوا) فتجرى بعد الدفن بيومين أو بثلاشة بصرف 
النظر عن جنس الميت» gal‏ ذكر al‏ أنثى. فطقوس التغفيق النهائى لسطح القبرء 


وإحاطته بسور دائرى من حجرء تجرى بعد الدفن بسبعة أيام وهى معروفة باسم 


299 


هیر کولا -Hir kula‏ وفی نهاية شهر أو شهرین تجری طقوس يُقال لھا کوری توا 
Kuri towa‏ للدلالة على نهاية فترة الحداد. توزّع البيرة وتذبح الماعز. وتستبقی 

بعض البيرة وبعض oe ee‏ 
یدموا الطعاد ولشراب. ویمتمر الرقص حتی صباح الیوم التالی. ویأخذ صدیق 
المیت حرزا أو حجابا (هابتو بوابو) على USS‏ حية» أو شاکوش حداد 'موفيل 
Mufil‏ " لیضعه على رأس کل زوجة من زوجات المیت» وکل طفل من أطفاله؛ 
وهو یقول: "لا تقولوا انکم آصبحتم بلا زوج أو أب» فتعیشوا فى خوف من السحر. 
لاء فهذا الطلسم (الحجاب) سيدمّر کل سحر وشر" (كان الموت يُعزى للسحرء 
وكان اعنقاد البورا فى هذا سبيًا فى إقامتهم محاكمة بالمحنة أو التعذيب لمن 
يمارسون السّحرء كما ذكرنا فى موضع آخر من هذا الكتاب). ويقوم صديق 
المتوفّى بدعوة كل من له دعوى فى عقار المیت ليقضى بينهم؛ وإلاً توقف عن 
مواصلة رعايته بضربه بالحرز(أو کسره). 

Gia,‏ الميت فى مقبرة عامة لأهل القرية کلهم» وان كان لكل عشيرة قسم 
مخصص لهاء Ll‏ الأطفال فيدفنون داخل المجمع السکنی» ولا يُستخدم القبر الا مرة 
واحدة» على عكس الحال عند الهونا Hona‏ والقبائل الأخرى المجاورة. لذا فالبورا 
لا ينقلون جماجم موتاهم كبار السن مع أنها عادة متفق عليها بين القبائل الوثنية فى 
الجنوب. 

اشنم والمحاكمة بالمحنة: الملاعنة (أو قسم المرء مستجلبًا على نفسه اللعنة 
إن كان كاذبًا أو كان من الآثمين) يمكن أن تتم أمام أى شىء مقدس. ذلك السشیء 
المعروف باسم الملم (سبقت الإشارة إليه) )102 .م (See:‏ يذهب الذى عليه fil‏ 
مع الكاهن ليقف (أو يجثم إن كان هذا الشىء المقذس الذى سیقسم أمامه (aa‏ 
أمام الملم (أو الميلم) ويلقى الكاهن على هذا الشىء بذور! وقطنا وهو يقول: 
'لقد أتى هذا الرجل ليمثل أمامكء فإن كان مع الحق» فليكن معافى ذا صخة جیدة» 
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وان كان كاذيّاء فلتظهر علامات کذبه على بدنه» فى غضون سبعة “ali‏ ويضع 
المقسم يديه على هذا الشیء المقدس ویقول: "إن كنت LIS‏ فلتظهر على أمارات 
الكذب خلال سبعة أيام". فإن كان قد آقسم ¿NS‏ ول به لمرضء ذهب إلى الکاهن 
واعترف ٠‏ فيأخذه الكاهن إلى الميلم "هذا الرجل كان LAT‏ فتاب» فليكن دائم التوبةء 
ALY,‏ أكثر من هذا". ويأخذ الكاهن بعض الدقيق ويضعه فى فمه؛ ثم يقذف به 
من فمه على هذا الشىء المقدّس الذى يجلس أمامه التائب وقدم يديه حتى تصل إلى 
أصابع قدميه. 

ويعتبر العصير اللبنى لليوفوربيا Euphorbia barteri‏ هو الوسيلة الاکشر 
شيوعًا لأغراض المحاكمة بالمحنة بين كل من البابير والبورا. ويعقد البابير 
المحاكمة بالمحنة فى كوبالاء بشكل عام. أما البورا فيعقدونها فى مراكز (مقار) 
مختلفة ويحضرها كاهن مقيم. ويتم تكريس اليوفوربيا المستخدمة على وفق طقوس 
بتقدمات منتظمة (يقدم لها ما يشبه القرابين) ويقوم الكاهن وهو فى حالة تجعله 
مسحور! « بمخاطبة اليوفوربيا قائلا: "هنا واحد أتى ليشرب منك (ليشربك)» فإن 
كان قد أكل لحم إنسان؛ لا تجعليه يتجاوز جذورك» وإنما يموت أمامك: أما إن لم 
يكن ساحركء فليتقيأ ليعود إلى بيته سليمًا معافى ليفرح أهله لعودته" وبعدها یقطع 
الكاهن بسكين فرعا من اليوفوربيا (أحضر السکین وقطعة القماش الرجل الذى 
يُحاكم بالمحن) ويسيل لبن (عصير اليوفوربيا ويلطخ به قشء فيلعقه المتهم» وهو 
يقول: "إن كنت قد عرفت لحم البشرء وأکلته» فلأمت هنا والان" ويقوم بابتلاع 
العصير اللبنى. ويقوم الكاهن al‏ بإعداد خليط يضيف إليه الماء (لااشك أنه 
يضع فيه مقيئًا إن رأى ذلك مناسبًا. هذا فى رأيى) (وعلى أية حال فان تسایر 
¡il‏ يعتمد على مدى تركزه فى هذا الخليط)ء ويقتم ثلاث جرعات للمتهم الذى 
عليه أن يخطو فوق النارء GY‏ هذا فيما يُفترض يزيد من فعالية العصير ¿A‏ 
لليوفوربيا. فإن لم يكن المتهم Wide‏ تقيأ وعاد لبيته حيث يقدمون له clus‏ الدجاج 
ويحتفى به أصدقاؤه. 


301 


وثمة شکل آخر من أشكال المعالجة بالمحنة یستخدم فيه نبات السصبار 
Cactus‏ فی حالات السرقة والزنا والتأکد من بنوّة طفل تجری کالتالی: الشاکی أو 
المتهم (یکسر الهاء) الذى یعرض اقامة هذه المحاكمة» تدهن حواجبه فى البداية 
بتراب رطبء ثم بعصير الصبّارء وتوضع قشة (عود) فوق العصيرء ويظل المقسم 
Ulla‏ على هذا النحو طوال النهار. وعند الغروب یحضر مسئول مقذم: de‏ 
مليئة بالماء. ويقول: إن كنت کانباء فليبق هذا على حاجبيك وان كنت صادقاء 
فلتصبح ثلاث شوکات" وبعدها يضع مؤدى Sl‏ رأسه فى قرعة (وعاء) ماء 
ae;‏ (يحركها)» ويضرب المسئول قفاه The back of his neck‏ بمجموعة 
حشانش فإذا سقطت ثلاث قشات من الحزمة فهو غير مذنب» وسیجدون فى القرعة 
(اليقطينة) ثلاث شوکات (بالنسبة للمرأة آربع شوکات) Y y‏ فهو مذنب وسيُعاقب. 
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فردات | 
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Ga 


15 
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kulyangmurfa kuda mura La A | PY 
kulyang chisu kuáay tfisu ڪڪ‎ 
kulyang imla kufan mla اصايع‎ zu 8 
kulyang kuna kufan kuma تسعة أصابع‎ | ٩ 
Jeven ingers kulyang kum nyang kufan kum nay tat عشرة أصابع‎ | ۰ 
tang Gua es | 24 
42, Twelvefingers kulyang kum nyang kula kum njay suda -_ 
suda Gua عشر‎ Lil | ۲ 
Thirteen fingers kulyang kum nyang kulag kum ajay | el ثلاثة عشر‎ 
maki" makir ا‎ sde F 
43, Twenty fingers kulyang sir kumar kulan sir kumari Ea - 
44, A hundred kulyang aru و‎ aru pate] A 
fingers مائتا اصبع‎ | 5 
45, ” hundred kulyangarusuda Kukay aru suda آربعمائة اصبع‎ | 7 
gers i 
46, Four hundred Kulyang aru ا‎ aru nar ده لس‎ 
fingers ¿A شا‎ 
47, Sun chi tf Jas قمر‎ 
48, Moon hliya tija segs كير‎ 
Fullmoon mbulirhliya mbulr tija 5 
New moon hadda sata hadda sata و‎ $ 
Day chiorbukchi tfi or buktfi ليل‎ 
ال‎ viri viri الصباح‎ 
Morning didipa didipa ur 
50, Rain vii or yimir hyd im or jt hjel 
51, Water yini jimi and Mod 
52. Blood mamshi mamfi „| ۲ 
3, Fat malkum malkum دهن‎ | or 
54. Salt una una mE 
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Sone‏ رز 


Tohe 
imines 
Al die toas. 
از‎ 


Mh 
اقا‎ 
با‎ Drum 
ib, Pot 

(û, Amie 
07, Spear 
ال(‎ 
Bl Arrow 
mn: 
Th. Gun 
t. Wa 


kamm 
loben. Sd 


mauli 
mbayi o G san. 
تا رل‎ aja ba 
kian 
rada 
hr N 


haan 


m 
ak 


أ 
7 = 
vi‏ 
AIN‏ 
ت | @ 
E |‏ == 
zu = —‏ 
1 
لللا O‏ 00 


كل البيوت 
E‏ 
| باب 5 


is 2 
PLA ١ 
ee, 


306 


307 


١‏ | ورقة نبات 
۲ | موز 
Gli} ۳‏ الذرة الر فيعة 
قمح غينيا 
۶ | فول سودانی Te el women maki or Ian‏ 
٥‏ زیت keyiri sabil‏ 
kevin kia ot kia kam kh or K aF‏ — ا 
lika mh | | ۲‏ 
۷ | كلب كبير Small dog utura kia or kia kutora ha or kh‏ ۱ 
ae kuturu or kila kutura or ۸ ce 8‏ 
filmga iiy —-‏ 
pa] 5‏ تا ساسا edo bites‏ ,0 
LE‏ الكلب بعش Thedogbitesme an ‚ta kalha (o‏ .100 
kale aa car Mé‏ مد kil‏ ف ld‏ 
hit ‘oa age‏ 
۲ | جلدت الکلب بالسوط o -o‏ 
ni bed ok i ka tsa kila‏ 
اه 01 Ti Knyt‏ 0 
Y‏ | لكلب لذى جلدته بلسوط “have logged E‏ 
۶ | نا آراه | N ‘edit aida‏ 
ولف t tea watu gga, or ts ah‏ یرومم 
هو يرانا ا 10011 khmu‏ 
sa wotu mburu dad‏ شا Heseesus‏ 
see you (pl). yar ka uta git jab watu giri :‏ ۳ 
نحن نراك nn‏ 
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yar wot ai | jar wutu da or mbur 
‘brie 


ka wut da 
dika daku 
mafa 
malama 
malanga a 
mafarmbura 1 
407. The Chief's slave mafar kuhli mala a 

His slave mafarni malami 

108. We see the slave yar watu mafa ne, or jar wutu mafa ne, or 
mbur ka watu mafa mbur ka wutu mafa 


in, Wecalltheslave yar kiga mafa ne, or jar kiga mafa ne, or 


۱ mbur ka ga mata mbur ke ga mala 
10 The slave comes mafa ata si Maas = 
a He came yester- tsa Ki si naha tsa ki si naha 
dy o 
at tsa ta siashina tsa ta si afina 
day 
He vil come to- tsa ta si üa da b sim 


morrow 


0, Ae p miy 1 14 m m 


18 wi is “you wan kublimgiti . ۵ kl 
۱ ]0 0 
tt, The two villages diyaiyın suda stampa. han suda atampa 


are making war ۵ da ka wada 
on each other ©. 
115. The sun rises chi ata sibla tfi ato sibla 

The sun sets chi ka tri tikti 


mda to sma Lo 


| 46 The man is eating mda ta sima 
117, Themanisdrink- mda ta sa 


118, The man is asleep mda ta heni 
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أنا أسأل المرأة 


۱۵ 


| لماذا تضبحك؟ 


الست 


| لماذا تبكى؟ 


إنه ليس ميتا 


jA 


۱۳۷ 


هل أنت مریض؟ 


ba 
= 


۱۳۳ | 


۱۳ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
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۱۳۵ 


A 


۱۳۷ 


bie del etter 0 mat ioi ma 


the town kwa kuta dai 
Mor 
asirai 

your kir nga ma ri? 


, My house is here kirna azi 
My house is there kin 
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السكينة توجد 
sl de‏ 


¿el 
Es 


۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 


¿ll او‎ 


۱۳۹ 


هذا الشیء آسود 


هذا الشیء آحمر 


هذا الحجر JS‏ 


Vía 


فا all‏ ليس 


Li‏ آکتب 


أنا أعطيك 
الخطاب 


Vey 


Vey 


\22 


f° 


147, The fsh which Killa ta ga masa na kilfa to go masa na 


you bought is dagu wa dagu wa 
bad 
148. Whereis the man amam dina si chiwar amam dina si tfiwar 
who killed the ne? ne 
elephant ? o 
He has killed tsa ki tsi chiwar hang tsa ko bi me hay 
many elephants 
How many chiwar yidan antim ffiwar ju antim 
elephants were mda chi naha ni? mda tfi naba ri 
killed yester- 
day? _ 
149, Untie it tapi ni 
Tie this rope ‘abel a or imbwi imbwi suni, or mbwi 
suvangini ی‎ 
Make the boy vu bzirne kasa mpiri vu ما‎ kasa mptri 
untie the goat kwini, or ka bzime kwini, or ka baime 
pili wi mpili kwi 


1 My brothers and i ka bairmama yer i ka ما‎ jer 


E 


I we are going ata tira shi yero 
butnooneelse 

Brothers let us go birmana (or mad- bzirmarna (or mad- 

and tell the amarna) ka mbur amama) ka mbur 

Chief mwari aba kuhli mwari aha kuli 

kambur pila a la i kambur pilaa la ri 

151, This tree is bigger mo fwa nini waltan daga 

than that 


ata tira Ji jero 


السمك الحذئ 


yEy 


أين الرجل الذی 
Já‏ الفیل؟ 


۱:۸ 


هو قتل کشر 
من الأفيال 

کم عدد الأفيال 
التی قتلت أمس؟ 


فك هذه 


۱:۹ 


اربط هذا الحبل 


فك الصبی 
الماعز 


اتا ولخو 
ذاهبون ولا أحد 
آخر 


إخوتى» دعونا 
الزعيم 


هذه الشجرة أكبر 
من تلك 
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عازف على الاکسلیفون- من البابیر 
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a 


من 


۱ 


را 
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أم وابنها - من البابير 
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الفصل الرایع 
الکلبا وامارجی فى ولاية آدامارو 
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الکلبا: الملاحظات التالية عن الكلباء نتيجة زيارة استغرقت سبعة tall‏ يشغل 
الكلبا منطقة تلية (ذات تلال) إلى الغرب من موبی یجاروهم البورا والمارجی من 
ناحیتی الشمال والشرق ویجاورهم الهونا من ناحية الغرب. ویبلغ عددهم حوالی 
۰ نفس» ویدیرهم أمير آدامارو. من خلال زعیمهم الذى يرأس منطقة 
الکلبا. ولم يَغزهم الفولانی أبذا رغم أن الفولانی أنشأوا متقدمًا مرکزا فى (بيلا 
(LIS‏ استخدموه منطلقا للإغارة بين الحين والحين» على الكلبا الذين يزرعون 
حقولهم فى المناطق السهليةء وكان الكلبا يُقدمون ‏ فى بعض الأحيان ‏ هديا 
للفو لانی» لضمان سلامة محاصيلهم. لكنهم أثناء موسم الجفاف كانوا يشنون غارات 
ثارية على زرائب الفولانى. وعلى أية حال؛ فقد عانى الكلبا کثیر! من طول وجود 
ابن بورئو المغامر فضل caging «Fadr Alahàl‏ فى سنة ۰۱۹۰۰ ويوجد فى الكلبا 
قدر كبير من الدماء الفولانية» بين الكلباء نتيجة التزاوج مع مجموغات الفولانى 
التى كانت منذ أزمنة قديمة ترعى مواشى الكلبا. 

وقد استخدم الفولانى المصطلح كلباء وربما كان تحريفا صطلح LG‏ 
Khibba (xibba)‏ الذى كان الكلبا يُطلقونه على أنفسهم. وهناك مسميات قبلية بديلة 
مثل نريما التى تعنى أهل التلال. ويتحدث الكلبا اللغة نفسها التى يتحدث بها 
المارجى» والشبّاك والبوراء فكل هذه القبائل الاربم» يمكن ‏ لذلك ‏ اعتبارها 
وحدات Units‏ فى إطار قبيلة واحدة. على أية حال فإن الكلبا يجدون صعوبة فى 
فهم البورا والشبّاك» وجماعات المارجى الأكثر بعذا. فاللغة من النوع ذى اللواحق 
(المفرد: لاحقة) Zi,‏ بكثرة استخدامها للحروف غير منطوقة (L)‏ والحنكيّة 
۲ وتستخدم ضمیری الجمع الأول والثانى» أحدهما ¿ay‏ 
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SER‏ والآخر قصری Exclusive‏ ولیست هناك علامة نحوية تشیر للج نس 
(الذكورة والأنوثة). وقد آرفقنا فى هذا الفصل جدولا كاملا للکلمات و العبارات. 


ورغم أن الکلبا حازوا شهرة فى عدم الانضباط (غياب القانون) مما جعلهم 
یقترنون مع قبائل آخری قليلة» بالسرقة والقتل والمعارك الدائمة بين القری» فان 
هذا كان فى الماضی. ولم يعد شائعا مؤخراء إذ یعترفون بسلطة مركزية ممثلة فى 
شخص زعيم هونج [تمتد سلطة زعيم هونج أيضًا إلى بعض جماعات المارجى] 
ولس هذا الزعيم وحده » هو "المحکمة" النهائية التى يلجأون إليها فهناك Cad‏ 
اعضاء من عشيرته يتولون رياسة مجموعات محلية مختلفة» وزعيم هونج هذا 
منحدر من أصلاب مجموعة من الغزاة يقال إن أصولهم تعود للبابیر» وليس هناك 
كثبر من الشك فى هذا الآن فعادات الدفن وعادات تنصيب الزعيم تشبه ماهو 
موجود عند البابير فى بيو. وقد جلب هؤلاء الغزاة معهم مسميات الوظائف 
الرسمية مثل: هيديماء وبيرماء وكوتام [الكوتام هى الأخت الرسمية للزعيم؛ 
وتعرف عند البابير باسم كواتوم] التى ay‏ أى هذه المسميات بين البابير 
والتيرا [على وفق أحد المرويات المحلية فى بيوء فإن بابير بيو قدموا إلى بيو من 
ما ندارا عن طريق جايا فى [LIS‏ وقد أدخلوا أيضًا عقيدة تأليه الملوك؛ التى خدمت 
فى السودان كله بوصفها أحد عوامل الربط (الوحدة) إذ تحولت بمقتضاها الوحدة 
Units‏ غير المنظمة التى لا تفرق بأى سلطة مركزية فيما عدا سلطة التنظيم 
العشائرى؛ إلى جزء من كل شامل (موحد). لكن الكلبا لم يصبحوا Val‏ مندمجين؛ 
لوجرد عشيرتين ملكيتين تحارب إحداهما الأخرى بشكل دائم وفى حالة تكالب على 
الزعامة» ومع هذا فلابد أن نضع فى اعتبارنا ظاهرة جديرة بالملاحظة وهی أن 
مجموعة صغيرة من الغزاة كانت قادرة على تأسيس معيارء على الأقل» للسيطرة 
على" شعب" محارب يلوذ بالتلال» تلك السيطرة التى لم يستطع الفولانى تحقيقها 
خلال فترة تسيّدهم فى القرن ۰۱۹ والجدير بالملاحظة أن فكرة الزعامة أو الملكية 
المقدسة أو المؤلّهة لم توجد بين الجيران الكلبا القاطنين إلى الغرب منهم» de‏ 
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الجابین والیونجور. فزعماء هذه "الشعوب" کانوا مجرد جالبی مطرء ولم يدّع واحد 
منهم أبذا أى سلطة إدارية اعتمادًا على سلطان بحری دینی. Ld‏ عند الکلبا فیس 
الزعیم فى حد ذاته كاهتاء وإنما هو حاکم معيّن على وفق طقوس ذات قداسةء ما 
الكهنة فخذام للعبادات من أجل بقاء الزعیم مسئولا. وکان نظام الحکم» بشکله الخام 
(غير المطوّرء مماثلاً لما كان فى الممالك السودائية) قبل قدوم المسلمین» yal y‏ 
Wlas‏ لما كان عليه الحال فى مصر القديمة. ویعرف الزعيم باسم "لتل 1" 
أو 'البتل ۳:1" وهی کلمة يبدو أنها هى نفسها المقطع الاخیر فى کلمة هو - تلى 
110-11 عند البابير والبورا» وكلمة هویتر Hutir‏ أو "هودیل "Hudil‏ عند التیرا. 
والجدیر بالملاحظة أن اسم المزسس التقلیدی (الذی جری yl‏ على نکره) 
لزعامة الكلبا (أو مملكة الکلبا) هو فورا کودیل. ويُختار الزعیم من احد الأسرتين 
الملكيّتين الممتلتین فى بیتی داوى» وایشیر أولهما أصبحت مقترنة بمنطقة میتیل» 
وثانيهما بمنطقة جایا. 

ul‏ اختیار الزعیم فیقع على عاتق أعضاء عشيرة معينة فى هونج يقال إن 
أصولها تعود إلى المبولا. وزعیم هذه العشيرة معروف بأنه الهیدیماء وهو لقب 
یوازی لقب الکیجاما عند الفولانی. والهیدیما هو زعیم الوزراء وهو مسئول أيضنا 
عن المحافظة على عبادتی الفیدیجال. (السير مليم) والجارجا المهمتین. أما 
المستولون المهمون الآخرون فهم: البیراژول J)‏ المجندادی) والبیسر انادو 
(آو السارکین فادا)» والکاداجیمی (أو السارکین زانا) والک‌ادافور (أو الجیکسادا). 
ويقيم فى هونج Cad‏ أسرة NS‏ الكهنوتية ویعرف عضواها المهّمان باسم؛ 
الدوبوكوما وتيلوهى وهما عبدان لعبادتی جارجاء وفیدیجال. وهذه الأسرة مسئولة 
عن مآتم الأسرة الملكيّة وجنازاتها - ولأغراض الحكم الخارجى قسمت الحكومة 
الزعامة إلى قسمين - منطقة الميتيل تحت إدارة أكبر (أو أهم) عضو فى فرع 
الميتيل من الأسرة الملكية الذى يتخذ من أودنج مقر Ld cal‏ منطقة جايا فيديرها 
أكبر أعضاء فرع الجاياء ومقره فى ميجيلى. ويحمل كلا المسئولين لقب يريما 
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Yerima‏ وبالاضافة لهذا فلکل قرية زعیم (أو شل (Shel‏ وهو عضو فى أحد 
العشیرتین الملکیتین. 

لقد كانت قاعدة مفهومة أن كلا الاسرتین الملکیتین ینبغی أن یتولی الزعامة 
منها أحد اعضائها کل على حسب دوره وأی محاولة لکسر هذه القاعدة تؤدى إلى 
معارك بين المجموعتین» وقد جرت معارك کثيرة بهذا الخصوص Laie‏ حاولت 
إحدى الاسرتین عندما آنست فى نفسها قوة؛ أن تغتصب الزعامة وتستاثر بها 
وحدهاء واستطاعت فى البداية أن تستخدم الرشوة للحصول على موافقة الهدیما. 

وعندما يموت الزعیم يسارع الهدیما بالاجتماع بهونج» وهو الشخص الذی 
كان يقرر فى النهاية تسمية الزعيم الذی سیخلف الزعیم المیت وقد نلاحظ أن أفراد 
الأسرتين المالکتین غير مسموح لهم بالرقامة فى هونج؛ وانما عليهم أن یقیموا 
جميعًا فى القرى البعيدة» ليتولى الأكبر والأكثر أهمية منهم رياسة قرية. لكنهم 
جميعًا يكونون على صلة الهيديما إذ پرسلون له الهدايا بين الحين والحين حتى 
يتعاطف معهم إذا حان وقت اختيار زعيم جديد (خلفا للزعيم الذی مات). وفيما 
مضى لم تكن هناك فترة انتقالية يخلو فيها العرش بعد موت الزعيم» إذ یسمی 
الهيديما Cue j‏ جديدًا فى اليوم نفسه الذى مات فيه الزعيم القائم» دون تأخير. 
فبمجرد أن يخطو على جسد الزعيم المیت» ويتم إعلانه خليفة له بقرع الطبول 
الملكية. والسبب فى هذه السرعة هو إقرار الأمور» ومنع الصراع المسلح إذا 
أمكن» وكذلك لمنع أى زوجة من زوجات الزعيم الميت من الهرب. والزوجة التى 
تهرب قبل قرع الطبول (أى قبل الإعلان الرسمى بوفاة الزعيم) لا يمكن إجبارها 
على العودة. وبعد قر'ع الطبول الملكية يربط الهيديما المخصرة الجلدية حول وسط 
الزعیم؛ ويضع عليه معطفًا أبيض» وغطاء رأس أبيض والمخصرة (الجونلة) 
المعمولة من جلد الماعز ليست كاللباس الذی يلبسه عامة الناس» GY‏ جلدها (جلد 
الماعز) یظل محتفظًا بشکله الطبیعی» حيث یظل شعر العنز كما هوء فلم تكن 
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عملية إزالة الشعر بعصیر شجر الأكاسيا معروفة. وبعدها يقضى الزعيم فترة 
یعتزل فیها Bde‏ سبعة أيام لا بتردد عليه فیها سوی مسئول يُقال له الباتاری 
-Batari‏ ومن غير المسموح للزعیم الجدید أن يغادر الکوخ GY‏ سببء ¿Y‏ له 
وجبات متقشفة إلى أقصى درجة» لا تزید الوجبة من هذه الوجبات عن حساء دون 
أية بُهارات „Unsavoured‏ إنه فى أثناء فترة العزلة هذه یجلس حاملا الط اف 
الملکی (الصولجان أو العصا المعقوفة) على كتفه الأيمن [كان الصولجان والمنجل 
Flail‏ رمزین ملکیین فى مصر القديمة. ولم يكن زعيم الکلبا يتوج رسميًا بمنجل 
فى یده» لکن أحد المسئولین يقال له الکادافور كان يحمل فى يده منجلاً تتدّی منسه 
ثلاثة شراشیب. باعتباره - أى المنجل وشراشیبه - رمز! لسلطة السزعیم» 
آما الصولجان فکان يُعرف باسم التامبا]. ويقتم الهیدی‌ما الصولسجان للزعیم. 
وفی الیوم الأول یضربه الباتاری سبع ضربات بالسوط محذرا إيّاه من التهاون مع 
الرعيّة. يظهر أن فترة العزلة هذه ترمز إلى عملية الولادة من جدید (إعادة 
المیلاد)» ذلك GY‏ الزعيم بعد خروجه من عزلته بعد الأيام السبعة الآنف ذكرهاء 
يتصرف كما لو كان جدیذا على الدنيا (العالم)؛ إذ يبدو غير قادر على التعرف 
على أصدقائه السابقين» وبعد خروجه من معتزله يغتله الدوبوكوما ويحلق له 
شعره مع ترك خصلة شعر فوق رأسه دون أن تحلق. وتضفر مع هذه الخصلة 
(خصلة الزعيم الحالى) خصلة أخرى وهی خصلة شعر الزعيم المتوفى من 
اسرته» ويلاحظ أن ملوك مصر القديمة كانوا هم Gal‏ يمارسون هذه العادة. وفى 
الشمال النيجيرى لا تزال هذه العادة قائمة بين البابير والجوكون حتى يومنا هذا. 
ويتم نزع الخصرة الجلدية التى لبسها الزعیم» ليتم إلباسه سروالا أزرق وعباءة. 
ويضعون فوق رأسه غطاء رأس كالإكيل أو التاج الصغيرء ویقال له إن عليه ألا 
يفارق رمز ملكه (بضم الميم) والمحفوف دائمًا بالأحراز والأحجبة (المفرد: 
حجاب) وبعدها يقف الزعيم أمام ضريح جارجا ممسكا عصا حديدية ليقول: إننى 
نهر رمل - إن أخذ أحد ذرّة رمل منی» فلن يلحق بى أى أذى. إننى ص خرة - 
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إن ضربنى أحد فلن أنكسر. إننى ضباب أحجب روية کل الناس. وبعد انتهاء 
حديثه هذاء ينفجر كل من حضر بصيحات الفرح مُحيّين الزعيم الجديد. 

ويعتبر الزعيم شخصنا مقدممًا (متألهًا)» وهو مرتبط - لهذا - بالعديد من 
المدرّمات Taboos‏ فهو لا يزور قرية سبق أن أقام فيهاء فان خرق هذه القاعدة 
حل البلاء على ساكنيها. ولا ينبغى له أن يمارس أى عمل زراعى ولا يسمح له 
بزيارة مزرعة» ولا يجب أن يلتقط il‏ شىء من الأرض خشية أن تؤثر قواه 
الباطنية (دنياميته) فى المحاصیل فتذبل. وإن ضرب الأرض بقدمه Niel‏ لاس 
elie)‏ وان ضرب وجه رجل بقبضته أصيب هذا الرجل بالجنون. وعليه الا يتناول 
شینا من يد il‏ شخص GIS‏ سوى من مسئول يُعرف البیراتادا «Biratada‏ وان 
سقط من فوق جواده Cad‏ وجب أن يسقط كل من رافقه من فوق جيادهم. وتعتبر 
الحصيرة التى يجلس عليها قد اختلطت بالقدسيّة» ولا يمكن للمرء أن یسنها Y)‏ إذا 
كان بصدد أداء قسم (يحلف عليها أو باسم قدسيها). ولا يُفترض أن يأكل الزعيم 
مما يأكله الذين سیموتون, لذا فله طعام خاص لا يقدمه له إلا البيراتاداء وعندما 
بأكل الزعيم أو يشرب» يجلس المسئول الحاضر وقد أحنى dy‏ حتى يكح 
(يسعل) الزعيم معلنا بهذه الكحّة أنه انتهى من طعامه أو شرابه. وبعدها یم‌سح 
المسئول الحاضر الأرض أمام الزعيم حتى يغطى أى طعام يكون قد وقع على 
الأرض من مائدة الزعيم - فطعام الزعيم مقنس. وتطبخ طعام الزعيم امرأة 
عجوز تخطت سن المحيض. ويتكون طعام إفطار الزعيم من بيرة. إنه يفطر عند 
طلوع الشمس. Lal‏ وجبة العشاء فيتناولها عند الغروب وهی مكونة من عسصيدة 
وحبوب ویقال إنه إذا لم تستطع الطباخة طبخ الطعام قبل الغروبء لا يتناوله 
الرعيم. وفى بحثى الناطقون بلغة الجوكون فى نيجيريا افترضت أن الوجبات 
الطقسية لملك الجوكون ربما كانت ذات صلة - فى وقت من الأوقات - بعبادة 
الشمس -[See: Sudanese kingdom p.122]‏ 
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ولا يُسمح لزعیم الکلبا أن يأكل من قرعة (يقطينة) علیها زخارف. وبقايا 
طعام الزعیم ما أن يأكلها المسئول الحاضر (بحضور الرب» باعتبار هذا المسئول 
کاهنا) أو أن تاکلها كلاب الزعیم. فان أكل بقایا وجبة الزعيم أى أحد آخر أصابه 
الجنون ومات وإن تعين على الزعيم الابتعاد عن هونج وحان وقت طعامه أحاطوه 
بالحصر (المفرد: حصيرة حتى ينتهى من طعامه وشرابه). ولا أحد یقترب من 
مرحاض الزعیم» وإذا كان مطلوبًا إنشاء مرحاض جديد فلا يشيّده الا أفراد أسرة 
معينة موكول لها أمر مراحيض الزعيم. تلك كانت القواعد القديمة فى (مملكة) 
كلباء GY‏ قليلاً منها لازال يُراعى فى هذه الأيام. ولا زال ملوك الجوكون يراعونها 
ES‏ الآن. 

ولا یظهر أن هناك طقوسًا آخری - غير طقرس تناول الوجبات - يتعين 
على زعیم الکلبا فى هونج أداؤها يوميًا. لكن يُقال إنه Lad‏ مضی كان على الز عیم 
والهيديما مسئولية إشعال النار كل يوم عند غروب الشمس» فى ضريحى جارج اء 
وفیدیجال» وقد فوّض أداء هذا الطقس للكاهنين المعروفين باسم دوبوكوما وتيليهى 
Tiliihi‏ . ويمكننا مقارنة هذا بالعادة التى يأخذ بها الباجاندا المتمثلة فى الإبقاء على 
النار المقتسة الموقدة فى أنحاء القصر الملکی. إن هذه العادة اليومية لم 255 لها 
وجودء لكن النار لا تزال توقد فى ضريح فیدیجال عند إجراء الطقوس السنوية 
التى تسبق بذر البذورء وكذلك مساء اليوم التالى لموت الزعيم عندما يودع جثمانه 
فى تلك الليلة فى ضريح land‏ ولم يَعْد لجارجا كوخ مستقل» ويودع رمز 
العبادة تحت جرة كبيرة معرّضة لتقلبات الطقس. وينظر لقیدیجال وجارجاء 
باعتبارهما إلهين والأول ذكر والثانية أنثى. ويُعتقد أنهما راعيا صحة الناس 
ورخانهم» وحماة المشتغلين بجنی الحصول. ورموز فیدیجال هی عدد من الأدوات 
الحديدية کالتی یستخدمها الحدادون» وعدد من الفئوس ونماذج حديدية للخيّالة 
(الفرسان). Ld‏ رموز جارجا فى أداتين من آدوات الحدادة» وسبع قطع على شكل 
«Dia‏ معمولة من الحدید» تتزيّن بها النسوة بوضعها على عاناتهن, لهذا فهی رمز 
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للخصوبة. وثقام الطقوس لكلا الالهین (الاله والآلهة) عند بذر البذورء حیسث 
يُضحون بعنز» ويريقون دمها على الرموز آنفة الذكرء ويودع كبد العنز وجلدها 
وأمعاؤها أمام الرموزء لكن آفراد العشيرة kilta IS‏ يأكلون لحمها (طقسيًا)؛ لأنهما 
المسئولون عن كل العبادتين. وتجری طقوس آیضنا إذا طال توقف المطر عن 
الهطول خلال الموسم الزراعی» وأصبح هطوله لازمًا وضروريًا لبقاء المحاصيل. 
عندها يقدم الزعيم والهيديما عدذا من الماعز للتضحية بها. ويقدم a‏ الكاهن 
وستة أعضاء من العشيرة الكهنونية (ISI)‏ بعض القمح ويمضغونه ويقذفونه من 
أفواههم على هذه الرموزء ويبهتل الكاهن طالبًا نزول المطر. ويطبخ لحم العنز 
ويأكله - بشكل طقسى - كل الأعضاء الكبار فى العشيرة الكهنوتية. ويجرون 
أيضًا طقوسًا عند حلول وباء كانتشار الجدرى مثلا. 
ويعتقد أن روحى فيديجال وجارجا تعمان كل بلاد الكلبا وتتغلغلان فيهاء 
وتتمركز على نحو خاص فى شخوص الكهنة وشخص الزعيم. وعلى هذاء فإن 
. هؤلاء الشخوص يغمرهم السلام النفسى والاطمئنان» فإذا حدث قحط وجدناهم لا 
ينزعجون» وانما یعزوه هؤلاء الكهنة لسلوك غير مسئول لبعض الافراد. وفی مثل 
هذه الحالات يقوم الزعيم بدور الحكم فیعتذر هؤلاء الأفراد للزعیم ويُعتقد ad‏ أن 
الأرواح القدسية تستقر على رأس الزعيم؛ ولهذا لم يكونوا - فيما مضى = يحلقون 
رأس الزعيم خوفاء لكن الدوبوكوما كان يمكنه القيام بهذا العمل. هذا هو السسبب 
الذى يجرى تقديمه؛ لكنه من المعروف تمامًا أن الخوف من الستحر الأسود یمشل 
سببًا آخر للحذر عند Gla‏ شعر أحد أفراد الأسرة الملكية. 
وتختلف طقوس دفن الزعيم تماما عن طقوس دفن العوام. فالزعيم ليس 
کالعامی حتى لو كان مهمًاء إذ GAY‏ بسرعة ودون تأخير فى صباح اليوم التالى 
لموته. Ja‏ الجسد ويُكفن فى ثلاث عباءات أو أربع؛ ويُطرح ليلا فى ضريح 
فیدیجال [الغرض من هذا هو إشهاد الإله على أن الزعيم قد مات]. وفى الیسوم 
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التالى یطرح فى قبر على شکل ایریق فى الوضع Ulla‏ على کرسی بغیر سناد 
فوق bly‏ ویضعون قدمیه على کرسی آخر من النوع نفسه» أما الراس فیسندونها 
إلى وسادة موضوعة بين الرأس وجدار القبر. آما الذراع الیسری فتحم بال‌سکین 
الملکی وتثبت (أى الذراع) إلى أعلى بقطعة من الحديدء آما الذراع اليمنى 
فیترکونها متدلية إلى جانبه. ویشق ترسه إلى نصفين» ویوضع کل نصف منه تحت 
رذف من ردفیه. أما الساقان فتحمیهما قطعتان من الجلد ثم یغطی كله بفحم نباتی 
آعده آزواج بنات السابق. ویوضم طبق من نحاس فوق رأس جثة الزعیم وتثبت 
بطبقة غير سميكة من الطین. والمدخل الضیق للقبر يُسد بجرة كبيرة» مكفيّة على 
فوّهتها (فوّهتها ناحية الأرض)» ویفترض أن هذا للسماح بخروج روح السزعیم. 
وهذا يسمح أيضنًا بدخول المطر. والجدير بالملاحظة أن الکلبا لا يحذون حذو 
البابير فى إقامة وقاء (عازل) فوق القبر. ويُقتل کلب الزعيم المحبّب إليه ويُدفن 
معه إلى جواره؛ وبعد دفن الزعيمء تذبح بقرة لتقديم وجبة لكل أقارب الزعيمء 
رجالاً ونساءً ويستمر مهرجان الدفن مدة سبعة أيام مصحويًا بالرقص» وفى الأيام 
الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع یزود الناس بالبيرة دون حساب (يستغرق Jae!‏ 
البيرة أربعة أيام). ويلاحظ أن الرقم (Y)‏ يتقرر فى كل الطقوس المرتبطة بزعماء 
الكلباء والرقم (Y)‏ هو یضنا رقم مقدس عند البابير الذين يدفنون الزعيم أيضًا فى 
الوضع جالساء ويغطونه Lind‏ بالفحم النباتی. وليس من عادة الكلبا وضع القمح فى 
كف الزعيم الميت (لكن الهوناء والجابين والينجور والعوام من الكلبا يفعلون (A‏ 
وليس من عادتهم كذلك وضع تمثال للزعيم بعد الدفن لينثروا فوقه حبوب مختلف 
المحاصيل. وبالتالی فجمجمة الزعيم لا تنقل (لكنها تنقل عند الجابين والینجور)» 
ويُقال إنه إذا أعيد فتح قبر زعيم الكلباء حل الجفاف بأنحاء البلاد. لذا فلا مجال 
لطقوس منتظمة عند قبور زعماء الكلباء لكنه بعد عام من دفن الزعيم يُذبحع جدى 
He-goat‏ من حظيرة الزعيم السابق» عند القبرء ويأكل لحمه - بعد طهيه - 
كل أفراد أسرته» ويظهر أن هذا الطقس يهدف إلى إرسال رسالة للزعيم تفيد 
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أن ما كان یمتلکه قد تم توزیعها بطريقة شرعية (صحیحة) بين الورشة دون أن 
يحيق بأحد منهم ظلم. وهناك ما يفيد أنه إذا لم يتم هذا الطقس» ala‏ شبحه حول کل 
الذين شارکوا (اقتسموا) عقاره (ممتلکاته). 

ويُدفن كل زعماء الکلبا على قمة chill‏ فى هونج ولابد أن يُدفن کل أعضاء 
الاسرة الملكية فى التل نفسه إلى الأدنى منه قلیلا. ویطبق هذا على بناته الكبار 
لکنه Y‏ يطبق على بناته الصغار. 

نعود الآن إلى نظام الحکم. لا يظهر أن عقيدة الزعامة المقتسة )$ الملكية 
المقدسة) استلزمت مركزية شديدة فى الحكم (أو بتعتبر آخر لم تؤد إلى ظهور 
حكومة مركزية شديدة المركزيّة). فالوحدات المحلية عند الكلبا كانت ذات طبيعة 
حربية قوية» وكانت مستقلة بدرجة تسمح لها بالتداخل فى تسيير أمورهاء كل وحدة 
تختار (تنتخب) واحذا من العشائر (الأسرة الممتدة) الملكية ليتولى السلطة على 
الصعيد المحلى» لكنه إن فشل فى تلبية متطلباتهم عزلوه وعينوا آخر من الأسرة 
المالكة. وهذه الملكيات المحلية كانت معروفة باسم 'شل "shel‏ وإليها كان يلجأ 
السكان لحل نزاعاتهم التى لم يحلّها التنظيم العشائرى المحلى. وكل نزاع لم تستطع 
الشل (الملكية المحلية) ela‏ يحال إلى اليريما أو الزعيم الأعلى (المركزى) فى 
هونج» وعلى هذا فالملكية المحلية (شل) كانت هی ¿Sal‏ (بفتح الكاف) المحلى؛ آما 
الزعيم فى هونج فكان صاحب الخکم النهائى. لكن الشل كان بلا شك هو الملك فى 
نطاق الزمام الذى يحكمه؛ فهو مسموح له وحده بالقضاء فى الأمور التى يرجع 
السكان إليه فيها وعلى هذا ففى حالة القتل لا يرجع الناس إلى الملك المحلى (الشل) 
وإنما يتبع الناس عاداتهم القديمة التى تقضى بأن تقتص العشيرة )$ الأسرة 
الممتدة) التى فقدت - بالقتل - واحذا منها من عشيرة القائل» بقتل واحد منها. 
وليس هناك مجال لدفع تعويض (دية) (وإن كان دفع الدية موجود عند قبائل أخرى 
ثيرة). فليس للقتل عمذ! الا القتل عمذا. ويقع على عاتق أخى القتيل أو ابنه قتل 


334 


واحد مس أسرة القائل فإذا ما أدى المهمة عاد إلى مقره متظاهر! بالبکاء لکن النسوة 
یصحن مرحات مسرورات؛ وفی حالات الموت La ye‏ كالذى یحدث عند añall‏ 
و اقنص» یکون الأمر مختلفا Y‏ يُحضر "لقائل" القتیل الذى قتله على سبیل Lal‏ 
ویقدم عباءة ليكفن فیها القتبل. إن الشل (الملك المحلی) هو الذی يطلب منه ذلك 
و هو الذی يدعو الاسرتین للاجتماع مبینا ظروف القتل الخطاء وأنه لا لوم على 
القانل خطأ. ومع هذا فإن الشل یطالب بدفع تعويضء فیتم (دفم) فتاة لأخى القتیل. 
وعندما تلد هذه الفتاة طفلا 17,55 اعتبر تعویضنا عن الرجل الذی مات» وساعتها 
تمبح الفتاة حرّة فى العودة إلى أسرتها إن رغبت. ولا يهتم الزعیم المرکزی بهذا 
الأمر على الاطلاق رغم أنه قد پُرجع إليه فى أية مسألة وقد لا يحكم فیها الشل بما 
يُرضى الطرفين. 

وعلى النحو نفسه ففى حالة نشوب معارك بشأن تقسيم العقار والممتلكات» 
وقد يحيل المتنازعون الأمر إلى الشل (الملك المحلی) أو آخیرا إلى الزعيم فى 
هونج. وقد ينهى الشل الأمر برمته مطالبًا المتخاصمين بالقسم على أن يكونوا 
أصدقاء عند رمز عبادة الأسرة وهو "لشافا" وأن يكفوا عن النزاع والعداوة. وقد 
يدعوهم للمصافحة يذا بيد (على النمط الأوروبى)؛ وفى حالات العراك قد يدعى 
الشل (الملك المحلى) للحکم» وقد يأمر بضرب المعتدى Úle‏ (أمام جمع من الناس). 

وليس هناك شكل منتظم لدفع ضرائب. فعندما يتم تعيين الماك المحلسى 
(الشل) يقدم الكثير من الهداياء وعند الحصادء قد يهديه بعض الناس سلالا مليئة 
بلقمح. ¿de y‏ النحو نفسه؛ فإن الزعيم المركزى فى هونج كان غير قادر على 
فرض أية ضرائب سنوية» وإنما يقدم له السكان المحليون الكثير من الهداياء كما 
يقدم له 'لشل (الملوك المحليون) فى القرى النائية. وبعض سكان هذه القرى Laa‏ 
أيضا. ويستطيع الزعيم المركزى أن يستدعى المقاتلين من القرى البعيدة لفرض 
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سلطانه على بعض المناطق التی عصت آوامره. لکن جرت العادة أن یکون فى 
حراسه من العبید ما یکفی للقبض على المخالفین. آما قضایا السحر فیقضی بها 
بمحاكمة المتهم بالمحنة باستخدام قطع من شجر أفريقى ذی لحاء سام 
«(Sasswood)‏ لکن الاشخاص الذين یعتقدون أنه جری تسمیمهم أو أنهم أذنبوا 
بغرس إبر (المفرد: ایرة) فى أجساد أعدائهم» فیتم إرسالهم إلى الزعیم الاکبر فى 
هونج» ليأمر عبيده بإعدامهم علنا فى السوق» بالضرب بالهراوات. 

وقد لوحظ أن الإدانة بممارسة السحر تقتصر على الساحر نفسهء ولا تمتد 
لأسرته (كما عند الجوكون على سبيل المثال) وبالإضافة للمحاكمة بمحنة السساس 
وود (اللحاء السام)» فقد اعتاد الكلبا إحالة حالات السرقة على سبيل المثال» لاتخاذ 
قرار مقدس (إلهى) بأمر المتهم بعبور بركة ماء فى ووبا wuba‏ فى زمام مناطق 
قبيلة مارجى Margi‏ إذ يُعتقد أن هذه البحيرة مسكونة بروح يُعرف باسم جوتى 
Gutu‏ يمنع عبور المذنب» الذى يصاب بالشلل وهو فى منتصف المسافة» ويصبح 
غير قادر على الحركة حتى يقوم خصنمه بالصياح مطالبًا جوتى بإطلاق سراحه؛ 
قائلاً: "إنه عبدی» فدعه یتحرك" فيتحرر الرجل (المذنب) ويدفع التعويض 
المطلوب. 

أما المنازعات الصغيرة» فقد تنفض بمجرد el‏ بين الطرفين - أو 
الأطراف - المتنازعة وعادة ما يكون وسيط القسم حزمة من أوراق الشجر تضم 
سهمّاء وتحاط بالحشائش» وتسمّى Shafa ULE‏ وكل رب دار يمتلك هذه الشافا التى 
تُعتبر ربا (GI)‏ حارسا (روحًا حارسا) وحاميًا للممتلکات. وثمة وسيط آخر یقسسم 
به المتخاصمون, وهو روح يقال له كولتاء يرمز لعبادته بقطعتين من الحديد 
موضوعتين فى a‏ وتحتفظ بها أسرة فى قرية يقال لها جدينى Jedini‏ ولا يتم 
القسم على الرموز نفسها وإنما على شظية أو رقيقة من رقائق الجرّة المقدسة. 
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الدين: الكلبا مثلهم فى هذا مثل البورا والمارجی یسمون الموجود الاعلی أو 
الاسمی باسم هيل أو هييل (هی - آیل) ومن المحتمل أنه كان هناك فى وقت من 
الأوقات تأثیرات ساميّة فى هذه المنطقة من نيجيرياء خاصة وأن البورا - على نحو 
خاص - يجرون كل طقوسهم الدينية فى أيام السبت. وأنهم استخدموا كلمة شيطان 
لوصف إله الشر قبل أن يتصلوا بالمسلمين بزمن طويل [الكلبا لا يؤمنون بالشيطان] 
وقد لاحظنا لتونا تكرار ورود الرقم (۷). ومن ناحية أخرى فان الكلبا والبورا 
والمارجى لا يجرون عمليات الختان رغم أن الختان كانت تمارسه فى وقت من 
الأوقات جماعة صغيرة من البورا. وأكثر من هذاء فالكلبا ليس لديهم نظام الأسبوع 
ذو الأيام السبعة. ويعتبر هييل (هى إيل) هو الخالق وهو رب السماءء وإليه 
يتوجهون بالدعاء (الصلاة) وهم يتضر عون إليه Dilo‏ وهو (هى - إيل) ليس 
مرادفا للشمس. وفى هذا الصدد نجد أن البورا والكلبا والمارجی يختلفون عن معظم 
القبائل المحيطة بهم [الكلمة الدالة على الشمس فى لغة USI‏ هی بيشى Pishi‏ التى 
تضم الجذر اللغوى شى Chi‏ الذى تستخدمه قبائل كثيرة فى أفريقيا بمعنى الارض 
أو القمر أو الشمس أو الموجود الأسمىء وقد اقترحت فى موضع آخر من هذا 
الكتاب أن "شى" أو أوسى LS) Usi‏ تنطق عادة) هو النصف الأول من كلمة 
أوزيريس (اوزی . رى) وأميل إلى الظن أن هييل (هى ايل) كان - فى الأساس - 
مرتبطًا بالقمرء GY‏ الكلمة الدالة على القمر هی "هیا "Hya‏ وبين IGA‏ نجد أن 
هييل أو هی - أيل ينطق هيال؛ وعلى هذا فالكلمة قد تعنى "هو صاحب القمر" أو 
"هو رب القمر" والكلمة "هو" تعنى رب. ولا يقيمون طقوس الهييل (هى ‏ ایل). 

والعبادات التوقيرية الزعيمية هى فیدیجال» وجارجا ونجاو Ngau‏ 
وجوجومى. والعبادتان التوقيريتان الأخيرتان يقوم عليهما كاهن يعيش فى بلا. 
ورمز النجاو هو جرة تحتوى ثلاث حصوات» وتغطى فوهة الجرّة بأوراق شجر 
معينةء ذات قداسة. وتحفظ الجرة فى كهف فوق كومة من الرمال. وتجرى 
الطقوس عند حلول الجفاف حيث يضحى الكاهن بديك أحمرء day‏ دمه على 
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.۰ ز العبادة» ويُطبخ لحم الديك ليأكله الکاهن و أسرته. وعند قياد.ه بهذه الطقوس 
ny‏ ان بخلع عباعذه» وألا یکون قد مارس الداس فى ليلة الیوم السادق. ولا يُسمح 
JSYL gehe‏ من بشائر أى محصول» الا بعد تمام جمع محصول القمح؛ ولا 
بسد. من il‏ جمعت فى منتصف الموسم الرطب. ویقوم بخدمة الأرباب 
...نار (الاریاب الب‌ایین) آشخاص تواقون للألقاب ذات الطابع الدينى. أو 
oats‏ لإحراز نجاح فى الصيدء أما العبادة التوقيرية لجوجومى والتى يُرمز لها 
sa EP‏ فندسخدم كما فى حالة نجاو. 


وفی هونح هناك أيضنًا عبادتان توقیریتان آخریان (حداهما تعرف باسم لم 
Lim‏ الأخرى میشیری. والاولی متعلقة بطقوس إنزال المطر ویرمز لها بأربعة 
قدلع من الحدید كل منها على شكل هلال كالأهلة الحديدية التی تتزین بها النسوة 
g‏ سعها فوق عاناتهز.. وترصی هذه الأهلة الحديدية فى جرة تحفظ فى کهف على 
د tabi ye‏ وعند حدواد. Calis.‏ یجری التضحية بكيش ویأکل لحمه أسرة الهادیسا 
.ى برعى هذه العبادة توقيرية و العبادة Ayla‏ نستخدم أیضنا بقصد الحصول على 
«عنر» لکن الهیدیما یذکر أنها تستخدم لتحقيق مصالح مدنية أكثر منها دينيةء 
عاونالد الدين یرغبون. الترقى فى وذ ائنهم ینقدمون, الهیدیما لیحصلوا على عسوان 
:+ , ۰ ویری الهيديما أن بعض الباحئین عن مصالحهم یسعون للحصسصول على 
مر دا (تمنافع) من هذه العبادة التوقيرية دون دفع الرسوم الضرورية بمعنی أنهم 
بررررن الضریح es‏ رینزعون قطعا من الجرّة المقدسة ويسحةونها ویخلطون 
gd‏ بعجین جرة جدیدة» یصنعونها لانفسهم» لتكون Bye‏ مقدسة من جرة 

و التلبا لا بتبمون العادة المنتشرة بين الجابن والیونجور» واللونجوداء والتی 
عصی بأنه على کل بانغ أن يكون لدیه a‏ - أو آنية - فخارية مقدسة؛ لینقل إنيها 
نمر ضا محيّنة (أى ید إليها المرض الذی أصابه)؛ وتوضع ya‏ على الجسد 
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المريضء لتکون سکنا أو ماوی للروح" المنتجة )5 المسببة) للمسرض- Disease‏ 
Producing Spirit‏ . لكن الکلبا أخذوا على البورا عبادة توقيرية تصرف بالك اتو 
بور؛ Katu-Hura‏ ارتبطت الفکرة نفسها الخاصة بانتفان ol)‏ تحويل) روح 
المرض. فإذا مرض شخص استخدم Unb‏ (صانم در (Medieine-Man el‏ لعم ل 
جرتین» واحدة تمثل روحا (ذکر!) والأخری تمثل روحا (أنثى)؛ ثم يذهب الرجل 
المریض ومعه الطبیب (بالمعنى الآنف ذکره) إلى الغابة» وتتم التضحية بدجاجةء 
Clady‏ دمها على الجرتین» وبعدها يأخذ الطبيب بعض البذور Penniseed‏ وينثرها 
حول رأس المريض وهو يقول: "إذا كان هذا المرض كاتوبوراء فتعال هناء واترك 
هذ' الرجل لیتعافی" ويودع البذور فى الجرّة» وقبل ذلك تقتم تقدمات من al‏ 
الدجاج و عصيدة ويأكل الرجلان ما تبقى من لحم الدجاج والعصيدة؛ وبعد هذه 
a‏ يأخذ المر يض الجرتين لیستهما سرا إما فى بيته أو تحت حجر فى لغاية. 
فان شعر برض مرة آخری» ذهب إلى الجرتين ودهنهما ببعض العصيدة وأخذ 
من العصيدة التى دهن بها الجرتين ليدهن بها جسده» وإذا مات صاحب GR)‏ 
خطمت الجرتان. 

وعاء النحو نفسه فانه إذا اعتری الطفل igh‏ اضطراب عصبی أجرت N‏ 
طقوسنًا تعرف باسم هوهوا Huhwa‏ ینتقل بموجبها المرض من الطفل إلى ym‏ 
تقوم الام بعمل جرة وتأخذها و الطفل إلى اختصاصی فى طرد الارواح A‏ 
الذى یجلس واضعا آمامه طبقا مليئا بالماء وبسقط فيه حصاة. ثم يأخذ أداة خشبية 
oan Ul 28‏ من القطع الحديدية» ویدور بها حول رأس الطفل. Jay‏ هذه الأداة 
فى اطبق؛ ثم يهز ها عند جوانب الطبق. ويعتقد بان للصوت الصادر عن هذا النهر 
هو صوت زوح المرض وهی تصیح عند خروجها من جسد الطفل. فیقوم طارد 
الأرواح نجاة بالقبض على الحصاة وینقلها إلى الجرة؛ ویسد فوّهة الجرة بأوراق 
الشجر التى تستخدم فى العبادة التوقيرية المعروفة باسم ااشافا. ویفطی فوهة الجرة 
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بقطعة من الفخارء ويسلم الجرة ¿Y‏ الطفل فتأخذها إلى البيت وتودعها فى مكان 
بارد (ظلیل) حتی تبقی الروح مرتاحة فلا تخر ج. 

ولا یولی الکلبا اهتمامًا کبیر! لاسترضاء الأسلاف» فهم يسمون شبّح السلف 
باسم مامبیل .Mambil‏ لكنهم لیسو کالبورا الذين یقیمون احتفالا سنويًا لكل الأرواح 
(التى یسمیها البورا باسم «(Mala‏ وعلی أية حال هناك عبادة أسرية هی عب‌ادة 
الاسلاف» ویقال لها کاتیرندو Katirndo‏ التی لا يزال يواظب ale‏ روساء الاسر 
الممتدة. وهم یستخدمون رمز! لهذه العبادة (أو رمز لوالدهم الراحسل) أو عمهم 
الراحل قطعة فخار من جرة (شقافة) مأخوذة من قبر هذا الأخير (العم)» وتوضع 
هذه الشقافة (القطعة الفخاریة) تحت جرة فوقها غطاء؛ وعند وضعهاء يُضحى رب 
الدار بديك یذبحه. ویریق دمه على الرمزء ويُطبخ الديك ويشترك فى أكله کل 
آفراد الدار. وتتم هذه الطقوس قبل البذر أو الصیدء أو عند مرض واحد من SA‏ 
الدارء وفی کثیر من التجمعات السكنية توجد أيضنًا الاحجبة أو الاحراز المعروفة 
باسم کاتو Katu‏ وتتكون من قطعة أو قطعتین من الحدید توضع بين کسرتین من 
جرة (شقافتین من فخار «(yall‏ وعند إخراج هذا الحرز أو الحجاب يدهن صاحبه 
التقاطع الأحمر العلوی ویقول: قد تلقيناك عن أسلافنا لتسكن فى بيتنا كما يسكن 
الابن فى بيت أبيه. فلتكن حاميًا لناء فان أتى سارق ليسرقنا فى غيابى؛ vi‏ 
علیه". وهم يقسمون أمام هذا الكاتو الذى يوضع أيضنًا فى المزارع لمنع الناس من 
سرقة المحاصيل. 

وقد حاز الكلبا شهرة بين جيرانهم باعتبارهم قادرين على الدخول فى 
علاقات باطنية سرّية مع حيوانات معيّنة عن طريق طقوس سحرية» فيصبح الرجل 
وهذا الحيوان GLE‏ واحداء نفس أحدهما هی نفس للآخر Ego‏ 411» فما يحدث 
لأحدهما يحدث تلقائيًا للآخر. وهناك معتقدات مماثلة عند البابير فى بيوء إذ يُعتقد 
أن كل عضو من أعضاء الأسرة المالكة فى نفس ثانية موجودة فى تمساح من 
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تماسیح بحيرة تلا „Till‏ وعندما يكون الرجل فى حالة احتضار يخرج الحيوان 
الذی يحمل روحه الثانية من الماء لیموت هو Lad‏ ویوجد بين الکان‌اکورو؛ 
والمبولاء «ad‏ اعنقاد فى الحیوان توأم الروح» وهو اعتقاد قوی» لدرجة وجود 
تنظیم عشائری طوطمی, ویعتبر زعیم العشيرة فى هذه الحالة راعيًا لارواح 
الطوطم ¿Totem Soul‏ وفی هاتين القبیلتین ینتقل الطوطم أموميًا (أى على وفق 
النسب الأمومى» وفقا لنظام التوریث عن طريق الأم). 

وعلى أية حالء فبين الكلبا لا يعتقدون فى أنه بمجرد مولد الانسان» يكون له 
روح ثانية فى حيوان يُعد قرينا له» أو بتعبير آخر حاملا لروحه الثانية لكن يعتقد 
أن الإنسان يمكنه - إذا وقع لطبقة معينة من السّحرة - أن يعقد تحالفا مع نوع من 
الحيوانات تصبح روحا حارسة cal‏ والغرض الأساسى من هذا التحالف هو- بشكل 
عام - طول العُمر (أن يعيش المتحالف yet‏ مديذا) بان يأكل من الطعام نفسه 
الذى يأكله قرينه الحيوان أو نظيره الحيوان أو بتعبير آخر الحيوان الحامل لروحه 
الثانية. وعلى هذا فالانسان الذى يدخل فى تحالف مع الأسد يصبح قويًا cols‏ 
ويُطعم نفسه من الطرائد التى يصطادها والتى يحب الاسذ لحمها. وإذا أصبح هذا 
الشخص على وشك الموتء زار قرينه الأسد خارج بيته. ومن يتحالف مع التمساح 
يعيش عمر! مدیذا لأن التمساح طويل العُمرء ومن ارتبط بالضبع يظل محتفظا 
بصحته وقوته حتى يوم مماته وفى حالات أخرى يكون الهدف هو تخلق الإنسان 
بأخلاق الحيوان القرين» وعلى هذا فهناك من يربط نفسه بالنمر ليكون شجاعًا مثل 
النمرء وأیضنا ليكون النمر حارسا لبيته» أثناء غيابه. وقد يربط نفسه بالبابون 
60 ليكون ثريًاء GY‏ البابون حيوان ماكر مخادع. وقد يربط نفسه بالأصلة 
(ثعبان كبير) لأنها حيوان معتدل غير مسرف» فهذا الثعبان يحتفظ بسمنته وحجمه 
الكبير رغم أنه قد يظل بلا طعام لفترة طويلة كذلك الإنسان الذى يرتبط بهذا 
الثعبان» يظل منتعشًا حتى فى أيام المجاعةء وقد يقودنا الاستدلال إلى أن الأفكقار 
الطوطمية تقوم فى بعض الأحيان على مبدأ السحر التوافقی (سحر المحبّة)» لكقن 
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اعتراضنا على هذه النظرة قد يظهر فى أن کثیر! من "الطواطم" لا تظهر متفقة مع 
مطالب أو دعوات بشرية خاصة. وحتى بين الكلبا الذين يجعلون اختيار الطوطم 
مسألة شخصية (كل واحد حر فى اختيار طوطمه) فإننى لم أستطع التأكد من 
السبب الذى يجعل الإنسان راغبًا فى ربط نفسه بسحلية صغيرة أو بالوارى هوج 
-Wari - Hog‏ ويكون الطوطم عند البورا فى أحيان كثيرة le ja‏ من شجرة. وعلى 
هذا فقد تكون نظرة الكلبا قائمة - فى خاتمة المطاف - على نظام العشائر 
الطوطمية ويتم اختيار الطوطم لأسباب لا علاقة لها بالسحر التوفيقى (سحر المحبّة 
والتوافق والتعاطف... إلخ) وعادة ما يُقدم البورا تفسيرا تاريخيًا للرمز أو الشعار 
الدال على القرابة. 

وكان من المحبط أن نجد بين الكلبا أن التحالفات (الروابط) مع الحيوانات 
يمكن عفدها بو اسطة أفراد كثيرين» وهی فكرة شائعة بينهم. لكن ld‏ لم يمكنه أن 
sha)‏ من هو الذى يكتب العقد؟ (يعقد العقد) أو يُبرم هذا التحالف أو أن يشير لنا 
الى أى ساحر من الكلبا يكون قادرا على إبرام هذا العقد. ويُقال إنه إذا رغب واحد 
من الكلبا أن يكون له حيوان (حارس) فإن عليه أن يخرج من دياره. وقد أشير إلى 
كوذا Kofa‏ برصفه مصدرا اعتاد الكلبا» فى الماضی» على الحصول منه على 
العلاقة الباطنية (الغيبيّة). وربما كان مزيد من التعرف على LISI‏ ومعايشتهم لفترة 
أطول؛ یوضح أن هناك عدذا من الأسر تزعم أنها قادرة على الربط بين الإنسان 
و<بوان حارسی. وهذا الغرض قائم على حقيقة وجود مجموعة من الكلبا ذات 
أده :.. تعود gucll‏ لاء ومن المعروف جيدًا ES‏ كل واحد من Y gal‏ ورث طوطمًا 
عن da‏ الأم (نظام الوراثة الامومی)» وعلى هذا فقد يكون الكلبا قد أخذوا هذه 
الأفكار من المهاجرين المبولا الذين اكتشفوا طريقة سهلة لجمع الأموال ببيع 
الطو اطد الأسرية el)‏ أن لكل أسرة (Gh sh‏ والكلبا يحسبون حساب العملية 
التى يتم من خلانها الحصول على الحیوان القرين من Kofa US‏ الممائل تماما لما 
قدمه لى , ادن دن البورا قال لى انه حصل عليه من الكلباء وهذا مر جدير بأن 
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نعيد فيه القول. وقال لى واحد من البورا إنه كان له ثمائية إخوة منوا جميعاء 
فخاف آبره أن يموت بلا ذرية تقیم عليه طقوس الدفن المعتادةء فأخذ oll) aa)‏ حبد) 
الباقی على قيد الحياة إلى ساحر من الكلباء حتی یتحصالف مع حیسران o)‏ 
بحیوان) یحسی حياته sha)‏ الابن)» فتم إجلاس الابن على فأس؛ وجعلوا تمثالا 
نحاسيًا خلف ظهره» ووضعت ساقاه فی كيس «sala‏ ووضع الساحر إلى جواره 
جر : بها سائل معمول من عصارة الاعشاب. ویحرك الساحر هذا العصبر ,سن 
رغوته يأخذ حیوانا صغير! طبق الأصل من الحیوان (الحقیقی) المطلوب. وعلى 
هذ! فإذا كان المطلوب تمساحاء خرجت سحلية من رغوة السائلء واذا كان 
المطلوب أسدًا خرج فار صغير له مظهر الاسد» وإذا كان المطلوب ثعبانا كبيراء 
خرجت حية صغيرة غير موذية. ویتم حسم أمر الحیوان باختباره (تجریبه) eos‏ 
آحشاء jie‏ إلى جوار السائل الآنف ذکره فان US‏ من الاحشاء جری AN caló‏ 
سیکون مصيبة على الشخص الذی سیرتبط به (الذی سیکون له قرین» LE‏ إذا كان 
حیوانا صدیقا صالحا !حالف معه» فانه سیرفض الاکل من أحشاء العنز وسیففز 
على ظهر الشخص الذی يود (الشخص) التحالف معه. هذا بالضبط ما يذرله الکلبا 
فى إجراءات كوفاء لكن يضاف إلى هذا E‏ الحیوان إذا رغب التحالف بال فى 
السائل (المكون من عصير بعض الحشائش الخاصة) التى يتم تقدیمها لار es da‏ 
يشربهاء فهذا السائا, (بما فيه بول هذا الحیران)» يوحد روح الرجل مع راوح م ذا 
الحیوان . ویسلم الحيوان النمطى (الذى على نمط الآخر) للرجل الذى بفترهان أنه 
يرعاه بشكل سرىء ويُطعمه حتى ينمو ويكون نظيرا لأى حيوان آخر من uni‏ 
وعندما يطلق سراحه يستقر فى الغابة [فى رواية أخرى أن الحیون شمطی ینمی 
حتى يكبر فى رعاية السّاحر] لكن رغم الحرية الجديدة التى حصل عليها «Gina‏ 
فإنه يزور منزل سيده فى كل ليلة ليعطى طعامًا أو ليأخذ منه ol da‏ نقد ...سبح 
هذا الحيوان - الآن - Gel, o‏ للرجل هذا هو المعتقد المعتاد .+ :ابورا 
والكلباء رغم أن الأكثر تنورا منهم يرون هذا UDS‏ بلا معنى. وعلى قدر .طمسى 
فان النسوة قلما يسعون للتحالف مع حيوان (يقترن به)» وان فعلن فإنهن عسادة N‏ 
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یخترن الثعبان كبير الحجم (الأصلة) Y‏ يعتقدن أن اقترانهن به يؤدى للإنجاب. 
والحقيقة أنّ al yall‏ التى تقترن بهذا الثعبان الکبیر» يظن أنها تقيم علاقة جنسية 
معه. والرجال لابد أن يختاروا دائمًا حيوانا ذکراء إذ يقال لو أن رجلا اختار 
حيوانا ذکر! وآخر اختار أنثى لذهب الذكر والأنثى معا ليتواصلاء ونسيا صديقيهما 
(الرجلين). وأكثر من هذا فإن نسل الحيوانين يكون عرضة للقتل على أيدى بشر. 
وننهى هذ! الحديث عن المعتقدات الدينية بتقديم وصف للطقوس ذات الأهمية 
لأنها تبين لنا ملامح معينة تجعلنا نربط بينها وبين التحنيط فى مصر القديمة:؛ إذا 
مات الرجل كبير السن أو امرأة عجوز وطرح جسده على مصبطة فى كوخ 
المتوفى ويغستل بالصابون والماء. وتحلق الرأس. ويأتى الأصدقاء لتحية الميت 
ويطرحون هدايا حوله» أو حبوب قمح أو غيرها من الحبوب» ويصنع من بعسض 
هذا القمح بيرة» أما الباقی فيترك طعامّا للفئران حتى لا تهاجم الجثة. ویْلف الميت 
خاصة حول البطن بالقماش» بإحكام لمنع تدلی الأحشاء. وتقام حراسة على الجشة 
نهار وليلا. وإذا حدثت الوفاة فى الموسم الرطبء يوقدون النار لمنع الذباب من 
وضع بيضه فى الجثة فتفقس فتصير دوذا. وهذا الاحتياط أقل ضرورة فى الموسم 
الجاف لذا لا توقد النيران فیه» لكن امرأتين عجوزين تهويان الجثة بتحريك مروحة 
من أوراق الشجر أو معمولة من ذيل بقرة» وفى مساء اليوم التالى للوفاة يُطرح 
الجسد» والوجه ناحية الأرض فى حفرة مستطيلة» وتوضع أوراق الشجر تحت الفم 
والركبتين والكوعين (يفهم من هذا أن الوجه وحده هو الذى يكون ناحية الأرض - 
المترجم) ویغطّی بالرمال ويّترك حتى صباح اليوم التالی» والهدف من هذا الدفن 
المؤقت فى الرمال» حفظ الجثةء وإنما الأقرب للصحة هو الإسراع فى تحلله لتكون 
عملية نقل الادمة (أو البشرة) بعد ذلك» أسهل. 
وفى صباح اليوم التالى يوضع الجسد فوق منضدة ذات أربع قوائم أو 
تابوت منحوت من الخشب» ويتم تغسيله فى الوضع جالسا. ويتقدم واحد من الكلبا 
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لإزالة الأدمة بأصابعه. ولا ينزع أظافر اليدين أو القدمین. ویوضع الجلد المنزوع 
فى جرة تدفن فى كوم من النفایات دون التفات لها. ولا تتزع الاحشاء ولا تسد 
الفتحات -Orifices‏ 

وبعد إزالة الأدمة تدهن الجثة بعصير شمار الأكاسيا الحمراء [عند المارجی 
يكون الدهان بعصير لحاء آشجار الماهجونی» مضافا إليها عصير حبات شسجر 
[Sarcocephalus russegeri‏ ریستخدم هذا العصير (السائل) فى دبغ الجلودء 
والهدف من دهن الجثة بها هو تقويتها والمحافظة عليهاء وقد يخلط هذا المصير 
بلحاء شجرة Boswellia dalzielli Tree‏ وقد ينثر الثوم ad‏ على الجسد لمنع 
العفن» ويلف حول الوسط جلد خروف» وبعدها يرقصون حتى حسوالی الساعة 
الرابعة بعد الظهر. ثم يلف الجسد بعباءة als‏ الميت سروالاء ولف الرأس 
بالقماش» وقبل الدفن مباشرة توضع سنبلة من القمح (مأخوذة من مخزن المتوفى) 
وكذلك رمز عبادته (الشافا (Shafa‏ فى يد المتوفى. ويأتى وراثه ليأخذ السنبلة 
والرمز وهو يقول: "من يدك أتسلم الآن القمح الذى كان ملک el‏ وكذلك الشافا 
الخاصة بك. عسى أن أنتفع بها جميعاء كما انتفعت فى حياتك. لا تقل إنى سرقت 
هذا من بيتك. لكن الرخاء رفيق لى فى كل شیء". وبعدها يجرى الوارث نحو 
بيته» ومعه القمح ورمز العبادة ليودعها فى جرنه ويغلق بابه بقدر ما يستطيع من 
سرعة. ويتبعه رجال مسلحون بالأقواس (السهام) والرماح متظاهرين بأنهم 
يصذون هجوما شنه عدو غير مرئی والهدف من هذا فيما يبدو هو منع أرواح 
القمح والشافا (رمز العبادة) من العودة إلى الرجل الميت. وربما كان هذا الطقس 
أيضًا يديلا عن عادة سابقة ‏ دفن ممتلكات المرء معه. 

ويتم دفن الميت فى قبر أسطوانی» لكن عند معظم مجموعات الكلبا توجد 
عادة استثنائية وهى ملء القبر بالتراب دون أى محاولة لمنع التراب عن الجسد. 
وعند بعض المجموعات - على أية حال - لا يلقى التراب فى القبرء ويُسد مدخل 
القبر بحجرء لكن حتى عند هذه المجموعات فإن التراب يلقى بشكل مباشر على 
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25 الذیز ماتوا وهم فى مرحلة الشباب [غالبًا یدفن الاطفال على وفق طقوس 
ut‏ 2 الأم] وتصب البيرة على القبر» ویستخدم الطین لسد الفتحات. 

ویعقد المهر جا الجنائزی خلال موسم الجفاف» ولا یستمر أكثر من يوم 
و أحدء وفی نهاية ۱۱۰ الیوم یتجه کل الأقارب إلى القبر» ویقوم ذوو المكانة وكبار 
السن e‏ بعض التربة. وتقوم النسوة القریبات بسکب البيرة من يقطيناتهن dilo‏ 
القبرء ویقلن و الدمو ع تسیل من عیونهن: 'لقد أعطيناك نصيبك من الوليمة. لكننا 
سنعانی من فقدك إلى “ONY‏ 

et Ast,‏ افة فى هذه الطقوس هو استخدام تابوت» وتعرية الجشة 
من ؛هایها (بتر.ما؛. :كلا الأمرين يبدو آنهما مستعاران من شعوب مارست فن 
التدسدط؛ ففی سر القديمة كان الجسد یطرح على تابوت بقصد تحنيطه 
وبخط.م ذغسيل. .مدز » ملدية بقصد نزع البشرة تمامًا مع حفظ الأنسجة 
«(Warren R. Dawson ın ! ۵۰۸۰! 1923)‏ 

USI,‏ غير ۳" ين على تقدیم icf‏ سبب لعادتهم تلك ومن غير المستبعد أن 
تكون . لتد ٠‏ !ء., ن مصر القديمة عبر اسودان. ويلاحظ أن عادة اس تخدام 
ug‏ وبرع الإعاد (البشرة) لا تجرى الا بالنسبة للشخصيات المهمة؛ تماما كما 
کا التحنيط فى م ااقديمة مقتصر على جثث الاثریاء» وعادة نزع الأدمة 
(البشرة) ماود به نی مناطق بعيدة مثل: مضايق طورز Torres‏ وجزر الكنارى» 
و آمریک انجنوبية. .رما انتقل إليها هذا من مركز حضارى عام (مشترك؛ أى 
استقت منه كل دذه البلاد أو المناطق)» Lad‏ يتعلق بالدفن المبدنی المزقت» تجدر 
ملاحظة أن Wiede Manr: er; "il‏ يعتبر آن المصريين القدماء (النص: 
sido (Primitive‏ | الجسد بداية فى الأرض أو تحت البيت حتى يتحلل جزئيًا وبعدها 
ينقلونه إلى مستثر دفنه النهائى فى صحراء مکروبولی. [انظر : Encyclopedia Of‏ 
[Religion...vol. IV, p. 459‏ 
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Isl,‏ قد نلاحظ أن القبر عند الکلبا قد یستخدم أكثر من مرة» وتوضع 
جانيًا عظام المیت السابق. (المارجی Y‏ یفعلون ذلك) ونلاحظ أيضنًا انه لذا مات 
الواحد من LISI‏ على بعد مسافة من بیته» تم قطع ذراعه His Forearm‏ وأخذه إلى 
القرية cba‏ فیها. ولا تدفن الزوجات فى بيوت أزواجهن وإنما تدفن فى بیوت 
أسراتهن. ومن العادات a‏ أن توقد الأرامل النار فى أكواخ أزواجهن الذين ماتوا 
كل مساءء وأنهن يضعن فى هذه الأكواخ طعاماء ولا يأخذنه الا فى صباح اليوم 
التالى ليقدمنه للكلاب والأطفال» ويظل هذا ساریّا طوال ستة أشهر بعد الوفاةء Y‏ 
تصبح الزوجة (الأرملة) بعدها حرة فى الزواج من زوج آخرء ولیس من عادة 
الكلبا نقل جمجمة الميت كبير السن أو المكانة ولا جمجمة المرأة Lad‏ لكن قبل 
الغزو البریطانی» كانوا ينقلون إلى بيوتهم رءوس أعدائهم المقتولين فى الحرب. 

التنظيم الاجتماعى: هم مجموعة أبوية» إذ نتکون العزبة (التجمع السكنى 
الصغير) فى العادة من عشرة أو اثنى عشر دارا تربطهم قرابة عند طريق جد 
مشترك. لكن کثیر! من الدور تضم قرابات من ناحية النساء ذلك أنه رغم أن 
والدى الزوجة ليس لهما - تلقائیا - حق فى مواليدهاء فإنه فى حالات غير قليلة 
يقيم الطفل فى بيت خاله بصفة مؤقتة أو دائمة - إذا كان غير راض عن المعيشة 
فى بيت أبيه. وقد يقوم الاب من ناحية بتسلیم واحد - أو أكثر من ul‏ إلى أخى 
زوجته (خال العيال). وابن الأخت له ميزة معتادة تفوق ما هو موجود عند معظم 
قبائل الأبوية فى نيجيريا من حيث الاستفادة من ممتلكات خاله أثناء حياته (أى حياة 
الخال)» وإذا أقام إقامة دائمة ربما أصبح a‏ الوارث الأساسى له. لكن نظم 
الوراثة المعتادة تتبع النظام الابوی Y‏ يقسم العقار (البيت أو البيوت وكذلك 
الحقول) بين أبناء المتوفى أكثر من تقسيمها بين BAYI‏ فالابن الأكبر يتلقى نصيبًا 
أكبر من نصيب الأصغر منه سنا. وإذا مات الميت وترك أطفالاً قصتر! تولى أخوه 
الأصغر إدارة الممتلكات لصالح أبناء المتوفى. ويجب عليه أن يقدم كل ممتلکات 
الراحل إلى آخر أرملة له فى حضور شهودء وأن يسلمها ALAS‏ غير منقوصة ON‏ 
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أخيه المتوفی» بمجرد بلوغه سن الرشد. وممتلکات المرأة - على النحو نفسسه - 
يرثها أبناؤها وبناتها. لیس للزوج أى حق فى میراث زوجته. Led‏ یتعلق بالوضع 
الاجتماعی للمرأة - كما هو معتاد بين معظم القبائل الوثنية فى نیجیریا - وضع 
alu‏ فللمرأة Gall‏ فى تغيير زوجها لأتفه الأسباب. لكن القاعدة هى أن الأطفال 
الذكور لابد أن يلحقوا بمجموعة الأب» بعد فطامهم. وتساعد الزوجات أزواجهن 
فى العمل فى dey all‏ ولأن الزوجات يمتلكن أيضًا مزارع خاصة بهن؛ فان 
أزواجهن يساعدنهم أيضًا فى العمل الزراعى فى مزارعهن. ويعمل الأبناء فى 
مزارع آبائهم» أما البنات فيعملن فى مزارع أمهاتهن. وللزوجات أجرانهن الخاصة 
(مخازن حبوب خاصة بهن)» لكن يُتوقع منهن أن يضعن من مخزونهن شيئا 
لاستهلاك الدار فى موسم الجفاف» وهی تفعل ذلك طائعة مختارة لمساعدة زوجها 
وأطفالها. لكنها إذا قررت بيع جزء من محصولها لأى غرض شخصى فليس 
للزوج حق الاعتراض. وفى نهاية الموسم الجاف يصبح الزوج مسئولا عن إعالة 
الأسرةء وان كان عند الزوجة أى فائض كان من حقها أن تبيعه؛ لكن الزوجة 
الحريصة قد تحتفظ به خزيناء خاصة إن كان زوجها غير مدبّر (مُسرف) يستخدم 
القمح فى عمل بيرة كثيرة لنفسه ولأصدقائه؛ فالكلبا قوم مسرفون فى تناول البيرة. 
ويرث الزوجات إخوتهن الصغار وأبناء عمومتهن» ومن حق الرجل La)‏ 
أن يرث ارملة أبيه الشابة أو حتى أرملة خاله. (إذا لم يكن هناك مطالب أخرى 
بها) لكن الأرامل لا يورثن Y‏ برغبتهن وإذا لم يكن هناك متقتمون لهن قادرين 
على رد مهورهن المدفوعة فيهن قبل ذلك. والأرملة التی لديها أطفال ستسسعی 
لطلب حماية عم أبنائها. ون كانت شابة لا ولد لها فستجد - بسهولة - زوجا من 
خارج أسرة زوجها المتوفی» ولا مجال لدفع تعويض مالى إذا كان زوجها الجديد 
هو أخو زوجها المتوفى أو ابنه أو ابن عمه ويجوز عند الكلبا أن يتزوج الرجل 
أخت زوجته المتوفاة على Y‏ تكون من الأم نفسها أى على Y‏ يكونا أختين لأم. 
وهذا أمر غير معتاد عند معظم القبائل النيجيريةء oda y‏ القاعدة الموجودة عند الكلبا 
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قد تشير إلى أن مبادی النظام الأمومى (نسبة إلى الأم) كان فى وقت من الأوقات 
أكثر تأثیر! وفعالية مما هی عليه الآن. وفى الوقت الحاضر نجد أن العشيرة الأبوية 
(أو الأسرة الممتدة الأبوية) تأخذ - كليّة - بنظام الزواج الخارجی» فمن غير 
المسموح به أن يتزوج المرء من قريباته من ناحية الام» فان كان لابد فليكن هناك 
ثلاثة أجيال فاصلةء ومن غير المسموح به الزواج من الأقارب من ناحية الأب بأى 
حال من الأحوال مهما بعدت القرابة. 

ولا يوجد - من خلال ما جمعناه من ملاحظات سابقة - طوطم العشائر أو 
الأسر الممتدة» وليست هناك روابط بين الزواج الخارجى ومثل هذه الأفكار 
الطوطمية. 

وفيما يلى مصطلحات علاقات القرابة: 

أدا: الأب وإخوة الأب وأبناء العم» وقد يستخدم أيضًا عند مخاطبة الخال. 
وهناك مصطلح آخر ذو صلة هو زردا بمعنى يا ابنى أو يا ابنتى. 

أما: الأم» الأخت» أخت الام» زوجة العم» زوجة الخال. 

زامرا: الاخ كل أبناء العم. 

كوومدا: الأخت؛ كل بنات العم. 

سيكيدا: مصطلح يتبادله الرجل وأبناء أخته. 

جيجى: مصطلح يتبادله الأجداد والأحفاد. 

سيكيدا: مصطلح يتبادله ally‏ الزوجة أو الزوج وأبناء الابن أو الابنة. 
وتطلقه الزوجة Lad‏ على أخى زوجها الأكبر. 

خمدا: مصطلح يتبادله الرجل مع إخوة زوجته وأخواتها. 


ماكبيدا: يستخدم بين المرأة وأخت زوجها. 
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سالدا: تطلقه المرأة على زوجها و أخیه الأصغر الذی قد يرثها. 

مالادا: یطلقه الرجل على زوجته وزوجة أخيه الاکبر التی قد يرثها. 

و الجدیر بالملاحظة أكثر من co pe‏ أنه بیتما مصطلح 

خمدا: یطاق على إخوة الزوجة وأخواتهاء فان مصطلح 

مالبیدا: یطلق فقط على أخوات الزوج ولا یطلق على |خوته. 

احتفالات الزواج: يوجد بين الكلبا ثلاث طرق للتعاقد على الزواج 
(أ) زواج يرتبه الأب نيابة عن ابنه الطفل. (ب) زواج يرتبه الشاب بنفسه مع فتاة 
غير متزوجة. (ج) زواج يرتبه الرجل (سواء كان متزوجا بالفعل أم غير متزوج) 
مع امرأة متزوجة. 

فيما يتعلق بالنوع الأول تكون الإجراءات كالآتى: يتقدم والد الطفل إلى 
والدى الطفلة لیخطبها لابنه. فان قبلت هديته طولب الأب بمساعدة والدى البنت فى 
فترات المواسم الزراعية. يقدم الأب خدماته كل سنة حتى يبلغ ابنه سن الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة. ليس عند الكلبا طقوس للتعامل مع الغابة (بداية التعامل مع 
الغابة) كذلك الموجودة لدى القبائل المجاورة» لكن جرت العادة أن يذهب الخطيب 
وخطيبته معا ليعتزلا فى الغابة عندما يبلغ الخاطب سن الحادية عشر أو الثانية 
عشرء على أن يكون كل واحد منهما فى كوخ منفصل فى المجمع السكنى لوالد 
الخاطب. وفى كل صباح ومساء يُدهن الخاطب بخليط من زیت الماهجونى 
والتراب الأحمر. وتدهن البنت أيضًا بخليط ممائل على يد أمها فى اليوم الأول 
لعزلتهاء Ld‏ فى الأيام التالية فتتولی إحدى صديقاتها مهمة دهانها. وفى هذه الفترة 
لابد أن يقنع الاثنان بوجبات خفيفة من عصيدة ساخنة ولابد أن يتجنبا الحديث مع 
أى رجل أو امرأة» بل أن يتجنبا أن يراهما أحد من البالغين» لكن من المسموح به 
أن يزورهما سبية وصبيات لم يبلغوا مرحلة البلوغ ورجال AS‏ السسن ونسوة 


350 


Zar‏ نم یعودوا - ولم يعدن - یتصلون جنسيًا. وطوال الأربعة أيام الاولی من 
al‏ ت :بخ کمیات كبيرة من الأطعمة ویتم توزیعها على آفراد الدار وکذلك على 
الاسدقاء , الاقارب فى مختلف أنحاء القرية. وفی اليومين الخامس والسادس تخمر 
البيرة» فإذا ما تم نخمیرها فى الیوم العاشر تعقد وليمة ویجری احتفال ویکون 
رقص, بمجرد خروج الخطیبین من معزلهما. ویقول الأب لابنه "إنه قد أصبح الآن 
رجلا. وعلیه أن یتصرف على هذا الأساس". ومنذ هذا الوقت فصاعدا يحل الاين 
محل أبيه فى العمل فى مزرعة والدی الفتاة (المخطوبة أو الزوجة). 

وعندما تتم هذه الطقوس يعتبر الفتى والفتاة أنفسهما أكثر قليلا من أن يكونا 
مجرد خطببین؛ لكن من الواضح أن هذه الطقوس هی فى الحقيقة طقوس ¿oi‏ 
تجرى حتى للذين لا يقومون بإجراءات خطوبة أو زواج» من بنين وبنات. فما 
یتعلق سالاولاد فإنهم يقضون فترة من العزلةء والعمل الشاق فى الغابة» وهو أمر 
معناد عند القبائل الأخرى. فى هذه الفترة هناك أیضنا شكل من أشكال الدهان 
بالسزیت. وبالنسبة للفتيات ترتبط الطقوس بالاندمال النهائى للجرح 
(f) Final Cicatrisation‏ الذى Y‏ يسمح للبنات بالزواج - فى القبائل الأخرى. إلا 
به. والجدير بالملاحظة أنه عند الكلبا Y‏ قيمة لاتدمال pall‏ ح؛ فالعلامات يتم نقشها 
دون إجراء 4 طقوسء ولا يُنظر لها Y)‏ باعتبارها زينةء بل وقد ترفض البنت أن 
يُنقش على أى جزء من جسدها علامات. لكنها فى هذه الحالة تكون ia‏ 
للسخرية بسبب جبنها (لأنها خافت من إحداث هذه العلامات فى وجهها). رمن 
المحتمل أن يكون اندمال الجروح (جروح التشريط أو القطوع...) تعتبر فى وقت 
من الاوقات علامة مبدئية أساسية على الزواج؛ إذ يقال إن الرجل من الكلبا يطالب 
بتخفيض الدفعات الأخيرة من ثمن العروس (المهر) إذا لم تكن زوجته قد ad‏ 
قطوعها (العلامات المميزة). 


351 


وسنصف بقية طقوس الزواج (الاحتفالية وغير الاحتفالیة) فهى مرتبطة 
بالنو ع الثانی من الزواج کالتالی: یتقدم الشاب لفتاة غير متزوجة فان قبلت قدم لها 
هدایا من أساور وحلقات (دبل) وأحزمة» وفی وقت لاحق يقدم لها قطعًا من قماش» 
وهدية من لحم فتقدم الفتاة - بدورها - القماش لأبیها واللحم لأمها. وتقول لحبيبها 
إن عليه أن یأتی لمزرعة أبيها لیعمل لحساب آبیها فى الموسم الرطب القادم. 
ویخبر والد ابنته أن على حبیبها إن كان راغبا حقا فى الزواج بها أن يأتى لينزع 
الحشائش من المزرعة فيأتى الشاب ومعه كل أصدقائه» لمساعدة الأب فى هذا 
العمل. وإنه لمدعاة لفخر الشاب أن يُنجز - فى يوم واحد - il‏ عمل يكلفه به My‏ 
حبيبته أو أمّها. ويرفض الخاطب وأصدقاؤه بشدة تلقى أى مقابل لعملهم سواء كان 
بيرة أو kab‏ ذلك GY‏ خاطب الفتاة إذا ما تم رفضه بعد ذلك طالب بدفع قيمة ما 
قدمه» ويعتقد أن تناوله هو وأصدقاؤه البيرة قد يرفض حجته بالمطالبة بلقاء لعمله 
إذا ما تم رفضه. وبعد عام أو عامين يدفع الشاب الجزء الأساسى من (قيمة) 
زواجه - قطعًا من قماش يقتسمها الأب والأم بالسوية» وعليه ad‏ أن يقدم لهسا 
هدايا من لحوم بين الحين والحین» وفى العام الأخير عليه أن يتولى أمر الحصاد 
فى مزر عتی والد الفتاة وأمها. [إذا كان والد الفتاة لم يعد يعيش مع أمهاء أرسل 
معظم المهر (ثمن العروس) لام زوجته التى تقوم بدورها بتسليم جزء لابنتها]. 
وبعد الحصاد یذعی أنه أتم المهر (ثمن العروس) فيأتى إليها ليلاء لكنها ترفض 
الذهاب cara‏ عند طلبه الأول. وعلى أية cle‏ فإنها تعد بأنها ستصحبه بعد ثلاشة 
ليال. والعريس لا يأخذ زوجته إلى بيته مباشرة؛ وإنما يتركها فى بيت أحد 
اصدقائه» لأنه يجب عليه قبل أن يُدخل عروسه فى بيته أن يذبح ie‏ ويأكل لحمها 
مع أقاربه» وهذا Quill‏ هو طقس الزواج أو الاحتفالية اللازمة للزواج. لأنه يقال 
إن العروس إذا ذهبت لبيت زوجها دون طقس ذبح العنز وأكل لحمهاء لا يكون 
الزواج زواجا أبذاء وإنما تصبح الزوجة مجرد بَغى Harlot‏ ۰ وبعد هذا الطقس تقيم 
العروس إقامة رسمية فى بيت عريسهاء واحتفاء بهذه المناسبة يقيم العريس وليمة 
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يدعو إليها كل من عاونه فى اقترانه بهذه الزوجة. ويتعيّن على الزوجة أن تطبخ 
بنفسها هذه الوجبة. وبينما هم يأكلون» يمازح أصدقاء العریس, العروس قائلين لها: 
إنها قد سببت لهم إزعاجًا (متاعب) كثيراء فترد قائلة بأنهم هم الذين سببوا لها 
Gle y)‏ بطبخها كل هذه الكميات من الطعام. 

وليس من المعتاد بين الكلبا أن تعود الزوجة لبيت gd‏ لتلد طفلها الاول. 
لكنها تعود بعد ستة أيام من ولادته ومعها وليدهاء وتمكث فى بيت أمها حتى يتم 
فطام الطفل. وفترة فطام المولود الذكر ثلاث سنوات» وللمولود NN‏ أربع 
سنوات. وخلال هذه الفترة يجب أن تمتنع الأم عن الاتصال الجنسی» GY‏ حملها 
فى فترة الرضاع قد يؤثر فى إدرار الحليب» وفى نهاية هذه الفقرة تعود لبيت 
زوجهاء لكنها تترك الطفل فى رعاية أمّها. وإذا حملت بطفل ثان عادت مرة أخرى 
إلى بيت أمهاء ويتم إرسال الطفل الأول إلى زوجها. وإذا لم تحمل مرة أخرىء 
يبقى الطفل الأول - إن كان ذكرًا - فى بيت أم الزوجة حتى يبلغ عمره ست 
سنوات أو سبع» ون كان أنثى تبقى حتى يحين حين زواجها. ومطلوب من الزوج 
أن يُظهر امتتانه olin‏ كوخ جديد لحمايته. كما تكون الحماة سعيدة لما يقدمه لها 
هؤلاء الصبية من خدمات. 

إنه لجرم كبير عند الكلبا أن تحمل البنت قبل الذهاب لبيت زوجهاء فان 
حملت من خطيبها طولب الخطيب بدفع كل ما عليه من مال (ثمن العروس) دون 
تأخيرء وأن تتم إجراءات الزواج ALAS‏ على الفور. أما إذا كان سبب حملها خطيب 
آخر منافس بقصد سلب الخطيبة من خطيبهاء حاول والدها إجهاضها إما بالتدليك» 
وإما بالأدوية. فإن فشلت المحاولة أخذوا الوليد فسلبوه حياته بغمره فى ماء حار أو 
بجرعات من ele‏ الفحم النباتى» والطفل المولود بهذا الشكل ينظر إليه على النحو 
الذى ينظر فيه الأوربيون لابن الزنا. ويعتقد الكلبا أن بقاء مثل هذا الطفل على قيد 
الحياة يجلب نكبات ومصائب معينة لكل أفراد أسرة الأم. 
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ویقع اللوم فى حالات کهذه - فى الاساس - على والدی الفتاة» لأنهم رأوا 
- أن من مصلحتهم تأجيل إجراءات الزواج النهائی بقدر ما یستطیعون مما سمح 
الشاب باصطحاب خطیبته إلى بيته وتصرف معها على آنها زوجته. انهم یستمرون 
فى الاستفادة من الزراعة بالاضافة إلى قبولهم - دون مراعاة ضمیر - لهدايا 
من الخطاب المنافسین لإقامة علاقات جنسية أو مما يؤدى لاختطافها. ومن ناحية 
آخری قد یقع اللوم على الخطیب نفسه لفشله فى إكمال ما عليه من أموال متفق 
عليهاء ولیس هناك عقاب أو لوم لرجل آغوی امرأة فجعلها حاملا منه فوضعت 
طفلاء تقضی الاعراف القبلية» أنه أمر یستلزم تدخل الادارة البريطانية» فمن وجهة 
نظر أهل البلادء ليس كافيّاء ولا هو من العدل؛ أن تتعامل مع جانب واحد من 
جوانب الكل المرکب ol‏ نحاکم هؤلاء الأفراد لارتکابهم جريمة القتل لالتزامهم 
بالاعراف القبلية» إذا وصل إلى علم السلطات البريطانية خيرها. 


والشکل الثالث من أشكال الزواج هو زواج الهروب مع امرأة متزوجة. 
وفی هذه الحالة يدبّر الراغب الامر مع of‏ المرأة التی یود أخذها من زوجهاء 
فتدعو الأم ابنتها لتلتقی به فى بیتها (بیت الأم) وإن شك زوجها فى الامر صحبها 
إلى بيت آمها ومنع مقابلتها لهذا المنافس. فیلجاً الطالب إلى والد المرأة الذى 
يستدعى ابنته» فإذا أحس الزوج هذه المرة أيضًا وتبعهاء عمد حموه ll)‏ زوجته) 
إلى إرساله ليقضى له بعض أشغاله (وزّعه ‏ بالتعبیر العامى) قائلا له إن ابنتته 
ليست جارية (رقیقا) فان قبلت المرأة هذا الطالب الجديدء أصدرت إليه التعليمسات 
بان يحضر لحما هدية منه لوالديها وأن يجمع ثمنها مهرها ليسلمه لوالدهاء بعدها 
تخلع عنها الزوج الأول وتذهب للثانى؛ فإذا لم تكن قد أنجبت سلم الأب ثمنها 
(مهرها الذى سبق له تسلمه) للزوج الاول» أما إن كانت قد أنجبت منه طفلاء سلم 
الثمن لأمها. Lady‏ يتعلّق بالخدمات الزراعية التى أداها الزوج الأول فهى لا ترد 
إلا إذا كانت المرأة قد تركت زوجها (الأول) بعد الزواج مباشرة» لكن إذا كانت قد 
مكثت معه سنة أو أكثر تم حساب قيمة هذه الخدمات الزراعية وموازاتها بالخدمات 
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الزراعية التی قدمتها الزوجة لزوجها (الأول) لتتم تسوية الحساب. ولدى الکلبا 
عادة مثيرة للاهتمام» وهی أن المرأة الراغبة فى أن تحمل بطفل» تزحف فى داخل 
نفق فى الارض. وهی تفعل هذا آربع مرات» وفی کل مرة یکون زوجها Lola‏ 
عند أحد gb‏ النفق» Ley‏ یجلس أحد أصدقاء الزوج عند طرفه الآخر [هذا مماثل 
لما يحدث فى بعض المناطق الأوربية حيث يمرر الأطفال المرضى (والماشية 
المريضة) خلال فتحة (تحت) الأرض - وهو طقس يرمز إلى ميلاد جديد للطفل 
المريض Y‏ يخلف الطفل - أى بعد خروجه - المرض feel yy‏ والغرض من هذا - 
فيما يظهر - هو نقل الروح المسببة للمرض إلى تل النمل الذى يُعتقد أنه مكان 
تتجمّع فيه الأرواح. 

وإذا وجدت المرأة صعوبة وجهذا شدیذا. جرت العادة أن تحفر حفرة وأن 
تضع مشيمة الوضع السابق (المشيمة أو الخلاص أو الحبل السُری)» وهذا الطقس 
يُعتقد أنه يسهل الوضع. وجرت العادة أيضنًا بدفن مشيمة أنثى الخيل عند مفقرق 
الطرق. 

الثقافة المادية: يلبس الرجل من الكلبا مخصرة (جونلة) من الجلد» لكنهم 
يلبسون a‏ عباءات من قماش» والصبية يرتدى الواحد منهم My jhe‏ (مخصرة أو 
مريلة من قماش مثلثة الشكلء اما النسوة فترتدى الواحدة منهن مخصرة من أنواع 
مختلفةء بعضهن تضع الواحدة منهن حزما من أوراق الشجر تجاه القبل وتجاه 
الدبرء وبعضهن يضعن شرائح من قماش تعلق فى الوسط وتتحرك بسهولة 
وبعضهن ترتدى الواحدة منهن Ul ja‏ تتدلى منه خيوط من الأمام مربوط بها قطع 
من الحديد تشبه الأهلة (المفرد: هلال). وأخريات ترتدى الواحدة منهن مخصرة 
(جونلة) من خيوط مرنة (متحركة) بطول ست بوصات» والحزام المزين بزينات 
حديدية مفضل لدى البنات والنسوة الأكثر شبابًا اللائى يستخدمن Cad‏ الكثير من 
الأساور والحلقان النحاسيّة (الحلقان جمع (GR‏ وقلادات من ذيول الخيول» 
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مما يقدمه الخاطب للواحدة منهن. وقد تعلق الواحدة منهن فى شفتها السفلی إيرة 
من cane‏ أو شوكة من أشواك حیوان شوکی (هو الشیهم أو أعوادًا من العشب. 
وقد يوضع حلق مستدير معمول من أعواد الذرة فى حلمة (شحمة) الأذن» والملمح 
الأكثر خصوصية فى ملابس النساء وهو الحزام الحديدى المذكور آنفاء الذى 
تستخدمه نسوة المارجى al‏ لكن فى شكل أكثر إتقانا. ولا تتبع نسوة البورا هذه 
المودة (هذا النوع من الزينات). 

Na E 
علامة واحدة أسفل منتصف الجبهة» وهی سمة من سمات البورنوء والم‌اندارا.‎ 
OS وقد یصحب هذه العلامة أربع - أو ثلاث - علامات قصيرة على كل جانب»‎ 
یضع‎ Y هذه العلامات متباينة تباینا شدیذا. (غير موحدة بين المجموعة) وهناك من‎ 
النسوة فیضعن علامات من خطوط متوازية على البطن‎ Lal علامات على الإطلاق»‎ 
والظهرء وكثيرًا منهن یجعلن سلسلة من الندبات (المفرد: ندبة) على كل كتف من‎ 


أکتافهن. 
والسلاح الزعیمی عند الکلبا هو القوس (علی النمط نفسه المستخدم لدى 
الهونا والجابین والیونجور» وسکاکین قصار» يضعها یضعها الواحد منهم (مربوطة) فى 


وسطه؛ وسیوفا قصار"! مغمودة فى غمود من الجلد. (غمد وجمع غمود). وفيما 
مضی کانوا یستخدمون دروعا من جلود الثیران» و عندهم ماسكة (قابضة) ¿alo‏ 
كمثرية الشکل» ویستخدمون فئوسا صغار! فى کل الاعمال الزراعية ویثبتون رس 
الفار فى تجویف» ولیس لفئوسهم يد (مقبض) خشبی GANS‏ عند الجابین والینجور 
والكاناكورو ولو وهناك طريقة أخرى لتثبیت رأس الفاس وهی طريقة 
التثبيت فى مخجر أو مغرز «Socket‏ 

وطبيعة السکن هی مختلفة UK‏ عنها عند الهونا والجابين والينجوراء لكنها 
هی نفسها التى عند المارجی» وهی بشكل عام كالتى عند البورا. فكل الأكواخ تبنى 
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من طين ولها أسقف مخروطية مغطاة بالقش وهم Y‏ یستخدمون فیها عوارض 
خشبية بشکل عام» وإنما یدعمون الستف بعشب (أو الحشاتش) مجدول (حصير). 

والملمح الأكثر جدارة بالملاحظة أنه یوجد داخل کل من الاکواخ عدد من 
الاجران (لخزن الحبوب) حیث لا مکان للحركة بحرية. آما الاسرة فمصاطب من 
طين نضیح (موقد علیه) مدعمة ببناء خارج من الجدار أو من أحد الاجران. ولکل 
زوجة ثلاثة أكواخ یضمها معا سقف مسطح من حصیر. وقد یکون هناك السقف 
لمخروطی الذی يضم هذه الأكواخ كلها فوق أسقف مسطحةء وبين الاکواخ 
مساحات تستخدم غرفة جلوس (استقبال) وهی محمية Gija‏ من المطرء وي ستخدم 
واحد من هذه الأكواخ الثلاثة لنوم الزوج والزوجة والآخر مطبخاء والثالث لطحن 
الحبوب. وتثبيت الحا على مصطبة من طين. وعندما يكون Ma gall‏ یجسری 
الطحن على صخرة مسطحة خارج مجموعة الأكواخ. ويمكن للمرء أن يتبيّن فى 
الغابة بقایا قری سابقة من خلال وجود مواضع لطحن الحبوب» ويمكن للبنات 
اللائى بلغن ثلاث سنين أو أربع أن يقمن بالطحن. وقطع الأثاث المنزلى الوحيدة 
التى يمكن ملاحظتها هى نوعان من المقاعد - مقعد من خشب يشبه مسند الرأس 
عند المصريين القدماء» pally‏ من طبق نضيج دائرى مجوف عند قاعدته. 
والكرسى الطينى نجده Gad‏ عند المارجىء فيه فجوة فى وسطه لتسهيل حمله. 

أما عن الستلال عند LISI‏ والمارجى فتتميّز GL‏ لها دثار (غطاء) مشت 
بسمر مجدول فى قاعدة AEN‏ 

وقد ألحقنا جدولا بالكلمات والعبارات» وكما ذكرنا لتونا أن المارجى 
والكلبا والبورا يمكن اعتبارها ممثلة لمجموعة لغوية واحدة وعلى أية «Ja‏ فهناك 
فروق نحويّة معيّنة بين LISI‏ والمارجى من ناحيةء والبورا من ناحية أخرى. وقد 
نضيف Gaf‏ أن بعض من يسمون مجموعات فالى Fali‏ فى المناطق الواقعة تحت 
الانتداب» نتحتث لغات قريبة جذا من الكلبا والمارجى لدرجة يمكن معها اعتبارها 
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مجرد لهجات. وهذه المجموعات من الفالی وهی أيضًا قريبة Lili‏ بشکل واضح 
من الکلبا والمارجی والبورا» رغم وجود عدد من الاختلافات. 
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20, Smith 
0. Doctor 

a One inger 
او‎ gas 
39, Mires fingers 
dd, Four fingers 
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Yo 


YA 
۳۷ 


360 


361 


قمح غين (ذرة 
رفيع ) يا 
فول سودانى 


بالسوط 


أنا أراها 


15 
Go 


۳ | الکلب الذی جلدته 


۶ | آنا آراه 


ul Pr 


| هو يراك 


تحن تراك 


نحن نراهم 
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autiful bird Yaku gumaguma jaku gumaguma 
mava 


Mavada maada 
Mavanga map 
Our slaves  Mavakamin mava kə min 
Thechiefs slave را‎ mava pti 
His slave Mava nyi mava nji 
e see the slave Yala mava (ora la ti ja la mava (or a la ti 
va) ja mava) 


ya ma 
e call the slave Ya nga mava -ja nga mava 
slave comes Mava kwa shili mava kwa fili 
ester- Cha shili anna tfa fili anna 


tfa kwa fili nja 


عبدنا 


عبد الزعيم 


عید ه 


نحن نری العبد 


نحن ننادى العبد 


العبد آت 


هو أتى أمس 


| هو سيأتى اليوم 


هو سوف يأتى غذا 


العبد ذهب بعيدًا 


من زعيمك؟ 


YYY 


القریتان یتحاربان 


1١15 


الشمس تشرق 


¿il‏ أرقت 


الشمس تغرب 


الرجل يأكل 


الرجل يشرب 


الرجل ينام 


Uf‏ كسرت العصی 


= 
هذه العصى کسرت 


هذه العصى Y‏ 
نستطيع كسرها 


اكسر العصى لأجلى 
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a 

man laughs ala kwa 

fm veps ماما‎ A 
‚Task the woman. Tya jaar ۳ 


11۹ 


5 


أنا أسأل المرأة 


لماذا تضحك؟ 
لماذا تبكى؟ 


۱۳۵ 
۳۳۹ 
۷ 


۱۳۸ 


إنه لیس ميتا 


١8 


هل أنت مريض؟ 


۱۳۰ 


أطفالى مرضی 


۱۳۱ 


AN 


نعم 


۱۳۳ 


Y 


365 


يوجد ماء فى الأرض 
السكينة توجد على 
الحجر 

النار تحت الاناء 
السطح فوق الکوخ 


wo 


da الت‎ 


الورقة بیضاء 
هذا الشیء آسود 
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n 
mai 
ir cha mari ano ze tfa 
plia bwa 


nd Naya la amda ya naja ka amda jt 
ka mai 


10 mal 
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ir 


فك الصبی الماعز 


آنا وإخوتى ذاهبون 


۱۵۰ 


ji‏ دعونا 
نذهب ونکلم الز عیم 


الارجی فى آداماروا 

قبيلة المارجی بمن فى ذلك الشبّاك يتراوح عددهم ما بين ٠٠,٠٠١‏ 
۸ نفس يقيمون فى المناطق الجنوبية الشرقية من بورنو [الشباك يطلقون 
على أنفسهم اسم الكاباك] وبقيتهم فى ولاية أداماوا. والملاحظات التى نوردها هنا 
متعلقة - فقط - بالمجموعات التى يديرها (يحكمها) أمير أداماروا (بما فى ذلك 
قرى: بالام» ماداجالی» دوهوء جولاك» بازاء ووبا - ماو- بانى» كوفاء التی تقع 
فى المنطقة الواقعة تحت الانتداب. 

وهؤلاء المارجى الجنوبيون من أصل غير متجانس (مختلط). وعلى هذا 
ففى ومديو توجد ثلاثة - أو أربعة - عشائر من المهاجرين. اثنتان قدمتا من مبينى 
فى بورنوء وواحدة (من أصل فالى (Fali‏ قدمت من فيدى فى منطقة موبى. 
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والاسرات الملكية فى بوزاء ووویاء دللی» تذعی ll‏ تعود للبابير» de‏ 
الأسرات الملكية فى الكلبا. وفی هوییم» وشولء ولاسا وماداجالی» نجد أن 
المجمو عات الحاکمة قدمت إلى هذه المناطق مهاجرة من جازاما (الی الغرب من 
ملجوی فى بورنو) ولاعت هذه المجموعات آنها من الک‌انوری» من العاصمة 
القديمة التابعة لنجاسر - جامو. وهتاك أيضًا مجموعات جازاما فى كوفاء وموادا. 
وفی دوهوء وجولاك» نجد أن المجموعات الناطقة بلغة المارجی» قد أصبحت 
مندمجة مع المهاجرین القادمین من جودورء فى الکامیرون الفرنسی. وفی بازا - 
التى كانت قبل الحکم الفولانی - مرکز! Lage‏ من مراکز المارجىء لم يعد هناك الا 
عدد قلیل منهم (من المارجی)» وشغل مکانهم الهیجی القادمون من تلال الماندارا. 
وقد جد الهیجی والمارجی cad‏ جنبًا إلى جنب فى کوفا. 

يمكننا إذن أن نقول إن المارجى أداماواء يتكونون من ثلاث طبقات: ناس 
متوطنون (أصليون) [نستخدم هذا المصطلح بطبيعة الحال بمعنى القرابة الخالص] 
(ب) البابير (ج) الکانوری. 

والسكان الأصليون ينتمون إلى المجموعة نفسهاء كالبورا والكلبا المتوطنون 
- مجموعة انصهرت على نحو ما مع الهيجى والجوندور والفالى فى الشرق. 
والهيجى - على نحو خاص- ويظهرون روابط لغوية وثقافية واضحة المعالم 
بالمارجى. وهذه الطبقة قدمت اللغة المشتركة (ظهرت فروق بعد ذلك) التى يتحدث 
بها البوراء والكلباء والمارجىء والشباك. وتميّزرت ‏ أى هذه القبائل ‏ بممارسة 
طقوس التدشين (أو استهلال العبادة)» والزواج الخارجىء ونقل الأدمة من الميت 
(فيما عدا البورا) وعدم إجراء عمليات الختان» وبوجود زعامة مدنية (غير دينية 
بالضرورة)» وببناء الأجران (مخازن الحبوب) داخل الأكواخ» وبوضع التسوة 
زينات حديدية ونحاسيّة على عاناتهن» وبوضع حلقات أو ار من حديد أو 
ألومونيوم فى شفاهن السفلى. والمجموعات الأكثر انتحاء نحو الشرق يتبعون ما 


.سناد عليه الهیجی بإحاطة مجمعاتهم السكنية بأسوار مرتفعة من حجر. وطبقة 
"بر ديز بما هدز آت: (I)‏ زعامة دينيسة (ب) وضع الزعیم خصلة شعر 
۶ عاءة دفن اازد,-م فى الوضع جالسا وتغطية جسده بالفحم (¿A‏ 
٠:‏ استخدام ألقاب انبابیر الرسمية. وفيما یتعلق بالعناصر الثقافية الأخرى فقد 
.مج البابير المهاجرون مع السکان الأصلييّن (المتوطنین). 


data! 


لطبقة AN‏ مذ المار جى ذوی الأصول الكانورية القادمين مع الجازاماء 
فر غم ی يتحدتون الانة نفسها التى يتحدثها الأصليون DL dal)‏ المتوطنون) 
#إنهم لم يندمجوا ages‏ بالدرجة نفسهاء وأصبحوا Lad‏ بعد مهاجرين ذوى ثقافة 
أرقى. لقد لبسو العباءات المعمولة من قماش بدلا من المخاصر (الجونلات) 
jar‏ من الجلد ااتر, تميز بها Jal‏ المنطقة الأصليون. ولم يلتزموا بقواعد 
1 .اج من خارج العشيرة؛ فالزواج من مختلف الدرجات (طبقات) أبناء العمومة 
pe‏ به بل وكان زواج الرجل من ابنة عمه Uy‏ مرغوبًا فيه. وكانوا يجرون 
...نادت الختان. ویضهین العلامات الدالة التى يضعها الكانورى وكثيرون من 
yal."‏ وهم یدفنون موتاهم بالطريقة التى يدفن بها المسلمون موتاهم» وخلال 
تر ن الأخير (القرن, ۸:) ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالفولانى المسلمين الذين جرى 
ار أجهم من بورنو. وبعضهم یمتعض من وصفهم بالمارجى؛ رغم أن لغة 
امار جي هی اللغة الأم بالنسبة لهم. ومعظمهم يتحدث بلغات ثلاث: sal‏ 
« کانوری» SY sill‏ بالدرجة نفسها. ومن ناحية الأصل فان صولهم ترجع للكتلة 
Ay joto‏ نفسها التی منها أهل البلاد الاصلیون» لكن نظر! لارتب‌اطهم بالک‌انوری 
وو لاسي فى بورنو» قايا كل الصفات والطباع والتی هی من خواص المارجی 
وقد دحق انا الةرلء على هذاء انه فى بعض الفترات» قبل القرن ۰۱٩‏ أقام 
'»اجرون البابیر انقادمون من بیو» سلط حكموا بمقتضاها الكلبا وک ذلك 
هر تی» رالبازاء والدنی والووباء والومدین» وأدخلوا فى هذه المناطق فکرة 
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جديدة عن الزعامه. وکان المجمع Lad‏ مضی یحکم من خلال التنظیم العشاثری» 
وکان المحکمون بين العشاثر ممثلين فى كهنة یستمدون سلطتهم من السحر والدين. 
ولم یود ترسخ انز عماء البابیر فى هونج (LS)‏ وبازا (مارجی) إلى ابطال النظام 
السابق» وإبما ی إلى تأثير مُلطفء فقد أصبح الزعماء البابیر ملجأ لتقسدیم 
الشکاوی وطلبا لحل المشاکل» جنبًا إلى جنب مع السلطات السحرية الدينية CAR‏ 
غير معارضة أو مناقضة لهاء فهذه لسلطات السحرية الدينية تمثلها الالهة. وربماء 
بهذه الطريقة جری اعتبار زعماء الجماعات الذين فتحوا هذه البلادء شخوصنا ذوی 
قداسة» GY‏ أولئك الذين استطاعوا تأسیس سلطة على جماعات مختلفة؛ کل منیا 
كانت قد اعترفت Lad‏ مضی بعدم وجود أى سلطة خارجية سوی سلطة AN‏ 
أصبح ینظر الیهم هم أنفسهم باعتبارهم آلهة. 

ویقال انه قبل الفترة التی حکم فیها الفولانی» كان المرکز الزعیمی أثير 
البابير بين المارجی الجتوبیین هو بازاء وکان زعماء کل من Ey caused‏ 
وموسا» ومولتافو - لكل واحد agia‏ سلطة زعیم بازا. والحقيقة آن بازا كانت 
مرکز! لتوزيع مجموعات كثيرة أصبح منهم الزعماء أينما اتجهوا» وسنجد أنه بين 
معظم القبائل الناطقة بلغة الباتا إلى الشمال من نهر لبنوی» أن أعضاء العشائر 
الماكية یدعون أن أصولهم تعود إلى بازاء بل إنهم يُعرفون ‏ فى الحقيقة - باسم 
بازا. لكن يُقال إنه بين هؤلاء الناطقين بلغة الباتاء Gly‏ هولاء البازا توا مسن 
ماندار» ومن منطقة البابیر (بیو)» ویمکن الربط بين الروایتین بان الزعماء البابیر 
آنفسهم gy ce‏ أنهم قدموا — فى الاساس — من ماندارا. 

ویظهر أن المارجی فى ومديوء وفی ووبا ۱۷۷۵ کانوا ینظرون للزعيم 
الکلبی (من الكلبا) على أنه قاندهم ورغم آنهم لا یسمحون له بالتدخل فى أمورهم 
الداخلية» فانهم یطلبون مساعدته فى الحرب» واعتادوا أن يُرسلوا له هدايا سنوية: 
عمنة حديدية» وأدوات آخری. والحقيقة Ol‏ ومديوء وووبا أكثر شبها بالکلبا من مدن 
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المارجی. فووباء كما قد نلاحظء كانت TIS jo‏ لعبادة توقيرية تعرف باسم جسوتی 
والتى تستخدم للتوصتل إلى قرار قدسى (إلهى) لا بشأن جماعات المارجى فحسب 
وإنما بشأن كل قبيلة الكلبا. وقبل القرن ۱٩‏ كان لابد لملوك البورنو أن يمارسوا 
le gi‏ من السلطة السياسية على الأقل» على أقسام من هؤلاء المارجى الجنوبيين» 
لكن هذا غير موجود الآن» رغم أن معظم المجموعات تتحدث بلغة الكانورى. 

وخلال النصف الأول من القرن ۱٩‏ كان معظم مجموعات المارجى قد 
أصبحت تابعة لجماعات الفولانى الذين طردوا من بورنوء وبعد أن أقاموا 
مستوطنات فى ساواء وماداجالی» وكوفاء وميشيكاء أثلوا وجودهم ورسّتخوه فى 
داواری» حيث عملوا مساعدين لأمراء أداماوا. وكانوا يدفعون جزية أو ضريبة 
سنوية: عباءات وذرة ودجاجاء وعسل النحل» کی يضمنوا الحماية لأنفسهم 
ومحاصيلهم. ويقال إن الفولانى نادرا ما كانوا يحترمون ارتباطاتهم وأن المارجى 
كانوا IBS‏ ما يفتدون أفرادًا من الجماعة أسروا خيانة Vai y‏ بينما هم يعملون فى 
مزار ‘eae‏ وفى الوقت الحالی يدير أمور المارجىء أمير أداماوا من خلال رؤساء 
مناطق au a‏ وماداجالی» وميشيكاء وووبا Wuba‏ — وکلهم من الفولانی. 

الحکومة: لكل مدينة من مدن المارجی زعیم يُعرف باسم بلیل اذام أو تل 
(Til‏ وهی کلمة نجدها a‏ عند الكلباء وربما كانت نقیضنا للنصف ¿ALA‏ من 
الکلمة هو - تیرا Hu-Tira‏ وهو مصطلح یطلقه على الزعیم» كل من: التيراء 
والهوناء والجابین؛ والهناء والجرا. و السلطات الادارية و التنفيذية للزعیم لم تكن — 
بأية حال من الاحوال — واسعة ممتدة خلال فترة هيمنة الفولانی. وعلی هذا ففی 
Alla‏ حدوث قتل؛ تعهد کل عشيرة القاتل للهرب. ولیس للزعيم سلطة للقبض على 
القائل ومحاکمته. لکن بعد مضی أيام وربما أسابيع» يطلب أهل المدينة من الز عیم 
أن یتدخل مشیرین إلى أنه من غير المعقول أن یژدی موت رجل واحدء إلى فقد 
عشيرة كاملة (المفقود خروجها من المدينة). عندها يمكن للزعيم أن يجمع كبار 
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السن و المقام من عشيرة القتیل ویطرح آمامهم وجهة النظر هذه. وقد توافق عشيرة 
القتيل فيخرج واحد منها (او اثنان) مبعوثا للأسرة الفارة oe)‏ التی نقدم عند 
عودتها لأسرة الراحل (القتيل) PA‏ وروا وق es‏ امهنا 
بتقديم فتاة عذراء لأخى القتيل. فإذا أنجبت منه طفلا أصبح من حقها أن تعود إلى 
عشيرتها إن رغبت فى ذلك. ويدعو الزعيم أيضًا العشيرتين إلى التحاب وترك 
العداوة وذلك بإقامة طقس ذى ANS‏ لا تبعد عن طقس "كبش الغداء". يتقدم ممشل 
لكل عشيرة عند مفترق طرق» ويوضع كبش قدمته عشيرة القاتل على حجرء 
ويمسك القائل برجليه الأماميتين» ويمسك أخو القتيل برجليه الخلفيتين» وينهال واحد 
من الحدادين على الكبش بإحدى أدوات الحدادين» حتى الموت. ويأخذ الحداد 
الخروف میتا. وإذا لم يتم هذا الطقسء فمن المفترض أن شبح القتيل سيشبع 
المرض فى عائلة القاتل. وخلال فترة الحكم الفولانى كان يتعين أیضنا على أسرة 
القائل أن تدفع غرامة قوامها ثلاث عباءات أو ثلاثة من الماعز. 

لا تطبق هذه الترتیبات» Y)‏ بين أفراد من المجموعة المحلية نفسها. فإذا 
قتل Jay‏ من إحدى المجموعات المحلية رجلا من مجموعة محلية آخری» نشبت 
الحرب بينهما تلقائيا. 

وللزعيم حق التدخل فى حالة السرقة التى يقوم عليها دليل. وعلى yal‏ 
فى هذه الحال أن يدفع لمن سرق Ade‏ ما يساوى قيمة الشىء الذى سرقه؛ بالإضافة 
إلى 9075 غرامة لقاء ما سببه من متاعب وعلى اللص أيضنًا أن يُقدم هدايا لاز عيم» 

يقدم الزعيم منها جزءً! لكبار Quill‏ والمهمين فى الجماعة. وإذا كان اللص غير 

قادر على ones)‏ عشيرته كلها المسئولية. وإذا كانت هناك حادثة سرقة دون 
دليل حاسم عليهاء قذم المتهم إلى المحاكمة بالمحنة يقال لها جوتی» فى مكان يقال 
له ووبا Wupa‏ والمتهم بالسحر يحال a‏ للمحاكمة بالمحنة (جوتى).» هذا إذا 
مرض المسحور أو مات وقرر الكاهن أو العرّاف أن مرضه أو موته كان بسبب 


373 


سحر ساحر؛ عندها يتم إجبار المتهم على خوض المحاكمة بالمحنة» فإذا أدين بیع 
رقیقا (سبذا) لزعیم داواری الفولانی» الذی يهدى بدوره الزعیم المارجی المحی 
عباءة أو عباءتین» وقیل إنه الحکم الفولانی» كان أفراد العشيرة المتضررة 
يضربون السادر بالهراوات حتى الموت. ويقال إن جسد الساحر يتورم بعد موته» 
ويسيل الدم من فمه وأنفه. وإذا لم تلاحظ هذه الأعراض تب تبيّن أن التهمة كانت 
باطلة» وبذا يكون على العشيرة التى اتهمته ته أن تقدم فتاة عذراء للعشيرة التى وجهت 
الاتهام» فإذا ما أنجبت الفتاة مولوذاء كان هذا المولود تعويضًا عن فقيدهم. والحقيقة 
أن النتيجة المنطقية لابد أن تفيد Of‏ الجوتى (أو المحاكمة بالمحنة) لا يوثق فيها 
دائماء لكننى لم أتابع هذا الأمرء فليس من الصعب أن نفهم لم كان انتفاخ الجشة 
ونزف الدم» يعدان علامة لديهم على أن الميت كان ساحرًا. لقد انتفخ بسبب 
ضحاياه: Ld‏ الدم فهو دم الذين أكل لحومهم ell‏ حياته. 

زالجماعة تحمى نفسها من الاتهامات الباطلة بممارسة السّحر بفرض غرامة 
ikal,‏ على اشخص الذى يفشل فى إثبات التهمة.» إذ عليه أن pid‏ عباءتين 
للشخدس الذى وجه له التهمة» وسبع عباءات للزعيم المحلى» الذى يتعين عليه أن 
یسب عدذا من هذه العباءات لسيّده (o ad)‏ الفولانى. 

وسیتضح أنه فى حالات: القتل والسرقة والسحرء يقوم الزعيم بدور المدير 
أو المنظم للعادات المحلية. أما فى حالة الزنا فیطبّق القانون تلقائيًا. فالزوج له 
أل-رة, - بحكم ااعادة - فى قتل الزانی بزوجته. لا مجال لتعويض مالى» لكن فى 
حالف از:؛ بجارية (زوجة لكنها من الرقيق) فالتعويض المالى مقبول؛ والسبب فى 
د.. AE all‏ هو أنه إذا قبل التعويض المالى فى حالة الزنا بالزوجة (وهى امرأة 
«رة #٠‏ غدر رقیق)» فان هذا التعويض قد يُعتبر إعادة دفع المهرء وبذا يكون 
الزائ.. ررجا شرعيًا للمرأة (المتزوجة التى زنا بها) لكن فى حالة الجارية (الزوجة 
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من الرقیق) فلم یدفع فیها مهر» فقبول التعویض المالی فى حالتها لا یه‌نی انتقالها 
انتقالاً شرعيًا من زوج لآخر. 

وسپلاحظ أنه فى الأمور "القانونیة" يكون الزعيم هو 'محكمة الاستئناف" 
آکثر من كونه قاضيًا يقضى مباشرة فى المنازعات المطروحة أمامه (قاضى 
جزئى)» لكنه أیضنا قائد (زعيم) دینی» وان كان لا يؤدى المناسك الدينية يوميًاء تلك 
الساسك التى يُعتبر أداؤها ضمانا لسلامة كل 'شعبه' لكنه مسئول عن متابعة التزام 
آشه‌به" كله بمراعاة الطقوس الدينية المعتادة» ويقوم هو نفسه بتقديم الأضحيات 
الحيوانية؛ وتقديم القرابين. وهو يقرر بعد التشاور مع كل رؤساء العشائر» كل 
الأمور المتعلقة بالحرب الهجومية أو الدفاعيّة» وفيما يتعلق بالأمور الاجتماعية فهو 
الحكم بين المجموعات العشائرية المختلفة إذا قررت الاقتتال» وهو السذی یمنح 
الرتب المحلية الرسميةء وكذلك هو الذى يُقيل حامليها من polio‏ ,. ومعظم هذه 
الرتب تحمل المسميات نفسها التى عند البابير. وفى ومديو نجد أن الالقساب 
الزعيمية هى: هيديما )= كيجاما)ء باتارى )= بارایا) كادالا )= جالادیما): بيرماء 
شال. كل هذه الالقاب - Lad‏ عدا الاخیر — موجودة بين الکلبا. و عند e ¿ado y Ya‏ 
وماداجالی» لا يستخدم لقب هیدیماء فالجالادیما معروفون باسم هفو. والاسم بیر ما 
لا وجود له فى Ya‏ أو ماداجالی» ففی الموضع الاخبر يُعرف الکیجاما باسم 
ماكاراماء ویعرفون فى دوهو باسم میدالا. 

ولا يجوز للزعیم أن یباشر أى عمل یدوی أو أن يدخل حقلاً به محاصیل. 
والزعماء الذين يزعمون أن أصولهم تعود للبابير (بازاء ومبيوء ووباء دلى) يضع 
الواحد منهم خصلة شعر تدل على منصبه. ویضفر مع هذه الخصلة خصلة الزعيم 
السابق. وعند موت الزعيم تنقل خصلة الزعيم المضفورة مع خصلة الزعيم الذى 
سبقه وتحفظ فى كيس جلدى. وإذا كان هناك أسرتان ملكيتان (كما فى دلى) فإن 
زعيم كل أسرة يكون هو الراعى لخصلات الشعر الخاصة باجداده. وزعماء LISI‏ 
- الذين تعود أصولهم أيضا إلى البابير - لديهم العادة نفسها. أما رعماء المارجى 
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الذين یدعون أنهم قدموا فى الأساس من جازاماء فلا یضعون خصلات شعر على 
ز ءوسهم. 

ومراسم الدفن بالنسبة للزعماء» تختلف ad‏ على وفق زعم السزعیم» إن 
كان من أصول تعود للبابیر ab‏ من أصول تعود للکانوری. فبين الذين تعود أصولهم 
إلى الکانوری» یکون القبر على نمط القبور التی یستخدمها المسلمون» آما؛ السذین 
تعود أصولهم إلى البابیر فقبر الواحد منهم إبريقى الشکل» ویوضع فيه جسد الز عیم 
فى الوضع Lille‏ بملابسه ALAS‏ فوق مقعد أو مصطبة حديديةء ويتم الاحتفاظ 
بر أسه منتصبا بقطعة حدید حول رقبته یثبت طرفاها فى Jar‏ القبر. ويوضع لوح 
خشبی خلف ظهره» وتوضع يده الیسری فوق رأسه» ويُقتل AUS‏ ويُدفن إلى جواره. 
ويُغطى جسمه تفطية كاملة بالفحم النباتی» وتسد فتحة القبر اما بحجر Uy‏ بجرة 
مقلوبة» فى قاعها فتحة للسماح بخروج روح الزعیم الميت ودخولها. وهم Y‏ 
یقومون بأی شكل من أشكال التحنیط ويُدفن المیت بعد موته فى غضون أربع 
وعشرین dele‏ وقبل الدفن نقطع خصلة شعر الزعيم لتسلم لابنه الأكبر. 
والمارجی لا یحنون حذو الکلبا الذين يتعيّن على "خلیفة" الزعیم المتوفی أن یخطو 
فوق atin‏ ویلاحظ أن الزعیم المارجی الجدید يتم تعيينه دون تأخیر. وبدلا من 
ذلك فانه یخطو فوق Lac‏ قطعها الهودیما مراعيًا أن يكون طولها کطول السزعیم 
المتوفی. تطرح هذه Lall‏ عند عتبة مسکن الزعیم الراحل» وبعد أن یخطو فوقها 
یصبح رسميًا - هو الزعیم المعیّن» فتحلق رأسه بواسطة الهیدیما لكنه يترك 
خصلة من شعر یضفر فیها خصلة شعر أبيه. 

وعادة الكلبا بنز ع الأدمة (البشرة) من أجساد الذين ماتوا بعد عُمر مدید 
Ripe old age‏ لا یمارسها إلا مجتمعات المارجی المجاورة لکلیا. ولنست فسی 
حاجة إلى نکرار الوصف التفصیلی للطقوس المرتبطة بالتحنیط فقد آوردتها عند 
ایراد ملاحظاتی عن قبیلتی الکلبا والهیجی. لکن هناك اختلافات لوحظت عند 
المارجی فى ومديوء نوردها Lad‏ یلی. 


376 


فى صباح الیوم الثانی بعد حدوث الموت » یوضع الجسد فى حفرة ترش 
بالماء جيذاء ثم تغطى بالحشانش المغزولة (على شکل حصیر) وتترك مكشوفة 
حتی فترة ما بعد الظهرء والغرض من ذلك هو تليين البشرة» شم يُنتقل cal‏ 
ویوضع على لوح خشبی ويُغسّل» وتنزع البشرة بالکامل» وتودع فى الحفرة الآنف 
ذکرها. ثم يُدهن الجسد العاری بخلیط من عصير بذور الأكاسياء ولحاء شسجر 
الماهجونی والثمار الحمراء لشجرة تعرف عند الهوسا (الحوصة) باسم تاتاشیا 
(Sarcocephalus russegeri)‏ ربعدها dió‏ إلى کوخه» ویوضع على منضدة خشبية 
فى الوضع ela‏ ويثبت حتی لا يميل بحبل مربرط حول الرقبة ومشدود إلى 
سقف الکوخ. ویکون رقص حول الکوخ طوال الليل. ویستمر فى gall‏ التالی فى 
فترة بعد الظهرء ثم یدفن الجسد فى قبر أسطوانی كما ذکرت فى ملاحظاتی عن 
الکلباء ويُوجّه وجه الميت ناحية الشمال إن كان ذكراء ونحو الشرق إن كان أنثى. 

الدين: Lad‏ يتعلق بمجموعات المارجىء يمكن إيراد أمثلة عليها من خلال 
تعدد أسماء الموجود الأعظم (الأسمى) عندهم. وعلى هذاء فعند الوؤمديوء والووباء 
والبازاء والبوراء والکلیا - نجد أن اسم الموجود الأعظم هو هييل أو (هى (I‏ 
لكن المجموعات الأخرى فتستخدم مصطلحًا عاماء هو إيجو -lju‏ وبين 
المارجى فى بورنوء يطلق على الموجود الأسمى اسم تامبى „Tambi‏ 


Ll‏ الفكرة عن الموجود الأسمىء فواحدة عند كل المجموعات. فهو السماء 
(القبة الزرقاء Firmament‏ ) وهو الشمس» وهو القمرء وهو النجوم» وهو منزل 
المطرء وهو مذكر Male‏ لاله هو الذى يخصتب الأرض (لى (Li‏ (هييل أو هى 
إيل كاسم للموجود الأسمى يستخدمه - أيضًا الهيجى. وينطقها الشبّاك: هیال „Hyal‏ 
ولان (La)‏ هی الكلمة الدالة على القمر فمن الممكن أن يكون هييل أو هى إيل مد 
ارتبط فى الأساس بالقمر» وأن الكلمة الدالة على الموجود الأسمى هييل أو (هى 
إيل) تعنى رب القمر) أما الأرض فأنثى لأنها تلد أو تثمر. وعلى هذا فهناك نوع 


377 


LS) محدد مشخص عندهم‎ gine لکن الارض ليست ذات‎ » Dualism زد‎ y 
هر الحال عند اأجوكون والقبائل النيجيرية الجنوبية) ولیس لدیهم طقوس عبادية‎ 
کالتی يوجهونها للموجود الاسمی‎ LI) (صاوات) موجهونها الثرض‎ 
دزا).‎ >) 

ویقال إنه فى البداية كان إجو مزا (الموجود الأسمی) قریبامن الارض 
لدرجة أنه كان يمكن لابنسان أن یلمس مسکنه (السماء). وفی هذه الأيام لم يكن 
الناس فى dei) dale‏ فلم يكن على الإنسان الا أن يضع يقطينات (قرعات؛ 
المقه‌رد صد, : أو أطباق من يقطين) على مصطبة خارج diy‏ فيرسل الموجود 
الأسمى (اجو  )‏ لاد: أملئها بالطعام. وكان الناس كالأرباب (الآلهة) لأنهم كانوا 
یعیشون للأبد oe}‏ أن يأتيهم الموت) (قارن هذا بالميثولوجيا الكلاسيّة عن حكم 
کورردیر es‏ أورانوس بوصفه إلهًا للسماء» عندما كان البشر يعيشون 
كالآنهة زالاربات) لا pias‏ حزن وأسى ولا ضعف الشيخوخة» وكانت الأرض 
تزتی نماره! ون حاجة إلى عمل) لكن حالة البركة هذه قد انتهت بسبب خطايا 
La‏ نم بكر بسلن الصحون (اليقطد:بات) بل يضعنها فوق المسصاطب 
قذر*. دا الى إلى تررم الأصابع الأمامية aal‏ من أبناء السماء )$ أبناء 
ag. pall‏ الاسمى ,جر الآنف ذکره). وغضب إجو لهذاء فابتعد عن الناس وتركهم 
بلا طعام؛ نبدأو؛ يتسر الغارات على مزارع الموت (مبتو (Mptu‏ (وفى رواية 
أخرى أن plac’) ayayt‏ — إجو - هو الذى قاد البشر إلى حقول الموت ليقطفوا 
سنابل الق ويأكنوه . لكنهم كانوا إذا اقتربوا شدیذا من مسكن gal‏ سحبهم إجو 
بسلسلة مطنذ فى, ر قابیم. فکانت هذه السلسلة هی أول قلادة یلب‌سها (che‏ 
Lance g‏ اشتکی انمو i‏ اجو من سلوك البشر» عقد معه الموجود الاسمی اتفاقا 
مؤذاه أنه اذا سمح للبشر بأخذ حبوب من مزرعته» فيسمح له (أى إجو) فى 
السمقابل. بأخذ حياة عدد قليل منهم كل عام - يقبض على حياة إنسان من هنا 
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و آخر من هناك... ail)‏ عقد إجو هذا الاتفاق لأنه كان یعلم أنه سیعید هو لاء البشر 
للحياة). وهکذا حصل الانسان على الحبوب» وهکذا حل الموت بينهم. 

وعندما أخذ الموت Jl‏ ضحيّة من ضحایاه رآه أخو الضحية - أى تبع 
الموت ¿Death‏ لكن عندما Gal‏ به وجده یسبح فى حقل من نارء ففر مرتاعا هلعا. 
لكن أخا آخر للضحيّة قرر أن يواجه الموت Death‏ وأن يذبحه. وعندما وجد 
الموت Death‏ يسبح فى النارء رفع سيفه وقطع له ساقا. لذا فالموت آعرج. ويقال 
thal‏ إن للموت سنتين طويلتين لونهما أحمرء من clad‏ ضحاياه. 

ولما أدرك الموجود الأعظم (gal)‏ أن الناس قد أدركت وفهمت Gal‏ 
(الشریعة)» غضبء ووضع على عيونهم غشاوة Dark colouring‏ حتى لاا يروا 
الموت Death‏ بعد ذلك. (مفهوم أن الموت هنا كيان مشخص - المترجم). 
وهذا هو السبب فى أن عيون الناس لونها أسود. لأن الناس لا يعرفون ما يفعلون 
لكنه هو He‏ (سبحانه) يعلم ما يفعل. 

وعندما بدأ الناس يموتون أرسلوا رسولاً إلى إجو (الموج ود الأعظم) 
لیتأکدوا من حقيقة الأمر. كان رسول الناس للموجود له و 
Chameleon‏ » فأخبر ها أن تقول للناس el‏ إذا وضعوا عصيدة على جثة المیت 
عاد للحياة (النص: y e pia‏ كرض وا قرص - المت رجم)» 
لكن GY‏ الحرباء بطيئةء فقد غابت فترة طويلةء فقرر البشر أن يُرسلوا رسولا 
GY cal‏ الموت قد استشرى فيهم. فأرسلوا سحلية مثلت فى حضرة إجو لتوّها. 
وغضب إجو لإرسال الناس لهذا الرسول الثانى» فأمر السحلية أن تحفر حفرة فسى 
الأرض وتدفن Gl‏ (وفى رواية أخرى أن الناس أرسلوا السحلية ليسألوا إجو عن 
كيفية معالجة المريضء فقال إجو وهو فى Alle‏ غضب: صبوا عليه عصيدة 
ساخنة فلما فعلوا هذاء مات المريض). وعادت السحلية قبل عودة الحرباء 
وسلمت ما قاله الموج ود الأعظم؛ فدفن الناس موتاهم فى خفر فى الأرض» 
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لکن Laie‏ وصلت الحرباء برسالة إجوء فتح الناس القبر ليضعوا العصيدة 
المخبوزة على al‏ فلم يجدوا جثة. وبذا لم يعد الناس یعودون للحياة إذا ماتواء 
أو بتعبير آخر لم تعد الحياة تعود إليهم إذا ماتواء وفى رواية أخرى ان جو أعطى 
الرسالة نفسهاء للسحلية» التى أعطاها قبل ذلك للحرباء» لكن السحلية زوّرت 
الرسالةء والملامح الجديرة بالملاحظة فى هذه القصة التى لها وجود فى كثير من 
أنحاء أفريقيا (مع تغييرات ممائلة) هى: (أ) أن هبوط الإنسان كان بسبب خطايا 
المرأة (ب) آن الله لم a‏ للإنسان أن يموت موتا أبديًا سرمديًا. والحقيقة أن 
الإنسان لا يموت موتًا أبديًا. فبسبب خطأ السحلية أو عدم اهتمامهاء اضطرت 
أشباح الموتى للحوم حول القبر حتى يطلق سراحها لتصل إلى مملكة أو عالم تولد 
فيه من cane‏ ولا يكون هذا إلا بعد cl yal‏ الطقوس الجنائزية النهائية. والفقرة 
الانتقالية بين طقوس الدفن والمهرجان الجنائزى (الذی يُعقد فى الموسم الجاف) 
يتم شرحها - لهذا - بمصطلحات الفترة الانتقالية بين وصول السحلية ووصول 
الحرباء. لكن الملمح الأكثر أهمية هو الصلة بين كل من: (Í)‏ المحاصيل 
و(ب) الموت والبعث. فهذه الصلة توحى أن فكرة الموت؛ وإعادة الميلادء كلّهاء 
تسود المجتمع الأفريقى» بل وتسود حقيقة العالم كله» بأشكال مختلفة» وذلك قائم 
على ملاحظة البذرة التى تلقی فى الأرض فتبدو ميتةء لكنها ستبعث للحياة من 
جديد (النص: ستظهر للحیاة) وقد نرى الدليل على هذا فى أن كثيرًا من المعتقدات 
الدينية التى تسود العالم فى الوقت الحالى قد وصلت على يد مجموعات بشرية هى 
أول من أدخل الزراعة أو بتعبير آخر أول من ابتدع الزراعة (وطورها). ففى 
العالم المسيحى نجد العقيدة المسيحية يمكن إيجازها فى مقولة القديس بول التى 
يقول فيها إنه إذا لم يمت الإنسان (ليعود لنفسه السابقة (To his former self‏ فلن 
يقوم ثانية (ليحيا حياة أسمى)» وهی عقيدة تعلمها كثير من القبائل النيجيرية لأبنائها 
خاصة من خلال طقوس استهلال العبادة (أو التدشين فى الدخول فى س لك 
العبادة) وقد نلاحظ Gf‏ فى ميثولوجيا المارجى coda‏ تفسيرًا كافيًاء لعادة الجابين 
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وغیرها من القبائل الوثنية فى ولاية آداماوا بدفن أجساد المتوفین من ذوی المكانة 
والحيثيةء وقد غمروهم بالقمح (أو الحبوب کالذرة... (Corn‏ وتفسیر da‏ البلاد 
لهذاء هو أن المیت لابد أن یزود بالبنور لیزرعها فى عالمه الآخر (العالم 
الروحی)» لکننا لا نستبعد أن يكون الهدف من هذا هو الحياة فى العالم الآخر (تأكيد 
فكرة البعث والنشور). وهی فكرة موازية لما كان فى مصر القديمة Y‏ كان 
المصريون القدماء يدفنون تمثالاً مجوفا لأوزيريس مع الميت المهم (الشهير) 
(یتکون تمثال أوزيريس هذا من هيكل خشبى شكل على شكل هذا الإلهء ویْسلا 
بطمى من قاع النیل» تزرع فيه بذور القمح (أو الذرة)» ليصبح هذا التمثال رمز؟! 
لبعث أوزيريس والميت المدفون مع التمثال الآنف ذكره) 

ويعتقد المارجى فى إعادة تجسند الصالحين» Ld‏ الأشرار فلا يعاد تجسدهم 
بعد موتهم» أو بتعبیر آخر» ۱ GY‏ الشر مرتبط بالموت ¿A‏ 
وهی فكرة مشتركة بين الجوکون والمصريين القدماء» وعند الجوکون تعانی روح 
المیت من المحق Annihilation‏ فى منطقة وراء هادس Hades‏ - لکن طبيعة هذا 
المحق غير محددة» لکن عند المارجی يُعتقد أن الروح الشريرة (الشانجودا) 
(مرادفة لكلمة مامبيل عند البورا) fash‏ فى النار أو تحرق أو تصلى حميمًا. وعند 
المارجى عقيدة e‏ العقيدة الأفلاطونية فى الأفكارء فلكل شىء أرضى (مادى) نظير 
سماوى „Heavenly‏ فللبشرء لكل واحد منهم أب وأم وإخوة وأخوات سماويون» 
كذلك للشجر والحيوانات نظائر فى السماء. ويعتقد الجوكون أن للبشر نظائر فسى 
العالم الروحى. وهذه العقيدة قد توستعت كثيرً! لدرجة أنه يُعتقد أن لكل بالغ أنثاه فى 
alle‏ الروح. (المقصود عيشقة Paramour‏ في انتظاره). لكنهم لا يقولون إن 
الأشياء غير البشرية لها صورها (نظائرها) السماوية. وهناك أوجه أخرى للموازاة 
بين معتقدات المارجى ومعتقدات الجوكون فيما يتعلق بان المرأة التى تزوج بها 
زوجها وهى عذراء (لم يمسها من قبله أحد) ستكون هى حبيبته وزوجته الوحيدة 
فى العالم الآخر. أبذا لن يكون هناك تعدد زوجات أو سرقة زوجات فى العالم 
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الآخر كما هو الحال فى هذه الدنیا. وعلی أية حال فان لم يكن راضیّا عن زوجته 
الأولى التى تزوجها وهی عذراء وهو فى هذه اندنياء وجب عليه أن يوقف زواجه 
منها طوال فترة ما بعد الحياة الدنيا. والجدير بالملاحظة أننا نجد بين المارجى أن 
أحد أسباب تعدد الزوجات - فيما يقدمون من أسباب - هو الاستفادة من الخدمات 
الزراعية التى تقدمها الزوجات بعملهن فى المزرعة. وعند المارجى تحدد مكانة 
المرأة على وفق مهارتها فى العمل الزراعىء والمرأة التى لا تثبت جدارتها فى 
هذا المضمار سُرعان ما يتم التخلى عنها. وبطبيعة الحال؛ هناك الكثير من 
الأسباب لتعدد الزوجاتء لكننى ذكرت ما ذكرت لمجرد توضيح ما يبدو أنه يشغل 
مكانا بارزا فى عقول الأزواج. 

وبالإضافة للاعتقاد فى وجود النظائر السماوية (وجود مقابل سماوى لما هو 
موجود على «(Ga WI‏ هناك أيضًا الاعتقاد فى أن الإنسان قد يكون له نظير 
أرضى فى عالم الحيوان. وقد أوردت تفاصيل عن هذا فى الكثير من تقاريرى 
(مثال: عند حديثى عن الكلباء وکاناکورو» وبورو... إلخ). وقد نلاحظ أنه بين 
المارجى؛ ليس من الضروری أن يموت الحيوان النظير بموت الشخص الذى 
ارتبط به باطنيًا أو روحيًا. ذلك لأنه عندما يتلقى الشخص الدواء الستحرى الذى 
يخلق (يُوجد)علاقة الارتباط أو التحالف coda‏ يُقحم عبارة فى نص العقد» تفيد 
أنه إذا مات» عاش نظيره الحیوان» لبعض أعدائه ويؤذيهم (المقصود طبعًا أعداء 
الإنسان المتحالف مع هذا الحيوان). وثمة ملمح آخر فى معتقدات المارجى فى هذا 
السياق هو Gf‏ الشخص الذى يجعل له نظیر! حيوانيًا یتسم حيوانا صغيرًا ممائلاً 
للحيوان الحقيقى ذى الحجم الكبير أو بتعبير آخر نموذجًا مصغرا لحيوانه النظیر 
a EC EY AEE ASO‏ 
الغابة حُرًا. لا أحد من المارجى ذكر لى أنه هو شخصيًا قد دخل فى علاقة تحالف 
مع حيوان مناظرء لكنه أكد لى أن عددا کبیر! من المارجی (غيره هو) قد عقدوا 
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تحالغات من هذا النوع» ویذکر أن السبب فى ترك الحیوان فى رعاية الخال هو أن 
الخال مر أفضل الأصدقاء الذين يُعوّل عليهم te yall‏ فأثناء القتال قد يفر الأعمام أما 
oi A!‏ من ناحية الأم فيصمدون إلى جواره حتى الموت. والمرء يكون عغرضة 
لانيرة من ناحية أقربائه من جهة أبيه الذين يطالبونه بنصيب من ممتلكات cad‏ 
لكنه مع أقاربه من ناحية cad‏ يحملون مشاعر واضحة لا تشوبها شائبة: له لا 
يمكن أن يكون وارثا. 
هذا هو التفسير ah‏ فى الوقت الحاضر لعادة إعطاء الخال حق رعاية 
الاظير الحیوانی المصغر للإنسان لكن من الممكن والمحتمل» أن تكون هذه العادة 
مجر: انعکاس للنظام الأمومى السًابق الذى كان يقضى GL‏ يسلم المرء طوطمه 
آقاربه من ناحية أمه (كما هو الحال بين الكانكوروء والمبولا فى الوقت الحاضر). 
ويشار للعبادة التوقيرية للجوتى التى كانت ولا تزال وسيلة لحل النزاعات. 
يُعتقد آن جوتى هو آروح الماء OSL‏ فى مجرى مائى معيّن بالقرب من ووبا 
98 يُصبح بحيرة خلال موسم الجفاف. يذهب المتنازعون إلى حافة البحيرة 
ويدعو كل منهم جوتى أن يأخذه إن كان GS‏ وأن یاخذ خصمه إن كانت دعواه 
كاذبة. وبعدها ينزل كل منهما ويسبح أو يحاول السباحة وعبور البحيرة. ويُعتقد أن 
جوتى يقبض على الجانب المذنب فى منتصف البحيرة بأن يجعله (أو يجعلهم) فى 
حالة شلل» حتى ينادى الطرف غير المذنب مطالبًا الروح بإطلاق سراحهم 
(أو سراحه إن كان المخاصم واحذا) ولاشك أن التأثير النفسى على e y‏ المذنب 
يلعب دور" مهما فى هذا النوع من أنواع المحاكمة بالمحنة» لكن يحدث كثيرا أن 
تكون المسألة مجرد سباق فى السباحة» حيث يُعتبر من وصل أولا هو الفائز. 
ويسمح لمن لا يجيد السباحة أن يُعيّن له AS‏ يخوض التجربة (المحاكمة) بدلاً 


عنه. 
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وليس هناك فیما يظهر کاهن خاص للروح جوتى» فرعاية البحيرة تقع على 
عاتق أهل كل القرية الصغيرة التى تقع بالقرب منها. وجرت العادة أن 8 الفائز 
فى هذا الدجاج ولابد أن يُؤكل خارج القرية» وال سیذهبون جمیفا إلى النار وشاع 
الوباء بینهم. وفی أوقات الجفاف يذهب کل آرباب الدور القريبة من مواطنهم من 
البحيرة» إلى شواطئها لیقدموا هدایا (قرابين) من طعام» ویدعون جوتی لإنزال 
المطر . و المساعدة التی یقدمها هذا الاله الصغير یطلبها Cad‏ المصابون بالرمد 
والتهاب العين» كما تطلبها النسوة DU‏ یخفن سقوط حملهن. 

وكما هو الحال بين الکلبا یجری الم طلبًا للبراءة عند رمز مقدس يقال 
له شافا. وکل ذوی الحيثية و المكانة لدی کل واحد agia‏ شافا" یتکون من حزمة من 
أوراق الشجر Sd)‏ له شجر (Combretum verti cillatum‏ مربوط بها قطعة من 
ذيل أسد أو بعض من شعر خنزيرء وبقة Bug‏ وقملة » وعصا agu‏ » وشوك شيهم 
(كالقنفد)» وعود من عشب » وقطعة من عصا تستخدم فى حفر القبسور. یق دم 
الشخص الذی يتهم آخر الشافا من عنده ليقسم علیها أو بها المتهم (بتشدید التاء 
وفتحها) قائلاً: " إن كنت آثمًا وارتکبت خطأ فى حقك Ga)‏ مقتم الاتهام) فعسى 
شافا يقبض على لكن إن كنت بريئًا فليقبض ULE‏ عليك أنت” ثم يخطو فوق الرمز. 
فان أصيب بمرض أو ساء eaba‏ اعتقد الناس أنه مذنب (وربما اعتقد Uad‏ 
الاعتقاد نفسه) فيتم إجباره على الاعتراف بذنبه. ثم تنصب الشافا (أو يتم إعدادها 
مرة (Gb‏ ويخاطب خصمه الروح قائلا:" أنت... شافاء رأيت Of‏ هذا الشخص 
مخطی. لقد اعترف بخطنه. أطلق سراحه الآن. اعف عنه. أتوسل إليك؛ فقد y‏ 
لی." عندئذ یخطو المذنب فوق الرمزء ویدفع بعد ذلك تعویضنا لخصمه. ومن ناحية 
cos yal‏ إذا سقط موجه الاتهام مریضنا أو آصابه نحس» كان عليه أن یعترف أمام 
الشافا أنه وجه اتهامًا باطلاء وأنه سيقدم عنز! واحذا للشخص الذى وجه إليه الاتهام 
بالباطل. 
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وفی Dilla ¿da‏ توجد عبادة توقيرية لاله صغير یُعرف باسم إيال ديرى 
Diri‏ اعدا يُرمز له بجرة. وتجری الطقوس الخاصة به عند بذر البذورء وقبل 
الحصاد يودع طبق ملیء بالقمح أو الذرة فى الضریح. وبعد الحصاد یقدم کل آفراد 
الجماعة بمن فیهم النساء والاطفال تقدمات (قرابین) لهذا الروح أو الإله السصغیر 
طالبین الصحة و العافية. ویقال إنه فيما مضی إذا تم اس واحد من دلى فى 
الحرب» ونطق باسم إيال دیری» وقع y‏ أسيرًا فى یده. والعکس بالعكسء إذا 
اسر رجل من دلی عدواء ذهب به إلى ضریح یال دیری طالبًا من الاله الصغير 
أن يُبقيه فى الاسر ولا یمکنه من الهرب. ويُعتقد أنه إذا هرب الأسير مات عطشا 
فى الغابة. وهناك عبادة مشابهة فى موسا Musa‏ تقرف باسم هييل موسا أو (هى 
إيل موسا)» وعبادة أخرى فى Hoyim anga‏ معروفة auly‏ ميرهلا -Mirhla‏ وفی 
ومديو هناك all‏ معروف باسم مزرا Mizra‏ يرمز له بعدد من الجرار ذوات رقاب 
(فتحات) ضيقة. وكاهن هذه العبادة يقدم أضحيات من دجاج فى كل عام» قبل بذر 
البذور مباشرة, ساكبًا دم الدجاج وبعضنا من البيرة على الرموز (الجرار) LANE‏ 
موسم زراعة ناجح. وفی أوقات أخرى GY Sa‏ شخص راغب فى طلب ela)‏ 
aly‏ أن يقدم قرابين (أضحيات) من دجاج وأن يقدم يقطينات (صحونا من قرع أو 
يقطين) تضم كل نوع من أنواع المحاصيل. وفى وومدیو» هناك أيضنًا عبادة خاصنة 
للأسلاف من النساءء أو بتعبير آخر للأمهات التى وافتهن المنيّة» تعرف باسم كاتو 
ماما Katu Mama‏ ويتولاها الأبناء الأصغر سنا. ويقيمون طقوسها عند بذر 
البذور» وإذا أصاب الأسرة مرض. ولا يُعير المارجى اهتماما كبيرا للأجدادء 
وأميل إلى الظن أن العبادة التقليدية للماما Mama‏ ليست فى الأصل عبادة للأمهات 
البشریات على الإطلاقء لكنها sale‏ للأم الكبرى Great Mother‏ أو الإله 
الأرضىء المعروف باسم ما Ma‏ أو مام Mam‏ بين الجوكون. وقبائل أخرى كثيرة 
على نهر بنوی „(Sudanese kingdom ch.4)‏ 
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وهناك مهرجانان یُعرفان باسمی: یاوال وهیادیر جدیران بالذكر. يُعقد الأول 
فى الربیع قبل بذر البذورء وبعد اکتمال تنظيف المزرعة. یجتمع کل آرباب الدور 
قبل الفجر؛ ویترکون حزما مشتعلة من أعواد الذرة الرفيعة (قمح غینیا) فى الغابة 
وهم یصیحون فى هذه الأثناء. يبدو Gf‏ الفكرة الكامنة وراء ذلك هی الفكرة نف‌سها 
فى موسم الحصاد. "فروح" القمح والذرة.. لابد أن تتبع المحصول المحصود إلى 
الأجران» لذلك لا بد من إخراجها من الأجران» فى فصل الربيع؛ لتعود مرة أخرى 
للغابة لتسهل عملهم. ويتبع إجراء الطقوس مهرجان وولائم طوال سبعة أيام» عندها 
يُصبح مسموحا ببذر البذور. وفى بعض المجتمعات تجرى طقوس التدشين 
(استهلال الدخول فى سلك العبادة) بشكل يجعلها مرتبطة بمهرجان ياوال الذى 
سنصفه فى سياق قادم. ويُعقد مهرجان فى نهاية شهر أكتوبرء أو بداية شهر 
نوفمبرء ويتبعه Bale‏ مباريات فى صيد الاسماك» وفى هذا الوقت تتزوّج الفتيات 
المخطوبات (اللائى سبق أن خطبن). 

وتستخدم أيضا العرافة والتبريك باستخدام الوسيط المعتاد وهو سرطان 
الأرض Land-crab‏ توضع قطع من قشر اللوز بالقرب من الحفرة التى حفرها 
السرطان وكمن فيهاء ومع هذا القشر یوضع Caj‏ عدد من أعواد الحشاتش» كل 
عود يمثل بعض الأسئلة (المسائل) التى يُراد إجابة عنهاء أو بعض الأفراد. وعلى 
هذا إذا مات شخص فان أصدقاءه قد يسألون العراف ليؤكد لهم كيفية موته» ويورد 
العرّاف أسبابًا معينة للموت كالسحر أو السم أو يؤكد لهم أن موته طبيعى؛ ويربط 
كل سبب من هذه الأسباب بالعصى (الأعمدة) الآنف ذكرها. فإن تقرر بشكل نهائى 
3 المتحر هو سبب موته؛ سأل العرّاف عن اسم الساحرء فتوضع أسماء الأشخاص 
المتهمين بممارسة السحر المسبب لموت هذا الرجل» على عصى الأعشاب الآنف 
ذكرها. وتبدأ ملاحظة على YT‏ سیضم سرطان الأرض قطعة قشرة اللوز. وللتأكد 
من صحة القرار يُتوقع أن يضع السرطان القشرة ثلاث مرّات على العصا أو 
العمود نفسه. 
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sill‏ باستخدام سرطان الارض يمارسه بعض الناطقین بلغة الجوکون.» 
وهو معروف آیضنا بين الشامبا. 


التنظیم الاجتماعی: كما لاحظنا لتونا هناك اختلافات فى شكل التنظيم 
الاجتماعی. ففی قری وومدیو» ووباء بازاء داهوء وعدد من القری الأخری = 
لا يحبّز الزواج من داخل العشيرة؛ وإذا لم تكن هناك ملابسات خاصتسة» یسسمح 
لأبناء العمومة من الدرجة الثانية بالزواج. ومن ناحية أخرىء نجد أنه بين 
الجازاماء أو المارجی فى کانو (أو بتعبیر آخر عند المارجی المتأثرین بثقافة کانو) 
ليس هناك مانع من الزواج بابنة العم المباشرة (ابنة أخى الاب)» بل إن الزواج من 
أبناء العمومة محبّذ ومرغوب فیه. ولیس هناك طوطمية لکن بعض المجموعات 
تتجنب JÍ‏ حیوانات بعینها أو مجموعات حيوانية بعینها. وعلی هذا فالذین یذعون 
أن أصولهم تعود البابیر» sale‏ ما یتجنبون أكل لحم التمساح» وکل الحیات 
Al‏ الزاحفة Monitor lizard‏ (؟) وقط Gall‏ والقرود. ویقال ان isl‏ شخص 
يتعدى هذه الخرمات (أو المحرمات (Taboos‏ أصيب بمرض جلدی. وعلى أية 
حال » فمما يضاف إلى هذا أن التأثير الشرتیر (المضار) لهذه lija‏ (الطابو) 
يمكن تجاوزه بان يُبخر المرء نفسه بدخان صاعد من لحم مشوى على نار حداد. 
ويتجنب الهيجى فى منطقة لاساء أيضًا لحوم السحالى (الآنف ذكرها) ولحوم قط 
الغابةء لأنهم يرون أنها حيوانات مقتسة لازمة لطقوس عباداتهم. والذين یذعون 
أنهم من أصل كانورى لا يأكلون لحم الخنزيرء ولاشك أن هذا يرجع لاتصالهم فى 
وقت من الأوقات بالمسلمین لكن السبب الذى يسوقونه «. أنهم فيما مضىء بينما 
كانوا يرتحلون من نجاسر - جاموء إلى جازاماء ضلوا طريقهم فى الغابة» وکانوا 
عنى وشك الموت عطشاء لكنهم رأوا slad‏ خنزیر! وحشيًا Wart-hog‏ فتبعوه 
فوجدوا ماء. 
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والحذادون يأخذون بنظام الزواج الداخلی بمعنی أن الفرد من عشيرة 
الحدادین لا یتزوج الا من العشيرة نفسها أو من عشيرة أخرى تعمل بالحدادة. 
ويُقال انه لا يمكن لرجل لیس من عشيرة الحدادین أن یتزوج ابنة حداد. وهذه 
النظرة الظالمة شائعة فى الشمال النیجیری. ولا یراعی آفراد الأسرة الملكية مسألة 
عدم الزواج من بنات الحدادین» GY‏ الأشخاص الملكييّن هم فوق كل 
الاعراف أو القواعد (هناك أسباب قوية تجعلنا نعتقد أن الزعامة فى كثير من 
القبائل آدخلها (أى فكرة الزعامة) مهاجرون حذادون) i‏ 

والقواعد التی تنظم المواریث» ورعاية الأطفال والسلطة فى الاسرة قواعد 
أبوية (تتبع النظام الأبوى)؛ فالممتلکات يرثها الابن الأكبر بالاصالة عن نفسه 
ونيابة عن إخوته. والابن الأصغر لا يرث Y‏ باسم أخيه الأكبر حتى لو لم يكن قد 
بلغ سن الرشد. والأرامل لا يرثهن الا إخوة الميت (الكبار أو الصغار). ولا يفضل 
المارجى ما اعتادت عليه القبائل المجاورة لهم» بان يرث الأبناء أرامل آبائهم أو 
أعمامهم. وإذا أرادت الأرملة أن تتزوج مرة أخرى من خارج الأسرة؛ طالب الابن 
الأكبر برد مهرها (ثمنها) إذا لم تكن قد أنجبت من أبيه. وسلطة الخال ضئيلة 
بالمقارنة. ولا يمكن لأى طفل أن يقيم فى بيت خاله دون إذن أبيه. وفيما يلى 
مصطلحات القرابة: 

تادا أو أدا: لب إخوة الاب أبناء العم. وقد يستخدم هذا الاسم أيضنًا فى 
مخاطبة الأخوالء أو أى رجل من جيل أكبر. والمصطلح ذو الصلة: بزيردا أو 
زردا (أى يا ابنى » أو يا بنتى). 

ماما: أم» أخت الأب» أخت الأم (أو بنت العم) وزوجة العم وزوجة الخال؛ 
وأى امرأة من جيل أكبر. 

زامدا: أخ» وأى ابن عم. 


کومدا: أختء وأى wae Aad‏ 
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سیکیدا: خال» ابن أخت. 

شیجی: كل الأجداد وكل الاحفاد (يا جدی: إيجيدا). 

زامیا سالدا: gal‏ الزو ج. 

مالبیدا: أخوات الزوج» زوجة الأخ (عندما تکون المتحدثة امرأة). 
خیمدا: إخوة الزوجة و أخواتهاء زوج الأخت. 

سالدا: زوج. 

مالدا: زوجة. 


وهذه المصطلحات هی نفسها التی يستخدمها الكلباء لکن المارجى لا 
تخاطب الواحدة منهن الأخ الأكبر للزوج بكلمة سلکوداء وإنما تستخدمن مصطلحا 
وصفيًا هو زامیا سالدا -Zamia salada‏ وسیْلاحظ أنه رغم کون مسصطلح خمدا 
یطلق على إخوة الزوجة وأخواتهاء فإن المصطلح ذا الصلة مانبیدا Y‏ يطلق الا 
على أخوات الزوج (ولیس إخوته) ويرجع هذا الفرق - فیما يظهر- إلى حقيقة أنه 
لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة» بينما يجوز للمرأة أن تتزوج Lal‏ 
زوجها المتوفى. وعدد من المصطلحات التى يستخدمها المارجى والكلبا فيما يتعلق 
بالخال والأب والأم والزوج والزوجة - هى نفسها مستخدمة عند الهيجى. 

وهناك شكلان زعيميان من أشكال الزواج: (أ) التعاقد مع امرأة لم تتزوج 
من قبل. (ب) التعاقد مع امراة خطفها من زوجها أو هربت هى إليه. والنوع الأول 
عادة ما يكون زواجا من داخل العشيرة بمعنى أن الزوج والزوجة ينتميان للعشيرة 
المحلية نفسهاء فالآباء يرفضون تزويج ابنتهم العذراء لغريب (هذا على الأقل هو 
النظام المتبع فى ووبا وومُدیو)» بينما النوع الثانى من الزواج هو زواج خارجی 
(من خارج العشيرة) بمعنى أنه لا يجوز لرجل أن يخطف امرأة متزوجة من داخل 
مجموعته المحلية» أو يتعاقد معها. وبذلك يكون هذا النظام على عكس النظام الذى 
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یتبعه الجيرى» والمالابو» وکثیر من قبائل زارياء وبوشی, إذ لا يجوز عندهم أن 
یتزوج الرجل عذراء من مجموعته المحلية» ون كان یمکنه أن یتزوج زوجة واحد 
من آفراد عشیرته المحلية. وفی الشکل الأول من آشکال الزواج یکون المهر (ثمن 
العروس) قليلاًء أما فى الشکل الثانی فیکون ثمن العروس US‏ (مهرها غانيًا). 
ومن ملامح النوع الأول من الزواج» أن ¿el‏ والفتاة المخطوبین يؤديان 
Ga‏ طقوس البلوغ؛ إذا بلغا من العمر عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة. إنهما 
یدخلان فى عزلة طوال شهر أو شهرین فى کوخین منفصلین فى المجمع السسکنی 
لوالد الصبی. ويتعيّن علیهما فى هذه الفترة Yi‏ يتحدثا مع أحدء ويتعيّن دهنهسا 
بالمّغرة (أكسيد الحديد المائى الطبيعى (Ochre‏ ويقوم بدهن الفتاة صديقة Ligh‏ 
ويقوم بدهن الصبى صديق له. وفى هذه الفترة يأكلان ما يحلو لهما. وفى أمسية 
آخر يوم من أيام الاعتزال هذه يأتى والد الصبى ووالدته إلى كوخه. ويقول الأب 
لابنه: "اليوم أصبحت رجلاً. لابد أن تترك الشقاوة. اتخذ زوجة؛ وابن بیتا". شم 
¿des‏ بنه عودين من الذرة الرفيعة (العويجة (Ghinea-corn‏ يرمز أحدهما للرمح 
ويرمز الآخر للقوس. فيقذف الصبى عودذا ناحية اليمين» أما العود الآخر فيقذفه 
ناحية اليسار. وبعدها يذهب إلى مفترق الطرق أو إلى كثيب نمل Lo)‏ 33 43 النمل 
من رمال من الأرض عند تشييد مساكنه) ويقطع فرعا من فروع البوبو» ويقسمه 
قسمین» على أن يكون أبوه هو زارع هذه الشجرة فيما مضى. ويقال ان الهدف من 
هذا الطقس هو أن تليّن (تشط) الأرواح - التى يُعتقد أنها تسكن فى كثيب النمل 
ومفترق الطرق - يدى fall‏ التى كانت قد أصبحت ثقيلة کسولة" نتيجة فترة 
البطالة التى عاشها طوال شهرين. وفى آخر هذا الطقس تزغرد AN‏ زغرودات 
عالية ثم تجرى بسرعة إلى بيتهاء بأقصى ما تستطيع من سرعة:» يتبعها ابنهاء فمن 
وصل أولاً نبح دجاجةء وطبخها ليأكلها أطفال الدار. ويقال بن الهدف من ذبح 
الدجاجة هو ضمان الحماية للصبى فى بداية حياته anal‏ ولعزله عن عیون 
الأشرار الذين لم ينظروا إليه طوال شهرين أو بتعبير آخر تحصينه ضد الحسد. 
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يقدم الصبی نفسه الآن للزعيم الذی یقدم له هدية من تمباك ویقول له: لقد 
اصبحت الآن بالغاء ولم تعد الآن فى حاجة للاعتماد على والدك لأنه الآن أصبح 
فى صفوف الآباء (يمكن للصبى أن يرث ثروة أبيه حالما يتم طقوس البلوغ) وفى 
هذه الليلة يعود الصبى إلى کوخه» وفى صباح اليوم التالى يظهر وقد اتخذ زينته 
كاملة ويحيّى كل أقاربه وأصدقائه؛ فيغمرونه بالهدايا. وفى هذه الأثناء تكون الفتاة 
قد عادت لكوخها دون أية طقوس (مظاهر احتفالية). وتجرى هذه الطقوس فى فترة 
بذر البذور. 

وخلال العامين التاليين أو الأعوام الثلاثة التاليةء يتعيّن على الصبى أن يقدم 
هدايا سنوية لأم خطيبته: Al‏ حبوب» حزم حطب» قطنء وعندما تصل البنت لسن 
الثانية عشرة» يقدم لها هدايا صغيرة من عملة حديدية بدلا من الخيوط. فإذا ما 
كبرت وأصبحت صالحة للزواج؛ يشرع الصبى فى بناء بيت جديدء لام خطيبته 
ويصبح من حقه المطالبة بعروسه عندما يحين موسم الحصاد التالى» ویعتبر حفل 
العرس ووليمته هما آخر طقوس الزواج. يذبح والد الصبى بقرة ويتم إرسال اللحم 
إلى والدى الفتاة. وأثناء الوليمة يتم إرسال الفتاة إلى بيت زوجها. 

وسنلاحظ أن ما يدفعه العريس قبل الزواج ليس ذا قيمة كبيرة (مطلوب من 
الخاطب - بطبيعة الحال - أن يساعد حماه المتوقع فى المزرعة فى الأوقات التى 
تكون فيها المساعدة مطلوبة) وهذه المدفوعات تكون من نصيب الأم. لكننا سئرى 
بعد ذلك أنه إذا تزوجت الفتاة زواجا ثانيّاء دفع فيها الزوج الثانى ge‏ محدذاء 

وبين هذه المجموعات من المارجى التى تذعی أنها هاجرت من جازاماء 
تختلف طقوس ما قبل الزواج بقدر ما عن تلك التى ذكرناها آنفا. وتستمر طقوس 
البلوغ سبعة أيام فقطء ورغم أن الفتاة فى هذه الفترة تُعزل فان الصبى يُسمح له 
بالمشى غير بعيد. ولا يكون هناك دهان بالمغرة. ويقذم والد الصبى عنز! هدية 
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لوالد الفتاة» وفی نهاية الأيام السبعة یهدی الصبی فتاته (خمس سنتات فى هذه 
الأيام) وبعدها يصبح من حقه أن يُباشرها طوال سبعة أيام. وبعدها تعود لبيتها 
وتمكث فيه عدة أشهرء ثم تعود لبيت زوجها لتقيم فيه إقامة دائمة مع زوجها. وتقام 
وليمة بهذه المناسبة. وفى هذه المجموعة يُختن الصبى وهو ابن اثنتى عشرة سنةء 
ولا علاقة للختان بطقوس البلوغ التى تستغرق سبعة أيام. 

وفى بعض المجموعات (مثل ومديوء ووباء (هی» هوساراء بيتسو) يتم 
الإجهاض إذا حملت الفتاة قبل ذهابها لبيت زوجها. ويتم الإجهاض باستخدام elal‏ 
شجر Balanites aegyptiaca‏ بعد ele‏ ومُلين Laxative‏ معمول من مادة 
مستخلصة من بعض أنواع الذباب. وإذا لم تنجح عملية الإجهاض» ونزل الطفل 
Ga‏ فإنه - بشكل عام - يُقتل. ويمكن الرجوع لمزيد من المعلومات عن هذا 
الموضوع إلى ملاحظاتى عن قبيلة الكلبا (5.204). 

نعود الآن إلى النوع الثانى من الزواج - أى العقد على زوجة مخطوفة أو 
هاربةء Y‏ تكون الإجراءات كالتالى: الخاطب (المقيم فى قرية أخرى) يتقدم لوالد 
المرأة فيحيله إلى أمها التى تستدعى ابنتها فتسألها عن مدى رغبتها فى استبدال 
زوجها بآخرء فان وافقت تعيّن على خاطبها أن يقدم لأبيها أربع عباءات وقطعة 
قماش وكتلتين من الملح وحزامين مزينين بالخرز وعشرة أعمدة حديدية (غملة) 
وعشر أساور. وتصبح كل هذا الأشياء ملكا لوالد الفتاة فيما عدا قطعة القماش 
والحزام والأساور. وبعد تمام دفع (تقديم) هذه الأشياء ترسل الأم لابنتها ويقول 
الأب للخاطب (طالب يد المرأة) إنه سيجد عروسه فى بيت أحد أصدقائه. ولا يأخذ 
الزوج الأول تعویضنا لأنه لم يكن قد دفع أى مهر لزوجته. ونترك الزوجة الشانی 
لتلحق بثالث عندها يكون للزوج الثانى حق المطالبة بالثمن (المهر) الذى دفصه 
فيهاء Y)‏ إذا كانت قد أنجبت له طفلا. فولادتها لطفل واحد يُلغى حقه فى المطالبة 
بثمنها الذى دفعه (مهرها) (لكن فى دوهو لا يلغى ميلاد طفل المهر إذا مات هذا 
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المولود فى غضون ثلاثة آشهر بعد مولده. وعند بعض الجماعات تبطل حمل 
المرأة - مجرد حمل - فكرة المطالبة باعادة المهر ). 


من الواضح من هذه الترتیبات أنّ والدی الزوجة فى كثير من الاحصوال» 
یشجعان ابنتهم على الاقتران بزوج ثان وثالث لتحصیل مهور جديدة (أثمان أخرى) 

الثقافة المادية: Lad‏ یتعلق بالجو انب المادية عند الووبا» الومديوء وبازاء 
فهى نفسها التی عند الكلباء مع فارق هو أن النساء يتحلين بقدر أكبر من الحلى 
الحديدية. وهم يبنون بيوتهم على النمط نفسه. لكن عند المجموعات الأخرى هناك 
اختلافات ملحوظة. فلا تزال أكواخ المجمّع السکنی محاطة بسور من حصيرء 
لكنها لا تضم سوى جرن صغير واحد (على العكس مما وجدناه من ازدحام 
الأجران فى أكواخ الومديوء والووبا). وكثير من الأجران الخارجية معمولة 
بالكامل من الحصير (القش المنسوج) بدون تغفيقها بالطين. وفى دوهوء تبنى 
الأجران على بنية شائعة عند الهيجى. فهناك أولا أساس حجری» ثم طبقة من 
الطين النضيج (الذى جففته الشمس) ثم طبقة أخرى من حجارة فوقها ألواح خشبية 
تشكل الأرضية التى يقام عليها الجرن المعمول من حصيرء Ld‏ الجدران الخارجية 
ti‏ بالطين (توضع فوقها طبقة من طين): وفى دوهوء وجولاكء أيضاء نجد آن 
كل الدور محاطة بأسوار حجرية يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة أقدام وخمسة. ونجد 
هذا عند معظم قبائل تلال ماندارا. Ll‏ السرير فعادة ما يكون لوحا Únia‏ مطروحًا 
على قوائم خشبية أو أعمدة من طین. وتستخدم الحصر مراتب وحشيات ووسائد. 

ویرتدی الرجل مخصرة (جونلة) من جلد تسحب بين ساقیه وتسحب إلى 
الخلف. لكن الملابس القماشية تنشر» وكل المارجى الذين يعون ارتباطهم 
بالکانوری يلبسون العباءات عندما يكونون غير مرتبطين بالعمل» وكل جماعات 
المارجی الكانورية تلك» يمارسون الدباغة ويدعون أنهم عرفوها من قديم الزمن. 
ولديهم قلائد نوات خرز أبيض وأزرق» وكذلك أساور من حديد وأخرى 
من نحاس. 
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والشابات فى مديوء ووبا يتميّزن بأحزمتهن ذوات الخط‌اطیف الحديديةء 
لكننا لا نراها فى لاساء day‏ أو کوفاء فهنا نجد بدلا منها شراشیب من جلد دون 
زخارف. وفی بعض القری ۰ مثل داهو - توضع خطاطیف حديدية صغيرة فوق 
هذه الشراشیب (الشرائح)» وکثیر من النسوة ترندی الواحدة منهن حزامًا معلقا فيه 
حزم من أوراق الشجرء من الأمام ومن الخلف. وعدد غير قلیل من النسوة تسضع 
الواحدة منهن ايرة من حدید أو آلومنیوم فى شفتها السفلی» آحیانا يبلغ طول هذه 
الإبرة ثلاث خرزات أو آربع مرتبطة Ga‏ بإحكام فى حلمة آذنها. ولذا آرضعت 
الأم طفلها culls)‏ فى حالة ارضاع) دهنت جسمها بالمغرة (أكسيد الحدید المائى 
الطبیعی) . 

آما العلامات الوجهية فنتخذ الشکل التالی» مع شىء من التغيير بين الحين 
والحین. (ص ۲۳۳). 


وفی بعض الأحيان لا نجد الخطوط الثلاثة أو الأربعة تحت العینین» وبذا 
تکون هذه الخطوط شبيهة بما عند الکانوری والبابیر» إذا غابت الخطوط الموجودة 
تحت العینین. وعند من یزعمون اهتلافهم بالکانوری (وجود أصل مشترك بیدهم) 
نجد الخطوط النمطية التی عند الکانوری هى نفسها عندهم - ثلاثة خطوط طويلة 
على الذراعین و الساقین وعلی الظهر و الجنبین. 


394 


والاقواس ذوات العوينة الواحدة والتی وصفناها عند حدیثنا عن الکلبا 
والهونا والبونجور» هی نفسها التی وجدناها عند الومدیوء والووبا. لکن فى لاسا 
ودلی» وماداجالی - وجدنا بعض الأقواس بلا عوینات» ويشيع بين المارجی حمل 
سکاکین (أو خناجر) يقذفونها ويحلونها (یزینونها) باسراف حتی إنها أصبحت 
للزينة أكثر منها للاستخدام. 
اللغة: تکاد تکون لغة المارجی ممائلة للغة الكلباء وهناك فروق طفيفة Uaj‏ 
بين المارجی والبورا. لکن فى المارجی نجد أن ضمير الفاعل يشيع الحاقه بآخر 
الفعل» خاصة فى الزمن الماضی. وهذا ملمح من ملامح لغة الکانوری» ولابد أن 
نغزو هذا - فیما أظن - للارتباط الوثيق بالکانوری. وقد أوردت فى هذا Jail‏ 
قوائم بالمفرادات والعبارات التى تظهر بوضوح Of‏ البوراء والكلباء والشباك 
والمارجى» إنما هی جميعا لغة واحدة وإذا ما تمت مقارنتها جمیغا من ناحية 
بالهيجى والفالی» من ناحية أخرىء لوجدنا بعض الارتباط بين مجموعة (بورا - 
كلبا - مارجى) ومجموعة (هيجى - فالى). 
والملامح المميزة لمجموعة (بورا - LIS‏ - مارجی) هى: 
)( عدم وجود ضمير المؤنث. 


(ب) استخدام ضمير المتکلم الجمع وهو أمر تتميّز به معظم لغات منطقتی 
بنوی وتشاد Lai)‏ عد الکانوری). 

(ج) لا وجود للمثنى .(Mwa = Wetwo)‏ 

(د) استخدام ما یسمّی (1 Y lia y Welsh‏ نجده Y)‏ عند قبائل المناطق ال اقعة 
فى أقصى الشرق النیجیری (بمن فى ذلك مجموعات تیرا - هنا - هونا 
- جابين). 
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من کلمات المارجی وعبارتها. ذکرها لى نیامدو من لاسا 


1, Head NN... E 3 dal 
2 A. u شع‎ | 
am o oe | Y 
Two eyes Li عینان‎ 
4, Bar أذن‎ | € 
Twas MH fl آذنان‎ 
6, One tooth = Ir tataku aa a 
1۳۵ Kh سر | لاس‎ - 
1. Tongue ‘Ayer a TE 
8. Neck Wuya 1۵ = ۲ 
9, Breast (woman's) Uwa 1 1 1 mm كه‎ 
10, Heart  Wudafı -o Aa! 
11, Belly Wada 100 قلب‎ | ۱۰ | 
12 Back Degiriyi = agit بطن‎ | ۱ 
£ This lateral bas an slike quality. ظهر‎ | ۲ 
11 ts i EA 
Wudutsi © md ML, 
Wudutsimibla wadi tsi dy يدان‎ 
Gulanda land | ۲۰ - | 65 
Gulanda tafu glanda tou | خمسة أصابع‎ 
Pil ظفر الاصبع _ ال‎ 15 
ii 01 ساق‎ | ۷ 
Wundi windi AS) | ۸ 
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wenty fingers. ot hen snk adh 
bed ngs Gland ara anda مو‎ 
Two handed Gulanda curo miklu gulanda gara mil 


finger 
3 hast نت‎ Be pih de 


o. O 

Bali es wi 
Tt 
yia 
ان‎ para 
Memon ۱ 
dy > g df 
es Avi ee 


da Yin} a oji 


mm 


ala 


P St. Water | 0 Yimi a. 
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14, Buffalo 
76, Leopard 


E Hansa 
- Beriber 


۶ | جاموس 
۵ | نمر 
كلا | قرد 
۷ | خنزیر 
۸ | عنزة 
ya‏ | کلب 
۰ | طیر 
AN‏ | ریش 
AY‏ دجاجة 
var | ay‏ 
۶ | بیضة و احدة 
Ao‏ | تعبان 
calada | AN‏ 
u! AY‏ 
| أقبيلة Beriberi‏ 
| قبيلة الكلبا 
قبيلة البورا 
| قبيلة البابير 
قبيلة شوا 
AA‏ | ذبابة 
٩‏ | نحلة 
عسل نحل 
۰ اشكرة 
عشر أشجار 
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The dog bites. 
The dog bites me 
The dog which 


day 
[fog the dog 


The dog which I 


Mala za gam man 
Mahidiza gam  mahidiz 


Emi 
Khya gal arda umna xj 


bit me yete 


have fogged 
I see him or her Nia wula 


Kbyakuhu ¥ 


Khya ngal o se . 


Nian daa khya (or 
- hoya ni an dibo) 
Khya di an dibu 


اه 
yananda)‏ 


jün 


زیت 


a 


afl‏ الطويلة 


الكلب يعض 


الكلب يعضنى ا 
الكلب )64 A‏ 


جلدت الكلب 
a‏ 


بقول آخر 


الكلب الذى ۶ 


جلدته بالسوط 


أنا آراه 


o 


ui‏ آراها 


هو پر انا 


هو يراك 


نحن نراك 


نحن نراهم 
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Mata me due | Ye 
e. Magn ml 
save Mafa ginnyi mafa ginn}t سف‎ 
slaves Malarmir mafar mr عبدهم‎ 
e chief's slave Mafa ga ptil mata go pill Line 
sslave Mafa ginda mafa ginda Bae | ty 
e see the slave Wularmirmafa wolar mir mafa sa ae اة‎ 
ê call the slave Angar mir mafa anar mir mafa عيده‎ 
ê slave comes Mala vir shili  malaunfli | نحن نرى العبد‎ ۸ 
ne Ailt je ; ur تحن نندی الب‎ | 5 
eis coming to- Naja ashiliashina nadya afili afina العبد ات‎ | ۰ 
en : هو اتی آمس‎ | ۱ 
۱ OZ 
morrow ۱ | هو سوف يأتى‎ 
112, The slaves go  mafajer a tima le 
| an العبد ذهب بيدا أل‎ | ۲ 
119, Who is yow Wongoptilnginyira? im ی‎ 
Of your Wongoptilnginyira? wono ptl nemit ra ا‎ pre 
1112۵ vilages Milimu mil [Us | ۰ 
تا‎ agakuvanyi agawan بتحاربان‎ 
| on each other CC 50 
„15 Thesmries Bachi a ya sadu (or oli a ja soda fr ag] لل‎ 
a bachtwvra ا ی‎ UA الشمس‎ | 
0 رس‎ Bachiatadu . ۱/۵ ۷ لشمس تغرب‎ 
- 146, Themaniseating Mdu uvirsim món wisi r 
“tf. Tenis Martini تعمسف‎ a HA 
118, Themanisaseep ‘du agra uva yi mdu agwa tma ni ٩ ارجل ينام‎ ۸ 
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| 119, Truk وا‎ abla انا کته‎ 4 
The stick is Ama a biliri (or azna azua a bl (or ua العصی‎ | 
broken a bilna ka) Baba | a 
This stick cannot Azua kua bilmai aaa ku a bilmai ipd 
be broken E 
ds E : Y هذه العصى‎ 
Break this stick Binada anaku biladê azua ku  اه‌رسک ستطیم‎ 
lor me a ۱ اکر‎ 
1 bu ta Apariyu mbwa a pariju mbwa D ۱ 
| 4 _ لاجلی‎ 
۷ pee have Tn gû a pa iba niger ١ بنيت بيتا‎ | ۰ 
bult their hia ita ١ اهلی بنوا بيوتهم‎ | ۱ 
ioe H al هناك‎ 
BIS اماذا تفعل‎ ۲ 
en یوم؟‎ 
1 work a 7 Mn wi i il a mai wir فا از‎ < = 
ae : بمزرعتی‎ 
13, Lan going any Nami a mi RT 
lmg Nyuma miwa leet er 
Lan going avay Nia miala Má 1۷ ala. ۲ 
ole o O 
ie fi nia maidlufagija | Se Y آنا ذاهب‎ 
e oS | 
الس‎ caai أنا‎ 
مزر عنی‎ 
المرأة تأتی‎ | ۶ | 
هی تأتى‎ 


0 


Task the wonan Na;‏ كلا 


laugh? nggushira? 

127, Whydoyoucry? Ga mingy 

ngeushi ti? 

128. My child is dead Ubat giya ga mtu 
isnot dead Ainda mumi 

youll? Naga kila ngea ya? 


Doshang 


0 Au 
fe kê  Nyihya mingu 
Givemetheknife Narda aibya 
give you the Nia nang nyihya 
-mk 


E Lama European Nayu nasa 

E Yom are a black Nagu mdu kingkyer 
Mo 

| Yovarea Mare Na Magi 

۶ Name Him 
mme find 
Yona Hang 


{Wat is your اما‎ 
۴ ۱ | 


ara mala nia dyogbma aa mala |‏ انان 
Ca migu di ga ga mp di m‏ سر Why do‏ ثلا 


pi ra 


pg mu di f 1 


pei ti 


uber aa ce min 
emul ٩ r 


ainda mtu mi 
naga kla pga ja 


ychildrenareill Musha giya kila ngga mufa fa kala nga 
ferchildis better Uzir ginda a mar obrar gnda a mr ` 


لا 

i 

a 

njihja mega 
narda njihja 
nia nag njihja 


naja nasara 
nagu mdu kinkjer 


nagu margi 
tin 
۳ 


404 


ul‏ أسأل المرأة 


لماذا تضحك؟ 


لماذا تبکی؟ 


إنه لیس میتا 


ya ya 


1 Bu 


جیده 


نعم 


\TT 


Y 


٤ 


أعطنى السكينة 


السكينة 


أنا أوروبى 


۱۳۵ 


5 ۴ y e ds أنت‎ 
المارجى‎ 


sul 


۱۳۹ 


۲ the gourd 
The kieisonthe Myıhya a dan tsikka 

۰ stone 

> The fie is under Vuia atim 


the pot 


١ is bad Mduku dum 

8 Thepaperiswhite Kakadu prtu 

This thing is black Saku kengkyer 

١ thing isred Saku dam 

0 This stone is Inika bu al tada bu 
heavy 

This stone is not Josika ku ai tada mai 
bey 

i, | write Nai arubotsini 
T give you the Nia nang kakadu 
letter 

E Carry the letter Mai da kakadu a lu 


E biim mim 
PA Goavay Maija (or ma) 
omelet Azul 


۲ Where is your Mar kiginyt ra? 
house? 

| My house is here Kigi ya ayi vá 

. My houseis there Kigi ya ayi vata 


There's waterin Imiwuda pila 


imi wud pl 
njihja a dan tka 
ww ira ntim 


kırımbwa a dem 
bwa | 

nagu از‎ 

mduku dumi 

kakadu piri 

saku kenkjer 

saku dant 

Instka ku ai todo bu 


insika ku al tado mal 


nal arabatsini 
nia nay kakadu- 


mal de kakadu a lu 
mimi 

moi dya formal) 

aga ufku 

mwar kiginj ra 


Kiet ja aji vi 
kigi ja aji vuta 


Se‏ ماء فى 
الأرض 


| لسكينة توجد 
em‏ 


النار تحت الاناء 


السطح فوق 
الكوخ 


aa أنت‎ 


۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 


الورقة بيضاء 


۱۳۹ 


هذا الشیء آحمر 


هذا الشیء سود 


هذا الحجر فل 


Vía 


"ETT 


ul‏ آکتب 


أناأعطيك 
الخطاب 


إلى المدينة 


as اذهب‎ 


أتى إلى هنا 


بيتى هنا 


بيتى هناك 
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ماذا تبتاع؟ 


سمك 


السمك الذى 


أين الرجل الذى 
قتل الفيل؟ 


| هو Jä‏ کنیر" 
| من الأفيال 


كم عدد الأفيال 
التى قتلت أمس؟ 


فلك هذه 


12% y 


dial! هذا‎ Lu از‎ 


PE FEE 
الماعز‎ 


فسا ولخضوتی 
ذاهبون ولا أحد 


{Hed 


en 

IM 

> ys 

| Ra io 

2 .سوسا‎  Hlmsnda 

Ne udi 

6, One tooth 

| Fiveteeth 

١ 1. Tongue Kinyedu 

Nek 11۳ 

0, Breast (roman Wa 

10, Hear! Dilly 

1, Bely Tumpm 

12 Back Khi 

Am Chal 

Ad Hand i 

Troll Cle sudai 

سلما Fige‏ ,45 
tutu‏ سم ةا 

16, Finger nal ٠ Simpll 

1 شا‎ Shi 

‚18, Kıre Kir wji 

ml Pile stil 

Toket Pile shil suda 


00 
mi 
wa 
dif 
lumpy 
N 
ta 
tfe sudai 3 
: ngulanda اصبع‎ yo 
۳ tofu خمسة أصابع‎ 
ampl ظفر الإصبع‎ | 5 
i Ei 
krd wel VA 
po RD ا‎ aie 
ef Ar 
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1 de Inge 
لا‎ fingers 
۵ Thre fnges 
34, Four fingers 
3, Five fingers 
36, Six fingers 
31, Seven fingers 
28, Eight fingers 
39, Nine fingers 
40, Ten fingers 
41, Eleven fingers 


Yıha or ya ble 
Yita or yıha kuzusu 
Gulanda duku 
Gulanda sudat 
Gulanda nagir 
Gulanda fod 
Gulanda tufu 
Gulandan kava 
Culanda madula 
Gulandan chisu 
Culanda imle 
Crulanda kumê 
Galanda kum kab 
chatan 


ja or T 
jiha or jiha kuzu 


glanda duku 
olanda sul 


gulanda magi 
sulanda fa 
sulanda tufu 
eulandan kwa 
gulanda mudufa 
gulandan Ki 
eulanda ine 
sulanda kume 


glanda kum kabi 


tfatan 


انسان (شخص) 


عشرة من الناس 


رجل (لیس بامرأة) 


Y1 


رجلان 


YY 
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pic Lil} ¿Y‏ اصبعا 


7 
0 
اک 


۷ | نهر 


۸ | طریق 
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Hoe me 


04 


w طیر ا‎ | ۰ 
Pulur plagar Fulani 44.8 
۱ Ano dw ua قبيلة‎ 
7 ید‎ i af En 
| us au ۱ 
از سا‎ ian ف‎ 
Prabu pbu — ln 
Hobe س بسنا‎ 88 
Tantan tua Seine] Ral 
Chidi سا لا‎ Ee 
Chidi mime ‚Ann; نبابة‎ | ۸ 
Mime MME نحلة‎ | ٩ 
ode 1 عسل نحل‎ 
Po kume ne fa kume اشجرة‎ ۰ 
للها‎ sl a 0 0 
Eoo ورقة نبات‎ 1 
5 ٍْ ْ mi | $ al فد‎ 
Mwala sbil mwala sab فول سودانى‎ | = 
Mvenkigi sabil abil meke! sabil sabil ]زیت‎ ٩۶ | 
Gumka الطويلة شا‎ La mn 
Keya kuturu, or, ۱۵۸ katuu, 0, کلب كبير‎ | ۷ 
kutora keya kuwu kea کلب صغير‎ | ۸ 
y dog bles OL 0 الکلب يعض‎ | ٩ 
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les me Keyeg wo kalida bio ¿ls للب‎ | des 
n des 1018 la da dar | = الكلب الذی‎ ۰ 
esterday daha ad 
ed,  Ikacdakeya  ikatfa keja - 
which 1 Keye ti cha A en ns حت‎ ce. 
Dl الكلب الذى جلدته‎ |۳ 
{04 T see him or her Iu wulen igu walen 3 بالسوط‎ | 
on 10111/000 ۰۰ ۰ lage آنا آراه‎ | 5 
۱۵ آنا آراها ی‎ 
nm اونا‎ jag wag Up هو‎ 
Ne them Murku wi diri (or ya murku wi diri (or a 
: gu wılanda) gu walanda) aP 
mi Ba bird Yakumo jaku mma نحن نراك‎ 
106, Slave Fari fari ale 
Hyde . Paria farida dee 
Tye Fuig farme حي‎ 
...فا‎ Fariyamun farijamuri se 
: De chi! save Farin hlle farm he E عبدی‎ 
Farini farol : عبد هم‎ 
u ۳ Wesel the slave Morku vi far (or ya .... : lor ja ١ عبدنا‎ 
gu w fari) || a ۷ 
10 m the slave Murku ha far (or ya ee; B 
gubu fer) miia  اج‎ ba ۱ 
110, The slave comes ۵ ۳11 a ya] ۸ 
il, He came yete- Jakasindaba dya kosi ndaha ۱۹ 
ا‎ 11۰ 
En o Ja tase shina da ta se fima ا‎ Tr 
ae Tos ie día ta si afikun © 
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: e mpg 


aremakingwar ba tikan er batikan vwoni 
| omeach other 0 
115, The sun rises wia dit sha 
The sun sets 3 kadi = kdi 
116, The man iseating Mda tasime mde ta sime 
117, The manis drink- Mda ta sa Mda ta sa 


ing 


Themanis seep Mda tali meta 
T ka bula 11000106 


| 2 m - 


131. tly = have از‎ kimby 
mwa dar a viida 


Dult their 
houses yonder 


14 T Ning mb minar همه لله‎ | 


122, What do you do ۷ ti zum « ami mi ganıma anni 
i) ۱ 


العبد ذهب بعیدا 


من ز عيمك؟ 


۱۳ 


القريتان يتحاربان 


yie 


| 


الشمس تشرق 


الشمس أشرقت 


الشمس تغرب 


الرجل يأكل 


الرجل يشرب 


\\V 


الرجل ينام 


NA 


آنا کسرت العصی 


TE 


هذه العصى كبرت 


هه العقصى Y‏ 
نستطيع كسرها 


اكسر العصى لأجلى 


أهلى بنوا بیونهم 
هناك 


ماذا تفعل كل يوم؟ 


أنا أعمل بمزرعتى 


أنا ذاهب 


۳۳۳ 


أنا أعزق الأرض 
أنا Al)‏ لأعزق 
الأرض 


أتناذاهب إلى | 


مزرعتى 
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۶ المرأة تأتى 
هى تأتى 
المرأة تضحك 
mwala ga toa AA a‏ 
© | نا اسال المر mwala bl‏ 1( 
5 | لماذا تضحك؟ piam‏ 
۷ | لماذا تبکی؟ 
dih | ۸‏ میت 
۹ | انه ليس ميتا 
YYY‏ طفلها بصحة جيدة 
۳ | نعم 
الا 
۶ | سكينة جيدة 
| أنا أعطيك السكينة 
|1۳ | اتا sui‏ _ 
| أنت das‏ أسود 
| أنت من قبيلة اسمها 
Margi |‏ 
AN‏ اسم 
| 
سمی 
اسمك ۳0 
val mega -‏ 
۱ ما اسمك؟ a‏ 
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reis water in. Timi aly pla miigh یوجد ماء فى‎ 
und 


۱۳۷ 


The knife is on Itata ki aa | sli = السكينة توجد‎ 
hes 


The freis nde ha hin m a 


tept 
t rool over trl 


1 3 stone is Payagi ga gubu 
Hy 


This stone is not Payagi ka kafu 
hea 


yy 
141. I write I ga rubwochin, منم‎ 


Î give you the Iga naga kakadu = 
letter Er احمل الخطاب إلى‎ 
Carry the letter Aburte kakadu ava At rag المدينة‎ 
tothe town a > 00 > 

Ma Ame الع له‎ 

أتى إلى هنا e E‏ 
۳ | أين بيتك؟ 
٤‏ | بیتی هنا ere Mow‏ 

بيثى هناك there a E ada avn‏ ا 
٥‏ | ماذا تبتاع؟ Gwa dil mi? E min‏ سس ,145 
7 | آنا آرید شراء سمك want to buy fsh T tuwa ki suki Kia j tuva ish klia‏ ,146 
۷ | السمك الذی اشترب The fish which Kilfagi ti ga sikime Kılfagi ti go sikme aa,‏ ,147 


you Ds mna we mna we 
bad = 
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أين الرجل الذی قتل 
الفیل؟ 


VÍA 


هو قتل كثيرًا من 
الأفيال 


ام ؟ 
q.‏ ۳ 


کم عدد الأفیال التى 


ew het 


e 


169 


۱۵۰ 


gs‏ دعونا نذهب 


ونکلم الز pe‏ 


هذه الشجرة آکبر من 


\o\ 
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قبیلة الشباك Chibbak‏ 


417 


a , 1 
n ال‎ 
lali 


Two women Mala sada 
2 Child Init 
24, Father Pana 
E Mother 1 


3 Three fingers Wi fmt tina ۱ 
BM, Row fingers و‎ rib 
1110100 Krii isa nad wai tsaint 
‘nia ار‎ 


AS كيلا‎ 


418 


A 
æ 


| in E pitii 


419 


420 


di. 
idi mame 
mame 


` mt 


uzm kume 
kA 

mio 
a 


سما 
pla‏ 


۷۹ 


کلب 
٠‏ طیر 


Beriberi قبيلة‎ | 44 


قبيلة البورا 


قبيلة الهوسا 


قبیلتی الكلباء بعض 
BET Te gana‏ 
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Plain Margi قبيلة مارجی‎ 


24, Man (oot woman) Sal 
«Tone Sal miso 
o Towe  Malamiso 
28, Child Bait 
| Tada 


- 39, Three fingers 
از‎ Four fingers 
35, Five fingers 
Mb, Six fingers 
37, Seven fingers 
38, Hight fingers 


M lie eve) Mo mb 
Ten people  Mdip kumo | 


3, Nie fingers 4 ا‎ 


423 


424 


AN 


Beriberi قبيلة‎ 


قبيلة الهوسا 


قبيلة الفولانى 


426 


منظر من سوق المارجی 


427 


428 


429 


امرأ 


5 


من المارجی 


430 


tere 


431 


432 


امرأة شابة من المارجی 


433 


434 


بنت من المارجی( من ومدیو) 


436 


بنت من المارجی وقد اتخذت زینتها 


437 


الفصل الخامس 
بعص القبائل الموضوعة نحت الاننداب 
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الهیجی: يُطلق مصطلح الهیجی على مجموعة كبيرة من الناس یقطنون 
منحدرات تلال ماندارا Mandara‏ بين ووبا Wupa‏ (يقال لها tod‏ أوبا (Uba‏ 
وماداجالی؛ وقد أطلق علیهم المارجی هذا الاسم JN‏ مرّة بمعنی البدائيين أو 
الاهالی الاصلیین» وأخذ عنهم الفولانی هذا المعنی نفسه y‏ أسموهم الهیجی» وكان 
الاسم مقبولا من أولئك البشر الذين نصفهم» لكنهم بشکل عام یشیرون إلى أنفسهم 
aul‏ كامون Kamun‏ أو كاخومو .Kakhumu‏ والكلمة كامون Lay‏ كانت هى 
الکلمة نفسها التی نتردد فى أسماء القبائل ونعنی بها کامو Kamu‏ (فی و GY‏ بوشی 
Bauchi‏ وکام فى إمارة موری» وکامو- كو (فی ولاية النیجر) بمعنی "لناس" أو 
"البشر" أو الشعب. والكلمة کاخوم تعنی شعب الجبال أو الجبلیین. ویوصف الهیجی 
أحيانا بأنهم "The hill margi DG!) ¿a le‏ وسیلاحظ القاری من خلال ما 
أوردته من ملاحظات عن المارجى أن هناك بعض التبريرات لهذا لوصف 
كالقول بأنه يوجد رابط لغوى محدد بين الهيجى والمارجىء وقد تكون لغة الهیجی؛ 
فى الحقيقة» مُتضمّة فى مجموعة كبيرة يمثلها البوراء والكلباء والشيباك 
والمارجى» ویتبع الهيجى أيضًا العادة المميّزة عند LS)‏ وار بنقل بشرة 
(أو أدمة) من أبدان (جثث) GUS‏ السن» وبدفن زعيمهم فى الفحم el‏ وهذه 
العادة الأخيرة موجودة أیضنا لدى البورا والبابير أما الكلمة التى يطلقونها على الله 
فهى هيل Hyel‏ وهی الكلمة نفسها التى يستخدمها البورا والكلباء وبعض جماعات 
المارجى. وهناك أيضنًا عند الهيجى ما يشير بوضوح إلى أنهم رغم موقعهم 
الجبلی» فقد وقعوا تحت تأثير بورنو „Bornu‏ فلغة الكانورى تفهم على نطاق واسع 
ويتحدث بها کثیرون» والكلمة التى يستخدمونها للذرة هى نفسها الكلمة التى يطلقها 
الکانوری على قمح غينيا. والعلامة المميزة للوجه Facial mark‏ للکان وری 


(فی أسفل منتصف الجبهة وحتی أعلى الأنف) یراها المرء حیثما ذهب (کئیرون 
من الهيجى استر قهم الکانور ی (See Barth’s travels ۷۵۱.1] pp.405&417‏ 

رمن ناحية أخرىء هناك رباط تقلیدی بين معظم جماعات الهیجی والجودور 
۲ (و الهیجی Y‏ یزالون یرسلون هدايا - بشكل „Bin‏ للکاهن زعیم 
جودور ) (أو شاکیری) فى الکامیرون الفرنسی» وبسبب هذا الارتباط يؤكد الهیجی 
آنهم daly‏ سوکور (فى منتصف ماداجالی) جماعة واحدةء وأن الهیجی هو نفسه 
انسوکور؛ GY‏ السوکور من سلالة الجودور. والسوکوریون لا ی شملهم وصف 
الهيد.. (نيسو مر الهیجی)» لکن إذا قارنا المفردات اللغوية للسوكور بالمفردات 
اللغوية لنهیجی اتصح U‏ أن كلا اللغتين مرتبطان ارتباطا وثیقا. وهناك تزاوج بين 
الهیجی رانسوکور باتداد غير ALIS‏ ویعتبر الهیجی دائما زعیم سوکور زعيمًا 
مبررا :؛ أهمية روحبه. وقد یکون من الممکن فى المستقبل أن تمتد السلطة 
الإدارية لز عیم DES‏ إلى هذه الار اضی = وقد أوردت مالاحظات منفصلة فى 
السو گور «al las en‏ وسیتضح ej‏ زعماء سوكور: يدعون أصولا كائوريّة. 
لکننا Bat...‏ !45 التی یطلقها السوکور على الذرة هی نفسها الکلمة التسی 
بطلقیا الدابير عنى فسح غينياء مما يشير إلى أن تأثیر البابیر امتد إلى داخل DLS‏ 


4 
4 du 


إلى الجنوب س الهيجى هناك مجموعات تسمی قالی Fali‏ وهو اسم غير 
مرض aY‏ يطلق على أناس يختلفون Lad‏ بينهم اختلافا كبير. إننى أذكر هذاء CH‏ 
ولحذا من جماعلت افللی (جطه قروبو Hrd WS‏ ومیجیلو ومیزا: ومنزول؛ 
chase yay‏ وجومبولا» وکاسکوفاء Misa‏ لهم) وکان ذا قرابة وثيقة بالهیجی Sy‏ 
واحد منهم. وهم یتحدئون نغة كأنها إحدى لهجات الهیجی. وهی أكثر ارتباطا 
بالهيجىء من لغة الفالی فى موبىء الذين یعیشون على بعد أميال قليلة إلى الجنوب. 
وسنورد ملاحظات منفصلة عن كل مجموعة من مجموعات الفالى. 
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ویطلق مصطلح الهیجی على سکان القری التالية: کامالی؛ ماجودى 
(الکامیرون الفرنسی)؛ سناکومدی» سناء جالاء سنامالاه جورء ¿Shady‏ جا ول 
هومسی» ورياء فوتو» موكاباء نحیدوبوکاء یاموموزوجوء Y‏ موداء موكولوء 
جیجالومبو» ماننجا» وباز هی c galo ya‏ هیری» سوکوم و ولابو. وهده القر ی 
لا تشكل كلا واحذا متجانسا» وإنما یمکن تقسیمها إلى عدد من المجموعات توجد 
بینها اختلافات ذات شأن فى العادات واللهجات ویمکن I‏ هذه المجموعات -- 
مع شىء من التجاوز - بأنها عشاثر وعلی هذا فكل القری الكائنة بالقرب مسن 
موکولو (بازا) تكرّن عشيرة واحدة معروفة باسح نجوالو» وهی كلمة تدل على قبيلة 
أو فرع من قبيلة فى بعض أنحاء ولاية أداماواء وهی - أى الكلمة - تعنى 
“Ula‏ (إحدى قبائل منطقة وركون الزعيمية تسمى والو -Walo‏ وفسى معظم 
جماعات أداماوا الناطقة بلغة الباتاء يذعى كل منها أنّ أصولها تعود للباتاء Ma y‏ 
مجموعات تطلق على نفسها اسم نجوالو eNgwalo‏ لذا فربما تعود أصولها إلى 
الهیجی) وأهل منطقة كامالاً يسمون أنفسهم الكابسيكىء Leb‏ الماكابا فيسمون تكافا 
8 . والمجموعات الأخرى هى: الكاملدا والكاوقى... السخ. وفى معظسم 
المجموعات - وليس كلها - نجد أن زعماء المجموعات يُدفنون فى فحم نباتى. 
وفى بعض المجموعات يُنزع الجلد (البشرة) وفى مجموعات أخرى لا يُنزع. وفى 
بعض المجموعات یلغی ميلاد طفل المهر (يصبح غير ضروری)» وفى مجموعات 
أخرى لا يُلغيه الا ميلاد طفلين. والاختلاف فى اللهجات توضتحه قوائم المفردات 
التى أوردناها فى هذا الفصلء Y‏ ينقصها الا الإشارات إلى الفروق بين اللهجات 
(طريقة النطق) والتى قد توجد بين القرى التى لا يبعد بعضها عن بعضها الآخر 
مسافة لا تزيد عن ستة أميال. وعلى هذا ففى مودا Moda‏ نجد أن ضمير المتكلم 
“ut‏ يعنى ييرا Leis Yira‏ نجده عند الموکولو زهی "Zhe‏ 
وليس من الصتعب أن نفهم هذه الفروق فى ضوء حقيقة أنه حتی أعوام قليلة 
مضت كانت هناك عداوات بين العشاثر المخثلفة وحتی بين القری التسی تقطنه-ا 
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عشيرة واحدة. حقيقة أن كل القرى - باستثناء تلك التی تشترك فى مورد ماء 
واحد» ولها سوق واحدة - تعتبر نفسها معادية لكل القرى الأخرى. وبفضل 
مسئولى الإدارة البريطانية فى هذه المنطقةء أصبحت - الآن - الطرق آمنة لكل 
الناس» وأصبحت الأسواق عامرة مزدحمة بالناس الذين كانوا حتى وقت قريب لا 
يلتقون Y‏ وكان بينهم ثارات وسفك دماء 

والسهول عند سفوح التلال يشغلها الهيجى الذين كانوا فيما مضى فى قبضة 
المارجى الذين يضمون عناصر من البابير والكانورى والماندارا. والمركز 
الزعيمى لهؤلاء المارجى كان مدينة كبيرة على بعد أميال قليلة إلى الشمال من 
ووبا .Wuba‏ وبقايا هذه المدينة لا تزال باقية يمكن رؤيتها. وقد حل محل المدينة 
مدينة أخرى هی بازا Baza‏ التى كانت مدينة ذات أهمية كبيرة قبل قدوم الفولانى. 
وكانت هی المركز الذى توزّعت منه مجموعات بشرية كثيرة فأصبح منهم حكام 
(زعماء) لكل من دمساء clala g‏ وزوموء وجماعات أخرى مختلفة» ومن المحتمل 
أن يكون بعض زعماء الهيجى - على الأقل - ينحدرون من أصول تعود إلى هذا 
التجمع البشرى نفسه (مدينة بازا)» وقد مزق الفولانى مدينة بازاء وأسسوا 
مستقرات فى ووبا Wuba‏ وميشيكاء وموداء ودوهوء وماداجالی» ويحكم الهیجی 
الآن رؤساء ووباء ومیشیکا وماداجالىء الذين يُحكمون باسم أمير أداماوا (أى أنهم 
تابعون له) وليس لدى الهيجى - مثلهم فى هذا مثل الكلبا والمارجى - أى نظام 
لاز عامة المدئيةء فوحدة الحكم هی العشیرة» لكن مجموعة العشائر التى تكون 
مجموعة محليةء تعترف بالسلطان الروحی للکاهن الزعیمی المحلی؛ وهو GAN‏ 
یتولی أمور العبادة التی تؤدى إلى حصاد وفیر» وموالید أصحاء وإبعاد للأوبئة. 
ورغم of‏ الکاهن الزعیمی لیس لدیه سلطة E‏ عامل توحیده Ad LS‏ 
یمارس قدر! من الادارة (ضبط الأمور)» فان ثعادی زعیم الكهنة یعنی أنك تعادی 
الالهة الذين یخدمهم فأنت بهذا تعرّض رفاهية الجماعة للخطر ¿de y.‏ هذا فزعيم 
الكهنة هو المستشار وهو الحکم فى کل أمر مهم. بل إننا نجد عند الموکولو» 
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أن الکاهن الأكبر هو جرت العادة أن axe HOR)‏ المدنی (غير ذی السلطة 
الدينية) لقری المارجی: بازاء ودللی» وموتارو . فالزعیم المختار لكل قرية من هذه 
us il‏ يتجه إلى ماکولو» وبعد أن يقدم عنز! هدية للکاهن» یجلس طوال النهار 
,على الحجر المقدس فى موکولو. وبعدها يقذم له Lac‏ حديديّة ارتبط بها عدد من 
الخطاطیف الحديدية Iron hooks‏ کتلك التی تستخدمها نساء المارجی وال کلبا. 
(هذه الخطاط یف غالبا ما (Ki‏ جزءا من الممتلكات الدينية 
Religious paraphernalia‏ عند المارجا والکلبا). وعند عودة زعیم المارجی إلى 
مدینته يتجه إلى مکان یعتزل فيه (SULS YI jie!)‏ لمدة سبعة أيام. وعندما یخرج من 
عزلته تذبح بقرة وثقرع الطبول ly ASIS‏ تصفیف خصل شعره ویصل 
خصلته هذه بخصل شعر سلفه (يتم ضفرها معا)» وتعاد العصا المقدسة إلى كاهن 
ماكولو. ومعها ساق البقرة التى سبق ذبحها. 

وعند موت زعيم كهنة موكولو يُستدعى خليفته أما الجثة فيقول مخاطبًا 
إياها: ail’‏ جُعلت زعيماء فجعلت الناس موحدین أصحاء» وها أنت قد رحلت. 
فسانی أفعل مثلما فعلت". وبعدها یخطی الجثة (أى يمر عليها دون أن يطأها) 
ثم يعود لبيته. وعند نهاية طقوس الدفن» يُصبح مطلوبًا من الزعيم الدينى المختار 
(الجديد) أن يقضى سبعة أيام Ulla‏ على الحجر المقدس من شروق الشمس إلى 
غروبهاء ويعود إلى بيته كل يوم بعد الغروب وفى اليوم الثامن Glad‏ رأسه على يد 
أمرأة كبيرة السن من NSM‏ أو عشيرة الحذادین» وتترك خصلة فى مؤخرة الرأس» 
يجرى ضفرها ويضفر معها فى ضفيرة واحدة خصلة شعر أبيه أو عمه إذا كان - 
أو أحدهما - قد شغلا فيما مضى منصب الكاهن الأساسى (زعيم iS‏ وفى 
فترة لاحقة تذز زع خصلة أبيهء ويتم الاحتفاظ بها عند زعيم يم الكهنة فى قرن ظبى مع 
خصلات شعر الأسلاف البعیدین» فى كيس جلدی. وقد لاحظت من خلال كتابات 
متعددة أن أفراد الأسرة الملكية فى مصر القديمة كانوا يميّزون بوضع خصلات 
شعرء وأن الجوكون فى نيجيريا يتبعون كثيرا من الطقوس التى كانت متبعة فى 
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مصر القديمة وأن الذين یعتبرون أنفسهم من الملکیین (من الأسر الملكية) یعتبرون 
خصلات شعرهم شيئًا مقدسا. وبين البابيرء والکلبا والمارجی» تحفظ ذرية الزعماء 
خصلات شعر ال عماء بعنایة» وعند السوکور تعتبر خصلات شعر الزعیم مقذسة 
تقديسًا شدیذا لدرجة أنه لا يجب أبذا أن براها أحد. وعلی هذا فزعيم السوكور 
يضع فوق رأسه غطاءين طوال النهارء فإذا ما جن الليل خلع الغطاء العلوى وأبقى 
على الآخر الملاصق لشعر رأسه»ء وأميل الظن أن الاحتفاظ بخصلات الشعرء إنما 
هو بديل فى العادة السابقة القاضية بالاحتفاظ بالجمجمة. وهناك دليل واضح بين 
الجوكون على أن استخدام أحجار مكوّرة وقطع من مادة لزجة معمولة من القمح 
Cotton rubbers‏ رمز ا «CL‏ تعد Suu‏ عن الجماجم» وربما أصبحت فى 
النهاية بديلاً عن الاجساد المحنطة. 


وربما كان من الطريف الشائق أن نصف فى هذه المرحلةء طقوس الدفن 
المتبعة عند موت الكهنة الزعماء (رؤساء الكهنة) (وهى طقوس لحقها تعديل طفيف 
عند موت الرجال والنساء الكبار من ذوى المكانة والحيثية). إذا مات الزعيم سار ع 
أبناؤه وأمسكوا بأذرعهم (تماسكت أذرعهم) واتجهوا إلى قرية مجاورة معادية» 
وذبحوا واحذا من رجالهاء ذلك ك أنه إذا مات الزعيم؛ تحتم قتل واحد من أعدائه. 
فإذا مات الزعيم لابد Cad‏ أن يموت أحد أعدائه. فإذا لم يتيسّر ذلك جری ذبح بقرة 
أو قتل كلب. وعند عودة الأبناء إلى مساکنهم» تفرع الطبول نفخ فى البوق» وهذا 
بمثابة أول (علان عن موته» ومن ثم يبدأ الناس فى الحداد. ويتم وضع الجسد 
الميت فى الوضع جالمنا فوق حفرة فى الأرض ويجرى غسله بالصابون والماء. 
ويقوم الابن بتدليك بطن أبيه المتوفى لإخراج الغائط: وتحلق السرأس» وتسلم 
خصلات الشعر لأكبر الأبناء. ويُسد الفم بقطع من قماش لمنع الذباب من الدخول 
فیه» ويُنزع هذا القماش الموضوع فى الفم عند الدفن» ويعطى هذا القماش للابن 
الأصغر ليكون Ùd ja‏ (كمر (Cummer bund‏ فإذا لم 5% هذا الإجراء لاحقه 
(أى لاحق الابن الأصغر) شبح أبيه. وفى يوم الدفن أيضًا توضع حلقة (خاتم فى 
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إصبع المیت. وبعد إيداع الجثة فى القبر ینزعها الابن الأصغرء ویسض‌یا فى 
إصبعه هو (أى إصبع الابن الاصغر) طوال بقيّة حیاته. (وسيب هذا الوضع 
الخاص للابن الأصغرء هو أنه عند الهیجی» هو وارث بيت أبيه والجزء الأكبر من 
ثروته. لأن الأبناء الآخرين "لکبار" یکونون قد تزوجوا بالفعل واستقرت أحوانهم 
مع أبنائهم). 

يوضع الميت على ما يشبه المصطبة وهو فى الوضع Els‏ وقد أسند ظهره 
فى اتجاه الجرن (مخزن الحبوب)» وتوضع يده اليمنى على elo y‏ ملىء (il‏ 
وتوضع يده اليسرى فى وعاء ملىء بالفول السودانی» وفى المساء يتم نقل الفمح 
والفول. وبعد الدفن يتم طبخ هذا القمح والفول ويُقدم لاطفال الدار کی بأكلوه. 
ويقال إنه إذا لم يتم إجراء هذه الطقوس. أخذ الميت معه åS yy‏ المحاصیل و ان كان 
من الممكن أن تكون هذه العادة مرتبطة فى الأساس بفكرة البعث» ويُروى أن هن 
tale‏ المصرى القديم أن يضع فى القبر VES‏ لأوزيريس (مجوفا) Lie‏ بالطب 
مزروعا فيه قمح. 

وفى مساء اليوم الثانی يوضع الجسد فى حفرة فى الارض ويُغطى بالرمال 
بقصد الإسراع بعملية callas‏ ولتسهيل عملية نقل بشرته (جلده) بعد ذلك. 
وفى الصباح التالى يجرى الحفر وتطرح الجثة على الأرض. ولذا كان الميت Sáb‏ 
أشعلوا نارًا بجواره وألقوا فيها قطعًا من اللحم لدرء ريح الجثةء ولإبعاد الذباب. 
وبعدها يتم سلخ البشرة على يد واحد من عشيرة الحذادین. ولا تحرگ أظافر اليدين 
والرجلين من مكانها Y)‏ تنزع). ويوضع الجلد (المسلوخ) فى جرة تدفن فى رابية 
(أو كومة روث Midden‏ ). ويغسل الجسد فى مستحضر من عصير شجر 
الأكاسيا ولحاء شجر من نوع آخر هو «Boswellia dalzielii‏ وبعد جفاف ¿tal‏ 
(بعد أن تنشف) تدهن بشحم عنز مغلى Boiled‏ (ربما كان المقصود لحم عنز بعد 
تسييله بالتسخين) ثم يجرى إلباسه مخصرة إزارًا من جلد» ویضم فوق رأسه 
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طربوشا أحمرء وبلف Lind‏ حول خصره غطاء جلدی لکن هذا يتم انتزاعه عنه 
قبل الدفن ویتم تسلیمه للابن الأصغر للمتوفی. 

ويبدأ لرقص فى الليلة الثانية ویستمر حتی تمام الدفن -Inhumation‏ و )13 
لم يكن المیت زعيمًا حمل رجل من الراقصین الجسد الملفوف فوق كتفيه وتبعه 
کبار السن وذوو المکانة؛ وان أصابهم التعب وضعوا الجسد إزاء شجرة وذهبوا 
لينعشوا آنفسهم بشرب البيرة» بینما یستمر الأطفال والنساء فى الرقص. وقبل الدفن 
مباشرة يوضع فى يدى الزعيم المتوفى الطلسم أو الشافا Shafa‏ ثم ینز ع منه 
a,‏ للزعيم المختار (الجدید)» وإذا كان الميت زعيما خمل إلى القبر على ظهر 
Jay‏ (وليس كتفه) كما تحمل الأم وليدهاء أما إذا لم يكن زعیمّا فإنه any‏ على 
الكتفين. وإذا كان الميت زعيمًا أحاط بجثته عن قرب كبار السن وذوو dad‏ 
ذلك أنه لا ينبغى أن يرى العامة زعيمهم يُودع قبراء حقيقة إن كل الإجراءات 
الطقسية لدفن الزعيم ينبغى أن تتم فى جو من الخصوصية الصارمة. والقبر 
أسطوانى الشكل وفى مكان منعزل. يتم إجلاس الجسد على مقعد فى الحفرة 
الأسطوانية وتمد ساقاه ف فى المتسع (فى تجويف خاص). وتسند الرأس بقطعة من 
الحديد ذات شعبتين» وتفرس الشعبتان فى جدار القبر (وبينهما الرأس)» وتستقر 
اليدانء وكذلك القدمان» على حديد ذى شعب (مفهوم أن لكل حديدة شعبتين توضع 
بينهما يد أو قدم) فمن غير المسموح به أن يمس أى جزء من جسد الزعيم ul‏ 
الأرض. وبعدها يغطّى جسد الزعيم الميت بالفحم النباتى تغطية كاملة (إذا لم يكن 
الميت زعيمًا لم يُتخذ معه هذا الإجراء - لم يُغط بالفحم النباتى) (فى بعسض 
الجماعات كالميدا Me‏ لا يدفن الزعيم فى الفحم النباتی» فهذه الطريقة فى الدفن 
مقتصرة عندهم على أعضاء عشيرة الحذادین) وعند بنعض المجموعات يُدفن 
الز عیم بمجرد موته؛ دون نزع بشرته (آدمته „(Epidermis‏ كان هذا أيضنًا هو 
القاعدة العامة عند LISI‏ وبعض آقسام المارجی والفالى Fali‏ فطريقة الدفن فى 
لفحم النباتی مرتبطة بدفن الزعماءء بینما نزع الأدمة (أو البشرة) ALS yo‏ بالعوام 
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المهميّن وکبار all‏ وعادة نزع LAY‏ (البشرة) ومعالجة البدن بمادة دابغة» لاشك 
آنها نوع من التحنیط البدائی» ذلك أنه فى مصر القديمة كان بدن الميت یغمس فى 
سائل ملحی (النص: ¿laa‏ ملحى Salin bath‏ حتى يحفظه وحتى يُزيل الأنسجة 
الدهنية «Adipose tissues‏ وأثناء هذا الحمام الملحىء» تزال الأدمة (البشرة) تلقاتيًا. 

والطقس الوحيد الذى يعقب الدفن هو قيام الأبناء بسكب البيرة - خلال 
الموسم الجاف - على القبرء وعند سكبها يقولون: "هذا هو نصيبك (من وليمة 
الجنازة) فنحن شركاء معك للأبد". وتحلق النسوة رءوسهن» ويكن أحرارًا فى أن 
یتزوجن مرّة أخرى (من بَغده). هذه الطقوس لا تزال متبعةء فيما عدا - وهذا 
طبيعى - عادة قتل عدو للزعيم حال موت الزعیم. 

والموجود الأسمى عند الهيجى» كما هو الحال عند el gal‏ والکلباء 
وجماعات المارجى- يُعرف باسم be‏ )$ هاييل .(Hyel‏ وثمة وجهات نظر 
ممائلة لأولئك الذين وصفناهم عند إيراد ملاحظات عن المارجى - عن أصل العالم 
(الكون) وأخرى عن الموت. فالارض تعرف باسم إخى (يكسر الألف :16 ) 
ورغم أنها غير مشخصة (متجستدة) بشكل محددء فإنها تعتبر بشكل فج الأنشى 
المقابلة لهاييل (الذكر) إذ يُعتقد أن هاييل خصتب (لقح) إخى (الأرض) بأن أسقط 
علیها مطره. وليس Ab‏ طقوس توجه مباشرة لهاييل cHyel‏ لكننا نهد فى كل 
الأضرحة Shrines‏ (المعابد) أن اسم هاييل (هييل) يتردد عند إجراء طقوس 
للأرباب المحلیین. 

وثمة الكثير من العبادات التوقيريّة» وعلى هذا ففى موكولو نجد أن الكاهن 
الزعيمى (زعيم الكهنة) عبد لستة أرباب: بیزجوتا «Peazguta‏ واتا سيرا 
Wata Sira‏ فى «Fi‏ خلداكا «Khildaka‏ تا «Ta‏ وسوكو شلتى Soko Chilti‏ أما 
بیزجوتا فمرتبط فى الأساس بالخصوبة. ویقال إن رمز هذه العبادة هو ثلاث 
جرارء فى إحداها ثلاثة خطاطیف حديدية die‏ حول رقبة الجرة. ویقال أيضتًا إن 
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pile all‏ التی تدعم الضریح (المعبد) معمولة من حدید. وأثناء اکتمال القمر الذى 
يسبق هطول المطر لأول مرة» يملأ الکاهن الجرار المقدسة ببيرة حلوة (مضاف 
إليها مادة محلية) ویبتهلون إلى الاله أن یهبهم موسم زراعة ناجكاء وأن يُكثر 
نسلهم» ثم یخرج لینضم إلى کبار السن وذوى المکانة. ویتم تجمیع كل الشباب 
و الشابات الذين أصبحوا آزواجا وزوجات» فى هذا العام نفسه» لیکونوا مع كبار 
السن والحكماء. ويأخذ الكاهن فأساء ويحفر حفرة صغيرة يأخذ منها ترابا ينشره 
على كل زوجین» ثم يدخل كوخه ويمكث فيه منعزلاً مدة ثلاث ليال. وفى اليوم 
الرابع يجتمع كل أفراد أسرته بمن فيهم JULY!‏ وعند ظهوره للناس يأمر بتوزيع 
بعض البيرة الحلوة (المحلاة) المقدسة على كل من حضنر. لا أحد يمكنه بذر البذور 
قبل هذه الطقوسء إذ يُعتقد أن من تجاوز ذلك مات قبل الحصاد؛ بل إن الكاهن 
نفسه يظل غير حليق الشعر طوال الموسم الرطب حتى يقوم بهذه الطقوس عند 
الحصاد. 

Ll‏ العبادة التوقيرية الثانية فهى وتا سيرا Wata Sira‏ فهى ذات طرافة 
خاصة نظر! لاسم الرب Deity‏ أو الإله. فقى بحشی عن الجوكون 
Sudanese kingdom, p.180...)‏ ( قدمت أسباب الاعتقاد فى أن الجذر اللغفوى 
الشائم فى نیجیریا (و آفریقیا) وهو: شی Chi‏ أو Shi‏ أو آوزی Usi‏ بمعضی الله أو 
الشمس أو القمر کامن (موجود) فى الجذر نفسه فى الكلمة الم‌صرية (القديمة) 
آوزیری Usiri‏ التی أصبحت فى الاغريقية آوزی ریس „Osiris‏ فالکلمة Y‏ 
یتستخدمها الهیجی و الکلبا والمارجی والبورا للدلالة على الشمس هی قفا - شى 
«Va-chi‏ وعلى بعد أميال قليلة إلى الجنوب من الهیجی نجد بين الشيكى Cheke‏ 
الصيغة أوزى - را Usira‏ بمعنی الشمس. ویقرر الهیجی أن التعبیر وتا سیرا , 
یعنی بيت سیرا أى بيت الشمسء ويُقال إن واتا Wata‏ تعنى السقف المغطی 
بالقش. قد يكون الأمر كذلكء لكن الجدير بالملاحظة هو Gf‏ واتشير Watshir‏ تعنى 
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الشمس فى لغة الجامرجو Gamergo‏ وهم جیران غير بعیدین عن الهیجی. 
وأكثر من هذا فالمتعبدون لواتا سيرا یبتهلون له على هذا الاساس. وعلی أية «Ja‏ 
فليس هناك الا القليل من الشك فى أن سیرا تعنی الشمس» وعلی هذاء فربما تكون 
عبادة واتا سيرا هى فى الأصل عبادة الشمس. وفى الوقت الحالى ليس هناك 
ارتباط بين الواتا سيرا والشمسء إذ يُنظر للواتا سيرا باعتباره روحًا أو Lad‏ 
صغير'! يسبب المحاصيل الوفيرة ويزيد من أعداد البشر ويهب الصحة. Lal‏ رموزه 
شعاراته) فمثلها مثل رموز البيزجوتاء إنها جرار وتجری له طقوس ثلاث 
مرات سنويًا. وقبل تجهيز المزارع لبذر البذورء مباشرة» توضع بيرة محلا فى 
جرار. يضعها الكاهن وهو يقول: "ای واتا سيرا. لقد تلقينا عبادتك من أجدادناء 
فهبنا dare‏ هب كل شعبى (أفراد قريتى) صحة وعافية. فلیتزوجوا ولينجبواء 
وليبذروا بذور! وليحصدوا قمحاء وليكونوا فى ازدهار ورخاء فى كل شیء" وبعد 
ثلاثة أبام يدخل الكاهن الضريح مرة أخرى ویقول:" ببركتك ونعمتك» إننى سأقدم 
هذه البيرة لأولادك حتى ينشأوا أقوياء يتزوجون وينجبون» محفوظين من كل 
الشرور. احفظ من يحبك". ثم يشرب الكاهن بعضًا من البيرة» وبعدها يأمر بتوزيع 
کمیات صغيرة منها على كل الأطفال الذكور الذين ولدوا منذ العام 
الأخير(المنصرم)ء ولا يجوز تجهيز المزارع لبذر البذور حتى تتم هذه الطقوس. 
وفى وقت لاحق من العام» عندما ينضج محصول الذرة» يذبح الكاهن jie‏ 
عند باب الضريح؛ وهو یقول:" أسفك دم العنز من أجلكء عسى أظل فى رعايتك 
(خدمتك) لأعوام طويلة» عسى أكون وشعبى بصحة جيدة وعسی أن يتزوج 
أولادنا وینجبوا" وبعدها يتم طبخ لحم العنز» فيأكل الكاهن بعضه ويُلقى بعضه فى 
الضریح, والباقى يأكله من حضر من الرجال كبار السن وذوى المكانة. وتسمح 
هذه الطقوس للناس بالأكل من الذرة الجديدة» لكن يجب أن یمنتع الكاهن نفسه عن 
الأكل منها حتى يتم حصاد المحصول. 
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وتجری طقوس الختام عند حصاد القمح إذ ُرسل CALS‏ إلى زغيم 
المارجی فى بازا Baza‏ کی یتسلم بشائر المحصول الجدید بالإضافة إلى أول ما 
نضح من البقول والفول السودانی والیقطین Gaby Pumpkin‏ القمح ويُعمل من 
دقيقه عصيدة یقوم باعدادها آفر اد أسرة الکاهن» وتستخدم بشایر المحاصیل الأخرى 
فى عمل elua‏ يتم تناوله مع العصيدة فى كل وجبة من وجیات المساء (وجبات 
العشاء). وبعد إعداد كل شىء» يذهب الکاهن ومعه الطعام إلى بابئْ ضریحی Uy‏ 
سيراء وسوکو شلتی» ویقول: 'بحق نعمة sf)‏ برکة) واتا سيراء وبحق نعمة (برکة) 
سوکو شلتىء اجعلنا نشارك فى هذا المحصول الجدید» ونحن بصحة جیدة» وأبعد 
عنا كل الشرور" ثم يُلقى بعض العصيدة داخل الضريح» وبعد أن يأكل هو نفسه 
قليلاً منهاء یعطی الباقى للصغار من أسرته. وعند إتمام هذه الطقوس التى تجری 
مع إطلالة القمر الجدید» يُسمح للکاهن بحلق شعر رأسه» ویسمح للناس بالاکل من 
المحصول الجديد. 

ويتم فض المنازعات بمناشدة الأرباب. لذا فالهيجى يحذون حذو عادات 
الكلبا والمارجى؛ بحل كل النزاعات الصغيرة بالقسّم على الرمز المقتس المعروف 
باسم شافا «Shafa‏ الذى وصفناه عند إيراد ملاحظاتنا عن قبيلة المارجى. أما 
النزاعات الكبرى فتحال إلى محكمة الامتحان بالمحنة (تعريض المتهم لأمر خطير) 
Guti‏ فى ووبا Wuba‏ خمهلا Khumhla‏ فى -Kumalle ¿LaS‏ والإجراء الذى 
يلى ذلك فى ووبا Wuba‏ وصفته فى ملاحظاتى عن المارجى. والخمهلا یرمز له 
بجرة ويقام له صرح فى بستان. وقد يتهم أحد المتخاصمين الآخر بممارسة السحرء 
وفى هذه الحال عليه أن يذهب إلى كاهن خمهلاء ليقدم له دجاجة صغيرة (ريما 
كتكونًا) وكذلك يقدم المنّهم (بتشديد التاء وفتحها) فيخاطب الكاهن ريه المحلى قائلاً: 
"بحق نعمتك ویحق نعمة Hyel ula‏ الذى أعطاك لناء gi‏ لنا (أرشدنا) من الذى 
يقول الحق ومن الذی ينطق بالباطل» ولتقبض على الکذاب (لتمسك به) حتی یعود 
الصادق إلى بيته بصحة جيدة (A)‏ » فتمسك بالكذاب ولتسلمه لى" بعد هذا تطلق 
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الدجاجتان الصغیرتان (الکتکوتان) فان قفز أحدهما فوق Spall‏ المقدسة كان صاحبه 
صادقا نجا من المحاکمة بالمحنة. وتنبح هذه الدجاجة الصغية بقطع رقبتهاء ويترك 
دمها ليسيل على الرمز المقتس. Lal‏ لحمها فيأكله الکاهن وکبار السن ممنَ حضر. 
آما الدجاجة الصغيرة الثانية فتضرب بالعصی حتی الموت» ویأکلها الأشخاص غير 
الناضجین (غير العاقلین تمامًا) GY‏ الصغار یُعتبرون آمنین من غيرة الارباب. Ld‏ 
من خسر القضية (من ثبت عليه الاتهام) فیقبض عليه الکاهن وبتم Y‏ تحفظ عليه 
حتی يفتديه آقاربه بدفع (تقدیم) عنز جيدة للکاهن. وإذا لم یقفز أى من الکتسوکتین 
(الدجاجتین) الصغیرین فوق الجرة المقدسة تم إعلان Gf‏ المتخاصمین» كليهماء 
کانب» فیصیح القرار فى ید A‏ آمر تقديم شراب - بشکل سری - 
لکتکوت الرجل الذی یعتبره مذنباء Ul‏ کتکوت الرجل الاخر فیحرمه ¡a coll‏ 
يبلغ به العطش مبلغا یجعله يقفز إلى الجرة التى سبق أن ماذها الکاهن بالماء. 

ولم أستفسر کثیر! عن العقائد الدينية للناس» لكننى تلقيت أنه خلال انتشار 
الأوبئةء جرت العادة بذبح عنزة cola ge‏ ويُبسط جلدها بين موقعين عند مفترق 
الطرق. وبعد الخروج يخرج کل الناس حاملين مشاعل کی يبعدوا " روح" المرض 
خارج المدينة. وليس لدى الهيجى عادة اليونجورء والجابين بإبعاد " آرواح" 
الأمراض إلى جرة أو شىء مادى آخر. أو بتعبير آخر " تحویل" هذه الأرواح إلى 
جرة أو غيرها لتسكنها Yay‏ من سكناها للبشر. وليست هناك محرمات محددة 
(طابو) ضد المرأة الحائضء لكن معظم رجال الهيجى الذين لديهم أحجبة أو طلاسم 
يتحاشون تناول طعام طبخته امرأة حائض. ويُقال Cad‏ إنه إذا نظرت امرأة فى 
المحيض إلى جثة زعيم الكهنة» أتاه الموت على عجل. وعلى سبيل الاحتياط جرت 
العادة أن يُعد الرجال كل الأطعمة المستخدمة فى طقوس الأضاحى وليس النساء 
مخافة أن تكون إحداهن قد انتهكت حرمة أمر من الأمور المتعلقة بالمحيض 
(الجوكون يفعلون هذا). والجدير بالملاحظة Gf‏ معظم العبادات التوقيرية توصف 
بأنها عبادات للآلهة أو الأرباب أو الهييلا -Hyela or gods‏ وهذه Ua3‏ هى 
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ممارسات كل من البوراء والكلباء والمارجی؛ ومن الواضح أن عبادة الاجداد ليس 
لها إلا قيمة قليلة بين تلك المجموعات البشرية. ولیس هناك أى دلیل (كما هو 
الحال بين الناطقين بلغة الجوكون) أن الزعماء الذين ماتوا يُصبحون فى رتبة 
الأرباب (الآلهة «(Gods‏ 
التنظيم الاجتماعى: يتكون الهيجى كما أشرنا آنفاء من وحدات Units‏ يمكن 
أن نطلق عليها عشائرء على سبيل التجاوزء على أساس اللهجة السائدة» والعادات 
السائدة» لكن ليس هناك تنظيم عشائرىء OY‏ الوحدة الاجتماعية هى الأسرة 
تدة» والوحدة السياسية هی مجموعة القرية. وقد تتحد عدة قرىء Uf‏ من خلال 
نصرتهم الواحدة للكاهن نفسه بوصفه ضامنا لرخائهم Uy‏ من خلال اس تخدامهم 
gal‏ رد المياه نفسهاء والأسواق نفسهاء فحتم هذا أن يعيشوا أصدقاء مقارنة بغيرهم 
ممن لا يشتركون فى الأمور المذكورة آنفا (وتنتج هذه الصداقة Lal‏ عن التزاوج 
بينهم). وليس هناك تحالفات أوسع ؛ بل إن الحقائق تقول إنهم كانوا حتى سنوات 
حديثةء فى حالة عداء مع كل الآخرین» خاصة مع جيرانهم الأقربين 
«Next - door neighbor‏ بل انه بين المجموعة الواحدة المحندة» نفسهاء هناك 
عداوات متكررة بين أفراد الأسرة الممتدة الواحدة» بل وبين الأسرات الممتدة 
المرتبطة بقرابات بعضها مع بعض. وعلى هذا فإن أسرتين ممتدتين أسسهما 
أخوان غير شقيقين من الأب نفسه» تسحب إحداهما الخناجر ضد الأخرى؛ lila y‏ 
أمر شائع. ومن المعتاد أن الأسرتين الممتدتين اللتين أسسهما أخوان شقيقان من أب 
واحد aly‏ واحدة» من المعتاد أن يعملا معا ضد الأسرتين الممتدتين اللتين أسسهما 
اخوان غير شقيقين. (لكن هناك حالة لفتت انتباهی إذ استمرت الثارات التى امتدت 
عدة سنوات؛ بين أسرتين ممتدتين كان مؤسّساهما - فيما هو مشهور - أخوين 
شقيقين). وعلى أية حال فالمعارك بين العشائر أو الأسرات الممتدة قلما ينجم عنها 
خسائر فى الأرواح؛ فالاقتتال Y‏ يكون الا بالهراوات؛ فكلا الطرفين يعتبرون 
استخدام الأسلحة المميتة» بينهماء محرّمة (طابو). 
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والانتماء العشاثری آبوی» ولا يجوز لرجل أن یتزوج امرأة من عشيرته 
(نظام الزواج الخارجی) لكن هذه القاعدة لا تطبق فیما هو أبعد من ذلك فقد یتزوج 
الرجل من عشيرة عرف آنها قريبة لعشیرته لكن الرجل لا یتزوج من امرأة قريبة 
له من ناحية أمه. ورأينا بعد ذلكء عندما ذهبنا لحضور ترتيبات الزواج؛ il‏ أمل 
الدار كثيرًا ما يكونون من طبائع مختلطة بسبب العادة القاضية بأن الأطفال قد 
يتبناهم زوج أمهم الثانى أو الثالث. 
لكن هذا التبنى لا يخرق قاعدة الزواج الخارجى القائمة على قرابة 
العصب Consanguinity‏ ويراعى الآباء بدقة هذا مخافة أن يفقدوا حق رعاية 
بعض أبنائهم» بتحذير هؤلاء الأبناء باستحالة أن يتزوجوا من isl‏ واحدة من ٠‏ 
عشيرتهم. وعندما يُنجب هؤلاء الأبناء أنفسهم cold‏ يعتبر أبناء الأبناء أنفسهم 
أعضاء (أفراذا) جرى تبنيهم فى عشيرة أبيهم التى تينتهم» فلا هُم یتزوجون فى 
هذه العشيرة ولا حتى فى عشيرة جدهم لأبيهم. لكن فيما وراء هذه المرحلة فان 
قاعدة السزواج الخارجى لا تطبق إلا بالنظر إلى العشيرة التى تبنت 
‚The forefather a>‏ 
وقد نلاحظ - بشکل عرّضی - أنه لا يوجد بين الهیجی حظر على المرب 
مع زوجة عضو فى أى عشيرة من المجموعة المحلية (على Y)‏ تکون عشیرته (a‏ 
على اعتبار أن المرأة ليست عضوا فى عشيرة زوجها. (لکنه من غير المعتساد 
الهروب مع زوجة الجار الذى يشاركه فى مورد الماء نفسه» وفی الطریق نفسه) 
وهذا أمر طريف لاه بين المارجى الذين هم على صلة وثيقة بالهیجی. هناك قاعدة 
صارمة Bi‏ تقضى VO‏ يهرب أحد مع عضو (فرد) من مجموعته المحلية, ذلك N‏ 
عشائر المجموعة المحلية يزوج بعضهم بناتهم فى العشيرة الأخرى والعكس 
بالعكس. وعلى العكس من هذاء نجد Uf‏ الجيراى نهال يحتّمون أن نتزوج بناتهم 
خارج المجموعة المحليّةء LI‏ داخل هذه المجموعة فهناك نظام تبادل الزوجات. إنه 
لأمر يدعو للدهشة أن يوجد هذان المبدآن المتناقضان داخل هذه المساحة الصعيرة. 
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وفیما یتعلق بالوراثة فهی تتبع المبدأ الأبوى؛ بمعنی أن الاخ الأکبر الب‌اقی 
على ad‏ الحياة (أو الابن الاکبر فى حالة غیاب الأخ الاکبر) هو الذى يرث كل 
الممتلکات» ویستخدمها باسم اعضاء (أفراد) كل الأسرة سواء کانوا یعیشون معه 
فى البيت نفسه أم لا. لکن للأبناء غير المتزوجین حق خاصء فالوارت ملزم 
بتزویجهم مستخدما ثروة المتوفی التی ورثها. ولان الأبناء المتزوجین عادة ما 
یکونون قد أسسوا مقار سكنية لأنفسهم» كما يحدث le‏ مما دی إلى تقنين ور اثة 
الابن الأصغر لبيت أبيه. وعلى أية حالء فان تأسيس بيت مستقل Y‏ يؤدى فى 
العادة إلى شرخ داخل الاسرة» وأعنى بالاسرت الأسرة الممتدة إذا ما قورنت بوحدة 
Unit‏ أكبر وهی العشيرة. وبالنسبة للأخ الأصغر فإنه يتبع توجيهات EV‏ الأكبر 
فى كل الأمورء الاجتماعية والدينية والاقتصادية إلا إذا ثبت أن الأخ الأكبر غير 
جدير بالقيادة والتوجيه. وقد نلاحظ أنه بين الهيجى يُتوقع من المرأة أن تعمل بجد 
كامل فى مزرعة زوجهاء وأنها لا تمتلك مزرعة خاصة بها فيما عدا شریطا 
صغير! حول مزرعة المجمع السكنى لزوجهاء تزرع فيها کرنبا ‚Cabbage‏ 
والأرامل A‏ (إذا رغبن)» إذ يرثهن الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر أو ابن العم» 
لكن الابن لا يرث أرملة أبيه الشابة. وعلى أية حال» فليس ثمة اعتراض على أن 
يرث الابن أرملة عمه. وفيما يلى مصطلحات القرابة: 

«تا: (ضمير الملكية: تا - را) يُطلق على الأب وإخوته أو أى رجل من 

جيل أكبر. 
Laso‏ يطلق على الأم والخالةء وأخت الأب (العمة) وزوجة العم» وأى أنثى 
من جيل آکبر . 

زوجوی : ابن» ابنة أو أى واحد من جيل أصغر. 

»سیجا: مصطلح خاص يطلق على الخال. 

ste‏ کل الأجداد GY‏ وکل الاحفاد. 
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o‏ جواساما: الأخ الشقيق» الأخت الشقيقةء الأخ غير الشقیق (من الأم نفسها) 
والاخت غير الشقيقة (من الأم نفسها). ویطلق بشکل عام على أى واحد 
من hall‏ نفسه. 


ore 


ه جواساتا: أخ غير شقیق (من الأب نفسه) وأخت غير شقيقة من الاب 


«الأخ الاکبر يُسمّى دوکولی (بعد إلحاق ضمير الملكية دوکولرا). 
» الأخت الكبرى تسمی كوقى (بعد الحاق ضمير الملكية: كوقرا). 
o‏ الاخ الأصغر: ساكى (بعد إلحاق ضمير الملكية: ساكارا). 
« الأخت الصغرى: ساكى (بعد إلحاق ضمير الملكية: ساكارا). 
«مالا: زوجة. 
*زو: زوج. 
»موکوو: الحما والحماة» زوج الابنة. 
« ميثى: sal‏ الزوج أو الزوجة. 
وليس هناك أمر خاص مثير عن هذا النظام؛ لكن الجدير بالملاحظة أنه 


رغم تطبيق النظام اللاوى (زواج الأخ الأصغر من زوجة أخيه الأكبر بعد وفاته)؛ 
فان الهيجى لا يتبعون العادة الشائعة التى نقضی بمخاطبة الزوجة لأخى زوجها 
الأصغر بقولها " يا زوجی" (وهو ad‏ يقول لها:” یازوجتی). 


وفى معظم مجموعات الهيجى هناك من أشكال طقوس بلوغ All‏ وهذه 


الطقرين التي 'تجرى قبل زإزاغة المنحاصيق ذلت طييمة بديظة A‏ اك من 
ثلاثة أيام أو أربعة. يجمع الصبية فى مكان مسوّر يرافق كل واحد agia‏ أحد الكبار 
ممن Y‏ أنجال له تجرى عليهم الطقوس. ويُقدم لكل صبى مخصرة (Ai ga)‏ من جلد 
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البقر» ely‏ رقصة جديدة Uli‏ لها رقصة بوتا ¿iy -Putta‏ لهم طعام ciao‏ 
ولا یتعرضون GY‏ نوع من أنواع العقاب» لکن فى نهاية الطقوس يقال لهم إنهم قد 
أصبحوا الآن رجالأء ولابد أن يكون تصرفیم قائمًا على أنهم رجال وأن یشیدوا 
لأنفسهم بيوتا. ويطلب منهم أيضنا أن يساعدوا الأوصياء عليهم بان يُعد الواحد منهم 
مزرعة الوصى عليه ويزرع محاصيله (محاصيل الوصى). لا يسمح للواحد منهم 
بالزواج إلا إذا أجريت عليه هذه الطقوسء لكن هذه الطقوس ليست كتلك التى عند 
الكلبا والمارجى الذين يعتبرونها " خطوبة Betrothal‏ " ولا يدهن فيها الصبى 
بالمغرة (أكسيد الحديد المائى الطبيعى «(Ochre‏ لكن بين الهيجى فى منطقة مودا 
8 (الذين ليس لديهم طقوس بلوغ) جرت العادة أن يدهن الرجل وعروسه 
العذراء نفسيهما بهذا الأكسيد Ochre‏ طوال شهرين بعد الزواج. ولا يجرى هؤلاء 
الهيجى عملية الختان. وليس لديهم طقوس بلوغ للإناث» لكن Y‏ 95¿ الفتاة Y)‏ إذا 
ظهرت عليها إحدى علامات الأنوثة (تظهر بقية العلامات بعد الزواج). 

وعادة ما يتزوج من العذراوات شباب من المجموعة المحلية نفسها OSI)‏ 
ليس - بطبيعة الحال - من رجال من عشيرتهن نفسها). يقدم والد الخاطب هدية 
مبدئيةء لوالد الفتاة أو الوصى عليها - عملة حديدية يتراوح عددها من ثلاث قطع 
إلى عشرين قطعة مع بعض النشوق (السعوط). فإن قبلها الوالد أو الوصی, اعتبر 
الصبى والفتاة مخطوبین» ويرسل والد الصبى بين الحين والحين مزيذا من الهدايا- 
بيرةء لحم عنزء وخمس عشرة قطعة من النطرون. وعلى والد الصبى أن يساعد 
أيضًا والد الفتاة أو الوصی عليها فى فترات معيّنة فى العام الزراعی» حتى يكبد 
الطفل بالقدر اللازم لقيامه بالعمل الزراعى بنفسه. أما المبالغ الأخيرة التى ás‏ 
طقوس البلوغ التى وصفناها آنفاء فتتكون من رداءين (عباءتين) وعنز - تُدفع 
y‏ الفتاة أو الوصئ عليهاء وعشر قطع من عملة حديدية وقطعة من النطرون» 
تدفع لأمها. لقد أصبحت الفتاة أسيرة لدی أصدقاء العریس, الآن» لکن سرعان ما 
یدعوها آبوها بزعم Of‏ عریسها لم يكمل عمله فى المزرعة» لکن بمسرور الوقت 
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يرسل والد الفتاة ابنته لبيت زوجها بعد أن یتلقی مزیذا من الهداياء من بيرة 
وماعز .. ویلاحظ أن U‏ الفتاة أو الوصی علیها يستخدم مهر ابنته فى تزویج ابنه. 
لقد وصلنا الآن إلى أكثر ملامح shall‏ الاجتماعية طرافة» عند الهیجی؛ وهی عادة 
مرتبطة بالزواج الثانی ورعاية الاطفال. المبدأ العام فیما یظهر هو أنه فى الزواج 
الاول» يُلغى میلاد طفلین Gall‏ فى المهر حتی لو مات الطفل يوم مولده (وفی هذه 
المجموعة نفسها یلغی المهر Dio‏ طفل واحد). ومن هنا فان الزوجة التی أنجبت 
آزوجها طفلین» یمکنها أن نترکه لتلحق بواحد آخرء دون أى إحساس بظلم زوجها 
(الأول) وان أنجبت له أکثر من طفلين اعتبرت الزيادة تابعة لها ولاسرتها نظریا. 
وعلی هذا فقد جرت العادة أن الزوج الذی لدیه أكثر من طفلين من زوجته» يقدم 
عنز! وملخا هدية منه لوالدها أو أخيها عن كل طفل زائد على الاثنين. هذا وال 
حث الأب ابنته على ترك زوجها لتبحث عن آخر آخذة معها الاطفال الزائدین عن 
ین . 

وعلی هذا فالزوج الثانى؛ ليس مطالبًا بتعصویض السزوج الأول إذا كانت 
زوجته قد ولدت له مولودین» لكن من المتوقع أن یقتم Mio‏ وبعض الملح و بعض 
القمح لوالد زوجته أو أخيها (الذی يقدم هو الزوج الثانی) فان أنجبت له زوجته 
طفلاً لم يعد ملزمًا بتقديم أى شىء للوصى على زوجته» إذ يعتبر الطفل المولود 
بمثابة تعويض عن هديته المبدئية. لكن إذا أنجب طفلين طولب بتقديم هدايا أخرى 
Vie -‏ وعباءة للوصى على زوجته» Yy‏ قام هذا الوصى بإعادة المرأة إلى 
زوجها الأول أو يقدمها لزوج ثالث. 

لقد قلنا إن زوجة ولدت أكثر من مولودين لزوجها الأوّل لها الحق فى أن 
تأخذ الأطفال الزائدين معهاء عند تركها زوجها الأوّل. لكن الزوج الأول قد يحصل 
على حق رعاية هؤلاء الأطفال (الزيادة) بأن يدفع للوصى على هذه الزوجة. ومن 
ناحية أخرى فإن الوصى على الزوجة قد يرفض ما يدفعه عند تقد تقديمه ليسلم 
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Lady Vic) لیرعاهم الزوج الثانی لذا كان هذا الزوج الثانی مستعدا للدفع‎ JULY! 
ولذا لم يكن الزوج الأول ولا الزوج الثانی مستعذا للدفع» فقد یذعی‎ (Jib عن كل‎ 
des مستخدمّا المهر (ثمن العروس) الذى‎ JULY الزوجة حقّه فى هو لاء‎ all, 
عليه عند زواج بناته فى تزویج أبنائه. لکن الابناء الذکور یمکنهم» بعد أن يكبرواء‎ 
أن يعودوا إلى بيت أبيهم إن رغبوا فى هذا.‎ 

ومن الناحية العملية ينشأون لا فى بيوت آبائهم» وإنما فى بيت زوج أمهم 
الثانى أو حتى الثالث. إنه فى حقيقة الأمر يتبناهم ويبقون معه حتى لو تركته أمهم. 
ولهم الحرية فى العودة فى وقت لاحق إلى بيت أبيهم» لكن فى هذه الحال يتعيّن 
على الأب تعويض مُتبنيهم (الذى كان قد دفع لإبقائهم معه). وكثير من الأطفال 
يفضلون البقاء فى بيت متبنيهم. ويّقال إن الرجل يعامل من يتبناهم معاملة أفضل 
من معاملته لأبنائه لأنهم هم وأمهم قد يواصلون العيش معه. ولهم Gall‏ فى أن 
يرثوا منصب الكاهن؛ رغم أن الكاهن قد يكون حریصنا على عدم إفشاء أسرار 
العبادة لابنه بالتبنى الا إذا ضمن عدم عودته لبيت أبيه. 

وإذا تركت زوجها الأوّل دون أن تنجب له فلابد للزوج A‏ أن يدفع 
للزوج الأول كل ما دفعه من مهرء وان كانت قد أنجبت للزوج الاول طفلاً واحذا 
تقلص مهرها إلى النصف. لكن إذا صحب الطفل ad‏ إلى زوجها الجدید» أعيد دفع 
مهرها LAS‏ ذلك Sf‏ الطفل قد يُصر على صحبة الام» وقد يكون قد كبر لدرجة 
أنه لا يقدر على الانفصال عن أمه. لكن إذا عاد الطفل Maal‏ إلى بيت أبيه» طولب 
الأب بدفع نصف المهر للزوج الثانى- ذلك المهر الذى كان الأب قد تسلمه منه 
(أى من الزوج الثانى). 

وإذا كان الزوج الثانوى Secondary‏ (ربما كان المقصود: الثانی) مضطرًا 
أن يُعيد دفع جزء من المهر الذى دفعه الزوج الاول» أو حتى دفعه كله» وفشل فى 
الوفاء بالتز اماته؛ يمكن - ساعتها - للزوج الأول أن يطالب بالمولود الأول أو 
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بالمولودین الأول والثانی اللذين ولدا للزوج الثانی. هوّلاء الأزواج الثانویون» كثير 
منهم یمتنعون عن دفع أى شىء حتی یتبینوا كيف تسیر أمور الزواج» وذلك OY‏ 
الوصیٌ على الزوجة (ولی أمرها)ء قد لا یوافق للزوج الثانی» فيحتها على العودة 
«Spl‏ وليس من النادر أن یسمح الوصی على الزوجة بالعیش مع زوجها A‏ 
حتی تنجب cal‏ فإذا ما حملت أو أنجبت أجبرها على العودة لزوجها N‏ 
تنجب منه أى أطفالء فإذا بالزوج الثانى يسترد طفله (على أن يقدم الهدية المعتادة 
لأبيها) 

من الواضح من خلال القواعد الآنف ذكرها أن IDES‏ من بيوتات الهيجى 
ليست بيوتات (أسرات) أبوية خالصةء وإنما يمكن وصفها بأنها أمومية أبوية 
(أى على وفق نظام مزدوج ‚(Bilateral‏ فوالد الزوجة أو أخوها له وضع مهيمن 
فى الحياة الاجتماعية. ومن الواضح أيضنًا أن النزاعات على النساء وعلى حضانة 
الأطفال» نزاعات لا تنتهى» وأنها القضية الأساسية للعداوات داخل قرى الهيجى. 
والحقيقة أن قيام الإدارة البريطانية بتغيير قوانين الزواج إنما هو إجراء dde‏ فى 
ظل هذه الظروفء وإنه لخطوة جوهرية نحو مزيد من التضامن الذى تنشده هذه 
الإدارة. وعلى ذلك» فالقاعدة التى أدخلتها الإدارة قضت gh‏ كل الأطفال فوق 
السابعة يجب أن يبقوا مع آبیهم» وفى كل الحالات a‏ أن يتسلم المهر أبو ll‏ 
وليس متبنيها. وللأسف فإن ملاحظاتى لا توضح كيفية تطبيق هذه القواعد فى كل 
الظروف» لكنه من الممكن الآن لأى أب أن يضمن da‏ رعايته لأطفاله إذا كان 
راغبًا فى ذلك وقادرا. 

الثقافة الماديّة: الملمح الأكثر جدارة بالملاحظة عن قرى eel‏ هو كثرة 
استخدام الأحجار التى تحيط بالدار وبالمزرعة الداخلية (الملاصقة للبيت 
(Home -farm‏ ويتراوح ارتفاع هذه الأسوار ما بين ADS‏ أقدام إلى خمسة. 
وأكواخهم معمولة من طين جففته الشمس وقشء وتغطی AL]‏ السقف المعمول من 
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القش بحشانش مضفورة على هيئة القلنسوة Cap‏ ویْتوّی الطین بخلطه بقش مقطع 
(تبن). ولا تستخدم العورض الخشبية مع القش المکون للسقف Y‏ يتم تدعیم السقف 
بطبقات مقعرة من حشائش مضفورة. ولکل زوجة ثلاثة أكواخ یضمها معا سیاج 
من حصيرء ویستخدم واحد من هذه الاکواخ للنوم والآخر لطحن الحبوب. والثالث 
للطبخ» وتستخدم المساحة المحاطة بالحصیر (خارج الأكواخ) غرفة استقبال في 
الموسم الجاف. وعادة ما يكون للزوج غرفة مستقلة. والسرير عبارة عن كتلة 
خشبية واحدة مطروحة على الأرض أو على أساسات حجرية. لکن عدذا کبیرا من 
الهیجی أخذوا بالعادة الفولانية (نسبة إلى الفولانی) وهی النوم على حصیر منسوج 
من القش. وفی معظم الأكواخ توجد أرفف من البامبو (الخیزران) أو من أعواد 
القمح المجدولة. والاجران لا تقام dale‏ داخل الأكواخ (علی العکس مما هو موجود 
لدی الکلبا). والملمح الجدیر بالملاحظة والذی لا وجود له فى مکان آخرء الا عند 
الثيروالشامباء هو استخدام مطارق خشبية Gal Mallet‏ القمح. والأقواس من النوع 
الذی له عوينة واحدة (ثقب واحد) وهو النوع الشائع لدی معظم قبائل أداماوا 
الشمالية» وان كانت تقنيّة عمله مختلفة Y‏ یثبت خیط الشد عند طرف العوينة. 
ويستخدم الهيجى teal‏ رماحًا ودروعًا (من جلد الجاموس) وكثيرون منهم 
يستخدمون طريقة المارجى فى قذف (قطع) الحديد. ومن بين آلاتهم الموسيقية 
الطبلة ذات الغشاء الواحد» ویقال لها عند الهوسا كوتونكو Kutunku‏ وهی تستخدم 
فى مناسبات خاصة مثل الرقص عند بلوغ سن البلوغ. ويعزف الصبية والشباب 
على الصفارات والفلوتات» لكن العزف محرم فى فترة نضوج المحصول خشية 
إزعاج "روح" القمح من جراء الضوضاء. وللفلوت أربع وقفات» كما يُنفخ فى 
البوق عندما يموت الكاهن الأكبر أو واحد من أسرته. وعدد قليل من الهیجی 
يمتلكون الهارب Harp‏ من النوع الغرب أفريقى. 

وفيما يتعلق بالملابس والحلىء فكبار السن يرتدى الواحد منهم جلود الماعز 
يعلقها على کتفیه» لكن الأكثر حيثية يرتدى الواحد منهم - الآن - عباءة فى 
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المناسبات الخاصتة. Ld‏ الشباب فیرتدی الواحد منهم مخصرة Ían)‏ من الخصر) 
مكونة من قطعتين. قطعة dual‏ ظهره» تمرر" بين الساقين لتغظية الأعضاء 
التناسلية» وقطعة مثلثية من الامام ¿ss‏ مثل المريلة Apron‏ ويرتدى كبار السن 
وذوو الحيثية خاصة أيضاء مخاصر من جلد. Lol‏ النسوة فترتدی الواحدة منهن 
شراشيب (شرائح) جلدية من الامام» وحزمًا من آوراق الشجر من الخلف واذا 
كانت المرأة شابة زینت شرائح الجلد بحلقات نحاسيّة تزیلها عندما تصبح أمّا. US y‏ 
هو الحال عند المارجی تحمی الأم ولیدها من الشمس والمطر بغطاء. آشبه بالسلة. 
وفيما يلى نماذج مما لاحظناه من علامات وجهية (علامات مميّزة على الوجه): 
(صفحة (YAA‏ 


وفیما پلی جدول بالکلمات و العبارات توضح الفروق فى اللهجات. Y y‏ من 
مقارنة بكل من (أ) المارجی (ب) السوکور (ج) لغة الفالی أو الكيريا. وهناك 
بعض التشابه فى GLAS‏ مع الماندارا (الوندالا) لذا فقد آدرجنا $ Ea‏ کلمات 
(مفردات) الماندارا وقد حصلنا على هذه المفردات الخاصة بالهیجی و ISN‏ سیکی 
هی اللغة التی یتحدث بها الهیجی فى کامای: 
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(Moda dialect) لغة الهیجی‎ 


Five teeth 


7, Tongue An کک‎ de a 
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Ya 
0 ae ni 2 
2, Women ۵ ۱ T 
Twowomen Mie baga 
O umo er 
24, Father EY 
225. Mother ET 
20, Save AET 
1 Cl T 
1 si et | | = ۲۹ 
30, Doctor 1 ۱ 
One Mike dik =H 
D هرز‎ N 1 un = 
3, Three fingers 5 Rihi make أصابع‎ 3 yy 
ul Pourfnges Rime mhi Laas] re | 
35, Fivednges الا‎ ll > E 
11010 nnd N ad] ۳۰ 
J1, Sere ings Rib mura سبعة آصابع‎ ۷ 
38, Eight inges Riit ii eid ual ۸ 
30, Nine fingers الا‎ . Mi تسعة أصابع‎ ۹ 


N. Tn finge Rhimmg dimp 


A, Eleven fingers Rihi monge kulme rihi moye ku 
woo akt 


4 Tre ingens Riki mong Doge, مدن‎ 


Thirteen fingers Rihimgngemakinne ib moge 2 
43, Twentyfingers Rihibakimi ni 


4 Ahundredängers Riki mong nimst ribi mg n 
ii bep m 


45, Two hundred Rihi boaga menge 
| fingers. 

46, Four hundred — - 

۵ ce 

47, Sun Vachi vi 


tue‏ فلا .سا رز 


Re tirrê 


Tire latidide tre lotikide 


- Trim tirr lawa SAN 
- Kavi Laval A ML. 
Mm. It | مسد سس بیس‎ 
Va E 0 2 


Ag mabgje 4ت ملح‎ 
Omne 100 ee = 


Mimi mim E ا دهن‎ i 


Pirre pirre ۱ حدید‎ 
00 ` ~ 


Mie 3 mye o تهر‎ |_۷ 


آمجری‌مانی ا feo‏ 


Es Rod 
7 House 
Tyo houses 


lele 
00: Rol 


bl. Dr. = 


2 Mat 
09, Basket 
Drum 
Ob, Pat 

66, Knife 
Û. Spear 
08, Bow 

: 0 Arrow 


Ei‏ نت 


19 Do Kirre kire 
8, Bi Gie gie کلب‎ | ۹ 
Peather Shinshe gie finfe gie طير‎ | ۸۰ 
BL, Crocodile limi iklimi آریش‎ ٩ 
Lion Makogula makogula دجاجة‎ | ۲ 
Cow mo la = 
Sheep Timi timi بیض‎ | ۳ 
82. Fowl Kangka Kaka AA | Ad 
83, Eggs Tihle tHe ا‎ As 
84. One egg Tihle dt O 
86, Snake Shi Mi E 
Mg ule amd u نگ‎ 
87, Spider Tatamba tanda ذبابة‎ ۸۸ 
1۸۲ Zum yni |نحلة‎ 8 
$0, Bee Um m ao 
Hoy ni i i EN 
90, Tree p Bi 9 
Ten trees Ipehimonge iif mye = = = o 
91, Leal Deri di ae 
9, Guinea-com ha y موز‎ | ۲ 
0%, Maize Khaw 1011 الذرة‎ Gla} ۳ 
04, Ground nut Kola koche kula kijê TOF 
05, 0l o 1 ا‎ ET 
Hm A ۳ سب‎ 
06, The tall woman Male de male de he = 
The tall women ya mi deja hen |المرأة الطويلة‎ 75 
0, lame dog Kire bm. kurre bwa کلب کبیر‎ | av 
08, Small dog “ire bate kore bate تا‎ yo | 8 
99, The dog bites Kire halmglwa kurre halunkwa | a 
100, The dog bites me Kirre hala km hal EN a 
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عن يده IV‏ 


101, The dog bh bt Kir hal via mba T 
me yesterday nz 
102. T fog he dog Yra ati alte km 
103. The dog which X Kie asia vant kıre asa jr a yes 
el 
yay 
er 
W 
105, Beaut tf bird 
106, Slave 1 
Mystave Mava tana mava tara 
Thy slave Mava ranga mava raja 
Ourslaves Mava raye 100186 HEN 
407 The chiefs save Mavara mbage  mavara mbege TE 
His slave Mavara nje * Mara ade Z 
108, We sec the slave Yi kin nata mava (or ji kan nata mava (or = 
-miin the dual) un pal. 
109, We cal the slave ۳ 1١ mava or mi i une 
the dual) عبد الزعیم‎ | ۷ 
110, The slave comes pan i m 
1 iam ya زر‎ m nd at ea 
Booo چچ‎ 
نب‎ o Nasıkmabehl نحن ننادى | یزار‎ | ٠1 
day |العبد آت‎ ۰ 
He oh a Sula. shinje be sua finde m هو آتی امس‎ | ۱ 
morrow lime ime هو سیأتی الیوم‎ 
110, The ay p Maras da sm 1 Dan pa la kenmer 
Ine 
18, m b Venga Ss a al | 7 
0 امن زعیمك؟‎ ۳ 
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أنا ذاهب 


أنا أعزق الأرض 


U‏ ذاهب لأعزق 


الأرض 


أنا داهب السسی 
pee‏ 


I‏ 0ب 
ask the woman Vita yu‏ [ ,1 


u x 


Giveme the knife ~ 

I give you the Yira Pe 

kale 

185, Tam a European Yira bature 
_ are a black Na gi 


man 
“You are a Higi Na Karman na 
136, Name ls 


yu j 
DB. Way do yu Tinto i re? 


Wye 


i FERRI 


لماذا تضحك؟ 


| لماذا تبكى؟ 


۱۳۸ 


4 | إنه لیس Lise‏ 


هل أنت مریض؟ 


۳۰| 


| أطفالى مرضي 


۱۳۱ 


ITY 


mad 


Y 


سكينة جيدة 


TAEA] 


۱۳۹ 
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۱۳۷۲ يو جد ماء ی 
الارض a‏ ا 
a‏ تحت الاناء ai dt. io‏ ما u fire is under‏ ْ 
السطح فوق | the pot‏ 

The roof is over Wata mbekhi mpea va sing E توف‎ IET 
the hut a 
138, You are good Nane dima nan dima. Ei هذا الزجل‎ 

This man is bad Mdene tamenje  mdene tamendge لورقة بیضاء‎ | ۹ 
139, The paper is white Deg derewol ne bianindse هذا الشیء آسود‎ 
ER RUN les e danggiressa Ks = هذا الشیء‎ 
T y is Pilene ee n ple d 3 هذا الحجر ليس كيل‎ 

-This sme is nol Fle آنا أكتب‎ | ۱ 
heavy آنا أعطيك الخطاب‎ 
u, I write Virada a | احمل الخطاب‎ 
“1 gi you the Yirang gina derewol المدينة > إلى از‎ 
letter 

Carry the letter Meid zugwa milimi le مت بعیدا‎ En 
tothe town derewoli أتى إلى هنا‎ 

142, Go away Mei. بيتك؟‎ Od | ۳ 

Come here Nde بیتی هنا‎ | ٤ 
143, Where is your Kimai mar میتی کات‎ 
house? == m 

144, He here Nayera tsa en 

house is there Nayera cha kmoha najeratfakwoßa | نا ارید شراء سەك‎ ۶ 
145 We 1 you a . 1507041 | السمك الدی اشتریته‎ | ۷ 
1, ni Vira pa ki 0 VEA 


147, The fsh which Kilpe na pashatsa 


o y bought i ا‎  ntime 
bad 


148, Whereisthemen Kamandi ka pit komand > pl 
who killed the — chuwe atsa? 


i EPE كم عدد‎ 
elephant? 


قتلت أمس؟ 
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Beriberi 448 


Al قبيلة‎ 


قبيلة الهوسا 


١ مفردات‎ 


.. 


(Humsi ialect) 


۳ map 
dl لیس سسب مات‎ 
3931119131 340447 

| 
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GZ 


gi» 


طبلة (برمیل) 
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cy 


¿1 


(Makulu dailect) الهیجی‎ 


۱ | عینان 
۲ الوم 
أذنان 
۳ | ضرس واحد 
٤‏ ارقبة 
o‏ قلب 
5 ابطق 
Y‏ اظهر 
A‏ ظفر إصد 
nn —‏ 
عشرة أشخاض 
۳ | رجل (لیس امرآذ) 
al yd | ۱‏ 
امرأتان 
۲ | طفل 
۳ | زعيم 
VE‏ | صدیق 
10 | طبیب 
da | ١5‏ 
seal | ¥ |‏ 
YA |‏ إصبعان 
14 ثلاثة آصابع 
۰ | آربعة آصابع 


477 


479 


قيبلة 
و هو 


الماندارا (الواندارا) 


E 3 a 3 1 ۳ 3 3 A 1 5 1 7 a il. 


س و احد 
ضروس 
للمرأ 
Lal‏ 
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483 


484 


485 


۸۹ 


Y‏ رجل (لیس بامرأة 
رجلان 
۲ | امراأة 
dial‏ 
vr‏ | طفل (ولد) 
J| ۶‏ 
Yo‏ |أم 
YA‏ | عبد l‏ 
۷ | زعیم 
YA‏ | صدیق 
das | ۹٩‏ 
۰ | طبیب 
| ۱ | إصبع واحد 
YY |‏ | آصبعان 
| ۳ | ثلاتة آصابع 
۶ | آربعة آصابع 
خمسة آصابع 
۲ | ستة أصابع 
3 | سيعة أصابع 
۸ |ثمانية أصابع 
4 | تسعة أصابع 
۰ عشرة أصابع 
1 | اس al pte‏ 
15 اثنا عشر إصبعًا 
| ثلاثة عشر Gaa)‏ 
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dialect) الهیجی‎ 


gi -sinna 


(Hi 
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۱۷ 
۱۸ 


YY 


لب 


490 


النجاى أوالنزائجى 

يُعرفون عند الفولانى والقبائل المحيطة بهم باسم النجاى Njai‏ أو الجنجی؛ 
لكنهم يسمون أنفسهم باسم النزانجى (النزانى) أو النزانجيىء وهم يقيمون فى 
منطقتى الفوكونا والميها 348188 فى الكاميرون البریطانی» وقراهم الزعيمية هى: 
ميهاء بوكاء هودوء ليجوديراء نجولی» فوكوا الأولى» نيكوى. وتعيش المجموعة 
الزعيمية عبر الحدود فى الكاميرون الفرنسى (فى کوبوشی. دازال» مبوىء 
وورمىء فوركوا الثانية.....إلخ) أما الذين يقيمون فى الكاميرون البريطانى 
فيديرهم (يحكمهم) أمير أداماوا من خلال زعيم المنطقتين الفولانيتين فوكوناء وميها 

ولغتهم تشبه كثير! اللغة التى يتحدثها الجيراى Jirai‏ (فى هولماء وزوموء 

ومالابو...إلخ) واللغة التى يتحدث بها جماعات مختلفة من الباتا. ويمكن وص فها 
بأنها لهجة من لهجات الباتا. إنها تظهر صلة بلغة من يسمّون الجوده 
Gudu groups‏ وكذلك بلغة المارجی ولهجة الفالى فى موبى Mubi‏ 

وقد أوردنا جدولاً بمفردات لغتهم وعباراتها. وهذا الجدول متصل 
)( بزانی Zany‏ التى كتب ic‏ بارث Barth‏ (أومبوت وبى Umbutobi‏ ) 
(ب) Las‏ کتبه سترمبل Strumpell‏ عن النجی Nje‏ و الکوبوسی -Koboci‏ ولا آدری 
إذا كان سترمبل قد ماثل بين ما کتبه عن النجی» وما کتبه بارث عن الزانی. 

لقد زار (Alla!)‏ بارث النزانجی فى مبوتوبی Paka (SL) Mbutubi‏ ) فى 
سنة ۱۸۵۱ وسجّل أنهم ذهبوا مذهبا بعيدًا فى تكريمه لدرجة أنهم قالوا إنه إلههم 
Their god "fate"‏ الذى A‏ ليقضى یرما معهم - فيما یظنون» ليجعلهم ينسون ما 
هم فيه من نكد وسوء طالع؛ GY‏ النزانجو قد وقعوا تحت وطأة الفولانی؛ ویذکر 
بارث أنه تلقی عرضنا بان یتزوج فتاة من الفسولانی فى مدينة مبوتودى 
(Barth’s travels, vol, pp.428-30): Mbutudi‏ وفی رحانته هذه يستخدم املاء 
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للکلمتین هكذا: Zani‏ و۳۷ بينما آرردهما فى قوائم المفردات 
هذذا: Umbutudi y Zany‏ 

والملاحظات الموجزة التالية عن النقاط الاساسية فى المجال الثقافی. ليس 
هناك نظام للمحاکمة )5 Lay‏ كان المتصود هو المحاکمة بالمحنة Trial‏ أى بتعریض 
المتهم لتجرية قاسیة) Sy‏ مجموعة محلية تشکل وحدة سياسية مستقلة؛ و العلاقات 
بين المجموعات تحکمها العادات والاعراف. أو على الأقل یحکمها " قانون Code‏ " 
أصبح قانونا بحکم العادة. وعلی هذا ففیما مضىء إذا هرب رجل من إحدى 
المجموعات مع امرأة متزوجة من مجموعة أخرى» التزم الخاطف برد ما دفعه 
الزوج الأول قبل أن یتزوج بها. فان لم يفعل أذى هذا إلى حالة حرب بين 
القريتين. وفى بعض الحالات يتم حل بعض النزاعات بين أفراد من قرى مختلفة 
بالرجوع للسلطة الدينية المتحرية؛ أى سلطة جوج Gogue‏ الذى بقع ضريحه فى 
ليجوديرا Legudira‏ (رمز هذا الإله المحلى (الصغير) Godling‏ - فيما يقال - 
هو صورة ذات ملامح بشرية محفوظة فى حفرة فى الأرض. ولا تظهر الصورة 
عند أداء cl‏ لكنها تظهر عندما يتم اختيار الزعيم المحلی). ويستخدم النزانجی 
أيضًا الشافا «Shafa‏ وهو العبادة التوقيرية للكلبا Kilba‏ والمارجى الجنوبیین؛ vail‏ 
المنازعات (225.م (See‏ ولكل قرية زعيمها يقضى فى كل الأمور التى لا یمکن 
لزعيم العشيرة Udy Leda‏ (إذا كان النزاع بين فردين من أفراد العشيرة نفسها) أو 
عن طريق روساء العشائر (إذا كان النزاع بين أفراد من عشائر مختلفة. وفيما 
مضى كان للزعيم Cal‏ سلطة تنفيذية كبيرة. وإذا ارتكبت جريمة قتل» اتخذ إجراء 
سريعًا بمطالبة عشيرة القاتل بتعويض عن المقتولء بتقديم فتاة هدية (حتی يكون 
ابنها الذى ستنجبه عوضنا عن المقتول) وبالإضافة لهذا فإنه يُحصل غرامة كبيرة 
a‏ بين US‏ السن وذوى المكانة فى المجموعة المحلية. وفى حالة السرقات 
الثابتة (التى قام عليها دليل) یوجه الزعيم أو أفراد عشيرته بإعادة البضائع 
المسروقةء ويفرض Gal‏ غرامة يقتسمها مع كبار السن. ويمكنه أيضًا فرض 
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غرامة على أى فرد فى المجتمع يتجرأ على زوجاته أو یستخدم الفاظا غير لائقة 4 
فى وصفه col)‏ إذا سبّه). ووضعه مستقل عن أىّ سلطة وقد يتصرف بوصفه 
راعيًا للعبادة LE)‏ عليها). وهو ليس حاكمًا ASE‏ أو لها" بای معنى من 
المعانى. وعلى هذاء فالنزانجی» رغم أنه ليس لزعمائهم سلطة خالصة Y‏ على 
المستوى المحلى» فإن لديهم معنى الزعامة أكثر تطوراء مما لدى القبائل الوثنية 
الأخرى حيث يرأس الكاهن الزعيمى المجتمع. والسلطة التنفيذية للكاهن الزعيمى 
مقتصرة على أمور مرتبطة بتمجيد الأرباب (الآلهة) 

وهناك فروق اجتماعية محددة بين أعضاء (أفراد) أسرة case SM‏ والآخرين 
(ممّن ليسو من أسرة الزعيم) وعلى هذاء ففى الماضىء كانت الاعتداءات أو 
التجاوزات ضد أعضاء الأسرة الملكيةء يعاقب عليها Suc jl‏ نفسه عقابًا قاسيًا بينما 
هذه التجاوزات نفسها إن جرت بين الفلآحين» جرى التجاوز عنها باعتبارها I‏ 
يسيرا. وجثة الزوجة المتوفاة التى تنتمى للعشيرة الملكية تعاد لعشيرتها نتتولّی أمر 
دفنهاء أما الزوجة من العوام فيدفنها زوجها فى قبر مع أفراد أسرته (أسرة 
الزوج). وشكل (أو طريقة) دفن الزعيم تختلف Lad‏ عن تلك التى cal gall‏ فبينما 

يدفن الفرد من al gall‏ فى الوضع مستلقيًا I)‏ متكنًا) (فى قبر على شكل ایریسق» 
JS,‏ عشيرة ثلات مقابر لو aad‏ بهذا الشكل تستخدم دفن الرجال cela iy‏ 
والكبار منهم والصغار) أما الزعيم فيدفن فى الوضع Ulla‏ على مقعد فى قبر يأخذ 
Cal‏ شكل ایریق لا يستخدم مرة أخرى بعد دفن الزعيم بالفحم النباتى (وهذا 
مخالف لما يفعله البابیر» والكلبا وبعض جماعات المارجی)؛ وإنما يكتفون بوضع 
حفنات قليلة من هذا الفحم فى القبر. وليس المقصود من وضع هذا الفحم هو حفظ 
الجسد (كما هو الحال عند البابير) وإنما يبدو مرتبطا بحرفة الحدادة. لأن شاكوش 
الحداد وملقاطه (ماشته أو الأداة التى يُمسك بها الجمر) توضع La]‏ بجانب 2¿ 
المیت» (بالإضافة إلى لوح من الملح). وهذه الطقوس يبدو أنها تشير إلى أن 
الزعماء الأصليين كانوا فى الأساس ينتمون إلى طبقة الحدادين» وهی طبقة مغلقةء 
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لکن - من ناحية آخری - نجد أن الحدادین یعتبرون طبقة دنیا (متدنية اجتماعیا) 
وهی النظرة نفسها التی ینظر بها كثير من القبائل النيجيرية للحدادین. .فلا asl‏ 
يزوج ابنته فى عشيرة تمتهن الحدادة. ولهذا السبب فان معظم عشائر الحدادین 
تأخذ بنظام الزواج الداخلی Y)‏ یتزوج Y) dal‏ ابنة حذاد). ویوجد عند قبيلة الفالى 
Fali‏ المجاورة تحریم (طابو) مشابه "ضد الزواج من ابنة حداد" لکن الزعماء Y‏ 
یراعون هذا التحریم (الطابو ). 

و الجدیر بالملاحظة أنه فى المنطقة التی درسناها E‏ حفاری قبورهم Laila‏ 
من عشيرة الحذادین» ویوجد من بينهم كهنة آیضنا. ویبدو أن هذه المعانی دخلت مع 
الجماعات الغازية التی كانت الحدادة بالنسبة لهم ذات أبعاد تحريمية أى طابو 
-Taboo‏ ربما کانوا رعاة ماشية متجولین ومن المحتمل أن یکونوا من الفولانىء 
لكن المجموعات الأصلية (من أهل البلاد الأصليين) كانت تعرف تشکیل الحدید 
(تشتغل بالحدادة). وفی مناطق بعینها (کما فى دوهو فى ماداجالی) هناك موروث 
محند يفيد أن غزاة من الهیجی هم الذين امتلکوا قطعان ماشية agil y‏ تحالفوا مع 
المارجی من أهل البلاد الاصلیین؛ وکانوا یمتهنون الحدادة. ويبدو طبيعيًا أن Jal‏ 
البلاد الأصليين ترکوا یتولون أمور العبادة (ویرعون الطقوس) OY‏ الغزاة - بشکل 
عام - يسعون لإرضاء الآلهة لمحلية (الأرباب المحلیین) التى تمثل كثير منها فى 
الأسلاف المؤلهين للسكان المحليين. 

وقد يُضاف إلى هذا أن زعماء النزانجى يض Quy‏ الواحد منهم خصلة شعرء 
ورغم أن هذه الخصلة إنما هى خصلة الزعيم السابق فإنها لا تضفر مع خصلة 
الزعيم الحالى (الذى ورثها)» وإنما توضع لتتدلى على الجبهة نهاراء ذلك لأنها 
كانت هى رمز الزعامة (بالنسبة للزعيم السابق)ء ثم إن خصلة هذا الزعيم السابق 
تنزع وتدفن فى قبر صاحبها (بعد أن وضعها الزعيم الحالى على جبهته دلالة على 
توليه الزعامة). 
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ولم ندرس عن قرب وثيق العقاند الدينية لهم» لكن ظهر أن المجموعات 
ساكنة التلال توقر الارواح والاجداد» ما المجموعات ساکنة السهول التسی 
اضطرتها الاحوال لعلاقات وثيقة مع الفولانی» فقلما یکون لهم دین. ففى باركا 
Parka‏ هناك عبادتان توقیریتان عامستان (I)‏ هیریسری 1167676 )=( وداربا 
۵ الأولى نتو WY‏ عشيرة الحدادین» والثانية يأخذ بها أسرة الزعيم. وک لا 
العبادتین تستخدمان فى الأساس لإبعاد الأمراض والأوبئة. ولايد أن يكون الحیوان 
الذى u‏ به وهو - بشكل عام - e jie‏ مملوكا لبعض أفراد الجماعة؛ ولا يجب 
شراؤه من غريب. وفى وقت بذر البذور يزور كل الفلاحين قبور آبائهم بصحبة 
رجل كبير السن يكون قد عرف الأب أثناء حياته. فيتوجه هذا الرجل المرافق 
بالدعاء للميت طالبًا منه (أى من الميت) أن ينجح ابنه (ابن الميت) فى عمله 
الزراعى ly‏ يهبه صحَة وعافية. وهم لا يسكبون بيرة (Sea)‏ على القبرء لكن 
الرجل كبير السن وابن الميت يشربان فى هذه المناسية قدرًا من البيرة بعد انتهائهم 
من الدعاء. وليس هناك ختان لدى النزانجو كما أنه ليس لديهم طقوس للتدشين أو 
استهلال العبادة (إدراك السالكين فى طريق العبادة)) وهم فى هذا على العكس من 
كل القبائل المجاورة لهم. 

Lady‏ يتعلق بالتنظيم الاجتماعى» فهم أبويّون (النسبة عندهم للأب» وتجرى 
الوراثة مجرى النسب الأبوى)» مثلهم فى هذا مثل كل القبائل فى هذا القسم من 
نيجيريا. والوراثة عندهم تحكمها قاعدة توريث الابن الأكبر Ga)‏ البكورة) 
وان كان SW‏ إنه فى هذه الأيام أصبحت العادة هى إعطاء الأبناء الأصغر نصينا 
من الميراث» على أساس أن التنظيم الأسرىء لم يعد بالقدر الذى كان عليه من 
التماسك» إذ فى إمكان الأبناء الأصغر أن يتركوا الأسرة ليقيموا حيث شاءوا.. 
وحتى وقت قريب كان من الخطورة بمكان أن تغادر زمام القريةء أما الآن ففى 
مقدور أى فرد أن يذهب إلى أى مكان. وعلى النحو نفسه نجد أنه فيما مضى كانت 
هناك قاعدة صارمة للزواج من خارج العشيرة» أما الآن ففى مقدور المرء أن 
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یتزوج امرأة من عشيرته شريطة ألا تكون ابنة عمّه من الدرجة الأولی (ابنة أخى 
بیه). وسبب هذا التغيير - فیما يقال - هو أن الأولاد أصبح فى مقدورهم الآن أن 
يفعلوا ما يحلو لهم. ولا شك أن الاتصال بالفولانى قد غيّر الآراء. ومن الطريف 
فى هذه الحالات؛ أن نسجل آراء الناس لما كان يجرى من ممارسات متعلقة 
بالزواج الخارجى Exogamy‏ فيما مضى من أيام» فحيثما ظل Jal‏ البلاد الاصلیّون 
متمسكين بقاعدة الزواج الخارجى غير مدركين لأية قواعد أخرى - يكونون غير 
قادرین على التعبیر عن ish‏ رأى حول هذا الموضوع (بمعنى أن الزواج الخارجى 
عندهم أصبح مسلمة من المسلمات) لکن عندما یواجهون GUT‏ مثل الفولانی الذين 
یجیزون الزواج من ابنة العم المباشرة (بنت أخى الأب) فانهم یشرعون فى مناقشة 
نظامهم ویوضحون أسباب الاخذ به. فالسبب الأساسىء الذی لفت نظرىء الذى 
ساقوه لنظام الزواج الخارجیء هو أن الزواج بين آفراد العشيرة الواحدة يؤذى إلى 
حدوث منازعات تنشأ بالضرورة عند حدوث خلاف بين الزوج والزوجتة» 
کالنزاعات التی تحدث بين القرى بسبب النساء. فالنزاع حول دين مستحق يؤدى 
إلى فرقة» والخلاف حول المهر (ثمن العروس) يُحدث داخل العشيرة الواحدة نزاعا 
ويؤدى إلى ضغائن أو مشاعر غير Aub‏ وأى مشاجرة بين الزوج وزوجته قد 
ينتج عنه نزاع بين قسمين من أقسام العشيرة. هذه الأسباب لم يعد لها كبير وجود 
فى هذه الأيام إذ يمكن للرجل أن يغادر مجموعته المحلية ليستقر فى ish‏ مكان آخر 
يريده. لكن حتى جماعات کالفولانی الذين يجيزون الزواج من ابنة العم المباشرة 
(ابنة أخى الأب)ء فان مثل هذا الزواج قد يؤدى بشكل متكرر إلى صدع فى 
تضامن العشيرة. وفكرة أن الزواج من الأقارب القريبين قد يؤدى إلى ضعف 
الذرية» فكرة غير مطروحة من القائلين بالزواج الخارجی لكن فى بعض الأحيان 
يعتبرون أن الزواج الخارجى " موسسة" جيدة على أساس أن المرأة من عشيرة 
أخرى تكون محببّة من الناحية الجنسية أكثر من المرأة التى هى من عشيرة 
الزوج. ومن الأقوال الشائعة لدى الفولانى أنه من النادر أن تكون ابنة العم هى 
الزوجة المفضئلة. 
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و الزواج عند النزانجی یکون بالشراء وبالقيام بأعمال زراعية بکلیهما معا. 
ولا تطلب الفتاة وهی فى سن صغيرة لتوخذ إلى بيت زوجها قبل بلوغها سن 
البلو غ» على عكس ما يحدث عند الجيراى .Jurai‏ وعلى هذا فقد جرت العادة أن 
یتقدم الشاب للفتاة متوذدا إليها مقدمًا لها ست حلقات (دبلات أو خواتم) وبععض 
أشرطة من جلد أحمرء فإذا قبلتهاء ولقى الخاطب قبولاً من والديها وخالها: أرسل 
الشاب هدية من ملح لام الفتاة وأعقب هذا هدية أخرى من لحم. ومن ثمَّ يُدعى yl‏ 
خدماته وخدمات أصدقائه لوالد الفتاة» عند بذر البذور» وعند العزق فى منتشصف 
الموسم؛ وعند الحصاد. ويستمر تسخيره فى العمل الزراعى حتى تبلغ الفتاة سن 
البلو غ وحتى يكمل الشاب ما يتعين عليه دفعه من تكاليف أساسيّة. وهی عباءتان 
وحملان من الملح يقدمها للأب» الذى عليه أن يقدم فى وليمة العرس عنز! وسلَّة 
من القمح وثلاث جرار من البيرة» وفى نهاية الوليمة تذهب الفتاة إلى بيت زوجها 
لتقيم عنده ست ليال. وخلال هذه الفترة ليس من حق الزوج أن یُجری معها اتصالاً 
جنسيًا وعليه أن يقدم للفتاة الكثير من الهداياء كل هدية منها تعتبر استتذانا من 
الزوج لطلبه منها بعض المهام فى حياتها الجديدة call‏ فإذا دخلت بيته قدم لها هدية 
وهی لا تتكلم الا بهديةء ولا تأكل إلا إذا أخذت هدية. ويظهر Gf‏ هذه العادة مناظرة 
لما هو موجود عند القبائل الناطقة بلغة الينجور قبل الزواج مباشرة وهى مرحلة 
تعد فيها الفتاة لاستهلال حياتها الزوجية» ولما هو عند مجموعة USI‏ - مارجى - 
هیجی" حيث تدخل الفتاة فى عزلة وتدهن بالزيت عند إعلان الخطبة رسميًا. وبين 
jill‏ انجی تعتبر هذه Ala pall‏ مرحلة طقوس انتقالية. oda y‏ العادة نفسها موجودة عند 
الفالی فى موبى. 

وفى اليوم السابع تعود الفتاة إلى بيتها لتمكث فيه أسبوعًا. إنها حرة الآن فى 
الذهاب لبيت زوجها لتتصل به جنسيّاء فإن وجدها عذراء أرسل هدية من لحم 
ley‏ وان لم تكن عذراء أرسل طبقا مليئًا بالغائط Dirt‏ فيقوم والداها بضربها. 
وتقضى الفتاة خلال العام الأول من حياتها الزوجية» أربع ليال متوالية فى بيت 
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زوجها وخمسنا فى بيت والديهاء وفی كل مرة تذهب لبیت زوجها تأخذ منه هدية 
من لحم لوالديها. ومطلوب من زوجها ایضنا أن يشيّد كوخا جدیذا لحماته 
(أم ر وجته) وأن یو اصل نقدیم خدماته الزراعية فى مزرعة حمیه (والد زوجته). 

وتضع الزوجة مولودها الأول فى بيت والديهاء فان وضعتها أنثى أهدى لها 
uns)‏ أربع أحزمة من قماش وأهدى led‏ أربع دجاجات وساق بقرة. وإن كان 
م lazy‏ ذكر'! أهداها ثلاث أحزمة وثلاث دجاجات وساق بقرة» أما بقية مواليدها 
نذیر تلدهم بعد المر ارد الأول فتضعهم فى بيت زوجها. 

فیما بتعلق بسخ الزواج eli)‏ عراه) فالقاعدة هی أنه إذا ترکت الزوجة 
روجها دون أن تنجب له طالب Las‏ دفعه من مهر (ثمن العروس) كاملاً. وإن كانت 
قن أنجبت له Sib‏ و احذا قل ما یطالب به من الثمن الذی دفعه» ویقل المبلغ الذى 
يطالب بإعادته إن كانت قد وضعته أنثى. أما إذا ولدت له مولودين بطلت مطالبته 
كلية بإعادة المهر. ولا يتبع النزانجى عادة الهيجىء القاضية Gl‏ الأطفال الزائدين 
عن اثنين يُسمح لهم بصحبة أمهم an‏ رك تا لأن كل الأطفال 
تابعون لأبيهم. لكن إذا ولدت الزوجة لزوجها HIE Sab‏ طولب بتقديم عباءةء هدية 
لوالدها. ولا تعنبر هذه الهدية فدية Ranoming‏ للطفل Laly‏ رشوة لوالد الزوجة 
حتى يسمح لابنته (الزوجة) بمواصلة العيش مع زوجهاء فإذا لم يقتم الزوج هذه 
الهدية فقد يشجع all,‏ الزوجة ابنته على البحث عن زوج اخر حتى یکسب من 
وراء ابنته مها جديذا (نانيا). 

y‏ أن القواعد الحاكمة لفسخ الزواج لم تكن دائمًا تراعی باعتدالء 
فحتى وقت قريب لم يكن غريبًا أن يقوم الرجل المحب لزوجته بان يقتل زوجها 
الثانى وأن يشعل النار فى بيته (بيت الزوج الثانى). 

Ul,‏ إن النزانجى يأخذون بالنظام الأبوى الصارم فليس للأخوال سلطان 
على الأطفال. لكنه من غير المعتاد أن يزوج المرء ابنته دون الحصول على 
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موافقة أخى زوجته (خال البنت). ویتمتع الصبی بحقه فى الأخذ من مال خالسه 
طوال حیاته (حياة الخال). ومن المعتاد Cad‏ لابناء الاخت أن یأخنوا نصيبًا بسیطا 
من o lic‏ عند موته» وهذا النصیب یحدده COBY)‏ الاکپر y ads aja‏ 
ویتزوج - أرملة أبيه (لکنه - بطبيعة الحال- لا یتزوج ed‏ لکن أحذا ما Y‏ يرث 
آرملة خاله. ولا یخرج الصبی من بيت أبيه ليعيش فى بيت خاله الا إذا كان أبوه 
قد مات. وفی هذه الحال یکون حرا فى الإقامة مع خاله أكثر من حریته فى الاقامة 
مع عمه وقد یدفع الخال تکالیف زواجه. 

وفيما یلی قائمة بالمصطلحات الاساسية للقرابة: 

» باجی. وتطلق على الأب وإخوة الاب (الاعمام) وأيناء العم. 

» موجی. وتطلق على الام وأخواتها (الخالات) وبنات العم. 

»وجی Zuegi‏ وهو مصطلح یتبادله الرجل )$ المرأة) مع الأخوال. 

+ چیچیجی Jijigi‏ (ويطلقه الرجال أو النساء) على al‏ من ناحية الأب 

» كاكاجى ويُطلق على الجذتین (يُطلقه المتحتث سواء كان رجلا أم امرأة) 

» جيجى Jijei‏ يطلق على الأحفاد (سواء كان المتحدث رجلا أم امرأة) 

ه ماتیکای (المؤنث: ماتيكين) مصطلح يتبادله الحما وابن ابنه أو ابن بنته أو. 

بنت ابنه أو بنت ابنته. 
« ماشیجی. مصطلح يتبادله أخو الزوج أو الزوجة وأخت الزوج أو الزوجة. 
٠‏ الأخ الأكبر يقال له: جاهرن Gahon‏ 


-Gahonking الأخت الكبرى يقال لها: جاهرنکنج‎ o 
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۰ الأخ الاصغر يقال له: دارنج -Dareng‏ 

« الاخت الصغری يقال لها: دار اکنج Daraking‏ 

وکثیر من هذه المصطلحات موجود بين الناطقین بلغة الباتاء لکن المصطلح 
ماشی Mashi‏ قد Sal‏ فیما يبدو عن الفولانی. 

الثقافة المادیة: تختلف أكواخ النزانجی فى طبیعتها فبعضها من طين 
وبعضها من سمر (Lil)‏ وبعضها بها عورض خشبية. وبعضها خال من هذه 
العورضء وکوخ العروس يُسقف دائمًا بقش يأخذ شكل جرس ومن تحته شکل 
صدفة من حشائش مجدولة. ولیس به عورض خشبية. وقد برتبط کوخان أو ثلاثة 
بسور من حصير (وهذا هو النمط الشائع فى الشمال النیجیری الشرقی) وللزوجة 
sale‏ ثلاثة أکواخ واحد للنوم وثان للطحین وثالث للطبخ. وبعض الاکواخ تصوی 
julie‏ صغيرة LS)‏ هو الحال عند الکلبا) وأخری بها حواجز من طين توضع 
فوقها الجرار. و السریر عبارة عن مصطبة من طین. وخلال الموسم البارد توقد 
النیران بالقرب من السرير A‏ ویحاط کل المجمع السکنی بسور حجری» وهو 
ملمح من ملامح القری المقامة على التلال فى كل أنحاء نیجیریا. وثمة ملمح آخر 
فى كل قرية من قراهم ألا وهو وجود عرش حجری مستدیر متصرك (یمکن 
تحریکه) لیجاس عليه الزعيم فى المناسبات الرسمية ولم‌شاهدة السرقص. وهسذه 
العروش الحجرية تشبه الأنصاب المسطحة من أعلاها فى وادی جونجولا 
۵ وربما كانت هذه الأنصاب (الأحجار المقامة) هى شكل العروش السابقة 
از عماء القبائل. ویزرع النزانجی فى الشرفات (التراسات) وتعد الفئوس بطريقة 
الدق والتجویف» والنسوة یصنعن الفئوس بهذه الطريقة؛ أما الرجال فیصنعون 
Ls gid‏ ذات مقابض LI ‚Tanged‏ الأقواس فتمیل للقصرء وللقوس منها عوينة 
واحدة. ومشد القوس خيط يمر مباشرة عبر العویْنة» ویثبت فى نهاية الطرف AN‏ 
فوق الستن (afl)‏ المقطوع بالعرضء والخیط المرن یثبت إلى الأدنی» تحت العصا 
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۰6 وعند هذه النهاية يربط الخیط ty y‏ للاستخدام» وهم أيضنا یسستخدمون 
الرماح» يقذفونها على آعدانهم» ويطعنونهم بهاء لكن الهراوات المغطاة بالجلد 
والمزودة بلفة من حديد عند الطرف الذى يُضرب به» هی المستخدمة عندما يقترب 
الخصمان بعضهما من بعض. 

والآلات الموسيقية الزعيمية عندهم هی الفلوتات ذات الفتحات الاربسع. 
ويثبت نافخ Goll‏ عند القاعدة (المقصود بالنافخ هنا Ss‏ الصوت وهو هنا البوق 
الذى يتلقى الصوت الخارج من الفلوت). أم الطبلة فمن النوع الصغير ذى 
الغشاءین» وهناك a‏ الطبلة ذات الغشاء الواحد التى يشبه شكلها شكل الساعة 
المائية. وغشاء الطبلة معمول من جلد Jl‏ (نوع من الزواحف). 

ويرتدى الرجال عباءات من قماشء أما النسوة فيسرن عرايا إلا من حزم 
من أوراق الشجر تضعها الواحدة منهن على عانتها وعلى ردفیها. والنسوة الشابات 
تربط الواحدة منهن - أحيانا - شریطا غير عريض من قماش حول بطنهاء Lid‏ 
الاصغر Üu‏ فيضعن خلاخيل (المفرد: خلخال) من حديد أو نحاس. وكل النسسوة 
یحلقن رءوسهن. Y)‏ من كانت منهن مخبولة أو مجنونة. 

آما الاطفال. فیحمل الواحد منهم على الظهر فى كيس جلدی. ونقوم الأمهات 
بدهان أجساد أطفالهن بطین أحمر وبالزیت. 
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مفردات يستخدمها النزانجی (الصفحات من ۲۹۰ إلى (YAY‏ 


رس 
za) ۲‏ 
۳ عين 
عینان 
Ae‏ 
آذنان 
el‏ أنف 


خمسه ضروس 
۷ السان 
| ۸ ارقبة 
5 تدى al)‏ أة) 
al) ٠‏ 
TRET‏ 
۲ | ظهر 
=—— 
elja YY‏ 
d‏ 
۶ ايد 

يدان 
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E ne 


١ Fnger nail 


i Ta poe Chl ۱ عشرة من انس( و‎ 

‚Man (not woman) Mwe mre بامرأة)‎ Gad) رجل‎ | | 
Tm Milk رجلان اس‎ 
2 Woman لأفلا تا‎ FIEL 
00۵ dibe mie ooo a 
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Be ing 
AB Si ingens 
‚37, Seven fingers 
‚3, Eight Angers 
a Nine fingers 
0, Ten ings 


0 Im I Gel ie qa 


Gell tul 
Geli kwa 
Cell miskata 
Geli fwotwade 
Gel tambide 
Gel pa 


t Por hae igh i 
: A) | 


Mima 


Bie 


Ind: 
leide ma bire 
ha a 
هناش‎ 

i w u 


oy 


oy 
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۳ | دهن 
۶ | ملح 
00 حجر 
as‏ 
دم |“ 
۷ | نهر 
۸ | طریق 
٩‏ | بیت 
بیتان 
5 عدة بیوت 
كل البیوت 
Ta‏ سطح 
۰۱ | باب 
۲ | حصيرة 
۳ | سلة 
٤‏ | برمیل 
ell | ۵‏ 
5" | سكينة 
“y‏ رمح 
۸ | قوس 
TA‏ 
Va‏ 
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۹۲ موز 
Sta} ۳‏ الذرة 
ذرة Une‏ 


E] 


le US e ee 
(cx ۳ 
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الشیکی رفی hilaa‏ موبی (Mubi‏ 

الشیکی فى منطقة District‏ موبی Oy‏ قری: موبی )3 موقي «Muvi‏ 
وموداء Qua‏ وکوجا «Kwoja‏ ودوفان» وجمروء ودربیشی» وجاندیرا» وموجاراء 
وودیلی Wudili‏ ومونوا 8012 وتانتیلا. ویوجد منهم فی: الکامیرون الفرنسی 
جماعات من الشیکی فى بوكوراء وزاكوراء وعدد من القری GAY‏ 

ولغتهم تشبه كثيرًا لغة الفالی فى موبی Mubi‏ شبها يجعلنا نصفنها 
باعتبارها |حدی لهجات الباتاه وهم یختلفون عن الفالی من حيث کونهم یمارسون 
الختان ویلبسون عباء‌ات ولا یستخدمون العلامات الوجهية (الخطوط أو الشلوح) 
UY,‏ علامات (غير طبیعیة) على آبدانهم. ولا یخرقون حلمات آذانهم Y y‏ شفاههم 
السفلی. ورغم آنهم لم یعتنقوا الاسلام حتی الآن» فانهم اختلطوا بالفولانی ب‌شکل 
واضح, ومن المتوقع أن یکونوا مسلمین تماما فى غضون الجیل التالی. لکن 
نسوتهم لا زان یخرجن عرایا إلا من حزم من أوراق الشجر تشکل مخصرة (تشبه 
الجونلة). 

وهم یختلفون عن جیرانهم الهیجی والمارجی» فى آنهم لا ینزعون بشرة 
(أدمة) المیت كبير السّنء ولا یأخذون بنظام الزواج الخارجیء ولیس لدیهم طقوس 
تجری عند Es‏ الصّبية» ولا یعترفون بأی سلطة على الاطفال Y‏ سلطة أبيهم؛ 
Y y‏ یحتفظون بخصلات شعر زعیمهم إذا مات Y y‏ یدفنونه فى الفحم النبائی. 

وزواج 1 العم بمختلف درجاتهم مباح» ونتسب الذرية عندهم للاباء 
(النظام الأبوی) والورثة هم الابناء. ولیس لابتاء الأخت أو بناتها نصيب من 
الميراث» لكن إذا كان ابن الاخت قادرا على سرقة ¿sl‏ من ممتلکات non calls‏ 
بالاحتفاظ cy‏ وإذا كانت هذه الأداة أو المادة الممتلكة ذات قيمة كبيرة (دينية) 
7 فيمكن استردادها بالتفاوض. وفيما مضى كان الميراث للابن الأكبر 
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(نظام حق البکورة)» لکن - فى الوقت الحاضر وبسبب نقص التضامن فى 
ob pal‏ بسبب ازدیاد للنزعة الفردية» أصبح مسموحا به للاصغر سنا أن يطالبوا 
فورًا بنصيب من التركةء كان قبل ذلك يوضع تحت إشراف الأكبر سنا. (تحت 
وصايته). 


ولیس لاخی المتوفی Y‏ أن يرث الإدارة - إدارة ممتلكات أخيه باسم 
الأبناء إذا كانوا cl” jul‏ لم يصلوا إلى سن التمييز. لكن الأخ قد يرث أرملة أخيه أو 
آرامل al‏ إذا رغبت - أو رغبن - هذا. والأبناء قد يرثن a‏ أرامل أبيهن 
الشابات» لکن کل الارامل یتمتعن بحرية أن یتزوجن js‏ آخری خارج مجموعة 
أسرة زوجها المتوفی. وان US‏ قد أنجبن مولوذا لهذا الزوج المتوفی التزم الزوج 
الجديد بتعويض ورثة الزوج المتوفی Ud‏ إذا لم ت تكن المرأة قد آنجبت طالبها 
الورثة بمهر (بدفع ثمن للعروس). 

وليست هناك طقوس بلوغ الصبية بينما توجد هذه الطقوس لدى كل 
القبائل المحيطة, لكن كل قتاة متبناة يطلب منها عندما تبلغ أن تذهب لبيت خطيبها 
وتقيم فيه اثنى عشر يومّاء لتقوم إحدى صديقاتها بمسحها كل يوم بالمغرة (اک‌سید 
الحديد المائى الطبيعى (Ochre‏ وهنا لابد أن يقدم لها خطيبها هدية عند دخولها 
بيت أبيهء ويقدم لها هدية إذا خاطبهاء وهدية إذا أکلت. وإذا هجعت فى الليل. وفى 
كل هذه الأثناء لا يقيم معها علاقة جنسية؛ لكن بعد مضى الاثنى عشر «lago‏ عندما 
تعود الفتاة لبيتهاء وبعد إرسال والد الخطيب أو الوصی عليها هدايا من بيرة ولحوم 
لوالدى الخطيية يصبح لهذا الشاب كل حقوق الزوج؛ لكن زوجته تواصل الإقامة 
فى بيتها (بيت أبيها) لمدة عامين» فان وضعت y Mib‏ واصلت الإقامة فى بيت أبيها 
حتى فطام الطفل. وولادة طفل واحد يُلغى المهر (الذى هو أغلى عند الشيكى منه 
عند الفالى)ء وإذا هجرت الزوجة زوجها الأول بعد ذلكء لتتزوج زوجًا آخرء لا 
يلتزم هذا الآخر بأية التزامات مالية يدفعها للزوج الأول (لكنه ملزم بدفع مهر 
صغير لوالد الفتاة أو أخيها). 
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وعادة الجیر ای Jirai‏ فى تبادل الزوجات (دون دعوى المطالبة بمهر) داخل 
he yar‏ من عشائر مرتبطةء لا يمارسها الشيكى» وذلك فى الحقيقة غير ممکن 
De oa,‏ عدم وجرا نظام الزواج الخارجی. 
lod‏ يلى بعض المصطلحات الزعيمية عن عناقاد:. ll‏ (وهى 
ند ١‏ ۰ افالی في منطقة موبی): 

Yi EES‏ والعم أو أى رجل من جيل أقدم» ويطلق على ¿Y‏ الاصغر 
لنوالد pall)‏ الصغير) أو ابن العم» مصطلح أو نزى دادا Unzi dad‏ أى 
اللأخ الصغير. 

‘Yai whe‏ الأم» el call daf‏ الاب أو أى أنثى من جيل أكبر. وأخت 
الأب الصغرى» و کذلك sal‏ الأم الصغرى يقال لها أوزى ياىء أى الام 
اأصديرة. 

Uzin 334 كاوو ۰162۷0 والكلمة‎ Y sill وأخو الأم مميّز بالمصطلح‎ ٠ 
ابن أو ابنة أو أى شخص من جيل أصغر.‎ u 

+ ز وكوون: allas‏ عام يطلق على الاخ والأخت أو أى قريبء أما الاخ 
الأدر أو الأخت الكبرى فيطلق Gale‏ جاواك 6۵721 والأخ الأصغر أو 
الأخت الصغر ی يُطلق Yule‏ مادزو جاواك Madzu gawak‏ ویسسمی 
الشيكي - بشكل عام - الأخت الكبرى بالمصطلح الفولانى دا „Ada‏ 

۰ ز دز ا: الجدان من ناحية الأب. 

» کاکا: الجدان من ناحية الأم 

BER‏ : كل الأحفاد 

il gh yy gue‏ مصطلح یتبادله الحما y‏ الحماة من 4.6 وأبناء الابن أو أبنساء 
البنت» من ناحية آخری. 
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الزوجةء وأخو الزوج وأخو الزوجة» وهو مصطلح فولانىء لكنه واسع 

الانتشار بين القبائل الوثنية فى ولاية أداماوا. 

وفيما یتعلق بالدين لم أحصل Y)‏ على القليل» لقد ظل الشيكى لفترة طويلة 
تحت نفوذ مسلمى E‏ ولم یورطوا أنفسهم کثیر! فى عباداتهم التوقيرية 
الموروثة. أحد هذه العبادات التوقيرية العامة والأساسيةء معروفة باسم هلما Hilma‏ 
ويرمز لها بجرة. ويقيمون طقوس الحصاد فى شهر نوفمبرء ویقتم القمح الذى 
استخدم فى هذه الطقوس للكاهن إذ يقتمه الزعيم له. ویحول القمح إلى بيرة خُلوة 
ويسكب منها الكاهن على spall‏ المقدتسة قطرات مع دعوات موذاها أن يستفيد 
الجميع من جهودهم فى الزراعة فإن أعدادهم تزداد فعسى أن یکونوا فى Sal‏ 
تبقى من بيرة ويذبح الزعيم بقرة ويكون مهرجانا يستمر لسبعة أيام» وتجرى 
طقوس ممائلة قبل الغرس. وتوجد عبادة توقيرية أخرى تعرف باسم أوليمن 
Ulimin‏ تستخدم فى الأساس عند الحلف باغلظ الأيمان. 

ویسمی الشيكى الشمس باسم أوسيرا ‘Usira‏ وهی كلمة ذات أهمية 
وطرافة کبیرتین» LS‏ بيّنت فى بحتی عن الناطقين بلغة الجوكون (A Sudanese‏ 
Ey 3 kingdom, pp.180-3)‏ الجذر اللغوى: شی Shi $ Chi‏ أو Si‏ أو أوسى Usi‏ 
واسع الانتشار فى كل أنحاء أفريقياء بمعنى القمر أو الشمس أو الموجود الأعلى أو 
الأسمى «Supreme being‏ ومن المحتمل أنه يعنى الرب «Lord‏ اللهء ¿de y‏ هذا 
فالکلمة آوسیر ا -Usira‏ 


من المفترضص آنها تعنی السرب رع The lord Ra‏ بمعنى أن الشيكى 
يسمون الشمس بالاسم نفسه (gall‏ سمی به المصريون القدماء الإله الشمس العظيم 
-Their great -Sun- god‏ وعلى أية حال فمن الممكن أن يكون معنى اللاحقة رع 


511 


RA‏ هو "الاعلی" وبهذا تکون مساوية للتعبیر الذى یستخدمه الجوکون شى - دو 
ist) Chi-do‏ بمعنی موجود» وأوزی ودو بمعنی الاعلی)؛ واسم الاله الشمس عند 
المصریین وهو رع Ra‏ قد یکون هو نفسه USE‏ مختصرا لمعنی التعبیر الأصلى 
الدال على ( الله هو الاعلی) أو (الرب من فوقنا The lord above‏ (« فالکلمة عند 
الشیکی - غالبا - مساوية للاسم المصری آوزیریس. الذی هو أوزير (أوسير) أو 
أوزيرى» حقيقة ربما كانت كلمة مساوية GY‏ الحروف المتحركة فى الكلمة 
المصرية القديمة Y‏ يمكن حسمها حسما يقينيًا. فأوّل شکل من أشكال کلم 
أوزيريس Las) Osiris‏ كان هو أوزيرا Usira‏ وریما كان معناها: الله فى الأعالى 
(الرب فى الأعالى Lord above‏ ) التى جرى تطبيقها على القمرء OY‏ أوزيريس 
كان فى الأساس هو الإله القمر «Moon-god‏ والبيانات التى أمامنا تتيح لنا أن 
نخلص بنتيجة موذاها Of‏ مصر هى التى نشرت اسم أوزيريس وعبادته فى كل 
أنحاء أفريقياء أو أن المصريين القدماء تبنوا هذا الاسم للدلالة على إلههم الأكبر 
لأنه اسم منتشر فى مختلف أنحاء أفريقيا ليعنى ببساطة الله فى الأعالى أو الرب فى 
الأعالى (أو الموجود الأعظم فى الأعالى أو الرب فى الأعالى «(Lord above‏ 
ولا يعرف الشيكى ممارسة A‏ طقوس للشمس «Sun-rites‏ وإنما نجد هذه 
الطقوس بين الناطقين بلغة الجوکون» وربما كانت هذه الطقوس ie‏ فى وقت 
من الاوقات فى كل أنحاء أفريقياء فالجذر سى :5" أو آوسی Osi‏ يظهر بين 
المارجى والهيجى وقبائل أخرى تحيط بالشيكى آخذة الشكل التالى: فا - شى 
‚Va-Chi‏ 
وفی عدد من قبائل آداماوا US)‏ هو بين الجابین Gabin‏ ) من المعتاد نثر 
قمح على بدن أى day‏ کبیر السن وبدن أى امرأة عجوز. ولا ترتبط هذه العادة 
عند الذين یمارسونها بأی فكرة عن البعث؛ وإنما هی تستدعی للذاكرة ممارسة 
مصرية (قديمة)» مزذاها وضع تمثال صغير لأوزيريس على قبر الميت» Slay‏ هذا 
التمثال (الشكل) المجوف بالملح والبذور النابتة «Sprouted‏ وليس لدى الشيكى 
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عادة نثر القمح فوق الجسد لکنهم ینثرون - على شکل خط - قمحا بين الجسد 
(الجثة) وباب ce SI‏ كما أنّ US‏ أصدقاء المیت وأقاربه ممن یحضرون الجنازة 
یُحضرون معهم هدایا من قمح لهذا الغرض. وسبب هذا هو أن المیت Y‏ يجب أن 
يغادر الدنیا وهو جوعان. ومن ثم يتم جمع القمح ليأخذه حفارو القبور (مجهّزو 
التربة أو القبر) ولا تکون هذه العادة فى Alla‏ موت الزعماء. وکما ذکرنا آنفا فان 
الشیکی لیس من عاداتهم الاحتفاظ بخصلات شعر الزعیم» فهذه الخصلات تحفظ 
عند وفاته وتدفن فى مکان (قبر) منفصل. والرجال یدفنون فى قبور على نمط 
القبور المعتادة (gal‏ المسلمينء Lal‏ النسوة CAS‏ فى قبور على شکل إبريق Flagon‏ 
وهو النمط الشائع فى هذا الجزء من نیجیریا» والفرق الوحید بين طريقة دفن 
انز عیم» وطريقة دفن cal gall‏ هو أن جثة الزعیم تحمل للقبر سرًا. 

والمناصب الرسمية عند الشيكى؛ ذات مُسمّیات مرتبطة بمسمیاتها عند 


الهوسا (الحوّصة) والفولانی کالتالی: 
الز عیم = نجونجوا 
كيجانا = بیرکوما 
ساركين فادا - هليديما 
جلاديما > بيرما 


ساركين یاکی = کادالا 


والمسمى الأول يحوى الجذر الذى عند البانتو والجذر السودانى جوام 
Gwan‏ (السودانی أى الحزام الأفريقى الذى يشمل الغرب الأفريقى). أما المصطلح 
الثانى فجديد بالنسبة لی» Ld‏ المصطلحات الباقية فشائعة فى مختلف clad‏ الشمال 
النيجيرى الشرقى. 


وفيما يلى قائمة موجزة بالمفردات» مرتبطة بمفردات سترمبل عن الموبى. 
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مفردات الشیکی فى موبی 
انقلتها عن کیجاما الموبی (من الصفحات ۲۹۷ إلى (Ver‏ 
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Y, Gruines-corn suk Se 
93, Maize الذرة : و‎ = ay 
8 Crowd mt en or 
AOL Mara فول سودانی‎ | 4 
Bee Un E 8 
0 Fulani a Piran د‎ = 
Has ۱ Hausa a = 
A. o 
> EL > 
Wuba الفالی فى منطقَمّ وبا‎ 


یطاق مصطلح فالی Fali‏ على مجموعات قبلية مختلفة لیس من روابسط 
بینها. لذا فإن الفالی فى منطقة کیریا فى ووباء یختلفون لغة وعادات» عن الف‌الی 
الذين يبعدون أميالاً ALE‏ إلى جنوب فى منطقة موبی (أو موقى) وعندما زار بارث 
Barth‏ أداماوا جعل الحد الشمالى لفالى عند بادانجو إلى الجنوب من موبى بخمسة 
وعشرین p.436)«(Travels, 1 Sha‏ (فى منطقة سوراو) وسجل مفردات الفالى 
المختلفة تمام الاختلاف عن مفردات الفالی فى ووبا وفی موبا. وفی مواضم آخری 
تحدث عن مدينة باتيما أو باجوما التی یستغرق الوصول lel)‏ من يولا Yola‏ اثنى 
عشر lay‏ (علی طریق مورا باعتبارها المرکز الزعیمی للفالی 
GL LI LS (Travels, vol. II, p.611)‏ اسم الفالى على مجموعة التوفوری 


519 


)3 التوبوری) (Travels, vol. II, p.594)‏ يقول سترمبل إن لغة الفالی واسعة 
الانتشار بين Dama-Grenze jija — Lalo‏ فى الجنوب وفی جدرء وموبی فى 
الشمال (Zeitscher für Ethnologie, 1910, p.450)‏ وقائمة المفردات التی آوردها 
سترمبل منفقة بشکل عام مع ما آورده بارث, لکنها غير مطابقة لها تمام المطابقة» 
لکن لیس هناك ما يشير إلى ما هو مشترك بين الفالی فى موبی والفالی فى ووبا. 
ویلاحظ بارث Barth‏ أن الفالی الذين درستهم مختلفون بشکل محدد عن الباتاء 
والزانی» والمارجی» لكننى وجدت Gf‏ لغة الفالی التی یجری الحدیث بها فى 
منطقتی ووباء وموبی ذات صلة محندة بالباتا والمارجی و النزانجی والم صطلح 
فالی هو أيضًا - كما أعتقد بطلق على مجمرعات معينة» فى ولاية بوشی Bauchi‏ 
التی تتحدث بلهجة بولوا -Bolewa‏ 

ومن الممکن أن تکون مجموعات الفالی المختلفة (أو ما تسمی كذلك) انسا 
هی من سلالة قبيلة سابقة كانت متجانسة (متسقة Lie‏ ولغویا) كانت نتمرکز فى 
الکامیرون الفرنسی» والتی بینما احتفظت باسمها القبلی» فقدت فى الوقت نفسه 
لغتها الواحدة وعاداتها المشترکة. وفی هذه الحال» قد تأخذ الکلمة JSS‏ بالی بمعنی 
رجال أو شعب. ومن ناحية آخری فان كلمة فالی ریما استخدمت مصطلحا le‏ 
یطلق على المهاجرین بصرف النظر عن قبائلهم. ومن الممکن أن یکون المصطلح 
مشيرا إلى معنی ینطوی على الاحنقار وهو "العبید" GY‏ الكلمة الدالة على العبید 
عند النزانجى هى A‏ 

والملاحظات القصيرة التالية متعلقة بالفالى فى منطقة ووبا Wuba‏ والذين 
يقيمون فى قری؛ كيرياء وكيريا مونجوء وميجيلوء وكاسكوفوء. وجومبولاء 
ومنزول» ودوجوبا... إلخ. وهم بالقرب القريب من الهيجى والمارجىء وإذا كانت 
مفردات لغتهم (التى أرفقناها بهذا الفصل). تقارن بمفردات الهيجى والمارجی» 
سيتضح أن هناك رابطة لغوية وثيقة. فلغة الفالى فى موبی» من ناحية أخرى تظهر 
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رابطة Jil‏ بکثیر en Va‏ 
المميزة للهيجىء والمارجى الجنوبیّین» فهم يزيلون البشرة (الأدمة) عن جثة 
مات فى سن النضو ج. إذ یدفن المیت دفنا RER‏ 
يسهل نزع بشرته (جلده) (See: The papers Kilba, Margi and Higi)‏ وبعدها 
توضم الجثة على مصطبة ویتم سلخها (تودع الأذمة "البشرة" فى جرة وتدفن فى 
كومة من الروثء لكن الابن الأكبر للمتوفى يحتفظ بالجرة ویقال انه يأكل طعامه 
من هذه الجرة» حتى يحصل على بركة أبيه) as‏ الجسد العارى بزيت مار 
والرأس وبعد ذلك يتم إلباس الميت فوق الأغطية الجلدية آنفة الذكر عباءة 
وسروالاء فان كان الميت ثريًا وذا مكانة تم تثبيت أربعة طرابيش حول قبره 
(مزاره) بواسطة أشواك حيوان شائك يثبت الطرابيش. وهناك نوعان من القبورء 
نوع على شكل إبريق والآخر أسطوانى الشكل يتم الدفن فى قاعه؛ والنوع الأول لا 
Ad}‏ بالتراب» ويُسد مدخله بقطعة من الحجر فوقها كومة من ركام. وهذ النوع من 
القبور قد يعاد استخدامه» وعندها تجمع عظام الميت السابق» وتنقل إلى مكان 
منفصل. أما النوع الثانی Sad‏ بالتراب الذى لا يمس جسد المیت. لوجوده فى 
فراغ جانبى محمىء وهناك اختلاف Ud‏ فى وضع الجسد. والأموات من أقدم 
الأسرات تكون وجوههم موجهة نحو الشمال وأموات الأسرات التى وصلت فى 
وقت لاحق توجه وجوههم نحو الغرب. 

LS;‏ هو الحال بين الكيلا Killa‏ فان 2 بعض جماعات المارجى والبابيرء 
زعماء أو كهنة» يدفن موتاهم بطريقة مخصوصة. إذ يتم إدخال الميت فى اليوم 
نفسه الذى مات فيه فى الوضع جالمنا ويغطى بالفحم النباتى فى قبر إيريقى الشكل» 
وتحلق خصلات شعره وتسلم AGN‏ الاکبر الذى يضفرها مع شعره فى حالة ما إذا 
أصبح زعيماء وبعد الدفن یقتلون كلبًا ويُلبسونه لیمثل الزعیم» ویواصلون الرقص 
حول هذا الرمز طوال ثلاثة أيام» وبعدها يرمون بجثة الکلب فى الغابة. ومن 
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المحتمل أن يكون هذا الکلب بدیلاً عن المومیاء Mummy‏ 03¿ بعض جماعات 
الجوکون یستخدم هذا الجسد الصوری (الرمزی) فى ط‌قوس A‏ 
(See: Sudanese kingdom, p.254...... )‏ وبعد فترة انثقال مذتها عام يتم اختیار 
زعيم خلفا للز عيم المتوفی» ویقوم باختیاره مسئول يُقال له مازو Mazo‏ یقوم بربط 
عمامة حول رأس الزعیم الجدید ثم یصحبه إلى بیته ليقيم عنده خمس لیال. وی 
الليلة السادسة ینتقل ليقيم فى بيت مسئول آخرء وفی الليلة السابعة يقيم فى بيت 
مسئول ثالث. وفى الصباح الباكر لليوم الثامن يأخذ المسئول الثالث السزعیم إلى 
الغابة ويتركه هناك. ويعود المسئول الثالث إلى المدينة ويصيح: لقد هرب عبدی» 
وضاع فى الغابة". وعندها يهرع كل الذكور فى الجماعة وقد أمسكوا بأسلحتهم 
متجهين ليبحتوا فى الغابة. وعندما يجدون الزعيم الجديد يعيدونه معبرین عن 
بهجتهم وسرورهم بالصياح. 

وهذه العادة لها نظير عند الجوكون؛ يتحتم أن يمر بطقوس من بينها أن 
يضل طريقه فى الغابة ليجده شعبه ويعيده ثانية؛ رمزا لموته وإعادته 
للحياة. -(See: Sudanese Kingdom p.140)‏ 

وبعد عامین من تعيين الزعیم الجدید» جرت العادة فى الأيام السابقة» قتسل , 
آحد من الأعداءء وتوضع رأسه aul‏ الز ase‏ ثم تودع (رأس القتیل) فى کوخ 
الجماجم المقامة خارج المجمّم السکنی للزعيم. ویعقب هذا مهرجان» وفی هذا الیوم 
یضفر الزعیم لجدید خصلة شعر أبيه مع شعره. 

ویعرف الزعیم باسم نجا Nga‏ وهی كلمة يظهر أنها مختزلة من الكلمة 
انجالی Ingale‏ التى تصنی الزعيم عند الكوكا فى منطقة فتری 
Fittri (See: Barth’s Travels, Vol. III, pp.427, 451, 543)‏ والجدیر بالملاحظة 
أن إحدى المجموعات فى فالی (المقيمین فى ووبا) تزعم أنها قدمت من الشرق إلى 
بورنو لذا فأفراد هذه المجموعة یدفنون وجوههم نحو الشمال» كما یف سر هذا 
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ارتباطاتهم التقليدية مع بورنو» وم‌سمیات المناصب الأخرى هی (ا) السازو 
(ب) والتوفوء (ج) الدیجا (د) الونشيدو. 

ویتشابه النظام الاجتماعی لهوّلاء الفالی تشابهًا شديدا مع النظام الاجتماعی 
لدی الهیجی» لکن التوریث عندهم قائم على مبدأ البکورة (توریث الابن الأكبرء Lal‏ 
الابناء الصغار فليس لهم ادعاء حق الوراثة باسمهم (أى ليس لهم الحق فى تملك 
نصیبهم من المیراث). وتختلف عادات الزواج اختلافا قليلاً عن تلك العادات 
الموجودة عند الهیجی. هناك طقوس تجری عند البلوغ لکنها لا تستمر الا لیسوم 
واحد فقط (ولیس لثلاثة أيام كما هو الحال عند الهیجی). 

ویدهن الصبی بأكسيد الحدید المائی الطبیعی؛ وکما هو الحال عند بعسض 
جماعات المارجىء تعد طقوس البلوغ بمثابة إعلان خطوبة» فیصبح الصبی خطبنا 
لفتاة (یرتبط بفتاة) لیصبح بهذا مسسخرا لأداء الخدمات الزراعية لوالديها . 
للاوصیاء عليهاء لمدة آربعة أعوام. ویقدم الخطیب للوصی على الفتاة - بشكل 
منتظم - هدايا من قمح وغیره» وینتهی الامر بعقد وليمةء یذبح فیها والد العريمر 
بقرة پرسل من لحمها للوصی على الفتاة. و الموالید الذين تلدهم الفتاة قبل ai‏ 
إلى بيت زوجها أو زواجها مباشرة (أى قبل مرور فترة کافیة) کانوا حتی وقت 
قريب يُقتلون لاعتبارهم أولاد زنا (موالید غير شرعيّين). وجرت العادة أن یقسدم 
الزوج هديّة» عباءة للوصى على الفتاة» عند وضعها أول مولود. ويقال إن مذه 
الهدية تعد بمثابة رشوة لوالد الفتاة ليسمح لها بالبقاء مع زوجهاء لأن مولد المولود 
الأول يعنى إلغاء المهرء لأن الأم (الزوجة) تصبح بعد ذلك حرة فى اختيار زوج 
جدید. لا تلزمه gh‏ التزامات مالية تجاه الزوج القديم؛ وإذا ولدت المرأة أكثر من 
طفل لزوجها ¿SN‏ أمكنها أن تأخذ الأطفال الزائدين (الزيادة) إلى بيت زوجها 
الجديد الذى يصبح له حق تبنيهم على وفق القواعد التى ذکرناها عند تتاولى 
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ب الفالی فى nakana‏ موبى Mubi‏ 

ينقسم الفالی فى موبی - بشکل تعستفی - إلى مجموعتین: فالی أوقين Uvin‏ 
lay‏ حولهاء وقالى جیبو. وهناك فروق محددة فى اللهجات بين المجموعتین. وكلا 
اللغتين قریبتان قربًا وثيقا بلغة الجیرای daly‏ الجودوء ربما كانتا لهجتین من 
لهجات الباتا. وهناك فروق ALY‏ بين لهجة أوقين ولهجة الشیکی فى موبى. لکن 
كلا اللهجتین تختلفان اختلافا Ub yale‏ عن لهجة الفالی فى منطقة ووبا Wuba‏ التی 
كانت قد Gb‏ بالهیجی والمارجی. وفی العادات Lad‏ نجد أن الفالی فى منطقة 
موبی یختلفون فى بعض الأمور المهمة عن الفالی فى ووبا ۰۱۷۷۳8 cold‏ موبی لا 
ینز عون البشرة (الادمة) عن أجساد الموتی من كبار السن؛ ومن غير المسموح به 
أن یتبنی الزوج الثانی للمرأة أطفالها من زوجها الأول» فكل الاطف‌ال ینتمون 
لوالدهم الشرعی (ليس الأمر كذلك عند فالی ووبا ولا عند الهیجی). 

ومن ناحية أخرى فان عادات الفالی فى منطقة موبی ممائلة لعادات من 
a)‏ الشیکی المجاورین لهم» مع استثناء أن الفالی لا یمارسون الختان؛ بینما 
الشیکی یختنون. ورجال الفالی» Cad‏ یلبس الواحد منهم مخصرة (جوئلة) من cala‏ 
بینما یلبس الشیکی عباءات من قماش. و الفالی یثقبون حلمات آذانهم وشفاههم 
ویمیزون وجوههم بعلامات (نتکون هذه العلامات من ثلاثة صفوف متوازية من 
ثقوب على الجبهةء وقطع من آعواد القمح ترشق فى حلمة الأذن) لکن الشيكى لا 
یفعلون ذلك. أما Lad‏ یتعلق بنظم الزواج والمیراث» ومصطلحات القرابة والرتسب 
الوظيفية والممارسات الدينية فهی واحدة عند الفالی والشیکیء فکلاهما فى هذا 
سواء. ولیس هناك نظام صارم للزواج الخارجی (الزواج من خارج الأسرة) 
فالزواج من کل آبناء العم من الدرجة الثانية مباح. ولیس هناك طوطميةء لكن 
بعض العشائر تمتنع عن أكل لحوم بعض الحیوانات أو مجموعة من الحيوانات. 
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على أساس آنها مقتسة. والعشائر (الاسر الممتدة) التى تتولى حفر القبور» وهی 
al‏ العشاثر نفسها التی تشتغل بالحدادة لا یتزاوجون مع العشاثر الأخرى. وهذه 
قاعدة عامة فى aud‏ کبیر من و AY‏ أداماوا. 

والفالی يأخذون بالنظام الابوی بشکل واضح» فممتلکات الرجل يرثها ابنهء 
وفیما مضی كان توريث الابن الاکبر (نظام البكورة) هو القاعدة غير القابلة 
للتغييرء إذ يرث الابن الاکبر المیراث کله» ویتصرف فى أنصبة إخوته الاصغر 
سناء على وفق ما يراه مفیذا لهم. آما الآن وبعد أن أصبح الابناء قادرین على 
الانتقال والاقامة حیث یشاءون» فقد أصبحت العادة أن يأخذ کل بالغ نصيبه من 
الميراث لیتصرف فيه بنفسه. ولا يرث الاخوة Y‏ حق الادارة باسم الأبناء القصر. 
وليس لابن الاخت نصیب محددء وان كان یسمح له بالاحتفاظ Los‏ يقدر على تأمینه 
لنفسه بیراعته. والارامل یورتن إذ يرثهن إخوة المیت. لكن بناء على رغبتهن» 
وعلی وفق آعمارهن. 

وقد آوردنا مصطلحات القرابة عند الحدیث عن السشیکی. وهناك شكل 
لطقوس البلو غ بالنسبة للأولادء لکنی لم أحصل على تفاصیلها. يُعزل الصبية طوال 
آربعة أيام dala‏ سیاج» وعند خروجهم (إتمام الختان) يُمنح کل واحد منهم غطاء 
جدیذا (لبامنا جدیذا) يبدأ من الخصر. ولیس هناك - فى المقابل - طقوس بلوغ 
للینات؛ لکن جرت العادة عند الفالی أن تقضی البنت المخطوبة فترة شهر فى بيت 
خطيبها ندهن فیها باکسید الحدید المائی الطبیعی (المغرة) كل يوم. تدهنها به احدی 
صدیقاتها. وعلی خطیبها أن يقتم لها هدية Jas Lais‏ بیته لهذا الغرض وهدایا 
آخری عندما تتناول وجبتها الأولی» وان آراد أن یجانبها أطراف الحدیث وجب 
عليه Gaj‏ أن يُقدّم لها هدية. وفی نهاية هذه الفترة یذبح بقرة ويُرسل لحمها 
لوالدهاء وبعدها یتواصل معها جنسيًا لکنها لا تقیم فى بیته. بل تعود لبیتها لتمکث 
فيه طوال عامین أو ثلاثة (فی هذه الفترة تکون لا زالت صغيرة) ویزورها خطییها 
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ليلاً إذ يُعتبر الآن زوجا لهاء فان حملت بطفل لابد أن تظل مقيمة فى بیتها حتی تلد 
المولود وتفطمه. ويمكن اعتبار ما ذكرناه آنفا طقوس بلوغ لأنها تتم بعد بلوغ الفتاة 
مباشرة. وليس لدى الشيكى طقوس بلوغ للصبية أما فى حالة البنات فهم یتبعسون 
طقوس الفالى التى أوردناها آنفا. 

ويُدفن الرجال على وفق طريقة المسلمينء نکن الشباب والشابات والأطفال 
يُدفنون فى قبور واسعة على شكل أباريق» تستخدم مرات کثيرة حيث يتخلص 
القائمون على الدفن - بشكل دورى - من بقايا الجثث القديمة (يزيحونها لإتاحة 
مكان لجثث جديدة). 
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مفردات لغة الفالی فى منطقة کیریا" (صفحة (To‏ 
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MB pgs soni 


نه Esla pla gun m slo pila gm‏ لا 
ki tal ;‏ 


makin ۱ 
de, Twenty fingers بای‎ pul slamsaka eso pla sllamsak 
ا‎ uned fingers Esa pl ga — eo plagas 

G To سا‎ Esta pla gumsaka eso pla gmk 
ges a he. | 
4, Fow hooded Esa pila guns o ple تاعس‎ 

fingers fir hor 1 


Gual عشر‎ Lil} ¿Y 


47, Sun Vachi vatli 
God Yatagum jatagum 

48. Moon Tirri tim 
Full moon Tirri a biriva tirri a biriva 
New moon Tirri tarkha {irri tarxa 

49, Day Vachi vaji 
Night Ville ville 
Morning Pillim pilltm 

50, Rain Van van 

51, Water Yiami jlami 

52. Blood Mimi mimi 

53, Fat Mavira mayıra 

54, Salt Piri piri 

55, Stone Ghum gun 
Iron Iring irig 

50, Hil _ _ 
57, River Tala tala 


۳ | عشرین إصبعًا 
٤‏ | مائة اصبع 
la | 5‏ اصبع 
7 | آربعمانة اصبع 
EY‏ | نمس 
إله 
۸ | قمر 
قمر کامل 
قمر جدید 
£4 | یوم 
ليل 
الواح 
۰ | مطر 
۱ | ماء 
oy‏ | دم 
۳ | دهن 
SE‏ 
oo‏ حجر 
حديد 
٩‏ | تل 
۷ | نهر 
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i Road 
59, House 


1۳ 


11 Elephant 
‚3, Met amma 
14 Biao 
16, Leopard 
16, Monkey 


1. Cot 
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TE EE 
“Feather «Chine 
La 

Bl 
8, Snake 


A Hose à 


A‏ ضفدع 
۷ | کنعبوت 
| 


Er 


شد 3 


افر نات 


| موز 


qy | 


| نبات yall‏ ة | 


ذرة غینیا 


o فول سوداسی‎ BE 


زیت 


Beriberi قبیله‎ 


| قبيلة الهوسا 


قبيلة الفو لانی 


قبيلة المارجی 


| قبيلة الکلبا 


08۵۵ 
EN o 
6. One tooth 
Five teeth 
7. Tongue 
8, Neck 
9, Breast (woman's) 


‘ea 


Rn Y 


Shinin 
Lingin erun 


10, Heart Ingeilarin 

11, Belly Sikin 

12, Back Baan 

13, Arm Chin 

14, Hand . Sika chiin 
Toland: Sika chiin bik 


Five fingers زا‎ tu 
16, Finger nal  Gisin 
17, Leg Sidin 
18, Knee Wont idin 
19. Foot Sika sidin 
Two feet Sika sidin bik 
20. Man (person)  Imdin 
Ten people MWonjipa. 


1 This lateral has an "ta" Jike quality, 


ana إرأس‎ ١ 

fk شعر‎ | ۲ 

آذنان bk‏ سر 

0 finn call o 
ligin erun lots | 1 
linin tut وین‎ oe Las 
genia لسان‎ ¥ 
woran رقبة‎ ۸ 
vakin Tal) ة | دی‎ 
inelların en T 
in 2 
tfno طهر‎ ll 
siko fin ذراع‎ | ۳ 
sika tiin bik | a} ۶ 
ud; {fin يدان‎ 

di tfim tuf |صبع‎ | 5 
' sidin ظفر الاصبع‎ Y 
woni Yin CW ET 
sika sim NET 

قدمان 

۳ La | ۰ 
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A, Man (oot woman) Monn 
moma كاهلا‎ mom bk 

20, Woman wo Mm o 
Two women bg q . 

2, Child kn لا‎ 

24, Father Dada 

25, Mother Aya 

2, Save Mam 

21, Chief Momin 

28, Friend Govan f 

24, Smith Klan kilakin 

30, Doctor - as 

ele idem زلا‎ fn eu 

32, Twofngers Uji biked fin bik 

88, Thre fogers اش‎ wigi tn max 

Udit ti vat‏ تا 

d Fiets Ui in tt ofi tf 

J. Six fingers dst fin kama 

37, Seven ingas fin لا‎ 

3, Eight inges ith 


i Nine fingers 0 ler N . a 


: Tates U : 

dl, Elsen fingers Ujichin pu a katang ud us (fin paa latag 
4 Tree gns ١ chin ۳ tik a tin chide i 
Thirteen fingers ناس له شونا‎ a د‎ 
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Many houses. 
All the houses 
50, Roof 
61, Door 
62, Mat 
63, Basket 
64, Drum 
| 65, Pot 
66. Knife 
67, Spear 
i do 
69, Arrow 
Five arrows 
10, Gun 
Th War <2. 
| 2, Meat (animal) 
73, Elephant 
74, وا‎ 
75, Leopard 
16, Monkey 
TP 
78, Goat- 
7. Dog 


Avin uf 
Bondikin 
Pin 
Luwin 
Chowan 


daran 
Xin 
xiddan 
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qí 


qo 


(of Jilbuy مفردات الفالی‎ 
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N Six fingers 
Y Seven fingers 


3 Nine ges ۱ j 0 


N e Mind uw انسان (شخص)‎ | ۰ 
enpeope كلس‎ Andi EAM من النا‎ 5 
21, Man (not woman) Mile i er T 
Two men Negar sl giro sl i re 
Woa Makin agg LL بامراق)‎ 
اهاط‎ msl رجلین‎ 
3 Zikin PIRR 
ز‎ Father Dg NE 
25, Mother د‎ 
26, Save (ولد)‎ dib | Y 
17, Chief آب‎ | vs 
0 Fren أم‎ 13 
29, Smith min mares 
9 Doctor gmin malay guam EET 
sl, Oneinger Wazhishigachivinlim wozi figo tf lim اقا سر‎ 
32, او‎  Wuzhi shiga chivin sl wuzi ige yfivin صدیق‎ YA | 
3, Three fingers. Mu x chivin má, ۲ حداد‎ | ۹ 
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F 
£) 
42, Twelve fgos mhi shi | 
Tien ies 
¿y 
4, Tra ۰ 
4, Ahm 
el E 
fingers 
46, Four hundred ۳ 
fingers 
47, Sun 
in ® ¢ 
48. Moon ۷ 


مجموعس السوکور 


i‏ المجموعة البالغ عددها ۱۳۰۰ نفس نشغل موقعا úl‏ على بعد حوالی 
1 ميلا لى الجنوب من ماداجالی» ويبدو آنهم ینتمون سلاليًا إلى مجموعة 
Kar‏ یت او الجودور فى الكاميرون الفرنسى. وتتشابه لغتهم كثيرًا 
on e‏ و اصواتها (فونولوجیتها) مع الهيجى» والفالى» والمارجى» ويمكن 
ge‏ المجموعة اللغوية التی تضم البورا؛ والکلبا والمارجی» وهی 
و بع بالجامرجوء و النجهالا» وکثیر من اللهجات الكاميرونية. 
والكلمة الدالة على الله عند السوكور هى نفسها الكلمة التى يستخدمها الجامرجوء 
ای كلمة جيجلا -Jigilla‏ 
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وکان من غير المحتمل أن أقوم بزيارة للسوکور وقد دوئت هذه الملاحظات 
خلال مناقشات موجزة فى ماداجالی مع الزعیم وأبنائه. ونظر! للمسئولیات الدينية 
للزعيم ققد طلب ألا يطول مقامی فى ماداجالی أكثر من ساعات قليلة. 

ویذعی زعماء السوكور أنهم من سلالة عبد من عبيد ماى فى بورنو 
«Mai of Bornu‏ ووصل إلى السيادة على السوكور بسبب ثروته وقوته. وتولى هذا 
الغريب أمر العبادة المحلية التى كانت قبل ذلك فى يد أسرة هاجرت من مبساكالى 
Mpsakali‏ (جودور) فى الكاميرون الفرنسى. وهناك حكاية تروی أحياتا عن 
غريب من البورنوء وأحيانا عن قائد لأسرة مهاجرة من مبساكالى. لقد وصل إلى 
را سوكور ومعه كبش ¿Ram‏ والتقى بابنة حداد قذمت بعض الماء لیشرب. فقد 
كان ظمآن. وبعدها جرت الفتاة إلى بيتها (إلى مدينتها) لتنشر الأخبارء فهرع رجال 
المدينة للبحث عن الغريب» لكنهم لم يستطيعوا رؤيته» وإنما - فقط - سمعوا 
صوته وهو يقول إنه يمكن أن يجعلهم يرونه إذا أحضروا ابنة الحذاد. ومن كم 
أرسلوا فى طلبهاء فظهر لهم» وذهبوا به إلى المدينة» وزوجوه ابنة الحداد. LS‏ 
كهنة العبادة المحلية يموتون الواحد إثر الآخر. فقرر الناس جعل هذا الغريب 
زعيمًا لكهنتهم أو الكاهن الزعيمى لهم أو الكاهن الزعيم. فذبح الغريب الكبش عند 
باب القصر ومر" فوقه edi Und)‏ ودخل القصرء وحكم سنوات BS‏ لم يواجه 
الناس فيها نقصا فى القمح» فقد كان محصول القمح فى سنوات حكمه a5‏ 

ويعتبر الزعيم (الكلمة التى تطلق على الزعيم هی "هیلیدی" تنضم الجذر 
"هلی" الذى يوجد بين البورا والبابير» فى صورة "هو - هلى" ) هو محور eli)‏ 
فهو مصدر قمحهم وما ينزل agile‏ من مطرء وصحتهم. وشخصه مقنس وارتبط 
به الكثير من المحرمات (الطابو) ولابد دائمًا أن يحضر طقوس العبادة لذا فقد 
ارتبط بالألوهية (القداسة)ء ولأنه مقتس فلا يجب أن يأكل أمام الناس» وإنما يجب 
أن تطبخ وجباته؛ وتقدمها له زوجته الأثيرة» ولا يجب أن تمس الأطباق التى يأكل 
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فيها الارض, وتلك هى یضنا عادة الجوكون» كما هو الحال عند الجوکون Uat‏ 
فإن الزعیم إذا انتهی من تناول طعامهء أعلن هذا بان يكح Jia) By a cough‏ أو 
بخرج صوتا كالسعال)ء ولذا كانت زوجته للمفضلة فى المحیض یکتفی الزعيم 
اکتفاء کاملاً بشرب البيرة Y)‏ یتناول غير البیرة). وفیما مضی لم يكن السزعیم 
يغادر سوکور أبذاء آما الآن فإنه إذا استدعی للاجتماع بزعیم المنطقة الفولانى فى 
ماداجالی» فهو لا یتناول فى هذه الأثناء سوی البيرة ولا شىء سوی البیرة» طوال 
فترة غیابه عن بيته (عن دیاره). وهذه القاعدة هی نفسها عند الجوکون. ومن 48 
الأدب وعدم اللياقة أن يوصف الزعيم بانه یساکل أو ينام» ولا يجب أن يذهب 
أحد إلى قرب مرحاضه -His lavatory‏ وان غاب عن دياره فان بوله يُجمع فى 
صحن ويعاد إلى سوكور» وكذلك بصاقه يجمع فى صحن ليطرح بعيذا وبشكل 
سرّى» وهذا أيضا شائع بين الجوكون واليوربا «Yorbe‏ 

وعند البابير والجوكون يضع الزعيم خصلات شعر ذات قداسة. ولا يجب 
أن يرى أحد هذه الخصلاتء لذا فهو لا يخلع - أبذا - غطاء رأسه؛ بل ويقال إنه 
لا يخلعه أثناء نومه أيضناء وخصلات الشعر هذه مضفورة مع خصلات شعر أبيه» 
ولا CLE‏ إذا مستت قدماه في الأرض Usd‏ (وهذا هو السائد أيضنا بين الجوكون) 
لكن el jal‏ معيّنة من الطريق Ara‏ عليه Taboo‏ كما لا يُسمح له أن يدخل Caj‏ 
مزروعة بالمحاصيل حتى لا يجرح نفسه؛ فيسيل دمه» فربما مات من جراء ذلك. 
وكانت المزارع الملكية - فيما مضى - يزرعها عبيده وخدمه. لكن عند الغرس» 
والعزق فى منتصف الموسم» والحصادء وعند درس القمح (الذراس) فان كل أهل 
سوكور يشاركون فى هذه العمليات الأربع الآنف ذكرها لا بد أن نتم فى يوم واحد. 
وجرت العادة thas‏ أن توزّع كميات صغيرة من البذور من المزرعة الملكية على 
أفراد المجتمع ذوى المكانة فى وقت البذرء نظرا للاعتقاد فى أن للبذور الملكية قوّة 
AA‏ 
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ویزدی زعیم السوکور الطقوس الدينية يوميًا طوال العام الا طوال مذة شهر 
أو نحوه وهی الفترة الانتقالية بين عيد الفطر وعید الاضحی عند المسلمین؛ وهی 
الفترة المعروفة عند الحوصة (الهوسا) باسم شهر العبد Slave’s month‏ ویقال ان 
السبب فى هذا التوقف هو إتاحة الفرصة للاقلیات الدينية لاداء طقوسهم» تلك 
لطقوس التی لا يمكن تأديتها فى الوقت نفسه التی تؤدى فيه العبادة الملكيّة. 
ویلاحظ أنه خلال هذا الشهر لا ینبغی لأى عضو من اعضاء الاسرة الملكية أن 
یسحب أى مقدار من القمح من مخزن حبوبه (جرنه). وفی فجر كل یسوم یدخل 
الزعيم الضریح الملکی» ویسکب قدر! من البيرة آمام الحجر الأساسى (المونولیث) 
رمز العبادة التوقيرية للشمسء وفی هذا الحجر دجوء من اعلاه وبینما يخرج 
الکاهن الز ae‏ البيرة؛ ویلقی ببعضها ست مرات؛ ثلاث مرات ذات اليمين وشلاث 
مرات ذات الشمال. ویرند هذا الدعاء أثناء ذلك: " اننی أقدم لك هذا يا آبی. A‏ 
آقدم لك هذا يا جدی. أيتها الشمس هبینی الصحة. وهبی کل شعبی الصحة. أيتها 
الشسن Line‏ شخ آبتها لشمس Liga‏ عمر! مدیذا حتی ازال تقسدیم القربات 
(التقدمات) اليك فإذا مت ورث آبنائی منصبی وواصلوا أداء واجبهم نحوك. أيتها 
الشمس هبیهم الصحة كما وهبتینا إيّاها" (فی النص الإنجليزى Son‏ وليس «Sun‏ 
ومعنی هذا أن الدعوات موجهة للابن وهذا لا یتمشی مع السیاق. ربما كان خأ 
طباعيًا) وينغم الز we‏ هذه الدعوات تماما كما ينغم رجال الدين المسيحيون 
صلواتهم» وبعد أن ينتهى الزعيم من دعواته» حتى يصفق - بوقار - كل ذوى 
المكانة من بطانته الذين تجمعوا فى الخار ج؛ تماما كما يضرب من حضر من 
الجوكون أفخاذهم (هؤلاء يصفقون باليدين» وأولئك يضرب أفخاذهم). وعلسى 
العكس من زعيم الجوكون» فإن زعيم السوكور يرتدى sele‏ عند أداء الطقوس. 
وعند مغادرته للضريح ¿da‏ آثار حذائه (خفه) بكنس الارض (حتى لا تظهر آثار 
مشيه). وفى المساء تکرر هذه الطقوس. 
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وحقيقة أن الجوکون يؤدون طقوسهم عند الشروق وعند الغروب» قد نعضی 
أن هذه الطقوس كانت فى الاساس طقوسنا للشمس Sun-rites‏ لكن السوکور لهم 
تفسیر آخر فهم یفسرون el ya!‏ الطقوس عند الشروق لتأمین بركة الالهة فى النهار 
ويؤدونها عند الغروب لتأمين الحماية فى اللیل. 

ولقصر الزعيم مدخلان يحرس كل واحد منهما خصى (طواشی). وفى 
الموسم الجاف يستخدم 2 البوابة الزعيمية ليحيّى الناس؛ آمسا فى الموسم 
الرطب فقد يستخدم - فقط - البوابة الصغرى التى تؤدى للقرب القريب من 
الضريح. وفى المناسبات التى تجرى فيها طقوس يجلس على عرش حجرى 
ليستقبل (شعبه)» وأثناء مهرجان ياوال Yawal‏ يجلس خلف ستارة ليحمى وجهه 
من بحلقة الغرباء. )227 .(See: pp.‏ 


ويدفن السوكور زعماءهم بالطريقة التى يستخدمها البابير. القبر BA‏ 
(JS‏ ويُطرح الجسد على تابوت (نعش) من حديد فى الوضع واقفا. وتسد الرأس 
لتکون قائمة» بعمود حدیدی ذی شعب» تغرس فى جدار القبر لتکون الرأس بين 
الشعبتین» ويْمد الذراعان لتوضع حديدة تحت كل مرفق من المرفقین» كما توضع 
حديدة إزاء كل ركبة من الرکبتین» ويُغطى الجسد تماما بعباءة» ویغطی الحذاء 
(الخف) بوجاء جلدى» وتحت العباءة يلبسونه سروالاً. ومن ثم yc Say‏ ب الفحم 
النباتى؛ حتی یصل إلى کتفی الزعیم المیّت. ويُسد مدخل القبر بقطعة من حجرء 
وتملاً الجوانب بقطع أصغر من aed‏ تقطن دور ها RN eis‏ (بلاستر)ء 
ویکوّم الطین فوق الحجر وتدعم قمة هذا الرکام الطینی بمادة لاصقة ثم نقام داثرة 
من حجر حول هذا الرکام الطینی المقوی. 

ولا يُحنط الجسد بای شکل من أشكال انتحنیط ولا يفصل الموت عن الدفن 
أكثر من ثلاثة أيام. والزعماء السوکور لا يُقتلون - من الناحية القانونية - فيما 
یظهر بعد انتهاء مذة خکمهم» لکن یحدث أن يقتله واحد من أقاربه الأقوياء لیتولی 
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الحکم من بعده. ویحدث هذا تباعًا بعد حدوث الجفاف عندما بعتقد الناس أن الالهة 
قد نبذت زعیمهم» وعندها یقتلون Ana‏ زوجته الأثيرةء لیدفتوها معه. 
وکان لزعماء السوکور فى وقت من الأوقات سلطان يمتد داخل نطاق 
حدودی واسع (Barth, vol. II, pp.397,398‏ وز ac‏ السوکور پر هب Overawes‏ 
کل الزعماء الصغار المجاورین cal‏ ویقال إن له عدذا کبیر! من الأوثان Idols‏ 
و الاحجار الصغيرة المستديرة» يُضْحَى الناس عندها بدجاجات حمر وسود وبیض؛ 
وبخراف ذوات خطوط حمراء على آظهرها). at yy‏ أن هؤلاء الزعماء ليس لهم 
دور يقومون به شخصیا لتحقیق الازدهار فانه یمکنهم جمع قوة كبيرة تنقض من 
الجبال لتقوض البلادء وقد مهدوا الطرقات الهابطة من الجبال إلى السسهول؛ 
بأحجارء كى تساعد الخیول (والخیالة) على الانقضاض على السّهل. وحتی الیسوم 
فان زعماء وولا Wala‏ وقمجوء وعدد من القری الأخرى یتلقون (قرارات) 
تعيينهم الرسمی من زعيم سوکور الذی یقوم بإجراء طقسی هو حلق ر ءوس 
ولم أحصل Y‏ على القلیل من المعلومات عن شكل التنظيم الاجتماعی 
عندهم. y‏ السوکور يأخذون بالنظام الابوی بشکل واضح. والعشيرة الابوية تمارس 
الزواج الخارجی (من خارج العشیرة) فلا asl‏ من الرجال یتزوج امرأة يُعرف أنه 
تربطه بها قرابة من ناحية الأب. ومن المحرم Cad‏ أن یتزوج امرأة معروف آنها 
قريبة ad‏ وللطوطمية وجود عندهم لكن عند السوکور ظاهرة أظن آنهم متفردون 
فیها. انهم لا یقتلون أى حیوان من حیوانات الطرائد» فهم یعتقدون آنهم إن فعلواء 
فان زوجة الواحد منهم إن كانت TA‏ سقط جنينهاء وان كانت LI‏ ذات أولادء 
ماتوا فى غضون شهر . 
ولیس لاسرة الزوجة أى حق فى اتعاء أولادهاء ونظام الوراثة نظام أبوى 
يأخذ بحق البکورة - توریث الابن الاکبر» الذی إن كان كبيرًا بما یکفی ورث كل 
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الممتلکات واستخدمها لصالحه وصالح إخوته الأصغر aie‏ ستا. وأخو المتسوفی لا 
يرث إلا "پدارة" الممتلکات باسم ابن المتوفی» حتی يبلغ - أى الابن - سن الرشد. 
والارامل جزء من الثروة» یورتن» وعلی هذا قد يرث الأبناء آرامل آبائهم 
الشابّات» لکن ابن الزعیم قد لا يرث آرامل أبيه الا إذا ورث الزعامة (أصبح 
زعيما بعد والده الز (age‏ 

ويمر الصبية بشکل من أشكال التدشین (استهلال العبادة) فى الربيع عندما 
يبدأ المحصول فى الانبات. لکن طقوس هذا الاستهلال لا تأخذ أى JSS‏ من أشكال 
المعاناة البدنية» على النحو الذى هو شائع بين معظم القبائل الأخرى. وتستمر هذه 
الطقوس خمسة یام فقط. ففی مساء الیوم الأول يُعرض الصبية عرایا تماما أمام 
الزعیم وفی صباح الیوم التالی» قبل شروق الشمس حيث يتم اصطحابهم إلى ذروة 
«ll‏ لیقضوا نهارا كاملاً بلا عمل» ودون أن يُطلب منهم أداء أى رقصات (على 
العكس مما يحدث عند القبائل الأخرى) As‏ لهم طعام جيد. لكن عزلتهم هذه لا 
يجب أن يتخللها أى إزعاج لهم ففى مقدورهم إذا أزعجهم أى شخص غير مسئول 
(غير مخول) أن يهاجموه وأن يسلبوه كل ما لدیه» دون أن يلحق بهم أى اتهام. 
وفى كل Abd‏ يعودون إلى دارهم ليقيموا فى حى مخصص لهم. وفى مساء اليوم 
الخامس يتم اصطحابهم إلى قصر الزعيم؛ ويقدم كل أب أو ولى أمرء لصبيه 
مخصرة من جلد (áb ya)‏ يكون جلدها بوضعه الطبيعى (غير مدبوغ (ia‏ 
ویخاطب الزعيم هؤلاء الصبية UG‏ لهم إنهم قد أصبحوا رجالاء ولم یعودوا صبية 
فليتركوا العبث (الشقاوة) ولعب العيال» وأن یکرسوا أنفسهم للعمل فى المزرعتةه 
وأن يتزوجوا ويأسسوا بیوتا وينجبوا أبناء. 

أما إعداد الفتاة فهو أساسى للزواجء فقبل أن تذهب الفتاة المخطوبة لبيت 
زوجهاء يطلب منها أن تحيا حياة العزلة لمدة أربعة أيام» وتمتنع خلالها عن أى 
عمل بدنى» ويُقدم لها طعام وافرء حتى تكون عند زوجها فى حال يسر. وهذه 
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العادة تذکرنا بتسمین" الفتاة Fattering‏ عند قبائل الولایات الجنوبية. ويظهدر أن 
هذا الطقس عند السوکور هو طقس انتقالی يُعد للانتقال من حياة سالفة وأخری 
جديدة. انه طقس الیلو غ. 

ویتم نتظیم الزواج بما يسمى نظام "لشراء» فیأخذ الاب ثلثی ثمن العروس 
(المهر) وتحصل الأم على التلث الباقی. لكن طالب يد الفتاة يتعيّن عليه أن يُقدم 
آیضنا خدمات زراعية يحصل فائدتها - بشكل أساسى - والد العروس. والزوجة 
الشابة إذا ذهبت لبيت زوجها وضعت أطفالها عنده. وحتى إذا أنجبت طفلاً واحذا 
أصبحت حرة فى اتخاذ قرارها ولم يعد لزوجها حق الاعتراضء فإن أرادت زوجا 
آخر فلا جناح عليها. وفى هذا يقذم لنا السوكور أمثلة صارخة تتناقص مع جيرانهم 
الهیجی. 
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مفردات السوکور 
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23, Child 
24, Father 
A, Mother 
2, Slave 
21, Chief 
28, Friend 


AT Seven: 
38, Eight fn 
39, Nine fingers 


Two women 


۳ 1101 1 
تشع نا‎ Rii 
e ven f ers Rin 


oe 


۰ | عشرة آصابع 
۱ | آحد عشر Gua‏ 
li | ۲‏ عشر Gua)‏ 
۳ | عشرین إصبعا 
مائة اصبع 
5 |مائتا اصبع 
7 | أربعمائة | 
۷ | شمس 
له 
۸ أقمر ۳ 
قمر کامل 
قمر جدید 
£4 یوم 
ليل 
الصباح 
۵۰ مطر 
sla] ۱‏ 
oy‏ دم 
IN cas or |‏ 
i‏ مت = 
oo‏ حجر 
. | حدید 
1 | تل 
۷ | نهر 


83, Eggs 

| 84 One egg 

85, Snake 

ES 

3 Beriberi 
Alan 


Margi 
Hausa 
E 
8, Fly 
0 Bee 
Honey 
' 9 Tree 
Tem trees 
1, Leaf 


| 


Y ۳ 


‘Shimbut ya mbt jak 
hik du 
mmak gammak 
la h 
Danggal lai  daygal lai 
Danggal fai kili dangal lai kili 
` ma wa 
Pilasar pllasar 
Bukhidim burdim 
Hausa hausa 
Babir babir 
Ju dul 
Ju mam gu mam 
Mam man 
Shik iku 
Shuku wong fuku won 
Dut di 
> E xu 


va‏ | کلب 
Par?‏ 
۲ | ریش 
AY‏ | دجاجة 
AY‏ اکن 
۶ | بيضة و احدة 
5 | نعبان 
AN‏ ضفد ع 
۷ | قبيلة Beriberi‏ 
قبيلة الفو لانی 
قبيلة المارجی 
قبيلة La ye)‏ 
قبيلة البابیر 
۸۸ ذبابة 
| | نحلة 
قط كول 
۰ | شجرة 
عشر آشجار 
١‏ | ورقة نبات 
۲ | موز 
TENE,‏ 
درة lie‏ 
٤‏ | فول سودانی 
٥‏ | زیت 
۳ |المرأة الطويلة 


۲ کلب کبیر ۰۰۰ | باس 
4 کلب سكيد Small dog‏ ,98 
| الكلب بسن The dog bites‏ ,99 


Tei یعضنی تا‎ GIS | ۰ 


101, The dog which Ht i amii الكلب الذی عضنی‎ | ١ 


bit me yestere أمس‎ 
day a coll جلدت‎ | ١ 
iM Et pila > uu بط‎ 
1 کب الذى جلدته | الا لا‎ ۰۳ 
sl oe بالسوط‎ 


قری Logg‏ ویمجو وفيزيك وتور رفی منطقت ماداجالی) 

سکان هذه القری التی تقع على بعد أميال قليلة إلى الشرق والشمال من 
مجموعة (بورا - كلبا - مارجى - هيجى) وهناك أيضًا بعض التشابه مع )( 
الجامرجو د ب ب) ومع لو u‏ (الماندارا) (ج) ومع لهجات الباتا. وهذه اللغة تستخدم 
(Guttural‏ ومن الملاحظ Ej‏ الأرقام توضع قبل الاسم وليس بعده (العدد قبل 
المعدود)؛ وهذا أمر شائع عندهم. 

ولهجة التور تختلف اختلافا طفیفا عن لهجة الووجاء والقمجوء والقيزيك؛ 
وهناك فروق ثقافية مُعتبرة بين التور والقاطنین فى القری الثلاث الآخری. 

وقری الووجا (الذين یسمون آنفسهم الوادير)» والقمجوء و القيريك التی يزيد 
عددها عن ۱۰۰ نفسء يبدو آنها تنتمی لمجموعة قبلية واحدة قسمها الاساسی 
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مقیم فى الکامیرون الفرنسی (حول ماباس» ومکشی..). وقد قيل Gad‏ إنه كانت 
توجد مستوطنة للووجا فى باتاوا (فی ولاية بورنو). 

ولدیهم عادات یتفقون فيها مع المارجی والهیجی. ومن هذا فانهم یحتفظون 
بالمهرجان المعروف باسم یاوال Yawal‏ الذی وصفته عند حدیثی عن المارجی 
والقيزيك والقمجو (لکن ليس الووجا) وهم یمارسون أیضنا شكلاً من أشكال 
الاستهلال - سواء استهلال مرحلة من مراحل العمرء أو الدخول فى سلك نمط 
العبادة - بدهن الجسد بالزيت (وهو طقس موجود عند بعض جماعات الهیجی 
والمارجى)ء ولا يمارسون الختان» وليس لديهم عادة الكلبا والمارجى والهیجی؛ 
بنزع أدمة الجسد أو بشرته للموتى الذين ماتوا فى مرحلة النضوج. وليس لديهم 
العبادة التوقيرية للشافا التى يأخذ بها المارجى والهيجى (See pp.197,225)‏ لكنهم 
يوقرون بعض الحشائش التى تسمّی لدرو 1020 ويعتبرونها مقذسةء ويضعونها 
وسط حلقة الرقص. وعند توجيه تهمة أو أمر يستدعى القسم يكون هذا أمام عين 
تعرف باسم هولولاها هی ‚Holula Hahe‏ 

وتتکوّن القرية من عدد من الاسر الممتدة (العائلات) تتبع النظام es‏ 
ونتزاوج خارجیّا. لکن الزواج من داخل الأسرة الممتدة مسموح به شريطة أن 
تکون القرابة بعيدة. ولیست هناك طواطم للعشائر أو الاسر الممتذة لکن يقال ان كل 
dal‏ ووجا Woga‏ یتحاشون JÍ‏ لحم التمساح الجریح ذلك أنهم یعتقدون أنه إذا 
انتهك أحدهم هذا المحرم أصيب بالجذام. 

والميراث للابن الأكبر الذى يرث ثروة أبيه ليديرها لصالحه وصالح إخوته 
الأصغر سنا. لكن إذا كان GAT‏ الأكبر قاصر! أدار الثروة الموروثة أخو المتوفى. 
ولا يرث ابن الأخت إلا فى حالة عدم وجود أقارب من ناحية الأب. ويمكن QUA‏ 
- إن أراد - أن يقيم مع خاله» وفى هذه الحال يتعين على الخال أن يُدبر أمر 
زواجه» لكن هذا من الأمور غير المعتادة» GY‏ الحقيقة أنه لا يكون ابنا فى بيت 
خاله» وإنما مُتبنى لا يمكن أن يشارك أبناء خاله فيما ورثوه. 
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وقد تتزوج الأرملة خارج المجموعة الاسرية لزوجها الراحل أو أن نتزوج 
أخا زوجها الراحل أو ابن عمه. وفى الحالة الأولى يطالب بثمنها (مهرها) أكبر 
أبناء المتوفى» أما قيمة ثمنها (مهرها) فهذا يتوقف على عدد من أنجبتهم لزوجها 
الأول. هذا ان كانت قد أنجبت. وفى الحالة الثانية يمكن UN‏ المتوفی أن يذهبوا 
فى أىّ وقت إلى قريبهم من ناحية أبيهم والذى تزوج أرملة أبيهم» ليأخذوا أى أداة 
أو شينًا صغیر! cage jh‏ لكنهم لا يطالبون بمهر (بأى ثمن لارملة أبيهم). وإذا كانت 
المرأة غزالة (تجيد الغزل) أعطت نصيبًا مما تكسبه للابن الأكبر لزوجها المتوفى 
(رقد يكون هو ابنها أيضنا). 

ويسعون لتزويج بناتهم وهن فى سن صغيرة. وما إن يتم دفع هن الفتاة 
(مهرها) كاملاً. يمكن أن يأخذها زوجها إلى بيته حتى لو لم تكن قد وصلت سن 
البلوغ. لكنه Y‏ يتصل بها جنسيًا إل بعد ثلاث حیضات. وإذا تركت زوجها دون أن 
تضم له diia‏ أعيد ثمنها (مهرها) كاملاًء لكن إن كانت قد ولدت له أطفالا 
تقلص الثمن (المهر) المُعاد بنسبة من أنجبتهم من الموالید (عند القيزيك يكفسى 
مولود واحد لإلغاء مبدأ اعادة المهر 'ثمن العروس" ). وفی بعض الاحیان یکسون 
الزو ج الجدید غير قادر على الوفاء بالتزاماته» وفی هذه الحال یکون للزوج الأول 
الحق فى المطالبة بالمواليد الذين انجبتهم للزوج الثانی (هذا Lal‏ موجود عند 
الهیجی) وعلی أية حال فان الوالد يمكنه أن يسترد (یفتدی) مواليده الذكور بدفع 
عباءة وبقرة. وإذا لم يكن الزوج الثانی قد دفع للزوج الأول ثمن زوجته (مهرها)؛ 
وأنجبت ib‏ مات بعد ولادته» فانه مطالب بدفع تعویض للزوج الأول. هذا بحکم 
العادة. واذا ماتت الزوجة فى بيت زوجها الثانی قبل أن تلد أطفالاً للزوج AN‏ 
تُعاد جثتها إلى بيت زوجها الأوّل کی يدفنهاء وليطالب بعنز وعباءة تعویضنا عن 
ثمنها (مهرها) الذى لم يقبضه. 
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Lady‏ يلى الملامح الأساسية لمصطلحات القرابة: هناك مصطلح خاصء مثل 
ديزن Dezen‏ یطلق على الخال الذی یخاطب ابن أخته بقوله: يا ابنی (أوزاندالا 
Lil «( Uzandala‏ الحما والحماة والجدان فيجرى الحديث معهم بمصطلح واحد: 
جيجى Jiji‏ ويقال للإخوة لأخى الزوج أوالزوجة (إن كان المتحدث ذكرا): مادزا 
8 وان كان المتحدث أنثى: هاماى Hamai‏ ولأخت الزوج أو الزوجة:؛ إن 
كان المتحدث ذكر! هامای وان كان المتحدث أنثى: مالبو .Malbo‏ 


وسكان فيزيك؛ وقمجوء وووجاء متمسكون بما يأخذ به الهيجى» مر حيث 
تسوير مجمعاتهم السكنية بسور من حجر. وهم يتبعون ما يتبعه السوكور : 
يحتفظون بثيران فى زرائب تحت الأرض لمدة عامين قبل ذبحها. ويتم تشي س 
من طين يتم شقفه بالقش حول فتحة الزريبة» بقصد عزل التيران عن NA‏ 
لتسمينها وحمايتها من الذباب» وهم لا يبيعون ماشيتهم للغرباء إن كان هو ' 
الغرباء سيرحلون بهاء لكنهم قد يبيعون ثور! أو بقرة شريطة أن تذبح فى المك . 
al A e 0 a a‏ تمه 

والقبر عندهم أسطوانی أنبوبى تسد فتحته بحائط من طين مغطى e‏ 
لاصقة -Plaster‏ و الجدیر بالملاحظة آن الكلمة الدالة على "الذرة Maize‏ دی 
'بابير "Babir‏ مما یجعلنا نفترض أن الذرة فى الأصل تقدم من عند قبيلة الب بير 
-pabir‏ 

وفیما یتعلق بمجموعة التور فلا يزيد عددهم عن ۳۰۰ نفسء معظمهم فى 
الکامیرون الفرنسی. و التور (مثلهم فى هذا مثل الماتاکام فى الکامیرون الفرن- , ) 
Os‏ بوضع خوذ (المفرد: خوذة) فوق ر ءوسهم. ومعظمهم عرايا Lal‏ وان 
كان بعضهم یضع غطاء جلديًا على ظهره. Lal‏ المرأة فعريانة تمامّاء أو آنها تضع 
على عانتها حلقة من حدید ALS yo‏ بعدة حلقات حديدية أصغر. 
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وهن یتزوجن بثمن (مهر) قلیل» أرخص من مهر فلاحات: ووجاء وفيزيك» 
وفینجو؛ فطالب يد الفتاة» یدفع (یقدم) عنز! لأخيهاء وبذا یکون قد تزوج بها 
ویأخذها لبیته» لکن عليه بعد ذلك - أن يقدم ثلائة من الماعز وفأسین لأبیها. ولذا 
رفضت الفتاة زوجها قبل أن تتجب له لم يكن لزوجها Y)‏ المطالبة ب‌العنزات 
الثلاث» آما إذا آنجبت له مولوذا فلا حق له فى المطالبة بشیء. 

ومن ناحية أخرى يُتوقع من الزوج أن يُقدم لحمیه (والد زوجته) عدذا من 
الفئوس» إذا ولدت له زوجته طفلا. 

ولا Gad‏ جثث OLS‏ السن الا بعد ثلاثة أيام أو أربعة من الوفاةء وفى هذه 
الفترة يكون الجسد فى الوضع la‏ وقد غطى نصفه بالرمال. وفى اليوم الأخير 
توضع أمامه أطباق الطعام. ثم يتم نقله» pai)‏ الطعام لشباب الدار لیأکلوه» وبعدها 
يُلف الجسد فى جلد بقرة ويُدفن فى قبر أسطوانی أنبوبى. 
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مفردات القيزيك والقمجو as‏ 


: tf T 
-or ili khresa) 


ie = 


Nekhek 
Worek (vale) 
O, Bras (rma) ) Wawa rab) 
: Hee 


D ۳ 


Khres iri (or khres 1 تاج‎ ith 


hm 
da Im 


a tin (idin) 


0 
worek (mek) 
wiya wuha 


nuda fnguduf) 
xo 


mam staf na zan 


n 
no E 


راس 


١ 


۲ 


۳ 
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۶۰ عشرة أصابع 

۱ | آحد عشر Gua)‏ 
۲ | انا عشر اصبعا 
ثلائة عشر إصبعا 


559 


Two houses 


Many houses 
All the houses 


60. Roof 
01 Door 


Five arrows 


70, Gun 


11, War 


72, Meat (animal) lu 


73, Elephant 


14. Bufalo 
15, Leopard 


76, Monkey 
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Bi, با‎  Kimm um + تمساح‎ | ۱ 
82, Fol Rhata kwal nal شك كد ل‎ 
8. ip All (lib) o) | AT 
۷ .بو‎ ady Aii ا‎ Mi 
5, Snake Bubu bı ثعبان‎ | ۵ 
Qh Foe Rm 1۳ paida | At 
۷ Kanuri Muteki ; mufeki قبیلة الکانوری‎ | ۷ 
Fla قبيلة الفولانی .رم‎ 
fs lala ا ایا‎ 
Mag LaMar La ar قبيلة الما جم‎ 
Biy OM ai ذبابة‎ ۸ 
M de Tirkamek air ka mk نحلة‎ | As 
my Mak nak نحل‎ due | 
0 Tree Um udn | شجرة‎ | ۰ 
Ten tees بسر‎ 7 uan udzu عشر أشجار‎ 
01, Leaf Hm Im |ورقة نبات‎ 0۱ 
22, Guiea-corn — Ka (Rha) ذرة غينيا ساس‎ | ۲ 
08, Maize Bahr babır بات الذرة‎ | ۳ 
اه با‎ Bindan hından فول سودانی‎ | 4 
sh Kiri sd زیت‎ | 5 
1 Hore of (het Pirsa mbagham singe حصان از عیم‎ 5 
Y Bigdg کلب كبير ناسا ما‎ | ۷ 
%8, وال‎ Kia ka کلب یز مسا‎ | 4 
9 The tal von اف‎ mara. | المرأة الطويلة‎ 4 
a 0۱0۳0 a النساء الطویلات‎ | 
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eg 
104 Tieg the dog Wuta 


miie اه‎ 
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v i 
0 


563 


me 
| a 
a 4 


a‏ نا yoman)‏ سارلا 


Tom 


ا 


wes papara la 
nn 


۲ اظفر الاصبع 
۷ اساق 
۱۸ | عب 
۱۹ | قدم 
قدمان 
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565 


امرأة من الهیجی 


566 


567 


من سوق الهیجی 


568 


569 


570 


امرأ 


0 


من الهيج 
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إحدى قری النزانجی 


372 


منظر فى سوق الماداجالی 


3/3 


574 


Be : 


قبيلة تور 
أة من قبيلة 
امراة 
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ما آوردته هنا من ملاحظات عن هذه القبيلةء إنما هو ناتج عن زيارة 
قصيرة إلى دونجا Donga‏ (فى ولاية بنوى)» وقد حصلنا على معلومات اض‌افية 
من جماعات متأثرة من هذه القبيلة (الشامبا) فى كل من مورى muri‏ وأداماوا 
(فى ولاية أداماوا). ولم تتح لى الظروف زيارة الشامبا فى المنطقة الواقعة تحت 
الانتداب lia y .mandated territory‏ مجموعات من الشامبا داخل المناطق التى 
تسيطر عليها فرنسا. 

والكلمة شامبا أو تسامبا tsamba‏ يبدو أنها تنطوى على الجذر اللغوى 'شاه" 
أو تسام tam‏ الذى يعنى "لرجال men‏ إنه الجذر نفسه - فيما يظهر- الذى نجده 
فى اسم قبيلة البا-شاما والأتسام (وهو الاسم الذى يطلقه الشاوى Chawe‏ فى زاريا 
على أنفسهم. وفى clad‏ أخرى من أفريقيا يظهرها هذا الجزء أیضنا كقلب قبلى. 
dale y‏ ما يستخدم الشامبا الكلمة شامابو أو ساما sama‏ عند الإشارة لالفسهم." 

ولا يشكل الشامبا فى نيجيريا الآن وحدة قبليّة واحدة فهم كما أشير Jill;‏ 
يعيشون فى مجموعات متفرقة» متناثرة فى منطقة شاسعة وهذا التفرق يعود فى 
الأساس إلى هجمات قبيلة الباتاء وبعد ذلك هجمات الفولانى خلال العقود الأولى 
من القرن .١5‏ لدرجة أننا لم نعد نرى أى اتساق فى الممارسات الاجتماعية بين 
المجموعات المختلفة منهم» فسرعان ما كيّفت كل agia de gano‏ عاداتها مع عادات 
جيرانها الأقربين. فالشامبا فى دانجا Donga‏ - على نحو خاص- فقدوا معظم 
ممارساتهم الأمومية من حيث الانتساب للأم مثلا) تلك السمة التى كانت فيما مضى 
jad‏ قبيلتهم» وذلك بسبب اختلاطهم بالفولانى (وهم جماعات أبوية). 

ومن الناحية اللغوية» هناك مجموعتان من الشامبا: المجموعة (أ): aa y‏ 
الشامبا ليكون cekon‏ والشامبا فى كونجانا (ولاية أداماوا) والشامبا فى دانجاء 
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وسونتای suntai‏ وثاكوم takum‏ ورافن Rafin kada tS‏ (ولاية بضوی). 
والشامبا لیکون هم leago sla‏ كما نکر سترمبیل laego of saa ala‏ 
„N y [vocabularies‏ هذه المجموعات يتحتم علینا أن ذد نضیف أيضمًا: 


۱- الوم wom‏ فى منطقة الفير (فى أداماوا)» ۲- قبيلة معروفة باسم 
ممیاکی mumbake‏ (فى أداماو .)١‏ والتيكير فى تاكوم لاى يمكن إدراجهم ضمن 
الشامبا كما قرر فى كتاب السيدة تمبل [۷۹] وهناك أخطاء أخرى فى الكتاب 
المذكور فيما يتعلق بالشامباء كقولها إن الشامبا من نسل الفیر» لدرجة أنهم يتحدثون 
لغة تشبه شبها كبيرًا لغة الجوکون وهكذا. وجماعة کوبیلا فى الكاميرون التى 
ذكرها سترمبل تنتمى Ud‏ لهذه المجموعة. 

المجموعة ب: تضم الشامبا أو الداكا daka‏ فى منطقة مورى muri‏ 
والمنطقة الموضوعة تحت الانتداب؛ شامبا تسوجو ctsugu‏ وإلى حدما داكا 
القاطنين فى كوجين kogin baba Ub‏ يدعون pel‏ يعودون فى الأصل إلى داكا. 
وإلى هذه المجموعة ينتمى أيضًا الشامبا فى منطقة ناساراو 1252720 ولامجا 
(وكلاهما فى ولاية أداماوا). 

وكلا مجموعتی الشامبا يتحدث لغة مقاربة للأخرىء» أو بتعبير آخر من 
a.‏ التشابه فى المفردات والبنية النحوية» هناك اختلاف شائع 
كما سنلاحظ من قائمة المفردات المدرجة فى هذا الفصل ولأن الممباکی يتحدثون 
en‏ الشامبا فلابد من إدراجها مع لهجة الشامبا فى مجموعة 
أداماوا ضمن مجموعة لغات المنطقة الوسطی وليس ضمن مجموعة البنوی 
فى القسم السودانی الاوسط كما بيتنافى كتابنا نيجيريا ال شمالية 
-northern Nigeria.vol.II,p.136‏ 

المجموعة أ: شامبا منطقة ُونجا: یسمون آنفسهم التنجا (بتشديد الدال 
وکسرها Dinga‏ والكلمة تعنی Led‏ یظهر "رجال" OY)‏ كلمة Dinga lau‏ بمعنى 
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رجل موجودة فى لهجة وم wom‏ وهم من الشامبا. وترد هذه الكلمة بالمعنی نفسه 
Lys‏ کتبه بارث ‚Barth‏ وشامبا أو بتعبیر آخر منطقة دونجا مهاجرون قدموا من 
الشمال الشرقی. وفی بواکیر القرن ۱٩‏ شغلوا منطقة فى الکامیرون وصفوها بأنها 
دندی Ul edindi‏ مدنهم (التى آقاموها أو آقاموا فیها) فهى مابير mapeo‏ 
sapeo sul. y‏ وزولبا zolba‏ )3 دولبا (Dollba‏ [یظهر أن المقر الاساسی للشامبا 
كان هو مدينة di‏ الآن باسم لاموردی جونجوم jongum‏ 125210105 فى مناطق 
الانتداب الفرنسی» فأخرجتهم قبائل الباتا عبر faroy il‏ إلى مدينة تسمی شامبا 
chamba‏ عند سفرح Du‏ الانتیکا lia y calantika‏ تم اجتياحهم مرة آخری على 
يد قبائل الباتا (الذين كان لدیهم قوارب بینما لدى الشامبا منها شیء) وعلى أيام 
برث Barth‏ [512.مم,01.11؟] كان الفولانی - Lad‏ يقال قد اجتاحوا المدينة التی 
حملوا اسمها. ویقول بارث إن الشامبا کانوا یولفون La‏ لهم من اسم المکان الذی 
یقیمون فیه» وقد طردوا من منطقة کوتوفو 1046010 التی تقع الآن إلى الأبعد ناحية 
الجنوب. وعلی أية حال ففى صفحة ۰1۱5 یقول بارث إن جبل الأنتيكا كان مكتظًا 
بسکان من قبيلة باتاء وتم طرد الشامبا فلجأوا للتلال وهناك انقسسموا إلى 
مجموعتین؛ مجموعة تحالفت مع اللیکون ١٠ء1‏ فکونت الشامبا لیکون» وأخرى 
تحالفت مع الداکا فکونت الشامبا داکا] ویزعمون آنهم كانت لهم السيادة على شعب 
(قبيلة) Js‏ لها lengona Ui sail‏ وهی بلاشك اللیکون dekon‏ التى آوردناها لتونا. 
وهنا عاشوا فى صداقة مع الفولانی وتزاوجوا معا إلى حد ما. بل e‏ أن أم 
موديبو emodibo‏ أول أمير لمورى كان من الشامبا. ذلك لوجود دماء فولانية غير 
قليلة فى شامبا منطقة دونجاء وربما يعود هذا الاختلاط المحدود إلى الاسترقاق. 


وبسبب الاغتيال المفاجئ والمنطوى على الغدر لزعمائهم» على يد الفولانى» 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر - وجدناهم مضطرين للهرب بسرعة 
من منطقة تيبانى 4084 فى الكاميرون بقيادة لويا أو جاربوزا. لقد ارتحلوا عابرين 
جلدو Gildu‏ ونهر لوجارا الذى غرق فيه زعيمهم لويا أثناء العبور. 
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GIS,‏ جانکوی قد ساعد لويا على تحقیق النجاح بان أحضر القبيلة (الشعب) إلى 
مدينة حملت اسمه فيما بعد فصار اسمها جانكوى» وهناك خاض شمبورا ابن لويا 
معركة مع جانجوکی» وذهب إلى زنوا zhenoa‏ بالقرب من تاكوم takum‏ حیث 
شيد مدينة مسورة» وانضم إلى التيكيرى tikare‏ تقليص أعداد الزمبير 
zompare‏ المحلیین. واتخذ لنفسه لقب جاکی gakie‏ وفی زانوا dis‏ مرة أخرى 
فى معارك مع أخيه شامباس ومع التیکیری أيضاء وتقدم نحو منطقة مونشی, وبدأ 
فى شن الغارات هناك حتى وصل أخير! إلى أرافو Arafu‏ فضم إليه سكائهاء 
وكانوا من قبيلة تسمى جيدو jidu‏ ثم تقدم إلى قرب تبى tbi‏ ويروى أنه بينما كان 
يعيش هناك أتت تجريدة أوربية عابرة النهر» فزار جاكى سفينتهم فقدموا له الكثير 
من الهدايا فرفضها قائلا: "آنتم تقدمون هذه الهدايا لأنكم تريدون الأرضء لكن 
الأرض لله وليست لى "the land is God s not mine‏ وعلى åf‏ حال فان ابن 
نوبنجا nubunga‏ ذهب سر إلى الأوربيين قائلا إن والده رجل عجوز خرف. 
وأخذ بونجا الهدايا لنفسه. هذه القصة تعيننا على تحديد تاريخ هذه الأحداث لأنه 
من الواضح تمامًا أن الجاكى (الزعيم) فى تاريخ donga Lass‏ هوالجاريكى 
Garike‏ زعيم جانكيرا المذكور فى يوميات حملة مكجربجور- ليرد إلى بنوى فى 
سنة Macgregor-laird ١8554‏ يقول: لقد رست بنا السفينة إزاء قرى جانديكو 
التى كان زعيمها Ama Ud‏ وجانكيرا التى كان زعيمها جاريكى -Garike‏ وقبل 
أن ترسو السفينة» وصلت الأخبار إلى زعيم القريتين» فاستعدوا بالسلاح المكون 
من القس (الأقواس) والسهام المسمّمة والرماح الطوال. وتقدم بمض الرجال 
A‏ ثلاثة رماح أو أربعة - وهی مسمّمة Uat‏ وراح کورثر crowther‏ 
یصف كيف آنهم نزعوا أسلحتهم. فسلمنا على الجالادیما igaladima‏ فقادنا إلى 
المدينة. كان الطریق Cale‏ بالجند الذين أتوا للانضمام إلى الجالادیما؛ وما إن رأوه 
حتی نتخوا إلى جانبی الطریق التى أوصلتنا إلى مدخل لمدينة. كان المكان محسصتا 
بأسوار خشبية وخندق. وتستمر الیومیات لتصف لنا اللقاء مع الزعيمين المحليين وکیف 
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حاول ama Ud‏ أن یمنم جاریعی من حضور اللقاء ومن المشاركة فى الهدايا 
المقدّمة. لقد قال الزعیمان Leg‏ توّاقان للتجارة مع الأجانب» ولا یردان الصرب. 
ویقال - اتفاقا - إن هاتين القريتين بالاضافة إلى آبی Ibi‏ كانوا تحت سيطرة 
الفولانى المقيمين فى ols jebu ssa‏ زعيم الجوكون فى وكارى wukari‏ كان 
غاضبًا لضياع هذه المناطق (الآنف ذكرها) واستيلاء الفولانى عليها. 

ورواية الدنجا Donga‏ تفيدنا كيف E)‏ جاكى Gakie‏ العجوز قال لابنه: اسمع 
يا نوبونجا دوزنجاء لقد كبرت وصرت رجلا ممتلنًا رجولة» بينما أصبحت أنا كبير 
السّن واهنا. أفلا تذهب لتبحث عن مكان نستقر فيه ونشيد مدينة ذات أسوار حتسی 
نكف عن تجوالنا. 'فأجاب نوبونجا: 'لقد سمعت عن إبراهيم حاكم بوشى Bauchi‏ 
الفولانى. دعنى أذهب إليه فربما سلمنی Gle‏ (رایة) فأكون زعیما تابعًا له فامکث 
هنا يا أبى حتى أعود وسنختار حينها مكانا لاقامتنا" وذهب نوبونجا إلى بوشى 
وعندما وصلها لم يجد الحاكم إبراهيم الذى كان خارجها يخوض La‏ محلية 
فواصل رحلته حتى التقى به» وما إن سأله عن هدف بعثته حتى أجابه أنه أتى إليه 
لثلائة أسباب هى أن يقدم له الهداياء وأن يحصل على راية "العظمة"» وأن يضمن 
مساعدته فى إيجاد مكان يقيم فيه هو وأبوه وأهله (قبيلته) غير أن الحاكم إبراهيم 
كان مشغولا بوضع bhal‏ لشن هجوم على قبيلة وثنية محلية» فضصح نوبونجا 
بالعودة إلى بوشى Bauchi‏ لأنه ورفاقه لابد أن الإرهاق أصابهم لطول الرحلة؛ 
لكن نوبونجا اعترض قائلا إنه يمكنه المشاركة فى القتال بالتأكيد» فخاض القتال 
ببسالة» وجرح ثلاث مرات. عندها قال له الحاكم: "نك يانوبونجا دوزونجا محارب 
حقا. all‏ ساعدتنى فى أوقات عصيبة دون مقابل» فهل تريد Cony gad‏ لقاء ما 
ساعدتنى حقا؟ فأجاب نوبونجا: 'لقد فعلت حقا أطال الله عمرك" فاستدعى إبراهيم 
باردى كاريجو زعيم قبيلة جافوناو jafunawa‏ ووجّهه ليصحب مع أتباعه» 
نوبونجاء إلى دیاره» وليساعده لتحقيق كل مساعيه. وقدم إبراهيم لنوبونها ale‏ 
(راية) وقال له: باسم شيخ سوكوتو الذى أعطانى هذا الحق» أدعو أن تحل عليك 
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برکات النبی» وبرکات الشیخ (شیخ سوکوتو)؛ وبرکات الله. فأئت رجل شجاع؛ 
وسیعاونك الله عونا کبیرا. فلترحل الآن بسلام» Col‏ ومن معكء وأولئك CAN‏ 
جعلتهم يرافقونك. شكرً! لك لما قدمته لى من عون" وأهدى له إيراهيم CDE‏ 
حصانا بالإضافة للراية. وزعيم دونجا الحالى يزعم أن هذا العلم (الراية) موجود 
لدیه, وهو يعمل رايات على نسقه. ay‏ علم أبيض (من قماش مصنوع فى أوروبا) 
مرتبط بعمود من البامبو» يبلغ طوله أحد عشر قدمًا. وفى قمة هذا العمود ريش 
نعام» وفى الأدنى من العمود (أى أدنى من قطعة القماش البيضاء) توجد قطعتان 
حمراوان من القماش (مثلثة الشكل) وإلى الأدنى منها كيس من جلد يضم lan‏ 
(AS)‏ مكتوبًا باللغة العربية. وعند قمة العلم هناك كتابة عربية بالحبر» تقرا 
کالتالی "هذا العلم هو ale‏ إمام المژمنین (المقتصود مسلمی سوکوتو). کل من تبعه 
لا يلحقه عارء فالله مع من یصمدون معه بصيرء فبالصبر ینتصر المؤمنون 
ويهزمون جموع الكافرين الذين سيتوبون بعد ذلك (أى سيدخلون الإسلام)". وربما 
كان هذا العلم (أو هذه الراية) قد جُعل مطابقا للعلم الذى تسلمه نوبونجا (إن كان 
tin‏ قد تسم (Gle‏ لكن قماش العلم المعروض لايزيد عمره فيما ظهر لنا عن 
سبعين عامًا. ولا أستطيع أن أساعد فى زيادة الشكوك حول هذا العلم سواء من 
حيث حقيقته (أى من حيث كونه غير مزيف) ولا من حيث القصة المعزوة إليه 
(قصة تسليم إبراهيم هذا العلم لنوبونجا - الآنف ذكرها) 

وبعدها انضم نوبونجا دوزونجا إلى والده جاکی» مرة ثانیة وحاولا ما أن 
یکبحا جماح سلطة الفولانی المحلية؛ لکنها محاولة لم تنجح (هناك رواية مخالفة 
تقول انهما IE‏ الزعیم جيبو jibu‏ وکان اسمه بدیری) وعلی هذا فقد عاودوا 
الانضمام إلى إخوانهم الذين کانوا قد خلفوهم فى جانجکوی وزنوا. وقد مات 
جانجکوی [لاحظ أن جانجکوی اسم مکان واسم شخصء والمعنی یتضح على وفق 
السیاق - المترجم] القاری الأصلى لدونجا شامباء فى حوالى هذا الوقت» ديروى 
أنه عند وفاته منعت أخته الکبری آولاده من وراثة الزعامة» فقد استولت على 
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الشارة الملكية (شارة الحکم) وسلمتها لزوجهاء ونتج عن هذا أن انقسم الشامبا إلى 
مجموعات إذ dail‏ بعضهم إلى الموقع الحالی لدونجا بقيادة نیونزوما آوجاجبوال؛ 
و آخرون اتجهوا إلى «Gaima Lata‏ وفریق ثالث اتجه إلى کونابی kunabe‏ وفریق 
رابع إلى ‚Aka SÍ‏ 

وحكاية استيلاء الأخت الكبرى لجانكوى على الشارة الملكيةء حكاية 
شائعة» لأنها تظهر أن توريث الحكم لابن الأخت إنما هو عادة من عادات الشامبا. 
وعندما ذهب جابواكى إلى دونجا دعا جاكى وابنه نوبونجا دوزونجا (وكانا غير 
مستقرين فى مكان cle‏ فى هذا الوقت) إلى الانضمام إليه هناك فقبلا العرض إذ 
LIS‏ فى Zul dala‏ للطعام لكن نوبونجا أقام معسكره خارج أسوار مدينة 
جاجبوی» وقد رفض أتباع جاجبوى أن يسمحوا لنوبونجا بأى قدر من محصولهمء 
ومن هنا بدأ أتباعه فى نهب المزارع ومنع أهل المدينة من حصاد محصولهم الذى 
زرعوه بجهودهم» بل إنهم أسروا إخوانهم من الشامبا وباعوهم LES)‏ عندها 
استنجد جاجبوى بالجوكون وحلفائهم الأنكوى UL Ankwe‏ مساعدتهم على طرد 
نوبونجا الذى أصبح يشكل تهدیذا للسلام فى المنطقة كلها. وطلب جاجبوى أيضًا 
مساعدة الفولانى فى جيبو jebu‏ فأجابوه لطلبه. عند هذا الحدء وبعد أن وجد 
نوبونجا نفسه مواجھا JS:‏ هذا التحالف دعا بوربا Burba‏ زعيم YA‏ کوندی 
kundi‏ للوقوف إلى جانبه. وعند المواجهة لحقت الهزيمة بالجوكون وحلف‌انهم؛ 
واستطاع معظم الجوكون Gell‏ لأنهم كانوا يعرفون المنطقة» لكن كثيبرين من 
الأنكوى Ankwe‏ سيقوا إلى ناحية النهر حيث لامفرء وهناك تم قتلهم أو أسرهم - 
وذلك لجهلهم بطبيعة المنطقة على العكس من الجوكون الذين كانوا يعرفونها. 
ولايزال يوجد فى دونجا عدد ممن تنحدر سلالتهم من أسرى الأنكوى السابق 
ذكرهم. وحاصر نوبونجا بعد ذلك جاجبوى فى مدينته المسورة واضطر الجوعى 
فيها إلى بيع أنفسهم واحذا إثر واحد مقابل الطعام. وقد نجح جاجبوى مع من تبقى 
من شعبه (قبيلته) فى الهرب إلى وديوء وهناك مات. والشامبا الذين رافقوا 
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جاجبوی فى هربه» وجدوا أن الضرائب التی فرضها عليهم ¿VA‏ وریو wurio‏ 
باهظة لا یقدرون على دفعهاء فغادروها فى حوالی سنة ۰۱۸۵ فوج دوا مدينة 
سونتای suntaiäglall‏ فدفعوا من عند أنفسهم عبيذاء ضريبة لزعیم الفولانی فى 
کوندی kundi‏ وفی سنة ۱۸۹۹ دمرت القوات التابعة لشركة النیجر مدينة سنتای 
وألحقتها لسلطتها نتيجة مقتل واحد من الجن ود التابعین لها أو طاقم 
الحراسة الخاص بها -[caption parker]‏ 

وفی هذه الأثناء شيد نوبونجا مدينة دونجا الحالية» وأسماها على اسمه 
مدينة دوزونجا". ویقال إن الفولانی والحوصة (الهوسا) حرفوا الاسم فجعلوه 
دونجا. قد يكون الأمر کذلك لکن دونجا اسم جغرافی شائع فى أنحاء أفريقية 
أخرى. ومات جاكى Gakie‏ بعد تأسيس المدينة الجديدة بوقت یسیر» لكن اسمه Y‏ 
يزال يتردد مصحوبًا بالاحترام والتبجيل» فالناس يُقسمون به وهناك اعتقاد بأن من 
أقسم باسمه (GIS‏ عاجله الموت. وحمل نوبونجا لقب "جارباسا" ويعنى القوى» وهو 
لقب يساوى عند الجوكون لقب أكو- شو Aku-sho‏ وعلى هذا فنوبونجا معروف 
لدى الجوكون باسم كوشو dal y kusho‏ دونجا باسم باندو كوشو .kusho‏ وقد أدى 
تشييد المدينة إلى انسياب عناصر سكانية مختلفةء فبالإضافة للشامبا نجد اليوم فى 
دونجا جماعات من الأنكوى» والزمبیر» والكبويتى ckpwate‏ والهويى» والجيدوء 
والجافون» والكياتو؛ والجیبو» والاباکواریجاء والحوصة (الهوسا). 

هذا العرض الموجز يوضح الأحوال غير المستقرة فى الحياة القبلية فى 
منطقة نهر بنوى خلال القرن ۰۱۹ لقد دُمّرت القبائل الوثنية بفعل جهود الفولانى 
الذين جعلوا الشامبا يحاربون الشامبا. وكانت جماعات الفولانى نفسها فى حالة 
صراع دائم وكثرت العداوات بينهم. لقد أصبحت سلطة زعماء الجوكون القديمة 
محدودة لدرجة أن دونجا المدينة الواقعة على مسيرة يوم من وک‌اری wukari‏ لا 
تعترف بسلطة الفولانى فى كوندى (رغم أن العبيد كانوا يرسلون بانتظام للحاكم 
الفولانى فى بوشى «(Bauchai‏ 
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ویسمی الشامبا فى دونجا باسم بولی أو بولوبیرا؛ ویسمون الحوصة(الهوسا) 
باسم سونکا أما الجوکون فیطلقون علیهم اسم کبوازونا. 

الحكم: لان مشيخة chiefdom‏ دونجا لا تضم سوی مساحة محدودة لذا 
فحكومتها تتمحور حول الزعيم ومستشاريه فى العاصمة. ليست هناك تقسيمات 
إدارية فرؤساء القرى المحيطة بالعاصمة مسئولون أمام الزعيم مباشرة. ويطلق 
على الزعیم اسم 'جارا Gara‏ ویعرف مساعدوه باسم سوکورو 'sokuru‏ وهو 
مصطلح معروف بين الجوکون. و المساعد الزعيمى یعرف بشکل عام ally‏ صطلح 
الذی یستخدمه الجوکون وهو " آبو Abo‏ مما يدل على امتداد تأثیر الجوکون رغم 
سيادة الفولانى (إن الحکم فولانی رغم وجود تأثيرات جوكونية (BES‏ ومهام الابو 
هنا مرتبطة بمهام "الأبو" فى وکاری فهو مستشار الزعیم فى کل الأمور المهمة؛ 
وهو الوسيط بين الزعیم و الناس (أى هو الذی یوصل طلباتهم أو شکاویهم الیه أو 
یحدد لهم مواعید للقائه) ویقوم الز عیم بتسوية النزاعات الناشبة بين المجموعات 
المحلية بالاتفاق مع الأبو. وإذا غاب الزعیم حل محله الابو فى تسيير مور 
المدينة. ولقب "لابو" لا یخرج عن عشيرة معينة هی الجبانا «Ghana‏ وفى هذا 
الصدد نجد أن عادات الشامبا فى دونجا تختلف Lec‏ هو موجود لدى الجوکون 
الذين لا یتولی عندهم "الابو" - على أية حال - منصب الزعیم. 

والمسئول المهم الثانى هو الکبواتی kpwati‏ وهو منصب مقتصر على 
عشيرة جنجا janga‏ وقد یستدعیه الزعیم لیشارك فى المداولات التی تجری بينه 
وبين الأبو وإذا نشبت أية تزاعات فى القری المحيطة بالمدينة فان الزعیم یستدعیه 
لبحث الموضوع وحل المشکلات دون الرجوع للزعیم إذا آمکن. والمسئول المهم 
الثالث یعرف بالکونی kuni‏ ومن بين واجباته أن یضع على كتف الزعیم الجدید 
السوط whip‏ المعمول من جلد حصان hippo-hide‏ والذی هو شارة الزعامة. 
وهو Laila‏ من عشيرة دنکونا 121483 وهناك Nya Gill‏ وهو مسئول شنون 
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الحرب ویقع على عانقه تنفيذ التعلیمات الصادرة عن مجلس الزعیم فيما يتعلق 
بالعملیات الحربية الموكلة إلى جانجوم Gangum‏ الذی یتولی القيادة الميدانية. 
وللجانجوم مساعد يقال له جانجوم الثانی وهو شاب مسئول عن تنظيم المق‌انلین 
AT‏ وادارتهم. Lil‏ المسئولون الصغار فهم الزارما 27702 وهو مساعد 
الكبواتى» و التیجی tigie‏ راعی الطبول (المسئول عن الطبول) آما الفاوی والکونا 
و الجالیم فهم المشرفون على ترمیم القصر ولصلاحه» وأما الجبا ليرا Gba-lera‏ 
فهو قائد الفرقة الموسيقية التابعة «chief bandmaster asc U‏ 
وولی العهد أو وارث العرش فیقال له yermo sayd‏ أو الموکوداشی 
EY y -mukodashi‏ الزعامة (منصب الزعیم) مقتصر على عشيرة سما sama‏ 
فان اليرما aN yerma‏ أن يكون واحذا من هذه العشيرة وأن يكون ad‏ فيها 
مهيمئًا على كل خوة الزعیم وأبناء عمومته وأبنائه وأبناء إخوته. ویقوم فى حالة 
غياب الزعيم بالنظر فى تدبير البيرة - يوميًا - لأفراد الأسرة المالكة:؛ ویقتم 
الأبو Abo‏ له تقریر! عن أى أمر عام يتحتم اتخاذ قرار أو إجراء بشأنه. وعند 
موت أى فرد ذى مكانة كزعيم قرية من القری» يستدعيه الزعيم ليقدم - نيابة عنه 
- العزاء الملكى لأقارب المتوفى. وهو يتسلم نصيبًا من العوائد الملكية من لحوم 
الطرائد ومن الأسماك لتوزيعها على اعضاء الأسرة الملكية (يتلقى الأبو آیضنا 
نصيبًا لنفسه وللمسئولين الزعيمين الآخرين). 
ومن بين المسئولين الأكثر أهمية امرأة تعرف باسم المالا mala‏ وهو 
مصطلح يطلق عادة على العمة أخت الوالد). وعلى أية حال فان "YA‏ التابعة 
للزعيم و المعينة فى هذا المنصبء اما أن تكون أخت والده (عمته) أو أخته هو 
نفسه (أخت الزعيم) أو ای امرأة شغلت أمها هذا المنصب. إن YUN‏ أميرة على 
النساء» ومهامها مساوية لمهام الأنجوا تسى Angwu tsi‏ عند الجوک‌ون [ انظر 
[sudanese kingdom, p.340‏ وهى الوسيط (الشفيع) بين الزعيم وكل من غضب 
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عليه ممن يطلب وساطتهاء كما آنها تقوم بوظائف دينية إذ ترعی شئون العب‌ادة 
بالنسبة: للنساء - عبادة فونكيما وهی المتحدثة الرسمية فى طقوس قارا vara rites‏ 
(التى سنصفها قيما بعد) وهی تشرف على إعداد الطعام والبيرة المطلوبین للطقوس 
الدينية التى يلتزم بها الزعيم (المفروضة على الزعيم) ولها Gall‏ فى نصیب من 
7 الأضحيات. وعندما يعتزم الزعيم القيام برحلة تستدعى YY‏ لإجراء 
طقوس لنجاح مهمته ولعودته ¿Calls‏ والتسوة DU‏ يرافقن المالا يكسن الأرض 
أمام AA‏ بها مه ود اه ای ER EP‏ انالا 
أسماع كل الزعماء السابقين» وكل أسماء المالاوات السابقات» وتطلب منهم = 
ومنهن- حراسة الزعيم فى رحلته وأن يعيدوه إلى دياره سالمًا. وبعد ذلك تلطخ 
الأحجار بخليط من الدقيق والماء. وعندما يعود الزعيم من رحلته تستقبله المالا 
وكل النسوة» وكذلك JS‏ المسئولين من الرجال» ويصحبوه رجالا ونساء» إلى 
قصره. وبعدها تصحب المالا إلى بيتها حيث زوجها - إن كان لها زوج - الذى 
يعيش she‏ عاديةء باعتباره - إلى حد كبير - شخصًا غير ذى أهمية. والمالا - 
آیضنا - هی التى Zus‏ كل الأطفال الإناث اللائى يولدون للأسرة الملكية. وعند 
قطع الحبل os al‏ (اندمال جرح (al‏ تجتمع المالات (جمع (YL‏ الأدنى مرتبة 
ل(طلاق اسم على الطفلةء لکن إذا ما نبتت ت لها سنتان (بتشديد النون وفتحها) أطلقت 
Yule‏ المالا الزعيمية اسمًا ثانياء وهی هى الى pa‏ لها أوّل طبق من الثرید 
(أو العصیدة) ثم یطلق علیها الزعیم نفسه اسمًا ثالذا. ao)‏ المواليد الذكور فإن 
العم هو الذی پُسمیه» ویطلق عليه الزعیم اسم ثانيًا إذا ما نبتت له سنتان علویتان). 
وعند موت المالا یصاحب موتها الطقوس نفسها التی تجری للز عیم عند موته. 


وفیما سبق كان ذکور الاسرة الملكية يحيون الزعیم مرتین أو ثلاث مرت 
Gey‏ - فى الصباح وفى منتصف النهار وفى لاء سس ee‏ 
متتصف انهار وفی المساء لكتيارى غیر مازم. وعند حضورهم صباا تقتم لها 
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البيرة» Lal‏ فى المساء فتقدم وجبة بشکل منتظم. وهم یشارکون الزعیم فى کل ما 
يصله من هدایا إضافية (غير منتظمة) وعندما یصل أحد أعضاء الاسرة الملكية 
إلى سن الزواج يقدم له الزعیم زوجة ويؤسس له مجمفا سكنيّاء فيه عبدان 
وحصان. أما مزارع آفراد أسرة الزعیم فیفلحها العبید فى الوقت الذى یکونون 
مشغولين فيه فى صيد الطرائد (بما فى ذلك صيد البشر إذ یقومون بشن غارات 
على القرى الوثنية أو على المسافرين العابرين) ويقال إنهم يرتكبون مسا يخل 
بالأمن؛ نهبًا وسلبًا وقطع طرق. 

ومسئولو القصر دائمو الحضور فى حضرة الزعيم هم أيضًا من المفضلين 
المقربين لنفس الزعیم» وهم يتناولون وجبة واحدة يوميًا على الأقل على نفقة 
الزعیم» وهم عينا الزعيم coli y‏ ينقلون إليه كل شاردة وواردةء وكبيرهم ينقل 
للزعيم أخبار المدينة وما حولهاء كل مساءء ناقلا إليه ما يقوله الناس عنه» سواء 
كانت أقوالاً طيبة أم سيئة. ويقدم الناس هدايا لمسئولی القصر هؤلاء حتى يقولوا 
عنهم کلاما طيبًا للزعيم؛ وفى آزمنة خلت كان الأمر كذلك أيضاء وذلك حتى ينقذوا 
أنفسهم من مختلف أنواع الإيذاء. وموظفو القصر يعينون أنفسهم بالأخذ من الهدايا 
المقدمة للزعيم. وعندما يظهر الزعيم للعامةء يحيطون به لمنع أى شخص مشكوك 
فيه من الاقتراب قربًا شدیذا منه» وإذا اعتزم الزعيم القيام برحلة سبقوه یتبعهم 
أفراد الأسرة المالكة. ويحرص الملك على Y‏ يكون كل المسئولين فى القصر من 
عشيرة واحدة» ويتم اختبار المعينين الجدد اختبارا دقيقا قبل أن يعهد إليهم بأية 
واجبات مهمة. ويقدم لهم الزعيم زوجات (يُزوجهم) والاطفال الذين تلدهن 
زوجاتهن يجرى تربيتهن ليكونوا خدمًا مخلصين للزعيم؛ أما ما بلدنه من إناث 
فالأمر بالنسبة إليهن للزعیم» إما أن يتخذ منهن زوجات أو أن يزوجهن لأفراد 


590 


وقد يكون من الطریف أن نصف هنا الروتین الیومی لتحية الزعیم» فبعد 
قيامه بالتطهر الصباحی (الوضوء) يدخل الزعیم الکوخ الذی يعقد فيه مجلس 
مشورته (مجلس الشورى الخاص به). وفى حوالى الساعة السابعة صباحًا يحضر 
الأعضاء الزعيميون فى الأسرة المالكة وعلى رأسهم الموكوداشى (ولى العهد) 
ليحيوا الزعيم بالتصفيق بأيديهم» فيسألهم الزعيم عن صحتهم وعن أية أخبار معهم. 
وتقدم البيرة لكل من حضرء وقد يشاركهم الزعيم بشرب بيرة (iaa)‏ خمرت 
خصيصا له» وبعد أن ينتهى الزعيم من شرب بيرته» يضع كل من حضر 
قرعته(الصحن أو القرعة) الذى كان يشرب منها ويجلسون وقد خفضوا أبصارهم. 
وتبدأ مناقشة عامة ويجرى سرد وقائع الأمسية الماضية. وبعد قيام واحد من 
الحضور بجمع القرعات التى كانوا يشربون منها البيرة» يصفق كل من حضر 
تحية للزعيم. وقد يحضر "الأبو" بدون استدعاء لكوخ الزعيم إن كان لديه مر مهم 
يود الإفضاء بتقرير عنه للزعیم» لكن باستثناء ذلك فان عليه وعلى المسئولين 
المهمين الآخرين أن ينتظروا فى كوخ آخر حتى يأتى الزعيم ويتبعه أفراد الأسرة 
المالكة لتحيتهم. وعند وصوله يحيونه بالتصفيق فيسأل الزعيم "الأبو" عن أخباره 
فيجيب الأبو بشكل رسمى بأن كل الأمور تسیر على خير ما یرام فيعاود الآخرون 
التصفيق (يلاحظ أن أحذا لا يخاطب الزعيم أبذا بكلمة تحية أو ترحيب) وتقدم 
البيرة للمسئولین» ويتقدم الزعيم للكوخ الثالث لتحية موظفى القصرء ثم أخيرًا إلى 
الكوخ الرابع لتحية من هم أدنى مكانة ممن صحبوا "لابو" وغيرهم من الذين ISA‏ 
إليهم بعض المهام. ويتم تزويد هؤلاء Cal‏ بالبيرة» وقد يتوقف الزعيم لیتتاقش 
معهم وهم یشربون» وينضم إليه هناك المسئولون الزعيميون وأعضاء الأسرة 
المالكة» وعندما ينهض يصاحبونه حارسين إلى کوخه؛ وعنده يصرفهم فينسحبون 
فى ثلاث مجموعات؛ أعضاء الأسرة المالكةء والمسئولون المهمون» وموظفو 
القصر. على أن يكون قائد كل مجموعه متبوغا بأتباعه (يسيرون خلفه) وتحية 
الصباح Sale‏ يومية متبعة ومنتظمةء أما تحية الظهيرة والمساء فاختيارية. وعلى 
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أية حال فولی العهد (للموکوداشی) وموظفو القصرء والاعضاء الشباب قى الاسرة 
الملكية» Laila‏ يحيون الزعیم فى المساء» لغرض عملی وهو الحصول على وجبة 
مساء مجانية. وقد يحضر أيضنًا "لأبو" والکبواتی مساء لتقديم تقریر عن أى شىء 
خطر لهم أثناء النهارء فتقدّم لهم البيرة يشربونها وهم يسردون تقاريرهم. وسيتضح 
أن تحية الصباح تكلف مصاريف كثيرة (البیرة)» وهذه البيرة فى جانب سنها مسن 
هدايا ترسل للزعيم من كل من يخمر بيرة لأهداف دينية خاصة به ومن القمح (أو 
الحبوب) التى يقدمها الفلاحون للزعيم فى موسم الحصاد. وهدايا موسم الحصاد 
هذه لم تعد عامة كما كان فى الأيام الخوالى؛ وأصبح على الزعيم الآن - بالتالى - 
أن يقتطع من راتبه القليل (مخصصاته المالية) ليواصل التشبه بزعماء السشامبا 
السابقين ويحتفظ لنفسه بوضعية تشبه وضعیتهم. والزعيم الذى يسعى لترسيخ 
وضعه (برستيجه) بالأسلوب التقليدى سرعان ما يجد نفسه فى مشاكل مع الإدارة 
البريطانية. 
وللزعيم من الناحية النظرية سلطة غير محدودة؛ حق الإحياء والإماتة وحق 
مصادرة الممتلكات إن أرادء وحق شن الحرب. لكن سلطته من الناحية العملية قد 
صارت محدودة بحكم الضرورة» فهناك الرأى العام وهناك وجود "الأبو"' وغيره 
من المسئولين الكبار فى مجلس الشورى التابع له. وزعيم الشامبا فى الوقت الحالى 
حاكم نشيط وتقدمى. لقد اعتنق المسيحية لكن Y‏ يعتبر نفسه JS‏ أفراد مجتمعه 
راح يجرى الطقوس الوثنية المفروضة بحكم العادة» كما أنه يقدم الكبش (الخروف) 
الذى يذبحه المسلمون فى أعيادهم. 
التنظيم الاجتماعى: يتكون الشامبا فى دونجا من عدد من العشائر الأبويةء 
وربما كان الأقرب للصحة أن نقول عشائر ممتدة أبوية» فرغم أن علاقات النسبة 
(القرابة بالعصب) بين الأقسام (العناصر) لبعض العشائر ليست GY)‏ ظاهرة فإنه 
من الواضح أن هناك قرابة عصب حقيقية بين هذه الأقسام (العناصر والعشائر 
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الممتدة الموجودة الآن هی: (۱) سما sama‏ وهى العشيرة المالكة. Laya (Y)‏ 
(۳) کواما (نییرا) )9( جبانا (T)‏ بییری pyere‏ أو بیری (Y) pere‏ نجوما ونوما 
(A);‏ نجوانا )4( نوبابی (۲۰) کولا (VY)‏ بوبا. 

وطريقة انقسام العشيرة الممندة (القبیلة) إلى وحدات منفصلة تتضح من 
خلال القصة التالية عن أصول قبیلتی سما وجانجا. ویری أن سما وجانجاء LAS‏ 
ابنين :(أولهما هو الأصغر والثانى هو الأكبر) وأصبح على حافة الموت فجمع ابنيه 
لیقدم لهما النصائح» وعندما مثل الابن الأصغر أمام والده خاطبه بقوله: سام دنيا 
gl sam dinya‏ الشامبا سوداء البدن» فأغضب هذا جانجا فهب واققا وخرج دون 
انتظار سماع كلمة والده» الذى استدعاه قائلا: " تعال هنا يا سام يلو sam yelo‏ أى 
يا شامبا فاتح الجلد. فأجاب سما: لقد أتيت يا آبی" وجلس باحترام عند قدمى coll‏ 
هكذا تلقى سما الشارة الملكيّة» ونشبت بينه وبين أخيه نزاعات» قكوّن كل Logia‏ 
:قبيلة منفصلة. ويقال Gy} a‏ قبيلتى الكواسا والنييرا [الم‌صطلح كواسا يعنى 
"العبید" وربما اتخذوا هذه الصفة لوجود عنصر من الرقيق فيهم» أو يسيب أنهم 
كانوا أبناء أخت العشيرة الحاكمة» والاحتمال الأخير .هو الأرجح] يقال إنهما مسن 
أصل واحدء وكانا کیانا واحداء وينطبق الشىء نفسه على اللكولا والبوبا. ويقال إن 
مؤسس عشيرة الکواسا تزوج أخت m‏ ولذا فالكواسا 'رفاق "comrades Dis‏ 
لكل من عشيرتى سما وجانجا. ولا تعتبر النييرا كالكواسا أبناء أخت لعشیرتی سما 
وجانجاء لكن كونهم أقرباء للكواسا فإنهم يعتبرون أصدقاء مقربين للسما والجانجا. 
وهناك قواعد خاصة تحكم العلاقات الاجتماعية للعشائر تمخل رفقة السلاح 
۵۵ فإذا التقى فرد.من إحدى العشائر (أو القبائل) بشخص آخر من عشيرة 
داخلة فى رفقة السلاح. فقد يخاطبه بوصفه عبذا slave‏ وقد يبدى ملاحظات مسيئة 
عن أبيه (وليس عن أمه لأنها من عشيرة أخرى باعتبار نظام الزواج من خارج 
العشيرة هو السائد). ومن المسموح به Ual‏ مخاطبة أى شخص من عشيرة غير 


593 


قريبة لا تجمعها مع المتحدث سوی "لرفقة" باسمه مجرذا حتی لو كان آکبر من 
المتحدث سنا. ومن المسموح مصادرة ملایسه إن كان فيها تقب؛ وفی موسم 
الحصاد یمکن أن يذهب الناس إلى مزارع العشيرة التی لا تربطهم بها سوی رفقة 
السلاح (ولیس قرابة العصب) لیأخذوا فیها بعض القمح (الحبوب بشکل عام). وإذا 
أصيب شخص بقروح فى حنجرته أتى رجل من العشيرة التی لا تربطه بها سوی 
رفقة السلاح وأخذ قشة ليثنيها ويجعلها على هيئة القوس ويربط بها Usd‏ کم شد 
القوس» ویمرر هذا القوس القشی حول رقبة المریض. al)‏ أكن قادرً! على تبين أى 
تفسیر لهذه العادة). ولا يجوز للعشاتر ذات الرفقة أن تتعامل معاء فان فعلوا 
أصيبوا جمیغْا فى حلوقهم. فیما یقال. و أخیرا فعند إجراء الطقوس الدينية توجه 
دعوة خاصة لعشيرة الرفقة. 

آما العشائر المرتبطة معا بخط سلالی رجولی فهم لیسو رفقة" وإنما إخوة 
وينادى أحدهم الآخر بقوله كومبوا Jabs JS y ckomboa‏ يحدث لأحد أفراد 
العشيرة المرتبطة بعصب أبوى يهم العشيرة كلها. لذا فان مات الرجل من الجانجا 
فقد لا يدفن حتى يصل الكوميوا أو الممثل عن عشيرة سماء ليقوم بدور فعلى فى 
شعائر الدفن. والعشائر التى هی كومبوا يحضر كل منهم الشعائر الدينية الأخرى؛ 
وعند الدعاء (الصلاة) يساعد بعضهم بعضنا فى تذكر تسلسل أسماء الأجداد الذين 
وافتهم المنية. ولكل عشيرة عبادتها التوقيرية المرتبطة بالفارا vara‏ والقونكيما 
[seep.346] vonkima‏ لكن العشائر أو القبائل المرتبطة برباط الأخوة (المرتبطة 
بصلات أبوية) قد تشترك معا فى العبادة نفسها. ولكل عشيرة أوعشيرة ممتدة 
أيضًا طلسها - وهی رماح تسمى (ساکونا disakuna‏ وهی رماح ru‏ 
دساکونا Disakuna‏ وهی نوعان» نوع يعلوه هلال حديدى» ونوع AUS‏ كروية مسن 
حديد أيضاء كما فى الرسم الآتى: (الرسم ص (TEs‏ 
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والنوعان مصنوعان كلية من حدید» ولکل رمح من Cue sill‏ فى مقدمته 
نصل رباعى الأضلاع. والنوع (I)‏ يشبه رماح الأجنجى Atingi‏ الذين يؤدون 
طقوس dale‏ بوری» وهم من الخوصة (الهوسا). والهلال يستخدمه الهوسا طلسم 
يقى من الحسد «The evileyes‏ 

وتحفظ هذه الرماح فى الجرن (مخزن الحبوب) ويتم عملها سنويًا بعد موسم 
الحصاد حتى تزداد فعاليتها من جديد بفعل الأضحيات. ويقوم زعيم العشيرة بسكب 
البيرة على القاعدة وبعدها يذبح ديكاء ويلطخ بدمه. ویلقی الديك على الأرض 
وعندما ينهى معركته لمقاومة الموت أو قبل أن تخمد أنفاسه تصيح النسوة بصوت 
مميّز إذ يُنظر لمصارعة الديك للموت باعتبارها رمزًا لسرعة الرمح فى الوصول 
لهدفه. وبعدها تقوم المالا الأساسية (أو العمة) فى العشيرة بأخذ بعض زيت النخيل 
لتمسح به على جبهة كل رجل فى العشيرة وكذلك تمسح به ذراعه الأيمن وصدره 
من الناحية اليسرى (فوق قلبه)» ويمسك كل واحد ممن تمسحهم - الآن- رمحا 
تسلمه من زعیم العشيرة: ویندفم المحارب لعذة پاردات ووستخدم قوسه ضد عدو 
متخیّل أو طريدة من الطرائد المتخيّلة أيضاء ثم یعود لیمسك رمحه ويهزه أمام 
شعار العبادة. 

وکان هذا الرمح المقئس أو الستحری يحمل آثناء المعركة. بواسطة مقاتل 
مخنار» ینقدم بهذا الرمح فى معمعة المعركة لذا أحس أن جيش عشيرته یتعرض 
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لضغط شديدء وهو فى هذه الأثتاء یسد اضربات ذات اليمين وذات الشمال. 
ويُعتقد أنه )13 فعل هذا فلا أحد من الأعداء يمكنه أن ينجو من الإصابة بهذا الرمح 
المقتس فهو يكشف ستر أحجبة العدو (الأحجبة جمع حجاب. وقد يكون المقصود 
تعويذة والجمع تعويذات) وإذا ما استولى العدو على هذا الرمح (المقدس) هبطت 
الروح المعنوية للعشيرة المقائلة وسرى فيها الإحباط تمامّا» ولا تصمد فى المعركة 
ككيان واحد» ويتشتت أفرادها فى كل اتجاه. والزعيم نفسه يقوم بدور زعيمى فى 
الأضحيات التى يسكب دمها سنويًا على الرمح المقدس لعشيرة سماء ويغرس 
الرمح فى مكان ما متسع مسور وبعد أداء الطقوس المرتبطة به تدهن المالا mala‏ 
جبهة الزعيم بالزيت وكذلك ذراعه الأيمن وصدره فوق موضع القلبء بعدها يأخذ 
الزعيم رمحه ويندفع لمهاجمة عدو وهمى متخيل ويعود ليهز الرمح أمام الطلسم 
الملكى. 

وليس من الضرورى أن يكون زعيم العشيرة هو الأكبر سنا أو الأكثر ثراء 
أو ccs‏ إذ يتم اختیاره - وهذا هو المعيار الأكثر قيمة - لتعقله وحذره ومعرفته 
العميقة بالعاذات التقليدية وبالطقوس الدينية وبالموروث AN‏ للجماعة «lore‏ وهو 
مسئول أمام الزعيم عن المسلك السوى لأفراد العشیرة» وعن الإجراءات الصحيحة 
لطقوس الدفن والحداد» والطقوس المرتبطة بالعبادة التقليدية لقارا vara‏ والرمح 
المقتس. وإذا مات واحد من العشيرة فمن واجب زعيم العشيرة أن يجتمع 
بالكومبو أو قائد. العشيرة التى يربطها رباط أبوى بالعصب والتى تعرف بالعشيرة 
المتآخة التى ستأخذ على عاتقها توزيع البيرة التى خمرتها أسرة المتوفى 
لاستخدامها فى طقوس الحداد. أما البيرة التى خمرها أصدقاء: المتوفى فیوزعها 
زعيم العشيرة على إخوة المتوفى وأبناء عمومته» وعلى النسوة DU‏ عليهن أن 
ينمن فى ES‏ المتوفى طوال ست ليال» وعلى المالا mala‏ لقيامها بأداء طقوس 
فونكيما vonkima‏ الآنف ذكرها. 
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وقائدة إناث العشيرة - أى المالا - يتم اختیارها من بين النسوة کبیرات 
السن؛ لحكمتهاء وكما آشرنا لتونا فهى تقوم بدور مهم عند الميلاد وعند Bl gD‏ وفى 
المناسبات الدينية. 

والمعارك بين العشائر من الأمور غير الشائعة خاصة أثناء الصيد. وفى 
هذه المناسبات تتعارض العشائر المشاركة فى الصيد بأن يقدم كل منها الكومبوا 
Kumboa‏ الخاص بها لعشيرة أو عشائر أخرى. على هذا فإذا نشبت الحرب بين 
أفراد عشيرتى نجوما وجانجاء فقد ينضم إلى النجوما البييرء وتضم سما إلى جانجا. 
وإذا نشب عراك بين فردين تبادلا الهجوم بالعصى بل وحتى بالسكاكين والرماح. 
وقد يوقف القتال بينهما أفراد من العشيرة غير قريبين لأى منهما أو بواسطة رجل 
كبير السن قريب لذاك! وعندما يحل السلام فإن العشيرة انتی أصيب آفرادها 
بجروح ¿SÍ‏ عليها أن تصلح ما أفسدته بإرسال الأدوية للجرحى. وليست هناك 
تعويضات عن الجروح التى حدثت أثناء معركة حدثت أثناء الصيدء أو أثناء القيام 
بأعمال الزراعة بشكل تعاونی» أو أثناء المهرجانات والمعارك بين أفراد بيوتات 
مختلفة فى عشيرة واحدة تؤدى إلى معارك بين الأسرتين. 


الزواج الخارجى: 

كل عشيرة من العشائر تتبع نظام الزواج من خارجها Exogamaus‏ بمعنى 
أنه Y‏ رجل من عشيرة جانجاء يتزوج امرأة من عشيرة Laila‏ لكن التزاوج 
مسموح به بين أفراد عشيرتين بینهما صلات قربی» مثل زواج رجل من عشيرة 
سما من امرأة من عشيرة جانجاء رغم أن هاتين العشيرتين لهما جد أعلى واحد. 
وعلى هذا فليس هناك تزاوج خارجى ملزم بين أفراد القبيلة celan‏ وللمرء أن 
يتزوج امرأة من عشيرة أمه على ألا تكون من المحرمات عليه والسبب فى تحريم 
المحرمات داخل العشيرة هو أن مثل هذا النوع من الصعب فسخه فمعنى فسخه أن 
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الوالدین وجدا أنفسهما غير ملائمین لبعضهما. ففسخ الزواج (PUN)‏ بين أفراد 
العشيرة نفسها سیژدی إلى صدع فیها ویسبب مشاعر سوء بين قسمین من أقسامها 
مما یوثر بدوره على طبيعة المشاركة عند آداء الطقوس الدينية» كما قد یژدی إلى 
تحطيم التضامن العشائرى. ولقد سمعت مرار! من قبائل أخرى السبب نفسه لعادة 
الزواج من خارج العشيرة» لكن - من ناحية أخرى - نجد أنه بين القبائل والعشائر 
التى تسمح بالزواج من ابنة العم» من يؤكد أن هذا الزواج هو الأفضلء لكنه من 
الصعب فسخه. وبين الشامبا فى مدينة دنجا donga‏ النوع الوحيد المسموح به بين 
أبناء العمومة هو زواج الرجل من ابنة أخت أبيه غير الشقيقة من الأب نفسهء 
وزواج الرجل من ابنة أخت ad‏ غير الشقيقة من الأب نفسه» وزواج الرجل من 
ابنة أخى ad‏ غير الشقيق لكن من الأب نفسه. وفى الحالة الأولى والثانية لن يكون 
هذا الزواج جائز! إذا كانت الفتاة من عشيرة الرجل نفسها. وسيكون ملحوظًا أن 
الأشخاص الذين لهم الأم نفسها (من أم واحدة) يعتبرون أنفسهم فى أخوة أكثر 
حميمية من الأخوة لأب. والجدير بالملاحظة أن الرجل من الشامبا يجب أن 
يتحاشى إقامة علاقات جنسية مع امرأة لها مثل هذه العلاقات مع أبناء عمومته 
وأبناء خئولته وأصدقائه. وخرق هذا التحريم (الطابو) Y‏ يؤدى للشجار والغيرة 
فحسب وإنما قد يؤدى Ud‏ - فيما يقال- إلى موت الرجل المريض إذا زاره 
قريب أو صديق شارك آخرين فى إقامة علاقة جنسية مع امرأة. وعلى هذا فإذا 
اكتشف رجل أنه» دون ale‏ منه» مارس علاقات جنسية مع امرأة مارس معها 
الجنس أيضًا صديق أو ابن عم له» فسوف يتجنب بعيادة صديقه هذا وابن عمه ذاك 
فى فترة مرض أى منهما. 

وليست لأى قبيلة أو عشيرة طوطم على مستوى الشامبا القاطنين فى 
-Donga lain‏ وعلى أية حال فهناك بعض الحيوانات تعد taboo pls‏ فى بعض 
العبادات التوقيرية لدیهم» وأصحاب هذه العبادات مع إخوتهم وأبنائهم الكبار وأبناء 
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إخوتهم» a‏ أن یتجنبوا أكل لحوم هذه الحیوانات. de y‏ هذا فکاهن عبادة موالبسا 
mwa 8‏ يُقرر أنه US,‏ من يشاركه الطقوس لابد أن یتجنبو! السمك الرعاش 
electric -fish‏ فيجب ألا :أكلوه بل ويجب ألا یلمسوه ويفسترون ذلك بأن عبادتهم 
هی عبادة النور lighting - cult‏ وأن الصدمة الناتجة عن هذا السمك تشبه الصدمة 
التى تحدثها اللسعة (لسعة النار) وينكر الآخذ بهذه العبادة أن كل أفراد عشیرته 
وقروا السمك الرعاش (وبالتالى حرموا لمسه وأكله) بشكل تلقائى. وفى بعض 
الأحيان يختار أحد أفراد هذه العبادة أن يندرج فى عبادة العشيرة الأخرى. وعلى 
هذا فإنه Y‏ يظهر أن الطواطمء مرتبطة بتكتل اجتماعی» رغم أنه من الممكن أن 
تكون كذلك فى وقت من الأوقات. 

والسلالات الأبوية والعائلة تتكون من رجل وزوجة وأطفالهماء وإخوته 
وزوجاتهم وأطفالهم. لكن يوجد ual‏ انتماءات سلالية أمومية uterine‏ داخل العائلة. 
حقيقة أنه من القواعد المنتظمة والمعمول بها أن يسكن الابن الأكبر مع خاله. ويمكن 
للخال أن يجعل Mala aie‏ على ر احته (تابعًا له) بمعنى أن يعتنى به كما يعتنى العبد 
بسيده أو بتعبير آخر أن يجعل منه حاملا لمشعله fire — lighter‏ و الخال - فى هذه 
الحال» هو الذى سيقدم له المهر عند زواجه» وقد يعينه والد الصبى فى هذا المهر إذا 
كانت حال الخال تقتضى المساعدة» وفى هذه الحال يستشار الوالد فيما يلاثم هذا 
الزواج. وعلى أية حال» فان الصبى فى الوقت الحاضر هو الوارث الزعیمی عند 
موت عمه (المقصود بعمه هنا هو خاله كما يفيد السياق) فقد يعطى la‏ صغيرًا 
من العقارء وإذا لم يكن خاله قد أنجب إخوة أو أبناء كباراء فقد يعمل ابن الأخت هذا 
وصیا على أبناء خاله. ومن المهم أن نلاحظ Gf‏ الخال الوحيد الذى له حق ادعاء 
المولود الذكر الاول» هو الخال الذى له الأم نفسها كأم الطفل» بمعنى أن الأخ غير 
الشقيق من الأب نفسه (أى الأخ من الأم) لا يمكنه أن يدعى ابن أخته غير الشقيقة. 
راذا لم يكن للمولود الأول خال فيمكن أن یذعیه (بتعهده) جذه لأمّه. ولیس من غير 
المعتاد Lied‏ أن نبد ابنة الأخت تعيش فى بيت العائله» وللخال أن يطالب بخدماتها 
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باسم زوجته (أى ينوب عن زوجته هو فى طلب الخدمات منها). ولیس SEY‏ حسق 
مطلق على أى من بنات أخته» لکن جرت العادة أن يسلم الأب إحدى بناته لأخى 
زوجته (خال البنت) إذا لم يكن (أى الخال) قد أنجب بنات. وإذا لم تلق البنت معاملة 
حسنة عند زوجة خالها أخذها والدها أو أمّهاء وقد تشكو هذه الأخيرة لأخيها Git‏ 
يقوم بدوره بتوبيخ زوجته بشدة. ويظهر أن سلطات الخال كانت فيما مضى أقوى 
مما هی عليه الآنء ذلك أنه يُقال إن سلطات الخال كانت فيما مضى أقوى مما هى 
عليه الآن» ذلك أنه يقال إن الخال إذا اعترته شذة» كان يمكنه أن يبيع» أو يرهنء لیا 
من أبناء أخته أو بناتها. ويمكن للخال أن يضرب ابن أخته حتى الموت وليس لأحد 
أن يحاسبه على هذاء لكن إذا جرح الأب ابنه جرحا شديذاء حاسبه الخال على فعلته. 
ويقال أيضنًا إنه إذا اتهم أحد بممارسة الستحر بيع أقاربه من ناحية الأم بيع الرقيق أو 
أعدموا هم وقريبهم الستاحر (لمقصود آقاربه من ناحية أمه فقط ولیس رب من 
ناحية أبيه) فالاعتقاد السائد هو أن السحر ینتقل للشخص الساحر عن طریق ad‏ 
(الفرح الأمومى). 
وفى هذه الأيام» من الصعب أن نؤكد كيف كان الشامباء فيما مضی» من 
القبائل الآخذة بتظام حق الأم» أو بتعبير آخر النظام الأمومى mother right‏ 
[سيظهر فيما بعد أن مجموعتى دريم dirrim‏ وتارام taram‏ وهم من الشامبا - 
داكا من الآخذين بهذا النظام فى الوقت الحالى] إن الشامباء بسبب اتصالهم 
بالفولانى» قد ققدوا عدذا من عاداتهم المرتبطة بالنظام الامومی» لدرجة أن الخال 
فى أيامنا هذه يخشى أن يمارس حقه فى الوصاية على ابن أخته الأول (مولودها 
الأول) مخافة الوقوع فى مشاكل مع جهة الإدارة (الحكومة). وللأعمام سلطة أكبر 
بكثير على الأبناء الإناث من الأخوال. حقيقة We Of‏ ما يكون تدبير أمر تزویج 
Sie en‏ تق عمها أكثر مما يقع على عاتق ق خالها (على أن يكون العم هو 
شقیق لابیها أى من الأم نفسها) على أساس أنه لذا كان رجلان لهما الام نفسها 
i‏ أم واحدة) كانت ثروة آحدهما تعتبر ثروة للآخر. ویناقش العم los‏ خال الفتاة 
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فى آمر زواجهاء بل وقد يعطيه le ja‏ صغيرًا من مهرهاء لکن العم هو صاحب 
الحق فى قبول المتقدم للفتاة أو رفضه؛ وهو أيضًا الذى يتسلم المهر الذى يقسم بينه 
وبين والد الفتاة وخالها على وفق ما يراه مناسبًا. إذ يمكنه إذا كان المهر جنيهين 
إسترلينيين أن يقدم عشرة شلنات للخال وعشرة شلنات لوالدهاء ويحتفظ لنفسه بجنيه 
أو أن يعطى aly‏ الفتاة جنيهًا إن كان فى حالة عسر. 

LS,‏ أشرنا سابقا فان العمة (أخت (MI‏ تحظى بمكائة معتبرة عند الشامباء 
إذ يعتبرونها الأم الثانية ويمكنها أن تستدعی ابن أخيها فى أى وقت لیعمل فى 
مزرعتها وليكنس لها محل إقامتها ولينقل رسائلها. وهى التى تطلق على ابن أخيها 
اسمه (أوّل اسم يطلق عليه) وكذلك الأمر بالنسبة لابنة أخيهاء ويأخذ شكل إطلاق 
الاسم هذا شكل العماد (التعميد)؛ إذ تأخذ العمة الطفل من بين ذراعى أمه وتقول: 
أنت اسمك كذا... أو كذا. ثم تغمس قدمى الطفل فى نبيذ البلح وتسكب an‏ من 
النبيذ فوق رأسه. وهو أول من يستقبل ابن أخيها ويحييه عند عودته من طقوس 
الختان والتدشين (إدراجه فى سلك العبادة)» وهى التى تدهن رأسه وصدره بالزيت 
بعد اختباره بإخضاعه للتعذيب protracted ordeal‏ ويقع على عاتق العمة Uai‏ 
تعليم الصبية والصبيات المسلك الصحيح وتراث القبيلة. 

وثمة ملاحظات إضافية قليلة عن قواعد المواريث. سبق أن افترضنا 
[pp. 332 - 344]‏ أنه منذ فترة زمنية غير بعيدة جذا كان الشامبا فى دونجا ربما 
كانوا يتبعون النظام الأمومى فى التوريث. ليس هناك دليل ساطع على هذا فى 
الوقت الحالى» رغم LD‏ سنرى بعد ذلك أن بعض مجموعات الشامبا لا زالت 
تورث بعض أنواع الثروة لأبناء الأخت. فعند الشامبا فى دونجا لا يرث ابن الأخت 
ثروة alla‏ إلا فى حالة عدم وجود أبناء أخ لخاله. وإذا كان أبناء الخال MUS‏ 
فيمكنه أن يرث الثروة بوصية أى باعتباره وصيًا عليها ينفقها واضعًا فى اعتباره 
مصلحة الأبناء بنينا وبنات. ومن ناحية أخرى فإن الابن الذى سيقدم - بشكل عام- 
نصييًا لابن أخت أبيه (ابن عمته)» ويعرف هذا النصيب باسم 'نصيب الحليب 
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share or reward of the milk‏ " وغالبًا ما يسمع الواحد من الشامبا أو الجوكون 
وهو یقول "إننى ذاهب إلى بيت خالی لاشرب "Vals‏ أى كى أحصل على مزايا 
منزل أمى. وبين الشامباء كما هو الحال بين معظم القبائل النيجيرية» للصبى الحق 
فى تملك أى أشياء صغيرة من ممتلكات خالته فى أواخر حياتها. 

وفيما يتعلق بوراثة الارامل» لا يسمح شامبا دونجا لرجل أن يرث أرملة 
أبيه أو أرملة das‏ فقد جرت العادة أن يرثهن الإخوة الأصغر سنا (المقصود 
الأرملة نفسها وليس ممتلکتها)» لكن فى بعض الحالات نجد الأرامل الشابات قد 
ينتقلن لحوزة أبناء أخت المتوفى (كما هو الحال عند الجوكون). والزواج من 
زوجة الأخ المتوفى محرم taboo‏ (الزواج اللأوى) وریما لهذا السبب نجد المرأة 
التى ترى الأخ الأكبر لزوجها قادمًا على الطریق» تدير له ظهرهاء وتركع I)‏ 
تسجد على الأرض) وتبقى فى هذا الوضع حتى يتجاوزها (یبتعد عنها) بحوالى 
خمسين ياردة أو أكثر. ومن ناحية أخرى فللرجل أن يمازح بألفة زوجة أخيه 
الأكبر وكذلك زوجات أخواله. 

الدين: احتفظ الشامبا فى دونجا بمعظم العبادات القديمة للشامباء لكن أفراد 
الأسر يتمسكون بعبادات الجوكون مثل عبادات ¿SÍ‏ - أهوا Aku ahwa‏ واكوا 
Akwa‏ و اکوماجا Akumaga‏ التى ورثوها عن أسر الجوكون نتيجة التزاوج معها. 
وكان الدخول فى نسق عبادات الجوكون هذه يعنى بالضرورة الالتزام بمحرماتهم 
التى تتطلب اعتزال المرأة الحائض فى كوخ خاص لمدة ستة أيام» وقد التزمت 
بعض قرى الباشاما التى لم تأخذ عبادات الجوكون» بهذا التحريم نتيجة احترامهم 
للزوار من الجوكون الذين تقضى عباداتهم ألا يأكلوا طعامًا فى قرية فيها نساء 
حائضات يُسمح لهن بطهى الطعام. 

وعبادات الشامبا الزعيمة هى: تسيرا Varal 33 «Tsera‏ وقونكيما 
cle gàg «Vonkima‏ وموالبسا. ويبدو أن تسيرا كان فى وقت من الأوقات روا 
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علوية أو lo G‏ صغیرا - وهو الروح الحارس للمدينة - كما أنه تشخيص 
لاشباح الأجداد (یتمتلون (ad‏ وهذا الاله الصغیر أو الروح العلوية - مثله فى ذلك 
مثل أكو- cl gal‏ عند الجوکون يدخل المدينة ليلا لیحرس من العالم السفلی Under‏ 
۵ آشباح من ماتوا من عابدیه. وهو يُعلن عن وصوله بنقیق کنقیق الضفدع 
الکبیر Bull-frog‏ (أو ذکر الضفادع)» عندها یتحتم على US‏ النسوة وکل الرجال 
الذين لم يندرجوا فى سلك العبادة - أن یخفوا آنفسهم (یختبتوا) حتی يعود إلى 
ضريحه فى الغابة. وهو فى أثناء سيره مع روح asl‏ الموتى يدق جدران Sil‏ 
بعصاه ويرى دليل زيارته فى الصباح التالى إذ تبدو فروع الأشجار التى کسرها 
متناثرة على الطريق. وفى فترات انتشار الأوبئة يدخل تسيرا المدينة لابعاد 
الأرواح الشريرة. وهو يشق طريقه فى المدينة ثم سد بوابات السور ليمنع عودة 
"الروح" المرض .Disease-spirit‏ وفى هذه العبادةء ach‏ الكلب وقط الأدغال من 
المحرمات ذات القداسة (طابو) لدى عشيرتى كجوانا وكواسا. 

ولكل عشيرة عبادة توقيرية متصلة بقارا Avara‏ يرعاها 'قائد" العشيرة. 
وف العبادة مرقيطة کي Be‏ بعبادة دة (توقير) جماجم الأجداد المتوفين. والفارا 
هو Uaj‏ روح حارسة تتجسد أو er‏ تتشخص فى YUI‏ الأولى أو عمّة الزعيم. 
"ونظهر علنا للعزاء فى کل من يموت من آفراد العشيرة» وهی تتشخص 
is personated‏ على هيئة رجل يلبس ملابس من أنسجة بعلوه قناع (ماسك) ذو 
قرون كالتالى: (ص ۳4۷ (O)‏ 
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وتصف القناع (الماسك) مدهون باللون الأحمرء والنصف الآخر ب‌اللون 
الأسود. وتجری طقوس دورية لقارا vara‏ إذا كان زعيم العشيرة قادرًا على نقدیم 
البيرة «Aa PU‏ 

أما العبادات التوقيرية لقونکیما Vonkima‏ فقصر على النساء» JS y‏ عشيرة 
Qual‏ واحد من هذه القونکیما» والمالا Mala‏ الزعيمية فى العشيرة تقوم بدور تمثل 
هذه العبادات التی رمزها قطعة من الحدید تشبه نصل الفأس الصغیر» هکذا: va)‏ 
«((Y) ۷‏ 


وعندما یکونون على وشك الطقوس یطلب من "لمال أن iS‏ عن 
الاتصالات الجنسية فى ALM‏ السابقة» ویطلب من رجل كبير السن بلا زوجة أن 
ينحر حیوانا (لتقدیمه أضحية). ولا يُسمح لرجل آخر بالحضورء day Gls‏ يخرق 
هذه القاعدة أو يهزأ أثناء الرقص يفقد - Lad‏ يقال - رجولته (قدرته على 
الجماع (His virility‏ وبمناسية الحداد - سواء على امرأة أو على وجل - نجد أن 
المرأة المسئولة عن العبادة تحضر ومعها شعار العبادة ۳ رمزهاء وجرس من 
حديد على iia‏ قرص له مقبض iron hand-gong‏ وطقوس هذه العبادة الأنثوية 
ala)‏ بالنساء) لها قدسية كقدسية العبادة الخاصة بالرجال» الذين عليهم أيضًا أن 
يُطيعوا أوامر الكاهنة وتوجيهاتهاء وعلى هذا فإذا حل الجفاف» وتطلبت الطقوس 
العبادية المرتبطة بقونکیما Vonkima‏ - أى العبادة الخاصة بالأسرة المالكة - 
تقديم بعض التقدمات» فلابد من تقديم هذه القرابين (التقدمات). أوء إذا فققدرجل 
رجولته (قدرته على الج‌ماع)» وأعلنت (a)‏ الأدوات الم قدسة 
Divining apparate‏ (أو الناطقة باسم الإله) أن حالة هذا الرجل الذى فقد رجولته 
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ترجع إلى (انتقام) قونكيماء فعلیه أن یقترب من "المالا" المسئولة عن العبادة» ويقدم 
لها أضحيات. والطقوس سرية» إن كان يبدو أنه أثناء الصلوات (الدعوات) يتلو 
أسماء المالات (المفرد: مالا) السابقات فى العشيرة. ويجرى تعليم المبتدئین 
الرقصات المرتبطة بالعبادة التوقيرية لقونكيما <Vonkima‏ وكيفية إعداد الطعام 
المستخدم فى الطقوس. وثمة صوم ابتدائى ورش للماء على أعضاء العبادة 
(المرتبطة بهذه العبادة) لكننى لم أستطع الحصول على تفاصيل هذا الطقس. وقد 
تحضر نسوة إحدى العشائر طقوس فونكيما Vonkima‏ الخاصة بعشيرة آضری» 
والنسوة من غير الشامبا يمكنهن أن يتقدمن لإدراج أنفسهن فى سلك عبادة الشامبا 
بأن تدفع الواحدة منهن للمالا Mala‏ دجاجة وبعض القمح ووعاءين من البيرة 
(الجعة). 

والقوما Voma‏ عبادة توقيريّة موزّعة على نطاق واسع خاصة فى ولاية 
أداماوا. ورمز العبادة هى سبعة أبواق (قرون) من أحجام مختلفة معمولة من رقاب 
قرعات (يقطينات) متناسبة معاء وشكلها كالتالى: (TEA ya)‏ 


ويوجد فى عبادة قوما فى دونجا توجد عبادة طقسية لإنزال المطر» وی 
عبادة لا ينازعهم فيها أحد. فإذا أبطأ نزول المطر بعد بذر البذور» يُرسل الزعيم 
جرتين من البيرة الشامباء Slag‏ قرعة (يقطينة) من رواسب البيرة بعد تخميرها 
لكاهن قوما الذى يدعوه Dea gle‏ أن يسمح بإقامة طقوس إنزال المطر. ويضع 
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الکاهن القرون (الابواق) فى صف عند باب الکوخ» ویضع قلیلا من رواسب البيرة 
خارج كل بوق (قرن)؛ وبعد ذلك يمسك قرعة (یقطینة) مليئة بالماء فى يده اليمنى؛ 
وقرعة مليئة بالبيرة فى يده الیسری» ثم يجلس القرفصاءء ویقول: آنت يا أخى 
الأكبر المتوفی» منك تلقيت هذه العبادة» تعال هناء واتخذ مكانك. إن كان ما أفعله 
الآن من ابتداعی» إذن وبّخنى لكن إن كنت تفعل الشىء نفسه.. إن كنت (قبل أن 
تموت) فعلت ما أنا على وشك فعله الآن» فأنزل Like‏ المطر حتى تنبت 
محاصيلنا". وبعدها يناشد الأخ الأكبر لوالده (المالا) coña y‏ کی يباركوا الطقوس 
بحضورهم. وبعد الصلاة (الدعاء) يسكب قليلا من الماء على الأرض أمام القرون 
(الأبواق) وبعدها يسكب قليلا من البيرة. ويكرر ذلك ثلاث مرّات؛ ويشرب الكاهن 
ما بقى من البيرة فى القرعة (اليقطينة). ويعطى نافخى الأبواق (القرون) Cal‏ من 
البيرة» وبعد أن يشربواء یسم الكاهن كل واحد منهم واحذا من القرون (الأبواق) 
المعمولة من القرع (اليقطين). ويُجرى قليلاً من الماء خلال القرن (البوق) لتحسين 
الصوت عند النفخ فيه. وبعدها یت يتقدم الجمع الجميع إلى قصر الزعيم وعندها يتم 
النفخ فى الأبواق الآنف ذكرها نفخا شدیذا ويبدأ الرقصء ويستخدم نافخوا الأبواق 
Lal‏ شخاشيخ (خشاخيش) على شكل أجراس» معمولة من حشائش (أعشاب) 
مضفورة مع قطعة من الخشب فى أدناها وبداخلها حصوات. وعند نهاية الرقص 
تودع الأبواق (القرون) فى القصرء وفى كل صباح» يأتى نافخوا الأبواق لينفخوا 
(يعزفوا) حتى ينزل المطرء وما إن يأتى بالزجاجة الأولی» حتى يقدم الزعيم بعض 
القمح وخروفا للكاهن» ويتم إعداد بيرة (Ara)‏ من هذا القمح» يتم توزيعها على 
الزعيم ونافخى الأبواق مع قطعة من لحم «all‏ وليس هناك فيما يظهر أية 
احتفالات لتقديم الشكر(على نزول المطر) لأرواح الأجداد. وتوجد العبادة التوقيرية 
للثوما Voma‏ عند الجوكون aul‏ مختلف هو بوهور «Buhor‏ 


Mwa lebsa PRE‏ هی عيادة النور (البرق) عند الشامباء وهی مرتبطة 
بعبادة تسمی أكو- نیاندی Achu-nyande‏ عند الجوکون ورمز هذه العبادة A‏ جرة 
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توضع بين شعبین من شعاب فرع شجرة السنا Sana‏ فى مسکن زعیم عشيرة 
جبانا Ghana‏ وتجری الطقوس فى موسم حصاد الذرة الرفيعة» أو عندما تشير 
الأدوات المقدسة (المشيرة لارادة الآلهة) إلى أن الإله يطلب إجراء هذه الطقوس. 
وإذا أصاب البرق منزل أى شخص أو شجرة مزرعته؛ وفهم من الأدوات التى تنم 
عن إرادة الآلهةء أن هذه علامة على E‏ موا- ليبزا يطلب الطعام؛ فان على 
صاحب البيت أو المزرعة أن يقدم لرمز العبادة عنز"! وکبشا ودجاجتين. وعند إتمام 
الطقوس يتم إحضار قطعة من الحديد لوضعها أمام شجرة السنا. والأسماك 
الرعاشة من المحرّمات taboo‏ بالنسبة للزعيم وأفراد أسرته الذكور. 

مهرجان بورما :purma‏ هناك مهرجان سنوی يعقده الشامبا فى دونجا 
یعرف باسم بورما يعقد فى شهر أكتوبر عندما تبدأ بذور القمح (Guinea-corn)‏ 
فى إخراج شطئهاء ويبدو أن هذا المهرجان مرتبط بمهرجان بوجى Puge‏ عند 
الجوكون ]144 [See, a Sudanese kingdom p.‏ لكنه عند الشامبا مرتبط عند الناس 
ارتباطا أقل بالزراعة» ومرتبط أكثر بالعمليات الحربية» لأن مهرجان بوما يعتبر 
فى الأساس مجالا لاستعراض Sle‏ للمقائلین مع بداية موسم المعارك. 

ويرتب الزعيم بالتشاور مع الجانجوم (أو الزارومى) تاريخ المهرجان» ويتم 
إعلانه للناس من خلال مناد يجوب المدينة قارعًا آلته الموسيقية المخشخشة (التى 
تحدث خشخشة وهی (Sistrum pl‏ قائلا: اسمعوا أيها الناس. لقد كلفنى 
الزعيم أنه فى يوم كذا وکذا ستفتم له طلائع بيرة مهرجان بوما.استعدوا بتخمیر 
البيرة" ویجری Lod‏ إعلام Jal‏ القری المحيطة. ویقوم الزعیم باقامة وليمة يدعو 
إليها الأصدقاء من القبائل المجاورة. وبعد ذلك بأيام قلائل یجری الاعلان مسرة 
آخری کالتالی: غدًا سیخمر الجانجوم بيرته (جعته) وسیصحب الزعیم حاشیته فى 
اليومين التالیین. والهدف من هذا الاعلان العام هو أن یعلم جمهور الناس متى 
یخمرون بيرتهم الخاصّة حتی یدبر آرباب البيوت الأمر حتى تکون الکمیات الكبيرة 
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اللازمة جاهزة فلا يكون هناك شح فیها خلال الأيام التالية لليوم الأول والیسوم 
الثانى. 

وفى المساءء وقبل أن تكون بيرة الجانجوم قد اختمرت» يجتمع أتباعه فى 
بيته ويرقصون الرقصة التمهيدية» ويغنون ثم يتخذون طريقهم إلى قصر الزعيم 
حيث يحيون أتباعهم بهز رماحهم أو أسلحتهم الأخری» ثم يرقصون وهم يتحركون 
لمسافة» ومن ثم يعودون أدراجهم وهم يرقصون ad‏ ويحيون بهز رماحهم مرة 
أخرى. وبعد أن فعلوا هذا للمرة الثالثة» ينسحبون إلى حى الجانجوم وينعشون 
أنفسهم بتناول بعض البيرة الجديدة المخمرة (وهى بيرة لا يكتمل اختمارها الا فى 
اليوم التالى) وفى الصباح التالى يذهب الجانجوم لمقره المعتاد خلف المدينة» بعد 
أن يكون قد أرسل للزعيم ست جرار أو سبغا مليئة بالبيرة» وعلى أية حال فبعد 
وصوله لمقره خلف المدينة يرقص هو ومن معه رقصة الحرب» حيث يروح 
المقاتلون (راقصوا رقصة الحرب) وقد ارتدوا أحزمة (المفرد: حزام) Cl‏ 
المعمولة من قماش أو جلد والمغطاة بالأحجبة (أو كتابات التعاویذ)» يندفعون هنا 
وهناك يقطعون الحشائش الطوال ويقطعون أغصان الشجرء رمز! لقطع رءوس 
أعدائهم» فالعملية إذن رمزية. وفى الثالثة بعد الظهر يكونون AS y‏ ويعودون 
للمدينة Cus‏ بستقبلهم الزعیم وجمهور شعبه خارج لتر وييدا الاصت تفن فستا 
بتحية الزعيمء ثم بعد ذلك المحاربون» Valy‏ یاتی الجانجوم وکبار السن. وبعد أن 
يصرفهم الزعيم يصحبون الجانجوم عائدين لحيّه (حيث منزله) ويعود بالمسيرة 
قارعو الطبول. وهناك يتم توزيع البيرة على الجميع؛ وفى حوالى الساعة الخامسة 
مساءً يعودون جميعهم إلى قصر الزعيم ويأخذون البيرة من مخزونه؛ وعند 
الغروب يعود كل واحد منهم إلى بيته لتناول وجبة العشاء. 

وبعد العشاء تصرخ الموسيقا التى يعزفها موسيقيو الزعيم فى قصره على 
آلات سلّمها لهم وزير الزعيم. إنها أبواق من عاج» وأجراس من حديد. ويتم نقع 
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الأبواق فى البيرة» وبعد إشارة البدء» یجری النفخ فیها معا. تلك هى الطريقة 
القديمة لجمع الناس للحربء فعند سماع الكبار لصوت الأبواق يتناولون أس لحتهم 
ویندفعون صائحين صيحات الحرب إلى بوابة قصر الزعيم» ويحيون المسئولين 
الزعيميين فيه (ضباطه) أما الزعيم نفسه فلا يظهر فقد قضت scl gill‏ المعمول بها 
فى كثير من دول الزنوج ألا يظهر الزعيم علنا بعد غروب الشمس وتفسير ذلك 
فيما يظهر أن الناس كانوا يعتبرون الزعماء هم elif‏ الشمس ‚The sun‏ 


وفى صباح اليوم التالی» وهو يوم المهرجان الأساسى؛ يجتمع كل مسئولی 
القصر فى منزل مراقب حسابات القصر الملكى ويصحبهم إلى القصر حيث 
يستقبلهم الزعيم ويتم تقديم البيرة لهم. ويصل أيضًا كبار السن فى المدينة لتقديم 
احتراماتهم للزعيم» ويتم تزويدهم بالبيرة. ويوزع الزعيم هدايا من ملابس أو خيول 
على أفراد الأسرة الذكورء ثم يركب حصانه ويصحب مسئولی القصرء وكلهم 
مسلح بالسيوف والرماح» ويتجهون إلى ساحة واسعة خارج المدينة. وهناك Jay‏ 
الزعيم كوخا أعد إعداذا خاصًا حيث يتلقى عند بابه تحيات الناس. ويجرى رقص 
عام ويندفع المحاربون هنا وهناك» كما حدث فى اليوم السابق» واطئين الحشانش؛ 
مطيحين بأفرع الأشجار (كناية عن الإطاحة برءوس الأعداء كما سبق أن ذكرنا). 
وخلال الرقص يأتى الزعيم بين الحين والحين» ليجلس مراقبا المشهدء مجریا 
مناقشات مع المسئولين الكبار. ويحمل الشباب السيوف والرماح ذوات الأنصال 
العريضة فى مقدمتهاء وقد ارتدوا مخاصر (ما يشبه الجونلات) من قماش تغطى ما 
بين الخصر والركبة. ويرتدى الواحد منهم Lead‏ شريحتين من قماش فوق كتفيه 
تنتهى أطرافها عند حزام من قماش أو جلد» وتلف قماشة حول الجیهة. والرجال 
الأكبر سنا والأكثر مكانة يرتدى الواحد منهم عباءة بلا أكمام تصل إلى الركبتين 
وهى مشقوقة من الجانبين. وقد ربطت بها أحجبة (أو تعاويذ مكتوبة) من جلد قوية 
ومتينة وسميكة لدرجة أنها تحمى بالفعل من السهام» ويحمل كثيرون منهم Uad‏ 
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دروعًا من جلود الجاموس. ویتسلح عدد قلیل من الصبية بالسسهام وان كانت 

ویشن المحاربون قبیل الظهيرة غارات على بعض المزارع المجاورة 
ويتم قلب الأحجبة (الحماية بالتعاویذ) التى تصون المزارع رأمنا على عقب أو يتم 
تمزیقها OY cy)‏ مهرجان بورما هو عيد راحة الالهة (ساتورنالیا (Saturnalia‏ 
فتترك البشر یفعلون ما یشاءون. هذا الترخیص أعطى - كما یقال- لأنه إذا عاقبت 
الآلهة على أفعالهم (السيئة) خلال مهرجان بورما فسیموت أناس کثیرون فلا یبقی 
عابدون یعبدون الالهة. ویحیط المحاربون رءوسهم وأجسادهم بحبات الفسول 
السودانی وبأوراق البطاطا وعینات من المحاصیل المسروقة» لیکون هناك انطباع 
أنهم أناس متوحشون لا یأبهون بالهة أو بشر. وبعد مزید من الرقص يتم توزیع 
بيرة الزعیم» وفی حوالی الساعة الثانية مساء يركب الزعیم عائدًا إلى المدينة فى 
موکب مکون کالتالی: 

)1( الصبية المشاة (غير الراکبین). 

(ب) المقاتلون المشاة (غیر الراکبین). 

(z)‏ الجانجوم وأتباعه. 

(د) آفراد الاسرة المالكة غير الراکبین وأتباعهم. 

)0( مسئولو القصر (راکبون). 

(و) الطبّالون الملکیون. 

)5( خدم الزعیم الخصوصیون. 

(ح) عیم. 

(ط) الموسیقیون y‏ الشرطة. 
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(ی) الأبوء و الکبواتی والموکوداشی. 

(ك) آفراد الاسرة المالكة الراكبون. 

(J)‏ روساء القری. 

(م) المقاتلون الراکبون. 

وکلما تقتم الموکب فى المدينة اندفع فردان من کل مجموعة» فى کل مرحلة 
من مراحل المسيرة لیضربوا الارض بسیوفهم» ومن ثم یعودون لمجموعتهم هازین 
سیوفهم على سبیل التحية» وعند الوصول لقصر الزعيم یسارعون لتحية وزير 
الزعيم» والعبيد الملکیین الذين يتم تجمیعهم هناك ومعهم ثلاث طبول ملكيةء 
وأجراس حديدية (ملكية) ویقف بالقرب من الوزیر YLM‏ الزعيمية ممسكة بیدیها 
الفأس المقدسة الرامزة لقونکیما [0.34 :566]» وإلى جوارها تقف المالات (المفرد: 
مالا) التابعات لعشاثر آخری مختلفة ویصبح الزعیم وسط عاصفة من التحیات 
والترحیبات فكل مجموعة تدور وتهز رماحها آمامه أثناء تقدمه نحو القصر. 
وبعدها ینخس الزعیم حصانه. وعند بوابة القصر. يرد الوزیر والعبید الملکیسون 
هذه التحية بالتلویح بأيديهم الیمنی للزعيم. وتهز المالا الز عيمية الفاس المقدسة آمام 
الزعيم» وتقوم المالات الأخریات بالترنم تحية للزعيم. ویرکب الموظفون 
ji‏ عیمیون فى القصر لیحیوا یاب" القصر (أى ليحيوا الأجداد الملکیین الذين ماتوا) 
وبعدها یعودون فیرفعوا أيديهم وقد chad‏ کل واحد منهم بيد الآخر yoy‏ للتضامن 
مع الزعیم الحالی (الحى).إنهم یفعلون ذلك ثلاث مرات أو آربع حتی یفعل الجمیع 
فعلهم. وبعدها يركب الزعیم والمحاربون الراکبون لیدوروا ثلاث مرات أو أربعَا 
حتی یفعل الجمیع فعلهم. وبعدها يركب الزعيم و المحاربون الراکبون لیدوروا ثلاث 
دورات حول الطبول الملكية والأجراسء تتبعهم المالا ومجموعة النسوة المنحنیات. 
الزعیم - الآن - یدخل القصر وتتفض الجموع. وترافق YULI‏ الصغيرة "المالا" 
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الكبيرة حتی تصل بها إلى منزلهاء حیث تخرج مدذا من البيرة. ویرسل السوزیر 
أضحیات لكل آفراد الاسرة الملكية لیقدموا منها للضیوف وللفقراء وکبار السن فى 
المدينة. وبعد الظهرء یتجمع آفراد الأسرة الملكية فى بيت ولی العهد (الموکوداشی) 
كما یتجمع المسئولون الزعیمیون فى بيت الأبو. ويتجه الجميع مرة أخرى إلى 
القصر. ويحييهم الزعيم مجموعة مجموعة» ويعلن الزعيم على لسان الحاضر 
الزعيمى للأبو أن البيرة سوف تقدم للجميع. وينقل الأبو هذه الرساله إلى الکبواتی؛ 
ومنه إلى التوريكى Turaki‏ ومنه إلى النيا Nya‏ ومنه إلى التيجى «Tigye‏ ومنه 
إلى الفاوی» ومنه إلى الجانجوم....وهكذا حتى تصل الرسالة للجميع. ويقوم 
التوريكى بتوزيع البيرة على من حضر من الشامباء ويخرج الوزير مقادير من 
البيرة للزوار. وعندما تصل المالات يأخذن مكانهن فى الجزء المخصص للنساء 
فى القصر حيث يحيّيهن الزعيم ويزودهن بالبيرة. ثم يعاود الزعيم الانضمام إلى 
الكبار سنا ومقامًا ليتنافس معهم وهم یشربون» أما هو نفسه (الزعيم) فلا يشرب 
أمام الناس» وإنما قد يشرب فى الغرفة (المكان) المخصص له وفى حضور أسرته 
الملكية والأبو. وقد يبدى الزعيم أثناء الشرب رغبته فى مشاهدة الرقصء وهنا 
يمسك الأبو الفلوتات الملكية وقدحين من البيرة ويناولها لزعيم العازفين (الجباليرا) 
فيتناول قليلا من البيرة ويسكبها على الأرض قائلا: "عسى أن تكون أقدام 
الراقصين باردة" أى عسى أن يُكلل الراقصون بالنجاح فيؤدون رقصات حسنة. 
وتوجه الدعوات (والصلوات)لأشباح رؤساء العازفين السابقين والذين وافتهم 
منيتهم. وبعدها يبصق البيرة التى ملأ بها فمه على كل فلوت» كتقدمة )$ قربان) 
لأرواحهاء فهى آلات مقتسة لا تستخدم الا فى المهرجانات العامة. وی شرب 
الموسيقيون ما تبقى من البيرة ثم يعزفون؛ وتعطی الإشارة للبدء فى الرقص. 
وسرعان ما يرفع المسئولون الزعيميون وولى العهد (الموكوداشى) أيديهم 
ويهزونها تحية للزعيم» وتترنم المالا والنسوة الأخريات» وترقص زوجة الزعيم أو 
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زوجاته» فيكن هن أول من يرقصء بأثواب جديدة قدمها لهن الزعیم فى هذا الیوم 
نفسه. وسرعان ما تنفخ الأبواق إشارة لمغادرته» ویستمر الرقص أمام منزل 
الزعيم حتى غروب الشمس» لكنه يستمر فى أماكن أخرى بعد ذلك خاصة بالنسبة 


للذين يفضلون الرقص على شرب البيرة. 
وفى صباح الیرم التالى يأتى كل ذوى المكانة بمن فيهم YUM‏ إلى القصر 
لتحية الزعیم. فتقدم لهم البيرة التى تم تخميرها فى هذا اليوم نفسه؛ وبعدها تعقد 


المالا الزعيمية مجلسهاء فيحييها كبار المسئولين من البيرة لتقديمها للزائرين. وفى 
الظهيرة يبدأ الرقص ويحضر الزعيم مرتديًا لباسه الملکی؛ وبهذه المناسبة يتصرف 
الزعیم بتلقائية وبساطة مع رعاياه. بل اه هو صه كد g fe‏ طيلة أو Hr‏ 
وبعد قلیل یخرج الزعیم ولا ینتهی الرقص Y]‏ عند الغروب. ویستمر المهرجان 
بهیاج وحماس شدیدین طوال سبعة 2 آیام. 

ويتكلف الزعيم فى هذا المهرجان السنوی مجاریف باهظة من هداياء 
واعداد البيرة (جعة) وأضاحی. Lady‏ سبق كان کل الفلاحین یساهمون فى تکالیف 
هذا المهرجان بان يقدم الواحد منهم فى موسم الحصاد حزمتین أو ثلاث حزم من 
القمح» ویساعد إسهامهم هذا أيضًا فى تأمين |مدادات البيرة اليومية للحاشية. أما فى 
الوقت الحالى فقد تناقصت هدايا القمح code‏ وراح الزعيم یعانی صعوبات فى 
الإبقاء على مهرجان بورما هذا ٠‏ 

وعلى وفق المفهوم الشائع a‏ فى الوقت الحاضرء فإن مهرجان or‏ هو 
مراسم لطقوس الحرب» فإذا سألت لماذا يتحتم إقامة طقوس للحرب قبل حصاد 
القمح بمدة طويلة» قيل لك إنه كان من عادة الشامبا أن يترك محاربوهم عملية 
الحصاد للشباب؛ بينما ينطلقون هم ليهاجموا جيرانهم أثناء انشغالهم بجمع تباشير 
المحصول» وعلى أية حال فالجدير بالملاحظة أن المهرجان الذى يلعب فيه الزعيم 
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مثل هذا gall‏ البارزء كان يعقد عندما يبدأ نبات القمح Guinea corn‏ فى الإنبات 
(إخراج شطئه) ومن الممکن أن یکون بورما فى الأساس واحدا من الاجداد 
(اسلاف) الشامباء وأن المهرجان بالتالی هو نوع من تمثل Gale}‏ میلاد للسزعیم 
(ولادته من جدید أو تجدید طاقة الزعیم فيه (Sed festival‏ وقد یکون هذا المهرجان 
رمز! للانتصار - انتصار الزعیم باعتباره الشمس - الإله ‚The sun-god‏ أيمكن 
أن يكون الأمر کذلك؟ ولیس هناك دلیل واضح على أن زعیم الشامبا هو الشمس 
أو الشمس - الإله» لكن مزيدًا من الأبحاث تثبت - كما أعتقد - أن الأمر كان 
كذلك» فالجدير بالملاحظة أنه فى إحدى جماعات الشامبا یطلق أعضاء الأسرة 
الملكية على أنفسهم اسم "أبناء الشمس" كما أننا نجد عند كل جماعات الشامبا أن 
كلمة الشمس" هى نفسها تعنى الرب God‏ 

وهناك طقوس حصاد لافتة للنظرء نتم فى قرية من قرى الشامباء يقال لها 
رافين كادا Rafinkada‏ على بعد ۱۶ ميلا من ووكارى Wukari‏ فقيل جمع 
المحصول يرسل زعيم المدينة إلى مزرعته GLE‏ من داره (أسرته الممتدة) يكون قد 
امتنع عن الاستحمام والاتصال الجنسى عدة آیام» ويأخذ معه جرّة بيرة ويشعل 
النار فى ash‏ أركان المزرعه» مناشدًا أسلاف الزعيم أن يزيدوا المحصول» 
ويسكب فى أرجاء المزرعة قدرًا من البيرة ثم يأخذ فرعا من شجرة الخروب 
locust beans‏ ويخلط Lan,‏ من القمح المحیط به بالبيرة» وبعد أن E‏ يديه 
واضعا إياها بالقرب من النارء يتقدم لجنى المحصول. ولا ی ستخدمون المنجل» 
وإنما يميلون العيدان ويقطعون السنابل بأيديهم. وأثناء الحصاد لا يُسمح بقرع 
الطبول أوعزف الموسيقا فى القرية» وتظل النار موقدة كل يوم فى المزرعة حتى 
يتم قطع كل العيدان. وأولئك الذين يربطون الحزم لابد أن يدفئوا أيديهم أولاء 
ويقربوا - Lal‏ - حبال الربط بالنار. والغرض من تقر . الأيدى من Jl‏ هو 
إبعاد الأرواح الشريرة التى يعتقد أن لديها القدرة على إنقاص المحصول خلال 
عملية الحصاد. 
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الختان: كل الشامبا — على العکس من الباشاما - یمارسون ختان الذكور. 
و الطقوس التی یجرونها فى دونجا Donga‏ طقوس مهمة شائعة نصفها بشیء من 
التفصیل؛ إذ یجری (جراژها على مراحل على طوال سبع سنین» على صبية 
تتراوح أعمارهم من ٩‏ ستوات إلى ۱سنة وعند نهاية حصاد السنة المحددة یجتمع 
الزعیم برجال المدينة المهمین ویعلن اعتزامه cay‏ طقوس السنة السسبعية خلال 
لموسم الجاف التالی. وقبل طلوع القمر الجدید بسبعة أيام یجری الاعلان بأنه بعد 
ظهور القمر الجدید. على کل آباء الأولاد غير المختونین من سن التاسعة فما فوقها 
أن یعدوا أبناءهم للطقوس المعتادة. وعندما يُطل القمر الجديدء يشرع الزعیم فى 
تخمیر البيرة» ویحذو كل روساء الدور حذوه. وهدف التخمیر هو أنّ رب الدار 
(الأسرة الممتدة) الذی قد يكون هو والد الصبی أو أخو call‏ أو من أقارب الثم 
الأقربين» قد يقدم Va‏ من البيرة لأربابه أو(أرواح) آجداده نيابة عن المزمع 
ختانهم. وعند تقديم هذه التقدمات (من البيرة) يدعو بما هو آت " أنت يا coco)‏ 
ويذكر اسم إله بعينه) لقد أتيت ألتمس وجودك عند تقدمتى من البيرة والدجاج» 
لأننى على وشك أن pall‏ ابنى لطقوس الختانء أدعوك أن تجعله يجتاز هذه العقبة 
ويخرج منها سالماء لا تدعه يُعانى من النزيف. إن عافيته سآتيك بتقدمات من بيرة 
ودجاج. إن عافيته فسيكون من بعدى يواصل عبادتك" يبدو من طبيعة هذا الدعاء 
أن الهدف المبدئى منه هو تأمين الصحة البدنية للصبى الذى هو على وشك إجراء 
عملية الختان. لكن أخطار عملية الختان Y‏ تبدو من الأهمية الشديدة لدرجة أنها 
تتطلب طقوسًا مسبقة من أضحيات وغيرها ويقوم بها المجتمع كله. ذلك أن الختان 
يمثل عند الشامبا معنى دينيًا عميقا كما هو واضحء وسيتضح مما قيل مؤخرا 
طقوس الاستهلال Initiation‏ ليست أقل من عادة میلاد" كما أنه تكريس للأرباب» 
رغم أن التفسير السائد الآن هو أن الختان هو مجرد جواز مرور للزواج والرجولة 
(تمامًا كما فى الهندء Y‏ لا يستطيع البرهمى أن يتزوج حتى ¿A‏ الخيط المقدس 
الدال على استهلاله طقوس العبادة). ولا توجد أى امرأة تتزوج رجلا غير مختون 
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ولا يُنظر للرجل غير المختون باعتباره رجلا كاملا الرجولة. ومن المهم أنه من 
غير المسموح به لغير المختون أن يدخل ضریحا yia)‏ للعبادة) وبين الناطقين بلغة 
الجوكون فى مدينة دونجا وفى مواضع أخرى نجد أن مساعدى الكهنة هم مجرد 
أطفال ولابد من إجراء عملية الختان لهم قبل أن يسمح لهم بملازمة الكهنة أو 
الزعیم» GY‏ كليهما مرتبطان بالآلهة (الأرباب) أو متصلان بهم. 

وعندما يتم إجراء الطقوس المبدئية يقوم الآباء بإحضار الأبناء المزمع 
ختانهم لإيوائهم خارج المدينة ولكل حى فى المدينة مركز الإيواء الخاص به فى 
ضوانقى المدينة (الضواحى الخارجة عن المدينة) حيث يتجمع كل صبية الحى 
المعتون للختان. وعلى هذا فالتجمع يتم على أساس محل الإقامة لا على أساس 
الانتماء العشائرىء فأفراد العشيرة الواحدة قد يوجدون فى مقار إقامة مختلفة OY‏ 
سكناهم كانت فى أحياء مختلفة فى المدينة. ولكل مجموعة زعيمها (لابد أن يكون 
(May‏ الذى يعاونه اثنان يعرف الواحد auly agia‏ نينا Nena‏ والنينا مسئول عن 
الإشراف على الصّبية وتأمينهم وإصدار التعليمات لهم طوال الأشهر الثلاثة Y‏ 
يجرى فيها الختان وطقوسه وكذلك طقوس استهلال العبادة» وأكثر من هذا فصبية 
(وشباب) كل مجموعة يعيّنون قائدًا (عادة ما يكون هو الأكبر سنا) ويقوم هو 
بدوره بتعيين عدد من القائمين مقامه يحملون ألقابًا كتلك التى يحملها أصحاب 
المناصب فى المدينة. 

وتتم العملية الفعلية للختان فى اليوم الأول نظر! لأهميتهاء يقدم الصبى 
بمساعدة واحد من مساعدى النينا الذى يضع يديه على ie‏ الصنبی حتى Y‏ يخاف 
من جراء الدم Prepuces OY’ ll g‏ المقطوعة لمن سبقوه). ويجرى إجلاسه فوق 
حجر أمامه حفرة. والقائم بالعملية فى الوقت الحاضر هو حلاق من الحوصة 
(الهوسا) لكنه كان فيما سبق من الشامبا وليس واحدًا من أسرة متخصصة فى 
الختان» وإنما من ای حى شريطة أن يكون عارفا بهذا الفن (الختان). يقول مُجرى 
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العملية للصبية: لابد أن تكونوا شجعاناء وإذا بدأ صبی فى التنمر (الصياح) قام 
قریبه المرافق بسد فمه بیده. ويمسك واحد من مساعدی النینا بیدی الطفل جاعلا 
Lali)‏ خلف ظهره؛ ويمسك آخر بساقیه» ویتم )5 AN‏ القلفة بموس لا يستخدم الا e‏ 
عملية الختان. ولذا لم یصرخ الصبی من جراء الألم حیّاه والده أو آخوه بالزبت 
على ظهره» ثم يتم سحبه ولجلاسه أمام حفرة فى الارض لیسقط فیها الدم الناتج 
عن العملية. وعندما يخف النزف يعد النینا بعض العصیر القابض من شسجر 
الاکاسیا acacia‏ (شجرة الجابُور (Gabaura‏ (من آوراقها ولحائها) وفیما سبق كان 
من sale‏ الشامبا ألا يستخدموا هذا العصیر القابض» وانما کانوا یلفسون العضو 
الذكرى بورقة شجر ثم یصبون عليه عصیر! مستخلصا من جذور شجرة معروفة 
عند الحوصة (الهوسا) باسم باوشن فاداما .Bauchem fadama‏ ویستخدم العصیر 
ساخناء والهدف من لف القضیب بورقة شجر هو الاحتفاظ بالسائل المسکوب حول 
الجرح أطول فترة ممكنة. ویقال إن عصير الباوشن فاداما اکثر فاعلية وإيلامًا من 
عصير الجابرواء ویقف النینا خلف الصبی Wala‏ عصاه. فان صرخ عاجله 
بضربه حادة. وان صرخ "هيا بی" كان له co phe‏ آما إن صرخ قائلا: آه يا أمى' 
عاجله بضریات شديدة» ذلك أن صراخه مناشذا آمه يدل على نقص فى رجولته. 
ولذا بدت على الجرح علامات الشفاء» دهن بزیت النخیل باستخدام ريشة دجاجة. 
وبعدها يترك قضیب الصبی حر الحركة بجعله بعيدًا عن الساقين» بوضع متلث 
خشبى من فرع متشعب من نبات الفلفل معلق بخيط مربوط فى الخصر. وخلال 
الليل يظل النينا أو أحد مساعديه مستيقظا ليتأكد من أن الصبية المختونين لم 
يضموا سيقانهم أثناء النوم. ومن الضرورى أحيانا تثبیت عصا بين الركبتين لمنع 
اقتراب الساقين أحدهما من الأخرى ويقضى الصبية النهار فى ماوی خارج 
المدينةء لكن عندما يحل المساء يذهبون جماعة إلى كوخ كبير قرب سور المدينةء 
ثم يعودون للمأوى النهارى قبل طلوع الشمس. ذلك أنه لا ينبغى أن يراهم أحد 
مخافة أن يكون هذا الذى يراهم قد مارس الجنس فى الليلة السابقة» فان حدث 
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واراد all,‏ أحد هؤلاء الصبية أو آخوه أن يراه فلیکن حریصنا على أن يكون طاهر"ا 
من النساء (المقصود لم يمارس مع إحداهن الجنس) فى المساء السابق (أو الليلة 
السّابقة) والاً فإ الصبى - كما يقال - لا يُشفى من جرحه. ولا ينبغى بطبيعة 
الحال أن تذهب امرأة إلى قرب الموضع الذى يتجمّع فيه الصبية. وتحصضر 
الوجبتين المقررتين لكل صبى قريباته شريطة أن يتسلمها منهن النينا بعیدا عن 
مأوى الصبية» وما إن يحس الصبية بقدومهن رغم المسافة التى تفصل بينهم 
وبينهن حتى يصفقوا بأيديهم تحية لهن. وتتكون وجبة الصباح من بقول مسلوقة 
وأرز أو فول سودانی» أما وجبة المساء فتتكون من عصيدة (أو ثريد) وحساء. ولا 
ينبغى أن يضاف للحساء ملح حتى يتم شفاء الجرح؛ GY‏ الملح - فيما یعنقدون - 
يؤخر عملية شفائه. ومن المسموح به شرب الهونو Hunu‏ (العصيدة المخففة) لكن 
يجب تجنب شرب البيرة والماء. [استخدام الملح ممنوع فى الأطعمة المقدسة 
والامتتاع عن أطعمة بعينها من الأسرار العبادية لإليوزس „Eleusis‏ انظر: 
[E.r.e vol. V.p.137‏ وإذا شفيت الجروح أخبر النينا والدی الصبى فيرسلون له 
حساء مملخا بالإضافة لثريد (أو عصيدة) محلى وبيرة. ولا يسمح لأحد من الرجال 
بزيارة الصبى إلا إذا كان من أقربائه الأقربين. وأى أحد يخرق هذه القاعد يتكالب 
عليه الصبية ويشبعوه صراخا وصخبًا حتى يطلب منهم النينا اکف عن هذا. 
ويعامل النينا باقصی درجات الاحترام وأوامره مطاعه دوما. فإذا ما رآه صبى وقد 
اقترب صفق بيديه تحية له. وكلمة النينا قانون. ويقال إنه إذا طلب من صبى أن 
يضرب أباه إذا زار معسكر الصبى (محل إقامته) أطاع الصبى على الفور» فلا 
يوقفه ساعتها عن ضرب أبيه حتى يطلب منه النينا الكف عن ذلك. وإذا طلب من 
صبى النزول فى نهر ملىء بالتماسيح فلا يسعه الا الطاعة. وأى تهاون أو إساءة 
مهما كانت طفيفة» يُعاقب عليها بالجلد» وأى إساءة تصدر من أحد الصبية تنسحب 
آثارها على الآخرين. ومن الإساءات التى يعاقب عليها: عدم تحية النيناء وعدم 
تحية النسوة (التصفيق لهن) ¿DU‏ يحضرن الطعام» والخروج من مقر الإقامة دون 
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إذن النیناء و |حداث جلبة وضوضاء والعراك والنقاتل. وعندما یقرر النینا أن 
یضرب کل الصبية يوجه قائدهم أن يصدر التعلیمات للاخرین بالخروج لجمع 
الحصی لهذا الغرض فیخرج الصبية سراعاء وکل من یعود محضرًا ara‏ عصا 
غير مناسبة أعلنوه بانه شریر وضربوه بالعصا التی أحضرها ضربًا مبرحًا حتی 
تتکسر. ثم يوجه للخروج ثانية ليحضر عصا آخری مناسبة أعلنوه بانه شریر 
وضربوه بالعصا التی أحضرها ضربًا مبرّحا حتی نتکسر. ثم یوجه للخروج ثائية 
ليحضر عصا آخری مناسبة. وبعد أن يتم إحضار کل العصی یوجه الصبية کی 
یرکعوا ویقبضوا أيديهم ويثبتوا عیونهم تجاه الأرض» ومن ثم یتلقی کل واحد منهم 
. من آولهم لاخرهم ضربة أو ضربتین على ظهره؛ ون سالت الدموع من عينى 
آحدهم ناولوه ضربات إضافيه وقالوا إنه ليس رجلا بل امرأة. إنهم يُعلمون أهمية 
طاعة کبرانهم. وقد يقول النینا للصبی: "إذا دعاك أبوك فلتلب النداء". فیقعول 
الصبی نعم" ویقول له النینا: وکل ما یقول لك أبوك أن تفعله فلتفعله " فیقسول 
الصبی: نعم". ویقول النینا: "أحق ما تقول! كيف ستفعله؟" فیصمت الصبىء فیتلقی 
ضربة لغبائه. ویتعلم الصبية أنهم من الآن فصاعذا عليهم Y‏ یخاطبوا آباءهم 
بأسمائهم المجردة» كما یتعلمون قدر! Uae‏ من الطقوس والعبادات. وفسی یسوم 
الختان» یحضر الاباء لابنائهم خصر! من حشائش مضفورة یفطون بها أجسادهم 
بتعلیقها على أحد الکتفین» وهی تحمی القضیب من الجرح عند السير وسط 
الحشائش الطوال كما تستخدم للنوم علیها إذا حل اللیل. وبعد التئام الجروح ینخرط 
الصبية فى أعمال كثيرةء کقطع الحشانش لاستخدامها فى إعداد الاسقف» وجمع 
البرص(البامبو)» ونسج الحصرء وصيد الجرذان» والاسماك. das y‏ أعمالهم تلك 
يعود للنينا ومساعدیه لکن هناك هدایا ترسل أيضنا للزعیم ولذوی المكانة فى الحی. 
ویعاقب النینا كل من تکاسل. ولان US‏ الصبية یعاقبون إذا قصر آحدهم فهم 
حریصون على Y‏ یقصر واحد منهم فى عمله. ویستمر العمل حتی منتصف النهار 
ثم تکون راحة یتناولون فیها وجبة الغداء. وبعد الظهيرة ینخرطون فى الرقص 
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وتعلّم خطوات خاصة نتناسب مع الختان. إنهم برقصون وقد أحنوا أظهرهم 
وینفخون فى الأبواق التی قدمها الزعیم. وبين الحين والحین یقیمون أجسادهم بعد 
أن کانوا یحنونها. ویدق النینا لفترة الجرس الحدیدی» ویعنف - أو يضرب - أى 
صبی یتوانی عن الخطو الصحیح المتاسب للرقص. ویرتدی الصبية أثناء الرقص 
LS‏ نسجوه بأنفسهم من خوص النخيلء كما ینسجون أيضناء لأنفسهم غطاء للرأس 
من الخامة نفسهاء ذلك أنهم لو التقوا صدفة بأی امرأة فى الغابة فقد یفقدون 
ملامحهم. ویتعلم الصبية أيضًا من المصارعة Wrestling‏ الذی تعتبرها قبائل 
نيجيرية كثيرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطقوس الدينية (انظر على سبیل المشال 
البحث الذی أعددناه عن قبيلة الباشاما). 

وبعد انتهاء الأشهر الثلائة یأمر الزعیم کل آرباب البیوت أن یعدوا البيرة 
للاحتفاء بعودة المدشنین (المختونین أو الذين بدأوا الاندراج فى سلك العبادة) إلى 
المدينة. ویتم قضاء الامسية الأخيرة فى الرقص الذی یستمر إلى منتصف اللیل» 
وفی الصباح التالی یصل الز ase‏ وبرفقته کل الرجال الکبار وذوی المكانة. وکان 
الصبية قبل ذلك قد غسلوا آنفسهم (استحموا) فى النهر وحلقوا» وأخيرًا استمعوا إلى 
توصية بحفظ أسرار الطقوس(عدم إفشائها) ویجری توزیع آقمشة تغطية العسورة 
Join —clothes‏ التی یلبسها الصبية لأوّل مرة فى حیواتهم. [السيد هوکارت فى 
تبيانه Of‏ طقوس استهلال العبادة فى الهند تعتبر ميلاذا جديذاء مستشهذا بمانو 
Manu‏ )169 ,11) "على وفق تعاليم الوحی فان المیلاد الأول من الام و الثانی للربط 
أو "Brinding the girdle “asta‏ إنها تربط بواسطة الآباء أو الاعمام الذين 
یجمعون آنئذ الخوص ویشعلون التیران لاعداد الملابس وأغطية الرأس اللتين 
نسجها الصبية خلال فترة عزلتهم. ويُطلب من النینا ومساعدیه أن يقفزوا فوق 
اللهب (یخطون فوقه دون أن يطأوه» وبينما هم یفعلون ذلك یتلقون من آباء الصبية 


(*) المعنی هنا غير واضح بالنسبة للمترجم. 


620 


ضربات مختلفة (متعددة) ثرا agio‏ لضربهم أبناءهم. ویعترض الأبناء على صفع 
سادتهم. وبال(ضافة لاقمشة غطاء الخصور وما دونهاء یجری تزيين الصبية بالکثیر 
من الحلی» کالقلائد والاجراس المثبتة حول الکاحل (الخلاخیل). Ld‏ من هم من 
بيت الزعيم فتقدم لهم أقمشة من نوع خاص وقلائد من أحجار (کریمة) خاصة. 
ویعود بعدها الزعیم وأتباعه إلى المدينة» وبعدها مباشرة یتقدم السصبية ليدخلوا 
المدينة رسميًا یر AA‏ مساعده. وعند بوابة المدينة يستقبلهم جمع 
كبيرء يضم فريقا من نافخی الأبواق trumpet‏ ولابس قناع الحارس القدسی فارا 
8 ذلك آنهم لم یعودوا بعد الآن آطفالا بشريين Laly‏ آبناء 0 4( لذا فهو 
یستقبلهم بانحناءة احترام» تتكرر ثلاث مرات» مرة ووجهه مواجها لهم» ومرتین 
وظهره مواجهّا لهم. ویتعرض Lill‏ مرة ثانية لضربات آباء الصبية وأعمامهم» 
لان الصبية یدخلون المدينة وقد آحنوا رءوسهم؛ وتنقدم عماتهم لهم باطباق مليئة 
بالفول السردانی المحمص وزیت الماجیجی majigi‏ وزیت «dill‏ وتدهن العمات 
رعوسهم بزیت الماجیجی» ویضعن بعضا من زیت النخیل فوق جباههم وصدور هم 
(ناحية القلب) وعند قاعدة صفحة الکتف» ویقال إن الهدف من هذا هو تسكين 
قلوبهم بعد فترة من المتاعب لمساعدتهم على النسيان» Ld‏ دهان الکتاف فلطرد 
الأرواح الشريرة» وتقذف العمات بحبات الجوز أو البندق nuts‏ كن قد وضعنه فى 
قرعة (یقطینة) فتسقط بعض هذه الحبات على الارض, ولا ينبغى أن یتوقف أى 
صبی لالتقاطهاء فان فعل اعتبر بلا حياء أو خجل كما لو كان لم یخستن بعسد. 
ویواصل الصبية المسیر منحنین نحو قصر الزعیم ویقال إن الفكرة الكامفة وراء 
هذا الانحناء هو التعبیر عن الحياء والحذر فهم غرباء یدخلون المدينة لم يروها أبذا 
من قبل. 

وعند الوصول لقصر الزعيمء وجبة من لحوم وبيرة. وینامون فى المجمع 
السکنی للزعیم ثلاث لیال ویعاملون بسخاء. وأثناء النهار یذهبون ویحیون آقاربهم 
من رجال ونساء على السواء» دون الدخول معهم فى مناقشات إلا بعد أن يقدم كل 
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واحد agia‏ هديةء وتسلم هذه الهدية للنينا «mena‏ وفى المساء یرقصون الرقصة التى 
تعلموها فى الغابة» وفی الیوم الرابع یجمع النینا الصبية لیاخذهم مرة آخری إلى 
الغابة حيث یوقدون النار عند المأوی الذى کانوا يشغلونهء agia calla; y‏ تخطی هذه 
النیران» ویوجه لهم النینا أثناء هذا ضربات مختلفة لیشفی غليله من آبائهم الذين 
وجهوا الضربات فى مناسبة سابقة» وبعدها یعود الصبية إلى بیوتهم. 

والصبية (الذين غدوا رجالا) الذين ختنوا معا فى المجموعة نفسها باعتبارهم 
أبناء للزعیم» یعتبرون أنفسهم أعلى Us‏ اجتماعيًا من مجموعات الختان الأخرى 
التی يُقال عنها على سبیل الاحتقار انها ختنت ختان البایون» [نوع من القرود) 
[عبارة ختان البابون فى مصر القديمة رمز للقمرء آما هم فابناء الشمس, US‏ أبناء 
العامة فهم أبناء القمر . 

انظر [Briffault the mother lip.787‏ ومع هذا فان کل الصبية (الذين 
آصبحوا شبابًا) الذين ختتوا معا أصبحوا أصدقاء وقد یصبح ابن التاسعة نذا لابن 
الخامسة عشرء AY‏ من درجة الختان نفسها أى ختنوا معًا فأصبح صديقا له. 
ریقال- على أية حال - إن هذه العادة لم يعد معمولا بهاء وان الأكبر سنا يتوقع 
ممن هو أصغر منه أن يعامله باحترام سواء من طبقة class‏ ختانه أم لا. (أى أن 
المختونين معا لم يعودوا يشكلون طبقة) والجدير بالملاحظة أنه فى الأزمنة السابقة 
كان الأخوان من أم واحدة لا يُختنان معاء فقد كان على الصغير أن ينتظر دورة 
الختان التالیه. aly‏ تعد هذه العادة Uaj‏ تراعی بدقة. 


موت الزعیم ودفنه: إذا مرض الزعیم جاءته زوجته الأثيرة لدیه؛ و المسئول 
الأول فى القصرء واستدعی مسئول الدواء لنقدیم المساعدة الطبية فلذا لم يكن 
مرض الزعیم خطير! زاره كل |خوته وأبنائه والمالا Mala‏ وان كان مرضه 
خطیر! فلا يسمح بزیارته Y]‏ لاخوته من ad‏ (الاخوة من ab‏ واحدة سواء کانوا من 
الأب نفسه أم (Y‏ وللأبناء. والسبب فى استثناء الاخوة من الأب فقط» هو أن هذه 
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(الطبقة) من الأقارب أقرب ما تكون إلى طبقة تسبب cle SY)‏ للزعیم» خاصة فى 
فترة مرضه الشدید» حیث يمكن استخدام السم أو العمل السحری لقتله دون إثارة 
شك حولهم. وحتی الابن يمنع من الاقتراب من غرفة gill‏ الملكية حيث ينام 
الزعیم إذا كان موضع شك من أبيه. وأثناء مرض case jl)‏ يُعد طعامه زوجته 
الأثيرة (الواسى (Wasi‏ زيادة فى الحيطة حتى لا Qo‏ له الستم. 
وعند موت الزعيم يستدعى زعيم العشيرة الملكية (عشيرة سما (sama‏ 
للاجتماع مع الوريث الشرعىء وعمين وخالين وأخوين وابنين. . ويحضر Uat‏ 
مسئول الدار (الأسرة) الملكية. وعند حضور هؤلاء تغل do‏ الزعيم ويقوم 
أحدهم بهذه المهمة أما الآخرون فيشكلون دائرة حول الجثة ويُناولون المفسل. 
celal‏ ويتم إبعاد الغائط وما أفرزته Aint)‏ وتسد فتحاتها بالقطن. وتجرى هذه 
الاستعدادات للدفن بهدوء دون إظهار للحزن خارج المكان الذى تتم فیه» لأن موت 
الزعيم لابد أن يكون سرا حتى بالنسبة لأرامله» فهن إذا عرفن بموت فقيدهن» بدأن 
الولولة lei zu‏ فتنتقل أخبار موته للمدينة كلها. لذا فلا أحدء Lad‏ عدا المشار إليهم 
آنفا - يسمح له بالاقتراب من الكوخ الذى به a‏ الزعيم. ويتم إلباس Sal)‏ سروالا 
وعباءتين أو ثلاثة أو حتى أربعة عباءات. ويوضع فى قدميه مداس (حذاء) 
ويوضع برنس (كوفية على كتفيه وعمامة على رأسه؛ ويتم إجلاس الجثشة على 
کرسی كما لو كان صاحبها er‏ 
وخلال هذه الإعدادات تستدعى عمة الزعيم» مالا Mala‏ عشيرة سما 
۵ مع زعيم عشيرة جانجا janga‏ وهی العشيرة المؤاخية لعشيرة سماء 
ويعزف زعيم هذه العشيرة المؤاخية بالكوميوا komboa‏ وهو يقوم Lalla‏ بدور مهم 
فى الطقوس الجنائزيّة. (لوحظت هذه العادة نفسها بين عدد من القبائل كما عند 
الباشاما فإذا مات واحد من عشيرة الموجا تم نقل جثته ليدفن تحت إشراف الزعيم 
المحلى لعشيرة كلا killa‏ وهكذا). ومسئولوا المدينة الزعيميون مثل البوء 
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والکبواتی» والکونی (أو التوريكى) يُدعون Lad‏ للاجتماع لإلقاء نظرة على جثة 
سیدهم الملکی )5 عیمهم المتوفی) وعند اجتماع الجمیع يأخذ رأس العشيرة الملكية 
Le‏ من ريش ذیل طائر JS}‏ موز الجنة {plantain eater bird‏ ویغرسها فى 
طیات عمامة a‏ الزعیم بطريقة تجعلها تتسدل على جبهنه. وثقوم المالا Mala‏ 
بحلق جبهته مستخدمة La ya‏ من اقرع الذى كان الشامبا لقدماء یستخدمونه. شکله 
هکذا ("IT ya)‏ 


x _ 


كما آنها تدهن جبهته Cal‏ بالزیت. ویأتی الآن الکومبو حاملا ديكا فى يده 
الیمنی» ويشرع فى مخاطبة الزعیم المتوفی قاتلا: الیوم فارقتنا لتلحق بآبائنا 
وأجدادناء عساك تفارق بسلام" ثم ينزع Lan‏ من ريش الديك ویبعثرها فوق الجثةء 
ویخاطب أسلاف الزعیم المتوفی قائلا: "فلان... غادرنا الیوم للحاق بکم. استقبلوه 
استقبالا حسنا. أنت يا سوينجاء استقبله واحرسه ووصله إلى جاربوایی» واصسحبه 
إلى کوشو» واصحب كوشو إلى جاکی (الزعیم "(SSVI‏ وبینما هو یذکر اسم كل 
زعيم یروح فینزع مزيدا من ريش الديك لیبعثرها فوق الجثة. ویقوم زعیم العشيرة 
الملكية بالطقرس نفسهاء وبعد أن ینتهی منها تخطو المالا للامام وترکع آمام (جثة) 
الزعيم» حاملة فى يدها طبقا (قرعة أو یقطینة) مليئة بالبيرة» وتهتف منادية بأسماء 
كل "المالات" الراحلات قائلة: "ابنكم قادم إليكم اليوم» فلتستقبلوه ولترافقوه إلى 
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أسلافه الأبعدين الذين لم نعد نذکر أسماء‌هم" وتسکب بعض البيرة من القرعة 
(الیقطینة) فى وعاء صغير لتسکبه بدورها أمام الجثة وإلى اليمين منها وإلى الیسار 
ایضنا. وتقلب الوعاء الصغير (الفنجان) لافراغه مما بقی فيه فى الوسط. وتكرر 
هذه العملية ثلاث مرات وفی النهاية تودع الزعیم المتوفی قائلة: da‏ بسلام 
والتق بأجدادك. وان كان سبب موتك بسببنا نحن النسساء أو بسبب إخوتك أو 
زوجاتك» أفلا تعود إلى الأرض (إلى الدنيا) بعد أن تحيى أسلافك لتأخذ الآثم لکسن 
إذا كان الأمر أمر الله وإنه هو - أى الله - الذى أماتك» فلتخفض عينك إذن 
وترحل عنا فى سلام" وأما بالنسبة للبيرة المتبقيةء فيشربها - بوقار- زعيما 
العشيرتين» سما وجانجاء وإخوة الزعيم المتوفى وأقاربه الآخرون» وتشرب المالا 
أيضًا بعضًا منها وتناول القدح لمالا الصغرى. وهذا الطقس هو قسم البراءة» فهناك 
اعتقاد بأنه إذا كان واحد منهم قد تسبب فى موت الزعيم عاجله الموت بعد شرب 
البيرة التى ينظر إليها باعتبارها مكرّسة من خلال الطقس الأولى بتقديم شىء منها 
لشبح الزعيم المتوفى. 

تسلم a‏ الآن لأولئك الذين حفروا القبر وهو حفرة أسطوانية يبلغ عمقها 
من خمسة إلى ستة أقدام فى إحدى غرف مخازن القصر. وقتل حفار قبر الزعيم 
Ls‏ أسود ودفنه Y‏ يُنظر للكلب باعتباره حصانا للزعيم سيركيه عند ذهابه لأسلاقه 
(وربما من المحتمل أنه لهذا السبب كانوا يضحون فيما مسضی بحصان وليس 
بكلب. يُرفع الآن جسد الزعيم من فوق المقعد ويودع فى القبر. ویعطی زعيم 
العشيرة توجيهاته بالوضع الصحيح الذى يكون عليه. إنه يدفن فى الوضع واقفا 
ويحاط بالتراب بإحكام للإبقاء على وضعه منتصباء ولا يبقى فوق الأرض سوى 
الرأس التى تغطی بجرة. ولا تحضر المالا ولا الأقارب الآخرون أثناء عملية الدفن 
التى يقوم عليها - بوقار- حفار القبر وزعيم العشيرة الملكية. وبعد إغلاق القبر 
يسكب ما تبقى من بيرة (المالا) على الكومة المحيطة بالقبر (تعاد القرعة أو اليقطينة 
التى كانت فيها البيرة للمالا فى وقت لاحق) ويلحق زعيم العشيرة الملكية الآن 
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باقاربه وبعد التأكد من أن جثة الزعیم قد دفنت دفنا صحيحاء ي صرفهم جميعًا. 
وعلی اية حال فإن حفار القبر وعبيدا معينين للزعیم الراحل يحرسون القبر ليل 
نهار حتی یأتی وقت نقل الجمجمة (جمجمة الز عیم). 

وقبیل ذلك الوقت تکون زوجات الزعیم الأثيرات على وعی بان زوجهن قد 
توفی» لکنهن یعددن الطعام له كما لو كان a‏ وفی المساء تأتی المالا أو إحدى 
مساعداتها ليأخذن Lay‏ من هذا الطعام (مكونا من عصيدة أو ثريد أو طعام مطهو 
(stew‏ لوضعه فوق رف فى کوخ الزعیم الراحل حیث یعتقد أن الزعیم المتوفى 
يأتى لیتقوی به» وما یتبقی من الوجية يُحمل لأفراد أسرته الاصغر سناء فقد جرت 
انعادة أنه فى حياة الزعیم ثحمل بقایا وجبته إلى آفراد أسرته بعد أن منم فى 
أطباق» فمن غير اللائق» بل ومن الخطورة بمكان» بالنسبة لأى شخص أن يغمس 
يده فى الطبق نفسه الذى غمس فيه الزعيم يده. وفى الصباح التالى تذهب المالا 
إلى كوخ الزعيم الراحل» وتفرغ الطعام الذى وضع فى اليوم السابق وتدفنه. 
وتغسل الأطباق بعناية وتملؤها بالبيرة وتعيدها فوق الرفء هذا هو غداء الزعيم 
(وجبة بعد الظهيرة). 

واستمرت عادة القدوم إلى القصر لتحية الزعيم المتوفى كما لو كان لا يزال 
Ga‏ كما استمر توزيع البيرة ولحوم الأضاحى للحاشية؛ بواسطة ولى العهد 
(نموکوداشی) ويجرى تفسير عدم ظهور الزعيم بأنه متوغك. وعلى أية حال؛ فبعد 
عذة أيام يصدر ولى العهد للأبو Abo‏ بإخبار كل كبار المدينة بان مرض الزعيم 
ثبت أنه مرض حقيقى وهذه العبارة تعد إعلانا رسميًا بموت الزعيم. وما إن ينتشر 
الخبر حتى يغمر المدينة الصمتء ويكف الناس عن القرع بالطبول وعن الرقص 
وعن كل أشكال التسلية والترفيه. وبعد ستة أيام من الوفاة يحلق أفراد الأسرة 
المالكة الذكور رعوسهم. Ld‏ أرامل الزعيم المتوفى فیقصرن شعورهن ويرتدين 
ملابس قديمة. وفى وقت لاحق عندما يعلن الحداد الرسمى تحلق النسوة رءوسهن 
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حلقا كاملا ویلبسن خواصر (جونلات) من أوراق الاشجارء ویظللن يلبسنها طوال 
عام. ومهرجان الحداد شبیه بمهرجان الحداد الذی يعقد للعامة كما سنصفه Les‏ 


بعد. 


والأيام العشرة التى تلى الأربعة عشر يومًا التالية يقضيها حفارو القبور فى 
نقل رأس الزعيم المتوفى وتنظيفها تمام التنظيف ووضعها فى سلة تسلم لكبير 
العشيرة الذى يودعها فى جرن يضم الجماجم الملكية الأخرىء والتى تعرف 
عبادتها التوقيرية باسم قارا ]340 .م [see‏ 

وعندما یتسلم الزعیم الجدید منصبه. یقوم بأداء طقوس على شرف من 
سبقوه. انه یدخل المکان المسبح المقدس رمعه الکاهن المسئول عن العبادة التوقيرية 
للقارا وببعض إخوة الزعیم القریبین إليه (الزعیم المتوفی) ویتم احسضار جماجم 
الز عماء الذین ماتوا وترتب فى صف وأحدء فيقول الکاهن لكل جمجمة: "إن ابنکم 
قد اعنلی العرش الملکی (تولی الزعامة) ووضع القلادة الملكية» كما فعلتم أنتم فى 
الأيام الماضية. وقد قدم الآن ليقدم لکم تقدمات من بيرة. فلتهبوه هو وشعبه 
الرخاء". ویسکب قدر! من البيرة على هذه الجماجم ویشرب الز عيم الجدید ما تبقى 
من البيرة و هو اجراء يؤدى إلى تثبیته فى منصبه. y‏ العبادة التوقيرية للجم‌اجم 
الملكية ليست ذات أهمية للزعیم الجدید نفسه فحسب وانما لكل الجماعة OY «Ua‏ 
الأسلاف الملکیین هم الجنی genni‏ المترئس للمدينة وهم حماة الزعيم ومبعدوا 
الشرور كلها. وطبيعة الطقوس تقضى بإجرائها سرا بعیذا عن جمهور الناس» لأنها 
إذا أصبحت معروفة فان السلطان القدسى للزعيم قد يضعف - كما يظن:ء لأن 
الناس قد يكتشفون أن العبادة التوقيرية تختلف قليلا عن عبادتهم. 

ويرافق العبادة التوقيرية للجماجم الملكية فى دنجاء عبادة توقيرية أخرى 
معروفة باسم أهت abt‏ وهو مصطلح من مصطلحات الجوكونء يقال إن رمزها 
هو الرّمح أو رأس السهم وجرتان وسوار. وهی توضع فى المكان نفسه الذى يضم 


627 


الجماجم» وتجری لها طقوس قبل الأكل من المحصول الجدید» وقبل موسم السصید 
السنوی» وفی الأزمنة السابقة كانت هذه الطقوس تجری آیضنا قبل الدخول فى أى 
مشروع حربی. وخلال هذه الطقوس یصحب الزعیم |خوته الأثيرين لديه و أعمامه 
وبعض الشباب من أبنائه وزوجاته المفضلات. أما آفراد أسرته الآخرون فلا يسمح 
لهم هذا الضریح (المکان) المقدس رغم أنهم قد یتخذون موقفا خارجه وطقوس 
اليوم الأول التی تجری فى المساء هی توزیع البيرة والطعام على کل من حضر. 
وفی صباح gall‏ التالی والیوم الذی يليه تقدم البيرة مسرة أخرى. والاهت aht‏ 
عبارة عن Glas‏ (أو طلسم) ملکی وکان وجاء Gala‏ فى أوقات الصرب. وفیما 
یتعلق بحفظ الجماجم فقد جرت العادة ألا یجری الاحتفاظ بجمجمة الزعیم فقط Lal y‏ 
بجماجم كل آفراد الأسرة الملكية. وقد بدأ التجاوز عن هذه القاعدة الاخيرة منذ سنة 
IVA‏ 


طقوس الحداد: سامبا مدينة دومبا یدفنون الآن فى قبر مستطيل فيه كوة 
6 منحنية على حصيرة تواجه Aga‏ الشرق إن كان المدفون رجلا وتواجه 
الفرب إذا كان المدفون أنثى. وفتحة الكو مقفلة بقطعة من حصير حوافها ملصوقة 
من فوقها بالطین. ثم يوضع التراب فى الحفرة المستطيلة. هذا النوع من القبور 
جری استخدامه yá e‏ وهو أيسر فى عمله من الحفرة الاسطوانية ذات الكوّة التی 
كانت تستخدم Lad‏ سبق. يلف الجسد فى قماش یحضره الزعيم إذا كان الميست 
شخصنا مهما أو واحذا من العشيرة المالکة. ولمذة ثلاثة أيام بعد الدفن تنام الاخوات 
والعمات فى کوخ الراحل (لسبب لم أتبيّنه). ولا يُعقد مهرجان الحداد الرسمى - 
على أية حال - حتی حلول شهر يناير أو فبرایر» بعد جمع المحصول حتی یکون 
دی الناس متسع من الوقت ویکون لدیهم المؤن اللازمة لإجراء الطقوس. ويتم 
تحضیر نوعین من البيرة (أ) تلك المخمورة تخميرًا خاصنا وهی التی تعد للشامبا. 
(ب) وتلك المخمورة على نمط تخمیر الجوکون» وبيرة الجوکون معذة للاستهلاك 
' العام لكن بيرة الشامبا بفضلها الخبراء فى البيرة (الفاهمون لأنواعها) 


628 


وهی ضرورية عند إجراء الطقوس. وقبل أن تصبح البيرة جاهزة بیوم يتجمعون 
جمیعا عند منزل المتوفی حيث يتم إحضار جثمانه فى حصير وقد غطى بقماش 
أبيض مطروح فوق الحصير. ويكون فريق عزف الفلوت حاضرا وهو يعزف 
باسم 'ليرا lera‏ ويقوم زعيم العازفين بملء فمه من بيرة الشامبا ليقذفها من فمه 
فى كل فلوت. وبعدها يخاطب زعيم العشيرة المرتبطة مع العشيرة التى منها الميت 
برباط المؤاخاة brother kindred‏ (الرومبوا (Rumba‏ شبح والد الميت قائلا: 
cal‏ أيها الأب (يذكر اسم الميت أى يقول: يا أبو فلان). إن ابنك ذاهب إليك فى 
هذا اليوم. من الذى قتله؟ لا ندرى! أهذا قضاء الله أم هو بفعل عدو أو ساحر. أنت 
تعرف لذا فلتحرسه لتوصله إلى أبيك» ويوصله أبوك إلى أبيه. فلتتناقشوا فى الأمر 
باحترام» إن كان موته بسبب عبث غبى. وبینما هو ينطق بهذه الكلمات ينتف من 
شغر الماعز التى على وشك التضحية بهاء ويودع شعرها (وبرها) على حزمة 
تمثل الجثة» ويكرر أكبر إخوة الميت (من الأب نفسه) دعوات مشابهة. ويتبعه 
"المالا" الراحلة (المتوفاة) col)‏ عمته أو أخته الكبرى فى حالة غياب عمتهء التسی 
توجه دعواته لمالات الأسرة الراحلات. وينحر الأخ الأكبر للمتوفى عنزا أو 
خروفاء وبينما يسيل الدم على الأرض تنفجر النسوة الحاضرات بالولولة. ویبدا 
عازفوا الفلوت فى النفخ فى آلاتهم» أما جماعة القونكيما (العبادة التوقيرية الخاصة 
بالنساء) فينخرطن فى ترانيم جنائزية ويقرعن أجراسًا حديدية. ويستمر الرقص ذو 
الطابع المقيّد طوال الليل وفى صباح اليوم التالی» وفى مساء اليوم التالى يذهبن 
أولئك الذين دفنوا - فيما سبق - الجثة الحقيقية ليقوموا بالمشاركة فى دفن جسد 
رمزى (صوری). إنهم يحملون حصيرة ملفوفة على حزمة إلى خلف المنزل 
وهناك ينزعون الحصيرة والقماش ليستخدموه لأغراضهم الشخصية» ويجرى هذا 
دون أن يحضر أقارب المتوفى. ويدعى حفارو القبور أيضًا ليأخذو لحم العنز. 
وعادة الشامبا فى التخلى عن جسد الميت ليكون فى رعاية أسلافه مرتبطة ارتباطا 
وثيقا Ly‏ يأخذ به الجوكون فى أكيرى Akiri‏ وهو ما سنذكره بالتفصيل فى موضع 
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آخر seq]‏ 245 .م , [see: sudanes kingdom‏ لکن عند الشامبا هناك طقس آخر فى 
هذا المساء نفسه شبیه بنقل الجسد الرمزی. إذ يذهب رفيق المتوفی فى الختان 
ومعه قدوم Adze‏ إلى باب دار المتوفی» le ja Mal‏ منه» مزیلا بعض الحصر 
عند المدخل واضعا القطع عند تقاطع طرق جرة جديدة ذات ثلاث قوائم تحتسوی 
على بعض العصيدة غير السميكة وصحن من قرع (أو يقطين) ملسیء بر اسب 
البيرة» وطبق جدید مدهون بالزیت. ویقوم واحد من أبناء المیّت بنزع الخيط 
الجلدی من قوس oly‏ و استبداله بخیط من فبر (خيط منسوج) [ وفی هذا اشسارة 
إلى أن الشامبا فيما مضی کانوا یستخدمون لأقواسهم خیوطا (مشدّات) من فبر ]. 
وهو يأخذ القوس وكنانة والده معه لیحضر el ja}‏ الطقوس عند مفارق الطرق 
حیث یتجمع كل الأقارب والاصدقاء ویمیز الأقارب بشرائط من فبْر (ألیاف) نبات 
البييسكس Bibiscus‏ ملفوفة حول جباههم. وتقوم YLI‏ ومعها ¿Y‏ الکبیر بستلاوة 
دعوات کالتالی ذکرناها آنفا. وفی نهاية الصلوات (الدعوات) یقلب رجل عقب أداء 
هذا الواجب. الجرة والقرعة (اليقطينة) والطبق بالقرب من قطع العصا والسياج 
المعمول من الحصرء الذی سبق أن أودع هناك فى المساء السابق. وفی هذه الأثناء 
يناشد والد المتوفی وعمته وجده قائلا: لقد أحضرت لكم روح ابنكم المیت» أفلا 
تستقبلونه بالسرور” ويخاطب روح الرجل الميت قائلا: "هنا توجد الجرّة التى بها 
طعامك المطبوخ؛ وهنا طبقك والآنية التى تشرب فیها" ثم يأخذ رمح الرجل 
المتوفی» ويهشم به الأطباق قائلا: "خذ هذه والتق بأسلافك" ويدور فريق عازفى 
الفلوت حول البقعة ثلاث مرات» ويتبعه فريق نافخى الأبواق (المعمولة من القرع 
(calabash horn‏ الخاص بعبادة voma Lo‏ وفريق قارعى الأجراس المخصص 
لعبادة قوكيما Goll asl,‏ الحارس المعروف باسم قارا vara‏ وبعدها يعود 
جمیعهم إلى مساکنهم. ویستمر الرقص والاحتفال حتى المساء التالی وعندها 
تصرف الفرق الموسيقية وممثلوا العبادات التوقيرية بعد أن یتلقی كل واحد منهم 
هدية من أخى المتوفی. وهناك طقوس مشابهة لتلك معروفة باسم ثا - کی ۷a - Ke‏ 
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فى توکوم Tukum‏ تجری على شرف رجل كان قد قتل - أثناء حياته - نمرا أو 
اسذا J‏ قتل عدوا oll‏ الحرب. "و زعیم قاس" آو عازف التراتیل هو شسخص 
متمکن من الطقوس التی تقام لتهدنة الأشباح. إنه يذهب للغابة لیجمع بعض 
الأعشاب المخصوصة ینسجها لتکون شبيهة بقطعة من الحصیر الذى یستخدم فى 
التسبيح (فی عمل سیاج أو سوار) وفی اللیل يضع بعض العصی فى مفارق 
الطرق ویحیطها بقطع من الحصيرء وفى الصباح يتقدم قاصذا مفارق هذه الطرق 
مصحوبًا بعدد قلیل من الکبار كان كل واحد منهم قد قتل فى وقت من الاوقات أسذا 
أو نمر أو إنساناء ویتبعهم کل المحاربین فى المدينة وقد ارتدی الواحد منهم لباس 
الحرب وحمل رمحا وقومنا. 

وعند الوصول إلى مفترق الطرق يهز المحاربون رماحهم على شرف 
رفیقهم المحارب المتوفی. ويملا فمه بيرة (جعَة) ويقذفها من فمه حول العسصی 
وقطع الحصيرء ویقصد بهذا - Lad‏ يقال - أن يقذم إلى شبح المتوفی قدرًا من 
البيرة على سبيل التحيّة. ثم يأخذ ثلاثة أطباق؛ أحدها ¿odo‏ بيرة الشامبا المعمولة من 
الذرة وثانيهما بيرة الجوكون المعمولة من قمح غينياء وثالثهما به دهان 
آومر cunguentaa‏ وتودع الأطباق بمحتویاتها عند قاعدة مرجل (المقصود elle y‏ 
على شكل مرجل) تحمله عصی وقطع من الحصیر بقصد ارساله للمیت ليكون 
لديه البيرة التی اعتاد شربهاء والمرهم (الدهان) الذی اعتاد دهن جسده به. وتقدم 
بيرة الجوکون لاصحابه فى عالم الارواح ذلك لائه من كان عظيمًا فى الدنیا هو 
Lal‏ عظیم فى الآخرة آربما لهذا كان من عادة الشامبا أن یذبحوا عبیذا عند دفن 
أية شخصية ذات مكانة]. 

وتوضح الصور الفوتوغرافية التى أوردناها فى هذا الفصل الرموز (النصب) 
المقامة عند مفارق الطرق خارج مدينة تاكوم لإقامة طقوس قا - کی Va-ke‏ 
على شرف زعيم تاكوم الراحل الذى أوصى بان تقام عليه عند موته طقوس 
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الشامبا» رغم أنه كان من قبيلة زومبیری 6 وکان هذا الزعيم یحظی 
باحترام كبير من السكان المحليين ومن مسئولى الإدارة البريطانية الذين ارتبط 
بهم. وكان قد قتل أثناء حياته أكثر من أسدء ویقال أيضاء إنه كان فى الأيام التى 
كان يعمل فيها محارباء لا يموت بسهولة فحياته تحسب أكثر من حياة (متعدد 
الحيوات). وسنرى من خلال الصور الفوتوغرافية أعداذا من قطع القماش قد 
خلطت بقطع الأوانى المکسترة. هذه القطع من الملابس (الأقمشة) هى جزء من 
yal y‏ (جمع برنس مدوم الزعيم الراحل. وبتمزيق هذه البرانس وإيداع 
قطعها عند مفارق الطرق يُعتقد آنها تتحول - بکل معنی الكلمة - إلى الرجل 
المیت. الذی قد یلزمه برنس فى عالمه الروحی (فی العالم الاخر) تماما کمالسو 
كان يلزمه عندما كان زعيمًا فى العالم الارضی. من الواضح أن هذا الطقس diez‏ 
إرسال روح الرجل المتوفى إلى عالم الروح؛ والسبب فى إجراء هذا الطقس عند 
مفارق الطرق هو أن شبح الرجل الميت يأتى هناك للاتصال بأصدقائه وأقاربه 
الذين غادروا الحياة والذين يتابعون طريقهم الروحى جيئة وذهابًا بين مدينة تاكوم 
والقرى المحيطة بها. وهناك Lal‏ فكرة أبعد (على وفق ما ذكره شارحوا هذا 
الطقس) موذاها أنه بإحضار شبح المتوفى إلى نقطة خارج المدينة فان الموت نفسه 
قد يقتنع بمغادرة المدينة. 
فشبح الرجل E E‏ الآنف ذكره يخلص المدينة 
A‏ (يطرد لموت) على وفق ما ating‏ یعنقد عامة الشامبا فى مدینتی دونجبا 
وتاکوم. فالشامبا یعنقدون أنه ما إن تجری الطقوس الاستهلاليةء لا یمارس الأجداد 
(الاسلاف) It‏ مهيمنا مستمر! عليهم» كما یفعلون عند جیرانهم الجوکون. وعلی 
آية le‏ ففی حالة الزعیم أو رؤساء العشائر لابد من اتخاذ تدابیر وقائية آخضری» 
y‏ الطقوس الجنائزية الثانوية ترتبط بالعبادة التوقيرية للقارا Vara‏ التى لابد من 
أدائها إذا مات أى شخص مهم. هذه الطقوس تجری فى وقت palin‏ من الموسم 
الجاف. عندما تکون البيرة اللازمة لهذا الغرض متوفرة وتم تخميرهاء ویجتمم کل 
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الأقارب والأصدقاء فى دار المتوفی ومنها یتقدمون إلى مفترق الطرق. ویودع Al‏ 
المتوفى بعضنا من راسب البيرة عند مفارق الطرق ويملا ملء فمه بيرة ويقذفها 
على الراسب (الفل) الآنف ذكره ويقول: "أنت يا... يا ابن... وحفيد... إننا نبحث 
عن الثیرا الخاص بك» أفلا تأتى إلينا لترينا لیا" (إذا لم يكن الاخ عليمًا بالطقوسء 
قام آخر محله). ويبدو أن راسب البيرة يجذب العناکب» ومن هنا ینتظر کل 
الحضور نزول عنكبوت إلى راسب البيرة هذاء ذلك أنهم يعتقدون أن العنكيوت La‏ 
هو تجسيد لروح الميت. فإذا نزل العنكبوت يتم الإمساك به على رأس عود من 
أعواد القمح ليوضع فى قرعه (یقطینة) جديدة. وبعد اصطياد العنكبوت يعودون به 
إلى الجرن (مخزن الحبوب) فى مسكن المتوفى. وهناك يوضع على بعض القمح 
ald‏ إحدى الجرار الرامزة للعبادة التوقيرية cult of vara | JAN‏ » ویتناول مسئول 
الطقوس de’‏ جديدة بها cole‏ بيده الیمنی» ویصب الماء والبيرة على القمح (الذى 
يسكنه العنكبوت الآنف ذكره) ويأخذ ديكا بيده اليمنى وهو يقول: "اليوم أحضرناك 
إلى أبيك وجدك. وقبل ذلك أحضرنا هنا القارا الخاص cogs‏ والآن فإننا نضم القارا 
الخاص بك إلى الثارين الخاصين بهما "وقد قدمنا لك بيرة» لكن سواء قبلت تقدمتنا 
a gift‏ لاء فلتدعنا نراك" ثم يأخذ بعضنا من خليط البيرة والماء فى راحة يده 
padi,‏ للديك. فان شرب الديك دل هذا على أن شبح الميت قد قبل التقدمة. والديك 
العطشان دائمًا يشرب» وبعدها يقطعون رقبته (يذبحونه) ويسمح للدم المسال أن 
يقطر على الجرار التى هی رموز لعبادة قارا. وتقوم عمة المتوفى (أو أخته 
الكبرى) بتكرار هذا الطقس سواء بقطع رقبة الديك بسكين أو بتهشيم رأسه مقایل 
حداد الكوخ وفتح منقار الطائر ليسيل دمه على الجرارء كما تضحى قريبات أخرى 
بدجاج» لكن فى حالة النساء اللائى لم يتجاوزن المحيض أن يضحين بأنفسهن وإنما 
على أزواجهن القيام بذلك؛ لأنه من المحرمات taboo‏ لا تضحى النسوة؛ وشن 
لازلن غرضة للدّنس. ويمكن التضحية أيضنًا بعنز أو خروف. ويتم تقسيم لحوم 
الأضاحى فتأخذ النسوة المتزوجات نصيبهن إلى بيوتهن لتأكلنه مع أزواجهن (الذين 
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قدموا الأضاحى المطلوبة من زوجاتهم لأداء الطقوس). وفی الیوم التالی یجتمع كل 
آقارب المیت مرة أخرىء ویتم طحن القمح الذی آوی all‏ العنکبوت وخلطه بالماء 
ليوضع فى طبقين» یودعان فى الجرار المكرسة لعبادة Varal JE‏ ويأخذ أخو 
المتوفى ورقة من أوراق شجرة التين ويغمسها فى خليط من مسحوق 
الحبوب (الدقيق)؛ لينثرها على جبين كل من حضر من الذكور. وتفعل كبرى النساء 
(المالا مثلا) الشىء نفسه مع كل من حضر من الإناث (ليس من تفسير لهذا الطقس 
غير أنه يجلب الحظء ويؤدى للصداقة بين الأفراد المشاركين معا فيه). 

والمعنى الدقيق للعنكبوت فى هذه الطقوس التى وضعناهاء ليس واضحا. 
والكلمة قارا تعنى الجمجمة فى لغة الشامبا. وليس من شك فى أن جماجم الأجداد 
عند الشامبا كانت تُحفظ لتستخدم كوسائل معتادة لضمان مساعدة الموتى من 
الأقارب وعونهم. وقد يمكننا اعتبار العنكبوت المستخدم تجسيذا لشبح الجد. ومن 
ناحية أخرى فحيث لا تزال جماجم الأجداد محتفظا بهاء تكون الطقوس المرتبطة 
بالعنکبوت مُحتفظا بها أيضنًا Y)‏ يزال زعماء دونجا يحتفظون بجماجم الأجداد). 
ومع هذا فربما جرى اعتبار العنكيوت مؤخرء بديلاً للجمجمة. وعند البیسروم 
Berom‏ وفى هضبة بوشى Bauchi‏ الذين يتحدثون dad‏ مرتبطة بلغة الشامباء 
يلعب العنكبوت دور" بارز! فى معظم الطقوس الدينية. ويبدو أنه ارتبط فى var‏ 
الأوقات بالارباب العلویین higher deities‏ خاصة مع all chi‏ المطرء 
لکننا نجد فى طقوس معينة أن الكاهن عليه أن یبحث عن العناکب بين الشجيرات 
والأوراق حتى يجد عنكبوت الصخرء فيودعه إذا ما حصل عليه فى كيس جل دى. 
وليس لدى معلومات مفصلة عن هذه العادة التى يأخذ بها البيروم لأتمكن من تقديم 
ترجيحات أكثر من أن العنكبوت عند البيروم يعتبر تج‌سیذا لأرواح الأجداد أو 
بعض الأرباب المرتبطة بمصالح بشرية (كحالة المطر مثلا). ومن الممكن أن 
يكون الدور الذى يلعبه تراث الحوصة (الهوسا) وغیرهم والتراث (¿A‏ 
راجعًا إلى ارتباط العنكبوت بأش باح الأجداد فى زمن سابق. ولأن العنكبوت 
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ينجذب بسهولة إلى البيرة وراسبها (تفلها) المستخدمین فى الطقوس الدينية فقد 
جرى اعتباره وسيلة يستخدمها الميت للإحياء بنفسه (للتعبير عن وجوده الدنيوى) 
ومن هنا اعتبره الناس أحكم المخلوقات. ومن ناحية أخرىء هناك احتمال أن يكون 
العنكبوت» بسبب قدرته الهائلة على بناء شبكات أو شراك لصيد فرائسه - قد 
أصبح معتبر! AS‏ ذكيًا يتشابه إلى حد كبير مع ذكاء البشرء لذا فقد اعتبر تجسیذا 
لأرواح بعض البشر الذين انتقلوا إلى العالم الآخر. 
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معجم بکلمات الشامبا فى Liga‏ مقارنة بکلمات بیرا bila‏ فى دونجا 


(من الصفحات ۳۷۲ إلى (TYY‏ 
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Niva yla ti اليس‎ aim jla tt ogg 
۱۹۱۱ na مل‎ gi 
-iayta nad 


vet ‘Dante tin 
20, Man fern) N 
Ten people Noa kop 
A, Man (not woman) Novandıd 
1۱07۲۵ ۰5 yira 
22, Woman Nokendoa 
Two women Nokendo yira 
la, Chl Cavell 
Wide . Ba 
۸ Moher . MA 
N, Save kna 
1, Ciel Gara 
از‎ Friend Ven 
Dmh Ta 
الا"‎  Nembia 
A eiger Mm yila ning 
۵ Tois ۳ 
$3, Te igers Niwa yla t tora 
از‎ Four fingers Niwa yla ti nara 
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الکلب الذى عضنی 
أمس 
جلدت الكلب بالسوط 
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الکلب الذى جلدته 
بالسوط 
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أنا أراه 
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آنا آراها 


هو يرانا 
هو يراك 
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عيد 


0 


عبدى 


عبد هم 


— 
> 
en 


— 
0 


5 Br 
< A 


> 


— — — 
e = = 
_ ۰ 5 


أنا ذاهب إلى : 
مزرعتی E‏ 
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\Yo 
۳۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۳۱۹ 
۱۳۰ 
۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 


ire 


۱۳۵ 


أنا آوروبی 
cal‏ رجل أسود 
أنا من قبيلة اسمها 
Chamba‏ 
goal | ۹‏ 


۷ |يوجد ماء فى الأرض 


السكينة توجد على 
الحجر 


النار تحت الاناء 


السطح فوق الکوخ 


هذا da Y‏ سيئ 
الورقة بیضاء 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


هذا الشیء آسود 
هذا الشیء أحمر 
هذا الحجر ثقيل 


۱:۱ 


۱:۲ 


ماذا تبتاع؟ 


_ 
en 
o 


السمك الذی اشتریثه 
سيئ 


en 
< 


644 


أين الرجل الذی قتل 
الفيل؟ 
هو قتل كثيرًا من 
الأفيال 
كم عدد الأفيال التى 
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هذه الشجرة أكبر من 
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والشامبا فى ليكون lecon‏ فى منطقة Nasarao g Luli‏ فى ولاية أداماواء 
يتحدثون اللهجة نفسها التى يتحدثها الشامبا فى دونجا فى ولاية بنوى. لكنهم 
٠‏ احتفظوا إلى حد كبير بالعادات الباكرة للشامبا. فغمد الذكر (ليس العضو التناسلى) 
على سبيل المثال» لا يزال كبار السن يلبسونه مع أنه لم يعد فى هذه الأيام مستخدما 
بين الشامبا فى دونجاء وفيما يتعلق بنظام المواريث؛ فإن أتباع الحظ الأموموى 
(النسبة إلى الأم) هم أكثر تمسكا به من أهل دونجا. 

فليكون الشامبا فى كوبى kubi‏ يظهر أنهم يتكونون من خمس مجموعات: 
النيامكوناء والبنجيلاء والزامكوناء والنييركوناء والتوركونا. والمجموعة الأولى 
(النيامكو (G‏ هم أبناء eli”‏ الشمس" Nyam being)‏ = الشمس) وهم أيضًا العشيرة 
والقبيلة المالكة. ويُقال Gy‏ أسلافهم أنجبوا ولا أحمر اللون كالشمس سرعان ما 
صعد إلى السماوات وأنه دخل فى الشمس» وأصبح هو الشمس. والنيامكونا ل ديهم 
العبادة التوقيرية النسائية لونكيما -Vonkima‏ ويّقال EY‏ سبب کون الفأس رمز لهذه 
العبادة هو أن النيامكونا ول من جلب الفئوس والبذور للناس. لذا أصبح أيناء 
الشمس - تقليديًا - هم جالبو أرقى ثقافة LS)‏ يقول الدكتور برى «(W.J.perry‏ 
واسم العشيرة الثانية (البنجييلا) يعنى "الأحجار" وتفسير ذلك أنهم فى صلابة الحجر 
فهم يجتازون كل الصعاب أما الزامكونا فهم "آبناء الضباب" ذلك أنه يُروى أن 
أسلاف العشيرة أنجبوا ولا تحول إلى ضباب إذ ارتفع فى الأجواء العليا. وهم 
Lal‏ جالبوا المطرء ویتکون ضريح المطر من ثلاثة أحجار بيض صغيرة محاطة 
بأعمدة حجرية (أعمدة أو «(monolith Oso‏ وتوضع da‏ على قمة الأحجار»› 
وعندما يحين حين المطر يحرك زعيم الكهنة الجرّة» ويملؤها بالبیرة» ويسكب منها 
على الأحجار مع دماء دجاجة صغيرة أيضاء ويوجه دعوات بأن يكون المطر LS‏ 
طوال العام الزراعى. وعند حدوث الجفاف يطلب الزعيم من كاهن الزامكونا أن 
يجرى الطقوس المعتادة. ويقول الكاهن وهو يسكب البيرة: 'لقد تلقينا هذه العادة من 
أجدادناء فنحن أبناء الضباب» فاجعل المطر ينزل حتى Y‏ تتلف محاصیلنا". ويتم 
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التضحية بدجاجة ویترك دمها لیتقاطر على الأحجار؛ ويشرب الکاهن ÚS‏ من 
البيرة ويشارك أسرته فى أكل لحم الدجاجة. ویقال إنه قبل وصوله لبيته یکون 
المطر قد نزل» ولا ینبغی للکاهن أن يقيم أية علاقات جنسية طوال ثلاثة أيام قبل 
أداء الطقوس» ویعتقد أن إزعاج الکاهن أو إثارة غسضبه سبب كاف لحدوث 
الجفاف. والنييركونا هم "أبناء الإخفاء GY "blind‏ جدهم ولد أعمى وسمح لسلالته 
أن تصرف بطريقة غير مسئولة وهی ميزة يتمتع بها الاعمی. والكلمة توركونا 
تعنى - فيما يقال - "القليل" فرغم قلة عددهم فهم ليسو «¿a Aaa‏ 

والعشائر لا تأخذ الآن بنظام الزواج الخارجی» وليس هناك طوطمية محتدة 
رغم أن الضفدعة والسحلية تعدان طابو taboo‏ (أى مرتبطان بتحريمات معينة) 
بالنسبة لكل الليكون ‚Iekon‏ وهذه المجموعات ليست متمركزة محليّاء وإنما هى 
مترابطة معاء يحملها الاسم الواحد والطقوس العبادية المشتركة» وعلى هذا ففى 
موسم الحصاد اليام yam‏ وعند ظهور البشائر الخضراء لنبات القمح (عندما يخرج 
القمح شطاه) تقيم كل العشائر طقوسها الخاصة بها. وقد يحضر أحد أفراد العشيرة 
ليشارك أفراد عشيرة أخرى رقصهم لكنه قد لا يشهد طقوسهم اللهم إلا إذا قدم لهم 
عنزًا ودجاجة. والهدف من هذا (أى الاشتراك فى طقوس عشيرة أخرى) هو 
ضمان مساعدة الطقوس العبادية لهذه العشيرة بالإضافة إلى مساعدة الطقوس 
العبادية لعشيرته هو. 

وتجرى طقوس الحصاد فى مثل هذه الحالة كالتالى: تعد العشيرة البيرة 
وكميات كبيرة من الطعام» وبعد أن يقدم التقدمات للأجداد والأرباب» يوزع البيرة 
والطعام على الكبار من مختلف بيوتات العشيرة قائلا لهم إن الأرباب قد سمحت 
لهم اليوم بأن يأكلوا اليام الجديد وكذلك القمح حالما نضج. ويتم التضحية بعنز 
الغرباء ودجاجهم» ويخاطب الكاهن الغرباء قائلا: قدمتم عنزات ودجاجًا (رموز 
عبادتناء لذا فسنبين لكم الطقوس» حتی تعرفوه ویعرفکم " أى المعبود')". 
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USI,‏ العشائر عندها الطقوس نفسها المرتبطة بقوما Voma‏ لكن لكل عشيرة 
طریقتها الخاصة لعلاج الأمراض التی یسببها Leg‏ - قطع من درنات أو جذور 
یقطعها الکاهن لیدهن بها وجه المریض وجسده. ورغم أنه یوجد زعيم مرکزی 
(أساسى) لكل العشيرة» لکن الکاهن الزعیمی أو زعیم الكهنة فى كل عشيرة هو 
المسئول عن المسلك الستوى لكل أفراد عشيرته. إنه يلفت أنظار أرباب الدور لأى 
مسلك سيئ صدر عن أى فرد من أفراد داره» وهو يقدم تقريرًا للزعيم المرکزی 
عن التجاوزات الأكثر خطورة بل ويجلس هو نفسه مع الزعيم عند نظر القضية. 

وعلى أية ela‏ ففيما مضى كانت كل عشيرة تکوّن وحدة سياسية مستقلة 
وإذا تعاركت عشيرتان تم حل النزاع عن طريق الاختبار بالسم (سم لحاء الشجر 
«(sass wood (lull‏ ويشرف على هذا فرد من العشيرة الثالثة (الآتف ذکرها) 
ممن یفهمون هذا الطقس. فلذا ثبت أن عضو العشيرة المهم» مُذنب أى لم Lis‏ 
الستاس السامء فإنه - بشكل عام - يُطرح ويقوم أعضاء العشيرة الأخرى بتقطيعه 
G‏ وإن كانت العشيرتان على الدرجة نفسها من القوة» يتبع ذلك عادة اقتتال 
مفتوح» لكن إذا كانت العشيرة المتّهمة (بكسر الهاء) أقوى من الأخرى فقد تأسر 
كل أقارب المذنب من ناحية أمه وتبيعهم رقيقا. وحتى يومنا هذا فان أقارب الرجال 
الذين قتلوا فى الكاميرون الفرنسى جراء المحاكمة بسم المّاس يفرون طلبًا للأمان 
إلى المناطق البريطانية. 

والنظام السلالى يتبع رسميًا الاتجاه الأمومى (النسبة للأم) بمعنى OF‏ 
الشخص ينتهى إلى عشيرة أمه. وفى الوقت الحاضرء على أية حال - أصبح لمبدأ 
الانتساب الأبوى أساسء ونتج عن ذلك أن التنظيم العشائرى القديم قد تحطم. 
فالأبناء يبقون بشكل طبيعى فى مساكن آبائهم أو أعمامهم» وليس للأخوال بأية حال 
من الأحوال طلب خدمات ذات مردود اقتصادى منهم. ومن ناحية أخرى فللابن - 
إن أحب - أن يترك بيت أبيه ويذهب إلى بيت alla‏ وهذا يحدث Gla‏ حتى إنه 
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يجوز UW‏ القول إن شامبا ليكون lekon‏ عندهم تنظیم اجتماعی قائم على المبدأين 
الأمومى (النسبة (DU‏ والأبوی (نسبة للأب) أى على نظام مزدوج. فكل صبی یجد 
صعوبة فى العیش فى بيت أبيه يلجأ إلى خاله حتی لو كان الاب هو الاغنی. 

Lady‏ یتعلق بالوراثة نجد أيضًا نظامًا مزدوجاء فرغم أن الابن يرث عن 
آبیه» المسكن والفأس والقوس والكنانة (التى تضم السهام) والقمح» فان الممتلکات 
الأخرى يرثها أبناء الأخت (أو الأخوات). والأرامل N‏ شيوع سرقة 
الزوجات (أى أن الزوجات أنفسهن يُسرقن)ء وفى ظل هذا النظام فإن الرجل الذى 
هربت زوجته مع آخر لايمكنه استرداد المهر الذى دفعه عند الزواج» وإنما يمكنه 
فقط استرداد الهدايا التى قدمها قبل الزواج فى حالة خطبته لفتاة فسخت خطوبتها 
لتخطب لآخر. وحتى الزواج اللأوى (زواج الرجل من أرملة أخيه) ay‏ عند 
الشامبا لیکون وکون Aus po‏ طبيعية معتادة. 

وهناك عادة متبعة وهی أن الولد قد يمتلك Y‏ من ممتلکات ala‏ خلال حیاته 
(حياة الخال)» لکن الاتجاه الحالی هو عدم تشجیع هذه الممارسات. وفیما Gl‏ 
بالبنات (الابنات) فليس للخال Y‏ القلیل فیما یتعلق بطريقة تربیتهن ولیس له أى 
حق فى طلب خدمات اقتصادية منهن أو أخذ شىء من مهرهن عند زواجهن» Laly‏ 
يتم دفع المهر من أسرة الأب ولا تأخذ أسرة الام سوی القدر الذى يراه الاب 
ملائمًا. ومن ناحية أخرى فان كل الأولاد ُدشنون (یندرجون فى سلك العبادة 
الدينية لأخوالهم و آبائهم. لکن الأب ولیس الخال هو الذی ینظر فى أمر ختان ابنه 
وکذلك فإن الابناء ولیس أبناء اللخوات هم الذين يرثون pales‏ الأجداد. 

وفیما يتعلق بالزواج» ليست هناك قاعدة محددة للزواج من خارج العشيرة 
فى الوقت الحالی» فمن المسموح به للرجل أن یتزوج من بنات عمه من الدرجة 
الثانية؛ وهناك آمثله على الزواج من ابنة الخال» لکنها فیما يبدو حالات اس تثنائية 
ویظهر أن کل الزیجات من بنات العم كانت محرّمة. والزواج من ابنة العم لازال 
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محرمًا لاسباب لا يمكن تبینهاء وربما GY‏ ابن أخت أبيك هو وارث أبيكء فهو - 
لهذا - بمقام الوالد وبالتالی فاخته فى مقام الام» فالرجل يخاطب ابن أخت أبيه (ابن 
خالته)» بالكلمة باجیر! bagira‏ وتعنى أبى الصغيرء ويخاطب ابنة أخت أبيه (ابنة 
عمته) بالكلمة ناجيرا magira‏ وتعنى "أمى الصغيرة" والشامبا فى دونجا لهم هذه 
العادة نفسها إذ يخاطب الواحد agia‏ ابن أخت أبيه (ابن عمته) بقوله باتى التى تعنى 
الأب الصغيرء Lay‏ يخاطب ابنة أخت أبيه (ابنة عمته) باللقب المشرّف "مالا" أو يا 
عمة. وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة الأخرى: 

o‏ أب دبا 

9 أم > نا 

ه ابن أو ابنة = واما. يخاطب به ad‏ ابن أخى الأم أى ابن الخال 

baban LL = SU الأخ الأكبر‎ ٠ 

o‏ الأخ الأصغر للأب = باجيرا 

۰ أخو الأم = مونا 

e‏ أخت الأب- مالا 

o‏ الأخت الكبرى SU‏ = ناجيا 

٠‏ الأخت الصغری للأم = ناجيرا. 

ه الأخ الأكبر أو أى ابن عم كبير (ماعدا ابن الخالة) ‏ موما 


roo on 


ویجب أن نلاحظ أنه بين الشامبا لا توجد قرابة "رفقة اللعب “playmate‏ بين 
آبناء العم وبناته (مع أن هذا الشائع بين قبائل أخرى) وبين الأجداد والجدات. 
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حقيقة إن القرابة الوحيدة التی یمکن أن نطلق علیها قرابة رفقة اللعب» حقيقة 
هى التی تکون بين الذين سقطت بينهم کل حواجز المجاملة والاحترام» A DNS‏ 
بين الرجل وزوجة أخيه الاکبر. هذه القرابات برفقة اللعب شائعة بين القبافل 
النيجيرية» وعادة ما يكون التفسير هو أنهما بالفعل أى باعتبار ما سيكون زوج 
وزوجة على وفق نظام الزواج اللاوى (زواج الرجل من زوجة أخيه بعد موته) 
لكن شامبا ليكون - على أية حال - لا يأخذون بالزواج اللاوی. 

وفيما يتعلق Quill‏ فان عبادات شامبا ليكون تشبه شبهًا كبيرًا عبادات شامبا 
دونجا Ly‏ فى ذلك Sale‏ قوما Voma‏ وقارا ¿Vara‏ لكن بينما وجدنا أن العبادة 
التوقيرية للجماجم مقتصرة على الأسرة الملكية الشامبا فى دونجا فإنها - أى العبادة 
التوقيرية للجماجم - عامة لدى الشامبا فى ليكون. إذ إن الذرية تحتفظ بجماجم 
الآباء والعمات. Y‏ ينقلون الرأس من القبر أثناء موسم الجفاف. ينقلها رجل کبیر 
السن يخاطب الجمجمة قائلا: اليوم سنأخذك إلى بيت lish‏ فهو لا يريد أن AS fa‏ 
مهملا فى الغابة. فلترعه كما رعاك. لا تدعه يجلب الشرور لنفسه " شم يسلم 
الجمجمة لأخى المتوفى الذى يضعها فى جرة تنقل إلى بيت الابن الكبير للمتوفى 
ويقول للجمجمة عند التسليم كلمات شبيهة بالكلمات الذى استخدمها الرجل كبير 
السن الذى نقلها من القبر. ولا يقدم الابن -. بنفسه - طقوسًا للجمجمة. لكن إذا 
أصابه مرض أو سوء الحظ ذهب إلى عراف أو كاهن لیتاکد ای أسلافه سبب له 
المرض أو سوء الطالع وبعدها يستدعى رجلا كبير السن (أى رجل كبير السن 
سواء كان من العشيرة أم لا) فيأتى هذا الرجل وينقل الجرة التى تضم جمجمة من 
سبّب له المرض أو سوء الحظ؛ على وفق ما حدد له العرّاف (أو الکاهن)» ثم يدهن 
جبهة الجمجمة بماء أذيب فيه (دقيق) وكذلك يفعل مع الابن قائلا للجمجمة: "ابنك 
نادم على كل ما اقترفه من ذنوب (آثام) ضدك أثناء حياتك. لقد أصبح سوء الحظ 
cde pls‏ إذا خرج للصيد لم يصادف نجاحا. وإذا زرع قمحا لم يحصد محصولا 
وفيرا كما هو محصول الاخرین. فان كان إهماله لك هو الذى جلب له هذه 
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التعاسة؛ فانه يطلب منك العفو والسماح. Y‏ توذه آکثر من هذاء ودعسه بکرم ك 
ولطفك» واجعله من بين الذين یجری النجاح (والفلاح) فى رکابهم". 


وفيما یلی قائمة موجزة للمقارنة بين کلماتهم وکلمات شامبا دونجا التسی 
آوردناها آنفا [ [P.372‏ (من الصفحات ۳۸۲ إلى (TAE‏ 
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ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 


۳۱ 


۳۲ 


AAA 


as‏ آصابع 


مائة اصبع 
مائتا اصبع 


الوم :WOM‏ هم مجموعة لا يزيد عددهم عن ٩۰۰‏ نسمة یسکنون المنطقة 
المعروفة باسمهم وم» وهی على بعد حوالی خمسة آمیال» إلى الجنوب الغربی من 
نييبانجو Nyibango‏ فى منطقة فير Verre‏ فى AN y‏ أداماواءولم ی صنف. هو لاء 
البشر حتى الآن» لكن يتضح من لغتهم وعبادتهم أنهم من الشامباء إذ يتحدثون 
باللهجة نفسها التى يتحدث بها شاميا ليكون والمُمباكى» فهم من نسل هؤلاء بلا 
شك. وهم يسمون أنفسهم البيريبا Pereba‏ وهو مصطلح ربما يعنى "الرجال" (قارن 
بالكلمة التى يستخدمها الجوكون: مبير أى. رجل) ويعرفهم القری باسم زاجاى 
-zagai‏ وهم مثل جيرانهم الفيرى يلبسون غمد العضو التناسلى clas)‏ العورة 
أو کیسها)» ويمارسون العبادة التوقيرية للجماجم» ویجعلون الشمس مرادفة للموجود 
الأسمى [ليس هناك طقوس محددة للشمس وإنما دعوات (أو صلوات) توجه للشمس 
من خلال وسيط هو أشباح الأجداد. وتقام أربعة أعمدة حجرية (أو مسلات) فى كل 
ركن من أركان المستطیل» وهناك عمود حجرى آخر ينصبونه وسط هذا 
المستطيل. وعند الحصاد يأخذ الكاهن Us‏ من الماء المذاب فيه دقیق» Slug‏ بها 
فمه ثم يقذفها من فيه على كل حجر (عمود) طالبًا من الأجداد أن يتوستطوا لدى 
الشمس لیم عليهم الرخاء. ولدى القيرى الطقوس نفسها] وهم مثلهم - ینزعون 
(يسلخون الجلد من الجثث التى انتفخت بعد الموت [انظر: 435 .م] وهم ينقسمون 
إلى أر بع مجموعات: )( ماميلو (ب) Pepto sim‏ (ج) کولبیرو kwolpero‏ )3( 
كيدورو. وهى مجموعات أبوية ولا تأخذ بنظام الزواج الخارجى فالزواج بين أفراد 
من المجموعة نفسهاء مسموح به بما فى ذلك أبناء العمومة والخئولة فيما عدا ابن 
أخى الأب (ابن العم). والمجموعات كلها تعتبر القرد وكل أنواع لقطط من 
المحرّمات (طابو)؛ القرود لوجود شبه بينها وبين الإنسان» والقطط LY‏ مقدسة 
(فكل من يقتل - أو يأكل - قطة سيكون أعمى). 

وقد تأثر الوم تأثرًا as‏ بالفولانی» وربما لهذا السبب لا نجد لديهم أية 
ملامح للنظام الأمومی. فنظام الانتساب السلالی» وكذلك نظام المواريث» كلاهما 


655 


یتبع ball‏ الأبوى الخالص, ولیس لأسرة الأم الا القلیل فيما تدعیه من حق رعاية 
الأبناء ونتشئتهم. وكما هو الحال عند كل جماعات الشامبا تشغل العمة مکانا 
اجتماعیا Lage‏ مساويًا لمكانة الخال عند الجماعات الأمومية فمن اللافت للنظر أن 
الكلمة الدالة على الخال عند الوم هی نفسها الكلمة الدالة على العمة عند الجماعات 
الشامبا الأخرى» ولدی الوم عدد من العبادات الموجودة عادة عند الشامباء وفیما 
يلى قائمة بالکلمات تبين الارتباط بين لغة الوم wom‏ ولغة شامبا لیکون ولغة 
الممباکی. 


نقلا عن هامادیکو (من "(I‏ (من الصفحات ۳۸۰ إلى (FAV‏ 
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عشرة من الناس 

day | ۱‏ (ليس بامرأة) 
رجلان 

۲ | امرأة 

“td yd 1 

| ن 

YY‏ | طفل (ولد) 

Y£‏ أب 

Yo‏ ام 

۲ | عبد 

YA‏ صدیق 

8 | حداد 
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Aa] 5‏ أصابع 


TY‏ سبعة أصابع 


TA |‏ اثمانية أصايع 


dan 8‏ آصابع 


is |‏ عشرة أصابع 


en 
— 


۳ s| 


حم 
A‏ 


12 ۱ ¿El 
عسزين اصیعا‎ r | 
اصبع‎ ile) tf | 
ea مائتا‎ ¿o | 
أربعمائة إصبع‎ 32 
لا‎ 

¥ شم 

إله 

£A‏ قمر 

+ — 


كلا 


4) 


9, Guinea com 
93, Maize 


٥‏ | زیت 


والمجموعة التالية هی المُمباكى التى لم تدرج حتى الآن مع السشامبا. 
وستوضح قائمة الكلمات التالية شامبا ليكون وشامبا دونجا أن المجموعات الثلاث 
يتحدثون لغة مشتركة. [وعلى هذا فمن الخطأ تصنيف لغة الممباكى بوصفها لغة 
تابعة للشمال النيجيرى وإنما تحويل مجموعة لغات البنوى إلى مجموعة لغات 
الأداماوا أى ضمن لغات المنطقة الوسطى]. 

ويحفظ الممباكى أيضًا جماجم الأجداد ويجعلون الشمس هی الموجود الأعلى 
(الأسمى) ويأخذون بالعبادة التوقيرية للقوما «Voma‏ تلك العبادة الشائعة بين كل 
جماعات الشامبا. 


وهم يقطنون الركن الغربى فى أحد أقسام أداماواء ويسمون أنفسهم 
النيونجنيباء Nyongnepa‏ ويتكونون من أربع مجموعات أبوية تأخذ بنظام الزواج 
الخارجى (فى هذا السياق: الزواج من خارج المجموعة) وهی سافنباء وجونيياء 
وياجبا حينيبا وبنيبا. وكما هو الحال بين الوم تشترك كل المجموعات فى اعتبار 
القرود والقطط من محرمات (طابو). ولدى عشيرة ساقنبا الملكية عدد من 
المحرّمات الحيوانية الأخرى: النمر وكلب الصيد والحمار والضبع. ويلاحظ أن 
اعتبار القط محرما من جوانب عدة (طابو) منتشر انتشارًا ملحوظًا فى ولاية 
ol lll‏ وموجود Cal‏ بين الفیری ومجموعات الباشاما والباتا. وسیکون LL galo‏ 
من خلال الملاحظات التی آوردناها آنفا عن الباشاما [p.10]‏ أنه يوجد بين 
مجموعات معينة agia‏ العبادة التوقيرية للقط cat - cult‏ بشکل منتظم ویفترض آنها 
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عبادة مصرية قديمة. فليس من أحد من الممباکی یلمس أى نوع من أنواع كثيرة 
من القطط وان حدث بالمصادفة أن أصاب قطا بريًا فى اللیل» على سبیل الخطاء 
وکان یقصد إصابة حیوان آخرء ترك سهمه مغروسًا فى جسد الحیوان المیت؛ دلالة 
على أن خطاه غير مقصود (المعنی: أن تخلیه عن سهمه نوع من الاعتذار = 
المترجم) لأنه إن سحب سهمه أصيب بالعمی. ویقال إن اعتبار القرود طابو راجع 
لکون القرد له خمسة أصابم مثله فى هذا مثل الانسان. 

و الممباکی - مثلهم مثل الوم «Wom‏ لا يبدو فیهم الا القلیل من خصائص 
الجماعات الأمومية أو القائلة بحق الام mother- right peoples‏ فليس لأسرة الام 
إلا ادعاء قليل على المولود الأول الناتج عن الزواج» لكن من الواضح أن هذه 
الدعوى فى الوقت الحالى قائمة على فكرة المهر (ثمن العروس) وليست على أى 
حق موروت. وامتداد هذا الادعاء قائم على ما تم دفعه قبل ميلاد الطفل فإذا كان 
والد الطفل الأول لم يكمل سداد مدفوعات الزواج» أصبحت خدمات الطفل ذات 
المردود الاقتصادى (عمله) يعود عائدها - كلية - لخاله. إن عليه أن يعمل بشكل 
مستمر فى مزرعة ala‏ وأن يرمم بيته وینقل رسائله وأن یقدم له Lina‏ کبیر! من 
الطر ائد التی یصطادها. و الحقيقة أنه يقال إن الصبی یصبح فى هذه الحال lie‏ 
لخاله. وعندما يبلغ المردود الاقتصادی لخدمات الطفل (الصبى) Like‏ يجعله 
مساویا لما قصنر فيه آبوه» تخف وطأة مطالبته بالعمل لصالح خاله. وحتی اذا كان 
والد الطفل قد دفع كل التزاماته قبل میلاد الطفل» فانه يظل للخال دعوی خاصة 
على المولود الأول لكن إلى حد غير مغال فیه. وأسرة الام ملزمة بمتابعة أمر 
ختان الطفل وتحمل تکالیف کل ما یرتبط بهذا الطقس. وعلی أية حال فان زواجه 
مرتبط بوالده فهو الذى يُرتب له» لكن المولود الأول يمكن أن يشن غارة على 
ممتلكات خاله ليساعد أباه. وإذا كان المولود الأول أنثى أمكن لأسرة أمها فى كل 
الحالات ادعاء ملكية مهرها (المال المدفوع فيها) ويزداد هذا المبلغ إذا كان والد 
البنت لم يكمل التزاماته (ما عليه من مال). وعلى هذا سيتضح أن ادعاء حقوق 
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على المولود الأول یعتبر جزءًا من ثمن العروس (المهر) ویتم تبریر هذا الادعاء 
على نحو أوضح بالعادة التی تقضی ob‏ يعيش الرجل فى بيت والدى خطیبته حتی 
تضع مولوذا. ولا یعتبر الزواج كاملا حتی تصبح الفتاة US‏ وانطلاقا من وجهة 
النظر هذه فان ادعاء المولود الأول قد يكون إحياء للأحوال التی كان سائدًا فیها - 
فيما سبق- نظام حق الأم mother-right‏ (النظام الأمو مى) حيث كان الزوج يعيش 
فى منزل الزوجة حيث ينتمى كل المواليد - Lita‏ - للمجموعة الاجتماعية 
(العشائرية أو القبائلية...) للام. إن هذا يعتبر أكثر من أن يكون احتمالا Y‏ تشير 
إليه القاعدة التى تقضى بأنه إذا فشلت خطيبة الرجل فى أن تحمل بطفل لأهل بيتها 
(بيت أسرتها) بعد عدد من السنين» فلا يصبح لأسرتها ادعاء أى حق على المولود 
الأول. والجدير بالملاحظة Caj‏ أنه عند موت المولود الأول الذى ولد فى.بيت ad‏ 
فلابد أن يدفن بمعرفة أسرة أمه وليس أسرة أبيه. ويأخذ المولود الذكر الأول بعبادة 
أسرة dal‏ مفضلا La)‏ عن أسرة أبيه. وقد نلاحظ أن ممارسة الاجهاض فى حالة 
حمل فتاة من غير خطيبها أى أنها حملت من شخص آخر غير خطيبها 
«her fiance‏ 

وفيما يتعلق بنظام وراثة الممتلكات فإن المبدأ الأبوى هو المتبع» ففى حالة 
عدم وجود إخوة أشقاء أو غير أشقاء تثول الممتلكات للأيناء. وقد يرث الأبناء أرامل 
آبانهم ويتزوجوهن. وغير مسموح للابن أن يرث أمه فهى توهب دون تقديم isl‏ مهر 
لها لأحد أفراد أسرة الابن» وإذا اختارت الأم أن تتزوج خارج عشيرة زوجها الراحل 
طالب بمهرها أكبر أفراد أسرة زوجها الراحل. وليس للابن المطالبة بمهرهاء فمعنى 
أنه یقبض مهرها أنه يبيع أمه. وعند التيمى» القبيلة المجاورة» توجد هذه القاعدة 
نفسها. وقد يأخذ ابن الأخت إحدى أرامل خاله الشابات. 


وعندما يقال إن ابن da yl‏ يرث ممتلکات فان المصطلح (ابن)» يستخدم. 
بطبيعة الحال» بالمعنی التصنیفی فالمصطلح "ابن" فى هذا السياق يشمل ابن EN‏ 


وابن العم. ويرث الإخوة من الناحية الرسمية - قبل الأبناء. لكن قد يحدث أن 
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يكون ابن الاخ الأكبر للمتوفى أكبر من الاخ الأصغر للمتوفی. فى مثل هذه Jal‏ 
تئول الممتلكات للأول وليس للأخ الأصغرء ويحسب العمر بالسنين لا بالجیل. 
وجرت العادة» على أية حالء ألا يرث الابن الأكبر إذا كان الابن الأصغر هو 
الأكثر تعقلا وحذر!. Lady‏ يتعلق بممتلكات المرأة» فان جرتها وقلادتها من نصيب 
ابنتهاء وما تبقى من ممتلكاتها فلأمها وأخت أمها (خالتها) أو ابنة خالتها. 

والسلطة فى الأسرة هى فى الأساس لرب الدار - فى يد الأب أو العم أو 
الأخ الأكبر» وليس للخال حق فى السيطرة على المولود الأول. وعلى أية dia‏ 
فإنه قد يساعد أبناء أخته إن ألمت بهم صعوبات. وسلطة العمة هنا أقل مما لدى 
جماعات الشامبا الآخری» وعلى هذا فقد تجنى حصاد عمل أبناء إخوتها الصغار 
عند الضرورة (إذا ألمت بها بعض المصاعب) وهی Bale‏ ما تكون حكمًا عند 
نشوب نزاعات (داخل الأسرة). 


الدين: ليس لدى الا القليل من الملاحظات حول هذا الموضوع. فطقوس 
الختان تشبه كثيرا ما عند التيمى [p.493]‏ فكل عشيرة تجرى طقوسها الخاصة بهاء 
ولها محترف خاص بهاء يجرى هذه العملية. وبعد الختان يطلق على الصبية اسم 
جديد وعندما يعودون إلى بيوتهم يغطون أبدانهم بأوراق الشجر ويلفون وجوههم 
بستائر من خيوط معمولة من سوق نبات الفول السودانى؛ ولا يتحدثون مع أئ أنثى 
من أقاربهم حتى يُقدمن هدايا لهم. وفى الربيع التالى يُعرفون بالعبادة المعروفة 
باسم قوما Voma‏ ويحذرون من إفشاء أسرارهاء ويُوصون باحترام الأكبر سنا 
وبالا يتعاركوا معا. 

والعبادة الزعيمية هی عبادة قوما التى سبق أن وصفناها. وهم يبتهلون 
للشمس التى تعنى عندهم الموجود الأسمى» لكن لیس لديهم طقوس محددة للشمس 
كما هو الحال عند الجماعات الناطقة بلغة الجوكون. ولا يحفظون إلا جماجم كبار 
السن التى تودع فى رعاية الإخوة أو أبناء العم أو الأبناء. وتنقل الجمجمة عن 
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طریق واحد من أسرة حفاری القبور Sy‏ فى de‏ (یقطینة) إلى زعیم الدارء 
الذی یودعها تحت الجرن (مخزن الحبوب). ویدعو الأفراد الذکور فى الاسرة 
لیودعوا جميعًا آقواسهم على الجمجمة» ثم يأخذ زعیم الاسرة شيئًا من الدقيق 
والماء» ویخاطب الجمجمة قائلا: “اليوم آعدناك إلى بيتك؛ فلتهبنا الصحة ولتجعل 
نساءنا یلدن أطفالاء ولتجعل محاصیلنا وفیرة» وصیدنا كثيرا” وبعدها یغمس (صبعه 
فى الماء المذاب فيه دقيق» لیدهن به وسط جبهة الجمجمة» كما يضع قليلا من / 
العصيدة على الأقواس» مستخدمًا عودًا من أعواذ القمح لهذا الغرض. 

وقبور الممباكى من النوع نفسه عند التيمى. ويغلقون فوهة القبر بحجرء 
وإذا كان الميت كبير السن ميزوا قبره بعمود حجرى (مونوليث). 

وطقوس بشائر المحصول يقوم عليها زعيم عشيرة الجونيبا -Gonepa‏ إنه 
يذهب إلى مزرعة الزعيم ويقطع بعض سنابل القمح بسكين كان قد غمسها فى 
عصير درنات جذور خاصة (جادالى (gadali‏ تستخدم عادة فى الطقوس الدينية فى 
كل أنحاء مناطق نهر البنوى. وتوضع سنابل القمح هذه فوق العمود الحجری 
(المونوليث). وفى صباح اليوم التالى يتجمع الناس أمام مقر الزعيم ويضع الكاهن 
قليلا من البيرة على ظهر يد كل رجل حضر وكذلك على كتفه. أما راسب البيرة 
(تفلها) فتوضع فى مفارق الطرق فإذا ما خرج isl‏ فلاح ليحصد قمحه أخذ من هذا 
الراسب شيئًا قليلا وقذف به فى وسط مزرعته. ويُقال Gf‏ هذا الطقس يمنع نقصان 
المحصول عند حصاده (يكون هذا النقصان بفعل الأرواح). وليس عند نساء 
الممباكى عبادة خاصة بهن» وهن فى هذا یختلفن عن نساء الجماعات الناطقة بلغة 
الشامبا. 

وفيما يتعلق بحضارتهن المادية هناك نقطة أو نقطتان جديرتان بالملاحظة. 
يوجد مستراح مربّع الشكل من حشائش مجدولة مشيّد أمام مدخل الكوخ عند مدخل 
أى تجمع سكنى أسرى. وعندهم مصاطب منخفضة من طين دون وجود حفرة 
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لإيقاد النیران (راكية) وعند كل طرف من طرفی المصطبة الطينية (السریر) توجد 
حفرة مليئة بالرمال تستخدم للتبول أثناء اللیل. ولم ألاحظ هذا فى مکان آخر الا فى 
القریتین المجاورتین؛ کومبا ویوفو -yofo‏ وثمة ملمح آخر غير معتاد» ففی بمض 
الاکواخ یوجد بدروم خاص (غرفة سفلية أو تحت مستوی الارض) یفصلها عن 
بقية الکوخ جدار من طین یصل للسقف. والهدف منها هو إتاحة مزید من الدفء 
إذا اشتد البرد. وکثیر من الاکواخ مزتين بتجسیدات لحیّات ورجال ونساءء وکتابات 
Aue‏ ملوتة بأصباغ سوداء وحمراء وبیضاء. أما فيما یتعلق بالفخار فهو شبيه 
Ly‏ فى کونا «kona‏ وفی van‏ الأكواخ توجد سلسلة من الاعمدة الطينية توضع 
علیها الجرار» وهذه الاعمدة غير المرتفعة مشيدة على نسق ما هو موجود فى کونا 
„[seessudanese kingdom p.449]‏ وتستخدم الجرار لمبیت الدجاج ليلاء وبها فتحة 
من الجانب تکون مدخلا (للدجاج). وقاعدة الجرّة محاطة بالاحجار» ولذ! بات 
الدجاج فیها ليلا يتم اغلاق الفتحة بالحاجز. والممباکی لا یستخدمون clay GY)‏ 
الاعضاء التناسلية (كيسًا لها)» لكن يقال إنهم Lad‏ مضی کانوا يرتدونه وترندی 
النسوة جونلات (خواصر تبدأ من الخاصرة) من حشائش مجدولة تغطی JAN‏ 
والذبر (من نبات الخبیزة) ونجد هذا أيضًا عند Verres Sill‏ وفی المهرجانات 
ترندی النسرة هذه المر ایل والجونلات بعد تزیینها JAL‏ 
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المجموعة (ب): والمجموعة اللغوية الثانية للشامبا نتکون من الوحدات 
المعروفة بداکا Deka‏ أو داكهاء وتشمل Caj‏ شامبا تسوجا y tsuga‏ امجا iamja‏ 
فى مایو فارم» وشامبا منطقة ناسارو!. واللغة التی يتحدث بها آفراد هذه المجموعة 
تتضح من خلال الجداول الثلاثة التی تضم ألفاظًا وعبارات والتی أدرجناها فى هذا 
الفصل. والعمود الأول يبين اللهجة التى تنطق فى جاندولی «Gandole‏ والعمود 
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الثانى يبين dag)‏ مجموعة داكا المعروفة auly‏ تارام taram‏ فى داکا. ولأغراض 
المقارنة بلغة المجموعة (Í)‏ لابد من مقارنة جدول الجان_دولی بجدول دونجا 
[المقصود بالجدول قائمة الکلمات]. 

ومن الناحية الثقافية فان الوحدات المختلفة فى المجموعة(ب) ليست 
متجانسة» ذلك لأنه فى بعض المناطق یکون النظام الاجتماعی ذا طبيعة ds je‏ 
وفی مناطق أخرى یکون نظامًا Gagal‏ (مرتبطًا بحق الام) بشکل محدد. وعلی هذا 
فالتتظیم عند الجوندولی ذو طبيعة مزدوجة (ثنائیة) کالتی عند الشامبا لیکون» بینما 
عند الدریم والتارام فى داكا فالعشائر أمومية ذات نظام أمومى محلی فى السزواج. 
نستنتج من هذا أن نظام حق الأم هو النظام البدائى (الأصلى المتوطن) عندهم. لكن 
جماعات من الشامبا الآخذين بنظام حق الأب (النظام الأبوى) غزتهم» وربما 
أصبحوا كذلك نتيجة ارتباطهم الوثيق بالفولانی» وفى بعض المناطق حصل 
اندماج» وفى مناطق أخرى قبل أهل المكان الأصليون سلطة الجماعات الغازية 
دون أن يجدوا ضرورة لقبول مبدئهم القائل بحق الأب father-right‏ (النظام 
الأبوى) وعند الجاندولی» وبين اللامجا lamja‏ فى مايو فارام تنظم الأسرة عادة 
على وفق النظام الأبوى المحلى patrilocal‏ بمعنى أن المواليد عادة ما يعيشون فى 
بيوت آبائهم أو أعمامهمء وفى حالة غياب الأعمام يرثون المجمع السكنى لآبائهم 
وكذلك عباءته وجمجمته. ويرث الابن Ud‏ حجر القداحة (الحجر الذى يضرب 
بحجر آخر لتخرج منه شظية توقد الحطب) الخاص بأبيه» وسهمه وكنانته (حافظة 
سهامه) وسهامه ورمحه وفأسه وعصاه» ويقال إن الابن لابد أن يرث أسلحة أبيه 
کی یدافع عن شرف بيت أبيه. ولیس لأسرة الأم أى دعوی لرعاية الابناء» إلا فى 
حالة الابن الأول الذى ولد فى منزل الأم. وعلى أية حال» ليس من الضرورى فى 
الوقت الحالى أن تلد الأم وليدها الأول فى بيت أسرتها. Y‏ مادام أن الأدوات التى 
يفهم منها وحى الآلهة» فهم منها ضرورة وضع الطفل فى منزل أبيه» فلتفعل ذلك 
(إذ إن ما يُمليه الدين أو الإله أولى بالاتباع من العادات الاجتماعية غير الملائمة) 
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ومهر الزوجة (ثمنها) یدفعه فى الأساسء والد العريس أو عمه رغم أن الخال قد 
يقذم عونا. أما المهر المقدم للفتاة فيتسلمه فى الأساس والدها أو عمهاء أما الخال 
فليس له دخل مباشر فى هذا (رغم أن العادة جرت على طلب موافقته على 

ومن ناحية أخرىء فان السلالة تحدد فى الأساس من خلال الأم» إذ يقال 
ببساطة إن Gila‏ الأم هو الأكثر أهمية GY‏ الطفل فى الرحم يموت إذا ماتت الأمء 
لكنه لا يموت إذا مات أبوه. والتزاوج مع أى أقارب معروفين من ناحية الأم ¿y‏ 
(طابو) تحريمًا كليّاء لكن الزواج من أقارب بعيدين من ناحية الأب مسموح به. 
وأكثر من هذاء فالورائة» باستثناء ما أوردناه بالفقرة السابقة - تتبع المبدأ الأمومى» 
بمعنى أن الممتلكات يرثها الإخوة من الأم نفسهاء وفى حالة عدم وجودهم كانت 
هذه الممتلكات لأبناء الأخت. والأرامل لا یورتن» فالخيار لهن فى العودة لأسرات 
أهلهن؛ لكن محظيّة الرجل يرثها ابن أخته. فالأقارب من ناحية الأم هم المسئولون 
عن الديون والسرقات» وفيما مضى كان أقارب الأم وحدهم هم المسئولون عن 
التار وهم الذين توجه لهم الاتهامات بممارسة السحر. 

ورغم أن الخال لا يمكنه Ga cle‏ رعاية أبناء أخته فإنه يمكنهم الذهاب 
إليه والإقامة عنده إذا رغبواء وإذا مرضوا دفع الخال تكاليف علاجهم؛ Lab y‏ 
الشاب إذا ألمت به صعوبات أول ما يلجأ إلى خاله. حقيقة إن إخوة الأم عادة ما 
يُصرئُون على القدوم لمساعدة ابن أختهم على أساس أن هذا الواجب إذا ترك ليقع 
على عاتق أسرة الأب لظنت - أى هذه الأسرة - أنها اشترت الطفلء وبالتالى 
عرضوه لما يشاءون (على وفق رغبتهم) ويقال إنه فى الأيام الماضية كان يمكن 
للخال أن يبيع أو يرهن ابن أخته إذا وجد نفسه فى ضائقة مالية» وهذا يظهر 
بوضوح أن المجموعة التى نحن بصددها يمكن تصنيفها باعتبارها مجموعة أمومية 
(آخذة بحق الأم -mother-right‏ وحتى وقتتا هذا فان الأب لا يمنع ابنه من طاعة 
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خاله إذا استدعاه لیعمل فى حقله بضعة أيام (المقصود حقل خاله). كما جرت العادة 
أن الشاب إذا اصطاد حیوانا ارسل الجزء الاساسی منه (إلا الرقبة مثلا هدية 
لخاله). 


والخطيب غير ملزم هذه الأيام بالعمل فى مزرعة الأولياء على الفتاة إذا 
دفع ثمنها (مهرها) كاملا. وعلى أية حال فإنه يُطلب منه ذلك إذا لم يشهد ثمنها 
(مهرها) كاملا. ويتم الإجهاض فى حالة حمل الفتاة غير المخطوبة أو إذا حملت 
الفتاة من غير خطيبها fiance‏ ويتم الاجهاض بالتدليك أو باستخدام مجموعة أدوية 
(مثل ثمار شجرة (Balanites aegyptiaca‏ ولسوء الحظ فاننی لم أحصل على 
معلومات مفصلة فى هذا الموضوع فكيف أسأل على سبيل المثال» من هو الذى 
يأمر بتعريض الفتاة لهذه المعاملة القاسية (الإجهاض) وممارسة الإجهاض يمكن أن 
تكون فى الأساس اعتراضًا ضد ملكية أسرة الأم لأطفال ولدوا فى بيت الأم 
(المقصود بيت أسرة الأم). وبين بعض LE‏ كالكونا مثلا ckona‏ جرت العادة أن 
يرفض الوالدان السماح لابنتهم أن تقيم إقامة رسمية فى بيت زوجها إلا بعد أن تلد 
طفلين أو ثلاثة يدّعيهم جمیعا أقارب الفتاة. وبين المارجى margi‏ الذين هم ی ضنا 
يمارسون الإجهاض يقال إن الطفل المولود لا يكون gu‏ تمام السواء(!). 

ونظام سرقة الزوجات والفرار مع امرأة متزوجة نظام معمول به» كما هو 
الحال عند معظم مجموعات الشامبا الآخری» والزوجة المسروقة تكون من القرى 
المجاورة (وليس من القرية نفسها ولا من عشيرة الأب نفسها ولا من عشيرة الأم). 
والزوج الذی يعانى من فقد زوجته بهذه الطريقة» ليس له أن يطالب بإعادة مهره؛ 
وإنما يعوض نفسه بسرقة زوجة رجل آخرء مفضلا أن تكون الزوجة التى يسرقها 
من العشيرة التى منها الرجل الذى سرق زوجته. والزوجة الحبلى تركت 
زوجها ملزمة بإعادة المولود إلى زوجها السابق. وفى بعض الحالات تعود الزوجة 
go‏ إلى لبيت زوجها السابق لتضع وليدها (ابنه) عنده. 
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أما النقاط الاخری التی يجب ملاحظتها فهی (أ) أن الزوج قد لا يدفن ' 
زوجته إلا بعد وصول أقاربها. (ب) المطلوب من المرأة الحائض أن تلتزم 
باستحمام خاص عند دخولها المسكن وخروجها منه. ويقال إنه فيما مسضی كان 
الشامبا يراعون هذه القاعدة التى لا يزال الجوكون يراعونها إذ كانت الحائض 
تعزل فى كوخ خاص ولا يُسمح لها بممارسة الطّهى. وعلى أية حال ففى الوقت 
الحالى يسمح لها بالطبخ كالمعتاد. 

نعود الآن إلى مجموعة داكا الآخذة بنظام حق الأم أى القبيلتين الفرعيتين 
المعروفتين باسم درم Dirrim‏ وتارام المقيمين فى إمارة مورى Muri Emirate‏ 
وفى المناطق الواقعة تحت الانتداب؛ توبخو وجاشاكا. يوجد الدرم فى كواجيرى. 
وجانادیری» وجاتی» وجارکی» وجاتیجوم» وزوری» وجانجومىء وجامبوء ودوناء 
وجانکوشی» وتوکوروا» وجامتاری. ویوجد التارام فى جامتاری» وکوجین باباء 
وجومتی وأداجورو. وبعض هذه Guill‏ تقع فى نیجیریا والأخرى فى المنطقة 
لو اقعة تحت الانتداب» لذا فالتجمعات القبلية Y‏ نتمشی مع الحدود السياسية. 

ومن الناحية الاجتماعية فان الدرم و التارام یتکونان من عشاثر أمومية 
تعرف باسم کونا أو کون أو كن kon‏ وهی كلمة تجعلنا نفترض أن الم صطلح 
القبلى " کون kona‏ " یعنی كما هو شائع فى أفريقيا رجال العشائر" ویتکون الدرم 
من العشائر الاتية: الجباداراكون» والجازانجاکون» والشیریکون, والنیانجاکون» 
والیامکون و الشاکون» والشینکون و الجیکون ejiekon‏ و الزنجانکون» والأزهوكون» 
و الکووکون» والجانجکون» والبييكوناء والجانجکون» والسنكون» والتاب‌اکون» 
والدنجکون. 

ویتکون التارام من العشائر التالية: الكوكوناء وليكوناء ودامبوکونا؛ 
وشاکوناه وتوكوناء وبیکوف ا» وكواكوناء وواننجکوناء وماكوناء وزوکوناء 
و جانجوو اکونا» ومازاناکونا. 
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وهذه العشاثر ليست مستوطنة محليّاء كما وجدنا (على سبیل (AAN‏ 
مجموعات لیکونا فى جامتاری» وکوجین بابا وأداجورو. وهم جماعات أمومية Y‏ 
طوطم لها» ویتبعون نظام الزواج من خارج العشيرة. آما الزواج فيتبع النظام 
الأمومى matrilocal principle, Isa)‏ . والدرم والتارام داكا هم - على هذا - 
أناس يأخذون بنظام حق الأم» مثلهم فى هذا مثل اللونجودا والوبرو» فى (ás‏ 
والجيبو فى الوقت الحالى» وكل جماعات الجوکون, وأیضنا الحكام فى بدايات القرن 
الماضى (القرن .)١5‏ 

ولأن العشيرة عشيرة أمومية وتتبع نظام الزواج الخارجى (من خارج 
العشيرة) فمن المحرم تمام التحريم (طابو) على أى فرد من أفرادها أن يتزوج من 
أى فرد من عشيرة أمه. وبين معظم القبائل النيجيرية التى تأخذ بنظام الزواج من ' 
خارج العشيرة أو الأسرة الممتدة تطبق هذا على أسرتئ (أو عشيرتى) الأم والاب 
على السواء. لكن بين الدرم وتارام داكا من المفضل للرجل أن يتزوج ابنة عمه 
(ابنة أخى أبيه) أو أخته غير الشقيقة (من أم أخرى وإن كان الأب واحذا) والحقيقة 
أنهم يعتبرون مثل هذا الزواج (بين أبناء العمومة وإخوة الأب) هو أفضل أش كال 
الزواج. وليس من الصعب تبين السبب فى هذاء ففى ظل النظام الأمومى المحلى 
يضطر الذكر (الرجل) للإقامة فى بيت زوجته» ويفقد الاتصال الوثيق بأقاربه من 
ناحية أبيه. لكن إن تزوج ابنة عمه أو أخته من أبيه استطاع أن يعيش فى منزله 
(بيت أسرته الممتدة). وهذا أيضًا هو السبب نفسه الذى يقدمه لنا الكنتو kentu‏ 
للزواج بين الأقارب القريبين قرابة عصب -consanguineous‏ 

والزواج من ابنة أخت الأب غير الشقيقة» قد يكون خرقا لقاعدة الزواج 
الخارجى» EY‏ أمهات الأب the respective mothers‏ › وأخواته غير الشقيقات قد 
BS‏ من عشيرة واحدة (من العشيرة نفسها). فى مثل هذه الحالات Y‏ يسمح للزواج. 
فليس من المسموح به - كقاعدة عامة - أن يتزوج الرجل من عشيرة cad‏ أو حتى 
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أن يقيم معها علاقة جنسية. ويُظن أن الصندع فى هذه القاعدة (أو خرقها) یسودی 
إلى انتشار الجذام بين آقارب المرأة. وإذا آقامت المرأة علاقات جنسية غير 
مقصودة مع رجل متزوج من عشيرتهاء فقد تطلب من شریکها فى هذه العلاقة أن 
يُقدم عنزا لخالها حتی يقيم طقوسا دينية تدرأ ما يترتب على هذا الاشم (المخالفة 
لنظام المحرّمات). وقد قیل» على أية حال» إنه فى الوقت الحاضر إذا وجد الرجل 
فى نفسه اصر ار" ورغبة شديدة للزواج من امرأة من عشيرة زوجته التى «Sula‏ 
فيمكنه أن یفعل على أن يُقدم عنز! لاکبر آفراد جماعة المرأة التى يريد أن 
يتزوجها. لكن فى هذه الحالة لا يمكن لابن ابنه أن یتزوج ابنة ابنته. 

ويتبع هذه القواعد المتداخلة مع قاعدة النظام الأمومى المحلى 
matrilocality‏ أن الداكاء من الناحية العملية هم جماعة تأخذ بنظام الزواج 
بواحدة20070831205 وينظرون بامتعاض لتعدد الزوجات المسموح به بين القبائل 
النيجيرية الأخرى. ويقال أيضًا ان الزنا يكاد يكون غير معروف عندهم» فليس لدى 
النساء فرصة لهذا فهن يعشن تحت مراقبة أقاربهن .الصارمةء وهو الأمر الذى 
يمنع الزوجات من البحث عن طريقة لتغيير أزواجهن بشكل مستمر. وعلى هذا 
فمن وجهة نظر الأخلاق الجنسية (بالمفهوم الأؤربى) فان نظام الزواج الأمومى 
المحلى - كما يمارسه الداكا - هو نظام أرقى من النظام الأبوى المحلى 
patrilocal‏ عند القبائل الأخرى الوثنية والمحمدية (المسلمة) على سواء. 


ولابد أن نذكر الآن age‏ عن الطريقة التى يتم بها ترتيب الزواج. يتقدم 
الطالب بهدية للفتاة التى يرغب فيها عبارة عن خاتم أو أسورة» تريها الفتاة لأمهاء 
فتتناقش الأم مع زوجها وأخيها فى هذا الأمرء فإذا ما اتققفوا على أن المتقدم 
مناسب» يُقال للفتاة: البسى الخاتم والأسورة. فيرسل المتقدم عندها هدية من ملح 
للأم» وبعد فترة يرسل حزامًا تعقده الأم حول خاصر ابنتهاء وعند الحصاد يُرسل 
حزمتين من القمح» وبعدها يرسل حزمة ثالشة. وتحفظ الأم هذه الحزم وتشرك 
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الأب فيها أو ترسل حزمة أو حزمتین لاخیها. وفی کل مناسبة یصطاد فيها 
الخطیب إحدى الطرائد يرسل هدية من لحمها لام خطیبته» فإذا بلغت الفت‌اة سن 
البلوغ یستدعی الأب الخطیب لیأتی إلى منزله ليقيم فيه إقامة دائمة» أى فى المجمع 
السكنى لأقارب زوجته؛ وبناء عليه يبنى الشاب لنفسه ولخطيبته fiancee‏ (كذا 
بالنص) أو زوجته کوخا فى المجمع السکنی لوالد زوجته؛ وبعدها يبدأ فى ممارسة 
الجنس معها. وليس هناك مهر (ثمن العروس) من الناحية الرسمية. GY‏ العام 
الأول من حياته الزوجية يكون مجالاً للتدقق والفحص من قبل والد الفتاة وأمها 
Gly‏ أمها خاصة Lad‏ يتلق بعمله فى المجال الزراعی. مطلوب منه أن يعمل 
خلال هذا العام فى مزرعة والد زوجته فإذا تکاسل تم طرده دون دفع أى 
تعویضات له. وخلال السنة الثانية عليه أن یزرع مزرعة على حسابه (يدفع 
تکالیف ازراعة) ویساعده فى هذا كل شباب مجموعة زوجته. ولذا هو فى هذا 
العام أو العامین أو الثلائة التالية» أظهر عدم تفاعل أو حماسة؛ یکون عرضة 
للسخرية و الاستهزاء» مما يُجبره فى النهاية على مغادرة المجموعة» إذا لم يصلح 
من مسلكه. فإذا غادر المجموعة لا يمكنه أن يأخذ زوجته معه» وليس له أن يطالب 
بأى مواليد ولدتهم له زوجته. والرجل (الزوج) الجدير بالبقاء يقوم بقدارته فى 
مجال الزراعة وليس بای نوع آخر من أنواع الثروة. ويقال إن الرجل الثرى قد 
يظل بلا زوجة (Gje)‏ لكن الفلاح المكد لا يمكنه ذلك أبذا. ویقال أیضنا إنه لا أحد 
من العاملين المكدين يمكن أن يخشى من معاملة سيئة يلقاها من والد 
زوجته(حميه). وإذا نشب نزاع بينه وبين زوجته أخذ أقارب الزوجة جانب الزوج 
وانحازوا إليه أكثر من انحيازهم لزوجته (قريبتهم) ومن الأمثلة الشائعة ما مؤداها 
أن والدى الزوجة يراعون زوج ابنتهم أكثر مما يراعون أولا:.م. ويلاحظ أن 
الزعيم إذا ما تزوج لم يراع قواعد الزواج الأمومى المحلى -matrilocal rule‏ 
وفيما يتعلق برعاية call gall‏ فقد كانت القاعدة Lad‏ مضى هى أنهم ينتمون 
لمجموعة الأم. وللوالد حق رعاية الأطفال مادام واصل المعيشة مع.الام لكن إذا 
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ترکها فليس له أن يأخذ أولاده معه. وعند موته قد تواصل الزوجة وأولاده العيش 
فى بيت والدیها إن كان على قيد الحیاة بل وقد تختار العیش هناكء إذا كان والداها 
قد ماتاء وانتقلت رئاسة الدار (الأسرة الممتدة) للابن الأكبر لاخت زوجها. لكن 
جرت العادة أن ترحل بنفسها إلى منزل خالها أو إلى أخيها لأمها إذا لم تكن قد 
فعلت هذا من قبل ذلك. وإذا ماتت زوجة الرجل فقد يغادر بيت زوجته المتوفاة 
ليبحث عن زوجة فى مكان آخرء لكن أبناءه یظلون فى منزل الزوجة (ed)‏ أو 
يلحقون بمنزل أخى الزوجة (خالهم)» وإذا لم ينجب الزوج والزوجة؛ ورغب 
الزوج فى ترك مجموعة زوجته وأخذها معه»ء فيمكنه أن يفعل ذلك شريطة أن 
يوافق والد الزوجة أو خالها. لكن الخال لا يوافق إلا إذا كان لديه ابن أخت آخر 
ليرعاه إذا ما كبر سنه. ۱ 

وفى الوقت الحاضر فإن القواعد التى تحكم رعاية الأطفال لم تعد صارمة 
على النحو الذى كانت عليه من قبل» Y‏ يمكن الآن للأطفال إذا رغبوا أن يصحبوا 
الأب Gal‏ قرر أن يترك منزل زوجته. وهناك سببان وراء هذا التغٍر؛ أولهما 
سهولة المواصلات من مختلف الأنحاء وإليها ما يمكن الأبناء الذين يصحبون AU‏ 
من مداومة الاتصال ببيت أمهم. وثانيهما أن رفض السماح للأطفال بمصاحبة 
والدهم قد تسىء الإدارة (البريطائية) تفسيره بأنه يسهل الإتجار بهم مما يعد Úa‏ 
لقوانين منع تجارة الرقيق. وعلى أية حال؛ فعلى الصعيد العملسی» فان معظم 
الأطفال يرفضون اصطحاب أبيهم ليس فقط لأنهم لا يودون مفارقة آمهاتهم وانما 
لأنهم ينفرون من ترك بيت عرفوه منذ ميلادهم لمنزل آخر يعيشون فيه بين غرباء 
عنهم. فأقارب الرجل بالمعنى الكامل للقرابه هم أقاربه من ناحية أمه ویس من 
ناحية أبيه. وهناك سبب إضافى آخر لبقاء الأولاد ضمن مجموعة الأم وهو أن 
نظام الوراثة لا يزال يتبع الخط الأمومى بمعنى أن للأطفال أن يرثوا من أخوالهم 
وليس من آبائهم. 
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وقاعدة الوراثة الرسمية تقضی بان تنقل الثروة للإخوة من ¿Y‏ نفسها 
أو إلى ابناء الأخت. الابناء لا يرثون شيئًا الا ما سمح به أخو الاب (العم) أو ابن 
الأخت. ومن الناحية العملية جرت العادة بترك بعض القمح لابن المتوفی» 
بالإضافة إلى فأسه وقوسه وسهامه. وأسباب ذلك هو أنه مطلوب من الأبناء القيام 
بطقوس دينية لجلب الرحمة لأبيهم المتوفى» وهذا يكلفهم لذا وجب إعطاؤهم نصيبًا 
یسیر! من الميراث. فبين Dirrim ¿Y‏ تقع تكاليف الطقوس العبادية المقامة لاجل 
الميت على عاتق ابنه» بشكل عام ويأخذ الاين الأدوات المستخدمة فى هذه 
الطقوس إلى منزل زوجته» لكن هذه الأدوات عند التارام تورث على وفق أحكام 
النظام الأمومى مثلها فى هذا مثل سائر الممتلكات. ومع هذا فإن الواحد من التارام 
يقدم أضحية من أجل والده المتوفى وعمه المتوفى وكذلك من أجل خاله. وإذا كان 
الوارث يقيم فى قرية أخرى غير التى كان يعيش فيها المتوفى» فقد يترك أمر 
طقوس العبادة لزعيم دار المتوفى (زعيم الأسرة الممتدة للمیست)» أو يأتى عند 
الضرورة لأداء الطقوس بنفسه. وعلى النحو نفسه قد يترك قطيع الخراف أو 
الماعز التى ورثها فى بيت أخيه الراحل أو خاله» ولا يأخذ منها إلا إذا ألمت به 
حاجة. وفى مثل هذه الحال تكون الخراف والماعز فى رعاية بنات أخيه المتوفى 
أو cal‏ ولا تورث dl‏ ويرث زعيم الأسرة أخوه (من الأم نفسها) أو ابن 
أخته أو الصهر(زوج الابنة) الأكبر. أما الزعامة فتورث على وفق النظام الأمومى 
إلكن حدث page‏ أن الجانجومی أخذوا بالنظام الفولانی - أى أن تكون الوراثة 
(أو التوريث) على وفق النظام الأبوى]. وثروة المرأة ترثها أختها (من الأم نفسها) 
أو الابنة أو ابنة أخت الأم. وفيما يلى قائمة بالمصطلحات الأساسية للقرابة: 


o‏ داء تطلق على الأب والعم وابن العمة وأى رجل من جيل سابق» أما العم 
الأكبر فيقال له دا- بورى da bori‏ وأما العم الأصغر فيقال له دا تريرى 


«da tirere 
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«نيا: تطلق على الأم وأخت الأم (الخالة) وأخت الاب (العمة) وابنة aa‏ 
الاب (بنت العم) أو أى أنثى من جيل أكبر. والاخت الکبری للأم أو للأب 
يقال لها نيا - بورى Nya bori‏ أما الأخت الصغرى SU‏ أو للأب فيقال 
لها نيا تريرى. 

» کاوو: مصطلح خاص يطلق على أخى الأم. 

»‌سانجکو: أو مك mic‏ يطلق على الابن أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابن 
أخى الأم؛ أو أى ذكر من جيل أصغر. | 

٠‏ سانجكو: يطلق على الابنة أو ابنة الأخ» وعلى أى أنثى من جيل أصغر. 

»بوا- pwa vers‏ : مصطلح خاص يطلقه الرجل على ابن اخته. 

»بوامی: pwa me‏ مصطلح Gold‏ یطلقه الرجل على ابنة أخته. 


:Biari Glue‏ یطلق على ¿Y‏ وابن آخی الاب وابن أخت الأء» وأى 
ذکر من الجیل نفسه. 


٠‏ بیانجوو :Biangwu‏ یطلق على الأخت» وابنة أخت ¿Ni‏ وأى أنثى من 
hall‏ نفسه. 


کاریم (کریم): الجد . 
٠‏ کاری: الجدة. 
کانجمی: أى حفید . 


»جووم gwom‏ مصطلح يتبادله والدا الزوجة وأبناء ابنتهم وكذلك بين 
الرجل وأخى زوجته الأكبر أو أختها الکبری» وبين al yall‏ وأخى زوجها 
الأكبر أو أخت زوجها الكبرى 
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» ماشی: مصطلح يتبادله الرجل وأخو زوجته الاصغر أو أختها الصغری» 
وبين المرأة وأخى زوجها الاصغر أو أخت زوجها الصغری. 
e galo o‏ أو نوو Nuwo‏ (سيدة) هو مصطلح خاص یطلق على زوجة 
الخال. 
:skoal Sue‏ زوج. 
«نجوا :Ngwa‏ زوجة. 
والملمح الجدیر بالملاحظة أكثر من غيره عن هذا النظام هو تصنیف el al‏ 
أخت الأب» وبنات أخت الأب فى خانة واحدة مع الأب cay‏ وهذا راجع إلى 
الظروف التى قضت بان يكون ابن أخت الأب هو وارث الب ومن هنا كانت 
الوضعية الاجتماعية الأعلى له على ابن الأب. وأخت الأب غير مميزة بأى 
مصطلح خاص لكنهم يبدون لها كل علامات الاحترام» ففى كل مرة يصطاد فيها 
الابن طريدة» يُرسل هدية من لحمها لأخت أبيه (عمته). 
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3 37 كا å‏ الجاندولی 
قائمة بمفردات بستخدم الشامبا (داکا) لهجة 


ia 
(EA إلى‎ ٠١١ (لصفحات من‎ 


1 


AL Man ot woman irl 


Ton 
سانا‎ 


= 


lc] 


di un ارقبة‎ ۸ 

yt a 
diy teme bara قدمان‎ 

N (شخص)‎ yla] ٠ 
| iio عشرة من الناس‎ 

0 ارجل (ليس بامرأة6 | 

Ehe m) da = 
امرأتان‎ 

Jab} ۳‏ (ولد) 

ud | ۶ 

a | Yo 

۲ | عبد 

۷ | زعیم 

YA‏ صدیق 

٩‏ | حداد 

۰ | طبیب 

۳۱ ۳ واحد 

۲ | اصبعان 

au} ۳‏ أصابع 

۶ | اربعة أصابع 

۵ | خمسة أصابع 

Aaa} ۲‏ آصابع 

۷ | سبعة آصابع 

۸ أثمانية أصابع 


685 


۹ | شعة أصابع 


٠‏ | عشرة أصابع 
af] ١‏ عشر Guaj‏ 
۲ | عشر إصبعًا 


1, Gan 

11, War 

72, Meat (animal) 
13, Elephant 

74, But 


a 


119100 


3 
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۹۹ الکلب يعض 
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MY dog which wona den Im wna dn lom 


yester- — nyemani mni‏ و 
nok-vat wona ۰ ۰ vat won‏ از m.‏ 
(The “v” in vat is pronounced by drawing in the lower lip and‏ 
exploding it against the upper lp)‏ 
mn won den. sn‏ ها The dog which I wona‏ .103 
varani‏ ۵۵ ۵۲1 ... 
[sehim  nnyen bwi j‏ ۳ | 
Teele AME kurl‏ ` 
TS gon yen ari.‏ 
Brass ۵‏ 

wora nyen bud‏ لس 

Wesee them woranyen i 


Ther slave MD Se 
Mm Ted sre ll qa si E 
Hisshave kasen ke kasen ke 
108, We see the slave wora nyen kaseni اه‎ 
109. We call the slave wora vi kaseni و‎ vit kosen 
110, The slave comes kasen baroni kasen baroni 
111, He came yester- gon ba nyemi gon ba njemi 


y 
is coming to- gon ba bani morani 


a 


: o ad dal هو‎ 
gon a bani morani 
aha تل سان مو نف‎ 


هو سوف يأتى NE‏ 


„ac الكلب الذى‎ 
RA 


١٠١ 


جلدت الكلب 
بالسوط | 


الکلب الذی جلدته 


بالسوط 
E‏ 


أنا آراه 


أنا آراها 


هو يرانا 


نحن نراك 


نحن نراهم 


عبد 


عبدى 


عبدهم 


عبدنا 


عبدالزعيم 


ome 


نحن نری العبد 


نحن ننادی العبد 


العبد آت 


هو سیأتی الیوم 
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أنا أعزق الارض ١‏ 


أنا ذاهب لأعزق ۰ ۱ 
الأرض a‏ 


۲ | العبد ذهب بعيدًا 
۳ امن ز عيمك؟ 
۶ | القريتان یتحاربان 
۵ الشمس تشرق 


الشمس آشرقت 

الشمس تغرب 
75 | الرجل يأكل 
۷ |الرجل يشرب 
۸ |الرجل ينام 


i} 68‏ كسرت العصی 


seu | ۰ 


۲۱ 


۲ | ماذا تفعل کل fay‏ 


۳ |أنا ذاهب 


أنا ذاهب إلى 
مزرعتى 


1 انا‎ Thevomancomes remo bebeni neodebani 
She comes gonbaroi gon baroni 
a سو‎ gs nengo De zoneni neno De zoneni 
| Han nengo be pa neno be kpani 
8 1 n vifi ngo 


1 am 
te! | 


ETF] 


il ھی‎ 


المرأة تضحك 


| المرأة تبكى 


3 | yall أسال‎ Ul 


gda لماذا‎ | yy" 
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w) mad 
9 ed go ss uns w 
130, Are you il? penmosatere? wi qa pen وي‎ N ETT 
ار مرا از‎ ‚pa m = : 
| ds اطفالی مرضی‎ . ۱ 
13), Herc el tong mile int to طفلها بصحة جيدة‎ | VYY . 
i Ye y re نعم‎ ۳ 
LN. alas 1 
194 Afne kulle yakhshemami ده تسس‎ daño | ۳ 
Creme le nyem yakhani njen jaan "EE 
I give yon the nnyara yakhi n njara jaxi سک‎ 
ini أنا أعطيت السكينة‎ | ٠ 
18, Tana Europen ook bbe millet أنا آوروبی‎ | ۳ 
un mM wa أسود‎ day آنت‎ 
Chamba 
| \ va 
اسمی‎ | a 
اسمك‎ 


۱142, Go away 


137, There is water in wok be na bunt 
the gourd 
There is a knife yalh ba nabani 
lying on the 
sone. 
Thereisfireunder ishi be tim ji 
the pot 

138, You are good  wishemani ba 
This man is bad neran neve 

139. The paper is white saga h 


٠ This thing is black. penan be vili 
` Thi 


Ts e penan beji 
1۸ This one i is vanan be dng 
Y 


This stone is not vanan ding men so 
heavy 
141, Tam writing m ind 
T give you the saga ti 
letter 
Carry the letter a tesaga.a geri yabara 
to the town 
gen (or gyen) 
Come here geraa beni 
10 T is yor yawe be gore? 


144 7 de ves ya me ba bent 

My houses there ya me ba gwri 

145, Whathaveyouto wi |p nyare? 
gll? 


146, Iwanttobupfish nwo wuk lebeni 


jax be na bani 


ihe tm dy 


مهن 


ناسر 


yanan be dip digi | 


vanan diy menso 


m bindiri 
n njara saga ri 


a te saga a geri jabara 


gen (or gjen) 
gera a beni 

ja we be gore? 
ja me ba beni 
ja me ba guri 
wi lepki marê ? 


A 


یوجد ماء فى 
الأرض 


Wy | 


PR 


| السكينة توجد على 


النار تحت الاناء 


السطح فوق لکوخ | 


آنت جيد 


۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 


الورقة بيضاء 


هذا الشىء أسود 


هذا الشیء أحمر 


هذا الحجر di‏ 


هذا الحجر ليس 


أنا أكتب 


٤ 


U‏ أعطيك الخطاب 


المدينة 


del |‏ الفظاب الى 


اذهب بعیدا 


A‏ إلى هنا 


| أين بيتك؟ 


بيتى هنا 


بيتى هناك 


ماذا تبتاع؟ 


| أنا أريد شراء سمك | 
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wk den wi I wok dm wi bal 


السمك الذي 
أين الرجل الذى 
قتل الفيل؟ 


۱:۷ 


۱:۸ 


هو قتل كثيرًا 
الأفيال 


كم عدد الأفيال 
التى قتلت أمس؟ 


فلك هذه 


\24 


ech هذا‎ la 
فك الصبی الماعز‎ 


آنا وإخوتى ذاهبون 


۱۵ ۰ 


voy 
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التارام Taram dialect‏ (من صفحة ۰٩‏ إلى ۶۱۱) 


1, Head sie (Se ۳ ارس‎ ١ 
2, Hai ste =e gt شعر‎ 
3 Eye tim tm oe | Y 
Toes tubara tu bara عینان‎ 

4, Ea 4 ta | |أذن‎ ٤ 
Two cars ta bara ta bara أذنان‎ 

5, Nose ng gan ror 
6. Tooth ni nan njin nan OE 
Feit ار‎ ai toa خمسة ضروس‎ 

1, Tongue Ik le shat | Y 
Û. Neck mie mi أرقبة‎ ۸ 
0, Breast (woman's) قار‎ ist ثدی (للمرأة)‎ | ۹ 
10, Heart sone قلب ۳ ل‎ ۰ 
1 Bely fi 1 NET 
12, Back kwon km ظهر‎ ۲ 
13, Arm Wa Wa ذراع‎ ır 
14, Hand mm mu MET 
Twohands شا‎ wa na bara e 

15, Pager mM ۳۳ إصيع‎ ۵ 
Five fingers wanyin tng wa njim byoma Ali 

Fmd ۲۲ ۶ afl gE | 5 
ty mw, ® mk 
Ake تا‎ gM | on 


Ful. fig gjy nara aa] | 
model mogum gonanalara قدمان‎ 

20, Man gesa) m ıl ۱ (ás) all | ۰ 
روا‎ nikun ıi kın عشرة من اناس‎ | 
24, Man (ot woman) rom m vy | 
Tromm from bara bon ara | 
مس‎ mM o vy | 
۲۳ 

yé 

۳۹ 

۳۷ 
۱ 1 

| i gen sub | ۰ 

eh wa nya noan ایح راد‎ | ١ 
32, Two fingers ۳۵۵ إصبعات‎ | ۲ 
29, The ges wa nyin tara آصابم‎ ans | ۳ 
34., Four fingers ۲ اربعة آصایع‎ | ۶ | 
33, Five fingers mojo logon add خمسة‎ | Pa 
A Mall ae 
سبعة آصابع‎ | ۷ 

has |‏ : أصابع 

4 اسعة آصابع lt‏ وی ال 

ae ny kum 00 = ¿e | E 

0 pene ikia 5 


T 
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4) Twelve fogers wanyin om ba bara wa njim ku 
تا‎ vecino kumna tara wa nm kum be 
و‎ mum | 
44 A hundred fingers no onen. 


Nm 
God 


7, River 
i, Rud 


Sul 


DO DOAN 
no toong 
sul 
yurun 


sl 


ram 


aby 
aay 
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)۶۱۲ إلى‎ (Y) 5١١ (صفحة‎ Dirrim dialect الدرم‎ 
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۱ إرأس 
ah‏ 
ce | Y‏ 
عینان 
3 أذن 
آذنان 
cai | o‏ 
1 ضرس واحد 
حمسه ضروس 
۱ ۷ | لسان 
۸ | رقبة 
4 ندی (للمرأة) 
Ya‏ قلب 
۱ | بطن 
۲ | ظهر 
5۶ اد 
يدان 
yo‏ إصبع 
5 | ظفر الإصبع 
۷ | ساق 
| 4839118 
٩‏ | قدم 
قدمان 


M Mann) ۲ 
Tage yik 
21, Man Ino woman) lei 
Twomen -emben 
22, Woman nuevo 
| Tomna ۵ 
la, Child ne 
2A, Father ta 
25, Mother nya 
1, Save kasen 
Mh Che لا‎ 
A. Frend mam 
1, Suth ۳ 
۸۲ أل‎ 
3l One finger matiman 
8), Two fingers ۵۵ 
39, Thee gers ۵۵ 
dd Foris mtina 
ذا‎ Five inges wati toona 
از‎ Singers wati tini 
0 = = vati hun bara 


i 


hum ۱ 


lem 
Inm bar 
num 
nuo bara 
m 

da 


3 


Pox 


init 


wat nan 
wat bara 
min 
mal Nast 
wati toona 
wal tn 


erst eee RaSh جروت‎ nie 


wedi tum bara 


val itp 


عشرة من الناس 


رجل (لیس بامرأة) 


رجلان 


امرأة 


طفل (ولد) 


أب 


¿Y 


go 


> 


۱ 


2 


Lila‏ اصبع 


۱ 


° 


ماء 


700 


5 
0 


701 


702 


رجال 


من 


۱ 


3 
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الفصل السابع 
الفیر (أو 530( 


705 


2 


الملاحظات التالية هى حصاد عشرة أيام قضیتها بين جماعات قبيلة الشير 
(الفری) المختلفة بقصد تبيّن طبيعة تنظیمهم الاجتماعی بشکل عام. وجدت أن 
الفروق بين مجموعاتهم المختلفة ملحوظة جذا لدرجة آنها تمثل نموذجا نمطيًا 
للخطر فى المجالین؛ الأنثروبيولوجى والاداری (بمعنی أن التعمیم لا يصلح» فهسم 
يبدون مثالا اتطبیق المبداین؛ الأمومی والابوی فى آن واحد فالتظامان موجسودان 
عندهم جنبًا إلى جنب» Las y‏ ثابتان أكثر من کونهما یعتمدان على تغير الظروف 
أو الاحوال (وهذا راجع - على سبیل المثال - لاتصال الجماعات الأمومية 
الخالصة بالجماعات الابوية الخالصة). لقد كان y‏ على اتصال بالفولانى 
الابویتین فى الفترات الأخيرة؛ لکننا لا نملك دليلاً على أن الجماعات التى التصقت 
التصاقا شدیذا بالفولانى» كانت أقل تمسکا بالمبدأ الأمومى (بمعنى أن ارتباطها 
بالفولانی ارتباطًا شدیذا لم يجعلها تتخلّى عن المبدأ الأمومى) ومن ناحية أخرى 
فإن الظروف التى أدت بإحدى الجماعات الأبوية للأخذ بمبدأ توريث الابن الأصغر 
Ultimogeniture‏ - وهو مبدأ غير معروف على الإطلاق» Lad‏ أعلم» بين أى 
مجموعات بشرية أخرى فى نيجيريا - مثل هذا إنما يذل على أنهم بأخذهم بالمبدأ 
الأبوى؛ لم يكن ذلك بتأثير من الفولانی» وإنما كان النظام الأبوى أو البُعد الأبوى 
أو المبدأ الابوی» أصيلا لديهم ويشكل age!‏ قديمة. حقيقة إنه لمدعاة لفخر كل 
جماعات القير (SAN)‏ أنهم التزموا بعاداتهم القديمة» وإنها لحقيقة أن الجماعات 
الأبوية فى تلال القير لم تتصل اتصالاً وثيقا بالفولانى الا فى العقود الأخيرة (مسن 
القرن العشرين). 
وفيما يتعلق بالادارة فمن الواضح أنه حيث تكون القبيلة مكونة من 
مجموعات Groups‏ بينها اختلافات كبيرة فى الممارسات الاجتماعية - تزداد 
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بدرجة كبيرة الصعویات التی تواجهها الادارة. فتحقیق التواؤم بين للجماعات یکون 
(فی هذه الحالة) آصعب من أن یوضع موضع التنفيذء وبذا تکون مهمة المحکمة 
الوطنية Native court‏ معقدة تعقیذا Y‏ حذ له. وعلی هذاء فليس من المستغرب أن 
الثير )150( لا يرجعون للقاضی المسلم عند حدوث أى منازعات تتعلق بالزواج 
أو الديون أو المواريث 

ويقال إن اسم (القير) قد أطلقه عليهم الفولانى لكن ریما كان قد استخدم فى 
الأساس» من قبل جماعات غير الفولانى. وربما أطلقه القير أنفسهم على أنفسهمء 
لأن كلمة الفير تعنی "الصدیق" فى لغة الثير» وفى لغة المومويى نجد أن كلمة القير 
تعنى "الرجال" EY y‏ کثیر! من القبائل تسمى أنفسها دحك ابن أميل إلى ol‏ 
أن هذا هو المعنى الحقيقى للمصطلح (قارن بالكلمة التى يطلقها الجوكون على 
الرجل: مبير Mpere‏ لكن كتابتها فير Vere‏ هو الأصح إملائيًا). وفى الأحوال 
العادية تطلق كل مجموعة على نفسها الاسم المحلى لها. وإذا استخدمت مصطلحا 
Generic Úle‏ (ربما المقصود اسما مرتبطا بجنس من الأجناس) قالوا عن أنفسهم 
بيساطة إنهم جیری Jiri‏ أى رجال السهول» تمییزا لهم عن جیری بای Pai‏ أى 
رجال التلال. یتراوح عدد آفراد القبيلة ما بين تسسعة آلاف وعشرة آلاف» ولم 
یخضع رجال التلال للإدارة الفعالة Y)‏ خلال العقد الأخير من القرن العشرین. 

وفيما يلى مجموعاتهم المحليّة التى أجريت فیها استقصاء‌اتی: 

۱ جویری (فی قری: ماسوباء ناتی جزيباء سیجیبی» جورومبی؛ مانيياء 

وولوباء دیلادی» جوریجا» باتیب» زامبا) 


۲ اوجی Ugi‏ (تتكون من أوجىء وباتی» وز اجرومباء وزیلاجو) 
۳ بای Bai‏ (تتکون من بای کوبسوفاء ودوجزای ) 


۶ بوی Boi‏ (تتکون من بوی» ورای) 
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5 مارکی Marki‏ تنتکون من كوراء ننجکی» «galo ja‏ زاماباه سامبی» 
فومنی) 

1 توجی أوتوكى: (تتكون من قری توکی» سولی» جورومباه شیبا) 

۷ وم Wom‏ (تتكون من وم والعزب التابعة لها.) 

۸ زانجو 

Kwoi کوی‎ ٩ 

۰ لیما» ودونجورونج Donggorog‏ 

ومن بين هذه العشائر تتمرکز الستة الاولی فى منطقة مرافا Marafa‏ 
district‏ (قير)ء والاثنتان التاليتان فى منطقة يبانجو «Yebango‏ والأخيرتان فى 
ماى إنى -Mai Ini‏ 


والتقسيم الحكومى aya yall‏ یتمثل فى المنطقة Distict‏ التى تتكون من عدد 
كبير من المجموعات المحلية أو الزمامات القروية والتی شرف عليها رئيس 
المنطقة الفولانی» الذى يتبع مباشرة أمير أداماوا الفولانى. ويعمل رئيس المنطقة 
من خلال رئيس القرية (وزمامها) وهو من القيرء الذى ينقل الأوامر إلى رؤساء 
العزب Hamlet‏ (التجمعات السكانية الأصغر). ولا يقوم هذا النظام على أى نظام 
وضعه القير فى ذلك» ويرجع هذا .إلى أن القير أبعد ما يكون عن أن یکسون لهم 
حكومة قبليّة مركزية» بل وليس عندهم حكومة محليّة للمجموعة فأعلى سلطة 
مركزية عندهم كانت لا تتعدى كاهن العزبة Hamlet priest‏ (كاهن لتجمع سكنى 
صغير). وحتى عندما ينضم أى فرد من أفراد المجموعات المحلية لأغراض 
الحرب فليس هناك سلطة مركزية محددة معترف بهاء يلجا إليها. أو تقوم 
باستدعائه على قدر ما أمكننى جمعه من معلومات. 
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وكل المجموعات باستثناء الوم Wom‏ تتحدث اللغة نفسها. ویعتبر الوم من 
القير (الشّی) وهم یتزاوجون مع من جاورهم من الثیر» ویجعلون الشمس هى 
الموجود الأسمى «Supreme Being‏ ویلبسون غمد الأعضاء التناسلية (کیس)» 
ویحفظون جماجم آجدادهم» ویتبعون عادات الثير واکثرها التصاقا بهم» کسلخ جلد 
المیت عند انتفاخه بعد الموت» لکنهم يتحدثون لهجة من لهجات لغة الشامباه ومن 
الواضح أن أصولهم ترجم لشامبا لیکون. ومعظم المجموعات المحليّة تکون کل 
منها أيضًا مجموعة اجتماعية «Social group‏ أى نتبع نظامّا موحذا من الممارسات 
الاجتماعية» لكن فلأحى الواری Wari‏ بمن فیهم مجموعة البوى Boi‏ ينتمون 
اجتماعیّا إلى مجموعة مارکی Marki‏ ومجموعة توجی Togi‏ المحلية هى 
مجموعة متجانسة من وجهة نظر اجتماعية» GY‏ قرية جورومبا Gurumpa‏ یعود 
سکانها إلى الوم Wom origin‏ (وبالتالی فهم من الشامبا)» وقرويو سولی Soli‏ 
رغم أنهم یعملون فى مجال الحدادة» لا یتزاوجون Y‏ مع أرباب مهنتهم (الحدادین) 
فى عزب: بیابیریجی Bababriji‏ وبوباء وبیلمبا Belimpa‏ 
وقبل أن نواصل دراسة التکوین الاجتماعی لكل مجموعة؛ نجد أنه من 
المفید لتوضیح الوضع أن نورد الموجز الجاف التالی عن الخصائص الاساسية لكل 
مجموعة تحت عناوین فرعية: الزواج الخارجی الطوطمية؛ وراثة الممتلکات؛ 
رعاية الاطفال. أولاً بالنسبة للزواج الخارجی لا نجد تنظيمًا (عشائريًا) 
(Clan) organization‏ ففی المجموعات الأربعة الأولى» وکذلك فى التاسعة يتم 
تجذب الزواج من كل الأقارب المعروفین سواء من ناحية الأب أو من ناحية الام. 
فالوحدة التى يشكلها الزواج الخارجی هى وحدة مزدوجة؛ بمعنی أن هذا النظام فى 
المنم یوجد عشيرة. وعند مجموعة الزانجو Zango‏ یمنع التزوج مع کل الاقارب 
المعروفین من أسرة الام. وفی المجموعات الأخری هناك وحدة Unit‏ یشکلها نظام 
الزواج الخارجی» فالزواج مسموح به بين الطبقة الثانية من آبناء العم وأبناء الخال 
«Second cousins on both sides of the family‏ ر الطوطمية غير مرتبطة بالزواج 
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الخارجى فى il‏ مجموعة. وعلى أيه حال؛ فإن IES‏ من ملامح حق الأم 
Mother — right‏ التى قد تعرض الطوطم هو أن هذا الطوطم يُورث أبويًا أى على 
وفق السلالة الأبويّة» ووراثة الثروة عن طريق الفرع الأمومى هی القاعدة بدرجات 
مختلفة عند كل المجموعات ما عدا الماركى والوم sind Wom‏ الماركى هناك 
عادة ملحوظة هى توريث الابن الأصغر. وفى بعض المجموعات الأمومية نجد 
استثناء لصالح الابن فى وراثة العقار أو المجمع السكنى. وفى كل الحالات فإن 
الإقامة بعد الزواج تكون فى مسكن عائلة الأب «Patrilocal‏ وفى معظم الحالات 
يبقى الأبناء فى رعاية آبائهم. وعلى أية cla‏ ففى بعض الظروف نجد فى عدد 
من المجموعات الأكثر انتحاء نحو نظام حق الأم «Mother - right groups‏ 
آن للخال أن يطالب بحقه فى رعاية واحد أو أكثر من المواليد. (هناك فيما أعلم 
ثلاث قبائل فقط فى الشمال النيجيرى ينتمى فيها الأطفال إلى 'مجموعة" copied‏ 
وهى: )١(‏ الجورى (Y)‏ الدرم والتارام فى واكا (۳) لونجادا التلال) وسيتضح من 
هذا الموجز أن هناك تباينا كبيراء وان وضعنا فى اعتبارنا هذا الأمر بمزيد من 
التفاصيل فإن خواص معظم هذه المجموعات تجعلنا نتناول كل مجموعة منها 
بشكل مستقل )$ بمعالجة منفصلة). 

والمجموعات الأربع الأولى يمكن النظر إليها معا لأن الاختلافات بينها أقل 
منها عند isl‏ من المجموعات الأخرىء إنهم فى الحقيقة يعتقدون أنهم أقرياء بشكل 
أو بآخر كما اعتادوا أن يترابطوا معا عند الحرب ضد المجموعات المجاورة لهم 
مثل المارکی Maraki‏ وفى هذه المجموعات الأربعة نجد أن الوحدة الناتجة عن 
الزواج الخارجى تكون العشيرة المزدوجة Bilated kindred‏ بمعنى أنه يقال الا 
أحد يمكنه Y‏ من عشيرة Kin‏ أبيه أو عشيرة أمه؛ ونعنى بالعشيرة Kin‏ هنا 
كل من اشتركوا فى شجرة نسب (قرابة بالعصب). وبسبب النظام المزدوج للزواج 
(أ) بمهر قليل (بدفع ثمن قليل فى العروس) مما يجعل لأسرة العروس حق رعاية 
الاطفال» (ب) بمهر كبير (دفع ثمن كبير فى العروس) مما يجعل ¿a SU‏ رعاية 
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الابناء» هذا النظام المزدوج يجعل الأسرة منناد ثرة فى عزب مختلفة أو قری 
مختلفة» بل وفی مجموعات محلية مختلفة. و ae ag‏ و و 
أفراد NE‏ ا ا 

تقدم af yall‏ التی وضعت, ولیدها إلى مختلف آقاربه بمجرد ee‏ 
فد نج فی مزیة A So AS‏ متفه نایر انت ذات aga‏ 

مشتركة تضمها عزبة أو قريةء ولیس هذا هو الحال عند بعض القبائل الأخرىء لذا 
فليس من الاهمية بمکان» من وجهة نظر الإدارة» أن یطغی کاهن العزبة على 
رئيس العشيرة» أو بتعبیر آخر أن ترجح كفة کاهن العزبة. 

US,‏ عشيرة ترتبط بشعار حیوانی أو آکثر (طوطم) يُورّث Gl‏ (علی وفق 
السلالة الأبوية). لكن GY‏ معظم العشاثر فى أئ من المجموعات التى نتناولها فى 
هذا الفصل تشترك معا فى الطوطم نفسه أو ة فى الربط بين الطواطم» فمن الواضح 
أن الطوطمية فى الوقت الحالىء لا صلة بينها وبين الزواج الخارجى؛ 
أى أن الزواج الخارجى لا علاقة له باختلاف العشائر - أو اتفاقها - فى 
طواطمها. فالعشائر والأفراد الذين لهم الطواطم نفسها يمكنهم التزاوج معا. ويقال 
إن الطوطم الممثّل فى حيوان يعد jo‏ (طابو) فى العبادة المحليّة للعزية» لکن 
هذا لا يوضّح لنا لماذا ت تحتم ربط بعض أنواع الحيوانات بعشائر معيّنة فى مجموعة 
كبيرة من العزب. لم أتابع هذا الأمر حتى نهايته لأنه يتطلب جهذا as‏ فى متابعة 
الأنساب دون توقع الوصول إلى نتائج مرضية» ومن الممكن أن تكون المجموعة 
المحلية فى وقت من الأوقات مكونة من عشيرة واحدة تأخذ بنظام الزواج 
الخارجىء وأن هذا النظام قد انهار عندما دخلت عادة المهر الكبير (دفع ثمن غال 
فى العروس) مما أدى إلى سلب أسرة الزوجة حق رعاية أطفال ابنتهم. لكن هذا 
مجرد افتراضء ليس من دليل عليه من مجموعات أخرى حيث لا توجد فرصة 


لمقارنة عادة دفع المهر bales e pall‏ & المهر الم نخفض» وحيث التجمع 
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الطوطمی یکون lo‏ تجمغا Gad‏ (أى بين آناس مرتبطین بالقرابة من ناحية الأب 
أو الجد...إلخ) رغم سيادة النظام الأمومی Lad‏ سبق. 

و الحیوانات التی تلقی احترامًا - بشکل عام - عند مجموعة الجویری هى 
قط الغاية والقردء فکلاهما من المحرّمات (طابو) وهی كذلك ad‏ عند أقسام من 
مجموعات آخری. والحدیث هنا عن القرد بشکل عام ولیس عن نوع مخصوص 
منه» ویقال إن هذا التحریم (الطابو) راجع للتشابه بين القرد والانسان. ae y‏ 
مجموعة الأوجى Ugi‏ تمتنع عشاثر كثيرة عن صيد - أو قتل - ظبی القصب 
y Reed buck‏ الکلب. وکل من یتعدی على هذا التحریم (الطابو) يصيبه العمى» 

وفیما یتعلق بنظام حق الام من الواضح أنه فى المجموعات موضوع 
الدر است تتمتع الأم بوضعية اجتماعية أعلى مما تتمتع به فى المجموعات الأبوية 
الخالصة. ولنضرب لذلك أمثلة قليلة: لا يستطيع الزوج أن يفكر - مجرد تفكير - 
فى أن يبيع أى شىء من ممتلكاته» أو ممتلكات الأسرة الممتدة كالقمح أو الأخشاب 
دون الحصول على إذن من زوجته بل ولا يمكنه شراء isl‏ شىء بأمواله الخاصتة 
دون أن يسال زوجته YA‏ (أى قبل الشراء)» هذا Y y‏ هتدت بألا يدخل ما اشستراه 
دون إذنها إلى البیت إذا دخل غريب البيت وطلب المبيت لليلة أحال الزوج الأمر 
إلى زوجته» وإذا زار أخو الزوج olal‏ فلا يعطيه الزوج هدية؛ دجاجة مثلأء دون 
أن يحصل على إذن خاص من الزوجة: بينما إذا زار أخو الزوجة أخته أعطته 
هدية دون الرجوع لزوجها. وتساعد النسوة أزواجهن فى الأعمال الزراعية كبذر 
البذور وجمع المحصولء وللواحدة منهن مزرعتها الخاصة بها (مزرعة فول 
سودانی) وعلى الزوج بحكم العادة أن يعينها فى زراعتهاء وإذا رفض فقد تفارقه. 
وللنسوة مناسكهن العبادية (طقوسهم) الخاصة بهن والتى لا يشاركهن فيها الرجال» 
على الإطلاق. وإذا دخل رجل فى ضريح (مقر عبادة) خاص بالنساء فقد. فيما 
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يُقال» رجولته. والسبب الذى fad‏ به الثير فى هذه الأنحاء ما تتمتع به نساژهم من 
مكانة كبيرة هو أنه من الصعب الحصول على زوجة كما أنها يجب أن تكون 
مرتاحة (مبسوطة) دائمًا. وهذا ليس كل ما فى الأمر كما سنری» فمن الجدير 
بالملاحظة أنه إذا سئل أى شخص عن عشيرته» فإنه عادة ما يذكر فى المقام 
الأول عشيرة al‏ على أساس: (أ) أنه قد جرت العادة أن يكون رده هكذا. 
(ب) وأن الميراث يتبع فى الأساس الخط الأمومى. (ج) ولأنه فى وقت الشدة 
يلجئ الأمر لأسرة أمه أكثر مما يلجأ لأسرة أبيه. 

Lady‏ يتعلّق برعاية الأطفال وضبطهم (إدارتهم) فيتوقف نظريًا على الأقل» 
على شكل عقد الزواج» ذلك أنه كما هو عند المنشى والبادى Bade‏ وبعض القبائل 
الاخری يتم الحصول على الزوجة (أ) La‏ بمهر منخفض (ثمنٍ بخس) قوامه 
عشرة فئوس Wia‏ (ب) وإما بمهر عال (die)‏ كأربعين فأمنا مثلاء بالإضافة إلى 
فترة طويلة من العمل الزراعى والخدمات الأخرى ذات المرود الاقتصادى تقستم 
لوالد الفتاة. ففى الحالة الأولى يكون لوالديها أو إخوتها Gall‏ فى كل الأطفال الذين 
ولدوا نتيجة هذا الزواج» رغم أنهم قد لا يمارسون حقوقهم مادام الزوج والزوجة 
يعيشان معا والتزم الزوج بعلاقات طيبة مع والديها بمواصلة تقديم الهدايا. OSS‏ 
بسبب انتشار عادة سرقة الزوجاتء فان الزيجات عادة ما تنفسخ بسهولة» وتقوم 
الزوجة الهاربة من بيت الزوجية بأخذ أطفالها من زوجها الذى تركته إلى بيتها 
الجدید از ترسلهم إلى بيت والديها. 

وفی الزواج الذى يدفع فيه الزوج ثمنا کبیرا Pea)‏ مرتفعا) يتغيّر الوضع» 
إذ يحتفظ الأب بحق رعاية الاطفال, لقد تم شراء الزوجة وخصوبتها (أو ما نتتجه 
من ذریة) وان كان من قلة الأدب أن یقول الزوج لزوجته إنه اشتراها ون من حقه 
أن یفعل بها ما يشاء (فان قال هذا اشتكته للکاهن) ون كانت أسرتها قوية بما فيه 
الكفاية وثرية Ley‏ فيه الكفاية» أخذتها منهء ودفعت له كل ما تكلفه فى هذا الزواج) 
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ورغم هذه القواعد العامة التى ذکرناها آنفا فغالبًا ما يقرر البنون والبنات بانف سهم 
ما إذا کانوا یودون الإقامة فى بيت والدیهم أم بيت أقارب آمهم. 

وعندما يكون المهر مرتفعًا يقع على عاتق الأب تكاليف الختان وتكاليف 
إدراج الصبية فى سلك العبادة (استهلال العبادة)» LA‏ فى حالة المهر المنخفض فان 
الخال يكون هو فى الأساس المسئول عن هذين الأمرين الدینیین رغم أن الأب 
يتحمل أيضًا lo ja‏ من تكاليف النفقات في الأمرين فى كليهما. لكن مهما كان شكل 
الزواج فان الأقارب من ناحية الأم هم الذين يقومون على طقوس الدفن. إنه لام 
كبير أن يقوم الأب بدفن ابن دون الاجتماع مع خال الابن المتوفى. وعلى أية حالء 
فالعكس بالعكسء إنه Y‏ أيضًا أن يدفن الخال ابن أخته الذى مات فى داره دون 
الاجتماع بوالده. والمتقتم لطلب يد فتاة تعيش مع والديهاء یعدم هدایاه إليهما (لوالد 
الفتاة ووالدتها)ء لكن إن كان والدا الفتاة قد تزوّجا بنظام المهر القليل (دفع فيها ÚS‏ 
بخسا)؛ فان خالها - إن أراد- يأخذ كل الهدايا. وحتى إذا كان الوالدان قد تزوجا 
على وفق نظام المهر المرتفع (أخذ الوالد زوجته بثمن غال) لابد من استنذان خالها 
وإشراكه فى نصيب من الهدايا. وعلى النحو نفسه فان زواج الصبى GM‏ تسزوج 
والده على وفق نظام المهر المنخفض (القلیل)» يُرتبه خاله فى الاساس؛ وليس على 
والده إلا أن يشارك بقدر الامکان» لكن إذا كان الوالدان قد تزوجا على وفق نظام 
المهر المرتفع؛ فالوالد هو المسئول - فى الأساس - عن ترتيبات زواج ابنهء 
وعلى أية حال» ففى هذه الحالة» يتحمل الخال Ud‏ قدر! من تكاليف زواج الفتى» 
لان والديه قد تزوّجا على وفق نظام المهر المرتفع» وهذا لا يعنى حرمانه من حقه 
فى دخول بيت خاله وتملك sh‏ شىء يمكن أن تطوله com‏ وهو ما يفعله تماما خلال 
فترة تودده «His court ship‏ 


وفيما یتعلق بالورائة فان انتقال الثروة على وفق الخط الأمسومی (النسبة 
للام) هو القاعدة (مع استثناءات أوردناها Lad‏ یلی) إذ يقال إن المجمع السسکنی 
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يرثها أكبر آبناء أخته. آما الاستثناء فینصب على رمح المتوفی وفاسه إذ يرثها 
أبناؤه ولیس أبناء أخته. ويصبح ابن الأخت الذى ورث المجمع السكنى لخاله 
مسئولا عن الأبناء الصغار للمتوفی وهو الذی یجری ترتیبات زواجهم إذا حان 
حینه. وهو - بطبيعة الحال - مسئول عن أية دیون مستحقة على calla‏ تماما كما 
كان الخال مسئولا أثناء حياته عن سداد دیون أبناء أخته ومد يد العون لهم إن cil‏ 
بهم ضائقة. لكل هذه المسئوليات التى يتحملها الخال إزاء ابن الأخت» يقال إن من 
حقه col)‏ حق الخال) بيعه (أى بيع ابن أخته) e‏ الرقيق» وهو أمر ليس من حق 
الأب» ولأن ابن الأخت قد يرتكب جرائم ويحيى حياة غير منضبطة ويشكل Lila‏ 
لأسرة lhe ad‏ وخسائرء فإنه فى هذه الحالة يصبح عبئًا ثقیلاً من الصعب تحمله» 
فيكون العلاج الوحيد هو بيعه لإبعاده عن الجماعة. ويلاحظ أيضنا أن الاتهام 
بممارسة الستحر لا يوجه فقط للجانى (الستاحر) وإنما Chad‏ لكل أقاربه من ناحية 
acd‏ (فى نيجيريا هناك سحرة وساحرات). وسبب هذاء فيما يُقال» ليس هو انتقال 
القدرة السحرية من خلال الأم LS)‏ يعتقد الجوكون والشامبا) لكن GY‏ ممتلک ات 
الساحر يتم الاستيلاء عليها (تصادر)» لذا فمن المستحسن التخلص من قاربه (أى 
أقاربه من ناحية أمه) (حتى لا يرثوها). وهذا قد يشير إلى أن التوريث على وفق 
الخط الأمومى هو عادة قديمة معتادة من عادات القير. لكن فى الوقت الحاضرء لا 
نجد الخلافة فى الثروة دائماء تتبع كلية الخط الأمومى؛ AN‏ عندما يكون والد 
الرجل قد تزوج زوجته (أم الرجل) على وفق نظام المهر المرتفع؛ فان ابن الأخت 
قد یتخلی عن دعواه فى وراثة المجمع السکنی لصالح الابن» وقد يسمح أیضنا للابن 
بنصيب من ثروة أبيه (والد الابن). 1 

وسبب هذا Gf‏ المرأة التى تزوجت لقاء ثمن مرتفع (مهر غال) تعتبر بمعنى 
من المعانى قد تمّ شراؤهاء ولم تعد "ملكا" لأسرتهاء أو لمجموعة أسرتهاء لا هى 
ولا من eps‏ وأن وضعها إلى حد ماء مشابه وضع الجارية (المرأة الرقيق 
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المشتراة) التی تنجب. Y‏ ليس لهم خالء لذا فهم یتوقعون ميراثا عن والدهم. 
وهذا التناظر أو التشابه ليس - بطبيعة الحال - دقيقًا دقة ALAS‏ لكن قد يبدو 
واضحًا أن الهدف من المهر ait yall‏ هو افتداء الأطفال من استعباد مجموعة 
الزوجة (المقصود تسخيرهم). ولا يجرى اتباع هذه القاعدة فى هذه المجموعات من 
الثيرء نتيجة أن الأطفال يفقدون بذلك المزايا التى يتمتع بها أبناء الأخت فى 
الميراث» لكن هناك ميل إلى هذا الاتجاه» وإننى أعرف أنه فى بعض Jl‏ 
كالبادى مثلاء أن الأطفال الناتجين عن زواج تم على وفق نظام المهر المرتفعء 
مستثتون تمامًا من المشاركة فى الميراث عن خالهم. 
والتناظر مع الزوجة الجارية Slave wife‏ طريف Y‏ يُلقَى الضوء على 

العوامل التى تؤدى إلى تحول النظام الأمومى إلى نظام أبوى؛ بل إنه من الممكن 
أن يكون نظام المهر المرتفع - إذا قورن بنظام المهر المنخفض - له جذوره فى 
ممارسات الرق (أو فى أصول العبودية أو التجاوز فى الرقيق). 

بعد أن لخصنا الأدلة المتعلقة بهذه المجموعات الاربم» قد نقول إنه رغم 
آن الطواطم (المفرد: طوطم) والمناسك العباديّة» تورث على وفق النظام الابوی» 
ورغم أن مجموعة الزواج الخارجى مرتبطة بالأب والأم على سواء» وأنه فى 
حالات معيّنة - يحتفظ الأب بحق رعاية الأطفال - فإن أسرة الثم تظل هى 
صاحبة التأثير الأقوى. 

والمجموعة التالية هی مجموعة الماركى Marki‏ التى 36¿ لنا La sts‏ 
صارخا على الصعيد الاجتماعى. إنها نتبع النظام الأبوى كليّة ولا تأخذ بنظام 
الزواج الخارجى ومن المسموح به عندها زواج أبناء العمومة من الدرجة الثانية 
وكذلك أبناء الخئولة (وهناك أمثلة مختلفة على هذا جرى تقديمها لنا)» وليس للخال 
أى حق فى الأطفال» وليس له الحق فى طلب خدمات ذات مردود اقتصادی من 
أولاد أخته» بعكس ما وجدناه عند المجموعات الأربع السابق ذكرها. وان أراد 
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منهم خدمات فعلیه أن يستأذن الأب. وعلى ea‏ لابن الأخت - كما 
جرت العادة فى مختلف ela‏ نيجيريا - أن يملك LA‏ من ممتلكات خاله. 
وللزوجات من هذه المجموعة سلطة أقل فى الدار» وكل ما تتركه حال وفاتها يرثها 
زوجها. وينقسم المجتمع إلى عدد من المجموعات A Zell‏ يرتبط أفراد كل 
مجموعة منها معاء بالاعتقاد أن لهم G‏ واحذا (أو جذا أعلى واحذا). ولكل مجموعة 
عبادتها (طقوسها العبادية) الخاصة بهاء وطوطمها المرتبط بطقوس ها العبادية» 
وعلى هذا ففى كورا Kura‏ هناك خمس مجموعات محلية؛ نذكرها فيما يلى» وقبالة 


كل منها طوطمها: 
AÀ‏ = طوطمها هو العنز. 
کوری = طوطمها قط الغابة JS y‏ القرود. 
کامبی = طوطمها قط الغابة والبایون. 
قومنی = طوطمها الخنزیر . 
مار اسی = طوطمها الخروف. 


والملمح الاکثر وضوخا وجدارة بالملاحظة عن هذه المجموعة هو عسادة 
توریث الابن الأصغرء وهی عادة لم أجدها فى أى مکان آخر فى ولایات الشمال 
الثفریقی» وانه لامر شائق أن نتفکر فيما إذا كان هذا يعد مثالا على الاصل 
المستقل لقواعد انتقال الثروة» وما إذا كان يعود لاعتبارات أخرى كالقول بأن 
الرجل يكون قد el‏ لابنه طوال حیاته» لذا فمن واجبه أن يُعد لابنه الأصغر بعد 
مماته (أى ممات (YI‏ (وهذا بلا شك هو الاساس الذى قامت عليه هذه القاعدة 
فى بورو Borough English‏ ) وما إذا كان القير (لفری) فى وقت من الأوقات 
على اتصال ببعض الأجانب - السابیین الذين أدخلوا هذه العادة. ریما يكون الأمر 
كذلك إذا تذكرنا aad‏ بنيامين. 
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وبين قير الماركىء لا يرث الابن الأصغر المجمع السکنی لوالده فحسب. 
وإنما كل ثروته بما فى ذلك أرامل والده ( ولا يتزوجهن جميعًا أو واحدة منهن 
على أية حال). وقد يتساءل المرء كيف يتم فعليًا تسيير العملء ذلك لأن أصغر 
الابناء قد يكون مجرد صبى غير قادر على إدارة الممتلكات الموروثة. لقد قضت 
القاعدة المعمول بها عند الماركى أنه حالما يكبر الصبى ويصبح قادرا على 
الزواج» يترك دار أبيه ويؤسس دارا لنفسه وكذلك مزرعة خاصة به. لكن إذا كان 
الصبى الوارث (أصغر الأبناء) لا يزال بغير زواج يظل الأكبر سنا منه مباشرة 
فى دار أبيه كى يعتنى بأخيه الأصغر. وعند موت الأب يستمر الاخ الأكبر يشغل 
مكانة الوصى حتى يتزوج الأخ الأصغر ويصبح قادرا على إدارة ممتلكاته 
الموروثة. وإذا لم يكن للميت ابن» تئول الممتلكات لأخيهء لكننا نجد هناء مرة 
آخری» أن المقصود هو أصغر الإخوة وليس أكبرهم شريطة أن يكون من AN‏ 
نفسها ومن الأب نفسه (أخا شقيقا). 

والابن الأصغر لا يرث ممتلكات أبيه فحسب وإنما يرث وضعه الاجتماعى 
أيضًا. إنه يصبح رئیسا للدار (أو الاسرة الممتدة)» وإذا أراد مناقشة أمر من الأمور 
استدعى إخوته الأكبر منه سنا إلى بيته. وإذا قرر ذبح بقرة من oo MN‏ وقع على 
عاتق أخيه الأكبر ذبحها وسلخها وتقطيعهاء دون أن يتلقى على ذلك al‏ فليس له 
لا أن يأخذ نصيبًا من اللحم مساویّا للنصيب المحدد للآخرين عند القسمةء وإذا وقع 
الأخ الأكبر فى ضائقة ناشد أخاه الأصغر تقديم يد العون له كما لو كان يعتبره أباه 
أو بتعبير آخر كما لو كان يلجأ لأبيه قبل موته. وإذا كان الأخ الأكبر غير متزوج 
توقع أن يمذه أخوه الأصغر بالجزء الأكبر من المهر (ثمن العروس)ء وأكثر مسن 
هذا فالابن الأصغر هو الذى يرث رموز العبادة الخاصة بالاسرة» وهو المقيم على 
جمجمة أبيه الراحل. وعلى هذا فالاين الأكبر الذى يود تشفيع أبيه المتوفی» لابد أن 
يكون هذا عن طريق الابن الأصغرء فيقدم له هدية من البيرة» فيذهب هذا الابن 
الأصغر بصحبة أخيه الأكبر إلى مقر الجمجمة يذكر الابن الأصغر الهدف من 
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الزيارة (آمام الجمجمة) ویصب على الجمجمة بعض البيرة - وبعدها يطلب EM‏ 
الاکبر من جمجمة أبيه العفو والستماح. وأكثر من هذاء فالابن الأصغر هو الذى 
يفض المنازعات بين |خوته الأكبر ستاء وهو الذی يُرسل له زعیم القرية بالاوامر 
الموجهة للاسرة کلها. ونلاحظ فى النهاية أنه إذا مات هذا الابن الأصغر دون أن 
يُنجب خلفه أخوه الأكبر منه وليس أكبر الإخوة. 

وفيما يتعّق بمصطلحات القرابةء فالملامح الجديرة بالملاحظة هی وجود 
مصطلح خاص للأخت الكبرى للأب (العمة الكبيرة) - كما هو الحال عند كل 
مجموعات القير - وهو ماماء وكذلك أخو الأم فهو مان «Man‏ وتحظى العمة 
الكبرى بتوقير شديدء إذ تعتبر - حقيقة - هى الأب مع أنها أنشى 
.AFemale father‏ فقد تأمرك بأداء col‏ واجب باسمهاء وفى كل وقت تخمّر فيه 
بيرة فأنت ملزم بان ترسل لها جرة مليئة البيرة» ومن حقها أن تحصل على رقبة 
كل حيوان يتم اصطياده وكذلك على جزء من ظهره. وعلاقات قرابة اللعب (قرابة 
اللهو Playmate‏ لم تتطور عند الثير تطور! Y gina‏ والجدير بالملاحظة أنه عند 
الماركى يطلق على جده لأمه وجده لأبيه الكلمة نفسها الدالة على الاحترام الشديد 
'دومدا 003808" وهی الكلمة التى يطلقها المرء على ¿Y‏ الكبير لأبيه (عمه 
الكبير) وعلى حميه Father-in-law‏ وهذا غير معتاد» لکننی لاحظت هذا الأمر 
نفسه عند الباتا والباشاما وغيرهما من القبائل المحيطة بنهر بنوى. وينطبق هذا 
أيضًا على الكلمة بابا إذ تطلق على الأخت الصغرى للوالد (العمة الصغرى) وعلى 
الجدة GSU‏ والجدة للأم وعلى الحماة. وليست هناك قراية لهو (أو لعب) مع أى ابن 
عم (ابنة عم) Y)‏ مع أبناء أخى الأم (أبناء الخال). 

والمجموعة التالية التى نتناولها هی مجموعة التوجىء وفيما يتعلق بها فقد 
قصرت استقصاءاتى على قرية سولى Soli‏ التى ذكرتها آنفا والتى تتكون من أفراد 
يمارسون مهنة الحدادة (الحدادون = تيبى Tibei‏ ). والحدادون - عموما - 
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فى نیجیریا یتزوجون زواجا لحميًا (أى داخليًا بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة) 
أى زواجا مغلقا بين طبقة مغلقةء فأهل سولى الحدادون يتزوجون من أسر سولى 
الحذادین» أو من العزب المحيطة بها مثل Buba ls‏ وبوبا Bopa‏ وبيلمباء فهم لا 
يعرفون وحدة الزواج الخارجى فزواج أبناء العمومة كله مسموح به وكذلك أبناء 
الخئولة باستثناء الزواج من ابنة الخالةء والزواج بين أبناء العمومة والخئولة عندهم 
يُعد من المحرمات taboo‏ فى كل أنحاء نيجيريا (والسبب الذى يسوقه Sal‏ البلاد 
لهذا التحريم أنه لا ينبغى لك أن " تخلط بين حلینین ("Join two milks‏ وكلهم 
يوقرون القط الاسد والسحلية (الورگ الزاحف «Monitor Lizard‏ ویقال إنه إذا تم 
تناول هذه الحيوانات المحرّمة, فقد الحدادون مهارتهم فى مهنة الحدادة» والقواعد 
التى تحكم الوراثة وحق رعاية الأطفال هى قواعد أمومية سبق أن ذكرناها عند 
الحديث عن المجموعات الأربع الأولى. 

والمجموعة التالية هی مجموعة وم Wom‏ التى تتکون من أناس يطلقون 
على أنفسهم اسم بيريبا Pereba‏ ويعرفون لدى القير (SAN)‏ باسم زاجاى Zagai‏ 
وهم يتحدثون بلهجة من لهجات لغة الشامباء ومن الواضح أن أصولهم تعود إلى 
شامبا ليكون «Lekon‏ ويمارسون الطقوس العبادية المعروفة باسم قوما Voma‏ 
وهی من طقوس الشامبا العباديّة» وینقسمون إلى أربعة أقسام أبويّة» هی الماميلوء 
«sil y‏ والكوولبيروء والكيديرو cKaidiro‏ ولا يأخذون بنظام الزواج الخارجى؛ 
فالزواج مسموح به بين أبناء العمومة والخئولة من الطبقة الأولى فيما عدا بين 
أبناء الأخين من أب واحد. ويجرى توارث الثروة على وفق الخط الأبوى وليس 
للخال أى حق أو ele‏ على أبناء أخته وليس له إلا سلطان قليل علیهم» de y‏ أية 
حال» فأخت الأب (العمة) لها سلطة كبيرة وتشغل موقغا Y Elio‏ إلى حد ما لموقع 
الخالة فى النظام الأمومی» وعلى هذا فمن الطريف أن نجد أنّ المصطلح الدال 
على أخت الأب هو نفسه الدال على أخى الأم عند أقاربهم الشامبا فى دونجا الذين 
هم رغم كونهم لا يتبعون - IS‏ - النظام الأمومى ينتسبون من خلال الخسط 
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الأنثوى (الامومی) وهذا قد یجعلنا نفترض أن الوم Wom‏ الذين وقعوا تحت نفوذ 
الفولانی الأبويّين إلى حد بعید» قد غيّروا فى أزمنة حدينة مؤخر! أنظمتهم الامومية 
إلى أنظمة أبويةء وعلى أية حالء فان الأدلة غير مقنعة GY‏ أهمية أخت الأب 
(العمة) ليست Dale‏ اجتماعيًا مقتصرً! على الآخذين بالنظام الابوی» والحقيقة أن 
الأحوال الأمومية هی التى تقدم لنا الشرح الأكثر منطقية وإقناعاء فأنت تحترم 
عمتك احترامًا كبيرًا لأن ابنها الأكبر هو وارث ثروة tal‏ وهو الوارث أیضنا 
مکاننه الاجتماعية. 

والمجموعة التالية هی مجموعة فير ييبانجو Verre of Yibango‏ الذين 
يطلقون على أنفسهم اسم زانجو Zango‏ والذين يتميزون - على خلاف كل القير 
الآخرين - بعدم لبس غمد الذكر (أو وجائه أو الكيس المخصص (AF‏ ويردتون 
عباءلت من قملئن متذ امه قيمة وف هذه المجموعة خليظ من النظامين الأبوئ 
والامومی فالأطفال يقيمون مع أبيهم وهم يرثون مجمّعه السكنى (داره)» وليس 
للخال أى حق على JULY)‏ تحت أىَ ظرف من الظروف. ويُورّث الأب العبادة 
ورموزها للأبناء ولا أهمية لعبادة أسرة الأم ورموزهاء ويرث الابن الأكبر جمجمة 
أبيه وتوجه الدعوات والمناشدات الإيمانية للأجداد من ناحية الاب ولا يرث الاين 
جمجمة aad‏ وإنما يرثها ابن الاخ ذلك لأنه بين هؤلاء القير تعتبر - أيضنا - أخت 
الأب Uh‏ وان كانت Y y «Female father àf‏ يمكنها طلب خدمات ذات مردود 
اقتصادی من ابناء أخيها فى il‏ وقت» ون اصطاد أحدهم ثور! تحتم عليه أن يُقدم 
لها نصيبًا من لحمه (الکبد). 

و الطو ab!‏ أو الشعارات الحيوانية» مرتبطة بعبادة العشيرة وهى تورث 
cli gd‏ ومن المسموح به التزاوج بين أبناء العمومة من الدرجة الثانية شريطة Y‏ 
یکون للزوجین The‏ واحدة» وعلی أية حال فان الزواج من أی من أقارب الام مهما 
بعدت هذه القرابة» محرّم ‚Taboo‏ وعلی هذا فليس للطوطمية دور فى وجود 
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الزواج الخارجی GY «Exogamy‏ المجموعة الطوطمية هى مجموعة أبوية بينما 
مجموعة التزاوج الخارجی هی مجموعة أمومية. وقد نلاحظ أن المجموعة 
الطوطمية قد يُنظر إليها بوصفها عشيرة یتباعد آفرادها تباعًا لیسکنوا عددا من 
القرىء لكن الرابط الذى يُوحّد العشيرة هو الرابط الدینی» فهو رابط أقوى من 
الرابط الاجتماعى - وليست هناك حكمة للعشيرة أو اتحاد Union‏ لأغراض 
الحرب وليس هناك تجمّع ذو وظائف اجتماعية؛ فالعشيرة لا تعدو أن تكون كيانا 
مكونا من أفراد ذوى انتساب أبوى تجمعهم العبادة وشعائرهاء وليس للخال حق فى 
التدخل لابن أخته Y)‏ قليلأ) وليس له أن يتدخل فى ترتيبات أول زواج له؛ و او اد 
هو الذى يتسلم مهر ابنته؛ مع أنه قد يقدم منه جز ءا يراه مناسبا بابنة خاله. 

ومن ناحية as yal‏ فإن كل ثروة الرجل Lad)‏ عدا داره وعدد قلي ل م ن 
الستهام) يرثها ابن أخته. ويعتبر قير ييبانجو أقارب الأم أكثر أهمية من أقارب 
الاب. فالواحد منهم يلجأ فى أوقات الشدة لأقارب ad‏ أكثر مما يلجأ لأقارب ad‏ 
وفى حالة توجيه تهمة بممارسة السحر يُتهم مع الساحر كل أقاربه من ناحية مه 
ویقال إنه إذا اشتغل الرجل بالسحر قتم ابن أخته طعامًا لرفاقه ااسحرة (أى أطعمهم 
«(deal‏ وإذا اصطاد الصبى ثور تحتم عليه أن يُقدم لخاله كتفه (أى كتف الشور)؛ 
وهو ملتزم أيضًا بتقديم نصيب من الثور الذى اصطاده لابن أخت أبيه المتوفى 
(ابن عمته) الذى ورث ثروة أبيهء رغم أنه أكبر منه سنا. ولهذا السبب فان ابن 
الأخت الذى يرث ممتلكات خاله يسلم عدذا قليلاً من أسهم خاله المتوفى لابن 
الخال. 

وأخيرا فإن له ميزة تتمثل فى حقه فى تملك أئ من ممتلكات AVS‏ وین أراد 
أن يتزوج زوجة ثانية تطلع إلى مساعدة خاله وليس لأبيه هوء وإذا مات لا يمكن 
دفنه Y]‏ بعد وصول خاله الذى يدفع جانبا کبیر! من تكاليف الدفن والجنازة. 
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وفيما يتعلق بمجموعة قير كوى Kwoi‏ تقترب أحوالهم اقترابّا شديذا من 
أحوال المجموعة التى تناولناها لتونا (قير ييبانجو) مع استثناء رئی‌سی وهو أن 
الزواج بين الأقارب من ناحية الأب ممنوع تماما كالتزاوج بين الأقارب من ناحية 
الام» والتجمّع الطوطمى أكبر من وحدة تجمّع الزواج الخارجى (العشيرة) OY‏ 
التجمّع الطوطمی يشمل Vase‏ من العشائر (أو الأسر الممتدة) تعتقد أن بينها صلات 
قربی؛ والتجمع الطوطمی هو فى الأساس تجمع دينى وان كان هذا لا يمنع من أن 
یکون رأس هذه المجموعة قائمًا ببعض المهام الاجتماعية كأن یکون موجیا 
لعمليات القنص» ومحكما فيما ينشب من منازعات LS y‏ هو الحال عند مجموعة 
الییبانجو» فان الاطفال یعیشون فى بيت آبیهم» ويتبعون عبادته» ویتم ختنهم برعاية 
الوالد» فان لم يكن موجوذا فبرعاية أخيه (عمهم)» ولیس للخال da‏ رعاية el il‏ 
أخته» لکن يمكن للرجلء إن أرادء أن یسلم أحد أبنائه لأخى زوجته أو لابیها إن لم 
يكن له ولد. وأكثر من هذا فللصبى - إن أراد - أن يهجر بيت أبيه ليقيم فى بيت 
خاله. 


ومن ناحية أخرى فان أسرة الأم تعتبر هی الأكثر أهمية من أسرة الاب» 
وإذا سئل عن أقاربه فيستمى أسرة أمه ولا يذكر أسرة أبيه إلا إذا سئل ابن من هو. 
وان واجهته صعوبات توجه إلى أسرة آمه» وأسرة أمه هی المسئولة فى الأساس 
عن دفنه. ويمكنه أن يمتلك Uf‏ من ممتلكات خاله الذى يلجأ إليه - بدوره - عند 
حاجته لخدمات ذات مردود اقتصادى» وأكثر من هذا فابن الأخت يرث كل 
الممتلكات بما فى ذلك الأرامل (مع استثناء المقر السکنی الذى يرثه الأخ أو الابن) 
والوارث يرث حتى القمح الذى لا يزال مزروعا فى المزارع ولا یتدم لابن الخال 
Y‏ قدرًا من البذور تکفی ليبذرها فى العام التالی» ويرث أيضنًا أداة التدخين البيية 
Pipe‏ الخاصة بوالده وخمسة سهام (حتى إذا ما اصطاد الابن ثورًا أحضر له 
las‏ منه باعتباره وارث dad‏ 
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وبسبب وراثة أرامل ابن أخت الأب (العمة) Las‏ معهن من أطفال» فان 
کثیرین من الأطفال ینشأون فى بيت ابن عمتهم (ابن أخت أبيهم)» ولذا آنجب ابن 
الأخت مولوذا من أرملة عمة نتج عن ذلك علاقة قرابة غريبة» فقد یکون المولود 
أخا غير شقيق لآخر أبوه هو ابن عمه من الدرجة ANI‏ وقد يكون هذا المولود 
الذى أنجبه الرجل هو ابن عم الأخ غير الشقيق Y‏ وقد ظهرت حقائق طريفة 
عن المهر (ثمن الزوجة) ذلك أن الزواج من عذراء يؤدى إلى أن يكون المهر 


المدفوع على ثلاثة أقساط كالتالى: 
.١‏ فأسء قرعة (یقطینة) Gane‏ قلادة» - تدفع كلها ¿Y‏ البنت عند طلب يد 
ابنتها 
۲. من عنزتين إلى ثلاث عنزات تدفع للأب» ومثلها تدفع لخالها عند اقتراب 
الزواج. 


۳ القسط الأخير (الدفعة الأخيرة) فأس لام الفتاة. 

وقيل إن ما يُدفع لوالد الفتاة إنما هو تعويض له عما تكبّده من مشقة 
وتكاليف فى تنشئة الفتاة» والمسألة الجديرة بالاهتمام» هی أنه إذا تعاقدت الفتاة على 
زواج ثان أو ثالث فان مهرها (ثمنها) يُدفع aS‏ لأقربائها من ناحية آمهاء وعلى 
النحو نفسه فان تكاليف الزواج الأول للولد (الشاب) تقع على عاتق الوالد رذا 
للخدمات ذات المردود الاقتصادى التى قدمها الولد لهء لكن فى حالة الزيجات 
التاليةء فهو نفسه (الولد) الذى يتكلفها بنفسه من موارده الخاصة أو يعتمد على allá‏ 
(یدبر ها من موارد خاله). 

وفى هذه المجموعة يشغل الوضع المهيمن لأخت الأب (العمة) اهتمائا 
وترکیز! شديدين» Y‏ يمكنها أن تطلب من ابن أخيها أى طلب دون الرجوع لوالده؛ 
ويمكنها أن تضربه إن وجدت هذا مناسبّاء وإذا رأته يتعارك فقد تتدخل لضربه. 
إنها المستشارة الرئيسية للصبى طوال عمره السابق للختان؛ dy‏ ليكون شجاعًا 
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وألا یجلب العار لاسرته» وعند انتهاء طقوس الختان تقفز فوق المصطبة وتصدر 
أصوات الفرح والبهجة معلنة للجميع أن ابن أخيها كان ÚB‏ غير مرتاع - کل هذا 
إذا تمالك الصبى نفسه عند (إجراء عملية الختان). 

وفيما يلى نورد المصطلحات الرئيسية المبيّنة لعلاقات القرابة فى هذه 
المجموعة: 

.١‏ دامء وتطلق على الأب وأخی الأب (العم) وزوج أخت الأب (زوج 
العمة)» والمصطلح المرتبط به هو وا = Wa‏ الابن» وهو مصطلح 
یطلقه JS‏ القير Ed‏ على الاجداد و الأحفاد. 

۲ بام. یطلق على الام وأخت ¿Y‏ (الخالة) وزوجة أخى الأب (زوجة 
«(pal‏ و المصطلح مام مصطلح خاص مقتصر على أخت الاب؛ وأمام 
Umam‏ على أم ¿Y‏ وأمتيا Umtia‏ مصطلح مقتصر على أبناء 
العمومة (يتبادله أبناء العم)» والمصطلح يعنى "أقارب اللعب "Playmate‏ 
لكن الملاحظ أن قرابة صحبة اللعب غير موجودة بين أولئك الذين 
يستخدمون هذا المصطلح - مما يجعلنا نفترض أنه فيما مضى كانت 
المجموعة منظمة على أسنامن آم مى Purely matrilineal ¿alla‏ 
basis‏ وأبناء العم المباشرون (الذين يناظر بعضهم بعضنا) یخاطب 
أحدهم الآخر بقوله 'يا أخى" وليس هناك بطبيعة الحال علاقة 'قرابة لعب 
"Playmate‏ بينهما. 

". وكى :Woke‏ مصطلح خاص يطلق على ابن الأخت. 

:. دامانج: يطلق على الأجداد من الجانبین» وبا Ba‏ يطلق على الجذات من 
الجانبین. أما الحما والحماة فيوصفان بأنهما أونجونو LÍ Ungunu‏ أخو 
الزوج أو الزوجة وأخت الزوج أو الزوجة» فیّقل لها أونجيا نشى 
-Ungyanchi‏ 
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نتتاول الآن المجموعة الأخيرة - انها مجموعة ليما Lima‏ ودونجورونج 
8 (فی منطقة ¿slo‏ نی Mai Ini‏ ) - وهی مجموعة تظهر بوضوح 
ملمح حق «Mother - right aY!‏ آکثر مما تظهره المجموعات المذکورة آنفا. ليس 
فى هذه المجموعة وحدة Unit‏ أو " کیان" للزواج الخارجىء وقد حصلنا على أمثلة 
محددة عن الزواج بين أبناء العم من الدرجة الثانية من الجانبین. والطواطم - أو 


, 


شعارات العبادة - تورث آبویّاه لكن الذرية تُعتبر فى الاساس منسوبة لاسرة الأم 
التی تعتبر أكثر آهمية بکثیر من أسرة الب للاسباب الاتية: 
۱ الورائة تتبع الخط الأمومى» وتمتد هذه القاعدة الأمومية لتتطبق على 
كل أشكال الملكية؛ Ley‏ فى ذلك ملكية مقر ال(قامة (المجمع السسکنی: 
والارامل إن OS‏ فى عمر مناسب. والوارثون هم الاخوة من Y)‏ نفسها 
أو آبناء الاخوات (لکن الاخ من الأب فقط لا يرث وكذلك الأبناء من 
الاب فقط) 
۲ الأعمال والمصاریف المرتبطة بختان الصبی تقع على عاتق خاله 
وليس على عاتق أبيه. 
". الابن الذى يعيش مع أسرة أبيه قد يتملك Y‏ من ممتلكات خاله» لكنه إن 
كان يعيش مع خاله» فلا يستطيع أن يمتلك أى شىء من ممتلكات أبيه 
أو عمه. 
4 حتى إذا اختار الصبى أن يبقى مع أبيه» فان alla‏ يمكنه استدعاءه لأداء 
خدمات ذات مردود اقتصادى إن تطلبت أموره هذا. 
5. إذا كان الصبى يعيش فى بيت أبيه» ثم مات أبوه» انتقل إلى بيت خاله 
ولا يفضل العيش مع عمه 
1. إذا وقع المرء فى ضائقة لجأ لأقارب امه لا لاقارب أبيه. 
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۷ ترتیبات الجنازة یقیمها أقارب الأم ولیس آقارب الاب. 


۸ يرتب الأب الزواج الأول لابنته» لکن آخت أمها (خالتها) هى التى نقستم 
المهر (ثمن العروس) (والسبب فى حصول الخالة على نصيب من 
المهر هو أنها هی المسئولة فى الاساس عن إعداد " جهاز Outfit‏ " 
الزواج) OSI‏ الزواج الثانی - وما يليه من زواجات - فیرتبه خالهاء 
الذى یقبض مهرها كله إن وجد هذا مناسبّاء ویقال ان حق الأب فى 
المهر فى أول زواج إنما هو تعويض له عما دفعه هو نفسه عند زواج 
أمها. وهذا يُلقى الضوء على مسألة المهر كلها بشکل طريف 
٩‏ وسلطة أخى الزوجة سلطة هائلة لدرجة ادعائه حقه فى أبناء al‏ 
وأخذهم من أبيهم إن اعتبره (أباهم) شخصنا غير جدير بهم» وأكثر من 
هذا فالأطفال أنفسهم هم الذين يختارون ما إذا كانوا سيواصلون العيش 
فى بيت أبيهم» فان اختاروا العيش فى بيت خالهم» Y‏ يستطيع الأب 
منعهم. 
ally,‏ الزوجة يمكنه ادعاء حق فى أول مولود لابنته» بصرف النظر عن 
حق الأم (ابنته) Y‏ یعتبر هذا تعویضنا لاب لما أنفقه عند زواج ای al‏ الفتاة 
(ابنته)؛ ويمكن للأب أن يسترد مولوده الأول بدفع عنزتين» وسيتضح أن القير فى 
مای إنى Mai Ini‏ یتمسکون بشدء بنظام da‏ الام «mother- right‏ و يمكن أن نقول 
بشکل cle‏ إنه بين كل جماعات القير باستثناء الماركىء» إن أسرة الام» هى 
المجموعة الاجتماعية الأقوى. 
Led,‏ یلی ملاحظات قليلة عن أمور شتی عن مجموعتی الجویری Gweri‏ 
والسولی فى الأساسء أولها عن مهام کاهن العزبة» فمن الخطأ قصر النظر على 
مهمته الدينية» فالدین والقانون متضافران متداخلان بشدة بين الشعوب البدائية ولا 
يمكن فصلهماء فالدین هو روح القانون (النص: محرك القانون أو وسیلته 
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 لاتتقالا عشیرتان من عشائر القرية فى‎ lay هذا فإذا‎ ¿le y «(Engine of the law 
Mula أن یظهر‎ Y) فان الکاهن هو الذی يوقف الاقتتال» وفی هذه الحال ما عليه‎ 
فینبهر المتقاتلون بالرموز‎ (Sacred horns الابواق المقدسة (أو القرون المقدسة‎ 
المقئسة» فیصبحون مستعدین للاستماع لصوت العقلء ویستدعی الكاهن عندئذ‎ 
زعیم کل عشيرة» وبعد سوالهم یصدر قراره باسم القوی الباطنية (قوی الأرب اب‎ 
أو آرواح الأجداد.....إلخ)؛ وتفتم كل عشيرة عنزاء وینتهی النزاع. أو إذا تقاتسل‎ 
اثنان من العشيرة نفسهاء لجأ رئيس العشيرة إلى الکاهن الذی یستدعی المتشاجرین»‎ 
من البيرة فى فمه ویقذفها على الأرض دلالة على أنه أصبح متصلا‎ Und ويتناول‎ 
بالقوى العلوية (السامية) أو ماثلا فى حضرتهاء ثم يسأل عن حقيقة الأمرء ويصدر‎ 
قراره» وما إن يصدر قراره حتى يتعيّن على المتنازعين أن يشربا البيرة معا فى‎ 
Cai قرعة (یقطینة) واحدةء وبعدها تقتم البيرة للكبار الحاضرين» ويشرب الكاهن‎ 
بعضنا منها. أما النزاع بين حيّيْن فيتم حله بالتقاء كاهنى الحيّين وتقدم أضحيات‎ 
فيأخذهم "السدوز‎ ca an بذبح عدد من الماعزء ویقئل القتلة على وفق آليّة‎ 
ويتم إحضار اللص ليمثل أمام الکاهن فإذا لم يُقدم تعويضياء‎ "Taken by Doos 
وتم‎ «(Out law وهدية لرمز العبادة (تقدمة) اغتبر مذنبًا (خارجا عن القانون‎ 
حرمانه من المشاركة فى كل الطقوس والرقصات وأصبح وضعه لا يطاق فيضطر‎ 
لمغادرة القريةء أما النزاعات بخصوص الديون والسحر فيتم حلها بالطريقة نفسها‎ 
عن طريق الكاهن الذى يجرى عند الضرورة محاكمة بمحنة السسم‎ 
T (جرت الاشارة فى أكثر من موضع فى هذا الكتاب لطبيعة‎ Trial by ordeal 
المحاكمة بالمحنة).‎ 

ومن ناحية أخرى فان النزاعات حول أبوّة طفل (من أبوه؟) فيقضى فيها 
العراف (يقال له لامز ¿ams‏ وطريقة تعرفه طريقة جديرة بالتسسجیل» كما 
يمارسها الشامبا وبعض مجموعات الجوکون» وسيط الوحى المستخدم فى التعرف 
هو حشرة(حيوان) سرطان Jë) Land crab ¿a YI‏ له أحيانا (ys hb‏ 
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ویضعون حول حفرته قطعا من al‏ الجوز Pulp of shea-nuts‏ بعد نقع کل قطعة 
فى الزیت والماء» وذلك لحث هذا السلطعون على الخروج من حفرته کی یشرب. 
ویوضع داخل کل قطعة قش من حشائش (مجففة)» تمثل GI LY)‏ المتنازعة. 
ویخاطب العراف السلطعون سائلاً إياه أي طرف من الاطرف هو الذى یقول 
الحقيقة» فمن یسحب السلطعون قشته إلى حفرته هو الذی كسب القضية. ومن 
الطریف أن نلاحظ أنه لا يجب أن يكون أحد من الفولانی حاضرًاء Vg‏ مات 
السلطعون. 

وعلى هذا فمن الواضح أن الكاهن هو أيضًا مانح لل شريعة «Law-giver‏ 
والقضية المثارة إلى أى حد يكون من المرغوب فيه أن تعترف الإدارة بهذا النظام 
"التشریعی" القائم المستخدم بين الشعوب البدائية. تقول الإدارة (البريطانية) إن 
الإجراءات (الفعاليات) القانونية التى يمكن الأخذ بها هى تلك التى تأخذ بها المحاكم 
المشكلة تشكيلاً صحيحاء وعلى قدر علمى؛ فان المحكمة المشكلة بشكل صحيح 
لدى الثير هی تلك التى يرأسها قاض مسلم يُقيم فى مدينة بعيدة شيئا ما عن أماكن 
القير. ومن الناحية العملية لا يصل للسلطات القضائية المعترف بها سوى القضايا 
الجنائية الخطيرة فمن الناحية العملية فان الإشكالات العادية لا زال الكاهن هو 
الذی یقضی فيهاء وهذا الکاهن یحمی نفسه هذه الأيام بحسن نوایساه وبمساعدة 
الأرنادو Armado‏ (رئیس العزية - التجمع السکنی الصغير) لذا فكل النزاعات 
المتعلقة بالمواریث والزواج... لا تزال يُقضى فیها بشکل غير رسمی (من وجهة 
نظر الادارة). وهذا بطبيعة الحال معلوم ارئیس المنطقة الفولانی. جرت 
مقاضاة للممارسات غير القانونية للسلطات القضائية فلابد أن تکون النتيجة Les‏ 
آری هی تنفیر کامل الناس الذين یأخذون بالرأى القائل بان الرجوع للقاضی المسلم 
فى کل صغيرة وکبيرة؛ إنما هو اعتداء مباشر على سلطة الکاهن بل وعلی سلطة 
كل الکبار الذين یدعمونه (أى یدعمون الکاهن) لتمشیه مع العادات والأعراف 
القبلية مما تکون نتیجته انهیار السلطة بکاملها داخل المجموعة المحلية. بوجهة 
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النظر هذه فاننی أوافق بحرارة» وأمیل بشدة إلى اعتبار كل القضایا (الحالات) التی 
تم إقرارها أو حلها بهذه الطرق المعتادة (أى التی جری حلها على وفق العادات 
و التقالید السائدة)- قد تم الحکم فیها "خارج المحکمة Settled out of court‏ " 
وباستثناء المحاکمات التی تستخدم فیها طرق غير إنسانية» فلا مجال للاعتراض 
على الترتیبات المحلية التی تقوم بها المجموعات على وفق عاداتها وتقالیدها. Lid‏ 
فيما إذا كان من الممکن أو من المرغوب فيه بالنسبة لجهة الادارة (البريطانية) أن 
تعترف رسميًا بالنظم القضائية (المحلية)التى تتناقض مع كل الأفكار الحديثة عن 
العدالة» فاست مستعذا لإبداء رأى حول هذا الموضوع. قد يكون من المستحيل 
بطبيعة الحال أن نفصل بين الدين الوطنی Native‏ والقانون الوطنی» وأن نحاكم - 
ونستخدم - خدمات الكاهن دون معرفة بالقواعد الدينية (النص: القوانين أو 
المراسيم الدينية (Religious sanctions‏ لابد أن تكون سياستنا قائمة - فيما أظن - 
على 'لننتظر ولنراقب" ولنتجنب مقاضاة الممارسات غير القانونية Hegal‏ للوظائف 
القضائية Y)‏ فى حالة القرارات (الأحكام) غير الإنسانية والاتهامات بممارسة 
السحر لابد - دائمًا - أن تحال للقاضى (الرسمى) ففى مثل هذا النوع من القضايا 
لابد من التزام خط محدد (واضح). 

وفيما يتعلق بالدين نجد سيادة العبادات المرتبطة بالأحجارء فالأحجار التى 
تتخذ شكل الأعمدة (أو المسلات أو المونوليث) والأحجار الدائرية الشبيهة 
بالأضرحة القديمة توجد فى معظم العزب (القرى)؛ وهی ترتبط ارتباطًا Ld‏ 
بالأسلاف» ويلطّخها الكاهن بالعصيدة تقدمة منه (قربانا إن صح التعبير) على أن 
تكون هذه العصيدة معمولة من أول ما ظهر من محصول (القمح)؛ والثیر Cad‏ 
يتبعون عادة تلطيخ عتبات أبواب بيوتهم بالعصيدة قبل تناول وجبات من حبوب 
المحصول الجديد (وهو أمر شائع أيضًا بين القبائل الناطقة بلغة نصف بنتوية فى 
زرايا). وبعض هذه المذابح الحجرية مصمتة وبعضها مجوفة» وفى هذه الأخيرة 
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يودع الکاهن ليلا تقدمات من البيرة وفی الیوم التالی يأخذ Lind‏ مما آودعه من 
البيرة ویضعه فى فمه ویبصقه على المذبح الحجری» UIE‏ من الاجداد أن يتشفعوا 
لهم حتی یکون محصولهم وفيراء وأن تکون نساژهم منجبات» وأن تکون الطراند 
فى agile‏ كثيرة» وهم ینظرون للاجداد باعتبارهم شفعاء بين الانسان والموجسود 
الاسمی Supreme being‏ الذی یظهر عند القير مطابقا للشمس. (الکلمتان الدالتان 
على الله والشمس متمائلتان فى مجموعة واحدة وفی مجموعة أخرى نجد أن الله 
يعبّر عنه بالكلمة بل ei‏ ومن الطريف أن نجد هذه الكلمة دالة على الشمس بين 
البوما Buma‏ فى الكنغوء وهم ناطقون بلغة البانتو) وليس عند الثير طقس خاصة 
للشمسء مثلهم فى هذا مثل بعض الجوكونء لكنهم يُقسمون بالشمس. والرجل من 
الير إذا اتهم بتهمة نزع قوسه ونظر للشمس وقال: " إن كنت قد فعلت هذا الشىءء 
فلتوقعنى الشمس بين مخالب نمر عندما أذهب للصيد فى AAD‏ قبل الذهاب 
للصید يُحضر كل الصيّادين أقواسهم ويودعونها عند قدمى الكاهن؛ الذى يضع فى 
فمه بعض عصير الجدالی «Gadali‏ ويوجّه وجهه نحو الشرقء ويقذف ما فى فمه 
من عصير على الأرض وهو يقول: 'فاتعطنا الشمس لحما فى يومنا هذا" ويك رر 
هذا القول موجهّا وجهه فى كل الاتجاهات» ثم یقذف من فمه بعض البيرة على 
الأقواس أیضنا. l‏ 

رتوضح الصور لفوتوجرافية التی أوردناها بعض الأضرحة الممثلة فى 
حجرء ویلاحظ هذا الضريح الحجری فى القرية التی یقطنها الماسوباء بالقرب من 
هذا الضریح ينتصب عمود له مظهر یجعله مرتبطا بعبادة العضو التتاسلی للرجل 
Pic appearance‏ ویعرف الضریح باسم کوجور Ld ¿Kogur‏ العمود الطینی 
فیسمی ووبز ۰۷۷۵0۵۶ وکلاهما يستخدم فى سياق طقوس بشاثر المحصول على 
شرف دوز Doos‏ وهی کلمة تستخدم لتشخيص كل القسوی السحرية (غیر 
المنظورة). 
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وتجری هذه الطقوس فى منتصف شهر ينايرء کالتالی: يعد CALS‏ دووز 
2 (الدوز رمز یمثل القوی السفلية أو السحریة) قدرًا صغيرًا من البیرة من 
محصول القمح الجديد (القمح هنا من نوع قمح غينيا (Guinea corn‏ ويذهب إلى 
ضريح دووز ويصب Wah‏ من البيرة على الرموز الحجرية للرب أو الأرباب 
Deities‏ ثم يلجأ إلى الحجر الاساسی Dolmen‏ المعروق باسم كوجور Kogur‏ 
وبعد أن يُحرك واحدا من الأحجار التى تقوم مقام باب یدفع بجرة مليئة بالبيرة إلى 
داخله» ويزحف بنفسه ليصب الجرة كاملة فى الداخلء ويبقى Jäla‏ الحجر هذا 
الحجر الأساسى (المجوّف) لبعض الوقت يجرى حوارا مع الأرواح (فيما يُقال) 
وعند ظهوره (خروجه) يضع الحجر الذى يمثل Uy‏ فى مكانه بعناية» ويترك إلى 
جواره الجرة الفارغة. لا أحد يمكنه أن يرى الكاهن وهو يؤدى هذه الطقوس» شم 
يعود الكاهن إلى ضريح دووز Cus Doos‏ يجتمع AS‏ المجموعةءفيضع فى فمه 
قدرًا من البيرة» ويقذف بها على الرموز. إنه يفعل هذا لمرتين» ثم يدير وجهه 
للکبار قائلاً: 'لقد كنت مع الأرواح التى أمرتنى أن أقول لكم إن العام القادم سيكون 
عام خيرء سيكون لدينا قمح وفير وسنحقق نجاحًا فى الصيدء وسيكون لدينا أطفال 
ومن مات lio‏ سيكون له ذرية تخلفه". 
وفى نهاية هذه الطقوس التى تتيح للجميع أن يأكلوا من القمح الجديدء يوجه 
الكاهن الكبار الحاضرين کی يعودوا لمساكنهم ليعدوا البيرة لمهرجان الحصاد 
«Siki harvest festivals‏ وعندما تصبح البيرة جاهزة يبدأ المهرجان عند طلوع 
الشمس برقص النسوة حول العمود الطینی المعروف باسم ووبز «Woops‏ ويقوم 
کاهن ووبز الذی يحمل اسم یازو Yazoo‏ بوضع جرة ملينة بالبيرة فوق قمة هذا 
الرمزء ثم يقذم - أخيرًا - هذه الجرة لاحسن الراقصات. فتشرب بعضنا منهاء 
وتسلم الباقى للنسوة اللائى شاركنها الرقص» وأثناء رقص النسوة يقف الرجال وهم 
OS os‏ بعضهم يشرع فى عزف الموسيقا مستخدمين فلوتات (المفرد: فلوت 
وهو آلة نفخ) Y‏ تستخدم Y)‏ فى هذه المناسبةء وبعد انتهاء الرقص JSS‏ الراقصات 
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طابور! على راسه الیازو Yazoo‏ (الآنف ذكره) لیطفن حول القرية» وبعدها يشارك 
الجمیع فى الرقص وفعاليات المهرجان. 

ویعقد مهرجان سیکی Siki‏ فى ماسوبا وتحضره جموع غفيرة من قری 
آخری» وتجری طقوس ممائلة فى مجموعات أخرى یحضرها قرویو ماسوبا. 

وکان من المستحیل أن یحصل على أية معلومات توضح U‏ طبيعة الحجر 
الاساسی (الدلمن Dolmen‏ التی تمثل الضریح أو التی یتمشل فیها السضریح - 
ضریح کوجور Kojur‏ یعتبر الضریح یت" لروح أو آرواح المحاصیل, وبالتالی 
فهو مواز لأضرحة آخری مشابهة» ون كانت أصغرء عند الناطقین بلغة الیونجور 
Yungur‏ التى تقام فى المزارع أو عند مفترقات الطرق باعتبارها مسکنا لسروح" 
القمح. (ch, XIV: See vol.I)‏ ويلاحظ أنه فى اليوم الأول من مهرجان سيكى 
هذا يتم سد كل الفجوات (الفراغات) بين أحجار الضریح بأوراق الاشجار» a‏ 
لا يتمكن الناس من النظر إلى ما وراء هذه الفجوات» إذ يُقال إن الحملقة الفجة 
تجعل الأرواح تغادر الضريح وهی غاضبة. ويلاحظ أن الضريح يعلوه عمود؛ 
ويجرى تثبيت سنابل من القمح الجديد فى هذا العمود قبل نضوج القمح نسضوجا 
كاملاً (أى إن هذه السنابل عند جمعها كانت خضراء لم Dic‏ بعد)» ويتم تثبيست 
السنابل على هذا النحوء قبل إجراء الطقوس الرسميّة. فهذه التقدمة الباكرة 
(الاستهلالية) للأرواح» تؤمّن الأطفال أو تضمن سلامتهم بسبب انتهاكهم 
المحرمات taboo‏ إذ يأكلون بجهل agia‏ من القمح الجديد قبل إجراء الطقوس 
اللازمة. 

إن الرمز المعروف باسم ووبز Woops‏ يمثل -بوضوح- عضوا تناسليا 
ذكريًا مختوناء الناس أنفسهم يعترفون بذلك» لكن ليس هناك ارتباط واع بين هذا 
الرمز وفكرة الخصوبة (الإنجاب). 
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والكهنة هم Culm‏ حياة - أو روح - المحاصیل» وهم یجرون Lita sila‏ 
سنوية لهذاء مما يذكرنا بأسطورتى آوزیریس وأدوئيس» فعندما تبدأ السنابل فى 
الظهور يأخذ الكاهن قليلاً من أوراقها الجديدة وسنابلها ويلفها فى ورقة من أوراق 
شجرة البوبو Paw-Paw‏ البريّة» ويدفنها فى الغابة مع درنات نبات الجادالی 
81 المقدس» ويتم كل هذا بروح طقدتية» وهو يعتقد عند قيامه بهذا أنه یمشل 
حياة محاصيل العام التالى» وفى العام التالى عندما يأتى الكاهن مرة أخرى لأداء 
هذه الطقوسء فإنه يُخرج ما كان قد دفنه من أوراق وسنابل فى العام السابق» وبعد 
الدفن الرسمى يمتنع الكاهن عن أكل أى قمح حتى نهاية الحصاد وبعد إجراء 
طقوس بشاير ول السودانى ظل طوال هذه الفترة مكتفيًا بأكل الفول السودانى 
والبقول.. إلخ» والوقوع فى هذه المحرمات (الطابو) قد Cape}‏ روح المحاصيل فى 
الأرض. وإذا فسد المحصول أو كان قليلا لا يتباطأ الناس فى توجيه اللوم للکاهن؛ 
فهو فى هذه الحال Ua}‏ قصر فى الالتزام بالمحرمات (وقع فيها) أو أنه لم يكن 
صافى القلب عند أداء الطقوس. ولازالت عادة شراء" روح القمح» يراعيها عرب 
Moab Jg‏ فعندما يكون القائمون بالحصاد على وشك الانتهاء من عملهم ولم 
يعد يبقى الا قدر بسیط من المحصول فى الحقل» يأخذ صاحب diall‏ حزمة من 
اعواد equal‏ ویتم حفر حفرة فى الحقل على شکل قبر» وثطرح حزمة القمح فى 
قاع هذه الحفرة (القبر) وینطق الشیخ بهذه الکلمات:" لقد مات الرجل العجوزه 
ويُهال التراب بعد ذلك فى القبر (الحفرة) وتبدأ الدعوات: "عسی يُعيد لنا الله القمح 
الذی مات" «(Golden Bough, abridged edition, p.372)‏ وفى مصر القديمة: 
يعد تمثال لاله القمح (آوزیریس) من طین» ویتم دفن القمح» ویصاحب عملية الدفن 
طقوس جنائزية حتی یعود من مات وذفن إلى الحياة مرة أخرى بمحصول جديد. 
وهذه الطقوس» فى الحقيقة» هی "حجاب" أو "تعويذة" لضمان نمو القمح باس تخدام 
سحر مناسب. وقد یمکننا التخمین أن الفلاح المصری كان یمارس هذه الطقوس 
بشکل مبسنط فى alia‏ قبل ذلك بفترة طويلة» وقبل أن يتغير JSS‏ هذه الطقوس على 
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يد الكهنة فى المعابد (Golden Bough, p.378)‏ وعادة دفن "روح القمح Corn-‏ 
"spirit‏ لا وجود لها بين مجموعات الثيرء فالقير فى یمنانجو Yimbango‏ - على 
سبیل المثال - لا يُراعون ذلك» ففى هذه المجموعة ترتبط دعوات الشکر (السشکر 
على الحصاد أو المحصول) ترتبط بطقوس لتأمین موسم يد ناجح؛ إذ يتجه 
الجمیم وعلی رأسهم الکاهن إلى مفارق الطرق خارج القرية» حيث یقف الک‌آهن 
حاملاً جرة مليئة بالبيرة ویقول:" إننا الآن سنقوم بطقوس قام بها أجدادنا من قبلناء 
و en‏ سبق أن 
بذرناها. ولننجح فى الصيد خلال الموسم الجاف" . ثم يجمع أقواس كل من حضر 
ويربطها cles‏ ویبصق من فمه قدرًا من البيرة على مقبض Grip‏ كل قوسء شم 
يلقى بالأقواس على الأرض فيسارع كل رجل بالتقاط سلاحه. وفكرة إلقاء الأقواس 
على الأرض إنما هى تأمين توزيع عادل للقوى السحرية التى جلبتها هذه الطقوس. 
ذلك أنه إذا بارك الكاهن كل قوس ثم أعاده لصاحبه» فان الرجل الذى بورك سهمه 
قبل مباركة سهام الآخرين» هو الذى يتلقى وّحده القوى السحرية بذلك يصبح هو 
oa‏ سید كل ثيران الغابة. 

ومن بين العبادات التوقيرية لدی فير سولى :Soli‏ دو جوبس «Do Gupse‏ 
ودو تيباس Ld ¿Do Tibas‏ الأولى فيرمز لها بحقيبة بحقيبة (كيس) من جلد البقر» وأما 
الثانية فيرمز لها بعدد من القرون (الأبواق) الطويلة معمولة من قطع من EI‏ 
(اليقطين) تم توصيل بعضها ببعض. وإذا تم النفخ فى هذه الأبواق صدر عنها 
صوت عميق يبعث على الخشية» وتستخدم هاتين العبادتين التوقیریتین فى إرهاب 
النساء والأطفال» لقد كانت عبادة الدو - جبسى» ولا زالت» وسيلة رئيسية لنتظیم 
المجتمع العام ففيما مضى من الأيام» يُقال إن أولئك الذين ارتكبوا آثامًا ضد الدين 
والقانون» كانوا يُعدون على وفق أحكام gall‏ - جبسىء وكان فيما يظهر a oiy‏ 
فى بعض الحالات. وفى الوقت الحاضرء فاٍن ish‏ شخص ينتهك حرمة العبادات 
(الدوز (Doos‏ كان يُفضى إلى زوجته بالأسرار الدينية» تحتم عليه أن يدفع غرامة 
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للکاهن» Y y‏ أصيب Ley‏ يشبه الشلل وضل طريقه (ضاع)» والمحاکمة بالمحنة 
(تعریض المتهم لامر خطیر لإثبات براعته) أمر معمول به» كما تستخدم هذه 
العبادة (الدو جبسی)» أيضاء فى ضبط أعمال السّحرة (السيطرة علیها). 


وفی سولی Soli‏ نهضت فزعا فى منتصف الیل لوصول دو جبسىء ودو 
تیباس. لقد انسحب كل نساء القرية إلى أکواخهن» آما الصبية ممن کانوا حاضرین 
عند وصول رمز العبادة فیصیحون صیحات وکانهم أشباح» صیحات ذات طابع 
سحرىء تمامًا کصیحات الجوکون المرتبطة بعبادة الاجداد: أكو آهوا „Aku Ahwa‏ 
ویصحب صیحاتهم أصوات صادرة عن آلات (موسيقية) تصدر أصوانًا کاصوات 
خوار الثیران» ویسمی الثیر هذه الالات بارانجا Baranga‏ وهی تستخدم ب‌شکل 
خاص فى طقوس انزال المطر (یلاحظ أن استخدام الالات "الموسیقیة" التی تصدر 
أصو ات الخوار Bull-roarer‏ فى سياق الطقوس الدينية مقتصر - فيما یظهر - 
على القبائل التى تتحذث لغات قريبة الصلة بلغة البانتو) ويستخدم الصبية أيضًا 
الشخاشيخ (أو الخشاخيش) ويقرعون بأيديهم أنابيب معدنية تحدث صوئًا مغايرا 
يمثل الخطوات السحرية للأرواح الراحلة (التى هی فى سبيلها للرحیل من المكان). 
ويظل أربعة رجال ينفخون فى الأبواق (القرون) المعمولة من القرع (اليقطين) 
ويبدو أن هذا الصوت الخشن يهدف إلى محاكاة صيحات الأرواح. والعبادة 
التوقيرية للدو تيباس Do Tibas‏ تسود فى المراسم الجنائزية» يبدو أنها تحظی 
بالتوقير نفسه الذى تحظى به عبادة القير عند الشامبا )348 .5). 

وطقوس الدفن عند القير ذات طرافة خاصة. يظهر أنه فيما مضىء كانت 
القبيلة تحصل على المشية وكانت العادة هى لف الجثة فى جلد بقرة بحست 
خصيصا لهذا الغرضء ويؤجل الدفن ثلاثة أيام حتى يحضر كل الأقارب» وكما 
لاحظنا أنفاء فان طقوس الدفن يجريها أقارب الميت من ناحية cad‏ لا تظهر عادة 
قير ماسوبا Masupa Verre‏ بتدخين (أو تبخير) البدن أو سلخه Peel off‏ 
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الا إذا انتفخت الجَّة بعد الممات. ویتم دفن الجلد المسلوخ فى موضع منفصل عن 
بقية الجسد الذی a‏ فى البيرة (الجَث). 


والقبر حفرة عميقة داثرية (أسطوانية) مع امتدادين جانبیّین»هکذا: 


ارح الجسد las‏ على ظهره: ویخاطبه الکاهن قائلا: : القد عشت طویلا. 
اذهب الان إلى الشمس ولتعلن أنك آخر الرجال co LY‏ ركه لا فائدة من of‏ ترسل 
eli) ILL‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اذهب ولا تعد للأرض ثانية» ولا تتدخل 
فى أمر محاصيلناء ولا تمنع Geli‏ من انجاب الأطفال. as)‏ ولا تغد". والجدير 
بالذكر أن القير يعتقدون Of‏ شبح الميت يصعد للسماء ولا يعود للأرضء وهذا يتفق 
مع أفكار معظم القبائل المحيطة بنهر بنوى. وعلى أية حال فإنه يُعتقد أن الأشباح 
تعود للدنيا لتحضر مهرجان الحصاد الذى يُعقد سنويّاء فهم لا يملأون القبر على 
آخره بالتراب Lally‏ يتركون فيه فسحة» ويغلقون فتحته بحجر مثبت بطين فوقه. 
وبعد أشهر قلائل من وليمة الدفن (الوجبة التى يتناولها بعد مراسم الدفن) التى يقدم 
الكاهن عندها - ويُجرى - الطقس اللافت للنظر بإيداع بذور مختلف المحاصيل 
على القبر» وهو یقول:" إننا نقدم لك بذورًا عسى أن تذهب لإخوانك ويكون لك 
مزرعة." والغرض من هذا أنهم يقدمون له (للميت) كل ما يحتاجه حتى لا يعود 
للأرض ويسلب الناس محاصيلهم» ثم يسكب الكاهن بعض البيرة الغليظة (غير 
المصفاة) على القبر. 

وبعد إتمام طقوس الجنازة بشهرين أو أكثر يلتقى الأقارب القريبين من ناحية 
الأب ومن ناحية الأم ليقيموا Sia‏ راقصًا ola‏ بهم ly junio)‏ علیهم)» وعند ذلك 
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یحضر الکاهن جالبًا معه هدية (المتصود تقدمة ذات طابع دینضی) من الفول 
السودانى طالبًا الإذن بنقل رأس المیت من قبره يُفتح القبر» وتنقل الرأس وتنظف 
وتغسل بالبيرة وتدهن بزیت «Shea-oil‏ وتصبح هذه الرأس (الجمجمة) من 
ممتلكات ابن المتوفی وليس ابن أخته؛ يتناولها بعناية ويضعها بالقرب من رأسه 
ليلا وفى كل مهرجان (أو (ue‏ يضع إلى جوار جمجمة أبيه جرة مليئة بالبيرة. 
وفى نهاية المهرجان ترسل البيرة إلى الكاهن ليشربهاء وعندما يذهب الابن 
لمزرعته يضع جمجمة أبيه فى رعاية أخيه الأصغر أو أى قريب آخر من ناحية 
أبيه» فإذا أصاب الجمجمة أى شىء يستحضر الكاهن القوى الروحيّة لطرد الآشم 
خارج المدينة» لاله يُقال إن الموجود الأسمىء أى الشمسء قد يطلب مكان الجمجمة 
فإن لم يجدهاء أرسل أرواحًا شريرة تصيب المجتمع بسوء. 

وفى وقت بذر البذورء يأخذ الابن بعض البذور ويمسكها أمام الجمجمة طالبًا 
من أبيه الميت ألا يحرمه las‏ وفيراء وإذا ذهب الابن للصید طرح قوسه على 
الجمجمة طالبًا من أبيه العوؤن» ويوجه دعوات كثيرة ومستمرة لجمجمة أبيه؛ 
ابتهالات لطلب الصحةء والانجاب» لأنه يعتبر الجمجمة وسيطا بينه وبين الله. وقد 
يحتفظ الرجل بعدد كبير من جماجم أجداده» ما جمجمة المرأة التى ماتت بعد عمر 
طويل» فتحتفظ بها ابنتها (وأحيانا ابن أخيها) ويحتفظ الكاهن بجمجمة الكاهن الذى 
سلفه» ويقدم الكاهن الجديد الابتهالات لجمجمة سلفه قبل القيام بطقوس عامة» أما 
جماجم الذين ماتوا شبابًا فلا يحتفظ بها cast‏ ومع هذا فهى تفصل عن بقية ¿al‏ 
وتودع فى كهف. 

وتوجد العبادة التوقيرية للجماجم أيضاء الشامبا الذين يشتركون فى أمور 
كثيرة مع القير: وبين الباتاء والباشامباء والکام والكووناء جرت العادة (كما هو 
الحال فى بعض أنحاء أفريقيا خاصة أوغندا) جرت العادة على الاحتفاظ برأس 
الزعيم أو بعض الأجزاء الأخرى من جسده. 
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والثیر - مثلهم فى هذا مثل - معظم القبائل و العشاثر التی تتحذث لغات من 
نوع لغات المنطقة الوسطی (الذين هم متقاربون لغويًا مع الناطقین بلغة البانتو) لهم 
طقوس خاصة لاستهلال العبادة (التدشین) مرتبطة فى حالة القير بطقوس الختان. 
ویتم القيام بهذه الطقوس على مراحل من سن الخامسة إلى الثامنة» وعلی هذا فقد 
یکون المدشن (الذی تجری عليه طقوس الدخول فى سلك العبادة التوقيرية) صبیا 
فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره أو رجلا متزوجا فى الثامنة عشر 
أو التاسعة عشر من عمره» ویتم تجميع الصبية وعزلهم لیقضوا النهار فى الغابةء 
ولیناموا فى القرية SU‏ لکن لیس فى بیوتهم وإنما بالقرب القریب من السضریح 
المحلّى؛ يحدث هذا خلال الموسم الجاف وتستغرق الطقوس شهرین. ویلصق 
الصبية بالتلمذة المعتادة حيث التدریبات البدنية والأخلاقيةء ویکون الکاهن المحلی 
هو مرشدهمء Lil‏ عملية الختان الفعليّة فلا تتم حتى بداية الشهر الثانی» ويظهر أنه 
من الواضح تمامًا أنه بإجراء عملية الختان» يكون المختون قد استكمل مراسم 
استهلال الدخول فى سلك العبادة» ويكون وكأنه قد خلق خلقا آخر. 

Js‏ إنه كما أن الرجل لا يحضر عند ولادة طفله كذلك المرأة لا يجب أن 
تحضر ختان ابنها الشاب» من الواضح أن الختان يعتبر إعادة ميلاد أو بتعبير AS‏ 
ميلاذًا جدیذا وان القلفة (الغرلة) المستاصلة إنما هی رمز للارتباط بالقوى الباطنية. 
والجدير بالملاحظة أكثر من غيره أن النساء لا يجب - حتى افتراضنا - أن يعرفن 
أى شىء عن طريقة إزالة هذه القلفةء بل إنه ليقال إن الهدف من لبس غمد الذكر 
(و جاء العضو التناسلى هو إخفاء حقيقة إزالة القلفة (الغرلة)ء هذه الأحوال تلقى - 
فيما أظن - ضوءا جديدًا على الختان. 

والثير - والنسوة منهم ald‏ - راقصون ومرموقونء وقد فوجنت بالتشابه 
بين لوازمهم الموسيقية وما هو موجود عند شامبا دونجا. كما أن خطوات الرقص 
مشابهة بشكل ملحوظ لخطوات راقصى الشامباء وترقص النسوة فى دوائر حول 
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عازفی الفلوت الرجالء من اليسار إلى اليمين ثم يعدن لیدرن من الیمین إلى 
الشمال؛ وهن بعد ذلك يُدرن ظهورهن إلى الرجال الموجودين فى الوسط. 
ولموسيقا الفلوتات نوعان من التوقفات يستخدمها الشامبا» ويستخدم عند الرقص 
أيضًا أجراسًا حديدية مستديرة من طبقتين (صاجات) وطبلا يُقرع بالأيدى كما 
تستخدم طبلة لها شكل الساعة الرملية Hour-glass‏ مشدودة بخيوط مقواة بين 
الغشاء لتغيير التون» وفيما یتعلق بثقافتهم المادية يلاحظ سماكة فخارهم وعدم 
سماكة جدران بيوتهم ومخازن حبوبهم» ويشيّد هذا الأخير فوق قاعدة من ea‏ 
ويقوم البناء بتسوية الطين على الحائط بالضغط بكفيه؛ ناثرًا الماء على الطين وهو 
Al‏ لم أر من قبل جدرانا غير سميكة مثل هذه Y)‏ عند الزمبيرى فى ولاية 
بنوی» وللواحد من أبوابهم مقبض مستدير من حشائش مضفورة مغطاة بالطين كما 
هو مبيّن فى الصور | 

والمسکن صغيرء یتکون من مطبخ. وکوخین أو ثلاثة للنوم» وعدد كبير من 
الاجران الطويلة الضيقة مقامة على أساسات حجريةء وشکلها کالتالی: (ص فحة 
(EYY‏ 


ولا توجد أكواخ منفصلة تأوى إليها النسوة فى حالة المحیض؛ على العکس 
من الوضع عند الشامبا والجوکون» لکن یوجد کوخ خاص لتخمیر البيرة المستخدمة 
فى الطقوس الدينية. y‏ أسقف البیت مبسوطة على الجدران كما جرت العادة عند 
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القبائل. الأخرى. وبعد إقامة الجدران تطرح زنود خشبية (المفرد: زند: AUS‏ من 
جذع شجرة) led‏ لتکون دعامات (آو مساند) توضع فوقها العسوارض (الألواح) 
الخشبية المائلة لتأخذ وضعها (المائل) وبعد ذلك يطرح القش فوق الألواح ثم ْطرح 
فوق القش حزم من حشائش» بعضها قدیم وبعضها جدید القط‌اف» وبذا یکون 
السقف مخروطیّا. ویشیم وضع جرة على ALY)‏ العلوية (الجزء المدبّب) للسقف» 
ونری بشکل متتابع أنّ لكوخ النوم Sul‏ آحدهما للطواری إن حدث هجوم مفاجی. 
والأسرة اما زنود خشبية US)‏ من جذوع الشجر) وإما مصطبة طينية مغطاة 
بالحصيرء أو مجرد حشائش مضفورة مطروحة على أرضية ce Sl‏ وکان هذا 
شائعا و Y‏ یز «dl‏ ویستخدمون مقاعد خشبية شکلها کالتالی: 


وتستخدم سلال من أماليد (غصون لینة) مضفورة. بعد دهنها بروث الأبقار 
من داخلها ومن خارجها فى نقل الحبوب وغیرها. وهی على نمط منتشر بين اليولا 
8 و الابی نط1ء وأقواس القير من الخیزران (البامبو) المعتاد. وبها تقب فى کل 
قرن Horn‏ لربط الخیط ولیس Led‏ سن (ثلم) جانبی (بينما نجد هذا السسن فى 
أقواس الجوکون والهوسا "الحوصف)» والخیط الذی ُسحب منه القوس من نوع لم 
الاحظه من قبل. انه قطعة من قصب (خیزران) تم ثنيها لتمر فوق مفاصل 
الأصابع (البر اجم Knuckles‏ ) ویربط الطرفان معًا بخیوط من ألياف. 

آما فيما یتعلق بالفخار» فمن أشكاله غير المعتادة: 
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ففی الشکل رقم (Y)‏ من الواضح أنه قرعة (یقطین) تملأ cell‏ والشکل 
(۱) جرة يشيع استخدامها فى بعض الطقوس الدينية وهی معمولة من كتلة من 
طين وهذه الجرار یستخدمها صاحبها لشرب البيرة بعد أن يكون قد قتل حیوان 
الاوریبی Oribi‏ وهو حیوان a‏ لديه قدرة خاصة على تتبّع الأشباح. 

وفى خاتمة المطاف» قد نلاحظ Gf‏ القير يلبس الواحد منهم غمذا يغمد فيه 
عضوه التناسلى (كيس أو وجاء) - وهو ملمح يشير - كما تدل لغتهم - على 
ارتباط قديم مع البشر الناطقين بلغة البانتو ولغة نصف بنتوية فى ولاية الهسضبة 
Plateau province‏ والبشر هنا Uaj‏ يضع الواحد منهم أو راق شجر على مقدمته 
وعلی مژخرته» حدث هذا مؤخراء بعد أن آصبح الواحد منهم خجلاً من ظهور 
عضوه التتاسلی مكسو! بكيس» فى حضرة الغرباء؛ فغطاه - لهذا - باوراق شجر. 

ونذکر فى هذا الفصل قائمة بالمفردات الشائعة فى لهجة سولی Soli‏ 
ونلاحظ أن هناك اتجاها نحو استخدام GLAS‏ ذات مقطع واحد مما یمنم تضمين 
القير فى المجموعة (اللغوية) النصف بنتوية» ونری أحد تأثیرات هذا الاتجاه 
(استخدام الکلمات أحادية المقطع) فى استخدام کلمات من حرفین مثل نس Ns‏ بس 
۶ نز ۰.۷2 الخ. وهو ملمح لم ألاحظه فى ی لغة نيجيرية آخری, فتکرار 
الحروف الذی یحدث تناغما أو انسجامًا فى تجانس الکلمات (المعنی آقرب ما يكون 
إلى الجناس بمعناه البلاغی فى اللغة العربية - المترجم) الذی anh‏ خاصية من 
خواص مجموعة لغات المنطقة الوسطىء موجود هنا إلى حد ما. فلغة «al‏ على 
هذاء Lal‏ أن تکون شكلاً باكر من أشكال اللغات التى تستخدم البادئة Prefix‏ لتغييير 
المعنی» أو آنها كانت فى الأساس واحدة من هذه اللغات التی بليت (آو ضاعت) 
ربما نتيجة الاتصال بأناس (شعوب) ناطقة بلغات من النوع الذی تشیع فيه الکلمات 
ذات المقطع الواحد أو الکلمات التى يشيع فیها استخدام اللأحقة „Suffix‏ 
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۷ | ساق | 
۸ أكعب | 
8 | قدم 
قدمان 
ola) | ۰‏ (شخص 
عشرة من الرجال 
۱ | رجل (ليس بامرا 
رجلان 
۲ | امراة 
امر آثان 
Jib] ۳‏ (ولد) 
ai] re‏ 
al] Yo‏ 
ac} YI‏ 
mej ۷‏ 
TA‏ صدیق 
٩‏ | حداد 
۰ | طبیب 
م | إصبع واحد 
۲ | اصبعان 
DG) ۳‏ آصابع 
dai] ٤‏ آصابع 
۵ | خمسة آصابع 
en‏ 
۷ | سبعة أصابع 


oo 


حجر 
حدید 
5ه | تل 
۷ |نهر 
۸ _ طریق 
۹ | بیت 
بیتان 
Bac‏ بیوت 
كل البیوت 
6٠‏ | سطح 
۱ | باب 
TE.‏ 
alu ۳‏ 
18 أطبلة 
um] Te‏ 
iS | 5‏ 
مدا رمح 
casi} ۸‏ 
14 
Va‏ 
1 | خزب 
cash al) 9‏ 
del vr‏ 
۶ | جاموس 


۱ Gromd ut Gosambi gambi a = k; 
001 سس ۷ لاسا‎ 
لا‎ Bue bur ا اوی‎ 
Hausa Hausa hausai ية ر‎ 
Beriberi Siratazoe sratazos قبيلة برى‎ 
46, The tall woman Ki rier Kinin Borbera y 
(or women) | |المرأة الطويلة_‎ 5 
97, Large dog (ius ghi zas کلب کبیر‎ | ۷ 
48, Smalldog (۵ ma dias صغير‎ SAA 
48, edo its متا‎ asome pau الکلب‎ | ٩ 
۱ som me rn | | 4 
101, a = pa سرس‎ me ل ملل‎ mas rom me mka ula “Soe gol أكلب‎ | ۱ 
a e امس‎ 
o ۰ o Aa ۱۰ 
10), 1 [he ed mia a تن‎ 
108, The dog which T Zas in zobu pu ws bn Sa oe oe 
have flogged od بالسوط‎ 
104, T see him or her Miosa pul e misa paa AA Y 
kosm (rem emp ru 
Hesesus سارك‎ ka, or ur oga a akea ko, or, ur oga = 
pu) po) a. 
We see you (pl) ی‎ Ep, or ogm هو یراك‎ 
pi نحن نراك‎ 
سا‎ Fado cabin eaksi pu, or e ksi pu نحن نراهم‎ 
N ia طیر جمیل‎ | 65 
7 Beth Ne DEWO ac} 5 
IMS e a 5 
من‎ e تسن‎ A 
Thy save 7 = 
Ourslaves Seana eg = 


108, Weal bear Tena 
110. The slave comes Seenjo pu zakir 
111, He came yester- 0 
0 
a coming to- Pu za akiro 


if 1 
114, The two villages Dil ine pu 
are making war 
on each other 0 
115, The sun rises Ula pu butpur 
Thesunsets Ulkasapı 
6, Th ing Mas pur rent 


| 0 1 
120. I have built a Mi wom sa pu rol 


TÎ wom sa pul 


pu diri 


۷ | عبد الزعيم 
عبده 

۸ |نحن نری العبد 

8 | نحن ننادی العبد 

Ci العبد‎ | ۰ 

۱ |هو أتى مس 
هو سیأتی الیوم 
هو سوف يأتى he‏ 

۲ العبد ذهب بعیدا 

my]‏ من زعيمك؟ 

۶ القریتان یتحاربان 

65 | الشمس تشرق 
الشمس آشرقت 
الشمس تغرب 

57 | الرجل يأكل 

| الرجل يشرب 

۸ | الرجل ينام 

5 | كسرت العصى 1 
هذه العصی كسرت | 
هذه العصى لاأ 
نستطيع كسرها_ | 
ae ul‏ 
لأجلى 

¿dal | ١‏ بنوا بيوتهم 
هناك 
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أنا أسأل المرأة 
لماذا تضحاک؟ 
لماذا تبکی؟ 
طفل میت 

إنه ليس Lise‏ 
هل أنت مريض؟ 


أطفالى مرضى 


ينة جيدة 


أنا أعطيت السكينة 


أعطنى السكينة 


€ 


135, Yon are a Moa bature as 
Euro 


Tama black man Minga jizwiji , 


moa bature as 


minga dsiz widzi- 


Lama Vere و إن‎ minga ziri gwa 


198, Name i 
My name Rira mingaral 


Your name Riramol 
What is your Rita mongearal ? 
name? 
197. There is water in Mam pu zobzur 
the gourd 
The knife is on Wek pu bilor 
the stone 
The fire is under Ra pu gidar denra 
teme 
The mol is over Fir pu pa rol 
Ls ne 0 
we 01 are £ 20 
Titi man is bad re 
139. The paper is white Tala bale 
This things black Inan pu wini 
This 7 is red- Ina bim nan 
140 This stone is Bilaal mo 
heavy 
This stone is not t Blaalon m 
heavy 
141. I write Mirvbutu 


letter 


til 
rira miggaral 


rira ml 
rira mangaral 


mam pu zobzur 7 
wek pu bilr 
ra pu gidar denra 


لد 


manga 20 
diz as opa 
takarda bule 
inan pu wini 
ina bim nan 
bila al mo 


bila al mo pa 


mi rubutu 


I give you the Mi iksa pu mo derau- mi tksa pu mo derav- 
val val 


Carry the letter Bull kam derauwal wuro 


to the tom 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


ما اسمك؟ 


¿A ماء‎ Ja 94 
الأرض‎ 


۱۳۷ 


السكينة توجد على 
الحجر 


النار تحت الاناء 


السطح فوق الكوخ 


۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 


الورقة بيضاء 


BrE 


هذا الشیء أحمر 


هذا الحجر قيل 


هذا ll‏ لسن 
da‏ 


أنا آکتب 


۱۶۱ 


أنا أعطيك الخطاب 


احمل الخطاب إلى 
المدينة 
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5 | اذهب بعيدًا 
آتی إلى هنا gm.‏ ? 
۳ أأين بيتك؟ a‏ ا 
My house is here Gwak mingarak pi gwak mingarak pi —‏ 144 
18 الى ا 7 My housei is there e mingarak pu gwak mgt‏ 
بيتى هناك 31 ۱ ١‏ 
14 
أ ماذا تبتاع؟ Wiat boe you Ayla naya? ajikpa naja‏ ,6( 
Twantto buy$sh Miiyikpaduk mil jikpa duk dee aus ih) 5‏ ,146 
i‏ ۱ كردس سار The fish which Duka yiksa pu o pa duka‏ .147 
۷ |السمك الذى you bought is‏ 
اشتریته سیی dad k‏ 
Whee henan 1 : =‏ .148 
قتل الفیل؟ > elephant?‏ 
He has killed Ey dang hans ejo dan banfi ERT ۳۳‏ ,14 
هو قتل كثيرا مسن manyelepbants‏ ` 
الافیال How many ele- Ningka ula dang i yu nımka ula dan i ju‏ ,150 
۰ أكم عدد الأفيال dan kugaja?‏ ۱ 
اله ‚killed. ۲ ee © sal cule,‏ 
لتى day? : Coa a: ne‏ 
۱ | فك هذه Untie it Bin sumu bin sumu‏ .151 
“Tie thisrope Degdum nagura dogdum nagura‏ 
اربط هذا الحبل Make the boyun- Rim atong was na bin rim atoy was na bin‏ 
فك all‏ الماعز tie the goat bus bus‏ 
۲ | آنا ولخوتی ذاهبون | brothers and Minga re lo pu na e re ka pu m‏ 1 
wearegoing buya as enge muyo buja as enge mujo 500‏ را 
۹ كر but no one else‏ 
YOY‏ |إخوتىء دعونا | Brothers, let us Buyaasdamareado bujaasdamarsado‏ .153 
نذهب ونکلم از غيم tell the tu gwanz tu gwanz‏ ~ 
۶ | هده الشجرة اكبر This treeis bigger Te araka te adi ak te araku‏ ,154 
مخ than that non karak -nonk dii‏ 
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e 


الوجاء أو الغمد 
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759 


760 


761 


ضریح الدلمن 
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الفصل النامن 


قبائل الوموی والنجبورئج 
ریما فيها الجولا والنيدانج والواکا والتيم والکومبا والجینجل والکوجوما 
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الملاحظات التالية نتجت عن مسح بحثی قصير a)‏ یستغرق فترة طويلة عن 
القبائل الناطقة بلغة الموموی). 

والمصطلح موموی مصطلح وصفی شامل یطلق على مجموعات مختلفة من 
القبائل (الشعوب) فى و لاية أداماواء تشغل المنطقة التلية بين جالنجو Jalengo‏ 
ومناطق sls Districts‏ بلوا «Maio Belwa‏ ومایو فاران. ویقال إن هذا المصطلح 
(موموی) یعود للفولانی (هم الذين أطلقوه) GY‏ هذه القبائل أو الجماعات لم يكن لها 
مصطلح شامل یطلق عليهاء وان کل مجموعة كانت لا تستخدم للتعريف بنف‌سها 
سوی اسم المجموعة المحلی (أو عنوانها المح (its own local group - title‏ 
ومن غير المحتمل أن يكون الفولانی قد ابتدعوا هذا الاسم (موموی) GY‏ هذا 
الجذر اللغوى وجد فى أنحاء أخرى من أفريقيا بمعنى 'رجل". وعلى هذا فالكلمة 
التى يُطلقها التيكاى Tikari‏ على الرجل هی مم "Mun‏ وكذلك الصيغة مسووم 
"Muume‏ والتى تعنى 'رجل" ترد فى بعض لغات تنزانيا. وعلى هذا يمكننا أن 
نخلص OL‏ مصطلح الموموى يعنى "لشعب" أو الناس وهو فى هذا مثل كثير مسن 
الأسماء القبلية الأفريقية الأخرى. 

وعلى هذا فمن الصواب أن نطبّق هذا المصطلح لنقول إن الموموى 
يشتملون على الوحدات التالية: 

)1( البوجو = (أ) الكاشيرى (سوا Swa‏ أونجكبا «Ungkpa‏ نياجا «Nyaja‏ 
لانجو «Langko‏ كاجونج «Kajong‏ لاتكافيرى «Lankaviri‏ هواى 
Hoai‏ أو جولونج «Golung‏ افو «Zavo‏ جونجو Gongo‏ أو جباتا 
۶ کبیز انج kpezang‏ ولز هیکی -(Lesheki‏ 
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«Sa سا‎ «Bamaga lack «Mika Ku (ب)‎ 


cApawa وجولی ۰106 ب- أباوا‎ So-ri أ- جیجا مندی. سوری‎ (Y) 
-Yusa جملیر ی» یوس‎ 

(۳) يورو Yoro‏ = دانجکو» «LS‏ شاراء «Gba La‏ موکن «Mokin‏ نيلى 
6 دامبو ۵ دابامبو» دان سیری ساجبوی» سنسیدو» 
دنجکی» روجو «Rugo‏ جانجورو «Gangoro‏ لامبو «Lampo‏ 
جانجار ی جانلیری. 

)٤(‏ ر انج = «sa «LY‏ جارندی» مانجا» بانسی» سنسیدو » کوسوم دوکی» 
دودونچ» باتیسو» ساکورو. 

(5)زن (زنا (Zenna‏ = کاباناء زانج» 9818 «y‏ زاندی Zandi‏ كوكوء 
دوزاء ديدنجكوء لابماء كاراجوء لابوء ببونج» يونجكوء cg‏ بيتاكوء 
کووجی «Kwoji‏ جى Je‏ (دن - دنج «(Din -Ding‏ 

(7) یا (ياكوكو) = زانج راتونج» لامبونج» جودبونج» تاكومباء دوباء يوكباء 
کودار ی. 

-(@..Jeren (جیرن‎ = Gola جو لا‎ (Y) 

ومن بين هذه المجموعات البشرية نجد أن الثلاثة الأولى يديرها (يحكمها) 
أمير مورى Muri‏ (الذى كانت ad‏ من المومى [Mummuye‏ والمجموعات 
البشرية الثلاثة الثانية يحكمها زعيم زنا (Zinna)‏ وهو من المومى -Mumoye‏ 
والجولا الذين يضمون عنصر! من الجوكون من كونا مندرجون فى إمارة أداماوا. 

وهناك فروق فى اللهجة بين هذه المجموعات خاصة بين المجموعتين 
الأوليين من ناحية والمجموعات الخمس الأخيرةء لكنها فروق طفيفة: ويمكن 
اعتبارهم جميعًا ممن یتحذتون لغة واحدة. وهناك Lal‏ فروق فى العادات. وعلى 
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هذاء فمجموعتا الدانج والجولا قد تخلی رجالهما عن غطاء الخاصرة الجلدی 
(والذی یغطی الاعضاء التناسلية) والذی كان خاصية مميزة لرجالهم» وأصبحوا 
یلبسون العباءات البیضاء (الثياب البیض)» كما أن نساء‌هم لم یلبسن الحجاب الأنفى 
(الذی یتدلی ليغطى «(Nasal septum ci‏ آما آفراد المجموعة الثانية فیختلفون 
عن كل المجموعات الأخرى من حيث کونهم لا یمارسون الختان؛ وفى vay‏ 
المجموعات نری النساء یضعن الغطاء الحاجب وبعض النساء Y‏ یضعنه» وهذا 
الحجاب معروف باسم فابو ...Vabo‏ وهکذا. ورغم هذه الفروق فان هذه الجماعات 
cal‏ يمكن اعتبارها تکوتن ALS‏ (شعبًا) واحذاه فکلها توقر كاهن Priest‏ يورو 
۷۵ باعتباره الز ac‏ جالب المطر «Rain maker‏ ومعظم المجموعات (الآأنف 
ذکرها) تزعم lal‏ من نسل يورو Yoro‏ (أو بتعبیر Al‏ من فروع یورو). 


وعلی أية حال» فالمصطلح مومویی Mumuye‏ - دائمًا — یکون مقتصرًا 
على المجموعات السبع المذکورة آنفاء لأنه يُطلق أيضنًا Lili-‏ على اليندانج 
:8 والواكا Waka‏ اللذين يشغلان حزامًا من المنطقة إلى الشرق من زنا 
8 وقد سمعت Cal‏ أنه يطلق على فلآحى كومباء ویوفا» وسيت Sate‏ 
وكوسيكى Kuseki‏ فى منطقة مايو بلوا «Maio Belwa District‏ بل ing‏ على 
المجموعات المعروفة باسم بالی وبسام „Bali & Passam‏ يقبل اليندانج والواكا 
وصف مومويى Mumuye‏ ويزعمون أن يورو Yoro‏ هی موطنهم الأصلى. لكن 
لغة الیندانج والواكا رغم ارتباطها بمجموعة المومويى فإنها تختلف اختلافا Ús‏ عن 
المومويى»ء ومع هذا فإنها قد تضم طبقة Stratum‏ من طبقات المومویی. فإنه من 
الواضح. أن Legal‏ من حيث المظهر الخارجى (الفيزيقى) ومن حيث الثقافةء 
(أى الیندانج والواكا) شعب مميز (أو مجموعة بشرية محددة الخواص). 
والملاحظات نفسها تنطبق على مجموعة الكومبا Kumba‏ ساكنة لشری (الذين 
انصهروا مع الممبيك Mumbake‏ الناطقين بلغة شامبا «Champa‏ وإذا توسّع 
مصطلح مومويى (موموى) ليشمل هذه المجموعات البشرية الثلاث (خاصة يندانجء 
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واكاء کومبا» بالی- بسام) فلابد من مده - ¿gl‏ المصطلح - لیشمل الجنجل Gengle‏ 
والکوجاما Kugama‏ وتیمی 6 شلك لأنه يوجد رابط لغوی وثیق بین: 


أ- الیندانج - الواکا 


ب- جنجل - کوجاما 
Teme al -g‏ 
د- الکومبا 


والملمح الجدیر بالملاحظة فى هذه المجموعة هو الاستخدام الشائع لكلمة 
لو "Lu‏ أو "رو "Ru‏ بمعنی الله csi) God‏ مقابل La Y‏ عند مومویی (Mumuye‏ 
ویلاحظ آیضنا Gf‏ الیندانج والواکا لا یمارسون الختان (مثلهم فى ذلك مثل 
المومویی) وکلاهما بالإضافة إلى الجنجل Gengle‏ والكوجاماء یلبس الواحد منهم 
جر ابا (غمدا) eN‏ (ذكره) وهم فى هذه العادة (دس الأير فى وجاء أو جراب) 
یختلفون عن المومویی» وهذه العادة الأخيرة يُفترض آنها دخلت هذه المنطقة من 
جماعات الشامبا والفیر (الفری „(Verre‏ 

والملامح العامة الأساسيّة التى تربط المومویی بالوحدات القبلية الأخرى 
المذكورة آنفاء يمكن تلخیصها فیما يلى: 

(أ) الرباط اللغوی الوثیق لدرجة Gf‏ كل اللغات التی يتحدثون بها يمكن 
تصنیفها فى مجموعة واحدة» فمن الملائم أن يقال مجموعة المومویی" وهی 
مجموعة مرتبطة US‏ من: 

)1( الشامپا. 

. الثیر‎ (Y) 
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(ب) جميعهم يستخدمون حقائب من جلود قط الأدغال أو الماعز . 

(د) الاحتفاظ بالجماجم وتوقيرها. 

(o)‏ جمیعهم یستخدم الفادوسو Vadosu‏ وهو قرن من يقطين (أو قرع) 
Calabash horn‏ یحظی بالتوقير (العبادة). 

(و) التشابه العام فى أشكال التتظیمات الاجتماعية و التوریث و الزواج. وکل 
المجموعات ذات انتماء أبوى -Patrilineal‏ 


ومجموعة القبائل هذه نقتم لنا تناقضًا صارخا مع جيرانهاء مثل المبولا 
والبيلى الذين يتكلمون لغة كلغة البانتو ولهم عادات طوطمية ويتبعون النظام 
الأمومى „Matrilineal‏ 


والملاحظات التالية تنطبق بشكل عام على المومويى بالمعنى الدقيق 
للمصطلح. لكننا قدمنا ملاحظات منفصلة عن الجولا Gola‏ ذلك GY‏ مجموعة 
الجولا - وهی مجموعة من المومويى - مختلفة اختلافا کبیرا عن المجموعات 
الأخر us‏ كما أنها تقيم فى قسم Division‏ أداماوا (آما المجموعات الأخرى فتقيم فى 
قسم موری Muri‏ كما آوردنا أيضًا ملاحظات منفصلة عن: 


.١‏ الیندانج - واكا. 
۲. التيم (التيمى). 
". قرى كومبا ويوفا. 


4. الجنجل والكوجاما. 
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ورغم أنّ معظم مجموعات المومویی (تزعم أنها خرجت من يوروء فهناك 
موروث بين للبوجو Pugu‏ يفيد آنهم من نسل كام «Kam‏ بل ویقال إن يورو نفسها 
قد وُجدت من كام (یظهر أن المومویی أنفسهم فیهم عنصر من دریم Dirrim‏ وهم 
جیران الکام) وسنتذکر أنٌ الكام کانوا مرتبطین ارتباطا وثيقا بالجوکون» بل وكونوا 
فى الحقيقة lo ja‏ من كونفدراليّة الجوکون» وربما آصبح للمومویی هذان النوعان 
من العبادة التوقيرية Cults‏ من هذا الطریق- وأعنی بالعبادتین التوقیریتین الفابو 
Vabo‏ الفادوسو Vadosu‏ المتصلتين بالعبادة التوقيرية لكل من الاکوما والبوهور 
۰۲ فى الجوكون Jukun‏ (بعض قری الکاشیری لدیها العبادة التوقيرية لقرن 
الجاموس ویقال له أكو Aku‏ وهو مرتبط بالجوکون. انظر the «Meek‏ 
‚sudaneese kingdom - pp.238)‏ ومن ناحية أخرى» فان هذه العبادات التوقيرية 
قد تکون مقتبسة بشکل مباشر من جوکون US‏ الذين أقام معهم المومویی صداقات 
وثيقة منذ زمن طویل. 

والجدیر بالذکر Gf‏ الكلمة فا Va‏ هی الكلمة التی یستخدمها الکونا لتعنی "أن 
یصلی أو أن يدعو “To pray‏ 

وكثير من قرى المومويى بالقرب من كونا تعترف بسيادة كوناء واعتادوا 
إرسال تقدمات (هدايا) سنوية للزعيم الكونى «Kuna chiefs‏ بل إنه یال إن تأثير 


(۱) يطلق مصطلح الموميى بشكل محدد على عدد لا يقل عن 1۰,۰۰۰ منهم ۵۷,۰۰۰ من قسم 
(أو محافظة) مورىء وفيما يلى إحصاء تفصيلى عنهم: 


۱- منطقة مومویی TEY‏ 
Új District-Y‏ 11,04 
۳- منطقة جالنجا yaw‏ 
ء- منطقه داكا ۱۹:۰ 
—o‏ منطقة كونا ur.‏ 
-منطةة لار vor‏ 
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الجوکون يمتد شرقّا حتی Ey 2100 Ú)‏ تعيين الکاهن الأكير لزن SN of Zin‏ 
أن یحظی بتثبیت رسمی من كوناء ولا تزال إحدى قری زن معروفة باسم LOLS‏ 
۶ وهو اسم مرادف لكوناء وعلی أية le‏ فسیکون من الخطأ أن نفترض Y‏ 
المومویی جميعًا کانوا تابعین للکونا أو Col‏ شخص آخرء فمعظم المجموعات التلية 
(ساكنة التلال) حافظت على استقلالها حتی عن الفولانى إلى أيام الاحتلال 
البريطانى. ولم يقم الفولانى بای هجوم منظم بسبب قوة حصون المومويى ونتيجة 
U‏ بعض زعماء المومويى (مثل كاشيرى) وثقوا علاقات صداقة بينهم وبين أمير 
مورى «Muri‏ لكن عندما تعرنضت كونا لهجوم من الفولانی» تلقت مساعدات 
عسكرية كبيرة من المومويى. وبعض مجموعات المومويى الأكثر انتحاء نحو 
الجنوب الشرقى كانت فى أوقات مختلفة فى القرن ۰۱٩‏ خاضعة - مثل معظم 
القبائل المحيطة. نتيجة هجمات يشنها الشامبا. وكانت مجموعات الجی Je‏ 
والياكوكو Yakoko‏ وزنا وقرية يورو عُرضة لغارات شامباء بينما أصبحت 
مجموعات الساجبوى Sagbwe‏ و اللامبو» والشاروء والجنجورو خاضعة - بشكل Y‏ 
يقبل النقاش - للشامباء وكان تأثير الشامبا الثقافى منحوظًا جذا فى المناطق 
الجنوبية الشرقية كلها. (كان داماشى هو أشهر غزاة الشامباء إذ اجتاح كل المناطق 
إلى الجنوب من نهر بنوى قبل ظهور الفولانى الموريين «Muri Fulani‏ وریما 
كان الشامبا وليس الجوكون هم الذين أدخلوا العبادة التوقيرية للفابو والفادوسو 
للمومويىء لوجود هاتين العبادتين عند الشامبا تحت مسمّی فارا وفوما 
.(Vara, Voma‏ 

وفی فترة ما قبل وصول البریطانیین لم يكن لدی المومویی أى SSE‏ من 
اشکال الادارة المركزية. ورغم أن كل المجموعات اعترفت بکاهن يورو باعتباره 
الجالب الاعلی للمطر (Rain maker)‏ للقبیلة» وهو ذو مهمة مرتبطة تمام الارتباط 
بواجباته الدينية لسحرية. ویمکنه أن يدعو - للمتول بين يديه - ممثلين عن كل 
مجموعات المومویی للحضور إلى يورو لأداء بعض الطقوس الخاصة بجلسب 
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المطر » وعلی كل ممثل من هولاء الممثلين أن یحضر معه الهدایا (التقدمات)ء لكن 
کاهن يورو ليس له صلاحیات خارج إطار مجموعته المحلیة. 

وسیکون نظام الحکومة أكثر وضوحا عندما نعلم شيئا عن تکوین النظام 
الاجتماعی الذی سنتتاوله فى السطور التالية: 


يعيش المومویی فى تجمعات قروية؛ یکون عدد منها قرية أو زمام قرية أو 
مجموعة محلية. وعلی هذا فان قرية میکا تتکوّن من ۱۲ تجمغاسکنیّا ريفيًا 
کالتالی: 


عدد سکانه ۳۵۰ نسمة 
عدد سکانه ۱۷۰ نسمة 
عدد سکانه foe‏ نسمة 
عدد سکانه VO‏ نسمة 
عدد سکانه ۱۳۵ نسمة 
sac‏ سکانه ۲۲۰ نسمة 
عدد سکانه ۱۱۵ نسمة 
عدد سگانه ۱6۰ نسمة 
عدد سکانه ۱۰۵ نسمة 
عدد سکانه ۲۷۰ نسمة 
عدد سکانه ۲۷۵ نسمة 


عدد سکانه ۲۰۰ نسمة 
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لانابو بورو 


لانایو تاکولو 


کابولی 

دانسا 

دانیوسا 
زاهان 

UY‏ کورون 


لانابو و اریهام 


وكل تجمع سکنی ریفی من هذه التجمعات وحدة متمتعة باكتفاء ذاتی» مكونة 
Sale -‏ — من عدد من الأسر الممتدة (العائلات) مرتبطة قرابیاء لكن تجمغا أو 
تجمعین من هذه التجمعات المتقاربین مکانا قد تتألف معا للقيام بعمل مشترك ضد 
عدد من التجمعات الابعد منهاء فعلی سبیل المثال نجد أنه فى ملكا Milka‏ کون 
تجمع لامابوتوکو» وکابولی» وتجمع آخر (نسیت اسمه) کونفدرالية لمواجهة 
التجمعات cs Y‏ وفی زمام قرية ساوا نجد أربعة تجمعات سكنية هى ساواء 
وکووجاء وتاكوء ودامبو کونت اتحادًا Golia‏ هجومیّا ضد التجمعات الأخرى. 
وهكذاء و أساس هذا الاتحاد هو - فى المقام الأول - الترابط (أو التضامن) 
المحلی» لكن معنی التجمع الستکنی الذی تتجاور فيه المساکن عادة مسا يزعم أز* 
مؤسسى التجمعات السكنية لهم جد ¿del‏ واحد «Forefather‏ وفی بعض الحصالات 
يمكن إثبات صلة pall‏ (القرابة) لکن فى حالات آخری یصعب إثباتهاء وفی أى 
مکان نجد أن کونفدرالية التجمعات السكنية ليس فیها من خواص العشيرة شىء 
لأنها ليست وحدة من وحدات الزواج الخارجی» ولیس لها تنظیم مرکزی» وفیما 
مضى كان أحد أفراد التجمع السكنى الصغير (العزبة مثلا) إذا قتل فردا من هذا 
التجمع نفسه» تمت تسوية الأمر سلميًا بين أسرتى القتيل والقائل؛ إذ يتم تحصيل 
غرامة من أسرة القاتلء لكن إن كان القائل من عزبة أخرى أو قرية أخرى نشبت 
الحرب بينهما وإذا كانت القريتان تنتميان إلى مجموعات مختلفة أو إلى 
كونفدراليات مختلفة» فربما تدخلت قرى أخرى فى العراك الداثر» وكان القتال بين 
القرى مستعرا تباعًا حتى سنوات قليلة مضت. فإذا كثر عدد القتلی تدخل كبير 
الكهنة» فيذهب إلى القرى أو العزب المعنية» ويقسم بالاله الذى يخدمه أنه إذا قذف 
أى شخص سهمًا آخر مات فى غضون عام وبار محصوله» وهذه المجموعات التى 
كانت تعترف بسلطة الفولانى قبل الوجود البريطانى لم يكن أحد منها يجرؤ على 
الاعتداء على أى شخص يلوذ بكبير كهنة فابو مهما كان جرمهء ويمكن للكاهن 
الأكبر أن یغرم كل من يجدف فى حق الآلهةء وعلى هذاء يمكنه فرض غرامة على 
رجل أكل من المحصول الجديد قبل إجراء طقوس بشاير المحصولء أو إذا أفشى 
أسرار العبادة أمام امرأة. 
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وفی ميكا يكون کبیر الكهنة من عزبة شومان. إنه کاهن الفابو الزعیمی أو 
رمز العبادة الذی تلوذ به القرية کلهاء وکل التجمعات البشرية فى زمامها. إن هذا 
الفابو يرمز لكل الأرباب و الربات- فاووياء وکوونجاکا لانجیاکو. وامتلاك رموز 
العبادة الز عيمية تلك تضفی على مالکیها وقارً! ومكانة ونفوذًا وسلطانا على كل 
فادوسو Vadosu‏ آخر ويعطيهم وضعية سياسية واجتماعية - وكذلك دينية» ليست 
أدنى درجة Y‏ من درجة الكاهن الأعلى Senior priest‏ 


-Vabo ¿lil‏ وبين البوجو Puju‏ نجد أن العبادة التوقيرية للفابو هى الأكثر 
أهمية من عبادة الفادوسوء لكن بين الزن Zin‏ نجد أن الفادوسو هو الأكثر أهمية؛ 
Lay‏ فى مناطق أخرى تحظى العبادتان بالقدر نفسه من الأهمية؛ وفى بعض 
المناطق يكون الكاهن الأعلى هو نفسه جالب المطر. 

وعلى gandu‏ ران إدارية» لابد أن نؤمّن فى كل زمام 
قروى تعاون الكاهن الأعلى وضمان حُسن coll gs‏ إذا كان هذا ممكنا بتعيينه 
Ugo j‏ تنفيذيًا للجماعة» وفى حالات كثيرة يكون الكاهن الأعلى غير راغب فى 
الظهور بهذه الطريقة (أى تعاطى أمور الإدارة بشكل سافر) وإنما أن يكون فى 
الخلفية (من وراء ستار) وأن يستدعى المسئولين عن الإدارة الذين قد يطلبون منه 
أن يؤدى واجبات أو مهامًا متعلقة بالمصالح العامةء مما لا dis‏ بوقاره أو dias‏ 
ومما لا يضطره إلى قطع مسافات طويلة فى وقت يكون فيه مشغولاً بأداء شعائر 
(طقوس) دينية. وفى مثل هذه الحالات عليه أن يختار بعض أعضاء الجماعة» 
ویفضل أن يكونوا من آسرته» من بينهم مندوب تنفيذى له (أو وکیل عنه للأمور 
التنفیذیة)» وفی كل الحالات لابد أن یصحبه آثناء الزیارات مسئولون من جهة 
الادارة الوطنية أو البريطانية» ولابد أن يُدعى الکاهن الاعلی ليكون له ن صیب 
وافر فى المناقشات» ففی مثل هذه المناسبات لا یکفی أن يعوّل على "القوة أو 
السلطان الكامن خلف العرش" 
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نعود الآن إلى دستور المجموعة السكنية القروية Hamlet‏ (ونعنی به قسسم 
من زمام القرية - وحی فیها) وهی - أى هذه المجموعة - تتكون من عدد من 
الأسر الممتدة (العائلات) هی عادة - لکن ليس دائمًا - متصلة قرابيًاء فلذا كات 
صلات القرابة تربط بینهاء کونت ما یمکن وصفه بالعشيرة الصغيرة أو العائلة 
Kindred or small clan‏ ولنضرب مثالا بالمجموعه السكنية القروية وی 
مجموعة لانابو بورو فى قرية ميكا Mika‏ التی تتکون من aud‏ مجموعات أسريةء 
لكل منها اسم محلی» وهی: 

أ- لانابو بوروء وهی المجموعة الأسرية الاساسية والتی اتخذ الحسی 

السکنی كله اسمه منهاء و عدد أفرادها آربعون. 

ب- الشاجا (۶۳). 

(YY) الدانزین‎ “E 

د- الداكوزا (۳۶). 

ه - الداکوکو (Yo)‏ 

و الو اوا (Y°)‏ 

ز- دان زاهان )£4( 

(YA) Nyanyi نیانیی‎ LAS ح-‎ 

ط- کانیاجا .)٥٤(‏ 

وإجمالى عدد سكان هذا الحى (التجمع السكنى داخل القرية الآنف ذكرها هو 
۰ منهم ١8‏ رجلة و١91١‏ امرأة. وباستثناء داكوزاء ودان زاهان وكانياجا - 
فإن كل الأسرات الأخرى ترتبط معًا بصلات النسب. (لها شجرات نسب متصلة). 
والمجموعة الأسريّة أو الأسرة الممتدة تعرف باسم دولا "Dola‏ وهى وحدة 
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اجتماعية و اقتصادية. ولها زعیم معترف به یحتکمون إليه فى کل أمور الاسرة 
وهو الذی یحافظ على جماجم أفراد الأسرة الذين وافتهم المنية» ویرعاها. والدولا 
وحدة اقتصادية ممتدة» لدرجة أن كل رب أسرة؛ رغم أنه يمتلك مزرعة خاصة به 
فان كل آرباب الاسر يساعد بعضهم بعضنا فى أوقات محذدة من الموسم الزراعی 
إذا تطلّب الأمر جهذا تعاونيًا. وفی هذه المناسبات فإن الفلاح طالب العزن عليه 
أن یقذم لمساعديه الجعة (البيرة) فيكون رفاق شرب البيرة مجموعة تسمى "دولاسا" 
وتعنى مجموعة رفاق البيرة. والمصطلح دولاسا" مرتبط بمجموعة الأسرة 
الممتدة. لكن "LAY gall‏ - فى بعض الأحيان - قد تكون " وحدة" أصغر أو أكبر من 
الأسرة الممتدة. وهذا لأنه إذا اختلف اثنان من الإخوة الكبار غير الأشقاء أو أبناء 
العم» فان أحدهما قد يغادر الدولاسا التى عقدها أخوه أو ابن عمه» لينضم إلى 
دولاسا أحد أصدقائه أو معارفه المقربین» وفى الحالة الأخيرة تصبح الأسرة 
Ache‏ وبهذه الطريقة تتشكل العشيرة المكونة من أسرتين ممتدتين أو أكثرء وهذا 
أمر شائم» وفى بعض الأحيان ينضم الشخص لجلسة شرب بيرة (دولاسا) 
لمجموعة أسرة أخرى لأنها أكثر عدذا من مجموعة أسرته؛ وبذا يكون قادر! على 
الزراعة فى وسط مجموعة أكثر عددا. وقد يتخذ الرجل هذه الخطوة؛ عندما يفكر 
فى الزواج» واضعا فى اعتباره Of‏ "الدولاسا" الخاصة به (بأسرته) صغيرة جذا 
بحيث Y‏ يمكن لأفرادها أن يساعدوه فى تحقيق كل متطلبات»» وقد يجد من 
الضرورىء ألا یتخلی عن الدولاسا الخاصة به وبأسرته فحسبء بل وأن يتخلى 
أيضمًا عن مجموعته الأسرية «His "Dola" or family group‏ 

وتتكون مجموعة الاسرة الممتدة من عدد من المقار الاسرية (الذور)؛ يضم 
كل دار منها زوجا وزوجة وأطفالهما؛ وریما آیضنا آخاه الأصغر غير المتزوج أو 
ابن أخته» والدور صغيرة لأن الشاب ما إن یتزوج حتی بشرع فى تأسیس بيته. 
ومن هنا فان المجموعة الأسرية المسماة لنابو بورا فى ملكا تضم ستة بیسوت 
ومتوسط قاطنى كل بيت هو سبعة أنفس. وهذه البيوت الستة ip Si‏ مجموعة 
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اجتماعية واحدة» ولها " دولاسا” واحدة Aula cl)‏ بيرة y‏ احدة) و هی ta‏ - أى 
الدولاسا - تشكل مجموعة زراعية واحدة. وإذا وصل col‏ عضو من المجموعة 
إلى سن الزواج» تلقى مساعدة من أفراد الدولاسا (جلسات المشاركة فى شرب 
البيرة)؛ من أبيه فى الأساسء ثم من أعمامه وإخوته الكبار وأبناء عمه المنضمين 
للدولاساء أما الأقرباء الآخرون فلا مكان لهم فى المساعدة سوى جده لأمه 
call gal,‏ والعلاقات الجنسية Jala‏ العائلة أو العشيرة الصغيرة مباحة لكنها فى 
بعض الاحیان نتم el jas‏ فإذا اکتشفت لا يكون هناك سوی مجرد معارضة رسمية 
(شكلية) ليست قائمة على طبیعتهم المرتبطة بسفاح المحارم Incestuous‏ 
character‏ لكن لأنه من قلة الاحتشام أن يشترك الأصغر مع الأكبر - على قدم 
المساواة - فى أىّ شىء» فعلى سبيل المثال نجد أنه من غير اللائق أن يجتمع 
الصغير مع الكبير على مائدة واحدة معا (من غير اللائق أن (tee ASL‏ ويتأكد هذا 
من خلال القاعدة القاضية بأن الأخ الأصغر قد يجرى سرا - علاقة جنسية مع 
زوجة أخيه الأكبر (نكرر سرا) لكنه لا جناح DU‏ على الأخ الاکیسر أن بقيم 
علاقة جنسية مكشوفة مع زوجة أخيه الأصغر. 

والعلاقات الجنسية بين رجل وزوجة واحد من ذوى القربى داخل العشيرة 
مسألة يمكن غفرانها (التجاوز عنها) لكن إذا اكتشفها الزوج كان من حقّه أن بطالب 
بسبع عنزات من الذى أقام علاقة جنسية مع زوجته؛ ویتم نحر هذه العضزات 
ليتناول لحومها باستمتاع كبير ومسرة كل أفراد عشيرة الزوج. ولا ييدو على 
الزوج عندئذ أى مظهر من مظاهر الامتعاض أو الغضب. لكن إذا قام واحد من 
عشيرة غريبة Unrelated‏ بإقامة علاقة جنسية مع زوجة» هنا يختلف الأمر 
اختلافا واضحا. إذ تصبح حياة الجانى (الذى مارس الجنس مع الزوجة مهددة) 
وربما تستمر العداوة بين العشیرتین طوال أجيال. 
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وسرقة زوجة أو الزواج بأخرى (کزوجة ثانية) أمر غير مسموح به بين 
أفراد العشيرة نفسها كما يتم تجنبه أو تحاشیه مع العشائر القريبة (ذات الصلة 
القرابية). لكن الزوجات قد Gf pad‏ من العشائر غير ذات الصلة القرابية والتى تقدم 
مهورا Bride - price‏ للزوجات. وليس هناك نظام موضوع لسرقة الزوجات بين 
المومویی بينما نجده على سبيل المثال عند المالابو أو قبافل زاريا وولايات 
الهضبة. 

ونظام التوريث نظام أبوى خالص» وإدارة عقارات الرجل بعد موته تقع 
على عاتق 'أخيه الأكبر الباقى على قيد الحياة أو على عاتق أخيه من الأب نفسه 
(وإن كان غير شقيق). ويمتلك (يرث) الأخ كل الحبوب Corn‏ واليام والماشية. 
لكنه يقدم بعض اليام لأبناء أخيه المتوفى» ویقال إنه يقدم ثلاث حزم من اليام للابن 
الأكبر للمتوفی» وحزمتين لابنه الثانى وحزمة للثالث (الكلمة. الإنجليزية الدالة على 
الحزمة هنا هی Row‏ وهی ترجمة تقريبية وقد يكون المعنى صفًا أو La‏ من 
خطوط الحقل» GY‏ اليام أشبه ما يكون بالبطاطا/ المترجم). وبالنسبة للعفرء فان 
نصفها قد يقدم للابن الأكبر للمتوفی الذى يتعيّن عليه - على أية حال - AS‏ 
Mac‏ منها معونة لأخيه الأصغر عند زواجه. والممتلكات التى يرثها الأخ للمتوفى 
تستخدم بشكل عام لتحقيق مصالح المجموعة الأسرية» أما الأخوات فليس لهم 
نصيب محدد لكن يمكنهم الحصول على il‏ قدر معقول من ممتلكات أخيهم. وليس 
من حق أبناء الأخوات المطالبة بشیء لكنهم قد يتلقون هدايا بسيطة على سبيل 
الهبة. ويمكن أن تكون الهدايا أكثر قيمة إذا كان ابن الأخت قد نشأ فى بيت خاله. 
وفيا يتعاق «la Y dios‏ فالقاعدة لعامة هی أن الإخوة يرثون كل الأرامل 
اللائى وضعن أبناء» ويرث الأبناء كل الأرامل ¿DU‏ لم يلدن. وعلى أية حال» فان 
الابن يرث واحدة من أرامل والده المتوفى التى وضعت طفلاً كان قد مات بدوره. 
لكن لا يمكنه أن يرث هذه الأرملة Y)‏ إذا كان بلا زوجة. ويتم تطبيق نظام زواج 
الأخ من امرأة cagal‏ سواء كان EM‏ الأصغر أم الأخ الأكبر. وإذا كانت أرامل 
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المتوفى غير راغبات فى الزواج من أخيه» كان له (أى (EM‏ أن يُزوجهن فى 
إحدى العشائر الأخرى على أن يقبض هو ثمنهن (مهورهن). وفى حالة عدم وجود 
إخوةء يقوم الابن بتزويج الأرامل اللائى أنجبن Y‏ من أبيه ويقبض ثمنهن 
(مهورهن). 

وفيما يتعلق بتنظيم الزواج» تجدر الإشارة إلى أنه بين المومویی؛ جرى 
العرف على أن يتقدم الشاب للمرأة التى لم تتزوج من قبل» عن طريق أحد 
الأصدقاء» فان مالنت. call‏ اجتمعاء وقضيا الليل. بطوله clan‏ وبعدها تقول الفتاة 
رأيها. قإن قبلت قدم الشاب اثنين من البارات Soe Bars‏ لها (والبار عملة حديدية 
شتمی تاجى Taji‏ ويبلغ طول هذا البار أو السيخ الحديدى ١4‏ بوصة؛ وتبلغ 
سماكته نصف بوصة وفى وسطه نتوء قطره بوصة ووزنه حوالى نصف رطل) 
فتهرع الفتاة لتری أمها هذين القضيبين ذاكرة لها أنها قد قبلت طلبه (طلب المتقدم 
لها (Her suiter‏ وإذا اقتنعت الأم أن ابنتها شغوفة Úa‏ بالشاب لم تبد اعتراضات 
وبعدها يقذم الشاب بارين (عمودين حديديين آخرين) هدية لوالد الفتاة» ويقدم الوالد 
بدوره هذه الهدية نفسها لأخيه الأكبر فى حالة وجود أخ أكبر له ¿DY y‏ عمّه. 
ذلك أنه بين الموموى - كما بين قبائل وثنية أخرى - نجد el‏ من يتولّى القوامة 
على الأطفالء هو زعيم (زعيم) الاسرة الممتدة. وتلك مسألة مهمّة Y‏ إنها تراعسی 
Le ya‏ كما يتضح من استخدام أهل هذه الأنحاء لكلمة " أب" Y‏ يُقصد بها ¡ll‏ 
الاجتماعى أكثر مما يقصد بها الأبوّة الحقيقيةء يعلن الصبى لوالده أنه بحث عن 
فتاة ليتزوجها وأنها قبلت به فيخبر الأب زعيم المجموعة الأسريّة» فى حينه 
فيقوم هذا الأخير على الفور بعقد القران بأن يقدم القسط الأول من المهر (ثمن 
العروس) ويضيف إليه والد الفتى على حسب مقدرته. ويتراوح المهر مابين 
عشرين إلى أربعين عنزاء وهذا القدر أو معظمه لابد أن يُدفع dada‏ واحدة أو أن 
یط على عدد من السنين. ويتسلم هذا المهر والد الفتاة لكنه a‏ بدوره لأخيه 
الأكبر أو ابن عمّه الذى يتملك (يحتجز لنفسه) معظم هذا المهرء ويعطى أخاه 


781 


الأصغر نصيبًا يسيراء وقد يقتم - أیضنا — هدية لخال الفتاة. ولا تحصل al‏ الفتاة 
على ish‏ نصيب ویمکن للخال أن یطالب بنصیب وفقًا لشروط سنبینها لاحقا. 
وحالما يُقبل الصبی رسميًا (بعد تقدیم الهدية الثانية من البارات "أو عملة الاسباخ 
الحديدية) یقضی معها الامسیات واللیالی داخل بيت الخطبة ال خاص به 
Fiancee home‏ على ألا تقيم (المخطوبة) فى بيت بعيد كثيرًا عن القرية. ورغم أنه 
ينام معها فان الاتصال الجنسى معها Taboo ¿ae‏ إلى أن تجتاز الفتاة سن البلوغ 
وتظهر عليها علامات الأنوثة. بعدها يبنى العريس كوخا لنفسه داخل المجمع 
السكنى الذى عقد فيه خطبته» ليستدعيه بعدها زعيم المجمع السكنى ليكون له دور 
فى العمل الزراعى التعاونى الذى تتم مباشرته بين الحين والحين. وعلى أية حال 
فإنه يقضى وقته Mile‏ فى alía‏ أو حقل والده أو عمه. وقد تطلبه - al - Uaj‏ الفتاة 
ليعمل فى مزرعتهاء ولحمل رسائلها (تبليغ رسائلها) وما إلى ذلك. 

وبعد انتهاء الحيضة الثانية (الأخيرة) يبدأ الإعداد Catt)‏ حلمة أذن البنت 
دون إجراء حفل طقسى Lad‏ بين سن السابعة والعاشرة» وبعد ذلك بعام توضع 
(تحفر) العلامات البطنية Abdominal marks‏ والعلامات الأخيرة تد بعد 
الحيضة الثائية. وعادة ما لا تفضی الفتاة بخبر حيضتها الأولى وإنما تبقيها سراء 
أما الحيضة الثانية فتخبر بها أمها) لحفل الزواج فإذا ما اكتملء تلقت الفتاة هدايا؛ 
هدية من عريسها (زوجها) عبارة عن بارين (عملة معدنية على شكل قضيب 
حديدى) والكثير من الاساور من صديقاتهاء ومن المطلوب من العريس أيضًا فى 
هذا الوقت أن يقدم عددا من البارات (عملة الأسباخ الحديدية الآنف ذكرها) لأم 
عروسه. لقد أصبح الآن فى وضع الزوج الحقيقى (استكمل كل ما هو مطلوب 
ليكون زوجا) وإذا اكتشف أن لزوجته علاقات جنسية سابقة ففى إمكانه أن يطالب 
بمعرفة اسم الفاعل» ليطالبه بدفع غرامة مقدارها سبع عنزات» ولذا AU‏ الزوج 
دفع ثمن العروس كاملا (مهرها) أصبح حرا فى أن يأخذ زوجته لبيته الخاص» 
لكن الذى يحدث Mad‏ أنّ الزوجة تبقى فى بيت والديها حتى تضع مولودها الاول. 
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وبين مومویی التلال Y‏ یحق لاسرة الأم أن تذعی - تلقائيًا - الحق فى 
المولود الأول الذى ولد نتيجة الزواج» LS‏ يحدث عند القبائل المرتبطة معا 
Associated tribes‏ فإذا لم يكن المهر CA)‏ العروس) قد تم دفعه OLAS‏ فان كان 
المولود الأول؛ ذكراء كان مطلوبًا أن ينشأ فى بيت خاله؛ متخلیا عن معظم 
الأشجار التى يقطعها من ill‏ حتى يتمكن والده من سداد دينهء وإذا كان هذا 
المولود الأول أنثى طالب الخال عند زواجها بنصيب من المهر مساو لما نقص مما 
دفع لأبيها. والحالة الوحيدة التى يكون فيها للخال حق مُطلق فى الطفل هی إذا كان 
- أى الطفل - نتاج علاقة جنسية بين أخته الأرملة أو التى انفصلت عن زوجهاء 
ورجل غير متزوج. لكن حتى فى مثل هذه الحالة» فان الأب قد يسترد الطفل من 
alls‏ بان يتزوج من أمه» بدفع مهر لأخى الزوجة. ومن ناحية أخرى يلاحظ of‏ أى 
فرد من المومويى يمكنه إن أراد أن يترك منزل aul‏ ليقيم فى بيت خاله» وفى هذه 
الحال يجعل الخال من نفسه مسئولاً عن جانب من تكاليف زواج ابن أخته؛ Ue y‏ 
ما يتبع الأطفال أمهم إذا عادت لبيتها عند موت زوجها. ويحظى أطفال المومويى 
بمزايا معتددة إذ يمكنهم الحصول على أشياء وأدوات صغيرة من الممتلكات؛ دجاج 
مثلا بل وحتى عنز! من بيت خالهم» ويعامل الصبى خاله باحترام فائق. فإذا التقى 
بوالده وخاله» حمل الحمل عن خاله نسمع أن الولد قد يضرب أباه لكنه بدا لن 
يضرب خاله فالأخوال لا يمكنهم بيع أبناء أخواتهم أو رهنهم» وكذلك لا يمكنهم 
استخدام الأطفال ذوى القرابة من ناحية الأم فى أعمال السحر (لكن هذا يحدث عند 
الجوكون والشامبا وعدد من القبائل المقيمة على نهر بنوى). 

والوضع الاجتماعى لأخت الأب (العمة) هو Uaj‏ وضع سامء فإذا كان 
لديها نقص فى الأطفال أمكنها أن تطلب من أخيها أن يسلمها واحذا من أطفاله. فان 
كان هذا الطفل 1183 ساعدته بجانب من تكاليف زواجه. إذا حان حين هذا الزواج. 
وإن كان أنثى كانت هى التى تتسلم مهرها لكنها تسلمه بدورها لأخيها ويمكنها أن 
تستدعى أبناء أخيها - فى أى وقت - لأداء خدمات اقتصادية وأبناء أخيها 
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ملزومون بأن يرسلوا لها جزءًا من الأحجار. ووضع النساء عند المومویی - 
بشکل عام - Cub‏ جداء رغم آن مهورهن مرتفعة. فلکل زوجة مقار إقامتها 
ومزرعتها ومخازن الغلال الخاصة بهاء وهی تحتفظ آنفسها بالحق فى إخراج 
الحبوب (القمح) من مخزنها لاستخدام أهل الدار إذا شعرت بحاجتهم لهاء ویقال إن 
الزوج عند جماعات الفير Verre‏ لا يتصرف فى أى جزء من ممتلكاته بطريقة 
تُغضب زوجته وقد نلاحظ Gf‏ النسوة لا تعتزان فى فترة الحيض (بینما يعتزلن فى 
هذه الفترة عند الجوكون والشامبا...) لكن هناك قاعدة عامة وهی أن الزوج ¥ 
يأكل Gleh‏ طبخته امرأة وهی فى فترة الحيض. 
وفيما يتعلق بفسخ الزواج» فان القاعدة العامة هى أنه إذا تركت الزوجة 
زوجها من أجل رجل آخرء فالمطلوب هو إعادة المهر كاملا للزوج» على ألا 
تكون قد حملت» لكن إذا كانت قد ولدت فان قيمة المهر المُعاد تتقلص بنسبة عدد 
من ولدتهم. 
وفيما يلى قائمة بالمصطلحات الأساسية المرتبطة بالقرابة: 
o‏ مادا (أو مای» أو ديدا) = أبء عم أو - بشكل عام - أى رجل أكبر سنا 
(من جيل أسبق). 
o‏ نجا Nja‏ (فى حالة نسبته للمتحدث أى قول القائل: ابنى أو ابنتى يكون 
اللفظ هو: minja Laie‏ = ابنء ابنهء ابن الاخ» أو - بشكل عام - أى 
فرد من جيل أصغرء وكذلك الحفيد. 
e‏ ماشا = الخال أو ابن الأخت. 
« مانا = الأم؛ أخت الام» أخت الأب» أو - بشكل عام - أى أرملة من 
جيل أسبق. وأخت الأب يشار لها بالكلمة -Momba Las‏ 


» مانزونج = أخ» أخت» ابن أخو الأب أو الاخت. ابن أخت الام. 
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. دابانج = الجدء والكلمة تعنی الأب الکبیر‎ ٠ 
ه نابانج = الجدة والكلمة تعنى الأم الكبيرة.‎ 


o‏ ماكبانج = مصطلح يجرى تبادله بين شخص ما (ذکر! كان أم أنثى) مع 
زوج الأم أو زوجة الاب أو الأخ الكبير غير الشقيق أو الأخت الكبرى 
غير الشقيقةء وإذا كان الشخص يتحدث مع الجنس الآخر جرب استخدام 

¿al ماما = مصطلح يجرى تبادله بين الرجل وأخى زوجته‎ e 
والاخت الصغرى لزوجته» وبين المرأة وأخى زوجها الأصغر أو أخته‎ 
BER 


الدین: اسم الموجود الاعلی (الاسمی) بين المومویی هو La Y‏ ومن 
الممكن أن يكون هذا الاسم شكلاً آخر من الاسم المصری (القديم) را Ra‏ (رع) 
الذى يعنى الإله الشمس Sum-god‏ بل إن هذا حقيقة محتمل. فالمومويى يقرنون 
الشمس بالموجود الاسمی» ونجد هذا الجذر اللغوى فى مواضع أخرى من نيجيريا 
فبين الشيكى Cheki‏ فى موبى MUbe‏ - على سبيل المثال - أن الكلمة التى تطلق 
على الشمس هی أوسيرا Usira‏ والكلمة فيما أقترح تعنى الرب را (رع) إذ إن 
أو سی تعنى رب (P.296)‏ وبين شامبا ليكون Chamba lekon‏ نجد الصيغة التالية 
فونى را ..Vune- ra‏ وهكذا. ولم يظهر - خلال زيارتى القصيرة - للمومویی 
وجود ممارسات لأية طقوس (شعائر) للشمسء لكن من المحتمل تمامًا أن يكون 
هناك لدى بعض الجماعات طقوس مناظرة لتلك التى تمارسها الكونا القريبون منهم 
LA‏ شديذا. (انظر .(Sudaness kingdom,p.186‏ 

وعلی أية حالء فالممارسات الدينية غير مرتبطة کثیر! بالالهة (الأرباب) 
العلویین» وإنما تتحلق فى الاساس حول عبادتین توقیرتین Cults‏ والكلمة 
المستخدمة للعبادة التوقيرية هى فاکا (Vaka‏ هما فادوسو VAdosu‏ وفابو ۰۷۸00 
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على التوالی. ولیس من الواضح طبيعة (Manner Alla)‏ هذین ¿Diga‏ یمکننا 
الفول - بشکل عام - إنهما یمثلان القوى غير المنظورة؛ وهما الوسیطان بين 
الإنسانء والموجود الاسمی " لا La‏ سواء US‏ أى هذين الربين - إلهين 
محلييّن (صغیرین) a‏ روحین علويين al Spirits‏ روحین من آرواح الأجداد. 
ورمز الفادوسو هو قرن قرعة منحن (مائل). وهی العبادة التوقيرية نفسها التى 
تستی فوما Voma‏ بين الشامباء candy‏ دوز Doos‏ بين الثير» وتسمی البوهور 
Buhor‏ بين الجوكون. ونجد هذه القرون تصنع من سلسلة من أنابييب القر ع 
(المقصود بالأنبوبة هنا القرعة المجوفة) وقد تم توصيل إحداها qs AVL‏ ويبلغ 
طول القرن بعد توصيله من قدمين إلى ثلاثة. هذه هى طريقة صنع القرن عند 
الشامبا والفیر . أما عند المومويى فالقرن مکون من قرعة واحدةه فإذا نفخ فيه 
أصدر صوتا عميقا يبعث على الخشية» ولهذا السبب يُنظر إليه بخوف تماما كما 
ننظر القبائل المتحدثة ah‏ نصف بنتوية ËU Semi-Bantu speaking peoples‏ 4 
الخوارة (قطعة خشب مشدودة إلى سير جلدى تحدث صوتا هادرا مشل صوت 
خوار الثور ¿Bull roarer‏ والحقيقة أن الملاحظات على صوت هذا القرن تفيد 
أنه - فى الحقيقة - صيحات الأرواح العلوية أو أشباح الاجداد» وفى بعض 
المجموعات US)‏ عند الزنا Zinna‏ على سبيل المثال) نجد أن الفادوسوء هو 
Mentor ¿ali‏ للجماعة (المجتمع أو الوحدة السپاسیِة)» لكن بين معظم مومویی 
انتلال نجد الفادوسو هو عبادة تو قيرية 55 بالنسبة للعبادة التوقيرية للفابو ۰۷200 
ولکل عشيرة الفادوسو الخاص بهاء وتستخدمه بين الحین و الحبن عند القيام بزيارة 
طفسية لعشيرة آخری, بقصد لجمع الهبات و الهدایا (التقدمات) منهم باسم هذه 
انعباده التوقيرية. (الفادوسو). وفی کل المناسبات یجری فیها انتاج (Acting)‏ 
الفادوسو یرفص الناس ویشربون IES‏ و الجدیر بالملاحظة أن طريقة الرقص أو 
الخطو أثناءه يشبه تماما ما هو موجود فى طقوس Le gill‏ عند الشامبا وطقوس دوز 
Doos‏ عند الثیر . ویتم سنخدام خشديشات (ن-خشیخات) مخروطية من lis‏ 
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مضفورة: gal y‏ اس خديدية رطیول فا خیرط أو أسلاك Abel u‏ كل ia‏ 
بالطريقة التی وصفتها فى ورقتی البحثية عن قبيلة القير. 

والعبادة التوقيرية الأساسية بين معظم المومویی هی - على أية حال - 
المعروفة باسم القايو التی تُرمق لها عافة Mask ul‏ (غطاء الوجه) ذى 


الفرون» ملطخ بتر اب أحمرء ومواضع الأنف و العینین و الذقن Be‏ بعلامات 
بیض» کالشکل الا (صفحة (EN‏ 


To Berg a ۱ 
۳ icr ER i 
Ye الس‎ d Va 

کی رین ورزر rs‏ 


وهذا المسك Mask‏ يشبه ما هو عند الجوکون فى أكوناء ویستعمل بالطريقة 
نفسهاء ویْنظر إليه بوصفه الموطن الفعلی أو المحتمل للروح - أو الأرواح = 
العلوية. وتعتبر الروح المرموز لها روح ذكرء لكن القابو - بشكل عام - له 
dsa)‏ شثل فى بعض الأحيان بعمود يعلوه رأس بشرى. 


وهذا العمود الذى له شكل الطوطم abe sla)‏ العمود» فالعمود فى حد ذاته 
طوطم) صورناه وأرفقنا صورته. إنه مغروس فى وسط القرية. وخلال القيام 
بالطقوس» عندما يهبط الفابو من ضريحه فوق جانب التل يتم تعليق ردائه الليقى 
Fibre dress‏ على العمود. ولكل عشيرة أو مجموعة من العشائر المرتبطة ¿La‏ 
القابو الخاص بها. ورعاة هذه العبادة التوقيرية يمكن تمييزهم - دائمًا - بقلاداتهم 
ذوات الخيوط المزدوجة التى لصق بها زوجان من الخرز. لكن يوجد فى كل قرية 
- دائمًا - قابو واحد يغطى على كل الفابوات (جمع فابو) الأخرىء» وإليه يلجأ 
الناس عند حدوث الجفاف أو انتشار الأمراضء كما أن ate‏ الفابو (Alec)‏ سرعان 
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ما یزدی إلى إيقاف ial‏ نزاع مسلّح بين جماعات المجتمع إذ يُجبر المتقاتثون على 
إلقاء سهامهم وأقواسهم أمام المسك (القناع) المقدّس. وراعى القابو الزعيمى أو 
كاهنه» هو محور السلطة الزعيمى فى المجتمع. 

ونورد الآن بعض الروايات عن طريقة دخول هذه العبادات التوقيرية 
(تجاوزا: اعتناقها أو كيفية الإيمان بها أو الالتحاق بطقوسها..). فى uaa‏ 
الجماعات (الجولا على سبيل المثال) تتحلق طقوس التدشين (أو الالتحاق) حول 
الختان» لكن - وبشكل عام» فان الختان هو شأن خاص, يُجرى عندما يكون 
الشخص شابًاء وطقوس التدشين (البدء) تتم فى مرحلة لاحقة حيث ترتبط بالعبادة 
التوقيرية للفادوسوء والقابو. وهناك فروق غير قليلة عند الممارسة فعند wa‏ 
الجماعات يستلزم الالتحاق بالعبادة التوقيرية للفادوسو إجراء صغيرًا يتم إجراؤه 
بشكل شخصى عندما يبلغ الصبى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره» Ld‏ طقوس 
الالتحاق بالعبادة التوقيرية للقابو وهی طقوس أساسية وعامة Y)‏ تتم بشكل 
شخصی) فتتم بعد ذلك. وفى مجموعات أخرى LS)‏ عند الزنا على سبيل المشال) 
تشكل طقوس الفادوسو الطقوس الزعيمية. وسأتناول أولا وصف الحالة الأولى. 


عندما يقترب الصبى من سن البلوغ» يصحبه زعيم أسرته إلى كوخ 
الفادوسو التابعين له. وهنا يُطلع الصبى على القرن المقنس, وبعد أن يشد أذنيهء 
يقرصه بشدة» ويحذره من أن يُفضى للنساء بطبيعة الأصوات المليئة بالأسرار التى 
تصدر عن القرن (البوق)» ويُريه كيفية إصدار هذه الأصوات. بعد هذه المقدمة 
يُعتبر الصبى شخصنا مسئولاً فى المجتمع» ولم يعد مطلوبا منه أن يُخفى نفسه مع 
النساء والأطفال إذا ما تم حضار القرون Aue‏ 

وطقوس التدشين (الالتحاق أو الاستهلال) الزعيمية أى تلك المرتبطة بتقديم 
الصبى للقابو يتم إجراؤها كل سبعة أعوام. كل الصبية من العشائر ذات القرابة' 
يحضرون هدايا (هبات أو تقدمات) من الحبوب لكهنة هذه العبادة التوقيرية (كهنة 
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أو ele”,‏ ویتم تخمیر هذه الحبوب لتکون ea‏ (بيرة)ء وهی عملية تستغرق تسعة 
أيام» بدلاً من سنّة وهی المذة المعتادة اللازمة للتخمیر فى مناطق القروع الدنيا 
لنهر بنوى. وفى المساء وقبل أن تصبح الجعّة jala‏ يأخذ الحضور لأداء طقوس 
هذه العبادة التوقيرية الرموز الخاصة بها مثل مسك (قناع) الثابوء وقرن (بوق) 
الفادوسوء إلى فرع النهر حيث سيتجمع الصبية فى صباح اليوم التالی» ويتم إعداد 

نتوّرة ذات شراريب لتثبيتها فى القناع (المسك)ء وبعدها يعود الراعى (الكاهن) إلى 
المدينةء وفى الصباح التالى يرافق كل الكبار الشاب إلى تل صغير بجانب srl‏ 
المائى. ويتم حلق رءوس الصبية. ويطلب أحد الحضور دجاجة ليأخذها إلى حيث 
الکاهن الذى يكون قد خلع القناع (المسك)ء فيمسك بالدجاجة بيده اليمنى ويخاطب 
المسك قائلاً " أئْ قابوء أنت أمامنا على الأرضء أسلافنا أحضروك لتا هنا من 
الشرق GY‏ اللا (God ai!) La‏ وهبك لنا لتساعدنا فى إنزال المطر والحصول على 
الحبوب» ولتبعد عنا المرضء اليوم سنذهب لنسمح لأبنائنا بالنظر إليك ليعرفوك: 
فقد يتلقون Gal‏ حمايتك" وبعدها ينحر الكاهن الدجاجة Kilu‏ دمها على القناع 
(المستك). ویضع أحد الحاضرین المسك (القناع) علی وجهه ویغطی جسده بعبامة 
من لیاف متصلة بالمسك؛ ویتقدم تجاه dali rl‏ 
فيُخفضون رءوسهم خوفا ورهبة. ویعود واضع المسك (القناع) بعدئذ للکاهن نازغا 
زيّه داعيًا الشباب للتجمّع لیروا الفابو. ويتقدم الصبية ليتخذوا مواقفهم أمام الکاهن, 
وقد آمسك کل منهم عصا (قضيبًا) بيديه المعقودتين فوق رأسه. ویقسوم المرافق 
عندئذ بالباس الزی لنفسه أمام الجمیع ویتبعه الکاهن لیضرب کل صبی ضربة 
حاة بالستوط ویقوم الکاهن بالعمل نفسه (ضرب الصبية بالمتوط)» وبعدها یشرع 
کل اعضاء المجموعة المسئولة عن طقوس التدشین (الاستهلال) هذه فى ضرب 
الصبية كما يشاءون خاصة الصبية الاشقیاء أو الذين کانوا یتصرفون تصرفات 
غير سوية فهؤلاء يلحقهم مزید من الجلدات (بالستوط). وأحيانا تبقی آثار هذا 
الضرب طوال الحیاة وتعتبرها النساء علامة مرئية على الصلة الروحيّة بالفابو 
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ويُغطى الصبية آثار الضرب بمسحوق الفحم النباتی حتی لا تظهر هذه الآثار 
للنساء. عند عودتهم للمدينة. ویطلب من مقدم الصبية أن یحضر الدجاجة المذبوحة 
للقابو ویطلب منه أحد المدشنین (الذين استهلوا انضمامهم لهذه العبادة التوقیریة) أن 
یخبره باسم القناع (المسك) فیقول عم الصبی أو خاله له: "لا تخف» فما تراه هو 
الفابو " و عندئذ یخاطب الکاهن الصبية قائلاً: لقد أصبحتم ligas‏ منذ الیوم رجالا 
۳ ی شیء مما رأيتموه» فان ion‏ تج الفابو 
AN‏ ان رأی واحد Wally Sie‏ منهم یحمل كملا alan‏ بدلا «aña‏ 
إن فشلت a‏ أداء هذه الواجبات فتلك الفاپو " وبعدها يقوم حامل المسك (الققاع) 
بضرب مقذم الصبية بسوطه ومن ثم يبدأ الرقصء فيرقص كل الصبية حوله 
صائحين صيحات الفرح والسرورء وهم يُكبّرون: 'فابو... فابو" ويقوم مقتم الصبية 
الذى حضر هذه الطقوس طوال سبع سنوات متتالية بمصاحبة الفابو lle‏ للمدينة 
وهو يعزف الفلوت Flute‏ . 
وعند العودة لمقرات هذه العبادة التوقيرية يضعون المسك (القناع أو الفابو) 
على الأرض وينحنى الكاهن أمامه قائلا: "لا La‏ يأخذ ll‏ يعطيك لأجدادناء لقد 
أحضروك إلينا من الشرق - من يورو ۰۷0۲0 ببركتك سيأتينا المطر وسيكون لدينا 
طعام a!‏ سمح La Y‏ لهو لاء الشباب ليروك اليوم» وإنا لك شاكرون'. وبعدها 
بصب الكاهن الجعة (البيرة) على القناع (المسك) ویشرب Lar‏ منها ویقدم بعضا 
لحامل المسك أو راعيه Masker‏ ويسمح لجميع المبتدئين فى هذه العبادة التوقيرية 
بشرب البيرة للمرّة الأولى من القرعة (اليقطينة) نفسها 


وبعد هذا التدشين (إجراءات الدخول فى العبادة أو طقوسها) يقضى الشاب 
الذى أعطاه والده الآن اسما جديذاء dha‏ شبه منعزلة Semi-section‏ فى “al‏ 


معشوشبة بالقرب من بيته مع رفاقه الذين دُشنوا معه» ويبقون هناك فى حالة 
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استرخاء وبطالة يأكلون أفضل الأطعمة التی یجلبها لهم صبية صسغار » وهم 
یتحاشون النساء» ولا يظهرون للناس الا وقد حجبوا وجوههم بخصلات من شعر 
الخيلء ومن حقهم أن یعاقبوا أى ah yal‏ نقترب منهم. ولذا انضموا للرقص Ide‏ 
آفو اههم بأيديهم وهم یترنمون بأناشيدهی ذلك Y‏ لا ينبغى للنسوة أن يران 
أفواههم أو يسمعن أصواتهم. وفى نهاية شهر العزلةء يُعطى الآباء والأعمام 
والاخوال. هؤلاء الصبية أقواسًا وسهامًا وسكاكين» ليصبحوا - رسمیا - أفراذا 
فاعلين فى المجتمع؛ ويتعيّن على كل أقاربهم من النساء أن يقدمن لكل واحد مسنهم 
دجاجة وبارین من الحديد (Ale)‏ قبل أن ينزعوا أحجبتهم (المفرد: (as‏ 
ويشرعوا فى الحديث معهن» ولا يشترط عند الموموبی أن يكون المدشن متزوجا 
أو سبق له الزواج» بينما نجد هذا عند بعض القبائل الأخرى. وغالبًا ما Ja:‏ 
تدشين الصبية (إدراجهم فى سلك العبادة التوقيرية) بسبب القاعدة القاضية بأن 
الأخوين من أم واحدة لا يجب تدشينهما معا (فى الوقت نفسه) فالأصغر حتى لو 
كان قد بلغ مرحلة النضج (البلوغ) أو حتى تجاوزه عليه أن ينتظر الدفعة التالية. 
أى بعد سبع سنوات. GY‏ كل الأفراد الذين دُشنوا مغا يعتبرون متساوين من الناحية 
الاجتماعية أو بتعبير آخر على قدم واحدة اجتماعیا.» ومن غير اللائق أن يكون 
الأخ الأصغر ذا مكانة اجتماعية مساوية لمكانة أخيه الأكبر منه سنا. 

والجدير بالملاحظة أیضنا أن وحی" العبادة السّرى (الجانب الباطنى من هذه 
العبادة التوقيرية) لا يجعل المدشنين (الداخلين فى هذه العبادة) يفقدون احترامهم 
لهاء فرغم أنهم يعرفون ON‏ راعى المسك (القناع) بشرء فان المسك نفسه يبقى 
مقدساء فرمز القوى الباطنية (السریة) التى يتوقف عليها رخاء المجتمع؛ إنما هو 
رمز مقتس» وعلى هذا فأغلظ قسم الشخص بالقابو أو الفادوسو» على وفق العبادة 
التى أجرى طقوس الالتحاق بها. 
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وفی الزنا Zinna‏ تجری طقوس التدشین کالتالی: عندما یصل الصبی إلى 
سن الثانية عشرة يتم نقدیمه إلى القابو الواقع فى زمام حيّه أو قريته؛ وتجرى 
الطقوس كل ثلاث سنوات. Ay‏ الصبية إلى مجموعتين متساويتين عدذاء لكل 
منهما مقتم (قائد)» وخلال الإجراءات الطقسية الاحتفالية تبادل المقستمان (قائدا 
المجموعتین) ضرب آحدهما الآخرء che gully‏ ضربًا شدیذا وأقصى درجات القسوة 
وعندئذ يحذو الآخرون حذوهما فیتتاوب کل واحد رفيقه بالجلد المبرّح. فان بدی 
أى صبی فزعا أو هرب موليًا 25 طرده من المجموعة المدشنة (التى تم اعتمادها 
فى هذه العبادة) ومن ثمّ يجب تأجیل تدشینها إلى دفعة آتية» أى بعد ذلك بثلاث 
سنوات. ويُصبح كل الصبية yl‏ اجتازوا a‏ طقوس التدشين (الانخراط رس ميا 
فى هذه العبادة) فى كل زمام القرية» فى شراكة واحدة أو بتعبير آخرء مجموعة 
مشتركة واحدة Single company‏ فيصبح لهم مسك (قناع) واحد للفابو» ويصبح 
لهم صيحة واحدة (لها طابع خاص بهم) أى طريقة خاصة عند الهتاف بهذا القابو. 
ويصبحون وحدة قتالية واحدة» ویکوتون فریقا للثار من أى قرية أخرى إذا لحق 
ch‏ واحد منهم أذى» وفى المهرجانات السنوية لتناول 22 (البيرة) المرتبطة 
بتوقير القابو» يكون لكل وحدة (المدشنين (Ga‏ مكان ركن خاص به. وبالإضافة 
لاستخدام الوحدة المدشنة معا كمجموعة قتالية» فإنها تعتبر Uaf‏ أداة لفصل الرجال 
عن النساء وإرهاب النساء بالصياح لإبعادهن (أثناء أداء الطقوس). 

وبعد انقطاع نتراوح مدته بين خمسة عشر عاماء إلى سبعة وعشرين عاماء 
تتآلف ثلاث وحدات فى وحدة عبائية ولغدة TERESE‏ فتظهر كوحدة 
الفادوسو الخاص بها للوحدتين الأخريين. ویتم عَصنب عينى مقتم (قائد) الوحدة 
الزعيمية ويرافقه عائذا للکوخ اثنان من LS‏ السن. وهناك رجلان آخران؛ یقومان 
بالنفخ فجأة فى بوقین (قرنین) من أبواق الفادوسوء وفی الوقت نفسه ینخسان ساقی 
هذا "لراهب" المعصوب العينين بالاشواك فیندفع مباشرة خارجا من الكوخ بعد 
نزع العصابة عن عینیه. وتجری معاملة مقتمی الوحدتین الأخريين بالطريقة 
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نفسها. ویتبع کل واحد من هؤلاء المقتمین (القادة) اثنان من مساعدیه» ویقال A}‏ 
یجری معهما ما جری مع مقذمیهم» ویجری ذلك أيضًا فى وقت لاحق للآخرين 
(فی جماعات) فى باحة خارج الکوخ؛ لکن دون Ghat‏ عیونهم» ولا یستخدم البوق 
(القرن) المقدس» Lily‏ يستعاض عنه بقرون البقر. وعند حلول الظلام يقوم اعضاء 
هذه المجموعات العبادية یصبحهم الکاهن بزيارة الاحیاء المختلفة فى المدينة فتقدم 
لهم البيرةء لکن کاهنهم (الذى كان معصوب العینین) Y‏ یسمح له بالشرب منه (غير 
جائز له أن بشربها فى هذا الوقت). ففی هذه المسيرة الليلية على الکاهن (الآنف 
ذکره) أن يمثل مؤكذا طبيعة رموز الفادوسو» ویستمر الرقص طول نهار الأيام 
لسبعة التالية ولیالیها. لا وقت cp sill‏ بل إن الوقت المخصص لتناول وجبة المساء 
(العشاء) يتم اختصاره بقدر الامکان. (قان تأخر أحدهم لحقت مجموعته وحدته" 
كلها غرامة) ail‏ تدریب على الصبر والتحمّل» فکثیر من الشباب أو الکبار یغشاهم 
النوم (من فرط الإرهاق) فیحملون إلى مساکنهم» فما إن یقوموا من نومهم» حتى 
یو اصلوا الرقص. 

وفی الیوم الثامن توضع البيرة فى کل حىء ویصبح مطلوبا من كل کاهن" 
أن يقدم سبع حزم من القمح وعندما تختمر يتم استثناف الرقص» وسکب البيرة 
على الفادوسوء ويشارك کل المشارکین فى هذه العبادة فى شربها بحرية» 
ويستضيفون الزوار من الأحياء الاخری» ويجرى استضافتهم هم أنفسهم لكن من 
غير المسموح للکاهن Novice‏ أن يشرب Y‏ الماء. 

ودخول الرجل فى سلك العبادة التوقيرية للفادوسو تجعله'سنيور" أو شخصًا 
Moe‏ بالاحترام» فیعهد إليه بمهام اجتماعية ودينية. ویْسمح له بارتياد نوع من 
النوادى الليلية حيث يحظى كبار السن بأهمية فائقة. 

وبالإضافة للفابو الأسمى Superior Vabo‏ الذى لا يتم إخراجه للناس الا 
كل سبع سنين عند القيام بطقوس التدشين (استهلال العبادة التوقيرية) أو عند 
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الطوارئ» توجد مسكات (قناعات) أخرى تكسى بالنسيج )3( الذى jy‏ عشائر 
بعینها re (kae Ja)‏ هذه باسم فا - شنتی y= ET «Va-Shenti‏ 
الاساس بشعائر بداية المحصول ¿Firest-fruit rites‏ وعندما تتضح الحبوب یظهر 
راعی المسك (القناع) مع مرافقیه ليدور (یطوف) حول المزارع یسبقه من يُحدث 
صغیر! ویتبعه آخر یقطف السنابل الحديدية من هنا وهناك ویتم أخذ هذه السنابل 
المقطوفة إلى القرية» وفی الیوم التالی يتجمّع كل من جری تدشینهم (ادراجهم فى 
سلك العبادة). ویأخذ راعی المسك بعض البيرة فى اناء من القرع (فی قرعة) بيده 
الیمنی» ویقول: 'ببركة قبر والدی وجدی» وکل gal‏ أدعوك أن تشفع لنا عند 
“La ۷"‏ حتی یهبنا "لا" الصحة y‏ الطعام. لقد وصلتنی عبادة عبر أجدادی» ولم 
أستحدثها. اليوم أقدم الطعام لکم يا أسلافى من خلال وسيط القناع» ولم يرفضه: 
لكن هبنا عونك" ثم يسكب البيرة على المسك ويأخذ شینا من القمح الجديد ويضعه 
فى فمه. فيلوكه ويقذفه من فمه على راعى القناع» الذى يقوم بدوره بقذف بعضص 
القمح الذى لاكه على القناع» ويفعل كل كبار السن (الستادة) الفعل نفسه» وبعد ذلك 
تعقد الولائم ويرقصونء وينتهز راعى المسك الفرصة ليضرب بسوطه آخر دفعة 
من المدشنين (الذين انخرطوا فى سلك هذه العبادة) الذين يقومون - بدورهم - 
بضرب بعضهم da‏ بالعصى على نحو ما يفعل الشيرو الفولانيون 
Fulan "Shiro"‏ لا يستطيع aal‏ أن يستخدم القمح الجديد قبل إتمام هذه الطقوس. 


وثمّة 


ثمّة عبادة توقيرية أخرى موجودة فى بعض قرى المومويى القليلة معروفة 
باسم ۳ Aku‏ وهو مصطلح عام من مصطلحات الجوكون يعنى عبادة أو عبادة 
توقيرية» والرموز المستخدمة فيها هى سبعة قرون أبواق) من قرون البقر 
یستخدمونها - أى الجوکون - فى طقوس العبادة المسماة ¿SÍ‏ أهوا Aku-Ahwa‏ 
ولیس لدینا تفاصیل عن هذه العبادة سوی أنه عند الحصاد یجری سکب البيرة على 
القرون» وفی قرية أو قریتین توضع هذه القرون فى المزارع کطلسم a‏ 
اللصوص. وقال أحد زعماء القری ان أحد آبنائه أراد أن يُدخل العبادة فى قريته 
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لکن آباه منعه على أساس أن هذه العبادة ليست هی عبادة المومویی وأنها -أى 
هذه العبادة - إذا دخلت فقد تجلب النكبات فى ركابها. 

وقد يتضرع الناس للفابو المحلّى DS‏ المطر لكن توجد طقوس عب ادة 
خاصة بإنزال المطر عند بعض الجماعات. وعلى هذا نجد فى Us gle Kas‏ خاصة 
بإنزال المطر تتمثل فى خمس قطع حديد لكل منها رأس مُمال (معوج)» توضع فى 
وسط أربعة - أو خمسة - جرارء صنعت خصيصا لهذا الغرض. ويدخل الكاهن 
فى الضريح ويقف أمام الرموز قائلا: "إننى لم أبتدع هذه العبادة. لقد تلقيتها من 
أجدادى الذين جلوبها من يورو -Yoro‏ عندما أعوزهم المطر أنزلته لهم. انظر» 
فالارض قد جفت» ومحصولنا يموت» بحق رحمة (àl) La Y‏ ولطفه؛ وبحق 
جماجم الأجداد (سو- بى (So-Pi‏ أرسل لنا المطر "ثم يأخذ الكاهن ساقا لنبات 
متسلق ويضرب Vaud‏ منه بقطعة خشب قائلا: "أسرع کالبرق" (هذا التعبير سمعته 
من واحد من مُخبرى) ويغمس أحد الأعمدة الحديدية (الآنف ذكرها) فى عصير 
هذا النبات المتسلقء وبعدها يندفع كالسهم إلى كومة من قشور الذرة الرفيعة apal‏ 
فيها النارء ويغادر الكوخ سريعا ويغلق بابه» ويقال إنه ما يكاد ينتهى من هذا حتى 

وهذه الطقوس - كما هو واضح - ذات نظام سحرى is ps‏ فهى تتم 
بسرعة البرق» والدخان المتصاعد یِشبّه بالسحب yall‏ عدة. 

لکن طقوس إنزال المطر - بغیر منازع - بالنسبة لكل المومویی والقبافل 
المحيطةء تتحلق حول العبادة التوقيرية للیورو فإذا حدث جفاف خطیر عن كل 
الكهنة ذوى الاهمية فى القبيلة» إلى جانب المطر فى يوروء حاملین الهدايا 
(التقدمات). ولمثل هذه الطفوس العبادية يلوذ الناس حتى زعيم كونا نفسه 
باعتبارها ملجأ أخيراء مصحوبين بهدايا متعددة. ويقال إن الطقوس تجرى كالتالى: 
الكاهن ویْسمّی الکبانتی می» أى جالب المطر) ينقل من Bye‏ كبيرة رمز العبادة 
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وهو قطعة من الحدید على شکل حيّة محفوظة ومطوية فى ستارة من خيوط سود. 
يفك (يفص) الكاهن الستارة ویثبتها فى وتدين إزاء جدران الکوخ» وبعدها یتناول 
شاکوش الحذاد بيده الیمنی» ومقصنا حديديًا بيده الیسری» ویقول: "ما أنا على وشك 
فعله» فعله أجدادی من قبلی. أبعد Lic‏ الجفاف حتی یکون لدینا قمح لاکله" وبعدها 
یمضغ lo ja‏ من OLS‏ متسلق ليبصقها (يقذف يها من فمه) على الأدوات BN)‏ 
ذکرها) والتی كان قد طرحها على الأرض. Lith,‏ الحديدة المتخذة شكل Age‏ 
ویقول: 'لقد تلقيناك من يورو الکائن فى الشرق. لقد أتانا الجفاف» فلذا لم تنزل 
علينا lyha‏ فمن أين نجد طعامًا تأكله؟ بكرمك يمكن أن تمنحنا مطرا وفيرًا حتى 
A‏ وج له بادا النبات المتسلق ويلوكه 
ويقذف به من فمه على الحيّة الحديدية» نم يُعجّل بوضم الحيّة إزاء ASA‏ 
والمقصء ویقال إنه حالما يفعل cell‏ يُسمع صوت الرعد. إنه طقس سرى (باطنى) 
إذ يصبح تغيّر تعر al‏ رعذا رائقا. وفى حالة المطر الغزير تكون هناك طقوس 
مشابهةء لكن الستارة ذات الخيوط التى تستخدم فى هذه المناسبة الأخيرة تك ون 
cel jaa‏ لوجود فكرة ارتباط هذه اللون بقوس قزح الذى يعتبره المومویی (مثلهم 
فى هذا مثل معظم الزنوج) Ghia"‏ المطر Licker-up of rain‏ " ويُعامل CALS‏ 
عبادة جلب المطر بتوقير شديدء فأى مضايقة تلحق به كافية لجعله يُحدث الجفاف. 
ورغم أن رموز الفادوسو والقابو تعتبر مسکنا oe Gala‏ فقط للأرواح ذات 
المكانة الدنياء وإنما آیضنا لاشباح الأجداد الراحلین؛ وهذا لم یمنع المومویی من 
ممارسة شکل من عبادة الأجداد باحتفاظهم بجماجم أجدادهم الموتی. وبين بعمض 
الوحدات لا یجری الاحتفاظ بكل الجماجم» Las y‏ بجماجم کبار السن من الرجال 
والنساء فهی التى يُحتفظ بها وتوقرء آما بين المومویی القاطنين DEM‏ فیستم 
الاحتفاظ بجماجم كل البالغین. ویقوم إخوة المتوفین أو آبناء عمومتهم أو أخوالهم 
بنقل الجماجم بعد دفن أصحابها بعام. تودع الجمجمة فى Sym‏ مخصوصة یحتفظ 
بها أكبر اعضاء العائلة أو آخوه أو ابنه.. وعلی أية حال قد لا يطالب الأبناء 
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بجماجم أمهاتهم GY‏ المرأة المتزوجة المتوفاة تدفن بواسطة أسرتها Y)‏ اسرة 
زوجها) وبذا تصبح جمجمتها من ممتلکات أسرتهء لکن عندما تنقل الجمجمة فإنها 
تسلم Y‏ لابن المتوفاة الذی يسلّمها بدوره مصحوية بهدية من دجاج» لخاله الذى 
یحتفظ بها. وعندما تجری الطقوس آمام الجمجمة یستدعی الخال ابن أخته السذى 
ینم التقدمات ويتلو الدعوات ald‏ جمجمة أمه. 


ویتم القيام بطقوس الجماجم قبل الحصاد مباشرة إذ یقوم رب Ja‏ باخراج 
الجماجم ویبتهل Lille‏ محصولا وفیر! ويصب دماء الاجاجة وبعض البيرة على 
الجماجم. وتجری هذه الطقوس نفسها قبل رحلات الصيد السنوية فى الموسم 
الجاف. Ld‏ جمجمة الكاهن فيرثها خلیفته» وتودع جماجم الأعداء فى كوخ القابو. 

وغير مسموح للنساء بحضور الطقوس التى تؤدى أمام الجماجم» ونذكر 

بهذا الصندد أن مومّيى التلال يختلفون عن بعض المجموعات الأخرىء ذلك أنه بين 
جماعات الجولاء يدعو الرجل أخت أبيه (عمته) إذا رغب فى الابتهال أمام جمجمة 
أبيه. 

وأفكار sale}‏ التجمتد (التجسند مرّة أخرى) أفكار غير بارزة» رغم أن هناك 
اعنقاذا شائعًا أن بعض الأشباح تدخل فى أرحام زوجات أفضل الأصدقاءء وبذا 
تعود للحياة فى هذه الدنيا. 

والقبور مجرد أعمدة لها امتدادات جانبی ونظر!! GY‏ الجماجم تتقل من 
القبور التى يجرى استخدامها مرة إثر مرة» لذا تصبح هذه القبور غير مليئة 
بالتر اب لذا فنتحة القبر (العمود) تصبح مجرد حفرة يسدها e ja‏ مثبت وتنتهى 
هذه الفقرات التی تتاولنا فیها الدین» بملاحظة أن الاقزام Dwarfs‏ یعتقد أن لهم 
علاقات ola‏ بالقوی الخفيّة» لذا فهم یعاملون باحترام وتوقیر شدیدین یفوقان 
الحد. 
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وتقافة المومویی المادية ذات طبيعة آدنی. فالأکواخ - بما فيها آکواخ 
الزعماء - تخلو من أىّ زینات فنية کتلك التی نجدها فى أكواخ الطبقات الأفضل 
فى الکونا إلى الغفرب منهمء y‏ الممبیکی Mumbake‏ إلى السشرق منهم فأكواخ 
المومویی مجرد تكوين مستدیر من طين وسقف مخروطی من قش» دون أية 
زینات داخلية (دیکورات) ولیس بها حتی المصطبة الشائعة لدی معظم قبائل ولاية 
آداماوا. والمصطبة هی مجموعة مهذبة من جذوع الشجر بسطت علیها حصيرة 
من حشاتش مضفورة. ومن الملامح الملحوظة أن کوخ النوم عادة ما یکون هو 
الأكثر بعذاء فالوصول إليه یتطلب المرور بسلسلة من الأكواخ الأخرى یوجد بینها 
وحولها حشاتش مضفورة (کالحصر مثلا) تتخللها فتحة صغيرة صغرًا شسدیذا 
لدرجة أن الرجل عریض الکتفین Y‏ يمكنه المرور منها الا بصعوبة. كل هذا 
احتياطًا مخافة السرقة آثناء الليل. والمفتنیات الشمنية يتم خزنها فى کوخ ca gill‏ فإذا 
دخل اللص وتتبّه له أهل الکوخ وجد صعوبة كبيرة فى الهرب ذلك أن الفتحات 
الصغيرة یمکن La ds‏ بسهولة على يد آفراد الأسرة الذين یسارعون من کل صوب 
فى هذا المسکن (مجمّع الأكواخ). 

وثمة ملمح آخر جدير بالملاحظة لم أتبيّنه فى أى مكان آخرء وهو أن بعض 
هذه الأقسام (فى مجمع الأكواخ) تم تشييدها من أعواد حطب الوقود التى لا تستخدم 
الا فى حالة الطواری؛ وفيما cols‏ رسم مبسط یوضح sl)‏ 


798 


وفيما یتعلق بصناعة الفخار نجد di La‏ المومویی آدنی درجة من 
فخار جير آنهم» ball‏ الصغيرة ela guall‏ المقفو ada Al‏ القوائم الثلاث التى وجدت 
إلى الشرق من کوناء وجد مثيل لها آیضنا بين المومویی» لكن النمط الشائع بینهم 
نجده كما فى الرسم التالی: 


ویتم عمل الخطوط والنقاط بعصا مدبّبة الطرف. أما التأثيرات الظاهر: فى 
الجزء الادنی فاستخدم فیها قطعة من الخیش. آما Lad‏ يتعلق ب صناعة (Dl‏ 
فالنوع الاکثر Le gad‏ معمول من حشاتش مضفورة مدعّمة بأنسجة الخبيرة 


SS 


آما أدوات الزراعة فهی: 

.١‏ فأس الیام. 

۲. فأس القمح. 

وهما صغیرتان بشکل cla gale‏ فالاولی نصل Y‏ يزيد عن ۱۸ بوصة وتأخذ 
هذا الشکل: (صفحة EYY‏ (۱)). 
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وتلعب المراة هويا زعیمّا فی العملية الزراعية. 

وفيما یتعلق بأسلحة الحرب» فالمومویی لا یستخدمون الرماح» Lal‏ آقواسهم 
فعلی نسق آقواس هذه الأنحاء؛ بوصة (بامبو) طولها ثلاث بوصات ونصف 
لبوصة فیها غيينة Gt)‏ صغیر) لربط عقدة الخیط قى واحد من طرفیهاء والطرف 
الاخر للحبل (الخیط) يثبت بواسطة عقدة منزلقة حول سن Notch‏ جانبی. ویثشت 
الرأس الحدیدی للسهم فى الساق Shaft‏ تثبيتا مرنا (يتيح الانزلاق) ويّدهن Jail‏ 
بسم مستخلص من شجيرة استروفانتوس ‚Strophanthus‏ والأجدر بالملاحظة أكثر 
مما آوردناه آنقا هو خصائص سحب خيط (حبل) القوس الحديدى الذى هو كل هذه 
المجموعة؛ Y‏ يتراوح طوله بين قدم وقدمين؛ وعادة ما يُدمج مع شعر ذيل 
الحصان» هکذا: (صفحة £VY‏ (۳)). 
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والصور الفوتوجرافية المصاحبة للملاحظات عن الیندانج Yendang‏ تظهر 
يقة استخدامه» وکذلك الطريقة الخاصتة لحمل السهام واخراجها من الكتانة 
(جعية الأسهم .(See p.488)‏ 
وتحمل الفئوس فى الجتب داخل جراب. لتبدو كما فى الرسم التالی: (صفحة 
۳ )6( 


au 


كما یستخدمون سکاکین ld‏ ویضعونها فى جرابات خشبية» ومن أسلحة 
المومویی الأخرى عصا خشبية فى نهایتها قطعة حديدية ونستخدم فى قتل الجرحی 
من الأعداء. 


ويستخدم المومويى للدفاع عن آنفسهم ضد عدو مقترب شرکا Mantraps‏ 
(الجمع: أشركة) على شكل حفر مغطاةء فى قاعها عصى Āda‏ ويبلغ طول هذه 
الحفرة قدمّاء أما عرضها فنصف قدم» وأما عمقها فمن قدم إلى قدمين» هكذا (انظر 
الرسم صفحة EYY‏ (۲)). 


والخوازيق المستخدمة من خشب يابس أو حديد وتغرس فى الأرض بعمق 
يبلغ حوالى أربع بوصات كما يستخدم أيضنًا الأشواك الظهرية لبعض القوارض بعد 
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وفیما یتعلق بالملایس فلباس الرجل عبارة عن مزر صغير جلدى 
مشقوق لیکون عذة شرائح» Glee‏ فى حزام» بال(ضافة لجلد ماعز مثبت إلى الخلف» 
ثبت جلد الساقین الخلفیتین للعنز على الخصر مع الحزام re‏ 
ار ود الساقین إلى المقدمة» وقد أصبح تغطية الخصر بالقماش A‏ 
شائعًا الآن بين الجماعات الناطقة بلغة المومویی إلى الشرق وهم یدهنون ر ءوسهم 
بمادة فحمية من الفول السودانی المحروق Burnt ground nut‏ آما لباس النساء 
LASS‏ یتضح من الصور الفوتوجرافية. 


الجولا 

الجولا أو الجوملاء مجموعة صغيرة من الناطقين بلغة المومويى يقطنون 
منطقة يندانج» ومافاران» وناصاران. وأحيانا يُشار لهم بكلمة الجورى «The Gori‏ 
وهم لا يحبون أن يطلق عليهم المومویی» وفيهم عنصر جوكونى (من الجوكون) 
قادم من كونا. ويبدو أنهم تأثروا Cad‏ بقبائل الشامبا. ومع هذا فلابد من تصنيفهم 
ضمن المومويى ما داموا يتحدثون لهجة من لهجات لغة المومويى. وهم بصرف 
النظر عن عنصر الكونا الداخل فيهم» مرتبطون بيورو Yoro‏ مركز عبادة 
المومويى. 

وتوجد العبادتان التوقيريتان للقابو والفادوسو بين الجولاء إذ يعتبر الفابو هو 
الروح الحارسة للمجتمع» بينما يمثل الفادوسو أرواح dal‏ وراعى قناع العبادة 
التوقيرية للقابو يتم إظهاره للناس فى وقت حصاد اليام والفول السسودانی. وفی 
هاتين المناسبتين تين اللتين يحضرها أتباع الفابو» يزور راعى القناع المزارع؛ 
ويحصل على بعض المحصول من كل مزرعة وبعدها تقام وليمةء وتعتبر هذه 
الممارسة بمثابة تقدمة لأرباب بواكير المحصول» ومن غير المسموح به لأى 
شخص أن نوق os‏ قد بالمذكور آنفا وهو "عادة caño‏ 
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ویظهر الفابو Laas‏ فى أوقات الأوبئة لابعادها عن الجماعة وعندما يموت أى فرد 
ذى أهمية من أتباع هذه العبادة يظهر الفابو علنا کی يودع مل ا 
(المقصود المتوفى). 

وفى الماضى كان كاهن عبادة الفابو هو الزعيم الحقيقى للمجتمع رغم أنه 
يربط بنفسه كل كبار السن (حكماء الجماعة)» وعلى هذا ففى حالة اكتشاف سرقةء 
يبلغ من سرق منه الکاهن» الذى يُخوّل أسرة المذعی (المسروق منه) بتدمير منزل 
اللص وبمصادرة ممتلکاته» وقد يلجأ الدائنون أيضًا إلى الكاهن لمطالبة المدين بأداء 
ما عليه من ديْن. ويُرسل الكاهن راعى القناع (المسك).؛ O‏ إلى بيت المدين» 
ويطالبه بدفع ما عليه من دين (الآن (Ya,‏ ويصبح جزء من المبلغ المدفوع ملكا 
للكاهن ومن معه. وفى حالة القتل تطالب أسرة القاتل بدفع غرامة قوامها بقرة 
واحدة» فیقسمها الكاهن بين أفراد أسرة القتيل. 

وفيما يتعلق بالعبادة التوقيريّة بوق (قرن) الفادوسو المعمول من ql‏ 
فليس لها الأهمية نفسها التى لدى بعض جماعات المومويى؛ فهى لا تعدو كونها 
أكثر قلیلاً من شرب البيرة فى جماعةء لكنها تستخدم مرتبطة بالعبادة التوقيرية 
للقابو» ولها بعض القيمة الصارمة (المتعلقة بالاتضباط)» خاصة فيما يتعلق بضبط 
الصبية الأشقياء» وطقوس استهلال الدخول فى مطمار العبادة التوقيرية بين الجولاء 
ذات أهمية خاصةء وهی تختلف عن تلك الموجودة بين جماعات المومويى الأخرى 
لارتباطها فى الأساس بالختان» وليس بالقابو والفادوسوء ويتم إجراء هذه الطقوس 
كل عشر سنوات. لكن يُقال إنه فى الأزمنة الغابرة كانت المدة أطول حتى يتمكن 
الأب والابن معا من إجراء الختان معا (أى يُختن الأب مع ابنه فى وقت واحد). 
ومن الصعب تصديق هذاء لأنه فى جماعات المومويى الأخرى من غير المسموح 
به تدشين الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر منه فى وقت واحدء وفى الوقت الحاضر 
نجد مجموعة من الكهنة المبتدئين يجرون طقوسا واحدة فى وقت واحد لأطفال 
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تتراوح آعمارهم ما بين سنة واحدة إلى إحدى عشرة سنة. وطقوس التدشين لمن 
هم أقل من ثلاث سنوات هی الختان فحسب أما من هم أكبر من ذلك فتجری علیهم 
- وبهم - الطقوس كاملة. 

وفى ربیع عام التدشین یقوم الآباء ممن حان حين ختان آبنائهم بالعمل ALY‏ 
قليلة فى مزارع OLS‏ السن» وهذا آمر ضروری (ملزم) فهم بعملهم هذا - فيما يقال 
— یحصلون على (سکین شفرة" الختان)» وفی وقت لاحق من العام عندما تبدأ 
الذرة الرفيعة فى النضوج تقطع بعض الاعواد وتعزل ويُشيّد منها سور داثری أو 
مربع أو مستطیل يُعزل فيه الصبية» ولابد أن يتم هذا فى يوم واحد» ولابد من جمع 
حشائش التسقيف وقشه فى يوم واحد أيضاء ويتم إعداده فى يوم واحدء ويتم تشييد 
هذا السور وتسقيفه فى بواكير موسم الجفاف» وعند إتمامه ينحر والد كل صبى أو 
الوصی عليه عنز! خارج المكان المُعد والمذكور آنفاء ويتم أكل لحومهاء وبعد هذا 
يجرى تجميع الصبية وتقسيمهم إلى مجموعات على وفق محال إقامتهم وليس وفق 
عشاثرهم» ويتم حلق رعوسهم (بواسطة LYI‏ وان كان هو الابن الأكبر حلق له 
خاله لأسباب سنذكرها (Gay‏ ويقال إن Ba‏ رعوس الصبية لأن الجثشة يجرى 
حلقها قبل دفنهاء وهذا يظهر بوضوح أنه يُنظر للختان والتدشين (استهلال الدخول 
فى نمط عبادى بعينه) باعتباره موتاء وميلادًا جدیذا. وهم يستحمون ad‏ تمامًا كما 
تغستل Bald‏ قبل دفنها. وبعدها يدخلون إلى الموضع المستور والمسسقوف (الذى 
ذكرناه آنفا) مع حرص شديد على عدم الاتصال بالنساء؛ ويتم تقديم وجبة hile‏ 
وما يتبقى منهم من طعام يأكله من حضر من كبار السنء وفى صباح اليوم التالى 
يجرى ختانهم جمیعاء يبدأون بالصبى قوى الشخصية (الجرىء) فيكون lia‏ 
(قاندا) لمجموعته التى ختنت. وبعدها يتم إرسال من دون الثالثة منهم إلى أمهاتهم؛ 
Ld‏ من هم فوق ذلك فيتم إرسالهم إلى الدّغل ليقضوا Lo gy‏ هادئًاء وليعودا مساء إلى 
موضع ختنهم. وعند الفجر oid‏ لهم الطعام والماءء وكذلك تقدم لهم وجبة فى 
الظهيرة وأخرى فى المساء. وتحضر لهم الطعام بنات لم يبلغن. أما الماء فيحضره 
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لهم نسوة مُرضعات للاطفال «Who are sucking children‏ فالأمهات اللائى لم 
یفطمن أطفالهن یمتتعن عن ممارسة الجنس» وعلی هذا فقد نستنتج GF‏ السبب فى 
التتظیمات الآنف ذكرهاء هو حماية الصبية حدیثی الختان من الاثارة الجنسية التی 
تسبیبها النسوة اللائى يمكن إقامة علاقات جنسية معهن» لكن هذا السبب غير کاف» 
ففى کثیر من القبائل هناك قاعدة آخری وهی أن على الرجال الذين یحضرون إلى 
(الر اهب أو المبتدی فى العبادة) لابد أن یمتتعوا عن الاتصال الجنسی خلال فترة 
اللقاء به؛ فالاتصال الجنسی يُعتبر مسببّا للنجاسة (الدنس) أو العدوی لذا يجب 
تجنيب الصبية إياه عند بداية تدشينهم (لاستهلالهم الدخول فى نسق العبادة)» فهو 
كالعماد عند المسیحیین» وهو يذخر كل الإيمان للحياة (وهذا هو التعبیر الذى 
يستخدمونه بالفعل). إنه شكل من أشكال الاتصال بالأرباب. 

وعلى الصبية الذين تم ختنهم ألا يأكلوا لحمّاء أو أى طعام مضاف إليه 
الملح» ذلك لأنه ين أن اللحم والملح يؤخران الشفاء. وبعد کل ثلاشة calf‏ 
یستحمون فجر! حتی تلتئم جروحهم cal‏ وبعدها gug‏ لهم بتتاول اللحوم 
والاطعمة المضاف علیها الملح» ويبدأون أيضًا فى Aled‏ رقصات خاصة مرتبطة 
باستهلال دخولهم فى نسق هذه العبادة؛ ولا يتعرضون لأى مشاق وانما يقضون 
وقتهم عاطلین بلا عمل أو فى صيد الطرائد الصغيرة» ویلبسون لبامنا مکوتا من 
تنورة (جيبة) معمولة من أوراق النباتات لکنهم إذا عادوا للمدينة فى المساء ارتدوا 
لباسًا پسترهم تمامًاء حتی لا یتعرف agile‏ أحد خاصة من النساء. وهذه الأتواب 
الساترة كان آبازهم أو الاوصیاء علیهم قد أحضروها تتکون من عباءة من أعشاب 
مضفورة Das‏ باعواد نبات قمح غینیا Ghinea - corn‏ تخشخش (تحدث صوتا) 
أثناء رقصهم طوال الطريق. وعلى عباءة الواحد منهم بوقان (قرنان) معمولان من 
لفائف حشائش يعلوها طين. ويحاولون عند الرقص أن تحاكى خطواتهم الظبى أو 
أى حيوان آخر ذى قرون يمثل نوع الزى (اللباس) الذى يلبسونه» ومطلوب من 
الصبية أن يظلوا منعزلين (مباشرين لحياة العزلة) حتى يتم حصاد المحصول ANS‏ 
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وخزنه» وتستمر حياة العزلة هذه شهر! على N‏ نهاية هذه الفترة يقذم لكل 
واحد agia‏ لباسْا من أوراق النباتات» لیعودوا محروسین إلى المدينةء فیتم استقبالهم 
بحفاوة بالغة» وتقوم النسوة برش الزیت علیهم لتخفیف آلامهم. وتتم استسضافتهم 
باقامة وليمة لهم. لکن عليهم ألا يتحدثوا مع أى cast‏ خاصة مع النساء» وفی صباح 
اليوم التالی يُحضر كل والد ابنه وقد ارتدی تتورة (لباسًا يبدأ من الخصرء ون كان 
کبیر! Las‏ فيه الكفاية ألبسه عباءة وسرولاء ويطلق عليه اسمًا جديذاء ويحثه على 
تقديم LA‏ من دجاجء ثم يزور الصبية كل الأقارب والأصدقاء؛ وتهدى كل Hae‏ 
لابن أخيها عنزاء عندها يكون CA‏ إليهاء وتقدم الأم لابنها دجاجة أما 
اعمامه وأخواله فيقدمون له سهامًا. ويقدم للخاتنين ورعاة الصبية هدايا من بيرة 
ودجاج» كما يُسمح لهم بأخذ أطباق الطعام التى كان الصبية قد تناولوا فيها طعامهم 
أثناء فترة العزلة الآنف ذكرهاء فان الصبية الذين یعتبرون قد بلغوا سنا مناسهًا 
يؤهلهم للرعى بما یجری» يشرحون لهم - رسميًا - الطقوس العبادية للفابو 
والفادوسو (قد يتم تأجيل الفابو) Y‏ يعمل (يُنتج) الكاهن رموز هذه العبادات 
التوقيرية» وهو يقول: " لا تخف» فما تراه هو الفابو والفادوسو" ويخاطب الكاهن 
الصبية قائلاً: حتى وقت قريب كنتم صبية» أشخاصا غير مسئولين. لكنكم الآن قد 
اصبحتم Ya)‏ لا يذكر واحد منكم لأى امرأة ما رأيتموه الیوم» لأنه إذا عملتم 
الفابو والفادوسو زدتم وقارا. RY‏ من الآن فصاعذا أن تظهروا أقصى درجات 
الاحترام لابانکم وآمهاتکم ولخوتکم وأخواتکم وکل الکبار إذا قابل واحد منکم واحدا 
منهم فلیحمل عنه حمله» وان آهملت فى واجباتك تجاه کبار السسن فى id‏ 
أصابك المرض". لقد ارتدی كل صبی الآن ثوب (زی) عفریت (أو روح حارسة 
(Genius‏ ویتم تعلیمه طريقة الرقص الخاصة بهذه العبادة» وان كان بطیء 
الاستیعاب تعرّض للسخرية. 

LS,‏ هو الحال بين جماعات المومویی الأخرى» یجری الاحتفاظ بجماجم 
الموتی. إذ تنقل من القبر خلال موسم الجفاف» وتنقلها أسرة معيّنة مختصّة بحفر 
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القبور لقاء عنز ودجاجة. یقوم حفار القبور بتتظیف رأس المتوفی ویضعها فى 
قرعة» ویسلمها لاخی المتوفی أو ابنه الاکبر» فیترکها على قمة جرنه (مخزن 
الحبوب الخاص به) طوال خمسة أيام لتجف ثم یضعها فى ya‏ ویغطیها بغطاء, 
ویخفیها فى موضع سری تحت مخزنه. فإذا حدث فى أى وقت أن أصابه المرض 
أو clu‏ حظه؛ طلب العون من عمته التی تأخذ دجاجة بیضاء. وتصحب ابن أخيها 
إلى sell‏ التی تضم جمجمة الأب. وهناك تخاطب آخاها المیت کالتالی: "إذا كنت 
أنت أو آنا Ce‏ فى مرض ابنك (أو سببًا فى سوء حظه) وجب أن نعفو عنه لا 
نخجل أمام الناس" وبعدها تسلم الدجاجة لابن أخيها فيذبحها لتسقط دماؤها على 
الجمجمة» وما إن يؤذى هذا الطقس حتى تعود العمة إلى بيتها وتطبخ الدجاجة 
وتأكلهاء على أن ترسل جانبًا من لحمها GY‏ من الإخوة يكون على قيد الحياة. 
وتظهر المكانة المهمة لأخت الأب (العمّة) من خصائص قبائل الشامباء 
وقد تشرب الجولا هذه الخاصيّة فيما يبدوء كما تشربوا عادات عبادية u pal‏ 
فالشامبا قد تسيّدوا هذه المنطقة قبل قدوم الفولانی؛ ويرجع سیب هذا الوضع 
الاجتماعى al‏ للعمّة إلى أنها هى الملمّة بالسّحر والعرافة فهى التى تستطيع أن 
تفك " العمل" المتحری المعمول لإخوتهاء ولا أحد آخرء غير إخوتهاء Lad‏ يبدو 
قادر على فك عقدة " العمل" السحرى الذى عَقدّته. لكن السبب الحقيقى يظهر من 
کون أخت الأب هی بمثابة أم للزوجة (حماة) فالزواج من ابنة العمة يعتبر أفضل 
شكل من أشكال الزواج» وفى أوقات الجفاف otic!‏ الجولا أن يعمدوا إلى رجل 
كبير منهم يمثل المجتمع ليقدم الصلوات والدعوات طالبًا إنزال المطر أمام جمجمة 
Jay‏ نيّف على المائة عام» ويقوم طالب المطر بإمساك دجاجة فى ظهيرة يوم 
مشمس ويناشد کالاتی: "دا (يارب) هبنا طعامًا فقد عمّرت مائة عام. لقد عشت 
حياة طويلة وتركتها سعیدذا. دا... خذ أنت لا نحن. فلنعش نحن ایضنا كما عشت 
أنت عمر! طويلاً. انظرء لقد جفت محاصیلنا فالمطر la jg‏ نسألك أن تطلب من 
دا (الرب) أن يُرسل لنا المطر حتى لا نفنى نحن وأطفالنا. أنت لا تستطيع التحدث 
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معناء لكنك تستطيع أن تراناء فساعدناء نتوسل إليك" وبعد هذا يذبح الدجاجة 
ويسكب دمها على الجرة التى 5 تحتوى على الجمجمة. وبعدها يطبخ الدجاجة 
ويأكلها. 

ويعتقد الجولا فى إعادة التجمتد (التجمتد من جدید)» فأولئك الذين يولدون من 
جديد يولدون فى أسرة أبيهم أو أسرة أمهم. والجدير بالملاحظة أنه إذا اعتقد أن 
الشخص قد تجسند من جديد ls‏ (أحد الأسلاف) فأنه لا يُطلق عليه اسم الجد حتی 
يعاد تدشینه من جديد (إدخاله فى سلك العبادة) ذلك أنه إذا تم إطلاق اسم الجد عليه 
مبکر! (أى قبل تدشينه)» فقد يغادر الجد العائد الدنيا خائفا. 

وليس من عادة الجولا عزل المرأة الحائض فى كوخ خاصء لكن إذا بدأ 
حيضنها قام الزوج بصب عصير نباتات درنيّة معينة فوق age‏ الباب. ولابد أن 
تمتنع الحائض عن الطبخ. ويعتقد أنه إذا لم تراع هذه القواعد» فشل الزوج فى 
رحلات القنص (لم يُوفق فى صيد الطرائد). 

وسيفقد سمه الذى يستخدمه مفعوله» بل إنه هو نفسه قد يتعثر فتنكسر 
عظامه. والقبور التى يستخدمها الجولا عبارة عن حفر موسعة عند قاعدتهاء وقد 
يحوى القبر الواحد بقايا عظام أناس كثيرين» فإذا ما امتلا عن آخره تم نقلها فى 
قبر منفصلء ويدفن الرجال والنساء معاء بمعنى أنه ليس هناك قبور مخصصة 
للرجال وأخرى مخصصة للنساء» لكن من مات وهو فى مرحلة الشباب ذكرًا كان 
أم آنثی» دفن بين y‏ (مخزن الحبوب). 

ونسق التنظیم الاجتماعی عند Y gall‏ یختلف die‏ عند جماعات الموم‌ویی 
الأخرى من حيث کون أسرة الأم هی التی ترعی مصالح بعض الأطفال فى 
ظروف خاصته. وعندهم نوعان من الزواج التعاقدی: 

| - دفع مهر «JE‏ 

ب - دفع مهر قلیل. 
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Ud‏ المهر الغالی فقوامه مائه عنز» أو ما يعادلهاء Lily‏ المهر القلیل فقوامه 
خمس عشرة عنزة فإذا ما تم دفع المهر الغالی آصبحت المرأة شراء كاملا من 
مجموعتها ولم يعد لأقاریها حق فى أئ من آبنائها (لكن الخال مستثنی إذ له حق 
المشاركة فى مهر أول مولودة لها. وهذا هو الاستثناء الوحید). ولیس لهذه الزوجة 
غالية المهر أن نتزوج مادام زوجها على قيد الحياة لکن إذا تم دفع المهر البخس 
فان لأقارب الزوجة أن یطالبوا - تلقائيًا - برعاية أول مولود ذکر ناتج عن هذا 
الزواج» وبنصیب کبیر من مهر أول بنتين عند زواجهما. فإذا لم يولد لهذه الزوجة 
بنون» آصبح من حق آقاربها أن یذعوا حق رعاية الابنة الکبری وفی Alla‏ الزوجة 
قليلة المهر» یحق لها أن تغيّر زوجها إذا رغبت. 
سیکون واضحًا من خلال هذه التنظیمات أن هناك عنصر! يؤكد معنی شراء" 
العروس فى نظام دفع مهر كبير أو نظام العروس غالية الثمن. Of‏ وضع الزوجة هنا 
يصبح هو نفسه وضع المرأة فى ظل = البدل «A System of exchange‏ رمن 
الممكن أن يكون الزواج بمهر غال Muy‏ عن زواج البدل. ذلك أنه بين معظم القبائل 
التى تمارس زواج البدل عادة ما يكون هناك al‏ نظام مغاير للزواج بمهر قليل. 
وفى حاله زواج البدل نجد أن الزوجة وذریتها يصبحون بالفعل ملكا للزوج 
(أو بتعبير آخر من ممتلكات الزوج)» بينما فى حاله الزواج بمهر قليل يحتفظ 
أقارب الزوجة بسيطرتهم عليهاء وعلى أطفالها. ونظام الجولا فى الزواج يمارسه 
أيضًا الجوكون فى كوناء وربما أدخله المهاجرون القادمون من كوناء ونلاحظ أن 
كلا النظامين اللذين وصفناهما آنفا ليسا قصر! على مناطق نهر بنسوی, N‏ 
وجدت كليهما Lal‏ فى مناطق أكثر انتحاء نحو الشمال عند قبيلة بييد Bade‏ فى 
بورنو. وعندما يتسلم الخال مهر بنات أخته؛ قد يكون مطلوبًا منه أن يقتم جانبًا aia‏ 
لخاله هو إذا كانت أمه هو قد تزوجت بمهر قليل. ومن القواعد المعمول بها Gal‏ 
أن كل الأولاد الذكور الذين ولدوا فى ظل نظام المهر القليل؛ لابد أن يُرسلوا إلى 
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آقارب آمهم الجزء الاکبر من الطرائد التى يصطادونهاء ومن ناحية أخرى ف(ن 
الخال هو المسئول الاساسی عن ترتیب زواج ابن أخته الذی كان قد طالب برعایته 
(فى ظل نظام المهر القليل). 

وفيما یتعلق بنظام الوراثة فهو يتبع الثسق الأبوى ومع هذا فابن الأخت - 
بشكل عام - يحصل على نصيب على سبيل الهبة إذ يوصى المتوفى بشىء من كل 
شىء له لكن نصيب ابن الأخت الذى نشأ فى أحضان عمّه يكون أكبرء نظرا 
للمزايا الاقتصادية التى Upton‏ العم من عمل ابن أخيه. 

دا: tac cd‏ أو أى ذكر من جيل أكبر. 

نا: الأم» الخالةء العمة» أو آی أنثى من جيل أكبر. ویشار أیضنا لأخت الام 

بقولهم نا - زمبی «Na- Zambi‏ والعمة بقولهم نجيمى eNjimi‏ 

ماسا: مصطلح يطلق على أخى الأم أو ابن الأخت. 

نجا: ابن» ابنةء ابن الأخت» ابن الأخ أو أى واحد من جيل أصغر. 

نازونج: الاخوة الأخوات» وأبناء العمومة. 

ميبو :Maibo‏ الجدود. 

ماجا: أى حفيد. 

ماکبانج: الأخ الأكبر للزوج» EV‏ الأكبر للزوجة الحمو. 

ماكبى: ab‏ الزوج (الحماة) الأخت الكبرى للزوج» الأخت الكبرى للزوجة. 

ماما: مصطلح يتبادلونه» يستخدم بين الرجل والاخت الصغرى لزوجته» 

وبين المرأة والأخ الأصغر للزوج. 
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اليئدانج والوارا 

اليندانج - یوجد الیندانج و الوارا بالقرب من Új‏ 200 فى منطقة باجاما 
فى إمارة أداماواء وفی الشمال الشرقی لامارة مورىء وریما ارتبطا معا 
باعتبارهما وحدة عرقية có y Ethnic‏ وکلاهما یتحدثان اللهجة نفسها للغة قريبة 
جذا من لغة المومویی وأکثر قربًا للهجة قبائل الجنجل والکوجاما والتيم Teme‏ 
لکن هذه اللغة ليست على DULY!‏ هی نفسها لغة المومویی ولا هى من ثقافة 
لیندانج والواکا قد تلاحمت مع ثقافة المومویی. ومع هذا ف ان بعض جماعات 
الیندانج والوارا یقبلون تسمیتهم بالمومویی وقد يبدون وکأنهم یضمون طبقة منهم - 
أى من المومویی قد اندمجت مع عناصر محلية اصلية تحمل شبهًا من القیسر 
۰۵ كما تحمل Ud‏ من بعض Gul gall‏ شبها بالقبائل المتحدثة بلغة نصف 
بنتوية القاطنة فى هضبة بوشی -Bauchi‏ وعلی هذا نجد أن الیندانج والوارا يلبس 
الواحد منهم وجاءً (كيسًا) فى عضوه التناسلى؛ ویستخدم سيفا قصيرًا. ویبدو أن 
لديهم نظامًا عدديًا اثنى عشريًا Duodecimal‏ فعند بعض جماعات الیندانج نجد أن 
الكلمة الدالة على الرقم )٩(‏ هی كوب Kop‏ تقل ADE‏ ويقال إن كوب كانت قبل 
ذلك تعنى (۱۲) وليس (۱۰) كما هو الحال الآن ويقال Ud‏ إنه Lad‏ مضی كانت 
حزم القمح تحسب دائمًا لا بالعشرات وإنما بالاثنى عشر. وقد وُجدت الظاهرة 
نفسها بين الكثير من القبائل التى تتحدث لغة نصف فولانية فى الشمال النیجیری 
والذين يقى معظمهم أعضاءهم التناسلية بوجاء (يحفظونها فى كيس) ويحملون 
سيوفا قصار!. و الیندانج والواكا يستخدمون كلمة مختلفة عن تلك gill‏ يستخدمها 
المومويى للدلالة على الشمس والموجود الأسمىء كما أن مفاهيمهم الدينية مختلفة 
عنهم. والمصطلحات الدالة على علاقات القرابة عندهم مختلفة Ea‏ وسئرى فى 
وقت لاحق أنهم Lad‏ يتعلق بثقافتهم المادية (حضارتهم) يتناقضون تناقضنا مده شا 
مع المومويى. 
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ويعرف الیندانج - مثلهم مثل وحدات قبلية ثيرة فى هذا الأنحاء - أنهم فى 
الأساس من يورو ۰۷0۲0 مركز إنزال المطر عند اليورو. وربما كان هذا التراث 
لا يعنى أكثر من أن فيهم عنصرا موميويًا (من المومويى). 

حقيقة إن عملية الاندماج مع المومويى لا تزال مستمرة. فعشيرة واجول 
Wagule‏ فى باجاما Bajama‏ - على سبيل المثال - تتكون من مهاجرين هاجروا 
Úna‏ من -Zinna Új‏ ومن المحتمل ad‏ أن يكون الیندانج - مثلهم فى هذا Ja‏ 
الجولا - يضمون عناصر ذات أصول جوكونية (من الجوكون) من كونا. نفترض 
هذا بسبب أسماء بعض القبائل أو العشائر مثل واكبا بانى (الجوكون يسمون) 
أنفسهم وابا (Wapa‏ والیندانج - مثلهم مثل معظم القبائل المحيطة بهم - كان 
الفولانى قد قهروهم» ومع هذا فقد اعترفوا - أى الفولانى - بزعيمهم (زعيم 
الیندانج) وأطلقوا عليه لقب أكلى منجا Akali Manga‏ (وهذا الزعيم ينتمى إلى 
عشيرة واجووبى „(Wagwubi‏ وقد قيل إنه عندما كان البريطانيون فى سبيل 
تكوينهم إدارة (جهاز حكم) وجدنا زعيم قرية دابانتى قد قم ليكون هو الزعيم 
القبلىء a‏ الكالى منجا عن تكوين علاقات وثيقه مع البريطانين فى ذلك الوقت»ء 
. وربما كان هذا حالة مؤقته» لكن زعيم عشيرة الواجووبى كان يحظى - على الأقل 
- بزعامة دينية فى المجتمع (القضايا ذات الأهمية الكبرى تحال الآن إلى قاضى 
(الكالى) مايو بلواء Ll‏ القضايا الصغرى فيقضى فيها الزعيم الفولانی للمنطقة 
بمعاونة واحد أو اثنين من الیندانج. وهذا الترتيب الأخيرء رغم أنه غير قانونى» 
فإنه قد يؤدى غرضه بشكل مرض إذا تم ضبطه والتدقيق فيه. لكن كبار اليندانج 
لابد أن يكونوا قادرين على أدائه. 

هذه المهمة دون تدخل زعيم المنطقة district‏ وفى مناطق الباجاما 
Bajama‏ توجد القبائل أو العشائر التالية: 
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.١‏ وا- جویییء وا - کبانی» وا - کابی. 
۲ وا - دندیلی» Ny‏ تاجیء وا - کبوری. 


Y‏ وا - جیروم» وا - ینجا. 


¢. وا — رومبی. 
۵ وا - داکو. 
5. وا جولی. 


تلك القبائل التی صنفناها معا (ضممناها تحت رقم واحدء يعتقد آفرادها آنهم 
منحدرون من جد أعلى مشترك» لكن لیس. هناك تنظیم عشائری لأغراض. الزواج 
إذ يمكن لكل أبناء العمومة أن يرتبطوا بالزواج (یعتبر الزواج من ابنة العم )$ ابنة 
الخال) أفضل شكل. من أشكال الزواج على أساس أنه يحفظ الثروة داخل أسرتى 
الأب والأم). وتسود الشروط التى يضعها الاب» لكن أسرة الأم تحظى بمزايا معينة 
فيما یتعلق بالمواليد الذين ولدوا نتيجة الزواج» خاصة بالنسبة للطفل الأول» الذى 
ally‏ عادة فى منزل والدى الزوجة» ومن عادة الیندانج أن ينام العريس الشاب مع 
عروسه فى بيت أسرتها حتى تلد أو بتعبير آخر حتى تصبح Al‏ ويُعتبر المولود 
الأول منتميًا إلى أسرة الأم؛ فإن كان ذكرًا كان مطلوبًا منه أن يقدم أول ثلاث 
طرائد يصطادها لوالد أمه أو أخيهاء وبعد ذلك - طوال بقية حياته - عليه أن يقدم 
طريدة من الطرائد التى يصطادها. وهو يعيش بشكل عادى مع cde‏ لامه أو خاله 
الذى يستفيد من حصاد عمله حتى يزوجاه» ويدفعوا له تكاليف الزواج. وبعد 
زواجه يصبح حرا فى الانضمام لمجموعة أبيه» لكنه قد يفضل البقاء مع أقارب ad‏ 
الذين يمكن أن يرث منهم نصيبًا وافرًا مما خلفوه من ممتلكات. وإذا عاد إلى 
مجموعة أبيه وجب أن تعود جثته بعد مماته لتدفن فى بيت أمه. 
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ولذا ولد المولود الاول» وکان ذکرا» فى منزل الزوج (فی حالة عدم تمکنها 
من الحمل فى بیتها - المقصود بيت أسرتها) قلت التزامات الطفل (بعد أن يكبر) 
تجاه أسرة آمه. فهو یبقی فى بيت أبيه وعندما يموت يُدفن فیه» لكن لابد أن یعطی 
جانبًا Vans‏ من كل الطرائد التى يصطادها لجده لأمه أو لخاله. وعلى أية حال» 
فإنه إذا ولد أطفال ذكور بعده» فان واحذا منهم عليه أن يوفى بکل الالتزامات التى 
كان عليه هو (المولود الأول) أن يؤديها فى حالة ما إذا كان قد ولد فى بيت مه 
فالاخ الأصغر عليه أن يقدم الطرائد الثلاث الأولى التى اصطادها لجده لأمه ولابد 
أن یلبی طلباته» ورغم أنه لا يقيم مع آقارب cad‏ فانهم هم الذين یدفنونه إن مات. 
وإذا كان المولود الأول أنثى فان آقارب آمها یطالبون بجانب کبیر من مهرها عند 
زواجهاء لكن مطالبهم نتقلص (تتل) VAS‏ إن كانت البنت قد ولدت فى بيت أبيها. 

من الواضح أن المزايا التى تتمتع بها أسرة الأم» مرتبطة كما هو عند 
المومويى - بعمق - بالمهر (ثمن العروس).؛ ويلاحظ أنه ليس من القواعد المعمول 
بها لدى المومويى» أن يحق للخال أن يرهن أبناء أخته أو يبيعهم كما أنه ليس 
مسئولا عن سداد ديونهم. لكن ابن الأخت يمكنه أن يمتلك Uf‏ من ممتلكات خاله 
أثناء حياته. وتدفن الزوجة دائمًا فى بيتها (بيت أسرتها). 

ولا يمارس الیندانج نظام الزواج بالبدلء فكل الزیجات خاضعة للنظام 
التعاقدى بدفع مهر. وتعدد الأزواج Plurity of Suitors‏ أمر غير مسموح به كما 
هو الحال عند كثير من القبائل. وإذا تعيّن رفض المتقدم للزواج من امرأة بعد 
قبوله» وجب رد كل ما سبق له دفعه. والزواج الثانى قد يكون تعاقديًا فى حالة 
فرار المرأة من بيت زوجها إلى زوج آخرء لكن فى هذه الحال لابد من تعويض 
الزوج الأول. والقاعدة العامة LS)‏ هو الحال عند معظم القبائل» وان كان هذا غير 
معمول به لدى كثير من القبائل الناطقة بلغة الباتا) أنه لا يجوز أن يفر أحد مع 
امرأة تزوجت من عدد من مجموعته المحلية. ومن المعتاد أيضا أن يقدم الزوج 
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الجدید دجاجة للزوج لسابق درءا لأى ضغائن بینهما. والارامل یورتن وقد یتزوج 
الواحدة منهن الاخ الاکبر أو الاصغر للزوج أو أبناء العمومة أو حتی أبناء أخت 
الزوج الراحل. ولدی بعض الجماعات یمکن للابناء على الأقل أن يرتوا أرامل 
آبائهم بالإضافة لمیر ائهم آمهاتهم. 
« دا: أب» آخو الاب أو أى ذکر من جيل أكبرء آخو الأب الاکبر یمکن 
أن يقال له زادا Zada‏ أم الأصغر pall)‏ الأصغر) فیقال له فادا ۰۷۸۵2 
* نینه: أم» أخت الا أخت الأب» أو أى أنثى من جيل أكبرء وأخت الاب 
الکبری یمکن أن تخاطب بالكلمة یمام انج Lol «Yimamang‏ الأخت 
الکبری SU‏ فیقال لها دائمًا نينة 6 وی شار لأخت الأب بالکلم 2 
فاسوری دا ولاخت الأم (الخالة) بالكلمة وا - پینانج. 
۰ وووییینا :Wiyina‏ الخال أو ابن الاخت. 
= فابان: الأخ أو ابن العم. 
»* الفاسورانج: الاخت أو ابنة العم أو ابنة الخال. 
۰ المیمفاوی أو الفادى: ابن» ابنةء أو أى شخص من جيل أضغر. 
« فير بامنج: كل الأجداد. 
* فادیفادی مانج: كل الأحفاد. 
* کبسانج: أخو الزوج (أو الزوجة)ء ally‏ الزوج (أو الزوجت)» الإخوة 
الكبار للزوج (أو الزوجة). 
" کونانج: أم الزوج (أو الزوجة)ء أخت الزوج (أو الزوجة). 
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* نیانزانج (نیاسانج): إخوة الزوج (أو ia‏ أخوات السزوج 
)$ الزوجة) الصغار. 

ولم يكن الیندانج فیما مضى یمارسون الختان لکن هذه العادة 435 الان. 
فالختان JSS‏ من أشكال التدشین (استهلال العبادة أو إحدى مراحل العمر) Y‏ هذه 
العملية تجری للأولاد فى دفعات كل ثلاث سنین» ونتم فى موسم الجفاف. إذ يتم 
تجمیع الصبية داخل محتجز مسور خاصء ویرتدی کل واحد منهم زيا Y gana‏ من 
أوراق أشجار الخروب «Locust -tree‏ وتظل هذه الأثواب agile‏ طوال عام کامل. 
Jaa‏ الطقوس الرسمية طوال عشرة آیام» ویقضون Neill‏ فى الدغل ويعودون 
ليلا لیناموا فى المحتجز الانف ذكره. وفی کل clue‏ ومساء تدهنهم الفتیات 
الصدیقات بالزیت. وتلك عادة متبعة Laila‏ فى قبيلة مارجی Margi‏ حيث نجد 
التدشين (استهلال الاندراج فى سلك العبادة» مرتبط ارتباطًا مباشر! بالزواج) 
الدخول فى حالة الزواج» ‚(See p.230)‏ طوال الأيام الأربعة الاولی یزود الاباء 
الصبية بالطعام آما فى الأيام الستة التالية فعلیهم أن يُعيلوا آنف سیم بال‌صید فى 
الدغل» ونقوم الفتیات الصدیقات بالطبخ لهم. وفی نهاية الأیام العشرة یعود الصبية 
إلى بیوتهم» وعليهم Y‏ یتحنتوا لأحد سوى الرجال الکبار طوال شهر. ویواصلون 
دهن اجسادهم بالزیت حتی يهطل المطرء وترسل الفتیات الصدیقات هذا الزیت 
لهم. 

وفی العام التالی یخلم الصبية آزیاء‌هم المعمولة من أوراق الأشجارء إذ یقوم 
كل أب بتقدیم لباس یغطی الجسد بدء! من الخصر أو وجاء (کیس) للعضو التتاسلی 
معمول من خیوط أو جلد. ويُقدم له آیضنا قوسنا وسهمًا وكنانة (لحفظ السسهام) 
وسکینا و أسورة نحاسية؛ ويُقال له إنه أصبح الآن Olay‏ ولا بد أن يتصرف 
بوصفه رجلاً. ولابد أن يكون شجاعا إذا حان حين الشجاعة خاصة عند الصید فذا 
ظهر عليه الخوف فشل ولم یصبح صانذا ماهراء وأصبح فريسة للحیوان» OSD‏ إذا 
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احتفظ برباطة جاشة أصبح الحیوان من نصیبه. ولابد أن 35% له زوجة ويؤسس 
„Úy‏ ولابد أن یتجنب السرقة وأن یعامل من هم أكبر منه باحترام. وبعد أن y‏ 
الصبية هذه النصائح یحملهم الكبار على أكتافهم ويبدأ الرقص» وثقام الولائم. 

ویماثل الیندانج بین الموجود الاسمی و الشمس مستخدمین laa y Land Lag)‏ 
هو رو oda} "Ru‏ الكلمة ترد بمعنی "La oh!‏ عند الكومبا والتيم والجونجلی» 
Cally‏ عند جماعات الوروار فى المامبیلا (الک‌امیرون البریط‌انی)) لکنهم لا 
یمارسون أية طقوس للشنسء فالطقوس التی یمارسونها موجهة فى الأساس لتأمین 
خصوبة الأرض.ضمانا لانتاج زراعی وفيرء وذلك أنه عند api A‏ اعضاء US‏ 
تجمع سکنی يتقدمون إلى مناطق التجمع عند مفترق الطرق وعلی رأسهم رجل 
من کبار السن یقوم بدور الکاهن ذی القداسة» ممسکا بدجاجة فى يده الیمنی طائفا 
بالمکان من خلفهم؛ قائلاً: الطقوس التی سأقوم بهاء تلقاها جدادی عن يورو وعن 
يونجكوء وتسلّمها والدی sill‏ مات بعد عمر مدید. فغادر الدنياء ورغم أنه مات 
فإنه يرانى الآن. إننى أطلب منه قمحًا. أطلب منه أن يرسل لنا قمح غينيا 
Guinea-corn‏ وفولا ولوبيا وفاصوليا... Beanx‏ وخبيزة حتى لا نموت LE ya‏ 
وحتى لا نتشتت بين الغرباء" وبعدها يدخل وسط المجموعة حيث تجمع كبار السن 
ويضع بعض أوراق نبات برى يُقال له بوبو Paw-paw‏ على حجر شم يذبح 
دجاجة» فتفرفر قبل أن تموتء ناثرة دماءها على أقدام القريبين منها. ویتیح الكاهن 
لبعض الدماء السقوط على أوراق النبات البرى الآنف ذكره ثم يضع الحجر فوقها 
- أى فوق هذه الأوراق. ويوضع فرع ذو شعب Forked‏ (أو شائك) على الأرض 
بجوار الحجر وتربط به رأس الدجاجة» ويوضع منه جزء فى كل ملتقى طرق فى 
ضواحى القرية. ويأخذ الكاهن الدجاجة إلى بيته ويطبخها ويأكلها. 
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وعندما يبدأ القمح فى الانبات (يُخرج (BLE‏ يتم تکرار هذه الطقوس مع 
إضافة هذه الکلمات: "المحاصیل تنبت وستکفینا حتی لو كان دی ¿A‏ حقل 
صغيرء اعطنا الفائدة الكاملة من كل بذرة بذرناها" وعند جنى المحصول يعد 
الکاهن بيرة (جعة) مخمرّة بشکل خاص ویذهب إلى قبر أبيه فيصب عليه منها 
وهو یقول: الطعام الذی التمسناه من يدكء أتانا وفیرا. شکرا لك» وها هو نصيبك 
منه" ثم يذهب أیضنا إلى قبر آمه ویسکب عليه قدرًا آخر من البیرة» ویفعل السشیء 
نفسه كل رؤساء الدار (الاسرة الممتدة). ويبدأ الرقص ونقام الولائم» وبعدها یصبح 
الناس أحرار! فى استهلاك القمح (المحصول) واستخدامه LS‏ يشاءون. ولدی بعض 
الجماعات تتميّز طقوس بداية المحصول (ظهور بدایات الثمار) Gh‏ یمضع الکاهن 
Dull‏ من الحبوب الجديدة لیقذفها من فمه بقوّة (يبصقها) على جرة مقتسة وک ذلك 
على قوس ویحذو حذوه كل ذوی الشأن. 

و استخدام الاحجار فى هذه الطقوس آمر شائق مثير Y cold‏ سیظهر أن 
الأحجار تخدم الغرض نفسه فهو رمز للضريح (أو هو ضريح مصغر) ت ستخدمه 
قبائل (أو جماعات) الينجور Yungur‏ والجابن Gabin‏ واللنجودا Longuda‏ مسكنا 
لروح القمح (الحبوب) أى انهم يعتبرون أرواح هذه الحبوب ساكنة فى lla‏ 
ويْظن Gf‏ الحجر يخدم غرضین, تقديمه Lalo‏ بارذاء ومنعه الأرواح من التجول 
بعيذا فى الغابة (المقصود أرواح الحبوب). وعلينا أن نتذكر أنه توجد بين الینجور 
والجابن مفاهيم كالمفاهيم المرتبطة بأوزيريس Osriris‏ (أى نثر الحبوب على جثة 
المتوفى) وأعمال التحنیط وعلى هذا فقد يكون هذا الحجر (ضريح أرواح 
الحبوب) كان فى الأصل محاكاة لقبر الإله الإنسان الذى مات ومن بعد موته قام 
تمامًا كحبة القمح التى ماتت ثم نمت (بُثت فيها الحياة من جديد). ويؤمن اليندانج 
إيمانا راسخا بإعادة التجسند Supt!)‏ من جديد). 


818 


والقبر المعتاد gal‏ الیندانج هو حفرة داثرية موستعة من جوانبهاء ولف 
الجثّة فى لفائف من قماشء وبعد الدفن لا SL‏ القبر بالتراب تماماء ولا يُغلق ¿UL‏ 
وإنما یکتفی بسده بقطعة من الحجر أو جرّة. وإذا كان الميت أنثى وأضعت عصا 
على القبر وکذلك کل القرعات (الأوانى) وأدوات الطبخ التی كانت تستخدمها تعلق 
على هذه العصا LS)‏ هو واضح فى الصورة). وتترك جرارها مطروحة على 
قبرهاء ويُقام رقص جنائزی» وفى نهاية خمسة أيام أو ستة تقوم امراة بسکب البيرة 
ja gle‏ 

ویستخدم القبر مرّات متوالية وعند فتحه لوضع جثة جديدة فيه»ء ينقلون 
جمجمة المیت السابق ویلفونها بالقماش ویعاودون دفنها بمکان قريب من القبر . 

ولذا أصبح الابن الأصغر للمیت أو أخوه» فى أى من الأوقات» فى كرب أو 
أصابه سوء call‏ وضع بعض الثريد (أو العصيدة) على الحجر الذى يعلم مكان 
دفن الجمجمةء ويقول: تيت إليك ياأبى (أو يا أمى أو ياأخى) لأطلب عونك فكل ما 
أعمله هباء وغير صحيح. امنعنى عن الخطأ واسمح لى بالنجاح". 

ونلاحظ - أن الیندانج كانوا فيما مضى قناصى رعوس أعدائهم (بعد ذبحهم) 
إلى بيوتهم ويرقصونء وبعد انتهاء الرقص يدفنونها. والذين يجلبون هذه الرعوس 
عليهم أن يجعلوا أحد كبار السن يغسل أجسادهم بالبيرة» حتى لا تطاردهم أشباح 
ضحاياهم. ومن عادة الیندانج Cand‏ أن يرسلوا - سنويًا - إلى كاهن المومويى فى 
يورو طالبين منه بذوراء وفى أوقات الجفاف acing‏ كل رؤساء القرية ویتجهمون 
إلى يورو آخذين معهم الهدايا (التقدمات) التى تشتمل على كلب وعنز ودجاج. 

وفيما يتعلق بالثقافة الأمومية (نسبة (SU‏ فالملمح الأکشر مدعاة لاشارة 
الدهشة هو اللباس الذى تلبسه الفتيات الشابّات» فهو لباس متفرد كما یظهر من 
الصورة»ء فغطاء الرأس الأبيض لا يعدو أن يكون خرزات صنعت فى أوروباء 
يجرى وضعها فى الشعرء أما النسوة الناضجات فتضع الواحدة منهن deja‏ من 
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أوراق الشجر على عانتها Pubes‏ وأخرى على ردفيهاء لكن غطاء خصرها 
- أثناء الرقص - يتكون من مئزر (جيبة) محلاة بخرز أبيض مدلی من حزام من 
خرز أزرق. وتحتها خيوط (وشرائح من قماش) محلاة أيضًا بخرزات بیض. 
ويتدلى من الأذنين حلقتان كبيرتان من حديد (Gl)‏ تضع بعض النسوة فى حجاب 
أنفها (الفاصل بين المنخارين) خصلة من الأعشاب (ربما كان المقصود تدلی هذه 
الخصلة من الحاجز الأنفى بعد وصلها به). وقد g=‏ إحداهن عددا FS‏ من 
الأساور النحاسية فى ذراعها الأيمن؛ ورباطا محلی بخرز أبيض وأصفر حول 
ساقیها إلى الأدنى من الركبةء وعلی الکاحلین خلخالا من حدید بحدث خشخشة به 
قطعة حجر صغيرة أو قطعة معدنية منفصلة» وتوضع هذه القطعة الحجرية أو 
المعدنية عند الرقص» وعند الرقص Leas)‏ تضع النسوة على أكتافهن ما يشبه 
المنجل الصغير شكله كالتالى: (صفحة (EAV‏ 


والنسوة يُدخن البيبة Pipes‏ التى يُزيّن الجزء الذى يوضع فى الفم منها (الفم) 
بخرزات حُمر وبيض» ويرتدى الرجال غطاء يتدلى من الخصر ینکوّن من شرائح 
من القماش تتدلى من الخلف ومن الأمام؛ من حزام جلدی. لكن بعض اليندانج 
يميلون إلى ارتداء الجيبة الجلية التى يرتديها المومويى. ويضع الواحد منهم أساور 
من حديد حول ذراعه الأيسرء وأخرى من البرونز حول ذراعه الأيمن ويضع 
المحاربون فوق رءوسهم خوذات من خشب يعلوها قش مجدول فى أربع خصلء 
فوقها ريش. وسلاح الیندانج الزعيمى هو القوس وهو على نسق قوس المومويى. 
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والیندانج لیسو من رماة السهام. مثلهم فى هذا مثل بعض جیرانهم. Da y‏ القفوس 
یسحبان بواسطة ساحب حدیدی كما یظهر من الصورة الفوتوغراقية. الملمح 
الجدیر بالملاحظة هو آنهم لا یستخدمون الدروع (لتروس)؛ وان كان لديهم 
سيوف» طول الواحد منها قدمان» شکلها كما فی الرسم التالی: (صفحة 4۸۸). 


آما بيوتهم فعلی نسق بيوت قبائل الینجور والجابن والهوناء فکوخ أى امرأة 
متزوجة یجری الوصول إليه عبر باحة مسورة بالحصيرء والطریق إلى الباب يمر 
من خلال هذه الخصر (انظر الصورة الفوتوجر افية ۳.490) ولیس عند الطاحونة 
بثر (كما عند الکونا والقبائل المحیطة). 


.))۱( 585 الجرار الأشكال التالية: (صفحة‎ ab, 


ومن بين اللات الموسيقية الطبلة ذات القشاء الجلدی coal gl‏ کالتالی: 
(صفحة (ï) A۹‏ 
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کالتالی: (صفحة ٤۸٩‏ (۳)). 


الواكا مجموعة بشرية ob pois‏ تشبه فى لغتها وعاداتها جماعات اليذد انج 
فما ذکرناه عن الیندانج ینطبق على الواکا. والقوانین التی تحکم الزواج والمواریث 
هى نفسها التی عند الحنجل و الکوجاما. 


والواکا ینقسمون إلى مجموعتین تضمان العشائر التالية: 


المجموعة | المجموعة ب 
الوا- بالی الوا- تاجا 
الوا- کورو kuur‏ | الوا - کاکابین 
الوا- وندی |الوا- بنجرو 
الوا- کلکیلی 
الجا 
البوکیر ی 
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والعشاثر التی تکون المجموعة: (أ) يعتقدون آنهم ینحدرون من جد واحد 
مشترك» وكذلك الحال بالنسبة لعشاثر المجموعة (ب) وفی حالة حدوث نزاع 
تتضام العشائر التی تکون المجموعة (ب)» وعلی أية Sle‏ فمن المحتمل أن یکون 
معنی القرابة بين عشاثر كل مجموعة عائذا إلى الترابط المحلی» ذلك OY‏ بعسض 
هذه العشاثر على الاقل أتت مهاجرة. 

ولیس هناك قبيلة أو عشيرة فرضت ضرورة الزواج من خارج القبيلة أو 
العشیرة» فابناء العمومة من الجیل الثانی یمکنهم التزاوج. والزواج مسسموح به 
آیضنا بين الرجل وابنة خاله أو ابنة عمه GS)‏ من غير المسموح به زواج الرجل 
من ابنة آخت أبيه (ابنة عمته) أو ابنة آخت add‏ (ابنة خالته) ولیس هناك طواطم 
للعشائرء لکن العشيرة الوا- بالی تتجنب أكل لحوم القرود» بینما بقية عشائر 
المجموعة: (Í)‏ وکذلك عشاثر المجموعة (ب) تتحاشی JÍ‏ لحم النمر. وتعتبر 
عشيرة الوا- بالی هی العشيرة الارقی والحاكمة فى مجموعة العشاثر: (أ) وکذلك 
الحال بالنسبة لعشيرة والو- بنجرو فى المجموعة (ب). ولم يكن هناك زعیم أعلىء 
لكن زعیم الوا - بالى كان هو جالب المطر» وکان یعتبر فى نظر کل أفراد 
المجتمع هو الملجاً (عند حدوث نزاع). فكل من كان یتعرض لاعتداء عليه يشكو 
للکاهن الذی یعتبر قراره (حکمه) نهائيًا إذ كان يعتقد أن رفض حکمه يؤدى إلى 
حدوث الجفاف. ويتدخل الكاهن Lad‏ لوقف الحرب بين عشيرتين بطرح بعض من 
أوراق أشجار البو- بو paw-paw‏ بين المتحاربين وإصدار الأوامر لهم بالكف عن 
القتال. ولا أحد یجرو على اجتياز الخط الذى نثرت عنده أوراق البو- بو الآنف 
ذكرها. وفى الوقت الحاضر aps‏ أن الزعيم المحلی» رغم أنه من عشيرة الوا- 
بالى فإنه ليس هو الكاهن وإنما كان يستشير الكاهن فى كل شأن مهم. 

وفى أوقات الجفاف يجتمع Bald‏ الوا- بالسی» عند ضريح المطر 
rain shrine‏ (المكان ذى القداسة الذى يطلبون عنده من أجدادهم إنزال المطر) 
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وینحرون عنده Mic‏ یاکلون لحمهاء ثم یکون الكاهن هو أول من يناشد الاجداد 
لیطلبوا من رو Ru‏ (لشمس) أن يُنزلوا المطر. ویعلقون جلد العنز على الضریح. 
ویقال ان رمز هذه العباة هو مخزن الحبوب قرصی الشکل drum‏ الذی تودع فيه 
عینات من بذور مختلف المحاصيلء ویتم تغيير هذه البنور على مراحلء لأنه يعتقد 
أنها إن فسدت سيكون هناك محصول قليل وسيئ. وفى وقت بذر البذور يأخذ 
الكاهن فأسًا (صغیر!) ويقلب به مساحة من التربة إلى جانب هذا الضريح GA)‏ 
e(o S)‏ ويضع قلیلا من بذور قمح غينيا guinea-corn‏ ويهيل عليها التراب. وبعد 
إجراء هذا الطقس يشرع كل الواكا فى بذر البذور وعند الحصاد يأخذ الكاهن ثلاث 
سنابل أو أربع من مزرعة أى واحد من عشيرته ويصنع منها بيرة غير 
مختمرة.وبعد تجمع كل الذكور البالغين فى العشيرة؛ يبصق شيئا من هذه البيرة 
على رأس كل من حضر وفمه. وفى نهاية هذا الطقس يجوز لكل الفلاحين أن 
يبدأوا فى حصاد محاصيلهم. 

وتمثل كل عشيرة نفسها عند ضريح المطر هذاء بسهم يرشق فى مخزن 
الحبوب الآنف ذكره. وعند بداية موسم الصيدء یتعیّن على الكاهن أن يُفتش على 
سهم كل عشيرة» ويُصلحه عند الضرورة (إن كان معوجًا) حتى لاتفشل العشيرة 
صاحبة السهم المعوج فى صيدها. 

ويوجد لدى الواكا واليندانج La‏ بوق العبادة المعمول من القرع الرامز 
للفادوسو عند المومويى. ويتحتم عدم عمل هذه الأبواق (القرون) فى الفترة من 
نضج القمح وزرعه فى الربيع التالى. 


التيم رالتیمی) 
«Maio Belwa district‏ ويتحدثون اللغة نفسها التى يتحدثها الواكاء ومنهم التنظيم 
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الاجتماعی نفسه كما أن عندهم المفاهیم الدينية نفسهاء تقريبّاء باستثناء أن التيم 
یمارسون الختان منذ فترة طويلةء ویستخدمون LE gi‏ مختلفا من القبور. وفیما بتعلق 
بالمساکن والملابس فهی متشابهة» وبنات التیم یتبعن نسق الیان‌دنج فى اللب اس 
وتضع الواحدة منهن فوق رأسها غطاء محلی بخرزات بیض إقطعة من خيط تلف 
نفة أو لفتین» وتلضم فيها الخرزات] ویتکون التیم من ستة عشائر محلية: أدونج؛ 
وأهاجام» وأکوتیلی» وأدوکون» و أجاجو» وأكوجا. وهذه العشائر الابوية ليس فيها 
نظام ضرورية الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة. فالزواج بين أبناء العمومة 
بمختلف طبقاتهم مسموح به» بل ویعد الزواج من بنت العم هو أفضل شکل من 
آشکال الزواجء فالخلاقات بين الزوجین فى ظل هذا النوع من الزواج أقلء وکذلك 
بين والدی کلیهما. ولیس لدیهم طوطمية لکن أحذا من الأدونج لا یقتل ظبی النهر 
Y - water-buck‏ يقال إن التعدی على هذا التحریم (الطابو) یژدی إلى الاصابة 

ویقوم زعیم كل عشيرة بحل النزاعات الصغری بين آفراد عشریته» Lid‏ 
النزاعات الکبری فتحال إلى زعیم عشيرة أدونج» فهو الزعيم الرسمی لكل 
المجتمع. آما قضایا الجرائم الخطيرة فتحال فى الوقت الحاضرء إلى محكمة 
¿ASI‏ المسلم (القاضی المسلم). 

والسيادة على نطاق الاسرة للأب» لکننا نجد بين التیم US)‏ هو بين اليندانج 
والواکا) أن أسرة الام لها حقوق على أول مولود ناتج عن الزواج إذا ولد فى بيت 
(أسرة) الزوجةء وهذا هو الحال المعتاد.وهذا المولود الأول» إن كان 1983 عليه أن 
يقدم ساق أى طريدة يصطادها لجديه لامه» وان كان أنثى أصبح مهرها من حق 
أقارب أمها. وسبب هذا عند التيم هو أن أقارب الأم لابد أن يتلقوا تعويضنا 
للإزعاج والتكاليف التى تكبدوها عند ميلاد الطفل وأثناء فترة وجوده معهم فى 
أعوامه الأولى.لكن هذا المولود الأول عادة ما يعود لبيت أبيه حالما يتم فطامه. 
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وعلی أية حال. فقوامة أسرة الام» لا تمتد امتدادًا واسعا» نظام ذلك التوریث 
یتبع النظام الأبوى. وهناك قاعدة معتادة مفادها أن أولاد الأخت قد بتملک ون أى 
ملکیات صغيرة (أو أشياء صغيرة) من خالهم أثناء حیاته» بل ویمکنهم الإقامة عنده 
إن رغبوا. لکن هذا من الأمور غير الشائعة. والتیم یتبعون أيضًا عادات الندانج 
والواکا التى نقضی gh‏ ترسل جثة المرأة المتزوجة إلى بيت أسرتها لتدفن فیسه. 
ویقدم الزوج جانبّا من کفنها وتقدم أسرة المرأة الجانب الأخر. ویحضر السزوج 
والأبناء طقوس الدفن» ویبقی الأبناء مع عشيرة aged‏ طوال فترة الطقوس حتی 
اکتمالها بما فى ذلك وليمة المأتم. 

ويرث ثروة المتوفی إخوانه فان لم يكن له إخوة فأبناؤه» وعندما يموت EM‏ 
الأصغر الذى كان قد ورث من أخيه الأكبرء فإن الابن الأكبر للأخ الأكبر يقسم 
الثروة مع الابن الأكبر للأخ الأصغرء ويصبح كلاهما مسئولين عن إعاشة إخوته 
الأصغر وتزويجهم. ورياسة الدار (المجمع السكنى) يرثها أكبر الأبناء سناء لكن إن 
كان هناك ابنان لأخين (ابنى عم) فى سن واحدة تقریباء انعقدت الرياسة La SY‏ 
Lua‏ (فهما). 

والأرامل يورثن؛ وهناك نظام زواج الأخ بأرملة أخيه.وقد يرث الأبناء 
آرامل آبائهم» وقد یتزوج الواحد منهم أرملة أبيه الصغرى إن هى وافقت.وقد 
يسمحون للأرملة بالزواج من واحد من أبناء عمومته دون المطالبة بمهر. لكن 
المهر مطلوب إذا تزوجت المرأة مرة أخرى خارج مجموعة أسرة زوجها الراحل. 

وترتبط عند التيم طقوس التدشين (استهلال مرحلة الدخول فى نسق العبادة) 
بالختان» وهم فى هذا يتفقون مع جيرانهم الجولا. ويسبق هذه الطقوس فترة رقص 
تستغرق ثلاثة شهورء وفى نهايتها يحلقون للصبية ر ءوسهم ويختنونهم. ويتبع 
الختان» كما هو الحال عند الجولاء فترة تراخ» يقضون فيها النهار يصطادون فى 
الغابة» وفى الليل ينامون فى باحة مسوّرةء وفى هذه الفترة يتناولون طعامًا جيدا 
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یعتبرونه ضروریا لیجعل منهم - Lad‏ یقولون - کائنات جديدة. وفی نهاية السشهر 
الثانی» عندما یعودون إلى المدينة یخلعون الملابس التی کانوا پرتدونها عند 
الختان» ویقودهم المشرفون علیهم إلى أكواخ أمهاتهم» إذ تأتی كل ab‏ فتطالع الصبية 
قائلة للمشرف "أين ابنی؟" فیجیبها "انظری لتری إن كان هنا" فتقترب Y‏ من 
الطفل AA O‏ 
آخرین فى الصف حتی تکتشف ابنهاء فتصیح صيحة الفرح )9,83( وتحت ضنه 
قائلة: ها هو ابنی قد عاد آمنا" شکر! للوی (God di) lui‏ الذى آعاده "Gall‏ لکن 
الولد يبقى صامتا لأنه کائن جدید لا يعلم التى كانت cad‏ ویظل صامتا حتی تنتهى 
الاجراءات الطقسية بعد ذلك بثلاثة أيام. 

وفى نهاية هذه الأيام الثلاثة عندما يزور كل الصبية أقاربهم يتركون الباحة 
المسورة التى ظلوا ينامون فيها طوال شهرين» ويخلعون الزى الذى كانوا يرتدونه 
أثناء هذه الفترة» ويتم استقبالهم فى المدينة بحفاوة بالغة.ويقدم كل أب لابنه قوسا 
وسهمًا وسكيناء ويدعوه لاستخدامها فى صيد الحيوانات وليس فى السرقة أو فى 
إيذاء رفاقه. 


ويصف التيم الموجود الأسمى (أو الأعلى) عندما يريدونه Wiles‏ للشمس 
بالكلمة لوى lui‏ وهو مختلف عن لا la‏ وعن Raly‏ وليس لديهم طقوس خاصة 
بالشمس. والحقيقة أن التيم لديهم القليل من الطقوس العبادية من أى نوع كان. إذ 
تتحلق ممارستهم الدينية حول الأجداد . وإذا مات أحدهم دفن فى قبر أنبوبى بعد أن 
يسدوا فمه بعصى ملفوفة بحصير ويد تفه قفا as alas‏ 
فوق القبر حجر ضخم منحوت (مونوليت) وبعد ذلك بأيام قليلة y‏ يتوجه كبار السن 
فى الجماعة إلى القبر» ومعهم إخوة المیت وأبناؤه» ومعهم اثنان من حفاری القبور 
المنتمین دومًا لعشيرة أدونجو يقوم أكبر الحفارین سنا بمخاطبة المیت بالائی: لقد 
اعتنینا بك» ودفناك دفنا صحیحا. فلتعتن أنت ایضنا بنا. اعنا فى أعمالنا واجعلنا فى 
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حالة رخاء فى كل شىء" وبعدها یضع تقدمات من طعام فوق القبر ویسکب عليه 
قدر! من البيرة. ومن المعتاد a‏ أن يقدم الاخ الاکبر أو الابن نقدمات (هبات) 
دورية عند قبر المیت - وقت البذر (أو العزق (hoeing‏ ووقت الحصاد؛ أو فى أى 
مناسبة يعد فیها Arad‏ (البیرة). وقبل أن یخرج المرء للصيد یزور قبر أجداده 
ملتمسا النجاح فى مهمته واضعًا على القبر قطعًا صغيرة من العصيدة أو الثريد. 

ولا توجد لديهم طقوس رسمية يؤدونها عند حدوث الجفاف» لكنهم اعتادوا 
جميعا تقديم هبات للنسوة العجائز فى مجتمعهم؛ اللائى يدعين فى بيوتهن مثل هذه 
الدعوات: 'يمكن للرجال أن يكونوا أقوياء كالفيلة» لكنهم - مهما كانت قوتهم - قد 
ولدتهم امرأة. فلترعنا أرواح أجدادنا. فقد كبرنا وتعبنا. هبنا المطر وأنزله علينا 
حتى لا نموت من الجوع". 


الکومبا والیوفو 

یوجد Lal‏ فى منطقة مايوبلوا مجموعات بشرية فى قرى کومباء ويوفوء 
وسیت sate‏ وکوسکی chuseki‏ یتحدثون لغة قریبه جذا من لغة قبائل جنجل 
وكوجاماء وکذلك Glad‏ التیم والواکا والیندانج» وهم یمرون باعتبارهم من الممباکی 
۵ لكن لفتهم المختلفة عنهم كما آوضحت فى بحثی عن قبيلة شامیا. 
لکنهم من الناحية الثقافية يشبهون الممباكى من ناحية والیندانج من ناحية أخرى 
فمنازلهم على نسق بیوت الممباکی» وتلبس الفتیات الشابات غطاء الرأس الابیض 
الذی ترتدیه فتیات الیندانج. وتلبس النسوة تنورات من خبيزة مجدولة (من خیوط 
معمولة من نبات الخبیزة يتم جدلها) وهذا Lal‏ مما تعودته نساء قبیلتی الممب‌اکی 
والثیر. وکان الناس Lad‏ مضی یلبس الواحد منهم وجاء (CaS)‏ من قماش یغطی به 
عضوه التتاسلی. 
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وهم جماعة أبوية یقولون بحق السيادة لاب ولهم أنساب أبويةء لكن كما هو 
الحال بين الیندانج والمَمْباكى فان لأسرة الأم Gall‏ فى أول مولود نکر للزواجء 
والمولود الأول یعتبر إلى حد کبیر Vali‏ لمجموعة (جماعة) AN‏ ولیس لمجموعة 
الاب (المقصود المجموعة اليشرية أى القبيلة أو العشيرة أو (نحوها) ذلك أنه ya‏ 
يموت يجب أن يتم دفنه فى بيت (أسرة) الأم وأقارب الأم مسئولون Wal‏ عن ختان 
المولود الذكر الأول. وشعائر (طقوس) الختان مماثلة لما عند التيم (التيمى). 

ولا يطبق نظام الزواج الخارجى بشكل صارم لكن التزاوج بين الأقارب 
الأقربين داخل الأسرة غير Mine‏ وقيل إنه إذا تزوجت امرأة خارج مجموعتها 
البشرية المحلية وأنجبت أنثى فان ذلك يُعد نقطة تشريفء ذلك GY‏ أحد ذكور 
المجموعة البشرية المحلية AU‏ (ممن هو ليس من الأقارب القريبين قرابة لصيقة 
بالأم a (not close relative‏ أن يسعى للزواج من الفتاةء ليعيدها مرة أخرى إلى 
مجموعة أمها. فبهذا كما يقال تستمر قوة الأسرة. وهذا أمر طريف» فهو يوضح 
فائدة الزواج الخارجى على المستوى المحلى (المقصود الزواج من خارج 
المجموعة المحلية). 

وهناك Lead‏ الزواج الثانى للمرأة الهاربة من بيت زوجهاء لكن أحدا 
لا يمكنه أن يهرب مع امرأة متزوجة من واحد من مجموعته المحلية ولا مع زوجة 
أحد أفراد أسرة يكون هو أو أحد أقاربه سبق له أن تزوج من فتاة عذراء. واکشر 
من هذاء فالزوج الأول لابد أن يتلقى تعويضا o‏ مهرا (مهرا من زوج 
زوجته). والأرامل a‏ ويتزوجن على وفق القواعد التى أشرنا إليها عند 
الحديث عن التيم. 


وفيما يتعلق بالدين فالموجود الأسمى supreme Being‏ مطابق للشمس 
بوصفه موجوذا ماديًا physical sun‏ وهو معروف باسم لو lu‏ (قارن ما كتبناه 
عن التيم و الجنجل والكوجاما والیندانج والواكا) لكن الأجداد هم مقصد العبادة 
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والاسترضاء إذ یجری الاحتفاظ بجماجم الموتی من كبارالسن وتجری لها طقوس 
فی موسم الحصاد وقبل القيام برحلنت الصید . 

والجدير بالملاحظة أن الكلمة الدالة على لمح عند هذه القبافل 
(المجموعات البشرية) هى الكونان Konan‏ أى رماد - ملح كونا" كما أن الكلمة 
الدالة على الذرة هى قمح أبا Apa‏ مثل هذه الكلمات تدل على تأثير الجوكون فى 


هذه الأنحاء. 
الجنجل والكوجاما 


سكان قريتى جنجل وكوجاما اللتين تقعان فى منطقة (محافظة أو مديرية) 
مايوبلوا فى إمارة أداماواء يُسمون أنفسهم الوجيلى Wegele‏ والوجام - على 
التوالى» وليعنى هذان المصطلحان "شعب جیلی" و" شعب جام " والجنجل (الججل) 
أو الجیلی هم اصل المستوطنة آما الکوجاما فهم فرع لهذا الأصل. فليس هناك أى 
سبب لوصف المجموعة كلها بالمصطلح کوجاما kugamma‏ ذلك المصطلح الذى 
استخدمه السید تمبل Temple‏ فى كتابه قبائل وإمارات... (0.244) ولذا كان الأمر 
يتطلب اسمًا شاملا فالکلمة جنجل Gengle‏ هی الأكثر ملاءمة من کوجاما. 


وهم يزعمون أنهم مهاجرون قادمون من تلال قير Verre hills‏ ومن عادتهم 
ما يجعلنا نفترض أنهم ربما كانوا فيما سبق ينتسبون للمجموعات البشرية الناطقة 
بلغة القير. وعلى هذا وجدنا أن الواحد منهم يرتدى (LS) clay‏ لعضوه التناسلی» 
والواحدة منهم تضع غطاء (جيبة) على خصرهاء وهو الأمر نفسه الموجود لدى 
الثير. ولديهم أيضًا اعنقاد القير فى أن جسد الميت إذا انتفخ دل هذا على ممارسة 
الميّت للسحر أثناء حياته» وسبب هذا الانتفاخ راجع إلى حضور ضحاياه. 
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ومن ناحية آخری نجد أنهم يعتقدون كثيرً! فى العادات المميزة للقير مثل نقل 
جماجم الذين ماتوا وحفظها بعد عمر النسضوج, واستخدام حجر الضريح» 
و الشعارات (الرموز) المستخدمة فى عبادة al‏ الرجل (عضوه التناسلی) وأکثر من 
هذاء فلغتهم مرتبطة بلغات جيرانهم من الیندانج والواکا والتیم والبالی» وتنتمی إلى 
مجموعة المومی أكثر من القير (رغم وجود صلة محدودة واضحة بين 
المجموعات اللغوية للموموی والفیر) ونخلص من هذا بان الجنجل والکوجاما هم 
من القير الذين ذابوا مع الیندانج واتخذوا لغتهم.لکن هناك احتمال آنهم من الشامبا 
الذين انصهروا مع الیندانج» GY‏ جماعات الشامبا كانت مرتبطة بالفیر فى 
الماضى» وفى الوقت الحاضر نجد أن قبيلة الوم Wom‏ التى تصنف عادة على 
اعتبار أنها من الثیر» هی فى الحقيقة من الشامبا. واستخدام الكلمة لو Lu‏ أو 
رو Ru‏ بمعنى الموجود الأعلى أو الاسمی» من قبل الجنجل والكوجاما (وک ذلك 
اليندانج والواك والتيم) يوحى بعلاقة مع الشامبا [بعض جماعات الشامبا يستخدمون 
رو Ru‏ أو روما Ruma‏ كاسم للموجود الأسمىء لكن الشامبا العاديين ی ستخدمون 
الكلمة نجاما Ngama‏ وهى الكلمة نفسها التى يستخدمها الغربيون (أى القاطنون إلى 
الغرب منهم). 

Lala y‏ هبط الجنجل والكوجاما من DG‏ القير إلى موقعهم الحالی» حتى 
أصبحوا تابعين للباتا فى دمسا Demsa‏ الذين كانوا هم سادة المنطقة السهلية فى 
هذه الأنحاء حتى تقلصت حدود أراضيهم إلى أبعادها الحالية بفعل توسع سلطان 
حكام الفولانى فى يولا Vola‏ لكن حتى أيامنا هذه نجد أن الزعيم المحلى للجنجل 
والكوجاما هو من الباتا الذين عينهم زعيم الباتا فى دمسا -Demsa‏ وكل الرجال 
الكبار من الجنجل والكوجاما يتحدثون لغة الباتا إلى جانب لغتهم» لكن ليس جميعهم 
يمكنه التحدث بلغة الفولانى. وبالإضافة لزعيم الباتاء فلدی الجنجل والكوجاما 
قائدهم التقليدى ممثلا فى الكاهن الزعيم المعروف باسم Ba Y‏ وهو لقب دينى 
معروف بين جوكون «kona Jukun LS‏ 
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وعلی الصعید الاجتماعی یتکوّن الجنجل والکوجاما من ستة آقسام: الوا - 
باشی» والوا-جوری والوا- جوداء والوا كيناء والوا - جوء والوا- جاتوجی. 
وهذه الاقسام ليست مستقرة محليّاء فجماعات الوا- باسی» على سبیل المثال» لهم 
تجمعات سكنية كثيرة مختلطة مع مجموعات من أقسام اجتماعية آخری. ولا تأخذ 
هذه الأقسام بنظام الزواج الخارجی (لزواج من خارج القسم (العشائری أو 
القبائلى) ویمکن وصفها بصعوبة بأنها تمثل عشيرة أو A‏ إذا التزمنا 
بالمصطلحات السائدة الآن. وهی تتكون من عدد من الأسرات الممتدة (العوائل) 
التى تعتقد بوجود صلات قرابية بينها رغم عدم تمكنها من إثبات ذلك سلاليا من 
خلال شجرات أنساب. ومن المحتمل أن تكون العلاقات المشهورة لا تعنى أكثر من 
أنه فى وقت ما (ليس بعیذا جذا) كان الذين يدعون لنفسهم اسمًا واحذا (قبليًا أو 
عشائريًا) شغلوا قرية واحدة. وهذا يعنى رابطة محلية (الإقامة فى قرية واحدة) ولا 
يعنى بالضرورة رابطة قرابة عصب. 

ومعنى العشيرة فى وقتنا هذا استمر بحكم عادة التجمّع: من أجل طقوس 
الدفن لأى فرد مات فى العشيرة. 

ب- ولإجراء طقوس فى أوقات ذات طبيعة خاصة. كحدوث جفاف. وبدون 
هذا يصبح التنظيم العشائرى غير ذى معنى.لكن قبل قدوم الإدارة البريطانية» كان 
من الأهمية بمکان فى حالات الحزازات والثارات المحلية. ففى ذلك الوقت كانت 
العشائر أكثر تمرکز! (تجمغا (Lee‏ وكان على أفراد العشيرة أن يتكتلوا مغا ضد 
العشائر الأخرى. وقد تتكتّل عشيرتان ضد عشيرتين أخريين. وهكذا CHS‏ 
عشيرتا: وى - بامتی» ووی جورى ضد عشيرتى الوى- كنا والوى - جودا. 
ويُقال أيضنا ان الوى - باسّى والوى جورىء كان كل منهما يحضر الطقوس الدينية 
الأكثر أهمية نلأخرى. أى يشارك أفراد كل منهما الآخر فى أداء هذه الطقوس 
وحضورها معاء وعلى النحو نفسه كان يفعل كل من الوى - كنا والوى - جودا. 


ویظهر أنه فى الماضی كان لكل عشيرة حیوانها المقدس أو الحیوان الطابو 
المرتبط بتحریمات خاصة لذا كان الوی - باسی یتحاشون أكل لحم خنزیر الغابة 
وکان الوی - جوری یمتتعون عن JÍ‏ لحم أرنب الصخر ۲00-006۷ وحرم 
الوی - كنا أكل لحم ابن آوی» a‏ الوی - جودا لحم القط - الأدغال. وکل من 
یخرق نطاق الطابر هذا (نظام المحرمات) داهمه مرض الجذام. آما فى أيامنا هذه 
فلم يعد أحد یولی هذه المحرمات أهمية BRS‏ ولم يعد الزواج بين da)‏ وامرأة 
يؤمنون بالنظام التحريمى للحيوان نفسه ممنوعاء فالزواج الخارجى لا يطبق على 
ما هو أبعد من elil‏ العمومة من الدرجة الثانية» فالرجل من الو- باسىء يمكنه أن 
يتزوج من امرأة من الوى - باسى على أن يثبت أنها ليست ابنة عمه من الدرجة 
الأولى أو الثانية. ويقال إن الرجل إذا رغب فى التزوج من ابنة عمه من الدرجة 
الثانية تم له هذا الزواج دون صعوبة كبيرةء ففى هذه الأيام لم تعد القواعد السابقة 
تطبق بصرامة. لكن فى كل الأحوال لا يسمح لأحد بالزواج من ابنة عمه المباشرة 
لأن ذلك يؤدى إلى فك غری التضامن الاسری» أما الزواج من ابنة العم من 
الدرجة الثانية فلا يُحدث التأثير نفسه (فى هذا السياق Y‏ يُحدث النتيجة نفسها). 
والزراعة - الآن- آمنة من مختلف النواحى والوحدة الاجتماعية أصبحت بالتالى 
هی الأسرة الممتدة عوضنا عن العشيرة.وبمرور الوقت» ومع ازدياد النزعة الفردية 
نتيجة ظروف الاقتصاد الجديدء فان نظام الأسرة الممتدة سيفسح المكان لنظام 
الأسرة الصغيرة (النص: البيولوجية) كما هو الحال فى أوروبا. وعلى هذا فسقوط 
التنظيم الاجتماعى للقبائل الأفريقية لا يُعزى دائمّا لدخول التعليم والأفكار الجديدة 
التى تدعو لها الحكومات والإرساليات» وإنما هو يتبع تلقائیا حرية التجارة 
والزراعة بأمان من مختلف النواحى. 

فالأسر الممتدة بتكوينها عشيرة تم تكوينها على أسس أبوية (قائمة على 
الانتساب للأب) فهى تتكون من الإخوة الاشقاء» وغير الأشقاء على أن يكون الأب 
واحذا» والعم» وأبناء العم؛ وأبناء الإخوة وزوجات الأقارب. ووجود ابن الأخت 
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ممنوع [أو ابنة الأب] لکن ریما كان له وجود إذا كان غير سعید فى بيت أبيهء 
ففى هذه الحال يقيم - رسميًا - مع خاله [ إذا هرب شاب مع زوجة شخص ماء 
ورفضت أسرة أبيه مساعدته فى رد مهرهاء فقد يلجأ إلى خاله ليعاونه وليقيم معه 
إقامة دائمة] وسنرى Ual‏ أن للرجل دعوى خاصة Ga)‏ خاص) على المولود 
الأول لأخته أو على كل مواليد أختهء وتقوم هذه الدعوى على قيمة المهر الذى تم 
دفعه فى أخته عند زواجها. ونطاق المواريث يتبع النظام الأبوى» فالمورث هو 
رأس الأسرة الممتدة وهو الذى يستخدم الثروة باسم الأسرة كلها. وعلى هذا 
فالإخوة وأبناء العم يرثون قبل الأبناء وقبل أبناء الأخ لكنه من المعتاد تقديم عنز 
لابن الأخت إذا كان هو المولود الأول لهاء لأن ابن الأخت هذا قد أدى (كما 
سنرى) خدمات خاصة لخاله. وإذا كان ابن الأخت قد أقام إقامة دائمة مع خاله 
وكان لا يزال je‏ عند موت خاله. حصل على نصيب كبير من العقارء حتى 
يتمكن من الزواج» بل وقد يتزوج واحدة من أرامل خاله الشابات إذا قبلت. لكن من 
المعتاد أن يرث الأرملة إخوتها (أو أبناء عمومتها) وأبناؤها (أو أبناء أخواتها). 
وتورث ممتلكات المرأة لأختها. التى قد تسلم üb‏ منها لبنات أختها المتوفاة. 

لقد وصلنا الآن لمسألة شائقة عن وضع الأطفال بالنسبة لأسرة الام. 
فالقاعدة العامة هی أن أسرة الأم (ممثلة فى أبيها وأخى أبيها "عمها" أو أخيها) لها 
الحق فى المطالبة بمولودها الأول. فإذا كان هذا المولود الأول ISS‏ كان llas‏ 
منه خلال فترة صباه أن يؤدى خدمات ذات مردود اقتصادى إذا طلبها منه جده 
لأمه أو alla‏ وأن يقدم له أول طريدتين يصطادهما. وفى المقابل فإن جه لأمه أو 
خاله يدفع له الجانب الأكبر من تكاليف الختان» كما يساعده ليتزوج (بأن يقدم له 
خمس عنزات أو قطعتان من القماش). وإذا قصنر والد الصبى فى دفع تكاليف 
الزواج؛ زادت التزامات الصبى (الشاب) حصصنا أو نسبًا بقدر ما قصر أبوه فى 
الدفع؛ فقد يتعيّن عليه بعد الزواج أن يقدم الطرائد الأربع الأولى التسی اصطادها 
لأقارب cad‏ بل وحتى فى كل مرة يصطاد فیها. وإذا كان له إخوة أصغر منه فقد 
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یتلقی منهم عونا للوفاء بالتزاماته. ولذا مات الابن الأكبر قبل أن یوفی بالتزاماته 
تعيّن على أخيه الأصغر أن یوفیها Yau‏ منه. 

وإذا كان المولود الأول أنثى فان جذها لأمها أو خالها يطالب بنصيب من 
مهرهاء ويكون هذا النصيب أكبر إذا كان والدها قد قصّر فى دفع تكاليف الزواج. 
أو - كما هو الحال فى الوضع الأخير - أن یذعی لنفسه نصيبًا فى مهر الابنة 
الثانية. 

ويظهر من هذه المعلومات أن الذعوی على المولود الأول؛ وهو الأمر 
الذى نجده لدى كثير من القبائل النيجيرية؛ قائم على اعتبارات متعلقة بالمهر (ثمن 
العروس). والجدير بالملاحظة أن 'قيمة " الطفل تقدر بعشرين قطعة من القماش. 
والجدير بالإضافة Ud‏ هو أن الجنجل والكوجاما يُصرون على أن المولود الأول 
لابد أن يدفن عند مماته بمعرفة أسرة أمه لا أسرة أبيه. ومن يدفن مولوده الأول 
بين أقاربه (أفراد أسرته) يُعرض نفسه للدمار. 

وما يُدفع قبل الزواج, إذا تم أداؤه كاملاء يعتبر - بالمقارنة - مبلغا باهظا. 
تبدأ هذه المدفوعات بخلخال هدية للفتاة» cle yy‏ مملوء ببيرة» وطبق ملىء بالقمح 
hs‏ حديدى (سيخ حديدى وهو عملية متداولة) وبعدها يتعين على طالب يد الفتاة 
أو أبيه أن يُشيد كوخا جدیذا ويسور مساحة لوالدة الفتاة. وفى كل عامين عليه أن 
يزرع لمخطوبته حقل فول سودانی» وعليه Gal‏ أن يقدم هدية سنوية؛ حزمتين من 
قمح» لوالد فتاته» وتزداد هذه الهدية كلما اقتربت الفتاة من سن النضوج؛ cel‏ 
خمس حزم. وهناك Lad‏ هدية سنوية مكونة من عنزتين وقطعتين من القماش 
لوالدها أو لخالها إذا كانت هى المولود الأول [يساعد الشاب فى كل هذه التک اليف 
خاله إن كان هو المولود الأول] وإذا بدأ الشاب فى الاتصال الجنسى بخطيبته تعين 
عليه (بعد وصولها سن البلوغ مباشرة) تعين عليه أن يزيد هداياه ثلاث قطع من 
القماش وثلاث عنزات ويتم الاحتفاظ - بعناية - بسجل (مبدئى على هيئة عصى 
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مبرومة من حشاتش) للدلالة على کل ما ذفع؛ كل عصا تدل على قطعة قماش أو 
ما یساویها. وقد يكون من المفید أن نذکر أن الخاطب (طالب يد الفتاة) ينام مع 
خطيبته قبل وصولها سن البلوغ وذلك لحجب أى خاطب آخر محتمل» أى لتأكيد 
أنه حجزها أو أنها من نصيبه. وإذا كان الخاطب متزوجا (من أخرى) بالفعل فإنه 
يقسم الليالى بين الزوجة والخطيبة. وتضع العروس مولودها الأول فى بيت 
والديهاء ولاينتقل العروسان إلى بيت الزوج إلا بعد فطامه. 

وإذا رفضت أى فتاة مخطوبة خطیبها (المتقدم لها) كان من حقه المطالبة 
بكل ما دفعه واسترداده من أبيها الذى سيأخذ من خطيبها الجديد. وإذا هجرت امرأة 
متزوجة زوجها أصبح من حقه أن يطالب بعشرين قطعة قماش عن كل طفل ولدته 
زوجته cal‏ شريطة ألا يكون قد أخل بالتزاماته فى الدفع فى فترة ما قبل الزواج 
(الخطبة بالمعنى الآنف ذكره). 

وهذه القواعد مشابهة se! gill‏ المعمول بها فى معظم المجموعات القبلية 
المحيطة» ويمكن مقارنتها على سبيل المثالء بالقواعد المعمول بها لدى GolaY sal)‏ 
والواكا Waka‏ (بينها وبين الجنجل والكوجاما تزاوج). وربما كان من المفيد أن 
نضيف أنه إذا ماتت الزوجة التى عاشت مع زوجها عدذا غير قليل من السنين» 
ولم تتجب أطفالاء فقد يحق للزوج أن يتزوج زوجة ثانية من أسرة زوجته المتوفاة 
(إن كان هذا متاحًا) بشرط تفضيله کالا يلزمه aal‏ بدفع کل ما كان يتحتم عليه 
دفعه لو تزوج من أسرة غير أسرة زوجته المتوفاة. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن GU‏ الأسرة Gad‏ - بهذه الطريقة - بالمال. لكن 
هذه وجهة نظر خاطئة. فالأموال المدفوعة تستخدم دائمًا لدفع تكاليف زواج أفراد 
الأسرة الذكورء إذ يمكن اختصار هذا النظام كله بأنه نوع من زواج البدل 
of exchange‏ 086. وحینما يجرى ما يطلق عليه اسم "نظام الشراء " فان dal‏ 
العروس یصرون دائمًا على تفریغ کلمة الشراء من معناهاء فإذا عامل الزوج 
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زوجته معاملة سيئة فان آقاربها سرعان ما یتدخلون قائلین للزوج: أتظن أنك 
"اشتريت ابنتنا؟! وإذا فشل الزوج فى إصلاح ذات Cull‏ بينه وبين 93 a‏ نقلها 
أقاربها من بيته وزوجوها من رجل آخر. وقد تختار الزوجة بنفسها زوجا جدیذا. 
وفى معظم القبائل الوثنية فى نيجيريا يمكن للزوجات أن يغيّرن أزواجهن لأقل 
سبب» وليس هناك مغالطة أشد وضوحا من الفكرة الشائعة gal‏ الأوربيين عن 
المرأة الزنجية باعتبارها مجرد سلعة أو Kh‏ منقولاً chattle‏ يملكه زوجهاء ¿Ja‏ 
الزوجة - بسبب ما يُدفع فیها» أصبحت مجرد شىء مملوك لزوجها. 


وليس عند الجنجل والكوجاما طقوس تدشين (طقوس استهلال الدخول فى 
نسق العبادة) أو طقوس مرحلة البلوغ بالنسبة للفتیات» كما هو الحال عند معظطم 
قبائل الشمال من نهر بنوى (وكذلك بين الكونا وغيرهم إلى الجنوب من بنوى الذين 
يعتبرون أن اكتمال أعضاء الأنوثة فى الجسد تعد جواز مرور للزواج) لكن على 
كل الصبية أن يمروا بطقوس الختان. لكن هذه الطقوس تمتد لتزید عن الفترة 
المعهودة. إنها تبدأ مع موسم بذر البذور حيث يكون مطلوبا من الصبية أن 
يمارسوا الرقص وأن يندمجوا فيه خلال الموسم الرّطب. ويتم تقسيمهم على وفق 
عشائرهم ولابد أن يناموا فى مكان مكشوف open‏ إلا فى الليالى الممطرة (الرطبة 
(wet‏ ویفرض عليهم ألا يتعاملوا مع النساء» ويكون لكل واحد قرعة خاصة به 
[ضجن من قرعة) يوضع فيها سا ويحضر هذه القرعات الشباب من الدفعة 
السابقة التى ختنت معًا. ويتم ختان هذه الدفعة الجديدة التى نحن بصددها فى بداية 
موسم الجقاف» وفى اليوم الختامى يصلون إلى المدينة وقد ارتدوا UJ‏ من أوراق 
الشجرء ويقوم آباؤهم أو أخوالهم باطلاق أسماء جديدة عليهم؛ ويعطى کل واحد 
منهم وجاء (CaS)‏ لإلباسه لعضوه التتاسلی» معمولا من خیوط Ay‏ (منسوجة 
من خیوط أوراق الشجر) وقومنا وسهمّا وكنانة (لحفظ الاسهم) وسکینا وكيسا 
(Aria)‏ معمولة من جلد الماعز أو القطط. هؤلاء الصبية ال ذین أصبحوا الآن 
رجالاء یتوقع منهم أن یهبوا الآن للصيد فى الغابة لیظهروا براعتهم خلال ما تبقی 
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من الموسم الجاف» ولیظهروا بعد ذلك رجولتهم بان یصبحوا coll‏ ویشیدوا بيوتا 
خاصة بهم. Lady‏ يلى قائمة بمصطلحات القرابة لدیهم: 

stata =l 30‏ والكلمة تعنی الاب أو آخو الأب (العم) أو أى day‏ من جيل 
أكبر. ویلاحظ أن دا" تتطوی على ضمير الملكية أیضناء فهی تعنی "آبی" 
أو يا أبى a‏ أخو الاب الاکبر pall)‏ الاکبر) يمكن أن بوصف عند 
الضرورة بيندا Beanda‏ (وتعنى الأخ الأكبر لوالدى) أما الأخ الأصغر 
للوالد فيقال له قاقادا ۰۷2۷90 

«نانا: تخاطب به الأم وأخت الأم (الخالة) وأى أنثى من جيل أكبر.ويقال 
لأقار ب الإناث Yenang ¿ly‏ 

. أين» ابنة» ابن الأخت (طفلها) أو أى شخص من جيل أصغر‎ :Va Ge s 

فاریینانج :Variyenang‏ الکلمة تعنی ابن آمی؛ وهی مصطلح عام يطلق 

على الأخ أو الأخت. ويطلق على الأخ غير الشقيق والأخت غير الشقيقة 

من أب واحد اسم 4 varida ly‏ ویطلق على الأخ الأكجر أو الأخت 

| الكبرى اسم beam au‏ وعلى الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى اسم 

vavam ¿úl‏ وعلی ابن أخى الأب (طفله) أو ابن اخته اسم قاریدا 

8 وعلى ابن اخت الأم (الطفل ابن الخالة): قاری ينانج vari-‏ 
yenang‏ وعلى ابن أخى الأم اسم ثرکنانج -verknang‏ 

«يياما: الجدة للأب أو للام. 

GIS کونانج: والد الزوجة أو الزوج, الأخ الأكبر للزوجة. أو الاخت‎ ٠ 
وأخو الزوج الاکبر وأخنه اكير ی. آما الاخد: الصغری للزوجة وكذلك‎ 
وهی‎ "my wife آخوها الاصغر فیقال ليما الكلمة التی تعنی 'زوجتى‎ 
„vaka أما الأخت الصغری للزوج فیقال لها ثاكا‎ suang سوانج‎ 
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و المصطلح نیاشی nyashi‏ مصطلح خاص یجری تداوله بين المرأة 
والأخ الأصغر لزوجها. 

وليس هناك بحوث وثيقة فى موضوع العقائد الدينية. فكما هو الحال بين 
القبائل المجاورة» فإن الموجود الأسمى مرادف للشمس ويشار له بالكلمة “la Y‏ 
وليست هناك طقوس مرتبطة بالشمس. والكلمة الدالة على القمر هى شی "shi‏ 
وهو اسم شائع فى أنحاء أفريقياء وربما يعنى 'الرب lord‏ (انظر 
(A sudanese kingdom‏ وربما كانت الكلمة تنطوى على عبادة القمر فی زمن 
باكر [moon-worship‏ مثل هذه الطقرس الدينية كما لاحظناها مرتبطة بالزر cl‏ 
لذا فقبل بذر البذور يضع زعيم كهنة العبادة بين شعبتى فرعا ذا شعب بجوار جرنه 
(مخزن حبوبه) صحنا جديذا (قرعة مجوفة) يحتوى على بعض من زیت بذور 
البنى السمسم benniseed‏ وعددًا من الأحجار الصغار. وتعتبر هذه تقدمة للأرواح 
العلوية ولأشباح الأجداد. ثم يتجه إلى مزرعته ويزرع بعض البذور (كعمل رمزى 
أو شكلى يستلزمه الطقس). وهناك وجبة المساء ذات الطابع شبه القدسى التى يتم 
تناولها فى كل بيت» وفى صیاح اليوم التالى يبدأ كل الفلاحين فى بذر البذور. 
ويترك الكاهن صحن الزيت الانف ذكره؛ بجوار جرنه (مخزن حبوبه) أو تحته 
طوال موسم الزراعة. وعندما يبدأ القمح (أو الذرة) فى الإنبات (عندما يرج 
شطاه) أو عندما يظهر لونه الأخضر خارجا من الأرض) يأخذ الكاهن قليلا من 
هذا الشطء ویلفه ii‏ أوراق الشجر البو- بو paw-paw‏ البری ویودعه تحت 
بعض الأحجار فى مفترق الطرق. وفى حضور رجال المجتمع الكبار يذبح دجاجة 
فوق الأحجار ثم يدور بها حول رأسه حتى يتناثر دمها على كل الحضور. وعند 
الحصاد يكون الكاهن هو أول من يبدأ العمل ليودع السنابل الأولى على الفرع ذى 

الشعب بجوار جرنه (مخزن الحبوب الخاص به). 
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وللجنجل طريقة طريفة فى حل المنازعات» عن طریق لفة القوس أو عن 
طریق لعنة یجلبها قوس خاص. فان شك شخص فى شخص آخر فى کونه قد 
ارتکب بعض الآثام» كالسرقة مثلا» دعاه لإثبات بسراءته بالقسّم على سهمه 
on his bow‏ فیأخذ المتهم قوسه ویقول: Lf‏ كنت فعلت ما یتهمنی به قلیمنعنی 
“لا ها" من الصید". فإن نجح خلال الأسبوع التالی أو الأسبوعین التالیین» فى صيد 
بعض الطر ائد» أخذ آکبر آفراد آسرته إلى الزعیم برهانا على براعته» فیتم استدعاء 
من اتهمه ليقدم له تعویضنا قوامه عنزتین أو ثلاث عنزات» وأن یدفع غرامة للزعیم 
عبارة عن فاس صغير hoe‏ لکن إذا لم ینجح فى صيد بعض الحیوانات فسیطالبه 
الرأى العام بان یدفع تعویضنا لمن اتهمه. وقد یعلم أنه غير مذنب؛ لكنه يدفع وهو 
سعيد لا لشىء الا ليكسر النحس الذى أدى لعدم نجاحه فى الصيد. وسيبرر الامر 
فى نفسه أنه رغم أنه لم يرتكب هذا الإثم بالذات» فربما يكون قد ارتكب آثامًا 
آخری» وربما تكون الأرباب أو الأجداد قد انتقموا منه بهذه الطريقة. وقد يُنظر إليه 
بوصفه لصناء لكن أهل بيته الذين يعلمون أنه ليس a‏ سيعتبرون أنه مضطهد من 
بعض الأرواح أو من بعض آقاربه الموتى كان قد palate‏ بإهماله لهم أو بارتكابه 
تجاوزات بانتهاك محرّمات (طابو «(taboo‏ الأمر إذن بمثابة تقديم الأضاحى - كما 
هو“ عند الشامبا أو الجوکون» لإصلاح ما ارتكبه المرء فى حق الأرواح العلوية أو 
أرواح الأجداد. لكن الفرصة لم تتح لى لمزيد من التقصى فى إجراءات الجنجل؛ 
فهم ليسو مهتمين کثیر! بالدين. إنهم يعيشون فى رباط وثيق مع سادتهم (حكامهم) 
المسلمين [overlords]‏ وربما اعتنقوا جميعًا الإسلام بعد ذلك (فى الجيل اللاحق). 

وبالنسبة للحضارة (النص: الثقافة المادية) فالجنجل والكوجاما يستخدمون 
النمط المعتاد من الأكواخ المستديرة ذات الجدران المعمولة من الطين el‏ 
بأسقف مخروطية من قش. ولا وجود لأكواخ تم تشييدها كلها من قش )$ نباتات 
(dla‏ والمصاطب أو الأسرة معمولة من طين نضج. والأجران (مخازن الحبوب) 
معمولة أيضًا من قوالب طوب طينى مجففة بفعل حرارة الشمس» وتوضع فوق 
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فتحة القمة أحزمة من حشانش. وعادة ما نری ثلاث جرار من النوع ذی القوائم 
التلات» كتلك الجرار التی وجدناها عند الجوکون the kona jukun US‏ والطبق 
الفخاری الخاص غير الملحوظ فى آماکن آخری» هو طبق الحساء» وهو ذو قرنین 
(ممسکین) على جابية. ویتم إعداد الفأس بالطرق. Ld‏ الأقواس فللواحد منها adie‏ 
eyelet‏ فى طرف» وسن مدور فى الطرف الاخر. ولا تستخدم الرماح فى 
الحروب. 

ویلیس الرجل ald‏ من قماش يبدأ من الخصنر وقمیصنا بلا كمّينء وكما 
لاحظنا لتونا فان ela y‏ الذکر أو غمده penis-sheath‏ مستخدم عندهم. وهو معمول 
من خیوط قطنية وله شراشیب عند مقدمته. وهو يثبت بخیط مربوط حول الوسط. 
وقد انتهت الآن عادة لباس غمّد الذکر هذاء لکن الشباب یستخدمونه طوال عام أو 
عامین بعد ختانهم. Ji y‏ ۳ الهدف من استخدام وجاء للذکر (غمد (al‏ هو (خفاء 
حقيقة الختان عن النساء. وخلال طقوس الختان یضع الکاهن خلاخیل ربلة (بطة) 
الساق لأغراض الرقص (ولیس حول الکاحل) وتوضع وسادة رقيقة فوق الكاحل 
لتمنع الخلاخیل من الاحتکاك بالکاحل. ولا یستخدم الرجال ما يدل على انتمائهم 
القبلی» لكن جرت العادة أن تخرم حلمة الأذن ویوضع فیها قرص من آعواد قح 
غینیا Gi) guinea-corn‏ معمول من هذه الأعر اد). 

وتضع الواحدة من النساء قطعة من القماش على العانة وما دونها» Lo ja y‏ 
من خیوط (أو شرائح قماش) على ردفیها. والواحدة منهن تقب الشفة السسقلی 
وتعلق فيها قرصنا (حلقا) معمولا من أعواد القمح. وتحلی الجيبة (المريلة) التى 
ترتديها الشابات بالخرز أحيانا. وبعض فتيات الجنجل والكوجاما يزين رءوسهن 
آیضنا بحبات الخرز البيضاء على Gad‏ ما تفعله فتيات الیندانج. وإذا خرج الرجال 
والتساء» حمل الواحد منهم (أو الواحدة منهن) على كتفه حقيبة (كيسًا) من جلد 
الماعز أو جلد قط الأدغال. 
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842 


۳۸ 
yA 
۶۰ 
E 
¿Y 


er 
Et 
go 


3 


ty 


ZA 
£4 


مه 
oy‏ 
oY‏ 
oy‏ 


oí 


00 


844 


845 


846 


q0 


- 


5 


yet 


۲ | العبد ذهب بعیذا 


| ۱۱۲ | سن 3 le‏ 
۶ | القریتان یتحاربان 
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121. My people have Zim me ri ma jaka m 
built ther — ‘ibe kt kaa babi 
houses yonder = 

122, What ti ph Mu pale vi diki viya + mpl 
every day ? 


[workonmyfarm N pale vi Ki ja me n pale vi ki dsa me 
123, Tam going away N da kito n da kito 
Lam hoeing ۵ nayda 
Ha pig away ۱۸۵۱۵۸ للد ا‎ 
int Ndajame ا‎ nidan 
am 
124, The woman comes Zan saru a kina rasa kin 
لا‎ a king ta kina 
The woman laughs Suru la ta bes suru la ta bee 
The woman weeps Suru ka nya vo sur ka aia vo 
(25, Task the woman N he suru n he sont 
Ls, E e you, Mula ra viya? a 


laugh? 
tiyaman) bi 
th M chil is dead ار‎ 
1, ار‎ Pre E | 


eee 
mi 
basis 


ho ae 
i 
{3 


MI 


Bee 
هناك‎ 


۳ أعمل بمزر عتی 


۳ ذاهب 


5 الأرض 


|| ذاهب لأعزق‎ Ul 


الأرض 


أناذاهب إلى | 


مژررعتی 


مرا كني 
هی تأتى 


ماد 
المرأة تبكى 
ك ر 


FT 
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الأرض 


الحجر 


ely تحت‎ la 


۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 


we 


۱۳۹ 


| الورقة بیضاء 
هذا الشیء أسود 


| هذا الحجر vez‏ 


هذا الحجر isi‏ 


24% | 
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۱ | آنا أكتب 
uf‏ أعطيك الخطاب | 
احمل الخطاب إلى 
المدينة 
l Y | ۲‏ 
om | in‏ 1 
| تی إلى هنا Come here Are‏ 
۲ | ابن Where is be Ga babe kiya Be‏ ,143 
٤‏ | بیتی هنا 0 house‏ 
۱ بیتی هناك e Re Gamekani‏ 144 
١55 |‏ مادا تبتاع؟ Game ka ka‏ د ی 
5 نا آرید شراء | — ee Mo ho ru viya‏ 4 
فدات Î want to buy fish Taeg as‏ ,140 
۷ | السمك الذى | ban a ee Opal gho mo hu be‏ 147 
ught is 4 fik an ae‏ 
Where is the man ZE bo nyo gho en a —_‏ ,148 
۸ | این الرجل الذى | who killed the‏ 
قتل الفیل؟ 
الافیال | ne jo gbo ki boo‏ 
کم عدد الأفيال = ma‏ 
التى قتلت أمس؟ 0 2 | day‏ 
٩‏ | فك هذه ' dal‏ ما ds‏ 
ie this rope Maso kube ta mo :‏ 
dp ce ۰‏ زر Make the boyun- Ko ja ja‏ 
فك الصبی الماعز tie the goat‏ 
My brothers and Ingko indi da ne ri inko mdi da ne ıi sont kal ET‏ .150 
o Lwa mang $ê li  manzınfei |, E `‏ 
ولا aal‏ اخر 
إخوتى. دعونا | ق oi)‏ > 
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قبيلة الفولانى 


۱۳5۱ 


(Zinna dialect) مفردات الموموی‎ 


A Head | Yu اون‎ 1 
2 Hair ۱ 
۳ = ۳ 
Teye = = 
~” e 
a cad | o 
۵20۱0 Tr ضرس واحه‎ 1 
...او‎ Tri خمسة ضروس‎ 
7, Tongue Ree اسان‎ 
۱ Breast (yoman) Min ۳ eres 
10, Heart Sisl ae de 
11, Bely Bu hit ايطن‎ ۱ 
12, Back Kuku kuku ظهر‎ | ۲ 
: na اع‎ joy YE 
ید‎ | ۶ 
يدان‎ 
إصيع‎ | 5 
ll کف‎ 
ظفر الاصبع‎ YA 
سا‎ ۷ 
ons | YA 
al ٩ 
قدمان‎ 
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عشر 5 من الناس 

day] ۱‏ (لیس بامرأة) 

رجلان 
Bal YY‏ 
۳ | طفل (ولد) 
T£‏ آب 

£ T 
| Yo 


4 
b. 
Ẹ 


4 Andre ngs Tamam mM 52 ja 
اا‎ Dh ~ K | = 
Cod oh ey 
4 Moon Sel 
non. pur 71 
New moon. Shele sho 
17 Day Riti 
har / T 
hatig Cadi 
i 17 det Me bum = 
50. Blood I = 
at, Fat Then = 
3 Salt lc = 
de Stone Ir z 
5 Tsakha = 
il Dondong A 
09, River Yang 
56. Road Donong sb 
57, House ' Thakha Á 
Two houses. Zhakha zit o^ 
Many houses Chaka dori = 
Allie houses  Zhakha p 
58 Roof + سا‎ | | ayi 
i Dr Ñ Wa ne dhaka imanan | البیوت‎ 


855 


Mag 


datg 
‚Shashang 
Ki 


PIT 


| | | 
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(Ding-Ding dialect) الموموی‎ 


858 


حداد 


طبيب 


Tar 


اصبعان 


ثلاث آصابع 


آربعة أصابع 


Lis‏ أصابع 


ثمانية آصابع 


Suit‏ أصابع 


860 


(Yakqkq dialect) الموموی‎ 
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11 ۳۳ ET 
اس اناما‎ dot me 
2, Man pern) Shit انسان (شخص) سا‎ | ۰ 
Tenpeople ساسلا‎ Pham kp عشرة من الناس‎ 
21, Man (uot woman] Vire vite رجل (لیس بامرأة)‎ | ۱ 
Imomen ۰ ۰ ام‎ vite ai ¿ls 
1 Sure sur IET 
100۳ ۳ sure at امرأتان‎ 
de لا‎ Jane dnd طفل (وند)‎ | ۳ 
‚4, Faller h Selb آب‎ | 
5. Mother i J| Yo 
Bh Save a عبد‎ | ۷ 
28. Friend صدیق نا‎ YA 
E : om i. das | 8 
E 1 uu TET 
Twigs fanit dal | 7 
اف‎ Janu th dra a tk ثلاثة أصابع‎ ۳ 
: Tring mnu drum أربعة أصابع‎ | ۶ 
Imig uum mm mereng? 
هس‎ dp ma toman ei ستة آصابع‎ | ۰ 
venigas ها سا‎ at سبعة أصابع‎ | ۷ 
تن اساسا ما‎ ak ثمانية آصابع‎ | ۸ 
0 Ne سا‎ danm to glad Hs | 8 


Fal toon 


duuh 


== > 


"aS 
=o 


G TERESA ES RENAE ES 
PE 
| 
nS 


QO 
9 
Go 


864 


865 


الجولا si)‏ الجوملا) (صفحة (OV‏ 


866 


۰ 


ay 


34 


| 


z 


5ه 


868 


869 


870 


كلا | قرد 
۷ | خنزیر 
TAHET‏ 
۹ | کلب 
Pare‏ 
ریش 
A)‏ | حصان 
| بقرة 
| خروف 
تمساح 
AY‏ | دجاجة 
vay] ۳‏ 
At‏ بيضة و احدة 
ges] |‏ 
gual A |‏ 
AY‏ | ذبابة 
| | عسل نحل 
Saat AM‏ 
ä Ss‏ 
عشر اشجار 
| ۰ ورقة نبات 
١‏ | قمح غينيا ظ 
١‏ | نبات الذرة 
۳ / فول سودانى 
| ۶ ]زیت 
۰ | قبيلة لفولانی 
Beriberi y Lu ge) 4118 | 43‏ 


(or Bajama distriet) الیندانج‎ 
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873 


oo 


كه 

oy 

۸ | طریق 

٩‏ | بیت 
بیتان 


(: 
£ 
6 


on 


E 
3 
۳۷ 


al 


3 
A 
elie «Er 
< | تج‎ | alada ch] عن‎ ee] of 
0 اد ال كما لاني‎ eS 


فوس 


> | x 


< 
بم احم 


5 
7 
3 
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vo | 


كلا 


۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 


AM 
AY 
AY 
Af 
هم‎ 
AY 
AY 


AA 


مفردات الواکا 


| رأس 


876 


878 


880 


=) 


aa 
کلب‎ | ya 
ala 
ریش‎ A) 
دجاجة‎ | AY 
van | AY 
بيضة و احدة‎ | ۶ 
ا‎ Bida 
كم ضفد ع‎ | 

۷ | کنعبوت 
TART‏ 
AS‏ | نحلة 

| عسل نحل 

٠‏ | شجرة 

el.‏ آشجار 
۱ | ورقة نبات 
۲ | موز 
Dar‏ نبات الذر ة 
٤‏ | فول سودانی 
٥‏ | زیت 


Alte... 
Toas Toon 

iw o m. 

5, Onetooth = St bini 
Fivetesth > Süginang 

7, Tongue Lem (or lemdang) 

8, Neck Tuli 

9, Breast (womans) yo 

i en ~ mM 


A lo coa 


gem 


zum (or zu nan) 
Anna ginang 0 2۵ pina) 
les ee اب‎ 
Hong 
mw 
m AK 
| سا‎ ۱ = 
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1 am 
a 0 


1 Wotan 


1 Chid 
94 Taher 
25. Mother 
Slave 
2, Chef 
‘ qu 


' 1 


a 9 finger 


Five nes 
١ Sr fingers 


rosana 


h un a pa oa 
فا‎ Danang tat 


Nyen 
Nyen kop 


1 Man oot ona) even 
mm 1 


ne hw o o 
38, Hettinger 


1 م‎ 2 p nwm Im 


ky 


dunk 


| jM 
- EE 


à 


882 


883 


58, Road 

3%, House 

Tro hogs 
-Many houses 
 Allthe hous 


Net ind) | 


13, Elephant 


14, Blo 


guam 


nolé 


۸ | طریق 
۹ | بیت 
بیتان 
عدة O gu‏ 
کل البیوت 
۰ | سطح 
۱ | باب 
TY‏ |احصبيرة 
ake | ۳‏ 
٤‏ | برمیل 
۵ | اناء 
is]‏ 
۷ رمح 
۸ | قوس 
٩‏ | سهم 
| خمسة أسهم 
۷ | بندقية 
N‏ | حرب 
۲ الحم (حیوان) 
dal vr‏ 
PEN) vé‏ 
۵ | نمر 
YA‏ قرد 
۷ | خنزیر 
۸ | عنزة 


18, Dag 
80. Bird 
Feather 
81, Crocodile 
82, Fowl 
83, Eggs 
84, One egg 
85, Snake 
86, Frog 
87, Horse 
Cow 
88, Fly 
80, Bee 
Honey 
90, Tree 
Ten trees 
91, Leaf 
92, Guinea-corn 
93, Maize 
94, Ground nut 
05, 01 


Tem 
Habe 


Fale bint 


535 


qo 


885 


886 


887 


eb مي‎ ag 
wm Vata y m 


vall mik hind) 


سای 


| val bp kin 
ist va ep wat | 


TJ pem 

j]j» i} “| ۵‏ ۰ "| عم | مع | > |„|o|r|‏ سل | و | - 
ao To | ©: 9 |‏ کت | که | IE‏ << | << | جه | كم | جع | LE‏ 
vy‏ ۰ اوه ود | و a ۳ ¿ 2 ۱۰2.1 ۰ al‏ ` 
1313143411353 

1 >| ۰ 3 AI 333 

1 ١١ ل‎ | > 

a A Y 
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891 


Tea pople | 
21, Man (not woman) Wevebi — 
Twomn Weverekin 
22 Woman Wan ©: 
Two women  Sesuri kiri 


إصبعان 


ثلاثة آصابع 
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— 


۰ | عشرة آصابع 
۱ | آحد عشر Gua‏ 
۲ | لقا عثبر lesa)‏ 
taste | ۳‏ إصبعا 
٤‏ | مائة إصبع 
٥‏ | شمس 

إله 
ME,‏ 

قمر کامل 

قمر جدید 
۷ | يوم 

ليل 

Be 
ja | EA 
sla} 8 
دم‎ Os 
دهن‎ o) 
SE 
حجر‎ | ۳ 

حدید 
۳۳ 
oo‏ نهر 


ov 
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4, ملاع‎ Venkinte 
تس‎ sacan deben : won veh 
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EFENA 
Beriberi قبيلة‎ 
قبيلة الهوسا‎ 

قبيلة الباشاما والباتا 


896 


897 


امرأة من الموموی تعمل فى الحقل 


898 


899 


شاب من الموموی 


900 


901 


امرأ 


ة من الموموى 


902 


903 


r 
1 


904 


905 


906 


907 


زى التدشین (طقوس البدء) 


905 


مجموعة من المبتدئین الداخلین فى سلك العبادة 


909 


5 


910 


شاب صغير جدا بدأ الدخول فى سلك العبادة 


911 


“ 


912 


913 


914 


من 


بنات اليذ 


3) 


915 


916 


917 


آقواس من الیندا 


6 


918 


919 


920 


921 


الفصل الناسع 


المامبيلا 


923 


قبيلة المامبیلا البالغ عددها ثلاثة عشر ألف نسمة والتی تشغل ضم الجزء 
الأكبر من الهضبة إلى الغرب من بانیو- تلك المعروفة باسم هضبة المامبیلا. 
ومصطلح الهضبة Y‏ ينطبق علیها إلا بالكاد» رغم آنها غير مسطحة. إنها منطقة 
تلية» ذات أخاديدء ويمر ضم العابر فيها دائمًا بمنظر بانورامى لينتقل إلى منظر 
بانورامى آخر. وعلى وفق ما قاله الكابتن إزارد Izard‏ الذى مسح المنطقة» فان 
ارتفاعها لا يزيد عن حوالى ۰۰۰۰ قدم فوق سطح البحر GSI‏ معظم القری تقع 
على التلال التى لابد أن يزيد ارتفاعها عن ۱۰۰۰ قدم فوق سطح البحر. وربما 
بلغ ارتفاع del‏ التلال ٩۰۰۰‏ قدم. وتمثل هضبة المامبيلا فى مظهرها تناقضنا 
حاذا مع هضبة البوشی Bauchi‏ المغطاة تمامًا بالتربةء أما البروزات الجرائيتية»ء 
فلا يراها المرء إلا متباعدة» تفصلها مسافات طوال. والطبقة الواقعة تحت التربة 
مباشرة من النوع الصخرى الأحمر ذى المسام المتكسر (اللاتيريت)ء وان كانت 
طباشيرية فى بعض المناطق. وقد اضطر السكان لاستخدام المخصبات لتدنی 
مستوى التربةء وهم يزرعون خصَیصنا لهذا الغرض نباتا بقليًا يستخدم ونه فى 
التسميد Leguminous pigeon bean‏ يزرع خصيصا لهذا الغرض. ونظرا OY‏ 
الهضبة مناسبة لرعى الماشية» وكذلك لغياب الذباب والحشرات المؤذية» فقد راح 
الفولانيون رعاة الماشية يرتادونها بكثرة. إنها مغطاة بنبات السسرخس وتحوى 
زهورا كثيرة التنوع Ly‏ فى ذلك زهور نبات السحلبية. ولا وجود للأشجار إطلاقًا 
إلا فى الأخاديد الصغيرة. وندرة الحطب تشكل متاعب كثيرة للسكان الذين لم 
يعتادوا استخدام الملابس بعدء ورجل المامبيلا يلبس مخصرة (جونلة) من قماش» 
أما af yall‏ فعارية تمامًا. وثمة رياح شديدة تسود طوال النهار» ويستمر الموسم 
المطير من منتصف مارس حتى قرب نهاية ديسمبر. لقد علمت قسوة المناخ 
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المامبيلا - رغم بدائیتهم - اتقان تشييد مساکنهم» فبدت أرقى من أية مساکن فى 
و GLY‏ نیجیریا الشمالية. 

و المصطلح مامبیلا هو المصطلح الذی أطلقه علیهم الفولانی- بشکل عسام. 
لکن هذا غير مقبول الا بصعوية. فالمسامبیلا آنفسهم ینطقون الكلمة هکذا؛ 
مابيلا mabila‏ والتی ربما اختلفت عن المبولاء وهو اسم قبلی شائع فى نييجيريا 
(فى صيغة مبولا وبورا...) والكلمة تعنى (الرجال). وقد ظلت القبائل المجاورة 
تطلق هذا الاسم لفترة طويلة - على المجموعة القبلية المسماة بالمامبيلاء ولاشك 
أن الفولانيين فى بانيو نقلوا عنهم هذا الاسم عندما أخضعوا كثيرًا من المامبیلا فى 
النصف الثانى من القرن ۰۱۹ والمامبيلا أنفسهم ليس لديهم اسم شامل يطلقونه على 
أنفسهم» فكل مجموعة قروية تطلق على نفسها اسمًا محليّاء أو اسمّا يشير إلى 
المؤسس أو إلى أحد زعمائهم المبرزين. ولم يكن لديهم فى أى وقت من الاوقسات 
تنظيم قبلى» وليس لديهم الآن مثل هذا التنظيم. واعتادوا أن يعادوا جيرانهم 
القريبين» فجيرانهم هم العدو الأساسى لهم. والمسمى الشامل الوحيد هو (نقر (ngr‏ 
والكلمة تعنى (الرجال) وهو مصطلح كان يكفى فى الماضى لوصف كل الناس 
الذين يعرفونهم. كقولنا هؤلاء الذين يسكنون هضبة المامبيلاء ويتحدثون بلهجات 
مختلفة لهذه اللغة نفسها. لكن هذا المصطلح العام لم يعد ملائمًا لأنهم عرفوا 
(رجالا) آخرين غير الذين يشاركونهم لغتهم ونقافتهم. 

وهناك جماعات معينة تصف أنفسها باسم شامل هو (توربى) ومن المژکد 
أن التوربى مميزون عن المامبيلاء فكلهم - أى التوربى- يتحدثون لهجة AS Fie‏ 
ولهم عاداتهم المشتركة. وعلى أية حالء فقد أظهرت البحوث أن من يسمون 
بالتوربى (مثل الموجودين فى قرى: eS‏ وجابوء وجيكاوتاء وجیکی» وتیتونج» 
وکابری» وباراك» وباسوء ونوجوم» وواء ونییجو» ونجوبن» وتم» ونجنبو) ليس لهم 
لهجة واحدة متطابقة تمام التطابق» كما أن عاداتهم ليست متماثلة كل التماثل» 
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ولیست US‏ القری المذكورة تقبل أن یطلق عليها اسم التوربی. ¿Sy‏ من هذاء فهذا 
الاسم یطلق على قری قبلت سيادة الفولانی» آما الذين احتفطوا باستفلالهم عن ' 
الفو لانی فیسمون المامبیلا. 

وفيما یتعلق باللاحقة الصوتية ذات الطابع الفولانی فى الكلمة (توربی) فیبدو 
أنه من المحتمل أن یکون الفولانى هم الذين ابتدعوا هذا الم صطاح لی‌صفوا به 
المجموعات التی قبلت سيادتهم 

وعلی هذا فإننى أفترض أن المصطلح (توربی) هو مصطلح فولانی» وفى 
معظم القری التی زرتهاء لقی هذا الافتراض - بعد المناقشة - قبولا. [مجموعات 
الحذادین الذين یشکلون طبقة مقفلة من المهاجرین یطلقون على المامبیلا اسم تو- 
تورو. وربما نقل الفولانی هذا الاسم عن الحدادينء فأسقطوا السابقة (تو) وأضافوا 
لاحقتهم (بی)] وقد لاحظت أن الکابتن إبزاردء الذی قام بدراسة - عن قسرب- 
للمامبیلا» قد قصر استخدام هذا المصطلح (توربی) على فلاحى کونا. أظنه 

ومجموعات المامبیلا تتکلم - کلها- لغة واحدة» لکن بلهجات مختلفة مما 
يمكننا من القيام بتصنیفها تصنیفا - غير محکم - إلى مجموعتین: شمالية وجنوبية. 
المجموعة الشمالية نستخدم كلمة (مواندی) بمعنی شمس. و الكلمة (ناما) للدلالة 
على cil‏ آما المجموعة الجنوبية فتستخدم (لو) للشمس, وكلمة (شانج) للدلالة على 
الله. وهناك فروق أخرى تتضح عند دراسة المفردات اللغوية» فالمجموعة الجنوبية 
تطلق على الرأس (جور) بینما تطلق علیها المجموعة الشمالية اسم (وونضی) 
وسیتضح Cad‏ وجود فروق ثقافية واضحهة بين المجموعتین» فطرقهم فى بناء 
المسکن مختلفة» على سبیل المثال. وفی بعض الحالات نجد اندماجا بين 
المجموعتین وعلی هذا الأساسء یمکننا أن ندرج القری الآتية ضمن المجموعة 
الشمالية: جابو. جیکاون» کوماء راسوء یوروم نجوبین» دمبی» تم تیتونج» کابری. 
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والمجموعة الجنوبية تشمل: (أ) واروار» فاكودىء تامنيانج» مبامجام. 
(ب) وا (لیمی)» جمبوء مفرب e Mverrip‏ وتب» وسان. وهذا القسم الأخير یعرف 
aul‏ جامع هو تاجبو (لاجوبی) أو تونجیو. 

کل هذه المجموعات يديرها أمير آداماواء من خلال زعیم منطقة جاشاكاء 
وهو Lal‏ من الفولانى» لكن فيما مضى لم يكن للمامبیلا علاقات مع الجاشاكا أو 
مع أمراء أداماواء والذين أصبحوا تابعين للفولانى» لم يعترفوا الا بالحكام الفولانيين 
فى gaily‏ التى هی ضمن الكاميرون الفرنسى الآن؛ لكن الفولانى فى بانيو كانوا 
تابعين على نحو ما لأمراء أداماوا. 

وبقال إن هناك مجموعات أخرى من المامبيلا فى الكاميرون الفرنسى (على 
سبيل المثال فى سانجكولاء شونىء أتاء لنجام؛ كاكارا) وأیضنا قى قسم بامندا فى 
الكاميرون البریطانی (فى نياروء جونجكورء بيربا) 

وقرويو كامكام ووماجو مرتبطون ارتباطا وثيقا بالمامبيلا رغم أنهم لا 
يوصفون بأنهم من المامبيلا. وكانت هذه المجموعة تشغل فيما مضى ما يسمى 
الآن جورجى - مستوطنة فولانية. وعندما هاجمهم فولانيو بانيو» فرت إحدى 
المجموعات إلى الغربء إلى ماجوء وإلى الجنوب» إلى بلاد المامبيلاء رغم أنه لا 
يمكن اعتبارهم من المتحدثين بإحدى لهجات المامبيلا الا بالکاد. وهم من الناحية 
الثقافية لا يمكن - إلا بالكاد - التفرقة بينهم وبين المامبيلاء فالعبادات الدينية 
واحدة» وطريقة البناء واحدة...إلخ. وقد كانوا - فيما مسضى - يتبعون النظام 
الأمومى» ولم يكن لديهم نظام التبادل فى الزواج» ذلك النظام الذى أصبح عند 
المامبيلا موازيًا لما يسمى الزواج بالشراء- مما أدى إلى نشوء نظام اجتماعی 
مزدوجء كما سنوضح فيما بعد. 

وقد أشرنا إلى وجود جماعات من الحدادين بين المامبيلا. وهی مجموعات 
تعرف باسم (IS‏ تتحدث لغة خاصة بهاء لكنها مرتبطة ارتباطا حميمًا بلغتى: 
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بوتی وواوا فى الکامیرون الفرنسی. ولغتهم ذات الصلة واضحة بالمامپیلد» وان 
كنا لا نستطيع القول بسهولة إنها لهجة من لهجاتها. وهم لا یکادون یختلفون عن 
المامبيلا من الناحية الثقافية» فطقوسهم الدينية واحدة» وطريقتهم فى بناء بیوتهم 
واحدة.. إلخ. وکانوا Led‏ سبق یتبعون النظام الأمومی (المیراث عن طريق الفرع 
الأمومى...إلخ) ولیس لدیهم نظام الزواج المتبادل الذی يضاف إليه عند المامبیلا 
نظام الزواج بالشراء مما cal‏ إلى أن یکون التنظیم الاجتماعی ثنائی الشکل. 

وقد ذکرنا عن وجود جماعات الحدادین بين المامبیل . وهذه المجموعات 
تعرف باسم (Killa ASS‏ تتحدث لغة خاصة بها ذات صلة وثيقة بلغتی البسوتی 
والواوا فى الکامیرون الفرنسی» وهی ذات صلة فى بعض جوانبها بالمامبیلد A‏ 
تنتمی للمجموعة اللغوية نفسها التی تنتمی للیها البسوتی والواوا. والحقيقة أن 
الحذادین قد احتفظوا بلغتهم مما يُشير إلى أن هجرتهم كانت منذ فترة حديثة» وهذا 
یتفق مع مرویات المامبیلد التى تقول انهم لم یکونوا فى الماضی لا يعرفون 
الاسلحة الحديدية Y‏ كانت سهامهم من قطع خشبية ذیبت أطرافهاء كما ک‌انوا 
یستخدمون أعمدة خشبية (لیس لها رأس حدیدی) لعزق الأرض التی ینسوون 
زراعتها. وکانت المشذات التی یستخدمونها فى أقواسهم من أنسجة نباتية ولیس من 
جلد. ومن ناحية أخرى من الصعب مواعمة هذه المرویات مع الحقيقة التی موذاها 
أن المامبیلا یزعمون آنهم کانوا یستخدمون الرماح منذ زمن بعيدء وأنه كان لدیهم 
سيوف قصار غير مديّبة من طرفها من نوع غير معروف فى نيجيريا ویب دو 
محتملا أنهم قد اعتادوا طویلا على استخدام الحديدء لکن فى أى فترة كانوا لا 
یعرفون الحدید؟ یجیبون عن السوال بقولهم إن هذا جری فى الفترة التى كانوا 
یستخدمون فیها الأدوات الخشبية الآنف ذکرها. إنهم یقولون انه إذا لم يكن لديهم 
سكاكين لتقطيع اللحم» قطعوه بقطع من أعواد الذرة» إذ يمكن استخدام القشرة 
الخارجية للعود كنصل يتم التقطيع به. هذا الشكل البدائى للسكين لا يزال أطفال 
القبائل النيجيرية يستخدمونه مع أن هذه القبائل قد بلغت مستوى حضاريًا ile‏ 
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ومن ملامح جماعات ee‏ 1583 كان أو أنثى IN‏ 
يعمل فى مهنة الحدادة. لهذا فهم - بشكل عام - يطبقون نظام الزواج الداخلىء 
لكنهم لا يكرهون الارتباط بالجماعات ذات النظام الأمومى إذ يسمحون لبناتهم 
بالتزوج منها (أى خارج مجموعة الحذادین). وعلی هذا فبين المامبيلاء ُسسمح 
للبنت بالزواج من Jay‏ مامبیلی بطريقة الشراء OSI‏ ليس على وفق نظام الزواج 
بالبدل لانه فى ظل نظام الزواج بالشراء» یصبح الأولاد تابعین لمجموعة الام 
(علی وفق القواعد المعمول بها عند المامبیلا). 

ونظام المامبیلا الاجتماعی نظام ذو طرافة کبیرة» ولابد من فهمه بعمق إذا 
آردنا أن ندیرها إدارة صحيحة (المقتصود: إدارة الحکومة البريطانية لها). لقد 
لاحظنا لتونا أنه لا یوجد تنظیم قبلی ولا أى تنظیم عشائری. 

فثمة عدد من القری Se‏ أن تکون فدرالية لاغراض القتال.إفلآحو: dy‏ 
جنبو» بو» بار» تب» سان» ساعد بعضهم بعضًا فى صد هجمات الفولانی أو أى 
هجوم یقوم به أهل قری کوماء بازوء نجوبن» تیم. وقد اتحدت لأغراض الدفاع عدة 
قری هی قری مبامجام. تامانیاج» بریب یاکودی (ثوکودی)) قائمة على اشتراکها 
(أى القری) فى حدود وعلی أن لهم لهجة واحدة» أو على أن بعض أهالى هذه 
القرى ذوو أصول واحدة - ومع هذا فكل قرية مستقلة عن الأخرى سياسيّاء وتعتبر 
نفسها مستقلة عن أى قرية أخرى فى المجموعةء وقد يحدث بين هذه القرى اقتتال 
رغم هذه الفدرالية الدفاعية. ولم يكن هناك اتفاقات لروابط أساسها الزواج بين 
القرىء GY‏ وحدة الزواج الخارجى لا تتعدى الاسرة الممتدة (أو العائلة)ء ولا يزال 
الأمر كذلك. وفى الوقت الحاضر - نظر! GY‏ الناس أصبحوا أكثر تناثرًا مما كانوا 
عليه من قبل - فقد تشكل قريتان منفصلتان» فرعين لعشيرة واحدة» وهذا یعطی 
انطباعا أن الزواج الخارجى هو القاعدة» لکن فى القرى الأكبر (الأكثر سكانا) التى 
يسكن فيها عشيرتان أو أكثر تشغل قرية واحدة» فإن زواج أفراد من عشيرة أخرى 
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من القرية نفسها آمر مسموح به رغم أنه أمر غير معتاد. وقد نلاحظ أن تحريم 
(الطابو) الزواج من الأقارب الأقربين ينطبق على فرعی الأسرة (الأبوى 
والأمومى)؛ وأن الرجل يحتاط احتياطا شدیذا إذا أراد الزواج مخافة أن تكون 
af pall‏ التى يريد الزواج منهاء من قريباته الأقربين ¿DU‏ يسكن القرية نفسها التى 
يسكن فيها. لكنه لا يتخذ هذه الاحتياطات نفسها إن كانت المرأة التى يريد الزواج 
منها من قرية أخرى غير القرية التى يسكن فيها. والحقيقة أنهم يذكرون أن الرجل 
يمكن أن يفعل هذا إن كانت المرأة من أهل قريته نفسهاء والفكرة من هذا هو 
الرغبة فى إدخال دماء جديدة. 

وليست هناك طوطمية مرتبطة بنظام الزواج الخارجىء ولا نحن كنا نتوقع 
ذلك. لكن يوجد عدد من المحرّمات (طابو) Lad‏ يتعلق بأكل لحوم حيوانات بعينها 
فى كل الأوقات أو فى أوقات بعينها. وسنشير لهذا فى سطور قادمة. 

فالوحدة الاجتماعية إذن هى المجموعة الأسرية (أى الأسر الممتدة)» وهذه 
المجموعة مزدوجة أو ثنائية الأبعاد فهى تضم أقارب أبويين وأقارب من ناحية الأم 
thal‏ وهذا نتيجة تطبيق نظامين من نظم الزواج. Ja‏ قد يحصل على زوجة: 
(ا) بتقديم زوجة لآخرء من قریباته» مقابل حصوله هو على زوجة من قريبات هذا 
الآخرء أو أن يشترى جارية slave girl‏ (ب) بأن يدفع مهرًا قليلاً. فى الحالة 
الأولى يكون الأطفال الناتجون عن الزواج تابعين لمجموعة أسرة الأب» وفى 
الحالة الثانية ينتمون للمجموعة الأسرية للأم. ومبادلة زوجة يعتبر عملاً صحيحًا 
حيث إن الزوجة التى تم الحصول عليها لقاء مهر تعتبر قرأضنًا (di)‏ أقرضته 
مجموعتها الأسرية. هذا مثال على أن مصطلح " الزواج بالشراء" مصطلح أسىء 
فهم طبيعته عندما يكون هناك مهر يمكن دفعه. لكن من ناحية آخری» من الخط] 
أن نفترض أن الزوجة فى المجتمع الزنجی لا تعتبر أبذا مشتراة AN Bought‏ 
بين المامبیلاه نجد أن الطبقة الاجتماعية للزوجة المتبادلة Y Exchange wife‏ 


تختلف عن طبقة (وضعیة) الزوجة الجارية «Slave wife‏ ولان وجهات نظر کثيرة 
قد طرحت حول هذا الموضوع من قبل الأنثروبولجييّن» وجب أن نشير إلى أنه 
بين بعض القبائل (على سبيل المثالء مثل البادى فى بورنو)؛ هناك نظام للزواج» 
يمكن بمقتضاه أن يتم الحصول على زوجة )( ei‏ مير كير (ب) بسدفع مهسر 
قليل» فان تم الزواج بدفع مهر كبير اعتبرت المرأة مشتراة من مجموعتهاء ما إن 
كان المهر قليلاً اعتبرت 'مستعارة" أو مقترضة "Loaned‏ من جماعتها. وفی 
الحالة الأولى» يكون الأطفال تابعين لمجموعة الأب» أما فى الحالة الثانية فيكونون 
تابعين لمجموعة الأم. وبين المامبيلا تفقد الزوجة المتبادلة:؛ أى ¿laa‏ مقابل 
زوجة من مجموعة أخرى حريتهاء فتصبح إمكانية فسخ زواجها مستحيلةء على 
الصعيد العملى. وتنتقل ممتلكاتها بعد موتها لزوجهاء ولا يكون لأقاربها أية وصاية 
على أطفالها لكن المرأة التى تزوجت على وفق نظام الشراءء فهى حرّة فى ترك 
زوجها متى شاءت. ويمكنها أن تأخذ أطفالها معها. ويكون أطفالها - فى الحقيقة - 
تحت تصرف أقاربها. وممتلكات المرأة لا يمكن - عند موتها - أن يستولى عليها 
زوجها (مع العلم أن المرأة المامبيلية تحوز ثروة كبيرة لدرجة أنها فيما مضى 
كانت تمتلك عدذا من العبيد ) والمرأة التى تزوجت فى ظل نظام المبادلة تفقد 
اتصالها بأقاربها أما التى تزوجت على وفق نظام الشراء JES‏ على صلة دائمة 
باقاربها. حقيقة إنها تقضى IDES‏ من وقتها فى منزل أبيها أو خالها. وهی تلد 
أطفالها فى بيت أبيها أو خالها. وهی تساعد زوجها فى مزرعته» لكنها ad‏ ترعى 
مزرعتها فى قرية أبيهاء وإذا كان هناك سبب لمغادرة بيت زوجهاء فإنها لا ترغب 
فى أن تكون عالة على أقاربها فهى لا تأكل من طعامهم ولا تطعم أطفالها على 
حسابهم. وعلى هذاء فسنری أن المامبيلا جماعات أبويّة وأمومية فى الوقت نفسه 
(جمعا النظامين مغا). وقد ذكر الكابتن إزارد Izaard‏ أنه Lag‏ مضى لم يكن هناك 
نظام آخر للزواج غير نظام المبادلة Exchange‏ لكن هذا غير صحيح أبذاء OY‏ كل 
النظام الاجتماعى قائم على الشكل المزدوج (الثنائى) للزواج. وقد ذكر الكابتن 
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هيث Heath‏ أن المامبیلا جماعات تتبع النظام الأبوى تمامّا. إنه لمن Jal‏ جذا أن 
ننزلق إلى الخطأ فى مثل هذه الأمورء ذلك GY‏ القبائل التسی لا تزال مرتبطة 
بالممارسات الأمومية (الانتساب للام أو للفرع الأنثوى) أو حتى مرتبطة ببعض 
العادات أو الممارسات فى هذا النظام تكره أن توصف بأنها جماعات أموميّة. 
والأسباب واضحة. إنهم يظنون أن اذعاء الرجل حقوقًا فى أبناء أختهء ستعتبره 
الحكومة البريطانية خرقا لقوانين منع تجارة الرقیق» لأنه أثناء حكم الفولانی» كان 
يمكن للرجل أن يبيع ابن أخته e‏ الرقيق ليفتدى نفسه به (إذا كنت أخته قد 
تزوجت على وفق نظام المهر - أو دفع ثمن العروس). وعلى هذا ففى ظل الحكم 
البريطانى نجد عادة: (أ) أن الجماعات الأمومية أو شبه الأمومية تجبر على 
عاداتها لأن الأب سيهدد برفع قضية فى المحكمة إذا أخذوا منه أبناءه. (ب) أما 
نظام الزواج المتبادلء فقد سقط تلقائيّاء GY‏ الفتاة سترفع قضية إذا ما تم إجبارها 
على الزواج بغير رغبتها. 

وقد كيّف المامبيلا أنفسهم مع الظروف الجديدة (أ) ایطال نظام زواج 
المبادلة (ب) باعتباره غير ملزم (اختياريًا) سواء كان المواليد الناتجون عن هذا 
الزواج بالشراءء يلحقون بمجموعة أمهم أم لاء وفيما مضى كان المواليد الناتجون 
عن زواج المبادلة پرثون (بفتح النون) على وفق النظام الابوی بينما المواليد 
الناتجون عن الزواج بالشراء يرثون على وفق النظام الامومی والآن فان الزواج 
بالشراء هو الشكل الوحيد من أشكال الزواج فالوراثة لابد أن تكون كليّة على وفق 
النظام الأمو مىء وان كان هناك ميل لمراجعة هذا النظام (هذه القاعدة)» فمن غير 
المنطقى أن يتحتم أن يرث الرجل من خاله» إذا كان يعيش مع أبيه ولا يؤدى أية 
خدمات لخاله. 


¿La guay يلى نورد نظام الزواج السابق (الأول) لجعل الموقف أكثر‎ Leds 
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(أ) الزواج المتبادل: فى هذا النظام يعمد رجلان إلى عقد GUI‏ بحیث یزوج 
آحدهما الآخر امرأة dl)‏ من إحدى قریباته. فإذا ما تم الاتفاق Legio‏ يدعو 
آحدهما الآخر إلى cain‏ ویعد للاحتفال بهذه المناسبة. ویقدّم المضیف صديقه للفتاة 
لیکونا صدیقین. وبعد ذلك all‏ قلائل قلائل» يدعو a‏ الآخر الذى سبق أن دعاه - 
إلى بيته لبقابل زوجة المسنقبل. وبذا shady‏ وقت المبادلة» ویقوم كلا السرجلین 
بالطقوس التالية لضمان أن أخته (بالمعنی التصنیفی ولیس من الضروری أن تکون 
أخته لاب وأم أو (Y‏ ستبقی سعيدة مع زوجها: یأخذ الرجل أخته (بالمعنی الآنف 
ذکره) إلى ضریح الاسرة فى الغابة. (إذا كان هو نفسه ابنا لامرأة تزوجت فى ظل 
نظام المبادلة» فإن الضریح سیکون هو نفسه ضریح أسرة آبیه» لکن إذا كان ابن 
امرأة تزوجت فى ظل نظام الشراء» فسیکون الضریح هو ضریح أسرة الام). 
ويتكوّن الضریح من ثلاثة أحجار؛ حجر (nS‏ وحجرین صغیرین. الحجر الکبیر 
يمثل الجد الاعلی للاسرة بینما الحجران الأصغران یمثلان da‏ والجدة على 
التوالى (مفهوم أنهما قد توفیا) ویقوم الرجل باشعال النار بالقذح فى حزمة من 
الاعشاب» ویضعها على الحجر الأكبرء وهو یقول: "یا أسلافی» اننی أتبع عادة 
وصلتنا من زمن قدیم. فمنکم تلقینا كل ما ننعم به فى هذه الحياة. إن ابنة أختى 
على وشك الذهاب لبیت زوجها. فلتدعها هناك (فی بيت زوجها)» ولتق هناك 
سعيدة؛ ولتحمها من السحر وغیره من الشرور". ثم یضع حزمة آخری ذات نار 
داخنة فوق الحجر وفوق كل حجر من الحجرین الآخرين ویدعو بالدعوات نفسها. 
ویقرب الزوجان - الآن - عیونهم ویضعان رأسیهما على الحشائش التى یتصاعد 
منها الدخان لیطفئا النیران: ینفخ الرجل فى قرن البقرة (البوق) ویصیح: " كاوكاوء 
کاوکاو» کاوکاو" یعنی حظا سعیذا. وفكرة النار هی بعث الدفء فى الأجدادء 
وفكرة النفخ فى وق هی حث أشباح الاسلاف على صحبة الفتاة. ويأخذ الرجل 
بعد ذلك دجاجة و شق Gt‏ بالطول. e a‏ دمها على كل حجر 
من الحجرین مرن الدعوات نفسهاء ويُقرّب الدجاجة لفم الفتاة لتلعسق قلیلا من 
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دمهاء ثم یضع منقار الدجاجة الذی ینزف دما of jf‏ جبهة الفتاة وکل خد من خديها. 
وينزع ثلاث ريشات صغيرات من رأس الدجاجة ویلصقها على کل بقعة دامية فى 
وجه الفتاة (المقصود: بقع الدماء التى سبق أن أسقطها من الدجاجة المذبوحة» على 
وجه الفتاة). وینزع Lead‏ آربع ریشات أطولء ویضع اثنين منهما على الحجر 
الاکبر» ویضع اثنين على الحجرین الصغیرین. تذهب الفتاة الآن إلى البیت وعد 
بعض العصيدة وتعود بها إلى الضريح» وفی هذه الأثناء یکون الرجل قد ذبح 
الدجاجة بفصل رأسها ویطبخها بنار یوقدها بطريقة يقة القذح» ویأخذ بعضًا من لحمها 
وبعضا من العصيدة ويقذِف بهما وهو مغمض العینین نحو الغرب» وهو یقول: 
افلير ع الاسلاف الذين ذهبوا إلى الغرب» هذه الفتاة فى حیاتها الزوجیة" ویقدم هذا 
القربان نفسه ناحية الشرق وهو یقول: فلیرع أسلافنا الذين ذهبوا East Ú pà‏ هذه 
الفتاة فى حیاتها الزوجیة". إنه یغمض pi ia‏ 
یاخذون قربانه. وینتهی هذا الطقس Gh‏ يضع الرجل خلخالین من حدید فى ساقی 
الفتاة. 

وبعدها ترافق النسوة العجائز الفتاة إلى بيت زوجها. وعند وصولها يقدم لها 
زوجها دجاجة ly‏ ترغیبًا لها فى دخول بيته. ولابد من تقديم فلس آخری قبل أن 
تشارك فى تناول الطعام» وفأسين قبل أن تسمح له بمعاشرتهاء وقبل أن تغتسل فى 
صباح اليوم التالى لابد أن يُهدى لها دجاجة. وطوال شهر تظل إحدى قريبات 
زوجها تدهنها بخليط من التراب الأحمر والزيت. وخلال هذا الشهر لا تؤدى 
عملاء بقصد أن تكون راضية che‏ حولها. وفى هذه الفترة يُقدمون لها أفضل 
أنواع الطعام.وثمة نقاط بعينها فيما يتعلق بنظام الزواج بالمبادلة تسترعى الاهتمام. 
النقطة الأولى هی GF‏ الفتاة لا يمكن استخدامها Ya‏ بواسطة أقرباء أمها الذكورء إذا 
كانت أمها قد تزوجت - هی نفسها على وفق نظام الزواج بالمبادلة» لأن الأطفال 
الناتجين عن زواج أساسه المبادلة يتبعون المجموعة الأسرية لأبيهم» وليس 
المجموعة الأسريّة لأمهم. والعكس بالعكسء فلا يمكن استخدام الفقاة من قبل 
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آقاربها من ناحية أبيها زوجة مقابل زوجة آخری من اسرة أخرىء لذا كانت أمها 
قد تزوجت على وفق نظام الشراءء GY‏ الاطفال فى هذه الحالة سیتبعون مجموعة 
الأم. ثانیّا: لا يستطيع الأب استخدام ابنته لتکون زوجة مُستبدلة حتی إذا كانت ام 
الفتاة قد زوجت على وفق نظام المبادلة» لکن إن كانت الزوجة تزوجت بنظام 
الشراء أمكن لها أن تهرب مع آخر وتتزوجه؛ وهذا يحدث كثيرا. 

والأطفال المولودون من امرأة تزوجت على وفق نظام المبادلة يقيمون فى 
بيت أبيهم ويرثونه. 

(ب) نظام الزواج بالشراء: إذا رأى الرجل فتاة فى السوق» وأعجبته وتبين 
له أنها يمكنها أن تتزوج به» اشترى بعضنا من البيرة وانتحى بها llo‏ ويعرف 
منها أسماء أقاربهاء وان كان واحد منهم مصطحبًا الفتاة إلى السوق؛ دعاه للمشاركة 
فى شرب البيرة (جرت gale‏ المامبيلا أن يشرب الصديقان عند التعارف البيرة 
من قرعة 'يقطينية" واحدة) وبعدها يترك قريب الفتاة المصاحب لها فى السوق» مع 
الشاب طالبهاء ليشربا ويتحدثا معاء وفى الوقت المناسب يقترح عليها الزواج. 
فتقول الفتاة إنها ستستشير أباها وأمها (يلاحظ أن الأم وحدها هى القادرة على منع 
ابنتها من الزواج على وفق نظام الشراء) وبعد أيام قلائل يُرسل الشاب أصدقاءه 
إلى منزل الفتاة مع هدية عبارة عن خمسة فئوس ودجاجتين ورمح لتقديمها لأخيها. 
وبعدها تصنحب إلى بيت زوجها دون أية شكليات أخرىء باستثناء الطقس الدينى 
الذى وصفناه فيما سبق (والذى ریما يكون أبوها قد أداه قبل ذلك عند بلوغها سن 
الزواج)» وتتوقف الفتاة بشكل متتابع» فى الطريق إلى بيت زوجهاء وفى كل مرة 
يُقذم لها CU‏ هديةء وعند دخولها بيت زوجها تتلقى الكثير من الهداياء وبينما تبقى 
زوجة ll‏ بدون عمل طوال الشهر الأول من حياتها الزوجيةء فان الزوجة التى 
تزوجت بنظام المهر تبقى بلا عمل طوال شهرين بعد الزواج. ویقال إن هذا الفرق 
راجع إلى حقيقة أن المرأة التى تزوجت على وفق نظام الشراء يجب أن تلقی 
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عناية أكثر من المرأة التی جرت میادلتها باخری (من عشيرة أخرى). ففی Jb‏ 
نظام الشراء یمکن للمرأة أن تنهى زواجها كما تشاء وأن تأخذ معها آولادهاء كل ما 
فى الأمر أن يُعاد المهر المدفوع (ثمن العروس) إن لم تكن قد أنجبت ib‏ لزوجها 
الأول. تبدو هذه قاعدة شاذة من وجهة نظر حقيقة Gf‏ الأولاد المولودين فى نظام 
الزواج بالشراء ينتمون إلى مجموعة أمهم لكن من الناحية الفعلية فإن الأب يتحصّل 
على مزايا معينة من الأطفال (مكاسب) رغم أنهم تحت تصرف خالهم. ذلك CN‏ 
الأب يطالب بأول حيوان بصطاده ابنه؛ كما أنه يطالب بمهر ابنته (إن EAS‏ 
ستتزوج بنظام الشراء) عند زواجها الأول. (وعلی هذا فما يصطاده الأبناء من 
حيوانات لابد من تقديمها لأعمامهم. ولأخوالهم أيضًا حق المطالبة بمهر بنات 
أخواتهم كلما تزوجن) 

ليست قاعدة مطلقة أن كل الأطفال الذين ولدوا فى ظل نظام cel pall‏ لابد أن 
يلحقوا ببيوت آخوالهم» إذ يمكنهم أن يستمروا فى العيش مع آبائهم إذا رغبء! أن 
يسكنوا هنا حینا وهناك حينا آخر. لكنهم عادة ما يميلون للعيش فى بيوت أخوالهي 
لأنهم لا يرثون من آبائهم ولا يمكنهم الحصول على زوجة على وفق نظام المبادلة 
من المجموعة الأسرية لآبائهم. والمواليد الاناث DU‏ يولدن فى ظل هذا النظام 
فى الزواج يمكن أن يقوم أقاربهن الذكور من جهة الأم بمبادلتهن على وفق نظام 
الزواج بالمبادلة» لكن أقاربهن من ناحية أبيهم لا يستطيعون القيام بالعمل نفسه 
(مبادلتهن) والابن السعيد فى بيت أبيه يمكن تزويده بزوجة عن طريق أبيه» فى 
ظل نظام الزواج بالشراءء (لكن ليس على وفق نظام المبادلة كما ذكرنا لتونا) 
والولد الذى يبقى فى بيت أبيه غرضة للقيام بأعمال فى المزرعة أو أية Jel‏ 
أخرى» لأقاربه من ناحية ad‏ إن هم طلبوا منه ذلك. والأطفال الاناث قد يبقين فى 
بيت أبيهن حتى يطالب بهن أقاربهن من ناحية أمهاتهن لتزويجهن على وفق نظام 
المبادلة. لكن إن كان هناك عدد كاف من المواليد الإناث؛ فقد يُسمح نلاب بأن 
يحتفظ بواحدة أو اثنتين» وأن يزوجها (أو يزوجهما) على وفق نظام الشراء 
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(قبض ثمن العروس). لكن أن تحمل الفتيات أنفسهن وتضعن إناثاء يمكن أن يدّعى 
الحق فيهن أقاربهن من ناحية الأم للمقايضة بهن على وفق نظام الزواج بالمبادلة. 

GA فقد نلاحظ أنه فيما مضى كان يمكن للرجل افتداء نفسه من‎ yal, 
بان يُقدم لمسترقه ابن أخته الذى أنجبته فى ظل نظام الزواج بالشراء» بل ویمکن‎ 
أن يستخدم ابنة أخته لهذا الغرض شريطة أن تكون قد تزوجت على وفق نظام‎ 
كان محبًا لزوجته - يمكنه أن يقدم فى مثل هذه‎ IY - الزواج بالشراء. والزوج‎ 
الظروف إحدى قريباته لتحل محل زوجته (فى الاسترقاق)» فإن قبل هذا العسرض‎ 
أصبح وضع زوجته مختلفا فتصبح زوجة على وفق نظام المبادلة» ويصبح كل‎ 
وتصبح هی نفسها له ولا يمكنها أن تتركه لتتزوج زواجا‎ cal الأطفال الذين تلدهم‎ 
ثانيًا.‎ 

والأزواج يمكنهم أن يرثوا من زوجاتهم اللائى تزوجوهن على وفق نظام 
المبادلة وليس نظام col pill‏ فممتلكات المرأة المشتراة يطالب بها أقاربها من ناحية 
أمهاء والأرامل يرثهن الاخوة والابناء» وأبناء الأخوات» لكن الأرملة التى تتزوج 
على وفق نظام الشراء لا يمكن أن تورث (بضم التاء) Y)‏ برغبتهاء أما الأرملة 
التى كانت قد تزوّجت على وفق نظام المبادلة فيمكنها بالطبع» أن يرثها - فقط - 
رجل هو ابن امرأة تزوجت على وفق نظام المبادلة» أو ابن امرأة جارية «Slave‏ 

Lads‏ يتعلق بالمواريث: إذا كان للميت ابن ولد فى ظل نظام زواج المبادلةء 
وابن أخت» تزوجت أمه على وفق نظام الشراءء اقتسما الميراث معاء فكل منهما 
وارث. ۰ 

وفيما يتعلّق بوراثة الزعامة فمن الظاهر أن القاعدة عند المامبیلا تقضى YL‏ 
يرث الزعامة إلا إذا كان نتيجة زواج المبادلة (أى لم تكن أمه زوجة مشتراة). 


وفيما يتعلق بطبيعة وراثة القدرة السحرية فسنعالجها فى سياق لاحق. 
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وتجدر الإشارة قبل ترك هذا الموضوع أن نشیر إلى أن من عادة المامبیلا 
- وربما كانت عادة شائعة Ley‏ فيه الكفاية بين القبائل الوثنية الأخرى» وان كنت أنا 
شخصيا قد لاحظتها بالفعل بين المالابو» والجيراى إلى الشمال من بنوى» إذ تقضى 
هذه العادة بجواز أن يقيم الرجل علاقة جنسية مع زوجة أى رجل كبير السن 
۲ من جماعة أبيه أو أمه. والزوج الذى يضطر للغياب عن بیته» يدعو أحد 
أقربائه الشبّان لينام مع زوجته أثناء فترة غيابه. وقد ناقشت هذا الموضوع 
بالتفصيل فى بحثى عن قبيلة المالابو» ولم يوجد تنظيم LS)‏ هو الحال عند المالابو) 
يمكن بمقتضاه أن تشترك عدة عشائر (أسر ممتذة) فى الزوجات (تكون الزوجات 
فيه متاحات للجميع). لكن المامبيلا يراعى الواحد منهم عدم جواز إقامة علاقة 
جنسية مع زوجة أخيه الشقيق أو غير الشقيق أو مع زوجة أبيه أو زوجة خاله. أما 
الأولاد فيقيمون بشكل متتابع علاقات جنسية مع زوجات الأب» لكنها تعتبر علاقات 
غير صحيحة لذا فهى تتم AN jos‏ 

وإنه لأمر طريف أن نقدم الآن توضيحًا لتكوين مجموعة أسرية هى 
مجموعة أسرة كوما التى يرأسها الآن وندم. إنها تتكون مما يلى: 

.۸ Slave wife من جارية‎ al وندم» ابن وانبونجا (متوفی)»‎ )١( 

(Y)‏ تيسوء ابن شمبيرا (متوفى) أنجبه من جارية. 

وشامبيرا ابن عم وانبونجا (ابن عم من الدرجة الأولى) 

(۳) شوموء ابن شمبيراء من امرأة تزوجت على وفق نظام الزواج بالشراء. 

)٤(‏ كومىء ابن وانبونجاء من جارية» وهی غير الجارية التى أنجبت وندم. 

(*) بيكى» ابن وانكوريب (متوفى) من المرأة التي تزوجت على وفق نظام 

المبادلة. والد وانكوريب هو أخو وانبونجوا. الاثنان وزوجاتهم وأطفالهم 
يشغلون مجمغا سكنيًا أسريًا واحدا. 
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)1( تام» ابن ميشيرء ابنة جودی أخو وانبونجوا الأصغر 
تزوج میشیر على وفق نظام الشراء. 
(Y)‏ وانیمر : ابن بنت clas gaily‏ المتزوج على وفق نظام الزواج بالشر vel‏ 
(الاثنان tal‏ الذکر مشترکان فى دار ESP‏ 
(A)‏ نين «Nyine‏ ابن وانبونجا. أنجبه أبوه من أم تزوجها على وفق نظام 
الزوجة المشتراة. لها مسکن مستقل. 
سیتضح أن هذه الدار تضم خمسة قارب ینتمون انتماء Wi gd‏ وثلاثة أقارب 
ینتمون أموميًا (نسبة للأم). وعلی هذا فالمجموعة الأسرية ثنائية النظام» أو بتعبیر 
آخر ذات نظام ثنائى (آبوی وأمومی). فيما یتعلق بالقرابة من ناحية الام» فان 
وجود تام Tam‏ والقيم مسألة عاديةء فأم هذاء وأم ذاك قد تزوجتا على وفق نظام 
الزواج بالشراء. لكن قد يُظن OF‏ شوموء ونين؛ لابد أن يقيما مع مجموعة الأم. 
وكان كلاهما حتى وقت قريب كذلك. شومو وأخواه وأخته؛ كلهم كانوا قد التحقوا 
بمجموعة أمهم فى قرية تيتونج. وعلى أية حال» فان خال شومو انتهى إلى أنه من 
الصواب أن يعود واحد من الأبناء إلى شمبيرا والد شومو العجوزء لیرعاه» فلم يكن 
لدى شمبيرا سوى ابن آخر واحد هو تيسو أنجبه من زوجة جارية Slave‏ هذا 
توضيح لوجهة نظر الوطنيين (أهل البلاد) فى أن القواعد الشرعية (القانونية) يجب 
أن ió‏ تحقيقًا للعدالة. وعلى أية حال» فمن الناحية العملية نجد Of‏ شمبيرا قد مات 
قبل أن يحقق خال شومو غرضه. وخلف تيسوء شمبيروء فى داره GY‏ أم تيسو 
كانت جار 4 -Slave woman‏ وبالتالى أرسل خال شومو إلى شومو کی يحتفظ 
بالشراكة مع تيسو (أن يبقى عليه معه أو أن يكونا فى شركة واحدة). شوكو أكبر 
سنا من تيسوء لکن تيسو - مع ذلك - باعتباره وارثا aad‏ أخذ أولوية شومو. 
GIS,‏ على شومو أن يحترم رغبات تيسو فى كل الأمورء ما داما يقيمان معا. لقد 
أصبح تيسو بمعنى من المعانی» هو الأب الشرعى (من الناحية القانونية) لشوموء 
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وسیساعد شومو بالطريقة نفسها التى یساعد بها الأب ابنه. فعلى سبیل المثالء إذا 
رغب شومو أن يتزوّج زوجة ثانية» طلب المساعدة من تيسو. 

من المهم أن يضع الأوربيون فى عقولهم أن الوضعية الاجتماعية فى 
المجتمع الزنجى ليست مرتبطة Latta‏ بالسّن. إننى أذكر هذا Gii‏ إلى أنه فى بعض 
القبائل يخاطب - أحيانا - الأكبر cline‏ من هو أصغر منه سنا بقوله يا أبى. 

كان نين حتى وقت قريب فى قرية جذه لامّه» لكن - بسبب عراك عنيف مع 
أقارب cad‏ غادر القرية وانضم إلى مجموعة أبيه فى كوما. 

ويكاد يكون من الضروری أن نضيف Gf‏ هناك عددا من أطفال وانیونجا 
وشمبيرا ممن لم يقيموا مع أقاربهم من ناحية أبيهم» وإنما التحقوا بمجموعة أمهم - 
تزوجت أمهم على وفق نظام الزواج بالشراء. وعلى هذا نجد أن کوماکی» ابن 
وانبونجا يعيش مع مجموعة أمه. ولشومو الحرية فى العودة إلى بيت خاله فى Cob‏ 
وقت 

كان وانبونجا فيما مضى زعیما للدارء وكان قد ورثه عن أبيه ad GY‏ كانت 
قد تزوجت oll‏ على وفق نظام الزواج المتبادل «Exchange system‏ وعند موته 
ورث شمبيراء فأصبح مسئولا عن أبناء وانبونجا باعتبارهم Y‏ ينتمون لمجموعة 
الأم. وعند موت شمبيرا خلفه وندم باعتباره ابنا للزوجة الجارية Slave wife‏ وليس 
ابنا لامرأة تزوجت على وفق نظام col pill‏ وعند موت وندم سيخلفه كونو. 
ونلاحظ أن زوجة وندم الحالية ورثها هو عن شمبيرا (ورثها هنا يعنى ورث 
الأرملة). إنها أم تيسو. وسننهى هذا الموجز عن النظام الاجتماعى بتقديم قائمة 
بمصطلحات القرابة: 

كوو: تطلق على الأب وإخوة الأب» وكذلك على الأخوال. والكوو الأكبر 
یوصف بأنه كوو نجیتین يعنى الأب الکبیر» والكوو الاصغر يقال له كوو بووی أى 
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الأب الصغير. وتستخدم ملاحظات وصفية عند الضرورة لتمییز اخوة الأب عن 
إخوة الأم. 

ومما يدعو للدهشة أن نجد الشاب قد يخاطب عمه بالمصطلح نفسه الذى 
يخاطب به أخاه الأكبر» لكن يُقال إن أى رجل يمكنه أن يشرب من يقطينة البيرة 
نفسها التى يشرب منها عمّه أو خاله. وهذا أمر صادم لمعظم القبائل النيجيرية. 
والمامبيلا لا يُبدون احترامًا مبالغا لكبار السن» فالشاب من المامبيلا يمكنه أن 
يجلس إلى جوار من هو أكبر سنا دون أن يكون فى ذلك أية محاولة استفزازية 
ويمكنه أن يشترك فى المناقشة وهذا yal‏ غير مقبول عند الحوصة (الهوسا) 
والفولانى فى نيجيريا وثمة عادة أخرى متبعة عند المامبيلاء تعتبرها معظم القبائل 
النيجيرية علامة على الخبل» وهی أن يشرب الرجل البيرة من اليقطينة نفسها التى 
تشرب منها المرأة وفى الوقت نفسه. 

ومن غير المسموح به مخاطبة أى كو Koo‏ باسمه الشخصىء لكن بصرف 
النظر عن الأب الحقيقى فإن تحريف اسم الشخص قد يؤدى إلى استخدامه (محرفا) 
عند مخاطبته. وعلى هذا فإذا كان اسم الهو هو شاجو أمكن مخاطبته باسم جاجا 
«Gaga‏ 

وتخاطب الأم باللفظ (دی)» وعند القول آمی» یستخدم الترکیب ناديخا 
«Nadikha‏ وهناك مصطلح خاصء یعنی أدا لأخت الأب (سواء كانت كبيرة أم 
صغيرة) وهذا المصطلح يستخدم أيضًا عند مخاطبة الأخت الصغرى للأم (الخالة 
الصغیرة)» لكن الأخت الكبرى لاثم فیقال لها عند مخاطبتها باب. وهی كلمة تحمل 
معنى الأب. ولان إخوة الأب وإخوة الأم يُصنفون مع الاخوة الكبارء لذا فأخوات 
الأب» والأخت الصغرى للأم؛ يصنفن مع الأخوات الكبيرات» GY‏ الأخت الکبری 
تسمّى أدا ‚Ada‏ 
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الإخوة الأصغر والأخوات الأصغر (وأبتاء العمومة) يخاطبون بأسمائهم 
المجردة» وان كان EV‏ أو الأخت صغير! جذاء فقد يقال له هوا - نيا Hawa nya‏ 
يعنى يا ابنی الصغير. هذا منطقی إذا تذکرنا أن رتبة الاخوة الکبار كرتبة الآباء. 


نيا = ابن 
نجو > ابنه 


وقد نلاحظ أن الإخوة الكبار لا يخاطب الواحد منهم باسمه الشخصى. 
والسبب واضح وهو أن الأخ الأكبر بمثابة أب. لكن السبب الذى يذكرونه هو أن 
الأخ الأصغر إذا خاطب أخاه الأكبر باسمه الشخصىء فقد يحذو الابن (ابن الأخ 
الأصغر) حذو أبيه. 

ويخاطب الجد بالكلمة تامتام Ll Tamtam‏ الجدّة فيقال لها جوجو Gogo‏ — 
وهذا المصطلح الأخير يطلقه الفولانى على أخت الأب. لكن الأجداد قد يوصفون - 
أيضًا - بأنهم كووم نجيتين Kom ngitane‏ (أى الأم الكبرى). ويُخاطب الأحفاد 
بأسمائهم الشخصية أو بالقول تاندو Tando‏ وقد تطلق الجدة على حفيدها من باب 
تدليله: 'يا زوجی"» وقد يخاطب الجد حفيدته قائلا: 'يا زوجتی" لکن هذا لا يعنى 
زواجا حقيقيًا. 

ويخاطب الحما والحماةء أبناء البنت والابن بالكلمة جونا «Guna‏ لكن جرت 
العادة أن تخاطب المرأة والد زوجها (حماها) بقولها تاكورندى» يعنى "یا والد الدار" 
وتخاطب حماتها قائلة ماکورندی» أى 'يا أم السدار". ولأن الأخ الأكبر یصتف 
باعتباره والذاء فإن الأخ الأكبر للزوجة أو الأخ الأكبر للزوج يعتبران بمثابة حما 
وحماة بمعنى أنهما يخاطبان بالكلمة نفسها: جونا. أما الأخ الأصغر للزوج والاخ 
الأصغر للزوجة فيقال لهما نينى Nyini‏ ويطلق هذا المصطلح أيضًا على زوجة 
الخال؛ كما تطلقه هی على ابنة أخى زوجها أو ابن أخيه. 
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Lil‏ الزوج والزوجة فینادی كل منهما الآخر باسمه ویشیر کل منهما للآخر 
- على التوالی - بالعبارتین: نداخاشی» ونداخا بوین. 

الدین: هناك - كما لاحظنا ÚJ‏ — مصطلحان محندان یطلقهما المامبیلا على 
الموجود الاعظم (أو الاسمی) هما ناما وشانج الأول واحد من الأسماء الأكثر 
شيوعًا فى الغرب الأفريقى» ویُنطق بصیغ متعددة: نیام نيامباء یامبا... إلخ. وربما 
كان موجوذا فى الجذر ما Ma‏ أو Ama Ul‏ الذی هو اسم الإله الخالق عند 
الجوکون. و المصطلح شانج ليس - بقدر ما اعلم - موازيًا له فى أى مکان آخر 
فى الغرب الأفریقی. 

لا (ناما) ولا (gilt)‏ مرادف للشمسء رغم أن dls‏ الموجود الأعظم 
الشمس» آمر عام» بين قبائل حوض نهر بنوی (الجدیر بالملاحظة أن الكلمة الدالة 
على الشمس عند جماعة وار وار وهم من المامبیلا هی: لو Lu‏ وهی رو Ru‏ 
| بمعنی الشمس والموجود الاعظم معا عند قبائل الیندانج والواکا والكومبا والتيم 
والجنجل). ولا تقام أية طقوس للشمس عند المامبیلا كتلك التی نقام عند الجوکون 
الذين یقیمون فى منطقة غير بعيدة جذا عن المامبيلا. 

ومن ناحية أخرى فقد تلقيت من واحد من المامبيلا من المقيمين فى كوما 
معلومات قيمة عن طقوس للقمر كانت - فيما يقال - تجرى فى الأساس فى 
مبانجاء وبالتالى فى دمبی» وكان المسئول عن هذه العبادة التوقيرية فى ذلك الوقت 
هو امرأة كانت قريبة لمحدثى. ولم أستطع الحصول على أى توثيق لهذه الرواية 
التى تتحدث عن ثلاثة طقوسء لذا فقد تشككت شینا ما فى تسجيلهاء خاصة أن 
موضوع عبادة القمر ذو أهمية استثنائية فى دراسة تاريخ الفكر الدینی. ومع هذاء 
فنظرًا لطبيعة الوصف الذى قدمه فإننى أشعر برغبة فى تقديمه lia‏ تعقد هذه 
الطقوس مرتين كل شهر عند بزوغ (تعاظم) القمر وعند أفوله. 
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فى صباح يوم ظهور القمرء يُعد Jal‏ القرية طعامًا - عصيدة أو ثريدا 
ودجاجا. وفى المساء يتقدم الكاهن (مبو شك) إلى البستان المقنس وينفخ بشدة فى 
البوق (المعمول من قرن بقرة)» فيتقدم رجال القرية إلى ساحة مكشوفة بالقرب من 
الضريح» آخذين معهم الطعام الذى أعدوه و نبيذًا -Palm-wine‏ وفى هذه الأثناء 
يتوسط رجل يشخص إله القمر الضريح (الذى auth‏ الجرن) ويضع Ss‏ (غطاء) 
له شكل حیوان» ويغطى جسده بزی من شرائح أو خیوط مربوط بها ريش طيور 
مختلفة. ثم يخرج ومعه رفقة ترافقه إلى مقعد خشبی فى الساحة المكشوفةء وعندما 
يجلس یصفق Jal‏ القرية المتجمعون تحيّة cal‏ ويترنمون بصوت عال. عندئذ 
J shit‏ الكاهن بعض الدواء (مسحوق أو سائل خاص) ويخلطه aly‏ من التسراب 
الأحمر ويضعه مع النبيذ Plam-wine‏ فى اليقطينة (de já)‏ مخاطبًا aly!‏ بقوله: " 
اليوم عاد القمر إلينا. لقد ورثت ما أفعله الآن عن DL‏ فلذا مت أجرى Dal‏ 
هذه الطقوس نفسها. فما أفعله الآن ليس من ابتداعى. ببركة القمرء لنتمتع بالصحة 
والرخاء ويبتعد Lic‏ المرض وليقع سحر السحرة على رأسهم. وببركة القمر 
نحصل على كل ما يلزم رخاعنا". 

وبعد أن يُنهى هذه الكلمات يتحلق كل الناس الحاضرين مزمتین على هذه 
الدعوات (النص: sl Grunt of assent‏ یصدرون ú al‏ أشبه بأصوات الخنازير 
معبرین بها عن موافقتهم) وبعدها یضع الکاهن Quill‏ المخلوط بالدواء على شفتی 
لابس المسك (القناع) الآنف ذکره» الذی یدفم بالقناع إلى الخلف لتلقی النبيذء وتقتم 
اليقطينة الملئية بالنبیذ المخلوط له ثلاث مرّات فيملاً فمه منها کل مرّة. عندئذ يقدم 
له الکاهن قطعة من لحم الدجاج» فيأكلها. وبعدها نقتم له اليقطينة فیشرب جرعة 
آخری من النبیذ فیشرع کل الحاضرین GV‏ فى |شعال غلايينهم وینفتون الدخان 
فى فم حامل القناع. وبعدها یصفقون ویغنون: "انتبه آه.. انتبه للرب» فهو على 
وشك الظهور لیمضی فى طریقه.. آه.." “Ee shq a ye shq an dayi nanoo ee”‏ 
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فیقوم حامل المسك (القناع) ويبدأ فى القفز محاولاً التحليق فى الهواء AUS‏ 
ویتجه بمفرده إلى القرية ویقفز فى clad‏ الساحة المکشوفة فتختبی الن‌سوة 
والاطفال فى أكواخهم. وبين لحین والحین یقترب من الأکواخ ويزوم ER‏ 
اصواتا كصوت الخنزير) فت فتصفق النسوة بأيديهن لتحیته» عندئذ يخاطبهن بصوت 
مصطنع قائلاً: خلال هذا pall‏ تسكن E E O E‏ 
قائلات: Yea col’‏ فيقول لهن: 'وخلال هذا الشهر تحملن أطفالاً ذكورا! دون 
متاعب" فترد النسوة قائلات: "یای" وينهى كلامه قائلاً: 'وخلال هذا الشهر لا 
يمسكن سحر ساحر" فترد النسوة: “GLY‏ 

وفى هذه الأثناء يقدم للكاهن وجبة للرجال الذين تم توزيعهم على وفق فئات 
العمر. يبدأ الكاهن بتقديم الوجبة للكبار وذوى المكانة» فيضع بعض العصيدة 
(أو الثريد) ولحم دجاج على أوراق الموز أمام كل مجموعة منهم. ثم يضع فى يده 
اليسرى قطعة من olal‏ شجرة مقدسة معينة» ويغطيها ببعض من ريش الطيور. 
وبعدها يأخذ قليلا من العصيدة ولحم الدجاج مستخدمًا يده اليمنى ليضعها فوق 
اللحاء» ويضعها فى فم أكبر الرجال سناء فيأكلها من يد الكاهن» شم يقدم النبيذ 

وعندما يعود ala‏ المسك (القناع) ينتقل من شجرة إلى شجرة؛ قافزا Slaa‏ 
حركات الطيور» وعندما يأتى Ml‏ ليستريح فوق مقعده؛ يُحييه الجميع مُصفقین. 
ولأن القمر الجديد بدأ - الآن - فى الاختفاء يعود الجميع إلى بيوتهم تاركين حامل 
القناع والكاهن. 

وتجرى طقوس شبيهة عند أفول القمرء لكن عدد الحأضرين فى هذه المرة 
يكون OLE‏ وكذلك الطعام المقدم يكون قليلا أيضاء GY‏ القمر - الإله» مريض 
وعلى وشك, الموت» فيخاطب الكاهن حامل القناع قائلا: " قبل هذا عندما ol‏ 
رحبنا بك» وأثناء إقامتك معنا كنا فى صحة ورخاء. لم ينزل بنا شر ولا حتى 
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بإحدى دجاجاتناء ولم یصبنا سحر. الآن Cul‏ على وشك ترکنا. نتوسل إليك أن 
تتركنا غير غاضب عليناء حتى لو أزعجك واحد منا al‏ غير قاصد. ارعنا حتى 
فى ila‏ غيابك عنا. وعندما تموت ادع لنا وسلّم على أجدادناء وعندما تقوم من 
جديد فى اليوم الثالث وتعود لنا لا تكن ساخطا علينا". 

ثم يقدم له الكاهن بعض الطعام والنبيذء لكن حامل القناع لايتناول الا SLE‏ 
ويصفق الناس برفق هذه المرة GY‏ الاله مريض على وشك الموت ولا Jay‏ 
الضوضاء. ثم يقوم الكاهن بحركات قليلة متقطعة غير متسقةء ثم يتجول ببطء فى 
المدينة ليودع النساءء فتصدر عنه تأوهاتء فترد النسوة مولولات: Y‏ خسارة! يا 
خسارة!" ثم يقول ببطء: ننی أموت وساترککم» لكننى فى اليوم الثالث أقوم 
وسآتيكم لأسكن فى سلام» فان عدت فاستقبلونی بفرح؛ وقدموا لى تقدمات عرفانا 

وعند عودته إلى البستان يجلس على المقعد منهكا فيودعه الناس» ویترکوته 
ليموت فى رعاية الكاهن. نلاحظ من التوسلات المقدمة للقمر - الاله» أنّ الخوف 
من السحر متأصل عند المامبیلا. ۱ 

والسّحر يمكن تعلمه (أو الحصول عليه) U}‏ بالوارثة وتا بالشراء وإما 
بالصدفة. إنه يُورآث من خلال الفرع الأنثوى فقط. فإذا كانت المرأة ساحرة cod‏ 
أولادها - تلقائيًا - سحرة انهم يرضعونه مع حليبها (من شدییها) اکن إن كان 
الشخص مجرد ساحر OY‏ روحه مفعمة سحر! فهذا لا يكفى ليجعله قادرًا على 
ممارسة السحر. وعينا صاحب الروح السحرية لابد أن تفتحا عن آخرهماء ولا 
يكون هذا إلا بواسطة el go‏ خلطته الام» أو الاخت الکبری» وهذه الأخيرة هی التى 
عادة ما توكل لها هذه المهمة. ویقال إن الأخ الأكبر لا يؤدى هذه الخدمة لأخيه 
الأصغر نظرا للغيرة الموجودة بين الإخوة. 
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والسحر لا ینتقل تلقائيًا من الاب لابنه» لکن الأب الساحر أو العراف يمكنه 
أن يُوحى بفنه (السحری) إلى ابنه بأن "یأخذ" روح واحدة من آقاربه الإناث 
تویطبخها" بالطريقة التى یفعلها الستحرةء ويقدم لابنه قطعة من کبد هذه الروح مع 
دواء سری أو قطعة من سمكة مراوغة (أو زلاقة - غالبا بدون قشور كالقرموط 
Slippery Mio‏ - المترجم). وقد يشترى الرجل السّحر من ساحر غير قريب له؛ 
بتقدیم روح إحدى قریباته من ناحية آمه» هديّة للساحرء الذی یقوم بالتهام الهدية» 
لكنه يُعطى جزءا من AS‏ الروح مع دواء سری للشخص الراغب فى الانسضمام 
لجماعة السحرة. وأرواح الاقارب من ناحية الأب لا یمکن أخذها لتقدیمها هدايا 
للسحرة؛ GY‏ القریب من ناحية الأب قريب قرابة عضوية (حقيقية) بالشخص. 
فالمر ء یمکنه أن یفعل ish‏ شیء يشاؤه بقریبه فى العشيرة sl Kin or Kith‏ مع 
أقربائه من ناحية cad‏ آما إن أخذ من أقربائه من ناحية أبيه» فقد أخذ شیثا ليس من 
حقه» فان فعل وتم اکتشافه» بیع هو وأقاربه من ناحية آمه بیع الرقیق آما إن أخذ 
شيئًا فى حياة آقاربه من ناحية أمه لم aly‏ إلا لتوبیخ. هذه المعتقدات تبين Y‏ 
السلالة تعد فى الأساس من ناحية الفرع الأنثوى -هذا هو الحال عند المامبيلا. 


وقد يُصبح المرء als‏ دون أن يقصد إن تناول طعامًا يحوى الدواء 
السری للسحر حيث يقوم الساحر بدس هذا ol gall‏ (التركيبة السحرية) لواحد من 
معارفه أو أصدقائه الطيّبين» فمن أكل من هذا الطعام يصبح نحيفا مريضتاء عندها 
يذهب الساحر إليه ويشرح له سبب مرضه call já y‏ ويعرض عليه أن يُعيد إليه 
صحته» بان يُوجهه إلى إحضار ديك" يعنى أن يتخلى عن روح أحد أقاريه من 
ناحية ad‏ (يتخلى عنها أى يسلمها له أى eya‏ ولا يستطيع المريض أن يرفض 
هذا الطلب» وليستعيد صحته فإن عليه أن يأكل جزءًا من كبد y e‏ الضحيّة. 
وبهذه الطريقة يصبح هو نفسه ساحرًا. فإذا جرى اتهامه فى وقت لاحق بممارسة 
jaa‏ دافع عن نفسه بأنه أصبح ساحر! رغم أنفه (ضد ارادته» ويذكر اسم 
الشخص المسئول عن ذلك. فيتم إحضار الستاحر الأصلى وتتم محاكمته بالمحنة 
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بسم الساس Sass wood‏ فإن ثبت أنه مذنب تم إطلاق سراح الساحر الثانی (الذى 
كان Malo‏ رغم (aid‏ 

ومن المعتاد عند المامبیلا فتح الجسد» وفحص قلب أى شخص قبل دفنه 
لمعرفة ما إذا كان قد مارس السحر قبل موته. ویجری الفحص بموافقة آقاربه من 
ناحية ad‏ فهم الذين یقومون بتعیین فاحص محترف» يحدثون شقا al‏ وشسقین 
رأسيّين فى بطن المیت وینزعون قطعًا من جلده ویسحبون القلب للأمام» فإذا كان 
القلب محاطا بخیوط (أنسجة) صلبةء اعتبروه Ca Laa‏ للسحر أثناء حیاته» وفى هذه 
الحال یستدعی العراف» ليبين ما إذا كان المیت قد تحصل على السحر بالوراثة al‏ 
بالشراء أم بالصدفة (کرها لا .(Involuntarily te gb‏ فإذا 555 أن حصل على 
المقدرة السحرية بالوراثة أو بالشراء فلا مجال لقول أو عملء لکن إن قال العراف 
al‏ أجين على PICAS‏ سا بد EEE sale‏ للاك 2ة 
بالمحنة فان وجد مذنبّا أصبح وبعض آقاربه عبیذا لاسرة المتوفی. وسبب هذا 
الإجراءء هو أن أسرة المیت لابد أن تتلقی تعویضنا لما حاق بها من خسارة 
ممارسة میِتهم السحر أثناء حیاته. على الرغم منه» بسبب إكراه السّاحر الأصلى له 
على ممارسة السحر. 

وعادة ما تجری المحاكمة بالمحنة لبيان حقيقة التهمة: gal‏ مذنب أم برىء» 
ويكون هذا بأن يشرب عصير الساس. ولم تعد هذه الطريقة - الآن - قانونية. فإن 
تقيأ المتهم au‏ مرة واحدة» حكموا عليه بانه غير مذنب ودفع متهمه غرامة 
باهظة. وإذا لم يتقيأ السم فإنه سرعان ما يموتء وتدفع أسرته تعويضا لأسرة 
موجه الاتهام التى فقدت واحذا أو أكثر من أفرادها نتيجة سحر المذنب. ويقال ان 
موجه الاتهام يمكن أن يُنقذ المتهم (المذنب) (الذى لم يتقيأ السم بسرعة) طالبّا من 
السّم أن يخرج من المذنب» وذلك بقوله: يا سم الساس. أشكرك. لقد بيّنت لنا أنه 
مذنب. اخرج الآن واتركه". فيخرج السم من المذنب» لكنه يظل يعانى المرض بعد 
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ذلك» ویشکل عام فإن التعویض يتمثل فى صبى أو فتاة تسلمها أسرة الخاسر فى 
"القضية” لاسرة الفائز. فإذا كان الخاسر له سلالة (ذرية) نتيجة تبادل الزواج بين 
الطرفين» عندها يكون الصبى (أو البنت) il‏ كتعويض» هو La]‏ نتيجة تبادل, 
الزواج بين الطرفين - يعنى قريبًا من ناحية الأب للطرف الخاسر (فى القضية) 
لكن إذا كان الطرف الخاسر نتيجة زواج بالشراء» عندها يكون الصبى (أو الصبية) 
المقدم كتعويضء يعد نتيجة زواج بالشراء» يعنى يكون ذا قرابة من ناحية الأم. 
وهناك تعاويذ ورقى ضد الستحر تعرف باسم نجوب شك SNgub shq‏ 
طقوس elal‏ النجوب .Ngub bark‏ فزعيم الأسرة - کی يحفظ داره ومن فیها = 
من السحر يذهب إلى الغابة ويأخذ قطعة من لحاء شجرة معينة معروفة باسم 
نجوب» وعند عودته للبيت يحتفظ باللحاء فى مكان مخفى لا يراه فيه أحدء GY‏ أى 
امرأة تنظر إليه قد تفقد فضيلتها. يضع قطعة elal‏ على الأرض ويغطيها بطبقة 
من حشائش مقدستة تعرف باسم جيرو Jiro‏ ويضع رأس دجاجة بين اللحاء وهذه 
الحشانش ثم یقطع رأس الدجاجة ثم یلوی قطعة صغيرة من اللحاء ویضعها فى 
منقار الدجاجة ویدفن رأس الدجاجة عند مدخل بیته» مع بعض حشائش الجیرو 
ومع ثمار شجرة «Gardinia ternifolia‏ وبعد ذلك يأخذ حزمة من قش ویوقدها 
hay,‏ فى ترتیل التراتیل المستخدمة فى الطقوس الجنائزية التی تجری عند وفاة 
امراة وفی آخر الاغنية یسجد فوق رأس الدجاجة المدفون» وهو یقول: "إننى cal‏ 
رفاقی الرجال ولا أوذى أحذا منهم. إن جاعت أى امرأة إلى هنا لتفتلنی بالسحر أو 
لتقتل أى واحد من (شعبی) فلتکن هی المقتولة» تمامًا كما أقتل أنا الآن نار المشعل 
(أطفئها)" وبینما هو یقول ذلك يدهس المشعل المکون من أعشاب جافة فى الأرض» 
حتی تخمد ناره. وبعدها یشعل حزمة أخرىء ويرتل التراتيل التسی ترتل عند 
الطقرس التی تقام عند موت رجلء ویجار بالدعاء طالبًا أنه إذا آتی رجل إلى بيته 
ليقتله أو ليقتل أى واحد من جماعته؛ بالسحرء فليكن هو القتيل لا القاتل» ثم يطفئ 
الشعلة الثانية. وأخيرًا يطرح بعض ثمار شجرة الجاردينيا Gardenia‏ على 
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الأزض» ویغلق عينيه ویسحق الثمرة مع طعامه. وسنلاحظ أن هذه الطقوس تقوم 
فى الاساس على مبدأ الستحر التعاطفی (سحر المحبّة). إنه يقرب عينيه ¿a‏ 
يصاب الساحر الزاثر بالعمی» وهو یسحق الثمرة (الآنف ذکرها) حتى یسصبح 
الساحر إلى قطعة من خشب (ربما كان المقصود: أصم - المترجم). وبعد أن يُكمل 
هذه الطقوس يقيم قطعة من 5 شجر النخیل بعد تهذیبها وجعل طرفها مدببا فى 
المكان. الذى أجرى فيه الطقوس» ویخططها بالفحم النباتی والتراب الأحمر. 


ويستخدم رمز النجوب شك أيضنًا أداة للقسم عند توجيه تهمة للتدليل على 
البراءة. فعلى سبيل المثالء إذا جرى اتهام Col‏ شخص بممارسة السحرء قدموه 
ليقسم أنه بریء» على النجوب شك الخاص بمن وجه إليه التهمة. إنه یقتم قطعة 
من ملابسه للشخص الذی وجه إليه الاتهام لیضعها فوق رأس دجاجة؛ ثم یقطع 
رأس الدجاجة. وخلال هذه العملية یقبض فى يده الیسری على قطعة من اللحاء 
المقتس» y‏ أعشاب مقتسة. فإذا وقعت الدجاجة المقطوع رأسهاء بعد انتفاضها 
لمرتین» وساقها الیمنی فى الهواء (إلى أعلی)» اعتبروه مذنبًاء ولذا لم يطلب شفاعة 
لتخليصه؛ فسیمرض وسیموت فى غضون آسبوع. وعلی أية حالء فان هذا 
الاختبار (الحکم) غير نهائی Y‏ يقال إن البریء غضب شضبا شدیذا أشاء 
الاختبار. فقد تسقط الدجاجة وساقها الیسری فى الهواء (الی أعلی). وأكثر من هذاء 
فإذا لم يحدث شىء - خلال أسبوع - للشخص المحکوم عليه بأنه مذتب» قيل إن 
خطأ ما حدث فى هذا الاختبار وإنه أصبح بريئًا. 

وعادة ما يتصالح المتهم مع متهمه منتهز! Jl‏ فرصة (المقصود قبل أن 
يخضع لهذا الاختبار أو المحاكمة). وإذا فقد المتهم أى شىء له مهما قت قيمته 
سارع إلى العرّاف وقذم E‏ هو عدن اومن اق أن 
وجه له تهمة» قد سرق هذا الشىء الذى ضاع Ade‏ ويد يتحتم بهذا الشكل على المتهم 
(یکسر الهاء) EEE‏ شك Gu pl‏ 
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(یفتح الهاء) وبمرور الوقت یتفقان على أن یصبحا أصدقاء بان يشربا مغامن 
يقطينة واحدة مليئة بالبيرة (ولا تحلفنى ولا أحلفك). ويلاحظ أن هناك طريقتين 
للعرافة (أ) بملاحظة تصرفات (تحركات) سرطان الأرض. (ب) بفرك الأيدى 
(Rubbing‏ وقد وصفت الطريقة الأولى عند حدیثی عن الجوكون. وعن الطريقة 
الثانية فلا يمكن الحصول على إجابة راسخة مؤكدة إذا اندفعت يد العراف فجأة 
نحو ظهره. وبشكل cle‏ يتم القسم على انفراد على حشائش الجیرو» وكل رجل 
ذى حيثية من المامبيلا يحمل فى حقيبته (أو كيسه) بعضنا من هذه الحشائش ملفوفة 
فى أوراق الشجر. وعند حدوث ای نزاع فإنه يخرج هذه الحشائش المقدسة» 
ويضرب صدره بها ثلاث مراتء طالبًا أن تمسكه (تشله أو تعوقه) Wia‏ هذه 
الحشائش» إن كان مخطنًاء وأن تشل خصمه إن كان خصمه هو المخطئ. 


وتلعب أيضًا حشائش ey yall‏ دور! فى الطقوس السحرية الدينية. وعلى هذا 
فلدى بعض المجموعات يقوم كاهن القرية - فى وقت بذر البذور - بزرع قطعة 
أرض صغيرة بالذرة» ويضع على سطح التربة بعضًا من هذه الحشائش ia)‏ 
فان نبتت الذرة بشكل جيدء كان هذا علامة على أن الطقوس قد قبلت» وبذا يأمر 
at‏ الناس ببدء الزراعة. وإلاً فان على الكاهن أن يعيد الطقوس مرّة أخرى. 
وقبل الحصاد يُعد الكاهن خميرة البيرة من محصول ذرة العام الماضى مع بعض 
الحبوب القليلة من محصول العام الحالی» ويخلطها معًا. وعندما تسصبح البيرة 
جاهزة (مختمرة) يملا بها فمه ويننصقها على الحشائش المقدسة. وبعدها يتسلم كل 
فلاح قدرًا من هذه الحشائش ليزرعها فى مزرعته؛ لضمان زيادة المحصول وعدم 
نقصانه عند الحصاد. 

وفى قرية نجوبين يتم إجراء الطقوس التى سنذكرها فيما يلى فى شهر يناير 
أو فبرايرء عندما يُودع محصول الذرة فى الأجران. كل رؤساء الأسر (أرباب 
الأسر) يُعدون خميرة البيرة» وفى الصباح عندما تكون البيرة قد اختمرت يذهبون 
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فجرًا إلى ساحة مكشوفة أمام بيت الزعیم حیث توجد ثلاثة أحجار على شكل أعمدة 
(مونولیث)» واحدة ناحية الشرق تمثل الذکر «Male‏ واثنان يواجهان الغرب يمثلان 
أنثيين. وفى هذا الموضع يتقدم الكاهن ليطبخ عدذا من فثران الغابة ويقدم قليلاً من 
deal‏ لكل رجل حضر كما يقدم لكل منهم بعضنا من العصيدة التى lade!‏ مساعده 
(وليست من إعداد امرأة كما جرت العادة) ثم يأخذ الكاهن قراعة (يقطينة) مليئة 
بالبيرة ويجلس بجوار الأحجار التى اتخذت شكل أعمدة (مسلات) ويبدأ كل DLS‏ 
السن وذوو الحيثية فى الإمساك بالذراع اليمنى للکاهن» أما الآخرون ممن حضروا 
فيضعون أياديهم الأيامن على كتفى أكبر الرجال سناء وعلى كتف أكبر كبير سن 
إلى جوارهم» والهدف من هذا هو التأكيد على أنهم جميعًا سيشتركون فى أداء 
الطقوس معا. عندئذ يتحدث الكاهن قائلاً: ail‏ أودعنا حبوبنا فى أجراننا وندعوك 
أن تطرح البركة فيها - مهما كانت AL‏ - لتك فى احتياجاتناء طوال العام. 
لا يسرقها أحد ولا ينزع أحد بركتها التى أودعتها فيهاء باستخدام السحر أو بسبب 
حقد الأرواح (كويييب .(Kweyip‏ امنحنا فرادى وجماعات» الصحّة والرخاء" قم 
يسكب بعضًا من البيرة على الحجر (المونوليث) الذى یمثل الاله SM‏ ثم يشرب 
هو نفسه قدرا من البيرة» path‏ قليلاً منها لكل من حضر. وبعدها يُمرر إصبعه 
على البيرة التى صبّها على هذا الحجر (المونوليث) ثم يلمس به صدر كل من 
حضرء ويشرع كل منهم فى تناول البيرة كما يشاء. وبعد فترة انتقالية يظهر الجتی 
الحارس المعروف باسم قوام Vwam‏ وهو يرقصء ويجلس وسط الحاضرين فتقدم 
له فتاة لم تصل سن البلوغ - cb pull‏ وهی تغطى عينيها عند تقديمها البيرة له» 
وبعدها يقتم الزعيم Ml‏ من فثران الغابة للجنى الحارس» وبعدها يجول فى المدينة 
ليتلقى من كل رب دار فار! مجقفا. هذه التقدمات (الهدايا ذات الطابع الدينى) تنتقل 
بعد ذلك للزعیم» ويتم أكلها مباشرة بعد بذر المحصول (تؤكل بطريقة Aya Ge‏ 
ولأهداف طقسيّة). 
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LS,‏ هو الحال بين معظم القبائل النيجيرية فان للأجداد تأثیر! دينيًا مُهیمنا. 
وهم يُعرفون باسم کورو Kuru‏ ومن الواضح آنها كلمة تحمل الجذر اللغوی الذى 
یستخدمه الجوکون للدلالة على الأجداد الروحیین أو بتعبیر أوضح آرواح الاجداد 
ای كو Ld Ku‏ عبادة المیت أو بتعبیر أدق العبادة التوقيرية للمیت فمعروفة باسم 
شك کورو Shq kuru‏ وکما هو الحال بين الجوكون» فان المیت إذا مات فان 
الأسلاف (الکورو) یأتون ليأخذوا روحه إلى بستان فى الغابة حیث تجتمع أرواح 
الأسلاف» حيث تجلس هذه الأرواح إلى جوار جنته طوال اللیل» وهی تنفخ فى 
الأبواق لتی تمثل أصواتها محاكاة صیحات الأجداد. ویحمل قائد الكورو بوقا 
معمولاً من قرع غطى طرفه بجلد خفاش. وهو يحمل ad‏ جرسا Vilas‏ فى خيط. 
وأبواق مساعديه مُغطاة بجلود كلاب. وقبل إخراج Gall‏ للدفن عند الفجر يدور 
حولها الكورو ثلاث مرّات» وبعدها يختفون فى الغابة آخذين معهم روح الميت. 
وبعد مغادرتهم يختفى الجنى الحارس (أو الروح الحارس) داخل کوخ؛ ويخاطب 
أقارب الرجل الميت وأصدقاءه آمر! a‏ أن يحزنوا لأن الكورو قد أخذوا روح 
قريبهم أو صديقهم. ويقول Lad‏ إنه من عادة الكورو أن يزيدوا من أعدادهم بأخذ 
أرواح الناس. فلابد أن يكون أقارب الميت وأصيدقاؤه هادئين ليعيشوا فى سلام 
ولينجبوا أطفالاً يحلوا محل من مات منهم. وبعد هذه الموعظة يستخدم الروح 
الحارس قطعة من عود dS‏ مفتوح من أعلاه ومن أسفله ومن وسطه. أما الفتحة 
الموجودة فى أحد طرفى a yall‏ فتغطی بنسيج عنكبوت» ويتحدث من خلال GEN‏ 
الأوسطء ويقوم أحد القائمين على هذه العبادة التوقيرية بتفسير ما يقوله. 

وفى اليوم الستابع بعد الوفاة يعقد الاجتماع الجنائزى حيث يقوم كاهن هذه 
العبادة (الكورو) بالنفخ فى صفارة» ويدعو الناس للصمت وهو يتحدث إليهم بما 
يلى: all”‏ غادرنا فلان.. وفلان... “yay‏ بنا كذا وكذاء لكنه فى الحقيقة لم يمت. إنه 
مع الكوروء وقد أمرنى أن أقول لكم إن الأمور تجرى dae‏ على ما يرام» فلتعيشوا 
معًا فى سلام عيشوا متكاتفين متحابین". 
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وأثناء الموسم الجاف يقام احتفال سنوی لكل الارواح إذ تقتم فى ضريح 
كوروء العصيدة والنبیذ ولحوم الطرائد. ويقدم للأسلاف نقدمات (قرایین) من بشاثر 
محصول القمح والذرة. وجرت العادة فى الماضی أيضًا على التخلص من 
المجرمین و العبید المتمردین بذبحهم قربی للکوری» أى نقدیمهم أضحيات بشريّة. 

ویظهر الحارس الجنی مبار Mbar‏ فى مناسبة we‏ فى المراسم 
الجنائزية. وعندما يبلغ طول age‏ الذرة قدمین يتقدم الجنی مبار الطقوس التسی 
تجری بهذه المناسبة ویجلس الکاهن المخول ممسکا بيقطينة مليئة بالبيرة آمام مبارء 
ویقول: لقد أتينا اليوم آنتم العادة التی كان قد اعتادها أجدادنا فى هذا الموسم. إننى 
أطلب من الله (Name) God‏ ومن مبار أن یهبنا الصحة وأن یجعل مزارعنا 
مزدهره. لا تدعا الطیور تسلبنا ثمار جهودنا» وأنزل Er‏ الوقت 
المناسب» واجعلنا فى رخاء واجعل جهودنا كلها مثمرة". ثم يقتم بعسض البيرة 
للجنی الحارس» ویشرب هو نفسه بعضنا منها. ویسکب قطرات قليلة على إصبع 
السبابة فى اليد الیمنی لكل من حضر من الرجال» فیعمد کل واحد إلى لمس كتفه 
الأيمن بإصبعه المبتل (بالبيرة). والهدف من هذا الطقس Lad‏ يبدو هو مباركة اليد 
اليمنى التی تقوم بمعظم العمل فى المزرعة. وبعد هذا يُقدم لكل رجل قدرًا من 
البيرة ليشربه. وبعدها تعقد الوليمة ويقام المهرجان فى المدينة. وفى هذه الأشاء 
يظهر الجنى الحارس وهو يرقصء فتختبئ النسوة فى أكواخهن ومعهن أطفالهن. 
وفی بعض الأحيان تظهر زوجة الجنی daa‏ معه» ویقال لها يا جيرو لترقصى 
مع النسوة والأطفال 

وهناك عدد آخر من الجن ¿Gemni‏ كل منهم يعتبر تشخيصا لواحد من 
الاسلاف الأوائل: جارماو a‏ جه نبم» شمبن. ويظهر أن نیم (أو مبم) هو 
الجنی راعی ¿JULY‏ فعندما 5 تقدم له البيرة یشربها بامتصاصها عبر أنبوب» كما 
Jais‏ الاطفال عندما یرضعون من أثداء آمهاتهم. أما شمبن فهو للنساء» وهو یظهر 
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عند موت أئ امرأة عجوز. ويقال إن المرأة التی تشارك فى الرقص الذى يحضره 
الجنى الحارس ترتدى مخصرة الرجال (أى تلبس الملابس التى اعتاد الرجال 
لبسها). وهناك طقوس أخرى مرتبطة بعبادة شمبين لم أستطع جمع أية معلومات 
عنهاء GY‏ طقوسها محجوبة عن الرجال ولا يعلم أسرارها إلا التساء. ويقال إنه إذا 
تدخل أى رجل فى هذه الطقوس فقد رجولته. 

ويدفن المامبيلا موتاهم فى قبور من النوع الأسطوانى. يدفن الجسد عاريًا 
وتنزع منه كل الحلى وما كان يتزين به وهو حى. يُطرح على جنبه وتوضع يداه 
فوق ul‏ ویوجه وجهه نحو الغربء لأنه يقال إن الإنسان يأتى للعالم من 
الشرق» وعند الموت يذهب إلى الغرب. 

ووضع المرأة عند call‏ هو نفسه وضع الرجل. وینثر التراب فى القبر 
حتى يمتلئ عن آخره» ولا تبذل محاولة لحماية الجسد الميت من هذا التراب» وهذا 
هو الحال عند كل القبائل التى تستخدم القبر الأسطوانى. ولا تسد فوهة القبر بحجر 
ولا يستخدم القبر الا مرة واحدة. 

ويدفن الزعماء تحت الجرن (مخزن للحبوب)» ریما لأنهم يعتبرون تجسیدا 
للحبوب (القمح والذرة.....إلخ). ويتم تثبيت طرابيشهم الحمراء وعباءاتهم فى 
حوائط الجُرن (مخزن الحبوب)» وهی عادة شبيهة بما تفعله قبيلتا الجییو 
والأكبوتو. وكل جماعات المامبيلا كانوا إلى عهد قريب من آكلى لحوم البشرء 
ومعظمهم لا یمتتعون عن أكل لحم البشر Y)‏ خوفا من الإدارة البريطانية. إنهم 
يأكلون لحوم أعدائهم الذين قتلوا فى الحرب (يظهر أنهم كانوا يبيعون لحوم موتاهم 
ليأكلها الآخر و (See: Migood, through British Cameroons p.140) lo‏ 

ولا تضم الكانابالية (أكل لحم البشر) أية أفكار دينية عند المامبيلاء لأن الذين 
تحدثوا فى هذا الموضوع اعترفوا أن اللحم البشرى بالنسبة لهم مجرّد لحم. عندما 
یقتلون عدوا قطعوا جسده قطغا وأكلوه نيئاء دون أية طقوس مصاحبة. إنهم يأخذون 
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قطع pall‏ البشرى هذه ویقدمونها لکبار للسنء واللحم البشری الذی أخذوه لبیوتهم 
قد یأکلونه Ús‏ أو مطبوخا. . حتی الأجزاء الداخلية (الاحشاء وما إلى ذلك) یاکلونها 
بعد استخراجها وتنظيفها وسلقها. ومن ناحية أخرى يقال إن الشباب يُجبرون على 
أكلها حتى يكونوا شجعاناء وهی الفكرة نفسها - Lad‏ يظهر - التى تعنى أنه باکل 
لحم العدو ¿Sas‏ لأكله أن يمتص (يستخلص) شجاعته. وجماجم الأعداء يتم 
الاحتفاظ بهاء وإذا ذهب شاب للقتال لأوّل مرة سقوه بيرة ودواء معمولا من إحدى 
الجماجم حتى يتم إيعاد الخوف عنه. ولا يُسمح للمرأة بأكل لحم بشری» ومن غير 
المسموح به لامرأة متزوجة أن تأكل لحم نسوة قتلن أثناء هجوم على المدينة. لكن 
الرجال كبار السن ممن لم يعد لهم زوجات يمكنهم أكل لحم امرأة بذيئة (غير 
مستقيمة -(Impurity‏ 

وطقوس دم الأخ Blood-brother‏ لا y=‏ يها المامبيلا لكن إذا اتفقت مدينتان 
كانتا متعاديتين» على أن يتعايشا معا فى سلام؛ فقد يلتقى زعيما المدينتين عند 
الحدود بين المدينتين» ويتعاهدا على الصداقة ويقسمان على ذلك. كل واحد منهما 
يحمل قرعة ملتية بالماء» وبعد أداء القسم؛ يضع الواحد بعض الملح فى الماءء 
ويقدمه للآخر كى يشربه. 

وكل المامبيلا يختنون الذكورء لكن يُقال إن مجموعة الحذادين لم تمارس 
الختان الا مؤخرًا. وتتم عملية الختان دون أى طقوس تفصيلية عندما يبلغ الصبى 
سن الثامنة أو التاسعة» وبعد إتمام العملية يُغطى الحشفة Glans‏ بقبّعة من حشائش» 
حتى لا ترى النساء ce yall‏ وتنزع هذه القبعة إذا شفى الجرح» ويتلقى كل صبى 
هدية من دجاج من أمه. ومن الممكن أن تكون العادة الجارية بين الكثير من القبائل 
الأخرى وهی وضع غمد (clas)‏ يغطى الذكرء مرتبطة بطقس الختان» وقد قيل لى 
من أفراد من الجماعات التى يغمد الواحد منها عضوه التناسلى فى جراب (أو 
وجاء أو كيس) إن نساءهم لا يجب أن يعرفن حقيقة الختان» لأنه - أى الختان - 
يعتبر سرا بين المختون والآلهة. 
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ولیست هناك طوطمية متطورة بين المامبیلاه لکن معظم آفراد قسم التوربی 
من المامبیلا. یمتتعون عن أكل لحم الماعز» ولا يسمحون لزائريهم باستخدام 
مواعینهم فى طبخ لحوم الماعز. وبعضهم أيضنًا يحرم على نفسه قتل (CS sl)‏ 
أنواع معينة من البقر الوحشى كما يحرمون على أنفسهم أكل لحومها. 

وهناك af‏ عدد من المحرّمات (الطابو) المرتبطة بالحيوان والمرتبطة 
بدورها بميلاد طفل. ولكل أسرة نظامها التحريمى الطقسى (الطابو) الخاص بهاء 
الذى توارثته عن الفرع.الأمومى (السلالة من ناحية الأم). وبالتالى قد يوجد فى 
الأسرة الواحدة (طابو) يحرم على المرأة الحبلى أن تأكل لحم الضأن؛ وفى حالة 
أخرى يحرم عليها لحم الدجاج وأى لحم طير...إلخ. وفى أسرة تراعى تحريم أكل 
لحم أى طائرء تحرم أيضًا على المرأة أن تنظر للشمس لمدة عشرة أيام بعد وضع 
مولودها. ففى اليوم العاشر يأتى والدها برمح وكيس كبير من خیوط ويجلس عند 
باب كوخ ابنته Gage‏ رمحه لهاء فتمسك المرأة برأس الرمح (سنه المدیب) 
وتتسحب مع أبيها إلى عتبة البيت» عندها يخرج الأب من فمه بعض الدواء 
(المحلول) المعد خصیصنا لهذا الطقس على وجنتى ابنته» ويغطى عينيه بيديه. 
ويمسك بيمينهاء ويستدير بها نحو الشمسء وفى هذه الأثناء يكشف عينيه. ثم يأخذ 
المولود ویضعه فى الكيس (المذكور آنفا) ويثبت الكيس ليتدلى من سقف الکسوخ. 
وفى الوقت نفسه يصيح قائلا: دعوا أى طائر يأتى ویذهب" ثم يُصفرء فإن ظهر 
طائر فلن تصبح Uf‏ مرّة ثانية. هذه العادة تبدو ذات مظهر طوطمى. 

ولابد أن يراعى الزوج المحرّمات (الطابو) المتعلقة بزوجته حتى يتم فطام 
الطفل وبعده تجرى الطقوس التالية: تأخذ الأم طفلها إلى بيت أبيها أو إلى بيت 
خالها الذى يقتل الحيوان المحرم (الطابو) ويقدم قطعًا من لحمه للام والطفل. 
وترسل قطع من هذا اللحم أيضنًا إلى البيت ليتناولها زوج المرأة AST‏ إياها من يدى 
زوجته دون أن يمسها بيديه. 
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الثقافة الماديّة: للمامبیلا ثقافة ذات خصائص محددة تماما فى كثير من 
جوانبها. يتضح هذا على نحو خاص فيما يتعلق بطبيعة مساكنهم التى تبنى بأساليب 
لا نظير لها فى نيجيريا. 

يختار الواحد منهم - بعناية - مكانا للكوخ مستويًا ويغطى أرضيته بالطين 
ویسویه ويتركه لتجففه أشعه الشمس. وتتكوآن الجدران من بوص وخيزران يُدار 
به» وکل دورة تحتاج إلى عشرة خيزرانات وعند إتمام هذه اللفات يُتنى الشكل 
الناتج دائريّاء وتثبت القاعدة فى نقوب جرى إحداثها فى الأرضية الطينية» ويجرى 
تثبيتها بالطين الذى يرفعونه بمقدار قدم واحد فوق سطح الأرضية. ويتم قطع فتحة 
مربعة (ثلاثة آقدام) لتكون بابا. ویدعم هذا الباب بإطار من البامبو» ویستخدم» لهذا 
الغرض» عدد یتراوح بين ستة وعشرة من آعواد البامبو تربط معًا جيدًا باستخدام 
الألياف. ولذا تم إغلاق الباب أصبح آمنا من الداخل باستخدام ألواح خشبية. وهناك 
Lal‏ مجال لحماية إضافية من تقلبات الطقس Y‏ يُصف إزاء الجدران من الداخل 
حصیر» تمتد |حداها وراء الباب لتکون ستارة إذا جری فتح الباب. کالتالی: 


(er) 


والجزء العلوی من البوص والخیزران الذی يشكل هیکل الكوخ أو ی شکل 
الجدر ان الخارجية جری تدعیمه (تقویته) بطبقة سميكة من الحشائش المربوطة معا 
باحکام» وهی تدار مدار المسکن (تغطی محيطه کله). لقد آصبح الهیکل الآن من 
القوة بمکان بحیث یتحمل تقل السقف GA‏ یتکون من أعواد من البامبو مغطاة 
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بحشائة ائش قصارء طبقة فوق أخرىء مربوطة معا بألیاف. وکانت هذه Cial‏ قد 
نزعت بجذورها واحتفظت هذه الجذور بقدر من الطين كثيرء وعند إعادة تغطية 
السقف بالحشائش جرت العادة على ترك الطبقة وإضافة طبقات أخرى من 
الحشائش فوقها. 

هذا النمط من المنزل الذى ذكرناه آنفا يُعد من الملامح الأساسية النمطية 
لكل جماعات المامبيلا. لكن عند بعض الجماعات (مثل جماعتى التونجبوء 
واللاجبو) يتكون هيكل الجدران من خيزران أو بوص مثبّت رأسيًا بين الألواح 
الخشبية» ويُطلى بالطين من الداخل والخارج (فى كثير من الأحيان لا يُطلى بالطين 
من الداخل» وإنما ¿E‏ الجدران من الداخل بالحصير). 

وفى هذا النوع من الأكواخ يكون غطاء السقف بالحشائش ذا طبيعة متباينةء 
فالحشائش المستخدمة أطول» وتوضع بكثافة فى ست طبقات متتالية. وكل كوخ من 
أكواخ المامبيلا فيه طابق علوی» تتكون أرضيته من حصير مطروح فوق أعواد 
البامبو التی تستند مباشرة على الجدر ان yp ad‏ وتدعم بعمود (عود) من البأمبر 
منتصب فى فرجات ازاء محیط الجدران. ویکون هناك مدخل للطابق العلوی من 
الطابق الأرضی من خلال باب صغير یکون الوصول لبه اتدل ام کم a‏ 
الطایق العلوی بستخدم للنوم أو للتخزین. فاذا en‏ الحبوب يمكن 
الوصول إليه من الخارج من خلال فتحة فى الحشا ئش التی تسهم فى تشکیل 
الجدار» وتغطی هذه الفتحة بقطعة من الحصیر . ویستخدم الطایق الارضی لطحن 
الحبوب والطبخ وخزن الجرارء وأحيانا ينامون فيه. ويتم إشعال النار ليلا فى 
الطابق الأرضى لتدفئة النائمين فى الطابق العلوى. وتستخدم الحصر المجدولة من 
الحشائش وسائد. والشكل الآخر الوحيد من الأثاث هو كرسى مربّع معمول من 
قطع من البامبو ربطت معا بأنسجة من لحاء. والملمح الجدير بالملاحظة هو 
استخدام أنابيب من الحشائش المضفورة (والمنسوجة) لملء الجرار بالماء 
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أو البيرة. والسلال المعمولة من شرائح من لحاء الشجر أو من البوص تستخدم 
لتصفية البيرة بعد تخميرها. ويبلغ ارتفاع السلة قدمين أو ثلاثة وللواحدة منها أربع 
قوائم من قطع البامبو. ويمكن أن تحتفظ هذه السلال بالماء بدهنها من الداخل 
بمعجون رماد ثمار شجرة -Gardenia ternifolia‏ وهناك سلال مشابهة معمولة 
من البامبو تستخدم أيضا لخزن الحبوب توضع على دكة (مركاز) ترفعها عن 
الأرض ثلاثة أقدام أو أربعة. 

وتتكون قوائم هذه الدكة (المركاز) من قطعتين من الخشب تستقر إحداهما 
فوق الأخرى. القطعة العليا من البامبو» يمنع سطحها الأملس الفئران من القفز إلى 
مخزن الحبوب AL)‏ المذكورة آنفا). والدكة مغطاة بالحصيرء والسلّة الموضوعة 
فوقها يحميها من المطر غطاء معمول من خوص النخيل. وعادة ما يكون هناك 
tal‏ غطاء خارجی إضافى مكون من قطع من خوص النخيل وجريدة مشقوقة 
لنصفين ومثبتة رأسیّا؛ كل قطعة مثبتة بإحكام فى الأخرى. وتدعم السلة فى قاعدتها 
وحوافها بحشائش يبلغ سمكها عدة بوصات. وللسلة غطاء من حشائش. 

وعادة ما يتكون المجمّع السكنى للأسرة من كوخين أو ثلاثة يحيط بها بوص 
أو خيزران مرتبط معا ليكون وسيلة دفاعيةء وقد يكون هذا السور وسيلة رابطة 
بين أكواخ المجمع السكنى للأسرة. Ud‏ الأجران (مخازن الحبوب) فمتناثرة حول 
هذا المجمم» وقد تكون هناك عشة أو عشتين للدجاج أو الماعزء مشيّدة من حجر 
وتستخدم فروع خشبية مقطوعة من جزع شجرة يابس (بعد (Lajia‏ لسقيا 
الحیو انات المنزلیت وكثير من الدور بها بساتين موز. ويتم صرف المياه الفائضة 
فى هذه الدور بشکل جید. 

وثمة مجمعان سکنیان أو ثلاثة یقعان منقاربین» ویشکلان عزبة صغيرة 
لمجموعة أسرية صغيرة. أما الأقارب ذوو القرابة الاکثر بعذا (ذوو القرابات غير 
الوثيقة)» وكذلك غير الأقرباءء فى القرية» أو المجموعة المحليةء فیشغلون مواقع 
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تبعد حوالی المیل. وعلی أية حال» ففيما مضىء عاشت الاسرات المختلفة > إلى 
جنب بالقرب من البستان حيث يمكنهم الهرب إذا هاجمهم عدو أقوى مسنهم. 
ولا تقطع أشجار هذه البساتین أبذا. ولذا رأى المرء بستانا فى مكان مرتفع» كان 
هذا علامة مؤكدة على وجود قرية إلى جراره. 

ومعظم الأخاديد تضم أشجارا. وکل آخدود صغير یحوی أشجار البامبوء 
تمتلكه بعض المجموعات الأسريّة. وفى كل زمام قرية يوجد موقع مركزى 
(ساحة) للرقص محاطة بجدار منخفض يجلس عليه المشاهدون كما أنه یحمی حلبة 
الرقص من اجتياح مياه الأمطار. ونضيف أن القرية تعرف غالبا باسم مؤسسها أو 
باسم واحد ذى حيثية من ذریته. ولأغراض الدفاع يحفر المامبيلا خنادق عبر 
الطرق الزعيمية المؤدية لقراهم. ‏ . 

وفيما يتعلق بالأسلحة» فإنهم يستخدمون الرماح فى الوقت الحالى؛ وقد 
استخدموها منذ فترة حديثة نسبيًا. وكانت جماعات الحدادين قد ارتبطت بالمامبيلاء 
فترة طويلة» لكنها - أى جماعات الحذادین - من أصول il‏ بل ولم يتم 
استيعابها داخل مجتمع المامبيلا أى لم تدب فيه. ويقرر المامبيلا أنه لم يكن لديهم 
فى الأزمنة القديمة حدید. وكان سلاحهم الوحيد هو القوس ذو المشد المعمول من 
cad‏ وسهم خشبى ذو رأس مُدبب. ولم يكن لديهم فئوس» وإنما كانوا يحفرون 
الأرض لأغراض ciel jl‏ باستخدام عصا. وعندما حصلوا فى بداية الأمر على 
الفأس ذات الرأس الحديدية استخدموها دون أن يثبتوا الرأس الحديدية بيد يقبضون 
عليها. رفى الوقت الحالی. ثبتوا الرأس فى المقبض بأنسجة من لحاء الشجر 
Palm-fibre‏ ودروعهم معمولة من طبقتين من خوص النخيل وجريده وتسربط 
الطبقتان معًا بالخوص وأنسجة ينزعونها من النخيل. والدرع مقسم إلى قسمين 
یربطان معا Lal‏ ويجرى تدعيمهما بقطعة خشب مستعرضة لتتلقى السهم أو 
الرمح الذى يقذفه العدو. وفى الطرفين؛ العلوى والستفلى للدرع توجد فتحة دائرية 
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تعين على الرؤية - والحركة - بسهولة. وهناك عدد من (ریش) الشیهم (حیوان 
يشبه القنفد) مثبتة فى فتحات الدرع من الناحية الداخلية» وهی تستخدم عند التراجع 
- إذ تغرز فى الارض لجرح آقدام المهاجم أو إعاقته (لتکون شرکا يمسك بقدمی 
العدو). ولدی المامبیلا سيوف قصار من النوع الذی آوردنا صورة له فى الصفحة 
التالیة. وهذا التصمیم - بقدر علمی - هو من خصائص المامبيلاء لکن من الممکن 
أن یکون مجلوّا من بعض قبائل الکامیرون الفرنسی. 

والمامبیلا خبراء فى صناعة الغلایین (البایبات) وتتميّز هذه البایبات بوجود 
قرص خشبی عند قاعدة الطاس (التجویف)» إذا ما خرك أصبح تدظيف الغلیون 
(لبایب) سهلا. ویجری تنظیف الغلیون وتلمیعه بوضع حشائش رطبة عليه وهو 
ساخن (دعکه «(lg‏ 

ومن بين آلاتهم الموسيقية نوعان من الطبول لكل واحدة منها غشاء واحدء 
نوع مفتوح وآخر مغلق عند طرفه السفلی. والنوع المغلق من أسفله يبلغ طول 
الطبلة منه ثلاثة آقدام وهی تقوم على قاعدة منحوتة من خشب صلب. واذا أض فنا 
طول هذه القاعدة» أصبح مجمل الارتفاع أربعة أقدام. والفلوت ذو التصمیم الخاص 
یستخدم لاعطاء الاشارة للتجمع لاداء الطفوس الدينية. ویبلغ طوله حوالی خمس 
عشرة بوصة» ویعلوه رس بشری منحوت: (رسم ص (OTF‏ 
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وتتواری النسوة و الأطفال فى أكواخهم إذا سمعوا صوت الفلوت. 

وفيما یتعلق بملابس المامبیلا فهم یلبسون مخاصر L)‏ يشبه الجونلات) من 
النوع نفسه الموجود عند الیونجور (انظر المجلد الثانی» فصل (NE‏ آما النساء 
فعرایا تمامًا. وعلی أية حال» فبين المجموعة الجنوبيةء ترتدی المرأة جونلة 
(مخصرة) من خیوط مجدولة. كما هو الحال عند نساء القير. والرجال والنساء 
يُدبّبون قواطعهم التی فى الفك الاعلی والتی فى الفك الاسفل. 

وأخیر! نلاحظ أن الأسبوع عند المامبیلا يبلغ عشرة HU]‏ حسب نظام السوق 
المحلی» وهی فى المنطقة الشمالية کانتالی: ۱. جیمینی (وهو الیوم الذی ینعقد فيه 
السوق عند الکوما) ۲. سامبیری (ییرو) Y‏ ندیری (ei)‏ 4. یکی o (AL)‏ بيجا (LL)‏ 
7 سوی ۷. جیری (چیکی) ۰۸ بارا (نجابین) 5. نداخا ۰۱۰ جیری Jire‏ وهناك 
اسواق مما ذکرناه آنفاو لم تعد تنعقد» وهی أسواق: سورىء باجن» نداخا وجیری. 
ومن ناحية أخرىء ثعقد الاسواق فى عدد من القری لم تدرج أيام انعقادها ضسمن 
قائمة الاسبوع ذی الأيام العشرة. 

وهناك مجموعتان بشریتان صغیرتان تشغلان قریتی کامکام e gala y‏ تعیشان 
معيشة ذات صلة وثيقة بالمامبیلا GSI‏ من الواضح آنهما ینتمیان إلى تجمع بشری 
آخرء أو بتعبیر آخر أنهما ليسا من الاصل نفسه. ولغتهم لغة مستقلة تماما عن لغة 
المامبیلا» رغم وجود الکثیر من نقاط الاتصال بينهماء خاصة مع لهجة وا Wa‏ 
المامبيلية» وهناك a‏ نقاط اتصال بینها وبين لهجة التیجونج فى أشاكو ولهجة 
فلاحی ماجو التی تصنف بشکل عام مع لهجة التیجونج. -Tigong‏ 

Js‏ ان فلاحی کامکام وماجوء هم من مجموعة بشرية rials‏ وكانوا 
یسکنون قرية و baal‏ بالقرب من جوروچی Guroje‏ حتی قسمهم فولانیو بانیو؛ 
فهرب قسم منهم إلى الموقع الحالی - ASUS‏ وهرب قسم آخر إلى ماجو. وان 
كان الأمر کذلك» ولم يكن هناك سبب یجعلنا نتشکك فیه» لكان آمرا غريبًا أن 
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نلاحظ مدی سرعة حدوث تغيرات ثقافية وأخرى فى اللهجات بين سکان القريتين 
(کامکام وماجو). 

فعلی سبیل المثال نجد آن مجموعة کامکام Y‏ تزال تحتفظ بنظامها القدیم 
القاضی بالتوریث على وفق الخط الامومی (الانتساب للأم)ء بینما مجموعة الماجو 
تتبع الآن النظام الابوی (النسبة للأب والمیراث فى الفرع الأبوى).ومن ناحية 
أخرىء فان الكامكام أخذو | كثيرًا من العبادات الدينية (التوقيرية) للمامبیلا. وتبدو 
لغتهم - Lal‏ - متأثرة بلغة بوتی Bute‏ ومن المحتمل - بناء على هذا - أن 
عدا من البوتی انضموا إلى مجموعة الکامکام خلال الخمسین سنة الأخيرة. 

والکامکام یسمون eas‏ البنجنو Bungnu‏ ویقال ان كلمة الکامکام انما هی 
ANS‏ کناهم بها لبوتی والفولائی بسبب کیس Span‏ ینسجه الینجنو. ویعرف عندهه 
باسح الکامکام. 

ویختلف البنجنو عن المامبيلا من حيث إنه لیس لدیهم الزو اج المتبادل. فاذا 
تقدم الخاطب للفتاة y y‏ افقت تزوجها مباشرة دون الرجوع لوالدیها. إنه يهرب معها 
ثم يُعلم والدها بان پُرسل له رمحاء لكن یتحتم عليه أن يقدم للفتاة هدايا متعددة قبل 
أن یتمکن من تثبیت وضنعه بوصفه lo y]‏ حقيقيًا. وعلی هذا ففی آثناء ارتحاله مع 
الفتاة إلى بيته» تتوقف الفتاة فى عدة مراحل من الطریق رافضة مواصلة الممسير 
حتی يقدم له عریسها DY y UL‏ من تقدیم هدية لها عندما Jas‏ بيتهء وأخضری 
عندما تأكل وجبتها الأولى عنده, و هکذا. 

وأثناء الشهر الأول تعيش حياة البطالة والغزلة؛ فتدهن جسدها Lio yy‏ 
بالزیت. ويقدم لها طعام وافر وفی نهاية هذه الفترة ali‏ الرقص وئعد وليمةء و لاد 
أن يُرسل العریس عندئذ ثمن عروسه (مهرها) الحقیقی لوالدی الفتاة (يتكون مهرها 
فى الأساس من عدد من الفئوس). ویسلم الاب ثلث المهر لاقارب زوجته. ويبقى 
الموالید آلذین تتجبهم الفتاة فى بيت الأب» لکن یمکن استدعاؤهم فى il‏ وقت IN‏ 
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أعمال لأقارب أمهم. وإذا احتاج الأمر لواحد من هو لاء الأبناء لاداء عمل مستمر 
ذى مردود اقتصادى سلم الاب أحد أبنائه لهذا. وأكثر من هذا فقبل أيام الإدارة 
البريطانية؛ كان يمكن للمرء أن يفتدى نفسه أو ابنه من العبودية بتقديم بديل له 
واحد من أيناء أخته. وفى حالة القتل کذلك» إذا كان القتيل يُعوض بواحد من أقارب 
القاتل من ناحية أمه (أم القاتل). 

ومن حق المرء أن يفسخ زواج أخته إن ظن أنها لا تلقى معاملة حسنةء 
وحتى وقت قريب كانت الأم تأخذ معها أطفالها. ونظام الوراشة كان ولا يزال 
أموميا. 


وعلى هذا فيمكننا أن ننهى هذا السياق بقولنا ان النظام الأمومى كان a‏ 
قدوم الفولانى هو السائد بين البنجنو. 

ويستخدم البنجنو مصطلح شك Shq‏ الذى يستخدمه المامبیلا بمعنى العبادة 
الدينية أو الطقوس العبادية الدينية. وهم يقيمون الطقوس نفسها التى يقيمها المامبیلا 
ic‏ موت أحدهمء ويطلقون عليها شك فورو. ولديهم الجنى الحارس نفسه الذى عند 
المامبيلاء والمعروف باسم جارماو» وهم يسمون حجاب (أو تعويذة) نجوب شك 
باسم نان ويسمون الحشائش المقدسة جيرو باسم جورا. وهم ينكرون أنهم آكلوا 
لحوم لبشر فى أىّ وقت من الأوقات لكنهم كانوا صيادين من الطراز الأول. أما 
ملابسهم وأسلحتهم فهی نفسها التى عند المامبيلا. 

وتختلف مجموعة الماجو بشكل أساسى عن مجموعة الكامكام من حيث إن 
نظام الوراثة عندهم أبوى. وعلى أية cle‏ كان يمكن للمرء فيما مضىء أن 
يستخدم أبناء أخته رهنا (يرهنهم). لكنه إن فعل هذا طولب بأن يعوّض والد هؤلاء 
الأطفال الذين رهنهم بتقديم هدية من عشرين فأسا. أما الوالد فلا يمكنه رهن أبنائه 
إذا كان | أبناء حرة (إذا لم تكن أمهم جارية ‚(Shave‏ أقارب الأم يعتبرون فى 
حقيفة الأمر هم الملآك الحقيقيون لأبنائها. 
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وممنوع عند الکامکام والماجو - کلیهما - أن یتزوج المرء من قاربه 
الأقربين من ناحية أبيه أو من ناحية آمه. والزواج بين أيناء العمومة موجود بين 
عدد من القبائل المجاورة لهما. وعند مجموعة الماجو یوجد الزواج اللاوی أى 
زواج الاخ الاصغر من زوجة أخيه الأکبر إذا مات. ومن المسموح به زواج المرء 
من أرملة أبيه أو عمه وهو الذی يرثهن أيضاء لکنه لا یتزوج ولا يرث أرملة 
خاله. 


وعند مجموعة الماجو؛ لا وجود لطقوس شك كورو التى يمارسها المامبیلا. 
والبونجون» لكنهم يستخدمون الأحجبة (الواقية) من الحشيشة المقدسة "جيرو' كما 
يستخدمون النجوبشك. وتضع النساء قلائد من حشيشة الجيرو لزيادة خصوبتهن. 

وفيما يلى قوائم بالمفردات المستخدمة: (الصفحات من 555 إلى 2۸۰). 

.١‏ لهجة الكوما (من المامبيلا) 

۲ لهجة الوار وار (من المامبیلا) 

Y‏ لهجة وا Wa‏ (من المامبیلا) 

6 لغة كلا أو الحذادین. 

0. لغة الكامكام. 


zA‏ لغة ماجو. 


967 


مفردات المامبیلا (لهجة (Legs‏ 


اقلا عن لسو من اتکی 


wiii اراس‎ ١ 
fan شعر‎ ۲ | 
dirê اعين‎ ٣ | 
niire wan ndyre wan عینان‎ 
tia oi] + 
ta jan أذنان‎ | ٠ | 
انف‎ o 
ضرس واحد‎ | 5 
خمسة ضروس‎ 
لسان‎ ۷ 
رقبة‎ | ۸ 
0 (للمر‎ Gt} ٩ 
bl Ya 
لن‎ 
BAY 
ذراع‎ | ۳ 
u ١ 
يدان‎ 
السرم‎ 1 
خمسة أصابع‎ 
الإصبع‎ ab] ۲ 
du) ۷ 
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969 


971 


972 


55 


۳3 
40 | زیت 
si yall | 5‏ الطويلة 
۷ | کلب کبیر 
= کلب صغير 
44 الکلب يعض 
Vasa‏ الکلب یعضنی 
۱ ۱ الکلب Gill‏ عضنی 
أمس 
A PL | ۲‏ 
بالسوط 
۳ | الکلب الذی جلدته 
بالسوط 
۶ | آنا آراه 
آنا آراها 
۱ هو يرانا 
ا 
هو يراك 
.٠‏ انحن نراك 
نحن نراهم 
سل 
65 طیر dias‏ 
کات A.‏ 
ye‏ عبد 
عبدی 
عبد هم 
عبدنا 
۷ | عبد الزعيم 
عبد 


FY 


۳۳۳ 


۱۳ 
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976 


977 


Celis ۰ 3‏ 
ماذا تبتاع؟ 


أنا أريد شراء سمك 


السك الى 


اشتریته س 
4 | ا 


۱:۷ 


أين الرجل الذى 
قتل الفيل؟ 

هو قتل PÈS‏ من 
الأفيال 


VÍA 


گم ds‏ الأقيال 
التی قتلت أمس؟ 


فك هذه 


\24 


اربط هذا الحبل 


فك الصبی الماعز 


| = 
نا ولخوتی ذاهبون 


VO. 


\o\ 


المامبياة (الو ار وار ( 


978 


979 


981 


۸ نحلة 


m 
۱ 


۹ 


٥‏ | زیت 


Kaka 


قبيلة 


= 


983 


984 


985 


۱۹ 


۳۱ 


vy 


5 | ستة أصابع 
۷ | سبعة أصابع 
۸ | ثمانية أصابع 
۹ | تسعة أصابع 
٠‏ | عشرة أصابع 
۱ | أحد عشر إصبعًا 
Lil] ۲‏ عشر إصبعًا 
ثلاثة عشر إصبعا 
۳ | عشرين إصبعا 
نس 
| 
قمر 


986 


987 


988 


ya 


۳1 


YY 


۳۳ 


Yé 
yo 


YA 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


Va 
13 
۳۲ 
YY 
Ya 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


3 


a 


۹ 


۹۲ 


ar 


مور 
al‏ 


all 


- 


ey 


1 


99 


992 


993 


۳۳ 


إصبعان 


RG‏ أصابع 
آربعة أصابع 


wer 


سبعة آصابع 
ثمانية أصابع 


995 


— 


996 


997 


1 pE 
vogte balar. 

DA, Father ten 

25, Mother ni 


Mn 


MM 


4 


۳۲ 


998 


er 


999 


1001 


و دس یي 


£ 


أنماط من الما 


مبیلا 


1002 


ما 


Lı 


1003 


مقاتلان من المامبیلا 


1004 


1005 


نمط من أكواخ المامبیلا 


1006 


1007 


سلة لحفظ أوعية البيرة 
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1009 


1010 


1011 


المؤلف فى سطور: 


س. ك ميك 


- هو الأنثروبولوجى الرسمى للحكومة البريطانية فى مناطق نيجيريا منذ 
أواخر عشرينيات القرن العشرين. 

- كتب الكثير من البحوث عن القبائل الأفريقية» منها بحث عن الشامبا 
على نهر بنوى أحد فروع النيجر فى سنة۰۱۹۲۷ وأعادت جامعة أيادان 
فى نيجيريا نشر أهم بحوثه سنة ۰۱۹۳۰ 

- كانت كتاباته الأنثروبولوجية مرشدا Caga‏ للعاملين البريطانيين فى 
سياسة هذه الأنحاء الأفريقية طوال القرن العشرين. 
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المترجم فى سطور: 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


- من أهم مؤلفاته: الدائرة المتوسطية (الهيئة المصرية العامة للکتساب)» 
فقه الحوار مع المخالف (دار المريخ بالقاهرة - بمناسبة عقد مؤتمر 
حوار الأديان باسبانیا) المدخل إلى علم التاریخ» علم التاريخ عند 
المسلمين (المكتب العربى للمعارف - القاهرة) حيازة الأرض فى 
نيجيريا فى القرن ۰۱۹ (دار العلوم - الریاض).....الخ. 

- من أهم ترجماته: قصة الحضارة - عصر نابليون (المجمع الثقافی - 
أبو ظبى) السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيرك؛ مجلدان؛ (لمجمع 
الثقافى - أبو ظبی)» حوالى عشرين رحلة من رحلات الرحالة الأجانب 
الذين زاروا مصر وأفريقيا والعالم ال(سلامی» منها رحلات فارتيما 
وبیرتون....(الهيئة المصرية العامة للکتاب) BER‏ 

- باحث ومترجم متفرغ» وعمل فى حقل التدریس فى أكثر من جامعة 
عربية. 
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التصحيح للغوی: علا طعمة 


الاشراف الفین: حسن کامل 
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